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جامعة القاهرة 


١943  ةعبارلا الطبعة‎ 


اسح 


2 


الثابكين 


مكئية اللوؤلرا (صترية 


وهوَالِذى مَذَالأرسسَ وَجَعَل فهاروادوت ًا 
ومن كل السَّمرَا تِ جَعَل فيهازوجين انشنين » يُحيى 
اليل النهان إن فِذِاك لآيات لقم يسَفَكون 
3 .. قف الأرضٍ فطع يواست كاك منت 
أغنايب وَوْزْعٌ وَيِيلٌ صَنوانوَعَيوْضوانٍ سق 
مسار اح وَنْفْصلٌ بها على بض ف الكل 
إن ذْاكَ لآيات لوم يَمعلوت هع 


0 


هذه طبعة جديدة مراجعة بمنتهى الدقة » لكى تواكب التغيرات العديدة 
الثى حدثت فى قارة أفريقية , ولاسيما بعد أن حصلت معظم أقطارها على 
استقلالها 2 فعملت على تثميتها الاقتصادية والاجتماعية » وسرت فيها 
فيقة ناحلة: . بؤبدا الكنيف فده عن كزوات طئيسة كد 2 ديل أنه قددبدا 
لشعوبها أن تغير كثيرا من أسماء الأعلام فيها وتستيدل بأسماء المستعمرين 
الأوربيين أسماء وطذية ٠‏ تعمل على التغير المستمر والتطور الدائم فى 
الاحصائيات ٠‏ 


ولهذا فهذه الطبعة منقحة مزيدة » معلوماتها محدثة ٠‏ 


محمك السيد غلاب 


٠4‏ 8 إيون 


الب رمعم 


قد يكون من التعسف العلمى أن نتلمس مميزات من شانها أن تضفى 
على قارة ما خصائص تنفرد يها دون سائر القارات الأخرى : ذلك لآن 
تقسيم اليابس الى قارات مختلفة انما هى تقليد لا يقوم فى اكشر الأحيان 
الا على دمحض الاصطلاح التاريخى » ولكن اذا جان لنا أن نبحث عن طايع 
ممين لكل قارة فقد تبدى قارة أفريقية فى همقدمة القارات الثى لا يعوزها 
تواقن:مديزات قزيدة متواة فى ظروقها: الطبيغية ا البشرية + ففل. ميزعها 
العزلة ذلك لأنه اذا غضضننا النظر عن قربها من العالم القديم فى اوراسيا 
فى الشمال والشمال الشرقى » الفينا سواحلها الجذوبية والغربية بصفة 
خاصة وقد ناث عن العالم الجديد فى غربها فظلت هذه الجهات مجهولة 
غير مطروقة فترة طويلة ٠‏ 


واذ! كانت قد خلعت عليها هذه العزلة نوعاأ من الوحدة : الا أنه قد 
أصبح قلبها يمناى عن الاتصال بالخارج + وذلك بفضل الدروع التى تمثلها' 
كتؤاشيلا النزوة و السافات اليفينة اديه المرتقي التي كويه ييه 
السواحل::. فتسل على متكزة هذه المنوال تلك التسافات: الاتصال بين 
اللاخل ويتخ السواحل ٠‏ كنا تامف من كتزيق» ثلك الوحدة خ وعم مانيدق 
عليها: عن كداقين: عنام دين اوداك" الضهواء "الكرى ”في ككل عن ته 
القازة" الفتالن م حش كاتك قمال حا غقبة كاداة سطرت "أفريقية الى 
5 افريقيتين + الحناهنا افريقية القوقازية التن كانت عهن' حضارات. غريقة 
متقذمة :-:والقى أولت لهرها .لبفية القارة الأفريقية او افزيقية المدازية: ال 
حد بعيد » ذلك أن أفريقية القوقارية كانت فى اكثر عصور تاريخها جزء! 
د ,سكوب عزن العنة كو الشرق: الأرمظ تميداة بال تن القالد الحفط اسمن 
التوسط سينا تكن + كنا" اقها ازتيفات ارسامنا وكينا بالعالم: الاسلافى في 
ذترة طويلة من ذلك التاريخ ٠‏ بل كانت على اتصال وثيق بالعالم الأوربى 
سواء فى جئوب قارة أوربا أى غربيها فى كثير من عصور تاريخها ٠‏ 


ا 


أما أفريقية الأخرى فهى افريقية الزنجية أى افريقية المدارية 2 التى 
تمثل فى نظر البعض افريقية الخالصة أى العالم الأفريقى الحق 2 ومن 
الطريف أن الاتفصال. مين مهن الناطق. الشتاحلية .والجهات الدالهلية فى 
قو القازة قن مكل بوسبو ع كيين قن انريفية المنريية القن تين هن شيل 
شبه جزيرة ٠‏ أن تضافرت ظلروف طبيعية خاصة ب من السطح والمناخ 
وشكل السسواحل وااوقع على طول. طرق الملاحة الهالية بين اوربا 
|والشرق ب .على أن يتجه هذا الشطر من أفريقية حديثا بعيدا .عن نطاق 
العالم الأفريقى ٠‏ فارتيط فى توجيهه .السياسى وطرق حياة بعض عناصر 
سكانه وتاريخه بالعالم الاوربى خارج القارة''الأفريقية. جمعااء .. فأصبح 
يمثل عالما فريدا غريبا يختلف فى ظروفه عما. يسود فى قلب' أفريقية من 
ظروف ومشاكل » رغم أنه يحاول أن .يبسط. نظمه ومثله بل ويخلق مشاكله 
فى . قلب القارة .فى زحفه. نحى الشمال ٠‏ متذرها بسيطرة العنصر الأوربى 
على .هذه البقاع ٠‏ 


ولم تكن قارة افريقية كما يشاع سقطا بين 'القارات ٠‏ فقد ظهر 
الانسان فى شرقيها وجنوبيها وكما تتطور بها عبر الانسان منتصب القامة 
ثم انسان نيايدرتال ثم الانسان العاقل فهى مهد قديم للبشرية . كما عرف 
فيها الانسان الزراعة فى موطنين على الأقل هما هضبة الحبشة وغرب 
الريقية + كما شيدت وله اقدم الخضارات القدينة في واد اليل بيصن 
واذا كان نظام النخاسة قد قوض بناءها الاقتصادى وكيائها الاجتماعى 
وحرمها ثماى أعمال أيثائها وجهودهم الا أن هؤلاء قد ساهموا راغبين 
أى كارهين فى تعمير واستغلال كثير من بقاع العالم الجديد ٠‏ وبعض جهات 
اكاك القض» مقائوا اغالا وهنودا ووراعا ودين + 


واذا نظرئا الى قارة أفريقية كوحدة لبدت منا كهضبة ضخمة ظل 
التاريخ يتلمس فى سواحلها المستقيمة ثغرة ليذفذ منها الى قلب القارة , 
فلم يتسلل من أاضوائّه الا القليل على اطرافها » على حين بقيت الأجزاء 
الداخلية من القارة مسرحا للمجتمعات الوطنية , تنتقل فى ارجاء هذه 
القارة التى تساعد طبيعة سطحها الهضبية وانتشار المراعى فى كثير من 
أرجائها على حدوث هجرات ضلخمة متصلة ‏ وبخاصة أن نسبة كبيرة من 


سكائها كانوا ولايزالون من' الرعاة الذين الفوا “الظعن والترحال : أما سكان 
ناطق السواحل والأطراف فقد ولوا وجوههم شطر البحسر ليستقبلوا 
العناصر الحضاربة والثقافية بل والسكان من ورادّه ٠‏ فحمل المجيط الهندى 
عناصر الهوفا 51088 الذين نزحوا من جزائر الهند الشرقية الى 
مدغشقر ١‏ كما انتقل العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية حاملين 
حضارتهم وثقافتهم ونظامهم السسياسى الى السواحل الشرقية من هذه 
القشارة » فبلغ نفوذهم منطقة البحسيرات فى الداخل ونهر زهبيزى وخليج 
صوفالا فى الجنوب ٠‏ وربما كان انتظام هبوب الرياح الموسمية فى المديط 
الهندى من الأسباب التى وثقت العلاقات بين سكان شواطىء المحيط الهندى 
من اقصى شرقه الى أقصى غربه فى آفريقية ٠‏ قلا عجب أن أخذت الدول 
الكبرى المستعمرة تذظر الى سواحل جذوب افريقية وشرقها. وشمالها الشرقى 
فى بادىء الأمر ل لا كجزء من القارة الأدريقية أى كطريق للتغلغل داخل 
هذه القارة ‏ ولكن كمواقع ونقط ارتكانز ومحطات للتزود يالمياه على طول 
الطريق الذى بساحل هذه القارة الى الشرق , فكانت عناية بريطائيا بشمال 
شرقى القارة وبابها فى مذطقة السويس وبمنطقة شرقى أفريقية وجنويها 
ميتكيد كا جناية "أملأكها" :"و الدفاخ تعن تعنالديا فى شرق القازة الأسهرية 
وجنوبها » وفى المناطق الواقعة فى المحيط الهندى ٠‏ ولا يصدق هذا القول 
على السواحل الشرقية فدسب ؛ ان كانت جراشر كنارى وكيب فر ده مراكن 
أبحرت منها حملات كشف الأمريكتين » بل لازاات الولايات المتحدة الأمريكية 
النى أقامت قواعدها العسكرية على سواحل مراكش المطلة على المحيط 
الأطلنطى وعلى سواحل افريقية الغربية الفرنسية سايقا تنظر الى هذه 
المناطق وهاتيك السواحل كنقط ارتكان ومحطات. تقع على الطريق الى العالمم 
الجديد أما فى الشمال فقد كان البحر المأوسط أصرة ريطت البلاد والقارات 
بين الشمال والجذوب والشرق والغرب , ولم يقف التشابه والاتصال 
والتقارب عند التاريخ وأحداثه » والحضسارة ومظاهرها » والسسياسة 
ومشكلاتها » فقد شاءت الطبيعة أن تجعل من شبه جزير أيبيريا وبلاد 
المغرب.وحدة لم يفلح البحر فى طمس مابينها من اتصال. وترابط وتشابه 
فى الظروف ؛ كذلك كانت مصر وبلاد الشرق العربى القريبة على اتصال 
وثيق وجد فى التشابه فى الظروف 'الطبيعية أساسا قويا يقوم عليه. هذا 


2. 


الاتصال ٠‏ وقد .سبق .أن أشرنا الى اتساع. المحيط الأطانطى “الجنوبى' الذى 


ات 


باعد يبن غربى هذه القارة وبين يقية جهات العالم القديم فضلا عن سواحل 
العالة "الجسيه القابلة + 


وصفوة القول أن قارة أفريقية قد دخلت التاريخ دن أضيق أبوايه 
5نواتة الفمو انكل" القن عادك مسيم القارية الى اكضات اسيامه قا وي 
السواحل فى القارات الأخرى ٠‏ أما قاب القارة فقد ظل منطويا على ئفسة ,2 
يعيش سكانه فى عزلة وظلمة 3 وهكذا عاشت ثلك القارة وراعء حواجن 
وعقبات من سو احلها مستخدصية على الداخل متابية على الرواد وا اكتشفين ٠‏ 


وتنفرد قارة أفريقية بين القارات الأخرى بأن خط الاستواء يكاد 
ينصفها الى شطرين متناظرين » فهى تمتد لمسافة 58٠٠‏ ميل بين خطى 
عركن 91 "فى الشمال ى 8653« فى المتون م ولكن هذا لايع ان 
التقابل والتشابه تام بين نصفى القارة الشمالى والجنوبى ؛ لاختلاف توزيع 
اليابس بين خطوط العرض فى شمال خط الاستواء والى الجنوب منه , 
ان يقع ثلثا اليابس الافريقى شمالى القارة , فامتد النطاق الصحراوى بين 
سواحل المحيط الأطلنطى وشواطىء البحر الأحمر فى شمالها , بينما اقتصر 
فى كنوت" القارة هلل الكلوكة: الحتوبى» الغري. الذن ”تكله مبحراء 
كلهارى » فضلا عن أن وقوع الأطراف الشرقية من شمال القارة على كثب 
من الكتلة الآسيوية قد جعل مناخ هذه المنطقة يخضع لما يسود هذا اليايس 
الآسيوى من ظروف الضغط وعناصي المناخ , واذا كان من الممكن أن يسود 
قارة نوغ معين من اتواء المناخ © فان ثارة أقريقية يُسَوْيها المداخ الدارئ: 
فهى بين قارات العالم القارة المدارية بحق ٠‏ أذ يمتد نحى ١‏ مليون ميلا 
مريعا من بين 0٠0٠6رل٠٠لارن١١‏ ميلا مريعا تمثل مساحة القارة بأسرها بين 
المدارين ١‏ ولذلك فان آهم ما يعترض استغلال الجهات المدارية من مشكلات 
تتصل حينا بالبيكة الطبيعية وأحيانا بالظروف البشرية 2 يعنى هذه القارة 


الذاوية نمف كاه 


وتعد أفريقية من أكثر القارات التىة عانى التخلف الاقتصادى والتآخر 
الحضارى ‏ فكانت بالآأمس القريب ميدانا فسيحا للصراع الاستعمارى , 
ولاتزال - بفضل ثرواتها من المواد الخام الزراعية كالكاكاى والطباق وزيث 
الككيل و القطان + والعكية ©كالذهث والتمامن والكسدين والفوسفات ا تعتين 


الات 


عكلة.عنها تفلن المواره الطبيفية تعين تنكاك اتكزيق عاوريا ال كين 
فى ظروف أفريقية الطبيعية المتباينة » وفى تخلف سكانها مايمكنها من 
تحقيق سيايتة زيط التضاه متاطق"الفريقية الخلفة بالدول ' التميرة > بل 
باقفضاد أوويا 'باكمليا: النى خرى ان أفريقية مكملة لها 


ويعد المذاخ فى أدريقية سيد! غير منازع , فقد طهرت قسوة المناح 
الداع ذفن روت القزية الف تسوت الكقين من ااسحنات شدسويدها :كنا 
أضحت؛ كثير من الحهات مباءة للأمراض المتوطنة الفتاكة 2 وأصبحدت 
مساحات شاسعة غير ملاثمة لتربية الماشية . رغم توافر المراعى الجيدة ,» 
ويكفى أن نذص أن الأقاليم المختلفة فى أفريقية تحمل اسماء ذات دلالة أى 
مغخزى مناخى أو نباتى كالاقليم السودائى ى اقليم الغابات الاستوائية » فلم 
يطلق عليها اسماء تدل على ظاهرات السطح كما هى الحال فى أوريا ٠‏ 


ظللت هذه القارة تضم شتاتا من الجماعات المثباينة فى مستواها 
الحضارى وعاداتها ونظمها الاقتصاية , فتداخلت دراسة الجغرافى وعالم 
الأجئاس , وهكذا تعددت الجماعات الثتى عاشت فى عزلة فى أكش الأحيان» 
أى أنها ام تندمج أى تذوب فى جماعات أكبر » ومن ثم لم يسد التجانس 
أ الوعدة السياسية والحشارية مشاهات كبيرة كنااحيث فى آسيا أمكلا » 
كما أن قسوة المناخ وشدة وطاأته قد جعل استيطان الكثير من العفاصر 
الأرربية متعذرا أى صعبا فى كثير من أرجاء القارة , فظل الأفريقى يمثل 
العنصر السائد . وان لم يكن السيد فى كثير من أنحاء القارة . حقا 
تعرضت القارة لحروب استعمارية ومنازعات دامية بين قبائلها , كما فتكت 
الأدراض المتفشدية بكثير من سكائها ,. بل حمل قسرا كما قضى ذحبه عدد 
كبير من ابناء هذه القارة حين اجتاحتها حملات النخاسين ؛ ولكن لاذال 
الأفريقى بفضل ملاءمته للظروف الطبيعية وبخاصة المناخية لحياته لا بجد 
منافسة حادة من العناصص غير الأفريقية , ان يقدر أن 97 من سكان 
أفريقية من الوطنيين الأفريقيين , على حين لا يزيد عدد المستوطنين الذين 


ينحدرون من أصل أوربى على خمسة ملايين أى 4ر؟/ من مجموع سكانها ' 


وقد لبس الاستعمار لبوسا جديدا 2 واتخذ من تواحى القصور وقلة 


0-7 


الخبرة وندرة الخبراء والأمؤال فى بلاد افريقية ذريعة لايقاء قدمه , والمضى 
فى امتصاص خيرات الشطر الأعظم من أرض القارة والسيطرة على بعض 
بلادها واقطارها , فلا غرى أن امتان اقتصادها بالطابع الاستخراجى ,2 
وارتبط بالتجارة العالمية وحاجات الدول الاستعمارية وسياساتها الاقتصادية , 
ويكفى أن نذكر أن هذه القارة تذتجح جزما كبيرا من الانتاج العالمى هن بعضص 
.الحاصلات الزراعية التى تزرع للاتجار وتصديرها بصفة خاصة » فافريقية 
| #نقج 6٠‏ ر1/0/ من السيزال وى /٠١‏ من زيت “النخيل وى /5١1‏ من الكاكاى وشطرا 
كبيرا هن المعادن الثمينة التى تستخرج للتصدير مثل الماس ( كر58/ ) 
والكوبلت ( ١ر٠76‏ ) والذهب ( 69/ ) والكلومبيت ( 955/ ) ولغسيرها 
كثير 2 ولكن أخذ عدد الدول ‏ التى ظفرت باستقلالها السسياتى ب 
وتزايد ».ولازالت القارة مسرحا لملجهساد فى سبيل التحسرن هن 
ربقة الاستعمار » والتخلص من اسر التحكم ولاستكمال مقومات الاستقلال. 
الاقتصادى والسياسى , وقد اشرقت شمس الحرية على القارة جميعها 
فيما عدا جنوب القارة التى لاتزال فى قبضة .يد الأقلية البيضاء »2 والتى 
لاتزال تسيطر على ناميبيا ٠‏ وبعد أن عرضنا للسمات المميزة للقارة الأفريقية 
يجمل بنا أن' نتناول النؤاحى المختلفة لهذه القارة فيما بعد ٠‏ 


الياب الأول 
مقدمة 
الفصل الأول : البنيسة 
الفصل الثانى : المنام 


الفصل الآول 
الش ‏ ة 


قلما نجد قارة يبدى فيها أثر الظروف الطبيعية من أنواع الصخور 
ومظاهر السطح واشكاله ونظام صرف امياه وأنواع الثرية وما يسودها من 
ظروف نبائية ومناخية واضحا فى نشاط الانسان وحياته » وما يمارسه من 
خرف شان القازة" القريقية :جل قلفى هذه الظروف الطبيعية وف نتيا 
البفية: الشوم على طوف توزيغ ‏ السكان: والعموان فى الجمات. القلنة” : 
والذاكاتة اقتصضافياف االقارة فمسوا كنا اقرداات على مانكمن فى باينا : 
ومايستخرج منه من معادن , يتاثر توزيعها بنظام البنذية السائد , فلا غرى أن 
اصبح لهذه البنية وطبيعة السطح التى تنعكس فى نظام تصريف المياه , 
وما يتصل به من مشاكل استغلال مواردها للرى واللاحة وتوليد الكهرياء ب 
افوية بالقة # ووينا كاك قوة قيكنة البيكة اللسعنة الحى 'وففتالافيان 
البدائى فى أفريقية حيالها لا حول ولا قوة , مما يفس بعض أسباب التخلف 
التفاري و الشكك السام م والعلكن :الاتمساوي الثى كدف ال كثدر 
من جهات هذه القارة ٠‏ 


تمتار بنية القارة الافريقية ببساطتها الثى انعكست على نظام السطح 
البسيط ايضا , فتاثير الكثلة القديمة المعروفة بقارة جندوانا يبدى يوضوح فى 
اكذن أرجاء. القارة الثى تتكون عن ضخور هذه الكثلة القديئة وهكذا تمثل 
الضخون التالورية 'قاعدة هذه القارة ودراكيا © تالصهون الثارية كالهراقيت 
والتحولة تمن الرسوينة القنيفة أن التاركة عالشيتت والسن تسن قن ارجا 
هذه القارة ٠‏ بل تبدى هذه الصخور القديمة على سطح القارة فى كثير من 
الشياك يق باعل نقاكة غرجا: والستومال :هوقا «روينة 'حتوض من ندال : 
وجنوب افريقية جئوبا ٠‏ واذا كانت هذه الصخور القديمة الصلبة قد قاومت 
الالثواء اثناء عصور جيولوجية متطاولة ٠‏ وظلت ثابتة بوجه عام لترد غائلة 
طغيان البحر الذى لم يترك رواسبه الا فى أطرافها , فقد تصدعت هذه 
الكنلة القديمة تحث تأثير حركات الشد والضغط فهبطت بعض جهاتها حينا 


انما 


وارتفعت حينا آخر وكونت جبالا انكسارية ٠‏ ولكنها رغم ذلك كانت تتالف 
فى بادىء الأمر من التواءاث قديمة تعرضت لعوامل التعرية حتى أصبحت 
مكل شيل كمات) “فى ككين من أرحاقيا «وقد.“تشات السيال. الالتؤاكية على 
زات القاحة كيت #زاقرف؟ الروامينه النهرية فى شبعال ١‏ القازه لغرب" 
نظهرتث جبال الأطلسى فى الزمن الثالثش . على حدين تكونت فى, الجذنوب 
جبال الكاب فى الزمن الثانى ٠‏ كما ظهرت رواسب قارية فى الجهات الداخلية 
من القارة . ففى الأحواض الداخلية فى الميساه العسذبة أى فى خلجان يحرية 
ملهعة + أن 'فئ حوات ‏ اخذلطت فيهنا' الميساة اللحة بالعذية تكونت. رواست 
اشتركت فى ارسابها عوامل التعرية والارساب المختلفة من جديد ورياس, 
وأمواج وغيرها . وهكذا تعددت أنواعها من ركام جليدى الى حليقات حن, 
القحم والجيس الى رمال وصخور رملية الى رواسب من الحصى والرهال 
التى أرسبت فى اأحواض الأنهار » ويبدى أن معظم شمال افريقية كان جافا 
أ كن عون تارمفة الحيولوسن:نظين )كن التكاك التضل فيه كما كان 
يسوده الاستقران نسبيا , فظلت تكويناته أفقية لم تتعرض لكثير من الحركات 
العنيفة من انكسارات وهبوط وخروج اللافا . وها نشا عن ذلك كله من تكوين 
الأخاديد والأحواض الداخلية والمخروطات والقمم البركانية والهضاب اى 
السهول التى تغطيها اللابة كما حدث فى شرق افريقية بوجه خاص ٠‏ 


ومن ثم كان الاستواء وانتشار السطوم المتسمة المكشوفة التى يغلب 
عليه شكل: 'اليهناب مدا ينين كمال التخمازة اقلان شكل ١‏ 4 ويمكن ان 
لحف ,تاوية القارة الجيرلو حي عن الفمو اكت + 


١‏ تنتمى أكثر صدخور الكتلة القديمة الى أصل رسوبى » ولكن هذه 
الستهوي عرشت اللكمؤول: العو اتيداة ' تاريقيا” الجنوانجين ‏ الطويل .. 
وتتالف أقدم هذه التكوينات ‏ وتسمى تكوينات ماقبل الكمبرى السفلى - 
من الجرانيت والنيس ٠‏ ويبدى فيها التحول التسام . أما تكوينات ماقبل 
الكمبرى الوسطى فقد تعرضت للالتواءات » واأهم أنواع الصخور هى 
الجرانيتية : الجرانيت القديم . وهى غنى بالذهب والجرائيث الحديث الذى 
يحتوى على القصدير . أما ماقبل الكمبرى العلوى فيتكون من صخور قليلة 
التحول والالتواء 2 وقد تعرضت بعض بجهيات هذه القارة لتأثير الجليد الذى 
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وجدت آثاره فى جنوب غرب أفريقية فى. تكوينات وتوترزر'ند كما عشن على 
بقايا رواسبه فى, شرق أريقية ٠‏ 


؟ ب شمرث مياه اليصر بعض أطراف الكتلة الأفريقية منذ العصىس 
الديفونى بصفة؛ خاصة: 2 وتعد تكويناث الغضم الديفونى الثى تتالف من 
الهدخور الجيرية أكثى الزواسب الفتية بالخفريات انتشارا فى القارة » وكان 
يمتد خليج يتعمق فى شمال القارة من البح المتوسط القديم بين الخين 
والآخر: ».وتنتشر صخور هذا العص فى ولاية الكاب فى جنوب افريقية , 
وفى الصحراء الكبرى والسودان القغربى , وتوجد تذوينات العصى الفحمى, 
واكشرها من الحبجر الجيرى منتشرة على أطراف القارة التى تعرضت لطغيان 
البحر أيضا الى جانب تكوينات قارية تنتمى للعصر الفحمى الأعلى تسمى 
بتكويفات الكارى السفلى ‏ 15800 1017762 فى جنوب أفريقية » وتحتورى 
هذه التكوينات على الفحم الذى لا يقتصىس على تلك الجهات بل يوجد فى 
ملاوى. وزيمبابوى وتانزائها ٠‏ 


أب ماضن الوم القاد لق الذه لمن امن عطق معنا فل كين 
'فريقية فى ,العصى الترياسى , ومن ثم تنتشي صخون العصيى الجوراسى .الذى. 
بليه فى .كيذيا وتانزانيا . وأوغندة : أما جزيرة ملجاش التى تتكون نواتها 
من . الصخور الجرانيتية والئيس شان بقية القارة القديمة فتندثس فى غرييها 
صخون العصئ الجوراسى, البحرية الأصل . التى يقسابلها فى شرق آفريقية 
مغر عشائية > عا يذل على انفمال مو عيكن عن يقنة القارة فى هذا 
العصر , الذى تكون على أثره مضيق موزمبيق القديم ٠‏ اما يصان الصر 
الكريتاسى وتكويناته دقد انتشرت فى. مساحات شاسعة فى, شمال القازة 'فى, 
مقطقة سمال اطلتن وك اللهؤاء "الرسطى تمن السيفراء. القبرس : وجتوي 
نيجيريا والكمرون .حتى. أنجولا + كما عثر على هذه التكوينات فى., جنوب 
شرق القارة ٠‏ 


4 أما فى الزمن القالث فقد امتد خليج بحرى من البحر المتوسط 
القديم عبر الصحراء الكبرى حتى نيجيريا والكدرون » فارسبت صخور 
عمى الأيوسين من .الحجر الجيرى فى منطقة متسعة , ممتدة شمال القارة 
بين شمال مصى ومراكش » ولكن من أهم الأحداث الجيولوجية التى تعرضت 
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لها القارة تكوين الأحدود الافريقى العظيم » وما ترتب على تكوينه وما صحبه 
حن آثار واضحة عميقة فى مظاهر السطح والبنية ونظام تصريف المياه 
والتوجيه الجغرافى من الناحية الطبيعية ٠‏ 


ويلاحظ ان القارة الافريقية تتكون فى جملتها من سطوح هضبية تحاتية 
أى سلسلة من الهضاب التحاتية الثى يبدى عليها القدم والتشابه » وتتاكل 
سطوحها فى يطء شديد , بعد أن أوفت دورة التعرية فيها على النهاية , 
وظطهرت عليها مميزات النضوج من الثبات والاستقرار النسبى ٠‏ ولكن هذا 
الحدث الجيولوجى الكبير قد جدد من شباب تلك المنطقة الشرقية , فظهرت 
الألخاديد العميقة والجبال الانكسارية الضخمة ؛ كما ترتب على ذلك اضطراب 
.تسديد فى النظام الهيدرولوجى اذ انفصلت أنهار كانت متصلة واغلقت 
حيرات كانت تنساب مياهها الى البحر , كما نشاث بحيرات جديدة » وحجفت 
يحيرات قديمة ٠‏ ويمتد هذا الانكسار لمسافة سدس محيط الكرة الأرضية 
ءمن جبال طوروس فى الشمال حتى ميناء بيرا فى شرق أفريقية » ويشمل 
الأخدود وادى اابقاع على نحى مايرى البعض . وأخدود الغور , واليص 
الميت . ووادى العربة ؛. وخليج العقبة , والبحر الأحمر , وخليج العقبة , 
وخلييج عدن ٠‏ ولكن مياه البجر الأحمر التى تغطى على الأخدود 
فى شسماليه حيث يتسع عرض البمسر لا تغطى الا جائبا من الأخدود 
فى الجرء الجنوبى منه حيث يظل الجائب الغربى بين السساحل الافريقى 
والحافة الشرقية لهضبة الحبشة يابسا يدعى منخفض الدناقل ٠‏ والواقع أنه 
رغم أن بوغان باب المندب لا يتجاوز عرضه 229 كيلومترا ‏ فيبدى ضيقا اذا 
قورن بشمال البحر الأحمر فان عرض الأخدود الحقيقى فى الجنوب الذى 
ينكلة :المسافة: [الحصورة' من عانة عفيية جلاة- العرب الامسارية ٠‏ وداه 
هضصية الحبشة لا يقل عن عرضه فى الشمال ؛ ويفصل الأخدرد بين كثلة 
الصومال القديمة التى تمثل هضبة قافزة وبين هضبة الحبشة 2 ويخترق 
واد هواش الأخدود الذى يفصل بين الجزء الجنوبى من هضبة الحيشة فى 
يلاد الجالا , وبين بقية الهضبة الحبشية فى الشهال والغرب ؛ ويبدى التباين 
فى اتسساع الأخدود وما أصاب حافاته الالكسارية القافزة من ارتفاع , 
كما يختلف قاع الأخدود بين بقعة وأاخرى لتمدد الانكسارات الالتوائية 
وانتظامها أحيانا » بحيث يمكن رؤية أحد جانبى الحسافة الانكسارية من 


0ت 


الجاتب: المقابل + 'الآنان تعدنا الاتكساران 'القانوية من كانه السيانا اع ايجغل 
هذه الحافات' الأنكسارية “فين واحنعة + ويدع ‏ الأنقال بين السيافة توقاء 
الأخدود غير محسوس ٠‏ كما أن وجود الفوالق المستهرضة كثير! مايؤدى 
الى تباين سطح قاع الأخدود ٠‏ وعلى حين تبدى حافته الغربية واضحة تجد 
حافته الشرقية أفل انتظاما ووضوحا » ورغم أن عوامل التعرية لم تتح للها 
المدة الكافية ليبدى تأثيرها واضحا فقد تعاونت مع ماتعرض له الأخدود من 
اشطرابات بركانية كفروج. اللابة مما جعل قاع الأخدود. غين عنقط السطم ٠‏ 
على كين أنسة هواكل التدوية الى" اطمايل- عاناف ' الاحدزى الالكسارية ف 
بحيرة تنجائيقا » فان جوانبه فى بحيرة نياسا تعود للظهور ٠‏ وتنتئشس فى 
هذا الفرع الشرقى من الأخدود بحيرات عديدة ٠‏ أهمها بحيرة رودلف » وثهر 
'رمى , وبحيرة بارئجى ؛ والثتيقا » ونيفاشا + وناكورى » وتطرون فى 
الشمال ٠‏ آأما فى الجنوب فتوجد بحيرة نياسا العميقة التى يبلغ طولها 
كيلومترا ١‏ ولا يقل عرضها عن 54 كيلومترا » وتنصرف مياه بحيرة 
نياسا جنوبا عن طريق نهر شيرى #نأط5 الذى يقع شأن بحيرة نياسا 

فى قاع الأخدود الذى يمتد جذوبا حتى ينتهى عند ميناء بيرا هى موزمبيق ٠‏ 
اك الذرع الخو وس الغرس» مل الأحدون فتفيجة نحي الشفال العريك 
وقد جاداكد اكثو: وكتويها مق جافانت القوم: الشزقي وبخاضة حافتة الغرينة , 
وتقع بحيرات تنجانيقا وكيفى وادوارد وجورج وألبرت ونهر سمليكى حتى 
قرب مديئة نيمولى فى بحر الجبل فى قاع الأخدود »2 وقد تكونث مجموعة 
جبال مى فمبيرى الإركانية لتفصل بين بديرةكيفى وأدوارد » اما جبل رونزورى 
التى اندفعت كتلته الى أعلا ذحى ؛ كليومترات ب لأن ارتفاعه ييلغ 5 كيلومتشر 
على حين يبلغ «دستوى قاع الأخدود ٠٠٠١‏ متش فوق سطح البحر . فقد 
تكون نتيجة لحدوث ثنية عمودية , وانكسارات فى الشمال التى قد تيدى على 
الجانبين من النوع السلمى , وهى ذات تاثير ثانوى محدود قى أندفاع كتثلة 
رونزورى من صدخونر الهضية » ولكن يرجح أن تغيير نوع الصخور هنا 
العرائيت القن فق تك كن ذلك الالقاة العمردى بولا ين ويه 
الاكسان الذى دوه :قن حيات اليضية الأخر ١‏ 


وهناك نظريتان لتفسير حدوث الأخدود » فالبعض يرى أنه نشا نئيجة 
لركات الكه .فيط المدد اريت مو المكريكات :يفل الجانبية ,وال 
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كك لان دن هذا النوع ٠‏ ويخاصة فى إلمرع. الشرقي من الأخدود 
كيك يلين التترس على جوانب الأخدود فى الهضببة الأفريفية مما يدل على 
أن الأعدود ريما ظهر نقيجة لوجود قوة شد الى اسفل , أما الآخرون فيعزون 
.هبوط الأخدود الى اندفاع نتيجة لضغط جاء من الجا 


ثبين فهبط الجزء 
الأوسط الى أسثل لاندقاع الجانبين الى أعلا ٠‏ 


ومما يويك هنآ التنسير 
ول من صندورن متحولة قرحف الصخور 
سن الجارنيبن لتغاى الرواسب البحرية الواقعة فى قاع الأخدود ١‏ 


هأ بنتشسر فى الفرع الخريى من الأخد 


ولا كانت القارة الافريقية قد تدرضت منذ العصرين الكرنوتر بز لفون 

أى منذ تكونت طبقات الكارى فى جنوب القارة لحركات اندفاع يعقبها تشاط 
.متسل شذيف لعوامل التعرية حتى تنتهى دورة التمرية بوصول السطح 
المرتفع لهضيبة الى دستوى مندذفض . فقد أمتازت بوجود عدة سطوح للتعرية 
.بلغ أعلاها الى ارتفاع 78٠١‏ متر كما هى الحال فى مرتفعات بامسوتو 
8سملطع 2811 مغداموجز ولكن هذا الارتفاع مع انتشار تكوينات رسوبية 
هن السيل تحتها قد تمخضا عن تكوين أحواض ذات صرف داخلى كانت 
تضليها بحيرات أى بحار ٠‏ داخلية ٠‏ لازالت بقأيا بعضها تظهر فى شكل 
يخيرات كتحيرة شاد وبديرة ترنا ولتوويلة. فق حومن. الكت وهات 
المسد فى حوض نهر النيل ١‏ وتعد هذه الرواسب البحيرية الثتى تغطى 
الأحواض الداخلية للأنهار من آحدث التكوينات القارية التى ترجع للزمن 
الوايع ولتكمين العريق عن شقفة جام - كنا ان :تحاط مزامل التكرية 
وبخاصة التعرية الجافة تد ادى الى تكوين طبقة من الرواسب الهوائية 
كسملوح الرمال السافية والكثبان الرملية والسطوح الحصوية » ومن ناحية 
أخرى حدث فىالزمئين الثالث والرابع كثير من أنواع النشاط البركانى سواء 
ذى عثطقة جبال الكمرون البركانية أى فى هضببة الحبشة وهضبة البحيرات, 
كما توجد بعض الرواسب التى أرسبت فى مياه البحر الملحة أو المختلطة 
بائياه العذبة على سواحل القارة الشمالية والشرقية بصفة خاصة ٠‏ وقد 
تكونت هذه الأحواض الساحلية التى تغطيها الأرواسب “البحرية حين كانت 
المناطق أقل ارتفاعا مما هى علده الآن : وهكذا تغطى مساحة كبيرة من سطح 
القارة رواسب حديثة بعضها قارئ تكون فى قاع' بحيرات أى بحار داخلية 

٠جغراقفيا‏ . العالم 
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أى أرسبثه الرياع' الثى. جلثب تكوينات بركانية » والبعض الآخر بحرى تكون, 
فى مناظق' متحدوتة من 'السواحل ٠‏ 


ومن أهم الظاهرات التى تمين بنية القارة وجود سطوح تحاتية تنتمى, 
لحركة وافة راحدة حدقي فى حنس عيولوحى سين علبي" دنا عافن عوايل: 
الفجمرية دق تاكل ‏ ملم وافحيم عسكزيا نان ممه مسق وهم هذه 
السطوح هى :ب 

١‏ سطح حخدوانا لد : تكون فى أوآخر الجوراسى وأوائل الكريتاسى 
حين كائت قارة جندوانا لازالت موورجودة . ويترواح ارتفاع السطح بين 
.٠‏ "ار "10٠‏ مش ٠‏ ويتمثل ذلك السطح فى قمم الجبال المستوية ذات 
التحدرات الوعرة ٠‏ وتبدئ هذه الثلال هيعثرة لطول الفثرة التى ععرضت 
فيها للتعرية ٠‏ ومن بقايا هذا السطح التلال ذات القمم المستوية فى السودان 
التى كثيرا ماتندمج فى شماله لتكون سهلا متصلا . يختفى أحيانا أسفلر 
كريكاة عر الرراسب السعة + ويرداه هذا السبطم القماتي ازتكاها حهو 
الغرب سن صل الى فذق اريحة كباومتر ان الموانا قر ق سظم لمن + وكثيرا 
ماتغطيه طبقات سميكة من تكوينات اللاتريث تحت تاثير المناخ الحار الرطب. 
فى بعض فصول السئة ٠‏ 

؟ ب سطح أفريقية : تعرض ساحل سطح جندوانالند للانثداء فهبط 
لحت سطع اليحر وبل لوط البحر على بعض أطرافه حيث تراكمت عليه 
رواسب بحرية ٠‏ وتلثمى هذه الرواسب فى الماطقة الممتدة بين الصومال 
وتنزانيا للحصصر الجوراسى ؛» ولكنها ترجع للعصى الكريتاسى بين موزهبيق, 
وأنجولا ٠‏ والواقع أن نشاط الدورة الأفريقية من دورات التعرية التى, 
تمخضت عن تكوين السطح الافريقى قد ظهرت مبتدئة من منطقة الساحل التى, 
أصبحت بعد تعرضها للالتواء ذاتث جوائب مرتفعة 2 وهكذا تآكلت بفعل, 
التعرية اللمنطقة الثى تعرضت للانثناء والتى كانت تصل بين سطح جندوانا لند 
القديم فى الداخل وكان لايزال سائدا حينئذن ‏ وبين المنطقة القريبة عن, 
الساحل ٠‏ ثم أخذت هذه الدورة من دورات التهرية تسير متوغلة فى افزيقية. 
متتيعة مجارى الأتهاى الكبرى لحل محل دورة جندوانا لند فى الداخل , 


ورغم أن ٠‏ هذه الدورة ألم تفلح فى أن تحل محل الدورة السايقة ٠‏ فاك 


قاس 


استطاغفت أن تنتشس فى منطقة واسعة فى جلوب أفريقية فى الفترة التى, 
اعقبت اول الفكس الكريتاس::* ْ 


ويد هذ انهه الققاض افك سبلي القارة (الححاية افسساكا 
واقنا تقس مقر اه يتحو 13 سكن عن سم عقر نا لين انالف م 
ومن اهم النياك الك رمقل نيما هؤ1 امعطم بكم ههبية البعير أت التمافق: 
الذى يسمى سطح بوجندا التحائى » ويعد من أكبر سهول أفريقية التحاتية 
ويتراوح ارتفاعه بين ٠١٠٠١‏ ى ١١١٠١‏ متش + وتغطيه طبقة من اللاتريت أقل, 
ترقا عن الطيقة لعن لسطاى مات بمقووانا لسيوذلف لواح كرك ميا - 
وقن لير هذا السطام الثماتى نتيية تك قار جددرانا قن العصر الكريتانى 
الأدنى وظهور ساحل جديد للقارة : فقد ترتكب على ذلك نشاط النحت النهرى 
الذي كان مد ار انما كدو مقا الأنها يقل سعله ‏ الكديف فيج جوانت! 
وديان الأنهار مسايرته 2 وهكذا نجد أن تكوين هذا السطح لم ينشا نثيجة 
لانخفقاض منسوب البحر أى ارتفاع منسوب الأرض كما هى مالوف ١‏ ولم, 
فكلت: الذورة" الأفريقية ملو ما قل" عن الشكواء عايلككه سطوع دور 
جندوانا أند + ومن ثم كثيرا ماتوجد بها قلال منمزلة » ويعتبر هذا السطع, 
الحماش هو الشائه فى ونيط قار افريقية ويعدرييها: 


٠‏ سطح المبوسين : تكون نتيجة لحركة الانثناء والرفع العنيفة التى, 
كان شرق أفريقية مسرحا لها فى عصر الميوسين 2 ولكن هذا! الارتفاع لم. 
يكن متجانسا فى كل الجهات ٠‏ واستمر الارساب فى حوض كلهارى فلم, 
رتاشر الجزء الداخلى من القارة بالارتفاع على حين زاد الارتفاع على الساحل. 
واستمر نشاط هذه الدورة الميوسينية حتى البلايوسين ٠»‏ ويقل ارتفاع هذا 
السطعح عن السطح الأفريقى بمقدار ١٠٠١‏ مترا فى أوغندة ٠‏ ويرى البعض. 
أن الحواجر المنخفضة نسبيا والتى تفصبل بين أجزاء الأنهار الكبرى كالكونغى 
والزمبيزى ليست الأنبقايا السهل التفاتى. اليوسيتن. : 


ودبدى أن وسط الكتلة القديمة فى أفريقية كان أكثر جهات قارة جند و انا" 
ارتفاعا : أما السهول فهى دن تكرينات الرمتين الثانى والثالث من الروادب. 
البحرية التى تحيط بهذه الملطقة القديمة » ورغم أن الكثلة القديمة قد تحولت 


8 م 


الل مر مساق فقن ختابع أفوفا عي عقي الاق متوسظلها عائية انك بقن قوق 
نادو دن الدع 1 
لي بحن 

ذا كانف الريقية كبكل قازة الستطوع الكماتية الكرفة من عسات 
سسثوية تمدد لمسافات كبيرة . واذا كانت هذه الوضساب الثتى تعرضت لاحركات 
رافعة دفعدها الى على دون ان تؤدى الى تكوين سبلاسل جبلية قد حاففات 
قل سظهها الدتر و1 الي يعم كرون قا فاق حركاك الرقم القن فدرليا 
فورالف الفمف العتيفة 5 قراوط ال تيون الصكرق القنيفة الح تكركن 
على اعماق كبيرة دن الآرضس قريبة دن هذا المتطح م 


ولعب التفاوت فى مقاومة الصخور اللمذتلفة لعوامل التعرية دورا كييرا 
فى تشكيل سطيح القارة الذى أصبح اقرب النئ أحواضص تفص لها حواجن 


المساحة ٠‏ وتندمج هذه الأحواض التى تدرضت فى شرق القارة الى حركة 
تكوين الأخدود فى شكل هضاب ٠.‏ وقد لوحظ أن هذه الأحواض تمد عبس 
الككلة "الأقويقية ات "إكمافاض. حقوافمة كن العنية (الغربيك لير الستجمال 
الوقن + ترقت تعزى ذلك الى يمون ا نكهان انع اح عل رع موي انه 
يفيل نأكوها الى مو ادل الفلزة محتسي نل عنوها الى ,حييتات العيية 
الغربية هن هذه السواحل من جهة . كما يمثئد أثرها الى بقية اليابس الذى 
تتكون منه كتلة آفريقية القديمة وذلك فى جذوب غرب آسيا أى فى شبيه 
الجزيرة العربية من جهة اخرى ٠‏ وأهم هذه الأحواض هى المذخفض الذى 
يقع أمام ساحل مراكش فى المحيط الأطلنطى ممتدا الى موريتائيا » ومنخفض 
يقع قبالة ساحل غانة تقع على امتداده منذنضيات صغيرة مثل منخفض 
الجوف قى الصدراء الكبرى فمدخفض يسكره . اما المنخفض الذى يقع قردبا 
عن مضني الفس من اللسينل الاتالكسلن انهنا ليقايله على اليايسن حوكن النيجن 
ومنخقض تشاد ومنخفض صحراء ليبيا وحوض بادية الشام , أما منخفض 
حصب الكوئفى قريبا من ساحل انجولا فيقع على امتداده حوض 'الكوئغى 
وحوض بحر الجبل والغزال ومتخفض يقع جذوب غرب هضببة نجد فى يلاد 
العرب » أما المنخفض الذى يقع قريبا من ساحل جنوب غرب القارة فيقابله 
متحفس. سخراء كليازئ كنا فى شرق القارة تتويد. متشقهنات اخرى” في 
المحيط الهندى اهمها : منخفض يقع شرق جزيرة مدغشقر وآخر عند ساحل 


“الصبودال يقع على ادتدادهما بحضص المنخفضات فى, اليايس ٠‏ وسنتتحدث فى 
شىم من الايجان عن الهضاب والأحواض لأن أفريقية يمكن أن توصف بحق 
أذها قارة الأحواض والهضاب ٠‏ 1 


أهما الأحواض فاهمها حدوض الكونغى وتغطية رواسب الكارى والقارة 
التى تكونت دنذ أواخر العصىر الفحمى حتى العصر الجوارسى » وهى تذحدر 
نحى داذل الحوضن نتيجة لحركات التواء خقيفة ٠‏ ويعد هذا الحوض قلب 
القارة ومنطقتها المركزية » وقد شق ذهر الكونغى طريقه عبر حافة القسارة 
الأفريقية فانحدر على مايعرف باسم جبال كريستال » وهى ليس حوضا 
سهليا منخفضا كما قد يتبادر الى الذهن بل هى منخفض لا يقل ارتفاع 
منسوبه فوق مستوى سطح البحر عن "٠‏ مثرا ٠‏ وقد استطاع النهر أن 
يتلمس له وتضيرقا للمحيط + فقلف وزاءه بحيرة أ بحرا داخليا كان يغمر 
هذا الحوض . أما حوض الأورذج فهى لا يقتصر على حوض هذا النهر يل 
يضم جانبا من جنوب صحراء كلهارى الذى ينحدر نحى هذا الحوض » 
وكثيرا ماتتراكم الأمطار التى تسقط فى الجزء الأوسط من حوض النهر 
غلا تنصرف اليه . وانئما تكون يحيرات ضحلة ٠‏ أما فى شمال القارة فتوجد 
بعض الأحواض الداخلية كحوض تشاد الذى يصب فيه نهر شارى الذى 
يذبمع من الحافة الجنودية للحوض » ورغم شدة البخر فان هذه البحيرة المغلقة 
عذبة المياه وتغطى بعض جهاتها الذباتات المائية » وتتسرب مياه البحيرة 
مسافة ٠١٠١‏ كم للشمال لتمد واحات بورقى بالمياه الباطنية ٠‏ أما حوض 
السودان فيجرى فيه نهر الثيل الذىاستطاعفى النصفالشمالى لهذا الحوض 
5 منطقة النوبة أن يخرج بمشقة من الحوض مستعينا حينا بالنحت التراجعى 
والأسر اانيرى وحينا آخر بالدوران حول المرتفعات التى تعترفضه » أمأ فى 
النارف الجئوبي فالحوضي مغاق بفضل تقارب هضبة الحبشة من الشرق 
ومرتفعات خط تقسيم المياه بين الكونفى والنيل من الغرب وهضيبة البحيرات 
من الجذوب ٠»‏ ويقع وركن الحوض فى منطقة السدود ومستنقعات بحر 
الجبل ٠‏ وقد تكوذت هذه امستنقعات من الآتاى الباقية لبحيرة كبيرة كانت 


حلغطلى ومساحة كزيرة هن هذا الحوفن كهأا يرى البعض 0 


أما الهضاب فتشمل شبه جزيرة جنوب القارة التى تتمثل هى هضبة 


25 


مرتفعة يعلى اكش اجزائهنا على ٠١٠١‏ هتر وقليل جدا منها يقل مستواه عن, 
"٠٠‏ مثر! 2 أما السهؤل الستاحلية التى تضيق بها بقية القارة فانها تتسع 
فى وسط موزمبيق فتضل الى 7٠١‏ كم , أما الاحواض التى يزيد ارتفاع. 
قاعها على ١7٠١‏ مترا , «ثل حوض الكونغى والأورئج والزمبيزى الأعلى 
فنتركز فى الجانب الغربى حيث تحيط بها تماما هضاب أكثر ارتفاعا » يصل 
منسوب بعضها الى نحى كيلومتر اما الى الشرق من هذه الأحواض فتوجد 
هضاب عظيمة الارتفاع ٠‏ يتراوح ارتفاعها بين ١٠٠١٠ار6١٠56‏ متشل 2 وهكذا 
ذقع هضبة شرق افريقية علىامتداد حوض الكونغى . كما أن هضبة الفلد العليا 

764 طع18 2 فى ولاية الأورنج الحرة والبرتغال : والتى يزداد ارتفاعها 
كثيرا فى كتلة باسوتولاند 1م11 13081101820 تنتمى فى أقصسى, 
الشرق بحافة دراكنزبرج التى لا تمثل الا حافة الهضبة الافريقية وهى تبدر 
كحائطا عظيم الارتفاع من الشرق وهكذا يتالف جنوب القارة من هضببة بوجه 


٠ 


عام تزداد ارتفاعا فى الشرق والجذوب ٠‏ ودن أحواض مرتفعة فى الغرب 


اما نصف القارة الافريقية الشمالى ٠‏ فيحمل طابع الهضبة الفسيعة 
التى يقدر متوسط ارتفاعها بنحى ٠٠١‏ مثر . والتى تشيع فى أرجاء هذه 
النطقة لونا من التجانس والتشايه . ولكن لا تخلى الحياة النباتية والبشرية . 
والمواد التى تغطى السطح من تباين يعزى فى أكش الأحيان الى اختلاف فى 
طبيعة السطح ٠‏ فمن الشرق تمتد مرتفعات الى غرب الشمالى الغربى » وأهم 
هذه المرتفعات تقع فى هضبة الحجار التى يفصلها نجد اقل اتساعا وارتفاعا 
يمتد جئوبى فزان ليصل الى تلال تبستى » وهى فى الواقع بقايا أى جذور 
سلسلة جبال التوائية قديمة جدا تركت آثارها فى هذا الاتجاه الذى لازال 
واضحا فى هذه المرتفعات , ولكن يعزى بقايا هذه الجهات مرتفعة الى صلبة 
الصدخور وشدة مقاومتها لعوامل التغفرية فضسلا عن حركات رافعة تالية 


وما تراكم عليها من صخور رسوبية وبركانية ٠‏ 


خافات بمسية السيؤزاء القترى تمكلون فيها الشاية واهها + فدن 
حوض بيسكره . ووادى درعة ٠‏ ومنطقة موريتانيا المنخفضة » وجبال أطلس, 
المرتفعة فى الشمال والغرب الى جبال الكمرون وحوض النيجر وجبال فوتا 
جالون وهضببة الحبشة ومنطقة السدود ومنخفض هفار وعسى جيبوتى فور 


117 اعد 


الجنوب والشرق ٠‏ ولكن يجب ألا يطغى اهثمامنا بما تمثان به منلقة الأقتذاف. 
من تبايّن على التشابه الذى اضفثة هضبة الصحزاء الكبرى على نص 
القارة الشمالى ٠‏ ( انظر شكل ؟) ٠‏ 


ورغم مايميز القارة الافريقية بوجه عام من تقارب فى ارتفاع أجزائها 
المختلفة التى يتراوح منسوبها أكثرها بين ٠١‏ ى ١١٠٠١‏ متر ,2 وذلك فى 
«ناطق واسعة باستثئناء ماحدث من تباين فى شرق القارة نتيجة لحدوث 
الالحدود الأفريقى فيمكن أن نمين منطقتين من حيث الصسطح . هما . أفريقية 
العليا . وأفريقية السفلى ٠‏ ولكن قبل ان نحساول أن نتلمس خطا يفصل 
بينهما ٠‏ يجب أن نذكر أن من التعسف تقفسيم القارة الواحدة الى اقاليم 
«تميزة ٠‏ وبخاصة أثنا نلجا فى هذا التقسيم الى وضع خطوط على حين أن 
الاختلافات لا تحدث الا تدريجيا فى شكل مناطق انتقالية » ومما يضاعف 
دن صعوبة تقسيم القارة الافريقية قلة التباين فى تضاريسها وبنيتها ٠‏ 


فافريقية العليا التى يزيد ارتفاعها على ٠٠٠١‏ عتر فى اكش الأحيان 
تفع الى الجنوب والغرب من خط يمتد من بلدة لواندة على خط عرض 58١‏ 
جنوبا على ساحل أنجولا ليمر فى أعالى نهر لوالابا ولوابولا من رواقد ذهر 
الكونفى . ومنها الى بحيرتى بنجويلى وموبرى ويتجه هذا الخط شمالا محاذيا 
الحافة الغربية للأخدود الغربى حتى بلدة غندى كرى ٠‏ ثم يتجه نحو الشمال 
الشرقي ليحف بالجائب الغربى من هضبة الحبشة ٠‏ تم يساير قمم جبال 
البحر الأحمر حتى يعبر شبه جزيرة سيناء فى وسطها نحو الشرق ٠‏ ورغم 
وجود مناطق مرتفعة تقع الى شماله كجبال دارفور وتبستى والحجان فاكثر 
هذه الميات الى شماله وغرية جتحتضة تيل +1 يتن + يل بقع اكثرها 
على مستوى يقل عن ٠‏ مت ٠‏ ويغلب على أفريقية العليا أنها مكونة عن 
صسخور بللورية قديمة متحولة الى جانب كثير من اللابة والصخور البركانية» 
كما أنها اذا قورئت بافريقية السفلى تعد أكثر تعرضا للانكسارات سواء فى 
الساحل أو فى الداخل , كما يظهر فى منطقة الأخدود الافريقى ٠‏ وقد أصاب 
جف حنا كه أفريقية العليا كهضبة الحبشة التعقيد فغطت الضخور الأركية 
القديمة صخو رسوبية بحرية من الحجر الجيرئ والحجر الرملى تراكيه 
عي بعد ذلك طفوح بازلتية ومدقذوفات من اللابة وصخون بركانية * 


ب 55لا 


ولا يوجد هذا .ن الأحواض سوى حوض كلهارى الذى تغطيه رواسب أكثرها 
قارية قد تراكمت بفعل الرياح فى الزمئين الثالث والرابع ٠‏ ولكن لم تخل 
اجلواف افريعية "النعليا ميق واسيب اتدرية قدرية “القوك: دعوت امنيا ميال 
سسسفقا رتير دجن 23 ولائحج برجن وج الداع تروبلا 


فى جنوب ولاية الكاب ٠‏ 


نذا كقونقية نر اعنتي فضن ضاف" روات والسايل العيلة الخهافة 
المنمزلة وتبدو منطقة الأحواض التى لازال بعضها جافا كحوض ليبيا , 
بنش كين عابت تسيله مسا عات امافية يكت #موسن الكرتدن من 
اصبحت مقصورة على بديرات صغيرة ٠,‏ وتنتثس بها التكوينات الرسوبية 
البعلدية "ااسزيقة قينا ٠.‏ لم الزيكنة المدرى ان ١‏ تلفة الأطلس. ادن 
تجعلها الظروف الطبيدية بل والبشرية امتداد! لما يسود فى جنوب أوربا الى 
الضمال دن حوض البحر المتوسط الغربى , فرغم ألها فى مجموعها تمثل 
ساتثسل جبلية حديثة فهى تتضمن ذواة مكونة عدن صخور اركية قديمة 
كاد يكدلها 15301 لليميكة "افيض فى السعزاى الو 


خصائصس البثية والتخباريس : 


١‏ أكش جهات افريقية المرتفعة عبارة عن سطوح تحاتية . أى أن 
ارتفاعها يعزى الى صلابة صذورها فظلت مرتفعة نسبيا ولكن يوجك فى 
الخرق بصفة خاصة هضاب نشات نتيجة حركات دفع أى خروج المصهورات 
البركائية دن بادان الأرض كما حدث فى هضببة الحبشة ,2 وهذدية شرق 
افريقية . فلا غرى ان كانث أكشر جبالها بركانية أى انكسارية . ولا يشذ فى 


م 6م القارة عن ذلك ألا كدلة رونزورى الى تعرضصت لالتواء عموداي 9 


؟ ‏ يفل اكش مساحة القارة الكتلة الأركية البهضبية النى لم تثرك 
'لابتها وقربها من الساحل مجالا واسعا لتكوين سهول ساحلية أى سهول 
:ضسبة عثليمة كما يشاهد فى جنوب شرق آسيا أى الأمريكيتين . فقلما يربق 
الساع السهل السااحلى على ٠١‏ كم , ولا يشذ عن ذلك الا منطقتان : الأولى 
منطقة موزعبدة, الوسطى ديث يدلغ اتساع السهل ثجحى ١"‏ كم /, ثم حوض 
الذيجر الأدنى -ديث متسع السهل الفيضى وتمتد دلتا. هذا الثهر بين حافة 


در 2 


اليه بة والمدمط . والوافع أن كلمة ٠»‏ السهل الساحلى » الذى يمين القارات, 
أده آذ نقاى هذا ١ه‏ ا مدي الكلمة , وانما تطلق على المدرجات المرتئفية 
اليو لكبااكر ممأ داقهء المارة الى الساحل 0 


١‏ ا قد ترئب على هذا النوع دن البنية استقامة السوا.ل أو ندرة 
مدارنمها رهلة الجزر التى 5دةترب من الساحل وندرة أشياة الدجزر التى تمتد 
دن القارة . ولا يرستتنيى دن ذلك سوى جريرة مدغشقر التى كان اتصاليا 
بالساحل ااذريمى, المغابل الى انفصيلت عنه ون الناحية الجيولوجية منذ 
دراش العرن الثاني محدودا . وجزيرة زنجبار التى تقع على كتب من الساحل 
مارت ى. نروفها ارتباملا وثيقا بالساحل الأفريقى » وقد لعبت رغم صغر 
حدءها فى تاربخ هذا الساحل دورا جديرا بالاهتمام , أما الجزائّر السمالية 
الوافعة فى الدهر المتوسط فقد تاثرت بما ساده من حضارة وما سيطن علية 
ع شاراب سياسدة كانت ولاترال أوبية الصبغة الى حد كبير حتى لتمد 
علحدة بالقارر الأرربية الى حد بعيد ٠‏ 


هالساءل مرتدع والأرض الواقعة خلفه مباشرة وعرة , والأتهان التى 
تدبا رهى فليلة لا تصلح للملاحة لكثرة جنادلها ومساقطها حين تعبر هذه 
الحاهء الرتدمعة للاهضصبة . والجفاف قد ساد مسافات طويلة من سواحل القارة 
ف تتحاور ألفي م على الساحلين الشرقى والغربى فلا عجب ان كان للظروف 
النبيمية ين هاولى فى تاخير ١عمالكشفالقارة‏ واستغلالها ٠‏ ثما قى ساحل 
عانه بدى .سير ال ون ودلتا نهر النيجر فتتضافر عوامل غير ملائمة لقيام موانى 
شرهءة هي استقاءة الساحل . وندرة وجود مواقع صالحة لقيام موانى أمينة 
عميفة . الي انتشار الحواجز الرعلية التى تساعد التيارات المائية التى 
كدر يسرادل القارة على تكرينها . والتى تغذيها رواسب الأنهار » الى جانب 
كه المسسشقعات الموجودة بدالات هذه الأنهار , والواقع أن أكثر أتهسار 
وبدة نس . بدالات ذات سواحل منخنفة ضحلة كثيرة المستنقعات ‏ اذا 


اسئة! !١‏ الكرتفر - وثهر زهبيزى والنئيجر والذيل ٠‏ 
3 القارة القددمة الهضبية هى التى حرمتها التعاريج + 
راذا كانت بنيه القارة القديهة الهضدية هى التى حرمتها ريج 


0 مرو إن مايسنوك شمال غرب القارة مدن نظام لابذية وللتضاربس خاص ' 
قن أدبي إلى ظظلهور سواحل كثررة التعاريج . صالحة لقيام الموائى » 
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سي بي جحي 


مما اجتذب السكان الى البحر ؛ على نقيض مايمين قارة أفريقية بوجه عام 
سكان السواحل للاتجاه نحى الداخل + وعدم اهتمامهم بالنشاط 
البحرى أى انشاء الموانىء ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن قلب القارة يمثل كتلة 
د .خمة يابسة متصلة لا ينفن اليها خليج أى يقترب منها ساحل ٠‏ فعلى حين 
.خص كل كيلومترا من السوادل 41١‏ كيلومترا مربعا من مسافة القارة فى 


دن تورع 


3-5 


7101 عنم 


أوربا تنخفض هذه النسبة الى كيلومترا لكل 50٠١‏ كيلومترا مربعا فى 
افريقية . بينما تصل الى ميل فى كل 7٠٠١‏ كيلومترا مربعا فى أمريكا 
الجنوبية اكثر القارات شبها بافريقية ٠‏ 

ل قد أدت السواحل الانكسارية وندرة الالتواءات أو السواحل 
المغمورة الى ضيق الرصيف القارى , فالانتقال المفاجىء من الشواطيء الى 
اعماق المحيط المجاور اذا استثنينا س.واحل البحر المتوسط وساحل الكاب 
فى أقصى الجنوب مما يميز القارة الأفريقية » فلا تتجاور المسافة بين ساحل 
المحيط الاطلنطى فى الغرب وبين خط عدق ٠٠٠١‏ قامة أكثر ءن ٠١‏ كيلومترا ٠‏ 


ويبلغ الرصيف القارى أقصى اتساعه فى اثلث الذى تمتد قاعدته بين 
رأس الرجاء وبورت اليزابيث بينما تبعد قمته نحى الجنوب لمسافة ١٠١‏ كم 
جنوب كيب أجولهاس ‏ قففطلنهة عبرو 

نظام صرف المياه ؛ مهما تلمسنا وجود نظام للتضاريس فى القارة فان 
دراسة أشكال السطح فى القارة الأفريقية تدل على أن المنخفضات والمرتفعات 
الى الاحواض وما يفصلها من مرتفعات تقسيم المياه تتتابع دون نظام 
فتبدى مختلجلة متداخلة ( أنظر شكل ؟ ) , ولكن مع ذلك فان الطابع العام 
ذلقارة التى تشبه « طبقا » مقلوبا هى تعاقب الساحل الضيق وحافة الهضبة 
التى تشقها مجارى الأنهار الدنيا يليها نحى الداخل كتلة الهضبة ذعسها 
يبسطحها المنخفض نسبيا . فلا عجب ان وجدنا منابع كثيرة المستنقعات كانت 
5 خلها بحيرات واسعة اختفى بعضدها على حين لازال البعض الآخر مخلفا 
وراءه بقبة *٠‏ ويعزى عدم توافر انحدار, يكفى لانتتلام صرف المياه الى وجود 
ظاهرتين : الأولى هى تردد المباه فى اتجاهها وانتشار ظاهرة الأسى النهرى 
فى منايع الأنهار » أما الثانية فهى عدم اتصراف مياه الأنهارن مياشرة الى 
البحر متتبعة اقصس الطرق » فكثيرا ماتبدى الأذهار كانما تولى ظهرها نحو 
البحن سالكة طريقا طويلا حتى تعود لتفرغ مياهها فى البحر ٠‏ بل أن كثيرا 
عن هذه الأثهان يفقد مياهه فى مستئقمات الأجراء العليا » ولا يستطيع أن 
يصب فى اليخر ٠‏ وهكذا تجد أن اكثر هن نصاف القارة تنصرف مداهه فى 
الداخل . وتعزى تلك الظاهرة الى فريك السول 00 د 
منسويا قاعديا شديد الجاذبية وااقوة يجتئب الده مياه الأثهار » 
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اندفاع سطح القارة' فى عصى جيولوجى حديث نسبيا الى أعلى هما اعترضن” 
مياه الأنهار التى تضطرب الى أن تمهد طريقها من جديد بعد أن كانت قد 
دلغته أى كادت من قبل ٠‏ وفى ضصوء هذا الوصف لسطح القارة يمكن ان, 
نصف النهر المثالى فى افريقية ل وهى بدع من الأذيار التى تخضع للقاعدة 
العامة لنظام جريان المياده ‏ بان مجراه الأعلى طويل كثير المستنقعات 
والبحيرات قليل الانحدار بطىء الثيار . كثيرا مايتعذر أن نحدد وجوته 
بوضوم أما مجراه الأوسط فهى قصديٍ تعترضه الجنادل لأنه يهثل المنطقة. 
التى يعس فيها الذهر حافة الهضصبة , اما الجزء الأدنى فهى قصير سرعان, 
ماينتهى بدلتا تتخللها فروع النهر ٠‏ 


والواقع أن الأحواض: الكبرى التى تمثل ظاهرة مهمة فى أفريقية 
تشغلها انها ضصخمة 'حتى يقدر أن كلتى سطح هذه القارة تنصرف مباهه عن , 
طلريق سبع مجموعات نهرية كبرى دون أن تترك مجالا كبيرا لأنهار صغيرة 
تنتشي فى أرجاء افريقية شآأن غيرها من القارات ٠‏ 


وأهم الأتهانر هى ؛: 


١‏ فهي الأورائج : وينبع من منحدرات حافة دراكنزبرج نحى الغرب 
ليتصل به رافده الفال 5881 ويتحدن نهر الأورائج كغيره من الأنهار 
الأفريقية فوق شلالات أوغراديس رقللة"1 معتطقعطعة) فيسجل أن 
يصب فى المحيط الأطلنطى ولكن كثيرا مايجف قاع النهر قبل وصوله الى, 
مصيه حيث صدراء ناميب عند الساحل ولكن هذا النهر الذى قد يمتلىء 
بالمياه أثناء فيضانه أحيانا لا تجرى المياه طول العام فى منابعه حتى فى أكش , 
هذه الجهات مطرا فى منطقة الفلد الأعلى ااا 


؟ ا شذونل الزهبيزى : الذى يعد سحق مثالا للذهر الأفريقى فمنابعه العليا؛ 
تسير فى حوض ضحل متسع فوق سطح الهضية قد غطته رواسب من الطمى, 
وتتنوع المذايع 2 فمن منابع دائمة الجريان الى مذابيع جف ااحيانا تأتى من , 
أقصى الغرب فى داخل الهضية , كم تتايع الانكسارات التى شقت الذهر طريقا 
حديقا وعرا 2 يمثل خانقا تسقط ذيه الميناة لشحق ١٠١‏ مثرا فيه.ا يسمي 
بشلالات فكتوردا طو م171 ولكن المجرى الأدئى من النهر 


1 ا 
يعد صالحا الملاحة لمسافة حلويلة قبل ان يصب فيه نهر شيرى سططة 
حاملا مياد بحيرة نياسبا 'ومن ثم فانمنابع الزمبيزى يمكن أن تستخدمفى الرى, 
وان لم تن قد استغات لهذا الغرض ,؛ كها أنها تصاح للملاجة لمسافات طويلة ٠‏ 


' اس ته الكونغو : وهو نهسر أفريقى' بحسق ؛ ولى أنه يختلف عن. 
الزمبوزى بفضل وقوعه فى قاب أفريقية المدارية المطيرة فهو يجرى يطيئا على 
سطلح الهنسية وتنتشر همى منابعه بديرات بنجويلى ومويرى . كما يوجد حوض. 
داخلى هرتهم القاع كان يدثل بديرة أى بحرا داخليا يتحدن نهر الكوثغى على 
كانيع "فى كترياقه نوو الوب" تتحترقنة طن راس مستائلي ولكنا دوه مزه 
متفوقة. 'الدتادن كو التلالاق كدو بوسامدة يراه الارمطا عل حافة القارة 
#الريشة كو طاريق الى الول السناعلن اله 


ب ته النيجر : وهى يشبه أنهار افريقية الأخرى وبخاصة الزمبيزى. 

الذي ينيم من مرتفعات فوتاجالون قريبا من المديط أذ لا تبتعد 'منايعه عن. 
المحيط باكثر 7٠٠‏ كم . ولكذه يسير لممسافة 51٠١‏ كم قبل أن يصب هئ 
ااحيط ٠‏ وأنت دتابعه تمثل الأجراء العليا من نظام نهرى قديم كأن يصب 
هى بحيره جفت واحدبحث تنتششر كانها مستئقعات أثناء فترة الفيضان ٠‏ 
وتنتاشر هنا رواسب مايسمى بدلتا النيجر الداذاية ٠‏ وتزحف منابع ذهر بنوى, 
مم11 كدر يديسا ندر بعض متابع نهر شارى ؛ زحقسا قد 


ينتهى بأسرها ٠‏ 


ه ‏ هر الثيل : وهو أعظم أنهان افريقية قاطبة » وأن كان فى الواقع 
بمثل نظما نهرية قديمة . ارتبطت بعضها بالبعض الآخر بواسطة النحث تارة 
والحركات التكتونية ثارة اخرى بحلقات تبدى عليها الجدة ٠‏ ويتكون الذهر 
فى الغالب من اجزاء تتأتر بظروف السطح والبئية فى كل بقعة يسير فيها ٠‏ 
-«والثيل فى هضبة البحيرات افريقى فى نظامه , سواء فى وجود بحيرة 
سحمة عند وئايمه هى بديرة نكتوريا . أى بطته , وكثرة المستنقعات الى 
أثلقب فعسن روافد هزه البديرة ٠‏ ويجرى هذا النهر على سطح اليوضبة 
دفي نطاب كاي الى قصصيرهة فى بدديرات كيوجا . ولكن انكسارات مرتشيزون. 
مصب' بتئلام طروف يسير فى قاع الأخدود وهى النظام 


ان دخمية البجيرات عند غندكرى علد حافة هضبة 


+ ل ع 
ونحلنة اليكل باتقعغر” 
0 


إدداه 3 3-3 
ار قا مله فى دلوي 


جع © عن 


النغير اكه الع شرو وق لمعيه مق انكام سيره قو عرض #الفلن 
.خم فى السودان الجنوبى والأوسط » وهى هنا لا يختلف عن حوض النيجر 
الأنسطة ان الكويمو الأاسط عا يمان هنا الموهن الداختى: رواتفي فارية , 
ولعد يعن أن كان ومدل "الى طهايقه .حي فاية" الثيل الأبيخن .يلتق :يه القيل 
الأزرق ليجدد من نشاطه : فاستطاع ان يشق طريقه عبس منطقة الونادل 
فى القية تح :01 امتافها" الأيكاة مح ما لذ وا عنما الكو سير اتانيه 
.ويشن فى هذه المنطقة عن انهار الافريقية ٠‏ لوجود التكوينات الرسوبية القليلة 
الأقطذاز الكن كتدل سافة المهنية الاقريقية من سنيد ا هل البامق الكونن 
مما يتيع لله المجال ليسير مسافة طويلة فى واديدودلتاه ٠‏ 


السترية : 


تعد الترية احدى المنح الطبيهية بل أهمها يعد موارد المياه ٠‏ .فالتربة 
.وسط حى تتفاعل فيه عناصس اشتقت من الأغلفة الثلاثة المحيطة بالارض : 
الغلاف الجوى ٠‏ وبخاصة الحرارة والرطوبة والغلاف اليايس من صخور 
ومعادن ٠‏ والغلاف الحيوى من كائنات حية نباتية وحيوائية 2 تعيش فى 
القرية "هذا الوسط القغين يتاك داكي بالتاريع الورقؤلو هن المخطفة عن 
أنحدار الأرض ورطوبة الترية ونظام صرف المياه بها . وكثيرا ماتجلى التربة 
.أكثر مما يوضمح السطح هذا التاريخ ٠‏ وكما يعتسس. الذبات الطبيعى دليلا 
م.حسوسا يحمل فى تضاعيف تكوينه نتيجة تفاعل عناص البيتة الطبيعية 
المقتلفة وينم مها التربة من أهم: العتامض 'القى تؤكز فى هذا الثيات سوام 
.بصفتها عنصر!ا مهما من عناصى الوسط الطبيعى الذى يثمى فيه النبات » 
إن لآن العفساهض المفاهية تعكدها طريقا لتؤقر على النيسنات #اكيرا 


غير مباش ٠‏ 


يتكون شطر كبير من القارة الأفريقية بوجه عام من هضبة مستوية 
تتأالف من صغشور بلاورية نارية ومتجولة شديدة الصائبة , ولذلك فالاستواء 
الشديد لم يساعد كثيرا على نقل فتات هذه الصخور الصعبة التفكك حتى 
أصبحت التربة هنا مشتقة من الصخور المحلية غالبا , وتتالف فى أكثر 
الأحيان من ذرات الرمال وبخاصة من الكوارتز ذات حواف حادة كثيرا 
ماتلدق من أطرافها القوية الضرر البليخ بآلات الحرث لتاكلها السريع ٠‏ 


وا 


واذلك ظل الزارع فى أفريقية لا يجد سوى الحصبا اليدوية ليستخدمها فى 
زراعته ٠‏ كما أن استخدام الجراراث يؤدى الى اندماج حبييات هذه الترية 
كا فتفقد مساميتها ٠‏ وتنشط فى ظل المناخ الحاى الذى يسود أكثر 
أنحاء القارة العمليات الكيماوية . فى التربة . وهكذا يؤدى ارتغفام درجة 
حرارة التربة والهواء الى تغلفل المياه من الثربة السطحية الى أحماقها , 
وكثيرا ماتتمخض ظاهرة ذوبان المعادن وغسيلها من سطع التربة لتترسب 
فى باعلذهسا «عصنطهوع1»ه عن فقد الترية لمساميتها ولكثير من 
مواردها العضوية والمعدثية النافعة من الطبقة السطحية ٠‏ ولكن فى فهنل, 
الجفاف أو فى الجهات الجاثة تنشط حركة صعود الأملاح خلال مسام 
التربة الى سحلها فتنتشى البقع اللحية فى التربة » كها تتلف المواد العضوية 
لأن توافر الحرارة العالية يضاعف من تاثير عملية ,التاكسد ولذلك لا يتكون 
الكثير من الدبال أو المواد المضوية التى توفر للنبات غذاءه كما فى الجهات 
امعتدلة ٠‏ ومن الطريف إن بعض العمليات الزراعية جالحرث ااتى تساعد على 
.تهوبة التربة فى الجهاث المعتدلة قد تلحق الضرر بالتربة في هذى المهات 
المدارية اذ نؤدى الى سرعة تحلل المواد العضوية ٠‏ بل كثبرا ماتقضى عل 
المراد المخصبة متصبح الثربة جدباء , لأن ازالة الغطاء النباتى تتيخ لعرا 9 
'التعرية وبخاصة المياه التى تسقط فى صورة سيول جارفة أن تكتسمعح التربة 
المفككة . فما يبدى على التربة فى جيات الغابات الاستواتية من خصوبة 
انما يأتى نتيجة لنمى الغابات الاستوائية التى توش بفروعها وأوراقه.ا 
'الترية السطدية الغنية بالمواد العضوية » فاذا ازيلت الغابات تكشفت عن 
تحتها تربة .ملية تكاد تكون جدباء ٠‏ والواقع كن مشكلة المسامية هذا معقدة 
لآن نقص اموا العضوية وسقوط المطى الغزير كثيرا مايساعد على زيادة 
تماسك االترية التى تصبح قليلة المسامية ٠‏ والحقيقة أن ظروف تكوبن الثرية 
فى الجهات المدارية وخصائصها وطرق الزراعة التى تختلف تماما عن 
الظروف السائدة فى الجهات المعتدلة لازالت موضع جدال واختلاف فى 
الراى » فتطهير التربة من الحشائش قد يؤدى الى اكتساح التربة فى الجهات 
اادارية , ولازال علماء التربة فى حيرة من أمر زراع الجهات المدارية الذين 
يأجأون لاحراق النباتات لتطهرر الأرضن قبل زراعتها وهل تضديف تلك 


٠ 


الماريقة بعض البوتاس المخصب لاثرية أم تذنحاوى على بحضن الأضران 


ا 


كتالك "فان تفناظ المققريا والكاتنات السترية القن كيش أفن' الثرية 
لاذال موضوع جدال ,٠‏ فالارضة 'التى تترك خلفها أكواما غنية بالجير الذى, 
ففقدة ثرية هذه الجهات الدارية عثيرا سابموك اليها: شوعة امتبلاكها النؤاد 
الكضوية الى قاقسد سترعة «زيرق السكن أن غير الأآزفن تالباء الكزاهة 
الأزرق يقى الثرية شري التصرية ولكن لابد ان وكشف امتخصصون ما يحدث. 
انشاط البكثريا والكائناث العضوية الدقيقة دن تغيير تحث سطح المياه ٠‏ 
وتعد ظاهرة التعرية من أهم الظاهرات التى تهدد التربة فى افريقية بالدمار . 
. ولذلك يستحسئن الابقاء على العطاء الثبائتى دن الغابات أو الحشائش بل 
برى البعض ادخال زراعة حشائش تصلح علفا للحيوان وعدم تحديد مواطن, 
رعى للمواطنين: من الرعاة داخل نطاق محدود دون تقييد لعدد مايربونه من 
روس اماشية ؛. كما أن طرق ؤراعة قطع متناثرة يفصلها جهات تترك لتندى 
بها النياتاث الطبيعية واتجاه تخطوط الحرث على طول الخطوط الكنتورية. 
من الوسائل الثى 'تتخن للحد من" تعرية الثربة ومكافحتها ٠‏ ْ ش 


اقواع«التجوية فى الفريشيت 9 استطاع مماريوه رشتسا 
تاأصقطة ,1ناط3ة18 . أن يقوما ياأول محصاولة لدراسة وتصذيف وتوزيع, 
الترية فى افريقية 2 ولكن استندت دراستهما على فحص ثنحى اثنتى عشرة 
عرنة مك القددة لعي بوذا !الى حافي فس ورانن اق ع ة نولي قن 
جهاتمتفرقة تتناول بلادا كتنزائيا وكينيا وزائير وغينيا .وقدامكنالوصول الى 
نتائج على ضوء العلاقات ,التى ظهرت فى دراسات قاءت فى الولايات المتحدة 
للربط بين المناخ والنيات الطبيعى والترية ‏ وقد حدا ذلك بالكثيرين أن. 
لا يقرروا ما وصل اليه هذان العالمان من نتائج ٠‏ وأهم انواع الترية فى. 
أفريقية :ب 

أنواع الترية فى الأقاليم الاستوائية والمدارية : تتشايه التربة بوجه. 
عام فى منطقة متسعة فى أفريقية الوسطى بين السودان الجنوبى واقليسم. 
السفانا فى انجولا وجنوب حوض الكوئغى وزامبيا ٠‏ وتتمير التربة هنا 
بأئها ضاربة للحمرة غالبا لوجود أكاسيد الحديد والألذيوم » وبينما نجد 
الطبقة السطحية خفيفة تظل التربة السفلى ثقيلة مكونة غالبا من الصلصال» 
وتؤدى ارتفاع الحرارة وشدة الرطوبة الى فقد الثربة السطحية لكثير من 
المواد العضوية والمعدتية بدرجات متفاوتة ٠‏ ولكن غالبا ماتفقد هذه التربة, 


هب ل اسم 


«حتوياتها من المواد الجيرية ٠‏ مما ينقص من قيمتها الزراعية , بل كثير) 
ساتفقد المواد المشتقة من الصخور المحلية خصائصها الاصلية تماما ٠‏ وتفتقر 
.هذه التربة عن طريق الذوبان الشديد الذى تتعرض له المواد القابلة للذوبان 
الى رمال ظامئة جافة يقع اسفلها تربة صلصالية صماء » كما تتحلل وتقسد 
المواد العضوية وتتعرض للترية بعد اختفاء الغطاء النباتى الطبيعى ٠‏ ولذلك 
يجب الاحتفاظ بهذا الغطاء أى استبداله بغيره من النباتات المزروعة , الى 
تركها بورا لتسترد خصوبتها التى تفقدها سريعا » لأن الغابات تمتص جزءا 
من المواد الغذائية » ولذلك قد يكون ترك الأرض بورا طبقا لنظام الزراعة 
المتنقلة السائد أمرا مرغوبا فيه ومن اهم أنواع التربة هى  :‏ 
١‏ ل اللاتريت «108:غه.آ1» :قد آثار استخدام كلمة /ثلاتريت كثيرا 
.من التنساقض والغموض حتى اقترح البعض أن يطلق على أنواع تربة 
اللاتريت التى توجد فى صور نطاقات متعهددة تعبيرا جامسا هق 
«آمهماشة»ه وقد مين شائتس وماربوت بين الأتواع الآتية من تربة 
اللاتريت التى تمتان بوجود طبقة صلبة متماسكة لتعاقب التشبع بالرطوية 
والجفساف ٠‏ 


(1) اللاتريت ويعنى بها انواع التربة التى تضتجت ٠‏ أئ ثاثرت 
بعوامل التعرية فتحولت عناصرها قاصابها من التغيير الكثير 2 وهى 
مقصورة على بقاع محدودة فى الجهات التى يصيبها قدر من المطر لا يقل 
عن عترين فى العام كسفوح جبال فوتا جالون فى المنطقة الواقعة بين غينيا 
.وسيراليون وليبيريا ٠‏ 

( ب ) الطفل الأحمسر اللاتريتى «قصهومرآ 860 ماكتتعاهله> 
رهى تمثل أنواع التربة الثى بلغت المرحلة الوسطى من النضوج والتطور » 
و على حين تذلى التربة الحديثة العهد بالتكوين من أيدروكسيد الألومنيوم 
ترتفم نسبته الى حد ما فى هذا النوع من التربة . هذا وان كانت تظل دون 
ته ش تربة اللاتريت التامة النضج ٠‏ وتعد هذه التربة صالحة للزراغة 
9 تنتشر فى وسط الكونغى والجهات المجاررة من أفريقية الاستواثية ٠‏ 
(هج) اتواع التربة الطفلية الحمراء دقوم[ 1860 وهى تربة 


' جغرافيا العالم 


سس رار عي 


اللاتريت: الحديثة التكوين وهى. تكاد تخلى من أيدروكسيد الألومنيوم » وهى, 
اقل تعرضت للتعرية ‏ كسا أن مقداى ما يذوب من طبقتها السسطحية اقلى, 
معا يذوب 'من انواع اللاتريت السابقة » وهذه التربة خصبة صسبالحة 
للزراعة ‏ 'وتنتشى.فى الجهات التى ينالها قدر متوسط من المطر لا يربى على 
مقي العا رلذلك: فيى تريي جيف لقص الناك لبيك على انار 
البساتين فى زامبيا وجنوب الكونغى كنشاسا وزائير وانجولا بوجه عام ٠‏ 

 ”‏ قرية الطفل الأحطر الحديثة التكوين فى المرتقعات : تنتشر هن' 
التربة عند سفوح المرتفعات فى هضبة شرق أفريقية بوجه خاص , وتكفل- 
التعرية النشيطة للتربة تؤاقر! مئان سفتتة , وتكثر فى المناطق الجبلية بين ' 
المدارين كمرتفعات الكمرون وجبال كلمنيارى, وكينيا . وتعد هذه التربة 
صالحة للزراعة كما تنتشى بها مزارع الوطنيين والأوربيين على السواء ٠‏ 


توجد تربة سوداء قليلة الخصوبة لزجة اذا سقط المطر تنتشىي حيث. 
تنمو حشاكش' السفانا.» تنار التربة السوداء فى .اقليم الأستيس المعتدلة .» 
هذه “التربة التى تعرف احيانا..باسم التربة السبوداء المدارية أى تربة القطن,, 
تسود أواسط السودان وجنوبه وأوغنده وبعض جهات شرق أفريقية ٠١‏ . , 

الترية فى اقليم اليحر المقوسط : لا يتفق موسم الحمرارة مع فصل, 
اطر , ففى الصيف الجاف يصيب سطح التربة الجفاف كما يبطق النشاط 
الكيماوى .فيها , أما فى الشتاء المطير فيحول انخفاض الحرارة دون نشاط 
عوامل تكوين التربة التى تصبح حيئئذ رقيقة غير ناضجة , ولذلك فكثير! 
ماتقتصس التربة فى الجهات الجبلية المنتشرة فى اقليم البحر المتوسط سوام 
فى جبال اطلس الكاب على تراكم فتات الصخور فى الشقوق على حين ' 
تظل القمم الجبلية عارية من التربة ٠‏ ويمكن تميين نوعين عنها من حيث 
طبيعة التكوين الأول هو الطفل هآ والثانى الطفل الرملى, 
تسقمي إقصمة ٠‏ أما الجهات الغزيرة المطر نسبيا فتوجد بها الترية ' 
السمراء كما فى جبال أطلس »٠‏ وتتراكم رواسب الطفل أى الطفل الرملى فى 
جنوب أفريقية فى الوديان ٠‏ ولكن المطر لا يبلغ من الغزارة حدا يذيب كل, 
المواد العضوية من الطيقة السطحية لتتراكم فى الطبقات العميقة , أما فى ' 
موسم الدفاف فان هذا الجقاف لا يشتد كثيرا حتى يُؤدى الى. كثرة «تراك, 


0000 


الكربونات على سطع التربة من جسراء صعودها من باطن التربة الى 


هذا السطح ٠‏ 


هذه التربة فقيرة فى ال مواد المخصبة كالنتروجين والفوسفور والبوتاس 
هما يجعل تسميدها ضروريا للمحافظة على قدرتها الانتاجية وخصوبتها ء 
أها الجهات التى ينالها قدس. اقل من المطر فهى .أقِل خصوبة , وأكثر تعرضا 
لتراكم الإملاح وتكوين بقع صماء على سطحها وست فد التربة بالترية 
السمراء الكستنائية اما الترية السوداء قتوجد فى مناطق الأطراف المحدودة 
المساحة بسيب تراكم المواد العضوية بها » ولابد لكى تظهر أن تتوافر أسباي. 
التعادل: أن التوازن كين سسلية الاذابة من التطم: ونين عافير شاه الوا 
المختلفة من باطن الأرضص:». 'كما يقع عند الأطراف الجافة المتاخمة للصحراء 
تربة صحراوية تنتشى فى الجهات .الجافة فى جذوب بلاد المغرب أى قريبة من: 
صحراء كلهارى فى جنئؤب القارة ٠٠ؤيمكن‏ أن نميز بوجه عام بين ترية 
الحجس الجيرى 'ااذاب فئ شكل الترية الحمراء 0 مقعم 
الذى ينتفر فى الجبل الأخظن :بصفة.خاصة ٠‏ والتربة السوداء الرمادية. 
الداكنة التى تتكون, دن الطفل السهل المفتت وتنجح يها زراعة الكروم 
والزيتون ٠‏ الا 


الترية فى الجهات الصدرأوية : تختلف باختلاف نظام إلطر القليل 
النادر ونظام الصرف ونوع الصخون فى المنطقة الثى 7 بها الكو ام 
وتمثار التربة فى الجهات الصحراؤية بارتفاع نسبة الرمل بها » وكثيرة 
مايختلط حطام الصخور والحضئ مع الرمال الخشنة التى فتتها عوامل, 
التعرية . وكثيرا مايكون سطحها مغطى بالأملاح الثى تتصاب وتصبح 
متماسكة , وان كانت تفقد تماسكها اذا أصابتها السيول ؛ كما يغطى صخور 
الحجر الجيرى نتيجة لتفاعل مركبات الذديد 'لتعاقب الحرارة والبرودة ٠‏ 
طيقة من المادة السوداء التى تشبه الطلاء ٠‏ وتمثل التربة الجيرية الطفلية 
الصحراوية التربة فى الصحراء حقا ٠‏ وتتكون فى ظل ظروف مناخية أكثر 
رطوبة هما يسود حاليا » وقد تتكون فى هذه التربة نتيجة لتراكم الرواسبه 
الفيضية فى أحواض: البحيرات والأنهار وكثيرا ماتتكون طبقة ملحية لا تسم 
يثمو نباثات البثة وتسمى بالتربة, القلوية البيضاء أى عق طء ه501 لا 
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وقد ,تتعاون عواهل التعرية الجوية والرياح على تفتيت الصخور الى 
حبيبات دقيقة للغاية تتألف من الرمال الناعمة التى يضاف اليها مواد أدق 
قد تكون قد أرسبتها مياه ٠ن‏ الطمى والصلصال » وتعد هذه الترية خصبة 
ولا يعوزها لكى تخل محصصولا كبيرا اذا زرعت آلا توفر مياه الرى العذبة 
0 لا تتعرض لتراكم الأملام ٠‏ 

الثرية فى الجهات ذات اكفاخ المعتدل الدقىء : توجد التربة الطفلية 
الحمراء فى منطقة تاتال الساحلية بين جبال دراكنن يري وساحل الحيط 
الهند ىء ومع أن امطار تختلف من بقعة لآأخرى ومن عام لآخر فانها تزيد 
على ثلاثة ارباع متر عادة يسقط أكثرها فى الصيف ٠‏ 


وقد نشأت مواد التربة من تفتت الصخور الجلية , لأن الأنهار السريعة 
الجريان ذات تأثير محدود فى نقلها » وقد 'اشيتق اكش هذه المواد من الصغور 
البللورية النارية والمتحولة » وان كان القليل منها يرجع أصله الى تفتت 
الحجر الرملى والصشتمال الرقيق «عله8»> 2 ويمكن أن نميز .نوعين 
من التربة : الترية البسوداء +06500962)»> وتوجب احيث تتوافار 
أسباب التعادل بين مقدار مايذاب من الترية ليترسب فى باطثها وما يصعد 
الى سطحها , أما اذا أربى تأثير العامل الآول على الثانى فتظهز ترية حمراء 
تشبه الى حد كبير التربة الحمراء فى الجهات المدارية 2 ويؤدى عمق هذه 
التربة فى الجهات المنخفضة بفضل مايتراكم فيها من مواد مفتتة الى تجدد 
خصويتها , كما يؤدى توافر المناخ الملائم للادنتاج الى زيادة مقدرتها 
الانتاجية , غالبا ماتكون فقيرة فى المواد الجيرية ٠‏ وكثيرا عاينقصها البوتاس 
والفسفور , والواقع أنه لابد من تسميدها باضافة الملخصس بات اليها حتى 
يمكن ممارسة الزراعة فيها بصفة متصلة ٠‏ 


القرية فى مفاطق السقانا امرتقعة : توجد فى منطقة الفلد امرتفمة 
4 ط18 فى ولايتى الأورانج الحرة والبترنسفال الجنوبية » ويتراوح 
مايسقط يها من المطر نصف وثلاثة أرياع مشر ٠‏ وتصلم لثمو حجشائش السقانا 
التى يسقط بها المطر الذى لا يبلغ من الغزارة حدا يؤدى الى ذوبان اثواب 
الدقيقة من سطح التربة » وليس من القلة بحيث يؤدى المى نشساط صعود 
الأملاح والكربونات لتتراكم على سطح التربة ٠‏ 


1 اسم 


وهى تربة غنية بالمواد العضوية بل تعد من أكش أنواع التربة خصوبة 
فى قارة أفريقية فهى غنية بالنتروجين, والجير وحامض الفوسفوريك ٠‏ ولكن 
من عيوب هذه التربة تشققها السريع وقت الجفاف , بعد أن تكون لزجة فى 
موسم المطر مما يعرض ماتحتويه التربة السفلى من رطوبة الى الفقد عن 
«طلريق البخر خلال الشقوق ٠‏ وتصبح هذه التربة هى التربة السوداء المعروفة 
«التى يوجد بها نطاق الذرة فى جنوب أفريقية ٠‏ ان تتوافر الظروف الملائمة 
لوجودها وهى : نظام المطر الفصلى وتثمىي الحشائش وسقوط المطر فى شكل 
شآابيب غزيرة ٠‏ وقد تضرب هذه الترية للحمرة قليلا لارتفاع درجة الحرارة 
وقد توجد تربة سوداء لا تشبه التربة السوداء فى أمريكا الشمالية أى 
.روسيا , لآن اللون الأسود ليس الا نتيجة لتراكم الكربونات التى لى أزيلت 
.لفقدت الترية هذا اللون ٠‏ 


الفصل الثانى 
الناخ 


تعد قارة أفريقية أكشر القارات « مدارية » ويكفى أن نذكر أن خط 

الاستواء يكأد يخترقها فى الوسط , فبينما يقع أقصى بقاعها تطرفا شحى. 
الشمال على تنات © شمالا عند رأس « بن سقا » الى الغرب 
مباشرة من الراه الأبيض عل كثب من بنزرت فى تونس » يصل آبيعد 
جهبراتها عن خط الامستواء صسوب الجنوب عند راس أجولهساه , 
قطلتاعه وجو 1 فى جئوب أفريقية عند خط عرض 05١‏ 5" جنوبا 
توولاية الكاب ووه تع 14 كه وتومي< تخ السدواع او لاقم 
الى شفالية »كاد وق ان علبي التخاطن بين تصقن" القتجارة قن شنال كير 
الأسقراى وحتوية عسوا فى التو امن الناكية ان الفامة م ؤلكق نماك 
عامل ل مسيعسان كوق هذا التداطن كان على حرق تنه وكوي السو اكل 
الشمالية الشرقية من جنوب غرب آسيا يجعل هذا الجزء من أفريقية خاضعا 
لتأثير اليابس الآسيوى » يمتد نصف القارة الجنوبى فى شكل شيه جريرة 
قليلة الاتساع نسبيا على جانبيها مياه المحيطين الأطلنطى والهندى ٠‏ ولكن , 
تجانس السطح وعدم تعمق المياه فى نصفى القارة لمم يفسد امتداد الأقاليم , 
المناخية والنباتية فى صورة نطاقات موازية لخطوط العرض ومتناظرة فى 
تعفن اعبار فالانانم النتوراني: الى يت فن: الشووا نه شجالى: بط 
الأسعؤاء يقابل اعلنم السفانا فى 'رودسا فى جنوي كم اقليم الستصمراء 
الكبرى يناظره اقليم صحراء كلهارى , واقليم البحر المتوسط فى شمال , 
غربى القارة وشماله الشرقى يشبه اقليم الكاب فى أقصى جنوب غرب 
القارة ٠‏ ولكن اختلاف الظروف المحلية بين نصفى القارة ؛ وتفاوت امتداد 
نصفى القارة بين العروض المختلفة من شانه أن يؤدى الى ان الأقاليم فى, 
النصف الشمالى اكثر اتسأهعا ومميزاتها اكثر وضوحا من نظيراتها فى.., 
الكسقت الستويء 


فمدار السرطان يمتد فى اكثر جهات القارة عرضا لأن ثلثى القعسارق. 


اكات 


الافريقية يقع شمال .خط الاستواء , كما أن قرب النصف الشمالى من اليابس 
الاسيوى قد جعله معرضا لهبوب الرياح الشمالية الشرقية الجافة » على حين. 
يتعرض نصف القارة الجنوبى لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة التى 
تجد يابسا أكشر ارتفاعا واقل اتساعا مما تمخض عنه ضيق نطاق الجهات 
الجافة فى الجنوب كما يبدى فى صغر مساحة صمراء كلهارى التى يعد 
جفافها أقل وطاة من الصحراء الكبرى ومن الظاهزات الواضحة وجود 
كثلتين هن الهضاب المرتفعة فى شرق القارة هما هضبة الحيشة وهضبة شرق 
افريقية اللتان أثرتا على نظام المناخ وتوزيم الأقاليم النباتية فظهرت أقاليم 
مناخية ونباتية جديدة تحت تأثير الارتفاع » كما اعترضت هذه المناطق انتظام 
امتداد الاقاليم المناخية والنباتية فى شرق القارة ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا أن افريقية اكشر القارات حرارة اذ يسودها الشاخ 
اندارى ٠‏ كمأ يبدي فى وقوع أكشر القارة بين المدارين . ماعدا القمم المرتفعة. 
شرقيها أى أطرافها المعتدلة فى اقصى شمالها وجنويها ٠‏ 


منساخ أفريقية 


يتاثر مناخ افريقية بالممالم الرئيسية للدورة الهوائية التى 'تحدث 
فوقها . وهذه الدورة جزء من نظام الضغط الجوى وتوزيع الرياح فى العالم 
القديم ويتمين هذاال نظام بوجود نطاقين كبيرين اأحدهما للضغط الموتفع ويقع 
فى دواثر العرض دون المدارية + والآخر للضغط المنخفض ويقع حول خط. 
الاستواء ؛ ويمتد فوق حوض الكونفى ضاربا فى الجزء الشمالى من 
آفريقية الجنوبية ٠‏ 

هذان النطاقان يتحركان شمالا وجنوبا تبعا لحركة الشمس الظافرية ٠‏ 
ينحركان 1 عمودية ع ا ا 0 0 
القسالي -والشقاء الجتوس. ٠‏ 
ندر مدار الجدى فى الشتاء الشمالى والصيف الجنوبى ٠‏ 


الضعط النخفض ٠‏ مع خضوعها للقانون العام الذئ يجعل الرياح تنحرف 


مقت 


الى يمين اتجاهها اذا عبرت خط الاستواء فى نصف الكرة الشالى والى 
يسان اتجاهها أذا عيرته فى دصدئب الكرة الجنوبى 9 


اما شرق افريقية والقرن الافريقئ :فهو يتاش بالنظام الموسمى لتاخدته 
لقارة آسيا ٠‏ أى يتاش بمنطقة الضغط المنخفض الآسيوى الكبيرة الجاثية 
فوق أسيا صيفا ويمنطقة الضغط المرتفع الآسيوى الكبيرة الجسائمة فوق 
أسيا شتاء ٠‏ 


توزيم مناطق الضغط أذن وحركتها الموسمية هى المسكولة عن تحركات 
الكتل الهوائية الكبيرة فوق القارة والمسئولة عن توزيع الأمطار تبعا لذلك ٠‏ 


وتحركات الكتل الهوائية ؛ اى تيارات الهواء الرئيسية هى : 


١‏ الرياح التجارية الشالية الشرقية التى تهب من نطاق الضغط 
المرتفع الأزورى نحى الجنوب الغربى : وهذه تشمل ؛ (1 ) التيار الاطلئطى 
الجاف ؛ ( ب ) ورياح الهرمتان التى تهب من الصحراء الكبرى جافة نحو 
الجنوب الغربى ٠‏ ( ح ) والرياح الأثيزية أى الشمالية التى تهب على وادى 
اليل * 

؟" ‏ الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التى تهب هن كتل الضغط 
المرتفع المتكونة فوق المحيط الهندى والمحيط الأطلنطى نحو نطساق الضغطل 
المنخفض الاستوائيى ,2 وعندما تعس خط الاستواء تتخول نحوى الشسمال 
الشرقى وهى ذات تأثير موسمى مطير فوق غرب أفريقية ٠‏ ويزداد نطاقها 
غريا فتشمل نطاق السودان كله من السثغال الى البجن الأحس. ٠‏ وهى التى 
تسبب امطاره الصيقية * 


 "'‏ الرياح العكسية الغربية » وتهب كوق ذنطاق البحر المتوسط مابين 
دائرتى عرض 5١ ٠١‏ شمال خط الاستواء وجئوبه ٠‏ وذلك فى فصل الشتاء 
عندما تتعامد الشمس على مدار الجدى ( بالنسبة للنصف الشمالى من 
القارة ) وعلى مدار السرطان ( بالنسبة للنصف الجنوبى من القارة ) وهى 
فى الحالتين تسبب الأعاصير المحملة ببخار الماء وتسقط أمطارا فى فصل 
هبويها وهى فصل الشتام ٠‏ 


# ع اس 


ولا كانت قارة أفريقية تخلى من السلاسل الاحبلية المرتفعة ,» فا 

الانتقال الفحائ ألأق ناخية خ 5 ظ 7 

نتقال الفجائى بين الأقاليم المناخية غير مشاهد بل على النقيض نجد أن 
الانتقال دك ردبجى غور ه.لموس يمثد فى مسا حات شاسعة ٠‏ 


وسنتناول الآن بالدراسة بعض العوامل التى تؤثر فى المناخ أهمها : 

تاثير البحار : يمر بسواحل قارة أفريقية تيارات مائية متباينة التأثير , 
فتنخفض الحرارة ويكثر الضباب ويقل المطر فى منطقة الساحل فى شمالى. 
غرب القارة لمرور تيار كناريا البارد الذى يتجه جنوبا . وييدى التفاوت 
زاهتما ييخ الستاحل و اليا فى الدافل: 2 أن هذا لبان ينتقل» الي يينهات 
ذال عر مسقت قات تكن أل الداع الس تييسيي انلقن شار فزنت 
المياه السطحية لتطفى مكانها مياه عميقة باردة ٠‏ ويبلغ تأثير هذا التيار 
عي ا كثالا فى الحتوب» دراك كان لا تتوغن الى دوت خ١‏ كاله 
ف المتملي شان فوخ تفيل ذم العزارة الى قم مر جراد 
زمال المتحزاغ فى الزالدل كدو 5 كنا قبا تحويلا النارد ختظين أثازة 
الممائلة لأآكار تيار كذاريا اليارد دن جفاف وانخفاض الحرارة وكثرة الضياب. 
فى المنطقة الساحلية الممتدة من رأس الرجاء الصالح حتى قرب الاستواء 
على ساحل القارة الجنوبى الغربى ٠‏ 


اما فى منطقة ساحل غانة فان تيار غائة الحار يحمل الرطوبة والحرارة 
لهذا الموء. عن السااحل الغرب حتجها نحن الكترق + ولكن :على ين يمتد 
تاثيره بين نهر غمبيا وراس لوبين فى الصيف يقتصر ذلك التاثير على المسافة. 
بين سيراليون وذلك الرأس فى الشتاء ٠‏ 


هذا على السواحل الغربية للقارة ٠‏ أما فى شرق القارة فالتيارات أكثر 
دفنا . لأن الرياح تهب هنا من البحار الدفيئة » الى الساحل على حين تهب 
فيز القوث من اليابس الى البدر ٠‏ فلا غرى أن يصبح الساحل الشرقى أكثر 
دفثا بنحى عشي درجات اذا قورن بالساحل الغربى ؛ بل قد يصل هذا الفرق, 
م "١5‏ م عند رأس دلجادى على طول خط ٠6‏ جذويا * 


تنجه احداهما شمالا حتى تصل 
أما الشسودية: 


و دتقسهم التيار الاستثواتى الى شعبدين 


نا سك انك 1 1110000 
الى خط الاسدتواعم شثاما ديثما تتجاوزه فى الصيف شمالا ٠‏ 


اده 2 ميد" 


الأخرى' فتتجه نحو الجنوب حتى تبلغ راس أجولهاس طوال العام » ؤيخرج 
متها.شعية تس شرقى مدغشقى + أما تيار موزمبيق فيتجه جنوبا حتى مميسة 


ثم لورنن وماركين حيث يندمج فى تيار اجولهاس 


1 


اعا فى شنال خط الاستواء قفع الثيارات تشم فاكين الرياح الموسسمية : 
قفن القتعاء" عه القان تمن 'الشهان الشرقق منواذيا الساحل يون اتوفمين 
نزول دا وى السططة فكهه ير بخروسة الى الشعال من راض عاد 
قويا واضها ؛ ويسمى تيار شرق أفريقية » ويس بشبه جريرة العرب حتى 
مدهل البحر العريبى ؛ وهى سريع وبخاصة على ساحل الصومال ٠‏ 


وترتفع درجة حرارة مياه المحيط الهندى عل ىالسطح تبلغ 56 م 
كنال بقل الاستواءديل نقد قصل الى قم فى انيل رماي + ولكن خنيياك 
مثلقتان تفنخفض فيهما درجة الحرارة عن بقية أنحاء المحيط وذلك وذلك 
بالقيب من سواجل بلاد العرب قى اليصن العربى ثم على ساحل المسومال 
حيث تتخفض فيهما درجة الحرارة بمقدار درجتين عن سطح المياه داالخل 
المحيط ٠‏ ويرجع انخقاض حرارة المياه الى أن التيارات المليئكة التى تدفعها 
الرياه: لوسك الكنويةة" القوس ةا كن عو ايه للساهل نون "اسن السيناة 
تندرف عادة بمقدار 44" الى يمين اتجاه هذه الرياح» فهى تبتعد عن الساحل 
فهو #ذاعل :اليحن :كرتم حناة النهن النسدا روفن" القتناع على لول تلك 
السواحل » وهكذا يسود الجفاف على طول سواحل الصومال ويكذر الضباب 
وكتكنكن7السرارة وبحامية في الضينة »قله دركة اماق هذه لماه 
الباردة من جوف البحر أقصاها عند "١5‏ شمالا » ويتجه التيار نحو الشمال 
الشرقى فى ذوفمير » ويمتد أثره حتى يصل الى خط الاستواء على طول 
ساحل أفريقية الشرقى ؛ كما تهبط درجة حرارة المياه على السواحل بمقدار 
نحو درجتين عن المياه داخل المحيط ٠‏ 


انا التعن السو فاق لقره مقا لفت لحيو لق ارا 
للحرارة على سواحله فى الصيف ,» لأن درجة حرارة الجهات الصحراوية 
الجافة على جاتبية تصبع لافحة فى هذا الفصنل , آما فى الشثاء فان وزاهه 
الدفيكة تمد الجهات التى تحفه بالدفه والرطوية » ويعد البصر الأحدر منئطقة 


هف مه 


شار أكثن فصول النيكة + فتتراوع حرارتة في يمان :بيخ لاخر فى الشفال 
.ى 0ن580'م فى الجنوب »2 أما فى يوليى فتتراوح بين./ار55”م و /انر١؟*‏ على 
القوالى <> الجا“كاكين البعن الأوسعا المنااشي قير اكلق ركنوها ارين خنانا 
ف هال الرويقية "بلي السسدييية ادن العيقلة المزضم الراوع فرق هنا 
الممودها يسا قن على" اختنران 'السدر اد السو اذا فى (السها رقا اق 
البموخورطوية تزانه ' تجناهة علن انفنامى' خقلة وكرين. اكخناسات 
عضا ري اتسين انقوف انان كناد في لم الجباك نوكل دناليات 
محتفظة بحرارة الصيف المرتفعة فى الخريف التالى الذى يعد أشد دفئا فى 
حيات البحر المتوسط من الربيع حين تكون حرارة الشستاء قد ارتفعت 


* يلم شديدك‎ ٠ 


الضطط : فى الشتاء يؤدى انخفاض الحرارة داخل اليايس الأوراسى 
'الى امتداد مراكر الضغط المرتفع ذندحى الشمال , وهكذا يتكون مركزان الضغط 
المرتفع احدهما فى أوراسيا والآخر فى أمريكا الشمالية ويربط بينهما قنطرة 
.من الضغط !اانخفض وان كان مرثئفعا نسريا فى شمال المحيط الأطلنطى , 
أما فى الجئوب فان الضغط المرتهع فى جنوب غرب آسيا وجنوب أوروبا 
وشمال غرب أفريقية لا يمتد فى منطقة متصلة ٠»‏ لأن البحر المتوسط الذى 
يمثل بحيرة منخفضة الضغط يعترض هذا الاتصال , وهكذا يبدى الضغط 
المرتفع فى شكل شعبتين تمتد احداهما جنوب أوروبا + أما الأخرى فتسود 
مناطق حجبال أطلس وبخاصة هضية الشطوط اارتفعة فى الجزاضشر » أما البحر 
الأحمر فيسوده أيضا الضغط الماخفش الذى يمك من شماله حتى يصل الى 
شرق البحر المتوسط ؛ وتهب نديجة لذلك رياح شمالية غربية حتى خط 57١‏ 
شمالا على حين تهب جنوبه رياح من جنوب الجنوب الشرقى ٠»‏ وتكثر عند 
هذا العرض الزوابع الراعدة الماطرة 'العنيفة » كما تكش الانخفاضات الجوية 
الممطرة فى فصل الشتاء فى البحن المتوسط ٠‏ أما منطقة الضغط المنخفضش 
الاستوائى فتوجد جنوب خط الاستواء ٠‏ كما تمتد منطقة التقاء الرياح بين 
المدارين داخل القارة فوق زائين لتصل الى ساحة غانة متجهة نحى الشمال 
الغربى , وتظل هذه المنطقة من الضغط المنخفض مقصورة على شمال خط 
الاستواء ولا تمتدد جذوديه لأن مياه المحيط الأطلنطى الجنوبى تظل باردة اذا 
قورئت بمياه ساحل غانة حتى هذا الفصل ٠»‏ ويرابط مركزا الضغط المرتفع 


ع قات 


دون المدارى اللذان يتدرجان فى الاتنخفاض نحو الشمال عند خط عرض 
جذوبا فى المحيط الهندى . ى ١١‏ فى جئوب المحيط الأطلنطى ٠‏ ويهبه. 
فى الجزء 'الشمالى من القارة التيارات الهوائية الآثية وذلك من مركن الضنط 
الوم نوق كارن التصالن ‏ 


بت القيان الذارق الرطب ويهب' فى غزب"القارة هن السمال” الشرقن. 
وهى بارد جاف مطرد الهبوب حتى يصل الى ليبريا ٠‏ 


؟" ‏ ريام الهرمتان الشمالية الشرقية وهى مدارية حافة أشد قارية 
دن التيار السايق فهى شديدة الجفاف كثيرة الغبار حتى خط الاستوام , 
ولكن بعد أن تتجساون خط الاستواء تكون قد اكتسبت بعض الرطوبة من 
غابات الجهات الاستوائية وسطوحها المائية مما يسبب سقوط المطر حين. 
تلتقى بجبهة الرياح التالية التىت عد أكثر رطوبة مثها ٠‏ 


تايف الغنان: لسن لقص بيجن الفسار “امقر امسا ل سيد 
حيث درك الحمنط الزاتع .وفطل هده الردا ىن حاكة ا كتريا السيق سود 
الواف و وهدة ين لزيا التق سان الجدويا بها فى السدري 814 نات 
التى تهب على المحيط الهندى أكثر رطوبة . ولدلك تجلب المطر الى جنوب, 
فرق اتريفية +0 الى السعوب بدن حجية العام "الثبار ارين لد دين قوب 
تياران مداريان بحريان : فعلى الساحل الغربى تسود الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية بين أقصى جنوب القارة وخط الاستواء 2 ولكن تنحرف. 
الرياح نحى الجنوب الغربى على طوال السواحل الغربية الى شمال مصب 
نهر الأورائج » وحين تر هذه الرياح فوق تيار بنجويلا البارد يغلب على , 
الجى الرطوبة العالية وكثرة الضياب ولى أنها تظل جافة ٠‏ اما فى شرق 
القارة 'قان :الرماخ"اللجتوبية"الشزفةتسقط الأمطان الغزيرة تفن امال وكتوب 
فرق لاي اكاب فى هميق السيف الستوين + 


للضغط . احدهما مركن الضيغط المرتفع دون المدارى فى المحيط الأطلئطى 
الشمالى وهشى درابيط فوق جرر أزورس ويدمتد ليشمل وسط أوريا والدهر 
المتوسطا وشءه ال قغرب أذريدقية » أما المركن الآخر فيسولده الضغخعل المنخفض , 


و 80ت 


وهى يتمركز فوق وسط آسيا ويلوخستان » ويهب تيار هوائى مدارى قارئ, 
عات قو بس الكرن توالندن النمس قن تصال شرفي القاوف 2 ردينب الرناخ 
من لفسال الشرفن الام الن السري من ذلك حي سود اسل 
الاستقرار » وهى رياح مدارية قارية جافة , أما الرياح التى تهب فى أقحصى, 
الشمال 'الغربى فهى الرياح البحرية المدارية الرطبة التى تصل الى كيب فرد* 
كما الى حكرب جنية :القاء الدباع عي الدا زيل افتوجد مركزاة الضيها الوه 
دون المدارى يقع أحدهما فى جنوب المحيط الهندى والآخر فى جنوب المحيط 
الأطانطى عند خط ٠١‏ حنويا الى جائب مركز صغير لاضغط الرتفع يقع فى 
جذوب شرق القارة ٠‏ وتخرج رياح مدارية رطبة جنوبية شرقية فى شرق 

القارة وغربها ٠‏ وتهب الرياح الجنوبية الغربية الى الشمال من مصب 
الأورنئج حتى كيب فرد » وهى رياح جافة قليلة الرطوبة ولكنها اذا بلغت خط 
الاستواء فائها تصبح رطبة غزيرة المطر بعد مرورها على البحان الدفيثة 
الرطبة وتهب بين النيجر وحوض الكنفى , كما أن هبوب الرياح الجنئوبية: 
الغربية يؤدى الى سقوط المطر فى جنوب السودان والحيشة » على حين تظل 
جنوب شرق الحبشة والصومال وآرتريا جافة همايدل على أن هذه الرياح 
القادمة من اط الأطلطن فى الفى فوشن فى ساكل اننا بل والمحيط 
الهندى ٠‏ أما الشعبة الثانية من الرياح الجنوبية الغربية فهى تهب على 
الكمرون والى الغرب هذه . وهى رياح شديدة الرطوية غزيرة المطر يتناقص 
يدها كلما اكخيواهكها ف ينين عق سنال خانةة + زان فى الوق فاق الرياح 
تنحرف متتبعة الساحل الشرقى فتصبح جنوبية غربية 2» وهى الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية الثى تسقط المطر فى جنوب أسيا وشمال المديط 
الهندى ؛ أما داخل القارة فيتعرض لرياح قارية مدارية جسافة حتى خط 
الاستواء . حيث يندمج هذا التيار الجاف بالتيار الأطلنطى المدارى الرطب 
فى السودان متجها نحى الشرق ٠‏ أما أقصى جنوب القارة فيتعرض للرياح 
الخربية فى شبه جزيرة الكاب ٠‏ 


الحمسرارة : قد ملف أن ذكرنا أن قارة افريقية هى أكثر القسارات 
0 مدارية ) فى مناخها , ومن ثم كانت أكذرها حرارة ان لا تهدط درجة الحرارة 
الى 01١‏ م0 في بثاين فى أب دقعة من القارة فدقدر أن متوسط الحرارة فى 
أكثر أنماء القارة يبلغ نحى ””5١‏ م لدة تسعة أشهر ٠‏ وتخثلف الجهسات 


وحاغات 


الساحلية عن الداخلية وبخاسة فى الجنوب والشرق ٠‏ فالارتفاع يؤدى اللى, 
أن يصبم الداخل أكشر صمية لسكنى البيض من السواحل الرطبة لجفافه 
وادخفاض حرارته ويخاصة اثناء الليل 2 هما يخفف من وطاأة الحسرارة 
لذاوسر الفرق الهرارى اليومى فى هذه الجهات الداخلية ٠‏ 


الأمطسار : يلاحظ أن الامطار عنص مهم فى تميير الأقاليم المناخية 
وسيم القارة الى اقالييها النياتية + فالحرارة عتوفرة فى جميع اتصبساء 
القارة تقريبا . كما أن الأمطاى الساقاة تتدرج يهنا قير ملموس لدم 
ورك كذاهزات تكد "و اعسدة اط :فمدل. الالتقال :تهات فى نينا أنء 
نسلا عن ظاهرة التناظر بين اقاليم المطر وبخاصة فى غرب القارة » ولى أن 
اسناع كسك القارة الؤاقع كسال خط الاستراء وقربة من اأوراسنا قد ادي 
الى اتساع متطقة الجفنباف :لمن تسبثل فى. المحراء- الكبرى اذا “قووتت 
بالجنوب حيث توجد صحراء كلهارى المحدودة الاتساع ٠‏ 


فالصحراء الكبرى تمتد من شواطىء المحيط الأللنطى بين جنوب 
سراكش وراس فرد . حتى سواحل البحر الأحمر , أما فى الجئنوب الغربى 
خان تيار بنجويلا البارد يجعل من المنطقة الممثدة من جنوب أنجولا حتى منطقة 
القانه القن مها نطو اأشقاى مقلفة سعرارية + أما. في اشرق فرسون 
الجفاف منطقة الصومال وجنوب غرب مدغفشقر والواقع أن اكثر جهات القارة 
يصيبها قدى من المطر يتراوح بين 9 ى 65٠‏ سيم 2 سواء فى شمال غرب 
اافارة أن منطفة السيد ا ودا لي الذاكن عن شافل فاقة ب زهير وب أفوقية 
حتى شرق أفريقية وفى جنوب القارة ٠‏ ويرداد المطر غزارة من الغرب الى 
الشرق فى جنوب القارة الا جنوب عرض ؟”7” م حيث تجد أن أمطار الشتاء 
شقط فى وائية الكانه فى ايدرف الفرس ولكن اكدن المياث عط نقد لي 
غرب القارة الأوسط سواء فى بعض جهات غانة أي حوض الكونغى » ولكن 
الأمانان حكن فى هذه العيات" الفريؤة الأسلار 0ه يفماوة مترشط انطارننا 
نحى.متشر , أى يقل كثيرا عن جهات آسيا وامريكا الجنوبية الممائلة ( أنظر 
شكل وى © ) ٠‏ 
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( خريطة رقم 64 ) 
الأقفساايم المنساخية 


المناخ الاستوائى أو اأدارى الرطب الذى تنمى فيه الغابات الاسترائية: 
يعد اطراد عئاى ير امذاخ ومضيها على وتيرة واحدة تقريبا طول العام هى آهم 
ها يمين هذا الاقليم » فهى حار رطب مطير طول العام ».. فاذ| كان متوسط 
الحرارة فى الجهات المنخفضة نحى 55”م فهى لا يهبط فى أشد الليالى برودة 
عن الام ولا يرتفع فى اكش الأيام حرارة بالنوسان عن ؟"”م , قاذا كان 
الاجى باردا فى الصباح المبكر فسرعان ما ترتفع الحرارة عند الظهيرة لهتشيع 
الجى بالرطوية , ويصيبه الاضطراب ايذانا بائهمار الأمطار الغزيرة قبل أن 
تصفى السماء فى الليل الذى يصصيح لعليفا » واذا كانت الرطوبة والحرارة 
مرهقتين للجسم » فان بقاءهما على وتزرةواحدة طوالالعام تقريبا هى الذى 
يورث الضديق والسام والضحف ٠‏ هذا الفرق الحصرارى الضكيل ويخاصة 


دين فصدل وآخر يصحبه فرق حرارى اكثر وضوها بين الليل والنهار ٠‏ ويضم 
1 





هوا سم عدوي 1 
م8 2 2 0 4 * سؤو امم اه 2« 
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الإ ف لحسرظيات كاه اسمن مواد الحترب والصسخم, 


000 

هذا الاقاليم ذوعين عن المناخ فالمناخ الحار الرطب الذى تستقط أمطارم 
طول العام وتنمى به الكغاءات الكثيفة يسود شمال حوض الكنفى , أما النوع, 
الآخر فهى الذى تتوافر فيه الحرارة طول العام ويسقط اكثر المطر فى الصيف 
بل فى بعض الأحيان يقتصى المطر على هذا الفصل , وهكذا قد يظهن فصل 
جفاف أى قليل المطر ؛ ويوجد هذا النوع من المناخ فى منطقة ساحل غانة 
والمنطقة الواقع خلفها عباشرة » وغاباته أقل كثافة من النوع الأول » وهكذا 
تبدى الفصبلية فى المناخ وبخاصة فى سقوط المطر فى النوع الثائى ٠‏ وهناك. 
نوع آخر يوجد فى الجهات المرتفعة فى شرق أفريقية حيث ينخفض متوسط 
الحرارة السنوى واليومى . وأن ظل الفرق الحرارى الفصلى قليلا الا أن 
الفرق اليومى يظل اكش وضدوحا » واذا كان المطر هنا أقل غزارة فهو حسن 
التوزيع على مدان السنة ؛ كما تنمو سافنا البساتين أى السافاذ الغنية فى 

هذه الديات ( انار شكل 5) ٠‏ 
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” الاقادم اللمشاحية فى أفيوقية” 

ويضاف الى ذلك نوع تتعرض فيه المناطق الساحلية المرياح الرطية كما 
هى الحال في السواحل 'الشرقية فى مدغشقر بين خط عرض ١١‏ » 55 جنوبا » 
ويسقط المطن هذا طول العام بسيب وقوع هذة السواحل فى مهب الرياح 
الجنوبية الشرقية » فضلا عن مرور العواصف التى تهب على جزاشر المحيط 
الهندى القريبة كموريشيوس وريونيون ٠‏ وبخاصة بين يناير وابريل » الى 
جانب انتقال جبهة التقا التيارات الهوائية بين المدارين التى ترابط فى شمال 
مدغشقر فى يناير مما يؤدى الى س قوط الأمطار الغزيرة » وتؤدى غزارة 
الأمطار الى تلطيف الحرارة فالفرق الحرارى اليومى والفصلى محدود ٠‏ 
ويسود هذا المناخ المناطق الغزيرة الأمطار التى تواجه الرياح التى تهب من 
المحيط مباشرة فى سادل غانا وبخاصة ليبريا وسيراليون » فضلا عن سواحل 
شرق مدغشقر السالفة الذكر ٠‏ 


لابب مخاخ السفاذا امدارى : يعتير نظام المذاخ المميز لأفريقية المدارية 
بحق ٠‏ فالهضاب الواقعة بين المدارين فى هذه القارة يسودها هذه المناح 
باثواعه المختلفة,.كما تغطيها حشائش السافانا بأصذافها المتياينة أيضا ٠‏ فهو 
النوع الانتقالى بين المناخ المدارى الممطر الذى تنم فيه الغابات الاستوائية 


+9 مم 


والمناخ الصحراوى بجفافه وتطرفه ؛ وتتراوح كمية الأمطان بين مترين على 
اطراف الجهات التى يسودها المناخ الاستوائى . وندى 2١‏ سم حيث ينتقل 
هذا المتاغ. الى مناغ م الأستيمن فى العرؤضن الدثيا » اى السقانا القصيرة » 
ويمكن أن ذمين نوعين من هذا المناخ : « النوع القارى » فى الأجزاء الشمالية 
والؤمتظي الفويية :في .مال “القازة:» ,والق» التمري الذي يوقم قن جلوب 
القانة الأوسظ سيق يتش بالأركفا عو اليحن هما تعدل موتتساكض الى هذ خا : 
أما النوع الأول وهى السودانى فيمتان بحرارته المرتئفعة طول العام » حيث 
تل هه السزاجة. الى المدا عن قن حابن قبل تقرط التلى فق اي 01 
ولكن سقوط المطر الذى تسيبه الرياح الموسمية الجنوبية الغربية يخفف من 
حرارته فتهبط قليلا » وان كان اقتران الرطوية بالدرارة يجعل المناخ كير 
محثمل كثيرا » ويقل المطى من نحى هتن الى فحى 55 سسم بل أقل عند حدهد 
المتحواء :فى مسافة تقين بتو 5 كو هن 'البذنوب للشمال 5 ولكن آنا 
كان المطى قليلا فان هيوط الحرارة يصبح غير محسوس » ويمتد نطاق هذا 
المناخ هن الغرب الى الشرق بانتظام بين ساحل المديط الاطلنطى وهضسية 
الحبشة مع ميل قليل نحى الجذوب فى الجزء الشرقى من السودان » وقد يؤدى 
أتقال تتحيدن: هن 'الخنفط ‏ الانبتراقى عم بفركة الشعسن ‏ الكتاهرية يدق 
الفثال كمقمل العدوف عقت ذاك :الي لهو قنقية العطنى فى عطاق نحشو : 
ويقمر فسدلالطن كما كود إن “العوارة تطرفا كلما تحدنا ع خظ الانترام 
نحى الشمال ٠‏ فاافرق الحرارى الفصلى واليومى كبير وبخاصة فى الجهات 
الشمالية والداخلية ٠‏ أذ قلما يبيط منتوسط الحرارة القصلن عن" الام كنا 
يتراوح بين لاى ٠١‏ م ولما الجهات التى يصيبها قدس من المطن يبدى كافيا 
تمتاج للزع لتجاع فياء الؤراعة بي *-وق: ذهب البعضن الى "ان السؤدان 
ب ومطره شديد الاختلاف بين عام وآلخر وبين شهنر وآخر كلما هبيط متوسط 
المطن فى العام ميل كفى' اليقاف + ولكن قن يكو السو استعلال. الانسان 
للتبائات القليلة عند أطرا. ف الضصهراء ولتزاكم. الرعال “التى تحملها رياح 
التومتان فقن واكنع فى ظهون مغالم الجقاف القن فتمف كم الجدرت ؟: 


اما النوع الثائنى هن المناخ فيسود هضاب جنوب القارة » وشق يدم 
جنلوب حورض الكثفى وجثوب هضية البديرات حتى مدان الحجدى م ولكن 
باستثنان: المناطق التدمراوية فى يتقيق) .كال وجليب شرب افريقية” ب فبذا 
الجزء من افريقية يمتان بارتفاعه وضيقه اذا قورن بالشمال » كما أن جثوب 


17ل .0 


ب 0١‏ سه 


القارة الأفريقية ينتهى من الجنوب بالمحيط على حين يضرب الجزء الثسالى 
أسافة طويلة فى أعماق اليابس قبل أن يصل الى البحر أى دصبح على كتب 
من تأثيره » فقد ترتفع الحرارة قبل سقوط المطر ولكنها لا تتجاوز اهر/ا؟"م 
وقد تهبط الحرارة قليلا فى الشتاء ولكنها فلما تقل عن آر5١"م ٠‏ ويبدى 
فلى لطاع :سنقوظ القن الظابع اكرسدى > قفن الشقاء الذي يمكان باكحفامن 
هرا ركه قلزلا رق آنه ياق: داكا" معصها. حانا" بقدمن سقراط لطس ل 
الستراحل. الشرفية + أما :فى :اليف فتتوغل الرياح فى الداخل.بويقل المطر 
في القرية وتناسة كان ماعل اثمرلا كيف لا يتهاوة لطر لومت كا 
يبلغ الفرق الحرارى الفصلى ١٠م‏ * 


" ب الممسسحارى والأسئيس فى العسروض الدنها : يتدرج المناخ 
المبرذاكن يما بسمة من يحفتاكشن' السفا الي اكليم السفانا القصيرة الى 
السحراء حيث يسود المناخ المتطرف بحرارته العالية التى تبلغ احيانا 04م 
فى الظل »-ؤ]3] كان من الصعب وشم الحدون الفاضلة بين المسيقانا 
والأسترس ؛ فان فصل الصحراء عن الأستبس ليس دون ذلك صعوبة » وقد 
اقترح البعض أن يتخذ خط +١‏ سم للمطر المتساوى حدا بين الأول والثانى 
وخط ١؟‏ سدم للفصل بين الأقليم الثانى والصحراء ٠»‏ وترتفع درجة حرارة 
الصخور فى الصدراء الى 15م كما يبلغ الفرق الحرارى القصلى "١١5‏ 
"٠‏ واليومى ب 0٠57م‏ وتقسى نسبة السحب بتنحى 7/٠١‏ كما قد تنخفض 
نسبة الرطوبة الى 5/ ٠‏ أى أقل , مما يحول دون نمى الكثير من النبات الا 
اذا رويت بغزارة » ويقتصى نطاق الصحراء الجاف على منطقة ساحلية شبه 
حافة تنمى فيها نباتات تشبه الأسثيس الفقيرة هى صحراء كلهارى ٠‏ ولذلك 
فان الحرارة اللافحة والفرق الحرارى الكبير وما يتبعه من فقر شديد للحياة 
الثباتية 'قل وضوحا فى صحراء كلهارى اذا قرونت بالصحراء الكبرى ٠‏ 


الأسئيس فى العروضن الوسطى : وهى يقتصص على الجهات الرطبة 
فى اقليم الفد المرتفع فى جنوب افريقية , فتنخفض الحرارة وبخاصة فى 
الشتاء , وقد يسقط الثلج كما يسقط الصقيع نصى ٠‏ 5 اشهر فى العام , 
ولكن امتاخ ليس متطرفا لقربه من المحيط وتاثيره اللطف , ويبلغ الطر أقصاه 
فى الربيم واوائل الصيف كما يغزر مرة ثانية فى بعض الجهات فى الخريف ' 


٠ 5500 35 5 .‏ ها 5 ا( 
0 ب اليجر المتوسط : يوجد فى أقصى شمال القارة ويخاصة فى تسمال 
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الغربى وجذوب القارة الغربى فى ولاية الكاب , وهى نوع من المناخ ينفرد 
بيشقوط المطر فى فصل البرودة أى فى الشتاء على حين يصبح الصيف شديد 
الحرارة والجفاف » ولذلك فان تكوين التربة ونمى النبات يتمان فى بطء شديد» 
كما أن النياتات أما أن تكون من الحيوب والنباتات العشبية التى تنتهى دورة 
وها لتعمه قبل خلرل فسل الحزارة الجاف فى “الضيف :+ ان عق الأنواع 
التى تتحمل الجفاف , أما بنفض الى اوراقها آى الاقلال من النتح من اجزائها 
المختلفة , أى اختزان المياه فى بعض اجزاء النبات نفسه , ولكن المطر الذى 
يسقط فى الشتاء قد يكون له قمتان احداهما للامطار المبكرة فى الخريف 
والأخرى للامطان المتاخرة فى الربيع » ولى أن المطر الذى يتراوح عادة بين 
+ى 'آ مر يزداد بالارتفاع حتى يتجاوز المثر أحيانا » الا أن سقوطه فى فصل 
البرودة يجعل تاثيره قويا واضحا ٠‏ وقد تحتاج الزراعة الى الرى لتوفير 
الياه اللازمة لؤراعة بعض النباتات ويخاصة فى الصيف الجاف + وبسقط 
الضذيع والثلج وبخاصة فى الجهات المرتفعة , وتتباين ظروف المناخ والحياة 
النباتية فى جهات اقليم البحر المتوسط المعقدة البنية والتضاريس » وبخاصة 
فى اقليم الكاب حيث تتجاوز السهول الساحلية التى توجه الأعاصير 
والركقمات زالاونية اللذاكلية. وكتو الى على كبفيافات قليلة 4 ولكن. الدزازة 
التى تنخفض فى الشتاء وان كان يظل الشتاء دفيئا فى الجيات المنخفضة , 
ترئفم فى الصيت حس قدو ل تكناف كثيرا من هزارة الضكراء الجارنة 
الا حيث يرتفع منسوب الأرض أى يقترب تاثير البحر الملطف ٠‏ 


- اكناخ دون المدارى الرطب : ويتمثل فى ناتال والجهات المجاورة 
الواقعة قريبا من الدائرة العرضية ٠٠١‏ جنوبا على السواحل الجنوبية الشرقية 
من القارة » ويقل الفرق الحرارى بالمقرب من السواحل وأن كان يزداد وضوحا 
كلما توغلنا فى الداخل ؛ وتهب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التى تسبب 
سقوط المطى على الساحل لفترة تطول بنصى شهرين أى ثلاثة عن الجهات 
الااخلية » هيه يحول الضيقط الركقع خقاءا يون "توخل الريا الغطرفه, 
وعلق الب هنم ,خاكقة ازياخ عنية امعان اتشقظ فى 'تصيل السكة الصديقى + 
ويكن) لطن فى ١‏ اللسياي ارم "اقرف هق الستدل. إلى كدو تسق مان الى 
الحيات الداخلية ماعنا رركن الطر فى الذاخل للثذيدي: + مره السرارة 
هنا مرتفعة فى الجهات الساحلية , فمتوسطها فى الشتاء فى دريان تقدر 
بنحى 5ر8 ١”م‏ , والواقع أن مرور تيار موزمبيق الدفىء اذا قورن يتيار 


نت 0:77 


بنجويلا البارد يؤؤّدى الى وجود فرق واضح فى الحرارة اذا قورن سباحل 
ناتال بساحل نياسا لاند مثلا ٠‏ وقد سدويق أن ذكرنا أن سقوط المطن يحدث 
بانتظام في الفترة ددن الغسطس وأبريل 5 


“ا ب أقايم المرتفعات : يؤدى الارتفاع فى كثير من ارجاء هضسبة 
افريقية الى تعديل الظروف المناخية » وبخاصة فى شرق أفريقية فى هضبة 
البحجيرات » وهضبة الحبشة ٠‏ فتتنوع الفروف الناخية والنياتية تبعا 
للارفا ع ,ولامتذاة. الجبال. بالقنية لاتجاء 'الريات “الفناكدة :ولقريها أ بعدها 
من مصدر الرطوية ٠‏ 


الأقاليم النباتية : 


الى حاف أفية ذؤائقة القيات الطنيع عنطلين ان ذليل شين الى قيفة 
تاغل هداعتن._ البيكة الايعية “ومذزعافيا! فان لدوايية الفات في افريقية 
اهمية خاصة , لأن السواد الأعظم من السكان يعتمد على هذا النبات اما 
تعمم كناره واستكلال تكشاية + او يتربية :الحيوان: الدى يزعاء + اق هيد 
الكو اف الس يفقنة بعلن هذا الفا فى قذاكة + مهلا عن الؤواع الذين 
يدركون العلاقة القائمة بين ظروف نمو النبات الطبيعى وتلك التى تؤثر 
الغلات المزروعة مما يميط اللثام عن امكانيات الاستغلال الزراعى اكثير من 
البيئات ٠‏ وكما تءعرض الغطاء النباثه اتذيذيات المناخ ب ققد عاصس العصر 
الملندي: لي اونا تظووى العسي الطين فق افردقية ينا متخي هن انوا عطيوة 
تتخللها فترات جافة فقد ثاش بنشاط الانسان وتدميره له حتى يتعذر على 
ككيو مق" العلماءة سحرقة المطاع اللريسئ الأول دوسا يكن اراع الكياقات 
ب اناه ريشو انه الناتات كفني ع مسياحة القارة و المشاكش كتسيا 
والمتعواف الكلن الناقج: ياوكقير الها قرضيك العجايات انها فج مال 
فواءةطصة" كما توصف آقاليم الحشائش بانها سافانا » وهى فى 
الواقع بمساحتها التى تقدس بنحى /ا/ هى اهم الأقاليم النباتية فى أفريقية 
لازتبامطها الوقيق بالمناخ: السودافى + أن اكدارى ذو الطن السسيقي: الذي 
ينتشر فى ارجاء القارة , ولكن تقسيم الاقاليم النباتية الى اقاليم الغابات 
واكاك والجتتعراء نقد يتطرم على كال للقدو م التوااخل والترايط يم 
هذه الاقاليم ٠‏ 
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تقسيم افريقية الى اقاليم نباتية محدودة يغفل التععقيد الذى يرجع الى 
اختلاف طبيعة التربة والنباتات على الارتفاعات المختلفة » كما يغفل الاختلاط 
بين يعض النياتات السائدة والبعض الآخر على تباينها » فالمجموعات النباتية 
الواحدة قد تنس فى مساحات واسعة ولكنها تختلف فى اهميتها النسبية 
فحسب » وعلى العموم فيمكن أن نمين الأقاليم النباتية الآتية ( انظر شكل ١)‏ 


١‏ - الغايات امدارية المطيرة : تمتان هذه الغابات الكثيفة بغناها وتذورع 
نباتاتها الثتى يمكن أن نمين ثلاث اطوال حنها فى الجهات التى يسقط فيها 
نحى در١‏ متر من الأمطار كما تسود فى أرجائها الرطوية العالية والحرارة 
المرتفعة وتمتان بالفرق الحرارى الفصلى الضثيل » وتنتشي نحى الجنوب على 
طول الساحل الغربى جنوب الكمرون عبر اقريقية الاستوائية الفرنسية سابقا 
وريومنى حتى خط الاستواء »ولكن عند مصب الكنغى تبدى حشائش سفانا 
البساتين لقلة امطاره وانخفاض رطوبته »وتنتشى الغابات فى ذجى 65١‏ نر ١‏ كبر 
من حوض الكنفى ويخاصة في الأجزاء الشرقية والوسطى ؛ كما تنهمي حول 
مجرى الذهر وروافده » وتمتد هذه الغابات يين التقاء الكنفى برافده ستجا 
شرقا حتى خط طولى يقع على بعد 6٠‏ كم من بحيرة البرت » كما تتحصى هذه 
الغاياث بين دائرتى عرض 5* » 5" شمالا وجنوبا » أى بين الأوينجى وملتقى 
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ذيرىي كاساى وستكدورو 


ولا قاقت هذه الغابات نين مرقفداف الكمروة و السامل حكبيى. اليكل 
همزة وصل بين الغابيات الاستوائية فى افريقية الوسطى من جهة » وغابات 
ساحل غانة من جهة أخرى » فهى تعود لتتسع من جديد » ولى أنه يحفهأ 
عند دلتا النيجر مساحة واسعة من غابات المانجروف ٠»‏ ويقسس. اتساع هذه 
الغاباث بندى ١٠١‏ كم؟ ؛ ولكن لا تلبث حشائش السفانا أن تحلممل الغايات 
الى غرب منطقة لاجوس فى داهومى وتوجى » وشرق سساحل جمهورية 
غانة » ويعزى ذلك الى قلة الأمطار فى هذه الماطقة الى الشرق من راس النقط 
الغلاث قأطذه2 ووصمطظ' 5ه وورون , أما الى الغرب فتعود الغايات للاتساع 
فى ساحل العاج وليبيريا » وان كانت تقتصى فى سيراليون على جنوبيها مقط, 
وتذمى هذه الغابات فى مرتفعات الكمرون حتى منسوب 5٠١ ٠٠١‏ مدر » كما 
كنم غايات اقل ككاقة حتى مضيوى ه1841 عقن + ' 


وشرقها » كما توجد على ارتفاعات تقل تدريجيا كلما اتجهنا نحى الجنوب 
وهى تنتشى فى هضببة الحبشة ٠‏ وتنمى حيث يغزر فيها المطر » فيتراوح بين 
لك سن متر ولا توجد فترة جفاف طويلة . وتنخفض الحرارة تيعا للارتفا ع 
وات كان لدي المواري النصلى والثومى يل مكخفها + والافتسهار هنا 
أل تذوعا هديا .فى الغايات الاسثوائية +.وهى طويلة ذات جذوع متعددة : 
أما غابات البلوط الدائم الخضرة والأشجار المقروطية فهى تنمى فى اقليم 
المضن الوط »وى ترجه حيط 'تفونالأمطان على الرتفعات غالبا + وهى 
قليلة 'الكقافة > كندق قفن ارههها الفصيراف والمساكش ريمس الأمسات + 


'"' س القايات الدافة : وتتكون دن اشجار نحيلة ذات تيجان مستديرة 
منتظمة ,2 ولكنها متباعدة ان تذمى بيذها الجحشائش والشجيرات » ولا يتجاوزن 
قطر جذع الشجرة نحى "١‏ . 55 سسم لا تحمل الفسروع والأوراق الا غى 
قمتها , كما تقع على ابعاد تبلغ نحى ٠١‏ مترا » ويرى البعض أنه من التجاوز 
ان توصف بالغابة لأن أاشجارها ليست متشابكة الفروع ٠‏ فهى اقرب الى 
الاحراج » ويعد هذا النوع من الغابات الذى ينفض ورقه أثناء فترة الجفاف 
الطويلة من هم الاقاليم النبائية فى افريقية + اذ تنمى فى الجهات التى 
يتراوح بين و١‏ متر ٠‏ ويضرم السكان النار فى الغابة أى تندلع النيران 
من تلقاء ذاتها فتحترق الحشائش ٠‏ بل وبعض الشجيرات والاشجار التى 
لا تستطيع أن تقاوم لهب النيران ٠وتختلف‏ أنواع النباتات من اقليم لآخر » وقد 
تنمو نباتات الخيزران التى تعد 'أشبه بالاشجار منها بحشائص السافانا ٠‏ 


ل القايات الشوكية ؛ ويسمى هذا الاقليم باقليم الشجيرات والاحراج 
٠‏ أنمعلولط ةسه 4سمقاطهه8 »> وتثمى به خليط من الشجيرات والأشسجار 
الدائمة الخضرة والنفضية التى تمثل نحى 1/0٠‏ من الغطاء النباتى » وبعض 
الحشائش القصيرة والأعشاب ٠‏ وتعتير اأشجار الباوباب الضخمة التى 
توجد فى السودان الشرقى والغربى وفى حوض الزمبيزى على السواء هن 
الأشجار التى تمتان بقدرتها على مقاومة النار وذات اللحاء السميك الذى 
يقيها شى الجفاف , ولكنها بطولها الذى يصل الى عشرات الأمتار تفتلف عن 
الأشجار السائدة التى يبلغ ارتفاعها بضعة أمتار » وتعد الاشجار الشوكية 
او اليوفورديا من الأنواع الملاشرة حيث تقل الأمطاى ٠‏ ويصبح من الصعب 
اختراق هذه الغابات » وبخاصة فى قصل المطر حين تكسوها الأوراق 
والأزهان * 


ب قدت 


أما الادغال المعتدلة فى اقليم البحر المتوسط تسمى 1480118 آأى 
[81ومةط0 فتتكون من خليط من الشجيرات المزهرة والاشجار القصيرة 
وأهمها أشجار الزيتون 'البرى وأنواع دمن النخيل والغار 0 واذا كان فصل 
الصيف الحار الجاف لا يسمح بنمى الحشائش فان الأعشاب ذات الجذور 
البصيلية تعد من أهم عناصر الحياة النباتية هنا ٠‏ 


كه سفانا الحشسائش الطويلة و الأشجار القصدرة : توجد على 
أطراف الغابات الاستوائية حيث يتراوح المطر بين ؟آ و" متن » ثنمى الحشائش 
بسرعة ولكنها تجف فى فصل الجفاف الطويل ٠‏ وهذه الحشائش الخشنة 
التى يبلغ طولها اكثر من ثلاثة امتار ليست علفا جيدا للماشية , واذا سقطت 
الأمطار تنمى بسرعة حتى تبلغ فى طولها الشجيرات المتناثرة مما يجعل 
الانتقال بين ارجاء هذه المراعى شاقا » ورغم كثافتها فهذه الحشائش لا تمثل 
يبساطا متصصلا من العشب ٠‏ 


1 سفانا السنط والحشائش المويلة : يغطى هذا النوعمنالنباتان 
نحى /١7‏ حن مساحة أفريقية وهى متشابهة الى حد كبير رغم انتشارها فى 
جهات متباعدة , والأشجار من الفصيلة السنطية تمثل نسسبة كبيرة منها ذ 
يتراوح ارتفاعها بين ؟"  ١١‏ متر ذاتث رءوس مسطحة ؛ آما الحشائش هيبلغ 
ارتفاعها ندى متر ١4‏ متر بحيث اذا نمت الشجيرات والحشائش فهى تشبه 
البساتين ٠‏ ولكن هذه الحشائش لا تكون مراعى جيدة أذ تعرف فى جنوب 
أفريقية باسم «801127614» ولذلك تلجا الحيوائات للرعى على جوائب 
المجارى ا مائية حيث تجود الحشائش ٠‏ ولكن قد تنمى الحشائش التى لا يتجاون 
طولها مترا فى الجهات المرتفعة التى يسقط فيها المطر فى الصيف , ويسمى 
هذ! الاقليم الذى يخلى من الاشجار فى جنوب افريقية باسم الفلد المرتفع » وهو 
يتمرض لسقوط الصقيع فى الشتاء كما يتراوح ما يسقط به من الامطار بين 
+ مر ومثر ٠‏ 


/ سفانا الحشائش القصيرة وأشجار السنط : تتكون النباتات هذا 
اما من حشائش قصيرة أى حشائش قصيرة متفرقة تنمى فى مجموعات ينس 
خلالها بعض الأشجار الشوكية الصغيرة أى الشجيرات » وآن كانت تصاح 
للرعى الا أنها كثيرا ما تختفى فى الجهات الفقيرة مخلفة الشجيرات فحسب, 
وهى تنمى فى الجهات شبه الجافة حيث توجد التربة الفقيرة الرقيقة التى يقع 


6ه 


اسفلها .على عمق قحي ١١‏ من طرقة مماء + ركذن :هنا الاشتجان الشففية : 
وقد تنمى الدشائش المعتدلة التى تشبه المراعى الألبية فى الجهات المرتفعة 
فى هشببة الحبشة وجبال شرق آفريقية المرتفعة مثل كيثيا » ولكن هفسسذء 
التحساتكن: اكقن تشونة بواقل مسلامية كترحى او لف الديوان خن مراعن 
الأقاليم المعتدلة ٠‏ ش 


6 ب اقليم شجيرات الصحراء وحشائشها : توجد فى جنوب أفريقية 
حيث يتراوح المطر بين ١١0‏ ى لا" سم » وهى نوع من المراعى الفلد الفقيرة 
التنى تصلح رغم ذلك مرعى للماشية » ولكنها لا توفر المرعى لعدد كبين متهاء 
وان كانث: فينتها الغذائية لا تقل فصل الجفاف عنيا فى قصل" المطن |3 تظل 
طعاما سائفا للماشية طول العام ١‏ اما شجيرات الصحراء التى ثمتان بقوامها 
الخشبى أو الغض فتمثلها نباتات الكارى فى جنوب افريقية ٠‏ 


9 ب الصحراء وشجيرائها الملحة : قد تغطى سطع بعض جهات من 
ابعر "ا للسصمواء مق كلو الصسوديوم الى اسلفات لحيو د يوم ولا تشلخ 
حيقة انس نبافات متو عفن" الشطيزات ذات االأوؤاق الحم .ورد شط 
الأرض أبيضا لما يغطيه من الملح ؛ ولكن هناك جهات تتكون من صخور صلدة 
عارية من الرمال أي تغطيها الرمال أو الحصى أو الطين وتكاد تفلو من 
القاقاة نو مهارد مواحة فده الأراشن' القن بعرفها السكان بالصبمراء 
هدق القن ساح قاره الريقية + 


الفصل الثالث 
السكان والجماعات والاستعمار فى أفريقية 


أول ها يسترعى “الانتباه فى دراسة توزيع سكن القارة قلة هؤلاء 
السكان » فاذا كانت مساحة القارة ثقس ينصى 0٠ثر؟0ار١"‏ كيل مثر 
مريع أى نحى ؟7/ من مساحة اليابس » فان عدد سكانها لا يتجاون +78 
من سكان العالم » وقد كان التناقض واهسحا كبيرا بين التقديرات المختلعة 
لعدد السكان فى العصون المتباينة : أن كان أكثرها يمثل حجرد تقديرات قد 
قدرت على أساس اقوال الرحالة وكتايات المكتشفين ٠‏ 


وتعزى قلة السكان الى وجود ظسروف طبيعية غير ملائمة للسكنى 
والأسران فق بساعات اكيرة هن القارة + فالجهات الجافة الدن مقن 
اق كان تعلو من الشقان والقى “لا لم السكن والعمزان- تفل اكش عن 
هماد طش القارة الكخورى. يشمي فى عيكو كلها و ع د 
ه والصسهراء الكبرس القن اتقدح عساتكافها وحدى كس سناهة القانة عله : 
وكثيرا ما تقل كثافة السكان يعن در؟ نسمة فى الميل المربع فى الأقاليم 
الاستوائية الحارة الرطبة لتفشى الأمراض المتوطنة وكثافة النمو الخباتى 
وسوء طرق النقل وعدم صسسلاحية المناخ للنشاط والانتاج ٠‏ أما فى 
اقاليم السفانا فترتفع كثافة السكان ٠‏ اذ يصبع المناخ اقل ارهاقا » وممارسة 
الزراعة أكثر يسرا ٠‏ والانتقال أكثر سهولة » وهنا يتركنز عدد كبير من 
سكان أفريقية فى غرب القارة وشرقها وجنوبيها » كما يزدحم السكان فى 
الجهات المعتدلة المحدودة فى شمال غرب القارة وجنويها الخربى ٠‏ راذا 
كانت مناطق المرعى او الصيد أى الزراعة المتنقلة ‏ وهى تنتشر فى مساحة 
وأسعة من القارة لا تسمح بازدياد كثافة السكان ‏ فان مناطق الزراعة 
الكثيفة وبخاصة التى تقوم على الرى كما هو الحال فى وادئى النيل 
الأدنى ‏ هى المراكز الرئيسية لاكتظاظ السكان + ولكن يجب الا يتباس الى 
الذهن أن هناك ارتياطا دين أحواض الانهار الكبيرى وبين أزدحام السكان س 
فاك!ا استثنينا بعض جهات حوض النيجر والنذيل ‏ قلما نجد اثهارا ذات 
أهمية كمراكز جذب للسكان ٠‏ والواقع أن ظروف البيئة الطبيعية تفسس توزيع 


- 05 


السكان بو هاه عسام 0 ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية 
ؤس أيضيا فى توزيعهم وذفاوت كذافاتهم .8 


فالكونفى والنيجر الأدنى لا يصلحان كثيرا للعمران ما يكتنفهما من 
مسدنقعات وغابات وادغال ؛ كما أن بعض الانهار الأخرى التى تجرى فى 
جهات قايلة المطن ليس دن السهل الاسكفادة منها فى الرى أى الملاحة 
كا لؤمييزف الأملى. والاوزائه انث :ذات "امن فى هذا المسال أنقنا: + 
والواقم أن مدي توافر موارد المياه وفى دقد متها المطر له أهمية خاصة سواء 
فى حياة الرعاة أى الزراع ؛ فلا غرى أن ظهرت علاقة وثيقة واضحة للعيان 
بين «توسط المطر السنوى وتوزيع السكان وكثافتهم ٠‏ لأن استغلال مياه 
الأذهار فى أغراض الرى والزراعة لا يزال مقصورا على جهات م.حدودة من 
القاوة" د وممةة أن و11 للينتر ا كمتو سل سف المطن الف لذن 
يفى إوجا عام بحاجة الزراعة 2 الأقاليم المدارية » وهكذ! سنجد أن كثيرا 
من هات العمران توجد فى الجهاث القى يسقط فيها هذا القدر من المطر على 
الأقل ؛ ولكن تعرض القارة لغارات تجاى الرقيق وغزوات الاوروبيين بل 
والحروب دين القبائل والجماعات المتجاورة دن الأذريقيين أنفسهم » قد أضاف 
عاملا جديدا هو اعتصام كثير من السكان بالجهات الوعرة النائية آى الجبلية 
المتطرفة التى يسهل الذود عنها » فاصبحت الأودية والجهات التى يسهل 
اأوصول اليها قرب السواحل أو المسالك الطبيغية أى الطرق غير مرغوب فيها * 
وربما لغز'رة الأمطار فى كثير من الجهات الجبلية عنها فى المناطق السهلية 
المديطة دوا أهمية فى استيطان السكان فى كثير من هذه البقاع المرتفعة ٠‏ 
رغم أن ازدحام السكان قد ادى فى كثير من الجهات الجبلية الى انهاك الترية 
قا تنفدت خصوية الأرض حينا واكتسدتها السيول حينا آخر ٠‏ 


وكما لدعب استغلال الثروة المعدنية دورا مهما فى تطور القارة 
الاقتصادى فقد كان له أثره فى توزيع السكان كمنطقة كاثنجا فى زائير » 
فيكتفى أن نذكر أن ؟ث/ دن صادرات هذه البلاد يتألف من الثروة المعدنية 
الستكره1 » أما زامديا يثروتها الضخمة من النماس والزنك والفائديم 
نتمثل الثروة المعدنية از صادراتها كذاك الحال فى سيراليون خيث يوجد 
الدديد والكروم وغيرهما من المعادن ٠‏ فتبلغ قيمة الثروة المعدئية ادقن 
نصسيف قيمة .الصادرات ٠‏ كذلك يزدحم السكان فى مناطق استخراج الذهب 


اه 
والفضة والبلاتينوم والانتيمون والكروم والماس وغيرها من المعادن الصغيرة ٠‏ 


وصفوة القول أن العامل الرئيسى الذى يؤش فى توزيع السسكان 
وكثافتهم فى أفريقية هى توزيع المطر كما ييدى فى المناطق الكثيفة السكان 
نسسبيا وأهمها منطقة ساحل غانة بين غمبيا ومصب النيجر » وكما تساير 
هذه المنطقة بساحل غرب افريقية جنوبا حتى مصب الكونخى تتوغل بعدا عن 
السباهل: فن. تفي اكناطق الرائمة كلت السعتا دل فن. فائة ويقامية كن 
حوس انيس اللرسل دك نمية البشرات ويناية لبانق اميل 
ببحيرة فيكتوريا فى شرق افريقية , ١ما‏ على الساحل الشرقى فيمتد نطاق 
فير ستضل كناما بدن كسانا فى كيتنا ودينة العاب الها فى امال عسترب 
أفريقزة فيتعفف السكارة فن" المنطفة الاحلية ويخاة فى قوسن والتمزاشن.: 
ذكعا يزمكم شقان عر اكد قن النطقة 1لا على الول الاطلدطى + درق 
كقافة الشكان كنا فى يمن جوسمات ففنية الميسة > كنا فى :رادي“ النيل 
فى مصر وبعض جهات السودان فيمثل مجرى الذهر محورا مهما للعمران 
وقطبا قويا لاجتذاب السكان ٠‏ 


عتاهصى السكان : 


يسكن افريقية عدد كبيى من العناصى والسلالات البشرية » ولكن الزنوج 
والقوقازيين هى اهم السلالات الرئيسية بها » ورغم أن الحدود الفاصلة 
بين هاتين المجموعتين ليست الا منطقة انتقال تسكنها عناصى مختلطة ينسب 
متقاوقة قاف يمكن تتم الحدود الشنالية لسك العتاضي: الزنجية + وتمد 
هذه الحدود من مصب السثنغال عند خط عرض ١١‏ درجة شمالا حتى تميكتو 
عند منحنى النيجر ٠‏ ثم تتابع سيرها شرقا حتى تعير النيل الأبيض عند 
خط ؟١‏ درجة تقريبا شمالى بلدة الرنك ٠‏ ثم تدور حول هضبة الحيشة من 
الغرب متهجة شرقا حتى ذهر جويا فالمحيط الهندى 2 ورغم ما يشوب وضع 
هذه السود نق احتنناف فقون تمك الول العتزبية الثافين القوقاذى القون: 
والدباحات الزفيية الولعكة إلى عدو انتهل: تحاف اخثلانا كزيرا لفن سسية ينا 
اختلط بدمائها من الدماء القوقازية 2 ويسكن الزنوج السودانيون ساحل 
غاتة وجاتيا هن الكمزرون وى اقل الحتامش الؤخمية ماقرا بالدناء القزقازية 
قيمكن أن نصفهم باثهم يمثلون الزنوج الحقيقيين أى الخلص الى حد كبير » 
اها الزنوج الاخرون فهم زنوج البانتى وهم اكثر تاثرا بالقوقزيين » كما 


عاللءوات 


تسودهم وحدة لغوية واقرب الى النيليين 1010288 وأنصاف الحاميين 
8 11211 والحاميين النيليين . 5ه1]6صدة 110 وكلوها من 
الجماعات الأتجِية القى تممل فى غروقها تسبا ه- .خطفة عن الدهاء التحاحية: 
ويسكن افريقية جماعتان اخريتان تسيران فى طريق الانقراض الى حد كبير 
كسان نوز تكسقظ العداهيى القرية دفن حماك» تقبارقة: تمتويها روات 
شاقة هما البوشمن والأقزام ( أنظر شكل 8 ) ٠‏ 


فالبوشمن الذين يمثلون جماعة قديمة وفدت على القارة من بابها 
الشرقى منذ عصور متقدمة قد انتهى بهم المطاف تحت ضغط العنامي التى 
لحقت بهم والتى تعد اشد قوة ومراسا الى شمال ووسط صحراء كلهارى ٠‏ 
ويمارس هؤلاء الصيد والجمع كما يجهلون الزراعة والرعى فى الجهات النى 
لم يتاثروا فيها بالبيض وبخاصة البوير الذين ضيقوا عليهم الخناق » شان 
البانتى والووتنثوت الذين طاردوهم الى اشد البيئات قسوة وجسديا فى 
الصحراء ؛ ولا زال هؤلاء القناصون يستخدمون الاقواس والسهام المسمومة 






| الللالانت النشري:ة من سسكا مف أ فريقسبة 


كأنما لم يشدوا بعد عن حضارة الخصر الحجرى القديم 6 ورغم أن دماء 
يعضصدهم قد اختلطلات بدماء غيرهم من البانتى والهوتنثوت بوجه خاص قلم 


ات 


يقتبسوا من ثقافة غيرهم ؛ بل يبدى أنهم قد فقدوا بمضى الزمن يعض ما كانوأ 
قد امتازوا به من مقدرة فنية فى الحفر على الصخور ؛ ويتجول البوشمن 
فى جماعات لا يتجاون عدد كل منها خمسين شخصا فى منطقة الصيد الخاصة 
بهم والتى يظلون يحتفظون بها تبعا للتقاليد » ويمتان هذا العنصى بالقامة 
القصيرة ؛ والاطراف القصيرة الصغيرة واليشرة السمراء المشرية بالصفرة, 
والأديم الذى يتجدد فى سهولة والجبهة البارزة والفك الناتىء ىالأئف الأفطس 
والوجة المسطم. * انا الووكنتوت فوع جماعة من 'الرعاة "الديخ يتحتلفون. عن 
البوشمن قليلا بصفاتهم الجسمانية : فهم أقوى منهم بنية وأطول قامة 2 وهم 
يمكلين جماعة 'قديية قل لحاك الى هذه النطفة فى اعقلي النوشمن بذكانت 
ديارهم تمتد حتى ولاية الكاب فى جهاتها الغربية » ولكن بعد أن اتصلوا 
بالهولنديين من الزراع فقد الكثير منهم نظامهم القبلى » ولم يبق منهم إلا 
عدد لا يتجاوز ١٠0٠ر ١١‏ يحيون شمالى الاورائج فى جنوب غرب القارة 
ويحيون حياتهم التقليدية فى بيئة شاقة » وبخاصة بعد أن طردهم البانتى من 
مواعى القله' الفنيّة الى اطراق الصكراء ميك يقيدون فى اكواغ ببسيطة من 
القش وفروع الشجر ويربون البقر والأغنام » ويمارس بعضهم الزراعة 
البدائية » ولكن سكان ولاية الكاب من الملونين الذى يبلغ عددهم نحى * 
مليون يحملون فى أعراقهم دماء! من الهوتنتوت الذين امتزجت دماؤهم بدماء 
الأوروديين وبخاصة الهولنديين : اما الأقزام فهم علصس قديم قد اعتصسم 
بالغابات الاستوائية الكثيفة حيث تمارى جماعاتهم الصغيرة حياتهم البدائية 
التى تعيش فى رباط وثيق مع الزنوج فى غابات الكنغى ويمارسون الصيد 
وجمع حاصلات الغايات الطبيعية » وهم يحصلون على منتجات الزنوح 
الزراعية مقايل ما يقدمونه اليهم من منتجات الصيد » كما يعيشون فى شيه 
تبعية واضحة لهؤلاء الزنوج , اذ قلما يقطن الاقزام وحدهم فى منطقة متسعة 
لأنهم يلتمسون الحماية والعون الاقتصادى عن طريق التبادل التجارى مع 
الزنوج ٠‏ 

وهم يجمعون الى صفائهم الزنجية الواضحة كالأنف الأفطس والفك 


الارز وقصس القامة الواضح ( ١١١5‏ سنتيمترا ) ٠‏ 


أما الزنوج الغربيون فيمثلون العنصى الرئيسى السائد فى افريقية 
المدارية : فالزنوج الغربيون فى منطقة ساحل غانة يمثلون اكش زنوج افريقية 


د أت 


نقاءا آى أقلهم اختلاطا يدماء الحاميين » وتزداد نسبة الدماء الحامية عند 
اطراف الصحراء الكيرى كما يبدى التأثير بالحاميين سواء فى انتشار حرفة 
رعى الماشية أى فى النظم الاجتماعية فضلا عن شيوع اعتناق الديائة 
الاسلامية » والواقع أى منطقة غابات غانة قد أصبحت قلعة طبيعية لانت 
بحمايتها هذه العناصى لتطرف موقعها بالنسبة لمدخل أفريقية من الشرق ٠‏ 
أقى عير الصدراء من الشمال » ولما يكتذف غاباتها دن صعوبات ولعدم ملاءمة 
سواحلها لاجتذاب المهاجرين من وراء البحار يبدى الزنوج الغسربيون فى 
صورتهم النقية طوال القامة ذوى رأس مستطيل « النسبة الراسية ١‏ » 
سمراء داكئة أى سوداء حالكة . كما أن أنوفهم فطساء وفكهم الأسفل بارن 
وشقا ههم غليظة مقلوية ٠‏ اما من الناحية الثقافية فالزنجى النقى مزارع 
وليس راعيا ٠‏ يميل لزراعة المون والذرة » وأهم هذه العناصى الزنجيةجماعات 
الولوف ونا ويخاصة فى السنغال » وقد كان لهم مملكة صغيرة 
التوكلور تدعىكايون *1'01:010' تموجما عات الس ون 8662 وجماعات 09307 
والمانذيئجان انوي 8]10113 وقد انتشى الاسلام بينهم ويخاصة فى جماعة 
الماندينجان الذين ينتشرون فى مساحات واسعة تمتد من الساحل بين نهر 
السنغال وشمال سيراليون شرقا الى شمال مرتفعات فوثاجالون وحسوض 
النيجر الأعلى ٠‏ ويسود الاسلام بين جماعات الماندينجان كما تبدى فيهم 
الصفات الحامية فى الجهات الشمالية القريبة من الصحراء » وقد اسس 
الماندينجان امبراطورية امتدت حتى غينيا » وأهم عناصر المانديتجان جماعة 
من الزراع المهرة يعرفون بالبمبارا 18 اعتمد الفرنسيون عليهم 
كثيرا فى تنفيذ مشروعات الرى فى النيجر الأعلى وتتتابع جمساعات من 
الزنوج مثل الفلبى فى غانة البرتغالية » وجمساعات تمنى 6صسلة 
فى سيراليون والكرى - فى ليبيريا ٠‏ ويتجه الكرى الى البحر فيعملون 
فى النقل البحرى وتبدى خصائصهم الجسمائية كزنوج انقياء خلص الى حد 
كبير 2 ثم تقطن جماعات الأشانتى والفانتى نغطة# ,تتصسقطعف فى غانة 
واليورويا 0758 فى جنوب غرب نيجيريا ٠‏ 


وقد قامت فى المنطقة الشرقية من ساحل غانة دويلات الى سلطنات 
وطنية مثل بنين صنصع8 واشائتى ويورويا وداهومى ؛: وقد كانت مملكة 
الأشائتى فى الجزء الأوسط الجنوب من غانة من اهم الدول الزنجية التى لم 
تصلها مؤثرات حامية تذكر , اما اليوروبا فقد كانت اكش ثقافة وتدضرا من 


بت 18 نت 


الاشانتي الذين كانوا يمثلون حكومة ذات طايع عسكرى ؛: ومن الطريف وجود 
مدن ؤنجية فىمملكة اليورويا مثل ايادانوابيكوتا 8ثتاءلوطة , اما الصونغاى 
نماعصمة الذين يقطنون عند ثنية النيجر » فقد اسسوا دولة امتدت نحو 
الجنوب متخذة تميكتى عاصمة لهم » ويعد أن استطاعوا يفضسل نظامهم 
العسكرى وعددهم البالغ ' مليون نذسمة أن ييحطموا! امبراطورية الماندينجان 
سنة ١٠٠٠١‏ م ظلوا يسيطرون على هذه المنطقة من السودان حتى وصول 
الفرفسيين ؛ وقد اختلطوا يالحاميين الذين قدموا من وراء الصحراء ٠‏ اما 
ف كمالى ‏ القولنا. فلوجن: جفاعة المونى > '1عدهالة ١‏ الذين ساوسو الؤزاقة 
والرعى » ولم يدينوا بالاسلام وقد اتخذىا وجدوجى 5779860181 عاصمة 
ليه + انا في الحلمة الوستطى كن الود احدب كي الى اشرو تق هذه النطقة 
فقد نشات امارات وسلطنات لا زال الكثير منها قائما وأهم الجماعات هنا 
الهاوسا وهم من الزراع والتجار المهرة ٠‏ كما أنهم يتقنون يعض الحرف 
كالنسيج وصناعة الجلود » وقد خضعوا لطيقة ارستقراطية من الفولاتى » 
وما كانت لغة الهاوسا من اللغات الشائعة فى هذه المنطقة من أفريقية فقد 
تدعى جماعات مختثلفة انها تنتمى للهاوسا , ولكن اهم مناطق الهاوسا هى 
النى تنحصى بين خط يمتد بين كاتسينا وسقوطى فى الشمال وزاريا فى الجنوب 
فى ششمال نيجيريا ٠‏ ويوجد قبائل زنجية تسيطر عليها طبقة من الحاميين أو 
العرب فى منطقة بحيرة تشاد » والواقع انه رغم أن السواد الأكبر من السكان 
من أصل زنجى مختلط فالعنصى الحامى قوى التثاثير ٠‏ 


زنوج اليسافتو : رغم أن هذا الاسم لم يكن له فى اول الأمر الا دلالة 
لغرية فكلمة بانتى تعنى « البشى أى بنى الانسان » , فان عددهم الذى يجاوز 
٠‏ مليونا يسكنون + مساحة افريقية قد اصبحوا يمثلون عنصر! متشابه 
الصفات »وهى فى أصلها صفات ؤتجية قد امتزجث وبخاصة فى الشرق 
والجنوبالشرقى بالدماء الحامية » كما أنه يسودها نظم اجتماعية ومظاهر 
ثقافية متشابهة يوجه عام » ويمتد خط الحدود الفاصملة بين العخاصص 
الزنجية السسرودانية وبين عناصى اليانتى من الزنوج من جنوب الكمسرون 
شرقا جنوب الويلى 776118 أحد رواقد الكونغى الى بحيرة البرت ٠»‏ ثم 
يخترق بحيرة كيوجا نحى الشرق مائلا ندى الجنوب حتى يتجه شمالا بعد أن 
يكون على كثب من الساحل عند مميسة ٠‏ ثم يعود متجها ندى الشمال 
الغريى عند جبل كينيا » وذلك قبل أن يواصل السير شمالا عابرا نهر نانا الى 
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تهر جوبا الأدنى ٠‏ وقد كان من الممكن قبل تدخل الاوربيين فى هذه المنطقة 
أن نمين مجموعتين من الناحية الاجتماعية الأولى مجمسوعة القبائل 
الرعوية التى تميل لاتنظيم العسكرى ويمثلهم الزولى خير تمثيل » وقد 
اغتصبوا لماشيتهم الجهات الشرقية المطيرة الغنية بمراعيها الجيدة , وفد 
كانىا يحتقرون الزراعة ويتركون ممارستها للقبائل المغلوية على أمرها كما 
كانت قرية زعيمهم قلعة حصينة تحشد فيها الحيواتات التى تمثشل ثروة 
القبيلة ٠‏ ثم المجموعة الثانية من اصحاب الحرف اليدوية ومن الزراع ولهم 
نظام شبه برمانى واذاك فنفوذ الزعيم يحده مجلس يضم وجوه القبائل يدعى 
اليستى 121860. 


فالباذتى الشرقيون يحملون فى عروقهم نسبة عالية من الدماء الحامية 
.فجماعة الباجندة شمال بحيرة فكتوريا يمتازون بأنهم زراع مهرة » ولم يقتصر 
امتيازهم على اذهم أقبلىا على الأدنية الخربية وهضموا نظمها ٠‏ بل أن عددهم 
البالغ نحو دليون كان يمثل مملكة وطئية ذات نظام ديمقراطى قد يلغت 
شاوا بعيسدا اذا قورنت بالقبائل الأخرى . ولكن الاختلاط بين الزنوج من 
الزراع وبين الحاميين من الرعاة لم يتم فى بعض الأحيان كما هى الحال 
بالقرب من ساحل بحيرة البرت فى اقليم البونيوري حيث يعيش الباهيرا من 
الزنوج والباهيما الذين يؤلفون الطبقة الاستقراطية من الحاميين الرعاة » 
وفى كينيا بالقرب من الجبل المسدى ٠‏ جبل كيذيا » دقطن الزراع من جماعات 
الأكاميا والكيكويى الذين ازاحهم البيض عن كثير من أراضيهم الخصبة , 
.وهم يذكرون أن الأراضى الثى اغتصبها المزارعون من البيض قد تولوا 
تطويرها من النباتات البرية » ويبلغ عدد هؤلاء ؟ حليون نسمة وهم يزرعون 
المون والمانيوق . ولكن الأثرياء من بينهم يربون الماشسية التى تعد فى نظرهم 
ايخسأ من مظاهر الثروة والجاه ٠‏ وتنتثس لغة الس واحيلى التى نشات 
كخابط من لفة البانتى وكثير .ن الألفاظ العربية » كما اقتبست كثيرا من 
العبارات والالفاظ من لغة التجار فى شرق أفريقية الهندسستانية والفارسية 
بوالبرتغالية والانجليزية » وتعد اللخة التجارية السائدة فى كثير من انحاء 
شرق افريقية . فقد نشات فى زنجبار الرئيسى وبخاصة تجار الرقيق فى 
.شرق افريقية » حتى القرن الماهى ٠‏ ثم انتشرت مع طرق القوافل فى الداخل 
فى مراكز متنائرة حتى الكنغى كما أصبحت منتشرة فى مدن الساحل الشرقى 
جل وبعض جزائر المحيط الهندى كشمال غرب مدفشقر ' 

جغرافيا العالم 


كاه 


أما المافة فقو الجذوبيون الذين يسكنونٍ فى اكش جهات القارة صلاحية 
لسكنى المستوطنين عن الوكين 2 فقن اصأب نظامهم الاجتماعى الكثير من 
التفكك الانحلال » وأهم هذه القبائل ف جذوب أفريقية مجموعتان الأونى 
وتسمى السوتوةشوانا هط مانا وأهم قبائلها الياسوتى يه 
الذين يسكنون شمال ثهر وأو - اوكسا الاورائج ٠‏ ثم المجموعة الشساني 
1111-0 الذينينتشرون فى شرق ولايةالكاب وسوازيلاندوناتال د 


0 


وتسمى 
وأن كانت بعض قبائلهم تعيش الى' الشمال فى ملاوى وزامبيا لاختلاطهم 
وروتها' المديمة نرق بصم لوقا النشرة :اشيو داكن سبي اام دلاكايم 
بالنائيين ٠‏ كسا اختلطت دماؤهم قن القثري فى بتهن انالك بالهتدوت 
والتوسمن '» فاكضتيت يشرتهم الود نصقرا .. ويككن الأفرك. الاين يبدل على 

تقاطيعهم التأثير الحامى بين الزولى غنهم فى الجماعات الاخرى ١‏ والواقع 
أن الؤولى كانو! من اكش قبائل التجتوب تاكرا شن نظاميم الامشساعى وكقافتهم 
بالحضارة الأوروبية » وهم عناصي المجموعة الاولى هم الباسوتى الذون 
استطاعوا بفضل طبيعة بيتتهم الجبلية الوعرة لى يصوئوأ وحدتهم » بدين 
شعب الباسوتى الذى يبلغ نحى نصف مليون بظهوره منذ نحى قرن الى زعيم 
قوى هى مهوشيش لطمعطوماة) » ولكن الباتشواتا لا يؤلفون شعيا 

كالباستى رقم وجود جماعات متصددة متشابهة مسن حيث الجنسس 
والثقافة ٠‏ أما شعب الزولى الذى يسكن الى شرق وجنوب جبال 
دراكيزبرج فقد ثفتت وحدته تحت تأثير الضغط الاقتصادى * فخرج كثير 
مدو نهنا بون لتيل فى اللصائم والذاكم وقل والق كر تشع قري ف 
أول القرن الماغضى تحت زعامة قائدهم تشاكا 08158 , ولكن رغم, 
أذ الدولى من الأقواع “الحرية الهدية الرامن فثك استطا عه تعفن القنائل 
أن تتغلل فى ديارهم مثسل الاتابلى 13488618 فى زيميابوى 
وجماعات الأنجونى 28081 شمال نهر الزمبيرى وأن كانت الباسوتى 
والتشوانا يعيشون فى قرى كبيرة ٠‏ فان الزولى يؤثرون أن يعيشوا فى مجموعة 
من الاكواخ « كرال » 15881 تعيش فيها الأسرة أى العشيرة تتكون من 
المساكن وحظائر الماشية قى يحيط بها سور من الاشوك لحمايتها ٠‏ 


أما يانتى الجزع لأوسط الذى" يعدين وض الكذغى مركن وطنهم , 
فلم يستطيعىا لكثافة الغفسايات أن يكونىا دولا مترابطة متماسكة مركزية. 


د 7ن 


قوية » تبسط سلطانها على مساحه كبيرة لفترة طويلة » ويمتد وطنهم معن 
جنوب الكمرون حتى انجولا الوسطى ٠‏ ومن ساحل المحيط الاطنلطى حتى 
روديسيا الشمالية » وهكذا كانت تقوم أنواع من الاتحادات تضم جماعة 
متفرقة تعيش فى الجبهسات المنعزلة التى استطاع السكان فيها تدمين الغطاء 
النباتى لممارسة الزراعة ٠‏ وقد اطلق على هذه الاتحادات الفيدرالية 
المفككة امبراطوريات ٠‏ فمئنذ القرن السادس عشي عرف الاوروبيون هن 
المبشرين والرحالة ادبراطورية فى حوض الكنفى الأدنى تدعى الكنغفى 
“”معصمكظ'' كما كانت هناك امبراطورية زنجية أخرى تمتد فى جنوب 
الكنغو » وخلل احد الطغاة الاقوياء الذى يدعى 1120580ل 1681© يحكم هذه 
المنطقة حتى انتزعها البلجيكيون منه » 


٠‏ وألهم القبسائل هنا هى البوش تجنر 0 االذين ينزلون 
فى حوض ثهر كساي والفائج فى جابون والباتيكى 888618 الذين يسكنون, 
شمال مصب الكنغى وجماعة البالوند!ا ‏ 208ا2881 فى أعالى نهر كساى, 


وتوحه اجناعات عن العلبية والتياتية'الماسية وانضاف الحاسين:» 
ينتشرون فى النيل وفى السودان وأوغنده وفى هضبة شرق أفريقية حيث كانت 
تختلط القبائل الرعوية من الحاميين الذين جلبوا معهم انواعا من الحيوانات 
والثباتات الى هذه المنطقة وحملوا السكان من الزراع من الزنوج على 
ممارسة صناعة الحديد وبوجه عام نقلوا اليهم ثقافة اكثر تقدما » وقد اقبل, 
هؤلاء الرعاة على الزواج من الزنجيات ٠‏ فاذا اختلطت دماؤهم أصبدت 
الموجات الحامية الجديدة تنظر اليهم بعين الازدراء وطردتهم الى الداخل 
أى فى الملناطق غير المرغوب فيها , هكذا ظهرت جساعات فى درجات 
متفاوتة من الاختلاط . فالى جائب الحاميين من المتمسكين بنقاء دمائهم 
يوجد انصاف الماميين كاللساى 10988831 والناندى والتوركانا 

مسة عطاس ,تلطواك وهم أحدث من العناصر النيلية الحامية الثتى اختاطت 
فيها دماء الحاميين بجماعة النيليين من الزئوج الذين تنخفض فى 
عروقهم نسبة الدماء الحامية ٠‏ 


الحساميون ؛: تدفقت جدوع الحاميين على أفريقية مئذ عهد ميكر 


ب 74ب 


حين كان يسود الصحراء الكبرى مناخ مطين يسمح بثسى حشائش 
الافكوافا لعلو وو عندو نين : ديات كما ووو قن الووياك لقي الع 
االواضحة المعالم فى كثين هن انحاء الصحراء ٠»‏ ويمتان الحاميون الاثقياء 
بالقامة المتوسطة الطول والبشرة الينية أي السمراء والشسعن الممسسوج 
'قليلا ان الممعة. والشسنقاة ‏ الكليلة- عين المقلوية والزاض. الاستطيل: والانف 
البارن الضيق والوجه المسطح وعهم بروز الفك ؛ وقد كان الحساميون 
حتى تبيسل الاسلام يمثلون العتصير الرئيسى من سسكان الص حرام 
الكتوط رس يض ادل الحضن المترشظ ف فسان القميارة الاقويفية + ها عدون 
القدماء وسكان الثوبة والبجاه فى الصحراء الشرقية كانوا يحماون نسبة 
عالية من الدماء الحامية , ولا زال السكان الحاميون فى هذه الجهات يمتازون 
بالصفات الحامية . لأن تأثير السساميين وبخاصة العرب كان تأثيرا ثقافيا 
وديثيا وان كان من الصعب التمييز بين العصسفات الحامية والسامية هون 
الناحية الجسدية الى حد كبير فس كان الحبشة التى "تذتشى بيذهم 
الاف سات السامية والمءة سارة السسامية ويعتن بها الحاكم 
يانتمائه لأصل سامى عسريق لا يزوالن يمتسازون بالخصائص أق 
الصفات الحامية , أما الجماعات القريبسة من الصوماليين والجلا وغيرهم 
'فهم من الرعساة الحاميين الذين يسكنون الجزء الأوسسط من الصحراء 
وهم من رعساة الأيل » وهم ينقس همون الى فريقين : الطوارق السود وهم 
الاتباع ممن اختلطوا بالمزنوج » والطوارق البين وهم من الحساميين 
الخلسن الذين كاذنا وسيطزون قبل النزى القرشى اسدذه لمات على 


: 


.متطقة واسسحة تمك هن واحة توات فى التمال الغريبى وفؤان فى الشمال 





الشرقى الى تمبكتى فى الجنوب الغريى وزنس فى الجنوب ويحيرة تشساد فى 
الغرب » وهم يؤلفون مجموعات مسثقلة من الاتحادات ولكذنهم رغم ثقافةهم 
الملتجانسة وصفاتهم السلالية المتشابهة لم يخضعوا لحكومة .رصيدة , 
أما التبى من سكان تبستى فهم لا يختلفون عن الطوارق فى صفاتهم الجسمانية 
أى حياتهم الاجتماعية كثيرا » وقد كانوا يسيطرون قبل أن يطردهم السنوسيون 
على كثير دن واحات ليبيا : اما الفولانى فق تفلفلوا تدريجيا فى أول القرن 
الماضى فى شمال نيجيريا حيث سيطروا على امارات الهوسا واسسوا امارات 
وسلطنات » ولا زالوا يحتفظون يبعض السلطة وبعض المراكن المهمة فى 
شمال ذيجيريا مثل زاربا وسوقطى وكانى » وقد أخذوا فى الاستقرار » وان 


:33 اننم 


تكان بعضهم قد تغلغل فى المنطقة الراقعة الى الغرب عند ثنية النيجر حيث 
أصبحوا شبه مستقرين »: وقد أدى اختلاط دمائهم بدماء الهاوسا من الزنوج 
الى اكتسابهم تدريجيا الصفات الزنجية ٠‏ وايثارهم الزراعة على رعى 
الحيوان وهى ..هنتهم التقليدية ٠‏ 


أما البرير أى الحاميون الشماليون فهم لا يؤلفون عنصرا متجانسا 
«.فالى جائب النوع المتوسط القامة . ذى الرأس العريض » والبشرة السمراء , 
«والوجه الستدير ٠‏ وقليل من الجماعات الشقراء ذوى القامة اللسويلة , 
. والبشرة البيضاء والشعر الأصفر المموج » ويوجد العتصى المتوسط الطول 
ذى البشرة السمراء والراس المستحليل . والشعن المجمد » ويميل البزير الى 
تكوين اتحادات دن القوى المتجاورة ذات مجالس يطبعها الطابع الديمقرطى , 
وهم من الزراع ولى أن بعضى قبائلهم تحيا حياة بدوية وتمارس الرعى »2 
وقد نقلىا ثثافتهم ولغتهم وعاداتهم 2 فضلا عن اعتناق الدين الاسلامى , 
واذ! كانت خصائص البرير الجسدية لا تختلف كثيرا عن صفات العرب , 
فق العي انين :اذا كانس الشائل*قنتمى' الى اخدل ‏ فرووس بواكتست 
بعش الصفات السامية , اى أذها ذات أصل عربى ٠‏ بل ان كثيرا من قبائل 
العرب فى تونس قد تأثرت بالثقافة البريرية . أن يقدر عدد هؤلاء العرب 
الذين تاثروا بالبربر بنحى ؟ مليون نسمة , واذا كانت نسبة العرب ومن 
دتحدثون اللهة العربية يقل فى بلاد المغرب من تونس شرفا حتى المغرب غربا , 
فأنها تزداد شرقا فى ليبيا التى ديسودها العنصر العربى ٠‏ 


الساميون : استطاع العرب يعد غزوهم لشمال أفريقية فى القسرن 
الكامؤناق يدلتو "سن التياكن عن لاد العر لتعيين وتسنطظ الثذوة- العريى 
فى أرجاء بادد المغفرب , وفى متدمتهم بنى هلال وبنى سليم : وذلك اثنسام 
القرن الحادى عشي ٠‏ وقد انتششس العرب عن طريق مصىر غريا فى بلاد المغرب 
فلا زالوا يمثلون السواد الأعظم من سسكان ليبيا ثم تغلغلوا عن طريق وادى 
النيل فى السودان » وعلى حين ظل بعض من بقى باديا مثهم من رعاة الابل 
على نقاء دمائهم وعلى تقاليدهم الاجتماعية ونظامهم القبلى ١‏ فقد اختلط 
«رعاة الماشية منهم الذين يطلق عليهم البقارة فى السودان يدماء الزنوج كما 
اتضع ذبابة السرت حدا لتوغلهم فى بعض جهات الجنوب , أما الجماعات الى 


ل - 


أى غيرها فسرعان ما فقسسدى| نقساوة'دماتها الى امتزجت بدمام العناصر 


1 لأخسرى‎ ١ 


وهناك عناص سلالية أخرى عربية قديمة وفدت من جنوب غرب شبة 
الجزيرة العرئية فن. افرط بيع ماب دع يمحتل جماحة الحيشات : 
فقد أدخلىا بعض طرن المعمار وطرق الزراعة والرى فضلا عن مجموعة من. 
اللغات هثل اللفة التجرينية واللغة الأمهرية الى الحبشة ٠‏ وقد كان من الآثان 
التشنارية هذا قياع دولة اكسوه 


كشف أفريقية واستعمارها : 


فا كلدو دريف تصلق ني لبقو اننا القدرية يعارن 1ب ليك قار 
أفريقية الشمالية من مصىس وسواحل البحنر الأحمر فى الشرق حتى بلاد البردر 
قربا تتوكان: يدع اقلاقيا العبانا كيطلق على اللقة الواقفة خلفيا الى 
اذا > لكا هر مويه سراي اموق ين عاك الحدو اقفو السو يم 
الجنوبية لهذا البدر أى لا تعنى قارة مستقلة ٠‏ ويبدى التناقض بين تقسدم 
هذه التاتلق” الشهعاللة هن انريقة التى كناك فيها سنا زات مقدمة 
كانت حدروقة مسال "لمم لها المسا رق «سفدات تمافلة مكو كاف 
كدوارة مدن العريقة او ضار ترايت ال انها الفييرن رياقت 
أوجها فى القرن التاسع قبل الميلاد . وبين بقية القارة الافريقية التى ظلت 
متموولة نيا فى هولة عيذ "دن السكمانه وكيا رقا وكيا زاك معش 4ه 
البلاد الشمالية ببائد العرب ذف ىجنوب غرب آسيا بعد أن غزاها الحسرب 
وككر انق أرجاتية اتعضازة بوالثفافة الحربية والنيافة الاب لانية الاسيحت 
ينا عند الغالين العرين والاساحني :+واصيي البمن التريفط مكل متلق 
نزاخ وعدا تلبس "الأقواع الستاكية على كو لقه هلن اللنضرعة والجد ا 
وكان للفينيقيين الفضل الأول فى كشف سواحل افريقية فسيطروا س بعد 
انشائهم بلدة ( بالمماطر ) ثم قمطاجذة مكان تونس الحالية ‏ على منطقة. 
وأسسعة تمتد من طرابلس الى طنجة » بل ذكسر هيرودوت أنهم داروا 


حول آافريقية ٠‏ 


| ولكن لم تلبث كشوفهم أن نسيت ؛ فلم يتبناها غيرهم ٠‏ ولكن كانو1 
اول *ن استطاع أن يجلب الى اسواق البحر المتوسط والعسالم المتحضر 
هنتجات افريقية المدارية هن رقيق وريش وعاح واأابنوس وغيرها 2 
مآ النؤؤذ الثقافى: الاغريقى فقد احل يتفلفل فى شمال افريقية عثد القيرن 
الدسسادى عشر قبل الميلاد حتى انتهى فى القرن السابع قبل الميلاد باستيطان 
المهاجرين الأغريق لمدينة شحات الأغريقية فى برقة ‏ 0372606 2 , وأخنذن. 
نعوذهم التجارى والثقافى يطرق باب هذه القارة من جهة أخرى فى الشرق 
دن -وآفئ"القيل الأنكى اندين يكز الالمككون لعب ولهنر الزومان: لديم 
متو العلا أزهاء ماعن الريقة الطلة على الحمن | لترسيط والجسروقة 
حيندن لم يمتد ذفوذهم الى افريقية الزنجية وراء الصحراء : ولكن حدث حادث. 
كان اميه كوس فر تقولل «الأتفال من السفراء: الكدوى تلك العقية 
التبرى الثى فصلت الشمال عن بقية القارة ‏ وهى دخول الجمل من جنوب 
لوي انا قن مويق معيو الى بر وفاننا ز الععهر ال رعيرع م ؤقله الخلده 
بعثة الكشف الرومانية التى ذهبت صاعدة نهر الذيل فى الوصول لتايعه , 
عالت السدوة فون تقويها “إل الحفون من داشودة + كان الأقريى تافل 
تجارى كبير على سسسواحل شرق أفريقية ٠‏ كما يظهر فى كتاب جمع فيه 
صاحبه من الاغريق بعض تعليمات وارشادات خاصة بالملاحة فى البحسر 
الأحمر . ويسمى مطوععطاموم1 مقطا 2ه قتاامتمعط 


ولكن النفوذ الرومائى لم يكن قويا على قبائل البربر حتى غزا الوندال 
هذه الجهات فى القرن الخامس الميلاد » قبل أن تحاول بيزنطة اخضاعها 
ثم غزا العرب هذه البقاع فتركوا اثرا اكشر قوة وأبقى على الزمن من, 
الغزاة السسابقين من الاغريق والفينيقيين والرومان » وهكذا اتصلت أجزاء 
شمال افريقية اتصالا وثيقا بجنوب غرب آسيا » كما أن آثار هذا الفتح, 
الثقافية والديئية قد قضت على كل ما سبقها من آثاى الغزاة السالفين ' 
ولا زالت هذه اامنطقة تعد جزءا مهما من العالمين العريبى والاسلامى ٠‏ 

لها على الساحل الشرقى فقد نشات مستعمرات للعسرب والفرس » 
تمتد من إتجبار جذوبا حتى مصب الزمبيزى وخليج صوفالا بالقرب من 
ديناء ديرا الحديئة ١‏ ولم يكتف العرب بتنظيم حملات للاتجالن بالرقيق 
تلك الجهات ٠‏ بل أدخلوا زراعة الأرز وقصب السكر فى هذه. 


ومداهديل 


تالاه 


'البقاع أيضا , اذ كان لسكان جنوب بلاد العرب هن السبثيين والمعيئيين 
:من الحضارمة والعمانيين اليد الطولى وذلك بفضل امتداد اليابس شمال 
الحيط #هندى فى شكل قوس ورور تيارات مائية تدفعها الرياح الموسمية فى 
ريط سواحل شرق أفريقية فى المديط المغاق من الشمال بسواحل جذوب أسيا ٠‏ 
وذلك يقضل امتداد اليايس العريى على شكل قوس وهبوب الرياح الموسمية 
فى رفع أشرعة السفن من اليابس العربى الى الساحل الافريقى صيفا . 
ودفعها من الساحل الافريقى الى الساحل العربى شتاء ' وكما ارتبط تاريخ 
شمال افريقية بتاريخ حضارات البحر المتوسط الذى كان مهدا لمدذياته العريقة. 
غان احلا الشرقية كانث: احدى “الجديات 'الحى" اكتزتها الدرت وععويب 
الحظ اليقدى البحرية كالفرين والوكرة راكلانن عند أمن ين" آم الحيط 
الاطلتطى. فق خال: باتسافه: الحبهم رشاعت هل" عي لت الف في "الها لين 
القديم والجديد دون كشف سواحل غرب افريقية » .حتى تجاوزت شعوب البدنر 
التوسط البهرية كاسبائيا مرعلة اللامة الداخلية كما ظيزت الشتعوب البهرية 
المحيطية ٠‏ فالهولنديون والبريطانيون والفرفسيون والبرتفاليون قد تتبعوا 
السواحل الغربية متوجسين خيفة من المحيط المجهول فى اول الأمر » فوصلوا 
الى سواحل القارة الجنوبية قبل ان يصلىا الى سىاحلها الشرقية » لأن بررخ 
السويس بعرضه الذى يتجاون 54١‏ كم دفعهم لأن يتبعوا سواحل افريقية من 
الغرب ليمخرى! عباب المديط الهندى فى طريقهم للشرق ٠‏ ولما كان الأوروبيو:: 
قد ركيوا اليحر فى طريقهم الى أفريقية » فقد اقتصروا على انشاء مراكز 
ومحطات تجارية وحصون على الجزائر والمرافىء المحمية يتهيبون اقتحام 
المناطق الداخلية التى بقيت مجهولة حتى القرن التاسع عشي » على حين قدم 
العرب من الصحراء عن طريق اليايس » فلم يروا فى الصحراء الكبرى عقبة 
كأداء بل جاست أرجاءها طرق قوافلهم التى أصبحت تربط أملاكهم ومناطق 
الحكم والسياسة واساليبهم فى الحياة وعقائدهم وثقافتهم الى امسارات 
“نفوذهم التى امتدت على مشارف الصحراء واطرافها , فحملوا نظمهم فى 
المناطق الصحراوية المتاخمة للسفانا , ولم يقفو! الا امام الغابات الكثيفة 
بأمراضها ورطويتها التى يتعذر فيها على حيواذهم الأثير وهى الجمل أن 
يعيش » ولكن لا يعنى ذلك أن ننكر ما للصحراء من تاثير كحاجن طبيعى 
فثقافي. كخم حالت بجفافها' الذى: لا يقارن تعتى .يشيه جزيرة الحرب التى 
'توحدت قبائلها وجماعاتها وقامت بها دول وأخرجت حضارات - دون 
أن تتطور ثقافات البدر المتوسط تدريجيا » حتى تستطيع الجماعات الزنجية 


ىق 0 0 'ى اعصيديم 3-7 
في الجهات الدارية ان تقتيسها يعد تعديلها لتلائم ظروف ديثتها » كما حدث, 
فى حضارات جذوب شرق آسوا الموسمية ٠‏ 


وقد توافرت البواعث المتعددة الى حفزت البرتفاليين لارتياد سواحل 
غرب افريقية ؛ فبعد أن تخلصوا من الحكم العريى فى القرن الخامس عشر 
دفعوم دا سمعوه من الدرب عن ثروة الشرق من توايل وذهب وجسواهر 
وغيرها الى محاولة الوصول اليها بالدوران حول افريقيية » فى فترة 
ا 3 اللشوية ا مهاج اتطهواء جاتتر سد مم خه جل هر ل زمر اسمن 
افريقية ؛. ورغم اقتصارهم على النزول عند الموانى والجزائر التى كانت 
دل الات تسن على طوك مخطاوطة ماتدتي السافلية © فلن ادزقرا 
قيينة تكزوة “قز من لذ مشامنة عد ان تمق لكل الشيان البوفانين: 
الذى يدعى جومين من الظفر بدق احتكار تجارة ساحل غانة على أن يتابع 
الققف من هذا السادل 6 وس ان انين عقد هذا التاجر أخذت حكومة” 
الإرتفال على عاتقها مهمة الكشف فشجعت اللبريان يرتلميى دياز على مواصلة 
الدوران حول جذوب افريقية فوصل الى أقصى جذنوب القارة سنة ١481/‏ , 
وهكما امتتروفت كرؤة حفن عبات سشاحل غادة التمارحة الدامرين و البكازة 
من البرتغاليين . فكانت الرجوين عند مصب نهر غمييا ميناءا مهما لهم , 
ثم « المينسا » التى نشات على أهم جهات ساحل غانة كانت مركزا للاتجار 
فى الذهب التى تحمله رواسب الأنهار ٠‏ أما الفلفل الأفريقى فلم يظل سلعة 
ميمة ذترة داويلة ان كان ينافسه الفافل الهندى ٠‏ وكذلك تحركت مراكز التجارة 
وبخاسة فى منطقة ساحل ذيجيريا وجزائى فرناندى وساى تومى فى خليج 
يدافرا الى مصادر للحصول على الرقيق ٠‏ والواقع أن الجهات المدارية فى. 
افريقية لم تظضر بعناية المستعمرين التى ظفرت بها جهات آسيا الموسمية ' 
قلم يتغلغل الارتغاليون كثيرا فى الداخل ولم يعنوا بكشف المناطق الداخلية » 
وقد استطاع فاسكودى جاما أن يتايع السير شمالا متتبعا سواحل شرق 
أفريقية بمساعدة التجار من العرب ٠‏ فوصل الى موانى ماليندى وصوفالا 
وممبسه وغيرها . وعرف طريقة استخدام الرياح الموسمية فى السفر الى 
الهند ٠‏ ولا كانت هذه السلطنات ومحطات التجارة العربية على السواحل 
الشرقية لا تربطها دبعضها رابطة فسرعان ما وقعت فى قبضة البرتغاليين 
الذين سءعطروا على عدن وجريرة سقطرى ٠»‏ كذاك الثحكم فى مضايق خليج 
عدن وباب الند » ولكن عرب عمان اسسستطاعوا أن يطردى! البرتغاليين 


د لات 


“ويجلىهم عن منطقة نفوذهم سنة ٠١٠١‏ »+ وهكذا ظهرت الأواصى القوية بين 
عمان التى تزعمت الجهساد العربى فى المحيط الهذدى وشرق افريقية وبين 
جزيرة زنجيالر » انسحب البرتغاليون فى اوائل القرن الثامن عشي الى 
خليج دلجادو! ( خط عرض "5" ب ٠١‏ جهنويا ) » ولم يتركوا من آثار 
استعمارهم الا يعض عناص ذقلوها من مستعمراتهم فى جروا على ساحل 
الوند ٠‏ لازاات تقسوم فى موائى الساهل الشرقى ومدنه حتى الآن ٠‏ وقد 
تعرضت العسلاقات بين عمان وسلطان مسقط ويوين دوائى وسواحل شرق 
افأريقية للمد والجزر 2 حتى انتهى الأسر بأن نقل سلطان مسقط مركن حكما 
دن مسقط الى زنجبان سنة :115 »2 وامتد ذفوذ هذه السلطئة على بعضص 
المناطق الساحلية التى تقع الآن شرق تنزانيا وكينيا ٠‏ 


ولكن المارتغال الثتى اخذت تعانى من قلة ثروتها ومواردها الاقتصادية 
.والبشرية قد فقدت استقلالها حين خممها الاسبان لحكمهم ٠‏ فانتزعت الدول 
الأوريية مراكن التجارة البرتغالية ومحطاتها الواقعة شمال خط الاستواء 
:سنة 116١‏ ولم يرق للبرتغاليين سوى غينيا « البرتفالية » كما عنى الفرنسيون 
الذين اتخذوا السنغال قاعدة اتوسعهم بريط مئناطق ذفوذهم فى الداخسل 
بالساحل » أما الاتنجلين الذين اهتموىا يسواحل الذهب لما يدره من الذهب 
والرقيق رغم عدم صلاحيته لقيام الموانى الطبيعية » فقد اتخذوا من نون 
غمبيا مذفذا للتوسع ومحطة للتجارة ٠‏ 


ولكن تجارة الرقيق كانت من أهم صنئنوف التجارة التى اجتذيت النفوذ 
الأوريى » وبخاصة بعد أن انشا الأسبان مستعمراتهم فى جزائر البحسسر 
الكاريبى , ان كانت يعض الجزاشر تكاد تخلى من السكان كجزيرة ياريادوس 
التى لا زال أكش سكاتها من أاصل افريقى + واليعض الآخر كان سكانه من 
الهنود الحمسر الذين لا يستطيعون أن يعملىا فى ظل ظروف المناخ المدارى 
عملا مرهقا فى مزارع الأسبان الكبيرة كمزارع قصب السكر والمون ثم مزارع 
القطن فى جئوب الولايات المتحدة ٠‏ 


قمع ادن الرقيق فى مستعمرات البرتغال الافردقية فقد احتكسنر البرتفاليون 
اءداد الاستعمرات الأسبائية بالأيدى العاملة من الرقيق » قبل أن يصساول 
اررطانيون والفرنسيون أن ينقلوا الرقيق بين ساحل غائة والعالم الجديد 


78 ام 


عياكرة + فلعديات وتنة +115 حكن البح البريطانيوة من تجمنتان مؤاتئن 
بردطائيا الغربية مثل لفربول وبريستول ينقلؤن بعض الدلى المعدنية البراقة 
الى مراك ساكل :1ن جيف يسك ارنبا بالولية الذى وزفلوته ا الى وال 
شرق الولايات المتحدة وجئوبيهاوجزاثر البحر الكاريبى » فيحصلون على 
القن و السكن والريم و الطماق العن كلونيا. إلى مانن ااتحلتر 1 ونوظات 
هذه الثمارة القن ولعث أأوجها فى القزن 'الثامن بعس سلب هذه" ااناطق 
من أفريقية نذحى ١٠٠٠ر ٠٠١١‏ من الرقيق سنويا » كانت تتولى سقن لفربول 
ذفل فنحى نصفها , ولا شعر البريطانيون بفداحة الجرم الذى ارتكبوه أذشاوا 
اول سستيرة أرووونة فلي ساون كانة لازواف الرشق ‏ الطررية شطة ١417‏ 
:يها سمى بعد ذلك بسير اليون ؛ ثم انشات بعض الجمعيات الأمريكية ايبيريا ٠‏ 
ولكن يجب أن نذصر أن عنارة الأوربيين كانت مقصورة على التجارة والنشام 
مركن تجارية » اذ كانوا يحصلون على الرقيق من النخاسين من الزنوج 
انفسهم من الداخل ٠‏ ولكن الفرنسيين والهولنديين قد عنوىا يكشف بعضر, 
مجهات الجزائر الى اقعة فى المديط الهندى كدزيرة مدغشقر التى وحسساةه 
الفركتشترن- النها:اكسامهم عنة القرى الات عقي" : 


وكانت أول محاولة لاستيطان الأوروبيين بعض جيات اقريقية فى 
-منطقة خليج تابل سنة ١109‏ , فاتخذوها قاعدة لتموين سفذهم فى طريقها 
بين جزاشض الهند الشرقية وهوانده فاثروها على جزيرة سدئت هيلانة 2 كم 
اقامت شركة الهند الشرقية الهولندية حصنا ومستعمرة يسكذها رجالها الذين 
لحق بهم بعض الزراع فاخذىا يتحولون من موظفين يخضعون للشركة الى 
مستعمرين اتخذو! من تاك الجهات الجديدة وطنا » فتسريوا نحى الشرق ثم 
إلتفوا حول حوض الكارى الجاف ايصلوا الى اقليم الفلد المرتفع يمراعيسه 
الجديدة ٠‏ ثم انشا البريطانيون أول مستعمرة استظطاذية لهم فى جنوب 
أفريقية سئة 187١‏ بالقرب حن بورت اليزابيث الحالية ٠‏ فالتقى البيض من 
البوير والبريطانيين البانتى الذين كانوا مندفعين حينئذ فى زحقهم تحصسى 
الجنوب والجنوب الغربى ٠‏ وأصبح ذهر فيش حاجزا يفصل بين هسذين 
العنصرين اللذين لا زالا فى صراع مذيف ٠‏ 


وقد بدا عص الكشف الهجغرافى الحديث فى آخر القرنئ الثامن عش , 


فقام جل.س دروس ”مع زمر عممدولاء" دكثفب مذاييع الذيل الأزرق واتصال؛ 


الاب 


بالنيل الأبيض ٠‏ كما أرسلت جمعية لندن الافريقية 8061805ه8 هلله 

623 06 رح أله يدعى مانجويارك 28 وبعدوكلة استطاع عن طريقي. 
نهر غينيا أن يصل الى أعالى النيجر حتى بلغ بلدة سسيجى » وقد اتجهت. 
عناية الرحالة” الى السسودان القرين وساعل قانة »وقد اابع نولا 
الرحالة مسالك متعددة لكشف الجهات الداخلية فتقدم بعضهم دن الشمال 
عن بسناكل اسن الفرسطظ هين الهر اند العورو نولك اككز هم ملفل من 
قواقع اتتقرف على كبري شعاتن اتفال »قدي ينه كنا امنضباع قلاكة 
هن الأرفالة 5 شمو ا تفن طابش مستزقية الستدر اه الكاروض لحن مليلقة 
تشاد ٠‏ واسترعوا انتباه العالم الى وجود دويسلات بيورئق ودرشن وكادم 
دمجس_رى التيجر 


- 


الأوتى » أآمهاأ الرصالة بارت لطغعوط فقد كشف النطقة الممتدة ددنت 


وسوقطو وغيرها 0 كم كشف الأخوان لإذدر ا 1 


تميكتى ومنطقة تشاد فى منتصف القرن الماضى ٠‏ 

والواقع أن سياسة الدول الكبرى ازاء افريقية والاقبال على استعمارها 
كان يثاثر بظروف كل دولة على حده ء فبريدلانيا التى كانت اقوى الدول. 
واكذرها تقدما فى مديدان الصناعة والتجارة كانت شديدة الرقية فى البدث 
عن مصادر المواد الخام ولتصريف سلعها المصذوعة ٠‏ ولكن سرطرة اتصار 
التجارة الدولية الدرة على البرمان الانجايسزى كان يصرف الحكسسومة 
البريطانية فى أول الأمر عن مناصرة المشروعات الاستعمارية حتى تتولاها 
شركات ٠‏ فقد كان المغامرون من رجال االاركات يقومون بااسيطرة على 
شقة خديقة على الساحل أى مصب ذسر أى جسزاش قريبة من السساحل , 
ليتخذوا كل ذلك قاع دة للتغلغل تدريجيا فى الداخل ء وقد كان من المالرف 
آن تعةبس الشركة المنطقة الداخلية أى ظهير قاعدتها فى ااجهات الساحلية 
منطقة نفوذ تقليدى لها بل امتدادا طبيعيا لمستعمراتها التى كانت تخطط 
حدودها بالاتفاق بيذها وبين الدول الأوروبية المجاورة » وقد للعبت الانهار دور!ا 
هاما كمسااك لاقتحام القارة الأفريقية . ومن اهم الشركات الاستعمارية 
شركة جنوب أفريقية البريطانية 9هلتانه طالام8 طقناة:ة التى أسسها 
سيسل رودس سذة ١8488435‏ » وهى شركة بريطانية كان يمتد نفوذها بين نهر 
اللمبوبي وحدود افريقيا الشرقية الألانية » ذم شركة دولية لاستغلال خيرات 
الكونغف سوا تدعى 0 هط 05 دمأاهاعموقة أقدم تاه تسمام1 
كما فرنس-ا فقد عذيت لأسياب متعددة رباد المغرب ,: ثم وجيت اهتمامها 


الى يعون ديات السودان الغربى لتصديم مطاطق نفىوذ ها 0 وكأن 


لاه 


عن 00 تجارة كثيرة من مستعمراتها ؛ كما أن الماذيا التى شعرت رغم 

7 9 د بحاجات الدول الصناعية المتقدمة لفتح أبوابلاستغلال اموالها 
والفونوة على حاجاتها دن المواد الخام وفتح باب لتصريف مصنوعاتها 
لين ا أن تمد ذفوذها فى ساحل غرب أفريقية على الكمرون 
وتوجولاك وتنجانيقا فى شرق افريقية وجذوب غرب افريقية + وقد اتفقت 


الدول ألا لأوردية ذات المصناالح الاستعمارية سئة ١8/46‏ على ذق تقسيم مناطق 
النفوذ دي أفريقية ٠‏ فامسشتهصيت اليرتغال غيندا الدرتخالية و لحولا 5 
وجزادر خايم ديا كرا . وامدتعمرت أسددبانيا ردوموتنى وبعض جزاضص خليج 


00 وردودورى وسبدى حقنى ٠»‏ وذلك لاختلاف الدول الكبرى على توزيع 

ف كلدير اها كنا ازاننا فقن عفرت ممطاطق< لهو من اقرب رإلشين 
والجنرب الغربى » ولكن بريطائيا وفرنسا قد استاثرتا بالنصيب الأوفر من 
هذه الاسلاب . وسارعت الدول الى كشف وارتياد المناطق الداخلية وتحديد 
تخوم وتخطيط حدود مستعمراتها مع الزعماء الوطنيين » واعقب ذاكئج تكوين 
بلديكا استعمراتها الجديدة في الكونفى التى سميت د م هأما8 م800 وهد00 > 
كه قنين واسعلت اانا" فلن ععيت زفضوم :+ 


وبعد أى وضدع البربطانيون أيديهم على مستثعمرات الهولنديين عن اليويز 

فى جذوب افريقية » أنشئت اريع جمهوريات هى ناتال والأورئج الحعب 
والترنسفال والكاب . تختلف كل منها فى ظروقها الطبيعية عن 0 2 
كم اندمجت لتذكون اتحاد جذوب أفريقية الذى أصبح من دول الكومئذولث 
البريطائى قيل ان يستقل ليصبح جمهورية وقد اتخذ قاعدة للتوغل فى وسدد 
أفريقيا حين استطاع سيسل رودس أن يعقد معاهدة مع ملك الماتابيلى » ثم 
اأسست شركة جذوب آافريقية فاعانت نياسالائد ( ملاوى ) محمية بريطانية 
ددثما تركت روديسديا الشمالية والجنوبية ( زامديا وزمبابوى ) فى يد الشركة 
البريطاذية حتى تحولت الثاذية الى مستعمرة سنة 151١‏ ومندحت حق الحكم. 
الذاتى .اما روديسيا الشمالية زامبيا فقد اتحدت أجزاؤّها سنة ١998‏ كم 
تحت دده الأقاايم الثلاثة سنة "1141 باسم وومةه دروعتتة اأوعطدعة 


قبل :55 4 بدك عشي سذوات هن انشائه سذة 8468 * 


ددع كت اذ ذك الماذيا دادك خروجها جور زؤمة فى اللحرب العااية الأولى 0 
أ المي راكنا ذلد يما 00 ردن ادي اورذدى 2 وشهوات شرق أفريقية الامانية الى 


ضام مه 


و 9 0 3 8 و ولمدع 5 اذونبا غرب أف دقدة دحت انتداب اإتجاد جتوب» 


- 0 


أفريقية » واقتسمت بريطانيا ؤفرنسا كلا من الكمرون وتوجولاند ٠.‏ ولخت 
'يطاليا معركة الاستعمان فاستوات على ليبيسا والصومال الايطالى وارتريا 
ثم الحبشة ؛ ولكنها تخلت عن كل تلك الجهات فى الحسرب العالمية الثانية » 
وأصيحت تثولى ادارة الصومال الذى وضع تحت الوصساية باسم الأمم 
التحدة قبل الاستفتثاء ليتقرر مصيره ويظضشر ياستقلاله , ولكن الوعى 
القثىمى قد حرن كلا من تونس ومراكش من النفوذ الفرنذسى في الشمال ٠‏ 
وشيذيا الفرنسية فى غرب افريقية . فضلا عن ساحل الذهب التى شحسررت 
من النفوذ اليريطانى وأصبحت تدعى جميورية غانا ,» كما ثال السودان 
استقلاله » وان كانت قد منحدت أرثريا لأثيوبيا ٠‏ ولكن لا زالث الروح القومية 
تضطرم فى قلب القارة » واستقلت الكمرون والصومال ودوجولاند ونيجيريا 
سنة ٠ 156١‏ كما استقلت زامديا روديسيا الشمالية وملاوى ذياسالاند داخل 
نطاق الكومنولث البريطانى ٠‏ 


كما ظهرت داخل الاتصاد الفرنسى جمهوريات فى غرب افريقية هى 
حمهورية موريتاذيا ومالى وجمهورية النيجر وجمهورية ساحل العاج , 
كما اذنقسمت أفريقية الاستوائية الفرنسية الى اربع جمهوريات هى تشاد 
وافريقية الوسطى والكونغى برازفيل وجابون الى جائب جمهورية ملجاش 
بجزيرة مدغشش ٠‏ ولكن هل هذا الاستقلال فى داخل نطاق النفوذ الأجنبى 
بتع اللدولة الكمزن .عن قحك واستقلال واستيعا الدول الاقسب ثعمارية 
حقيقة ؟ الى'قع أنه يمثل خطوة فى سبيل التخلص من ربقة وسيطرة النفوة 


الأجذبى فحسب ٠‏ 
اقتصاديات أفريقبية 


تتباين ظروف الانتاج الزراعى الذى يعد اهم ذىاحى الاقتصاد فى 
قارة أفريقية ‏ تباينا واضحا لاختلاف ظروف المناخ والتربة ومدى تواقر 
الأسواق والمواصلات والأموال ومستوى حضارة الشسسعوب وسياسسة 
الستعمرين الاقتصادية وعادات الشعوب وتقاليدها ٠٠‏ والى جانب هذا 
التباين يتفاوت مستوى الانتاج وكفايته » فالى جانب الشركات الزراعية 
والاستعمارية التى تنتج المحاصيل التجارية وتسخدم اكثر ملرق الانتاج 
تقدما وكفاية * وتقوم الزراعة البدائية المتنقلة التى تستنفد خصوبة الترية 
وتعرضها للاكتساح والتى يجول من يمارسها من الزراع استخدام الستماد 


15ت 


أن الشرات أو الدورة الزراعية نيان كانه تل قاسة تلقسينة من «الذواه 
الوطاشيق- (انعاتة المماضيل العجازية كالكاقاو .فى .ضرت افزيقية والقايين 
والطباق فى شرق افريقية فى ٠زارعهم‏ الصغيرة الى جانب انتاج محاصيلهم 
الغذائية + وربما كان شيوع الزراعة البدائية التى تستهدف الأكثقاء الذاتى 
مق اهم الستعوياك القع تدول دوو تسن تماره افريقرة فى الحاسيل التحارية 
وهبوط غلة الفدان ٠‏ فضصسلا عن صعوية تقديم اهمية الانتاج الزراعى كأهم 
فروع الاقتصاد الافريقى » ورغم تعذر وضيع حدود فاصلة بين الأقاليم أى 
المناطق الاقتصادية التى يمكن أن تنقسم اليها اذريقية فانه من الممكن أن نمين 
عدة أقاليم اقتصادية بوجه عام هى ساحل المتوسط شمال الصحراء الكبرى, 
وافريقية المدارية جنوب افريقية , فالأقليم الأول يمتان يتوفره على انتاح 
بعض المحاصيل الزراعية المعتدلة كالحبوب والزيتون والكسروم والفواك؛ 
والموالم ولا يحلى من يعض ال منتجات المعدنية كالفوسقات والحديد والبترول: 
ولعنه مرقط بيقية اقليم البحن اللوشظ فى اورويا ولا زال: اقتضيان» متكافاا 
مع الاقتصاد الفرنسى والاسبانى الى حد كبير ٠‏ أما أفريقية المدارية فثروتها 
العنكة من النعاين والتصدين وقروها تشاس بتصين الن شاف الاتتمعاد 
االزواعي اننع نس كنا مله التجازية وتان النذائنينة اه ماحد 
البناد الاتكسادى :+ ها حدوب اقريقية تقد اموطنة الأروريون توق افرث ليه 
الكوزة روميس الأموال"والغرية ‏ العدهة وصطرم رقب الانقاج<الؤواعي مما 
أدى الى نمى التجارة الخارجية وارتفاع مسثوى دخل الأفراك من الأوربيين 
.وقيام الصدناعة وتعدد مصادر الانتاج وتقدمها * 


تفلن القاياة كنهون ا ننس مباحة الزيقية + وتعفل الحسكان:والناس 
والحيوانات على تدمير شطر كدير منها دون استنيات مساحات جسديدة , 
وقد يعزو الانكماش الى تغير فى نظام المناخ والاستغلال التجارى للاخشاب 
وعوامل اخرى اقل اهمية » ورغم حجن بعض امساحات وصيانتها من التدمير, 
وزراعة اأنواع غريبة عن أفريقية تمتان بقيمتها التجارية وسرعة نموها 
كالكافور والمانجى ٠»‏ ذاهمية الغابات الاقتصسادية محدودة ٠»‏ والغابات 
الاستوائية فى ساحل غائة ودلتا النيجر وحوض الكوتفى وساحل أفريقية 
الشرقية المدارية الرطبة مصس مهم لأخشاب الأثاث التى تحول سسوء 
الأدوال الصحدية وظروف النقل والتنوع الشديد وقلة الأخشاب اللينة دون 
استثمارها » ويصسى ١5١‏ نوعا من بين 5٠‏ نوعا تجاريا منها ٠‏ 


واهدها انواع الكايلى وخشب ماكوريه 51881026 الأحمر ؛ وخشب. 
أفوديريه 282704026 الأبيض » وخشب ايروكق 1010 الأسيسسن ,2 وهى من., 
الحخشاب الأثاث الثينة فضلا عن أنواع خشب التطعيم أى القشرة مثل أوكوميه 
6سنامعله وليميوه 13250 والى جانب الغايات الاستوائية توجد 
انواع من الاحواج والادغال تتدرج من الغابات المدارية المطيرة الى الغايات 
المختلطة بالسفائنا ثم ادقال السفانا الى السسفانا من الحشائش الطويلة 
والقصيرة فالصدراء ٠‏ وتلءب ظروف الثمى المختلفة والانسان دورها فى 
مدي كذافة النباتات ونوعها » وتنحصى اهموتها فى تثبيت التربة واستغلالها 
كوقود ٠‏ آما الفارات المعتدلة فقد انكمعضت كثيرا تحت تأثير الرعى المدمرء 
وبخاصة فى الصيف فضلا عن صناعة الفحم الذباتى ء وقد بيدأت العناية 
بتشجير بعض المناطق وبخاصة الرملية من الكثبان والقمم العالية ٠‏ 


وتدل دراسة تجارة قارة افريقية الخارجية على عدى الشوط الذى. 
قطعته فى ريط انتاجها بالأسواق العالمية ٠‏ ولذلك فنصيبها من هذه التجارة 
يفوق ما تسهم به فى الدخل العالمى , ولكن يجب الا تبالغ فى ذلك فنصيبها 
فى تجارة الصنادسر لا يتجاون /١‏ وفى تجارة الوارد حوالى ث/ر ونصيب 
الغرد هن هذه التجارة بشةيو يقل عن نصيب الفرد فى امريكا اللاتينية ٠‏ 
ولكن الذى يسترعى الانتياه هى احتكاره لانثاج بضعة معادن التصددير فهى 
“كز من الماس 2 /8٠‏ من الكويلت .ى 7/955 من الذهسب عق قره/ مرك 
الفوسفات 2 /”١‏ من خام الكروم والمنجنيز ى 7/1١4‏ من النحاس من الانتاج 
العالمى ٠‏ ولكن المعادن الأشرى التى يمكن أن تقوم على أساسها نهضة صناعية 
كالفحم والحديد والبترول فنصيب القآرة منها ضكيل للغاية ٠‏ فلا يتجاوز 
نصيبها من الفصم ؟ر"/ ومن الحديد كر" / ومن اليترول ٠‏ 


أما من ثناحية المحاصيل الزراعية فان هذه الظخلاهرة ليست أقل 
وضوحا فهى تنتج 54/ من الكاكاى ى ١7/ز‏ من منتجات نخيل الزيت »: 
ى قرهلا/ز من السيزال ى /2/4*٠‏ من الالياف الذياتية /٠١6‏ من البن ولكن 
نصيبها من الحبسوب الغذائية كالقمح والذرة والشعير والأرز 
ضثيل لاعتماد ساعذها على أنى'ع من الذرة الرفيعة تستهاك محليا , 
اما كرى”4 الحيوانية فهى ضثيلة ذوى تربى ار؟١/‏ من الماشية المنتجة فى 
العالم ى /١١‏ من ضداته ٠‏ 


ب ام مه 


تعد الماشية دفصائلها الثلاث فى أفريقية من الحيوائات التى ارتدبط 
اتتشارها بغزوات الحاميين » وفى فصيلة 8ناظايتها 208 ه نالنوع الذى 
ظهر فى حمصى القديمة في العصس الحجرى الحديث وقد انتشر نحى الجذنوب 
والغرب ٠‏ أما الزيبى فقد عرف فى شرق أفريقية ووسطها وجنويها باسسم 
15 30989 , ونوع ماشية يعسرف يبا قلطمن :029627 و8 
فى غرب أفريقية » وليس الماشية أهمية اقتصادية كمصدر للحوم والألبان 
فيما عدا الزيد المحلى بل ان استخدامها فى حرث الأرض الزراعية محدود ٠*٠‏ 
ولكن مشاكل التغذية ومك فحة الأمراض الكثيرة وتوفير أساليب تحسسين 
النوع تعد شائكة ٠‏ ْ 


يرجع تخلف أفريقية الاقتصادى فى كثير من جهاتها الى قسسىة 
الظروف الطبيعية » سواء اكانت فى جهات الغابات الامسستوائية بتريتها 
الفقيرة وأمراضها النباتية المافشية ٠‏ وثلك التى تصيب اليش وصعوية 
الانتقال فيها » وعدم ملاءمتها لسكنى الأوربيين » أى مناطقها الصحراوية 
الموواء اق دياف السفلها الح كام الكناف :دن كثين كن حمافزا وتنامة 
فى سنوات القحط والجفاف الكثيرة الحدوث » ويضاف الى ذلك انتشار نظام 
الادتكارات حتى الآن ؛ لأن الشركات لا يعنيها سوى الريح السريع ء كما أن 
أفريقية قد دخلت مهيدان التجارة العالمية منذ وقت قريب » فاسترعت انثباه 
المستعمرين بما فيها من ثروات طبيعية كالثروة المعدنية والأخشاب ٠‏ ويجب 
الا نغفل صعربة الانتقال فى ارجائه أو اقتحامها » فسواحلها التى تبدى جافة 
أو مسثتينة كحفها المنتتقعات والعانات وكقيان الزمال. » وقشطوطها واذيانها 
القايلة بمجاريها التى تعترضها المساقط والجذادل » وعدم قيام وحسدات 
سياسية قوية فيها فثرة طويلة منذ ارتيادها فى أول عصور الكشف ؛ كل ذلك 
مخاءفا اليه قلة سكانها وقيام حاجز اللون وسياسة الدول المستعمرة الثى 
تبغى النفع السريع قد أفضى الى تخلفها فى الميدان الاقتصادى ٠‏ 


واذا كانت ثروتها المعدنية قد أغرت الدول بأن تقتصس على هذا النوع 
من الاستغلال السريع المجزى الذى يسلب الطبيعة ثروتها فقد لعبت هسذه 
النزؤد الكهية در قينا قن من :الدكك العديوية الك كان ترتيط مهنا 
باستغلال المعادن ٠‏ والواقع أن من أهم مميزات الاقتصاد الافريقى كنائيته 
اذ وتنازعه الاقتصاد التقليدى الذى يقوم على الاكتفساء الذاتى الذى قد 
يسرير الزيادة فى عدد السكان بتوفير حاجتهم الغذائية 2 وقد يخفق 


07ت 


ويتخلف مما يد ند عي تدخا دن الساطات الحاكمة 3 والاقتصاد القائم على 
التيادل التجارى والذى يستدل هن ذمى تجارة الصادر فى محا صيلة الرئيسية 
دن الطباق و السدقسم والفول السودانى والشاى والقطن على مضى المناطق 
المختلفة فى سياسة الانذاج الزراعى للاتجار بالمحاص__ يل ٠‏ ولكن اقيال 
الوطنيين على زراعة محا صسيل المزارع الواسعة مثل القطن والبن والكاكاق 
والفول الود ائنى فى مارعهم التق ليدية الصخيرة 0 كم انشاؤقهم للمزارع 


الكبيرة جدل الفصل دوين النوعين غير واضيح 5 


ودود انشاء المعازل الى وقيم فيها الوهانيون من أهسم الأسسسياب 





الثى أدت اظهور مشاكال متصعسددة ١‏ اذ تضصيق بسكاذها أى لا تفى مواردها 
بحاجاتهم ولا تيس لهم أسباب الرزق فتدفعهم للهجرة العمل فى ظروف قاسية 
فى مزارع البيض اى فى المدن » مما يؤدى الى تفكك وانحلال المجتمع الوطنى 
وازدياد الصراع بين العمسسال من الوطذيين وغيرهم من الملونين البيض حدة 
ويقود الى اصدار تشريعات تنطوى على التعسف لوقف هذه المنافسة ٠‏ فضلا 
عن وكزف على اليهرة هن حجان الؤزاعة”الوكنية هن الأبدى الشاملة القوية 
التى تقيل على هذه الهجرة ٠‏ 


اموا مسسسلات : قد سلفت الإشارة الى ما يكتنف لانتغال فى ارجاء 
ادريقية من حسعوبات ٠‏ فعلى ساحلها المستقيم الذى تحف بالصسسسحراوات 
وتكتئفه الاستنقعات والشطوط الرملية لا توفر الاسباب لقيام دوانى طبيعية , 
كما أن اذتشار ذباب تسى تس فى قد جعل استخدام الماشية فى الذقل البرى 
مددود! . ومن ثم كاش اساتخدام الانسان لحمل السلع حتى عهد قريب ٠»‏ لأن 
اذوار أفريقية شير صالجة الملاحة فى كثير من اجزائها » كماان سقوط المعار 
على الثرية الصاصمالية كثيرا ما يجعل الطرق غير صالحة الانتقال ذكارة اد 
تطاول هن العام ٠‏ وقد كانت الظروف التى تكتنف استفلال الموارد الاقتصادية 
شاقة . لما كان يواجه الدول التى ترغب في همد السكك الحديدية دمن صعرية 
توفير اأسلع التى تغطى 5كاليف النقل » فلم يكن هناك باعث اقتصادى للمسد 
السدكك الحديدية الا استخلال ذرىوة معدنية , لا تلبث حتى 
المسكولين نفس المشكلة من جديد » والواقع أن كثيرا من السكك الحدديية قد 


تسدةذؤل »2 فتطا لع 
ملا لأسياب سدباسدية وأستر اتيجية 5 


وقد سيقت مصى وبلاد المغرب وجنئوب أفريقية بقية انحاء القارة فى 
مد ال سنكك المديدية في أرجاءها 3 ففي سدئة 11466 مدت سكة هديدية الى 


د لماي 


ولذجتون لتصل الى مناجم الماس فى كمبرلى سنة ١886‏ ومهناجم الذهب فى 
جوهانسيرج فى اقليم الراند سنة 1657 وبولوايي سنة /ا85١‏ , وقد بدا 
عهد مد السكك الحديدية فى أفريقية المدارية بعد مؤتمر درلين حين عرفت كل 
دولة منطقة نفوذها » وتمتان الخطوط بانها لا تمثل شبكة واذما خطا واحدا 
أى اكش يمتد من الميناء الى منطقة داخلية لاغراض تعدينية أى استراتيجية , 
وقد كاذت الحدود السياسية تحول دون ربط هذه الخطوط بعضها بالبعض 
الآخر ,2 كما كان عرض الخطوط يتفاوتث كثيرا ٠‏ والواقع أن الاعتبارات 
الاقتصاديةاصبدت لها اهمية بعد الحرب العالمية الأولى » أى بعد أن حددت 
انصبة الدول وطمانت الدول كل دولة استعمارية على مستعمراتها 2 فخط 
السكة الحديدية الذى مدته شركة السكك الحديدية الهراندية #18208عطاه]1 

78 مهن لورنسى ماركين الى بريتوريا سنة 1810 والخط من 
دريتوريا الى دريان ؛ والخط الذى مدته شركة شرق افريقيسة الألمائية 
00 لومأطاة اقدة1 طممنه0 من تجا 8 فى شرق أفريقية 
الألمانية الد الداخل كلها مدث لأغراض غير اقتصادية ٠‏ كذلك شان الخط 
الذى مد فى كينيا سنة :18957 بين مميسة ويبحيرة فكتثوريا ٠‏ وقد حاوات 
فرنسا أن تخلق من مستعمراثها الصغيرة فى الصومال ومن مينئاء جيبوتى 
ملفذا طديعيا تحتكر به تجارة الحبشة : وربما امتزجت تلك الاغسسراض 
الاقتصادية بتطلع للسيطرة السياسية على الحيشة فمدت سدكة حسديد 
جيدوتى أديس ابابا سئة 1856 ؛ وقد حدث فرنسا قبل ذلك سنة 1١48/65‏ 
خطا حديديا من سنت لويس ودكار وآخر دن كايس 55:032685 على السنفال 
الى كوليكور على النيجر سنة 15١5‏ ء أما فى زائير فقد مدث عام ١8454‏ 
سكك حديدية لتفادى شلالات لفنجستون لتريط بين متادى وليوبولد فيل 
ولتفادى شلالات ستائلى مد خط آخضر سنة ١1504‏ بين ستائلى ودونتييرفيل »2 
وقد خالج بعض رواد الامبراطورية البريطانية وبنائها مثل سيسل رودس 
ريط هذه الجهات المختلفة من أقصى جنوب القارة عند كيبتون بالقاهرة شمالا 
بواسطة سركة حديد واحدة » ولكن اهمية مثل هذا المشروع لم تعد كما كاذت 


دبدقى بيعل ما احرنهة الطيران والنقل بالطرق البرية من تقدم وذجاح 8 


و لكن ما ليث المسثعمرون أن تبيذق | أهمية مد الطن قَ الين يه , فلم بعك 
ينظر اليها كفروع تغذى أو دمل الطرق الملاحية أقى الخطوط الحديدية الرئيسية 


فحسب 2 دل عذنى بها المستدمر ون ى يخاصة فى جذوب أفر دقية حدى أصبحدت 


468 هه 


تنتشر فى أرجاء جنوب “أفريقية شبكة من الطرق البرية الرئيسية والفرعية ' 
ولا زال يعد النيل والكنفى والنيجر أثهارا ذات اهمية فى النقل فى كثير من 
الجهات التى تجرى فيها “ لكننا يجب ألا نغفل أن أفريقية يعوزها الكثير من 
شركات المواصلات المتكاملة عبر حدودها السياسية التى مزقها المستعمرون , 
وأنه اذا كان التقصير فى مد هذه الطرق قد أضس باقتصاديات وتقدم كتير 
من الجهات ؛ فإن دون توفريها عقبات كثيرة وليس التخلف الاقتصادى نفسه 


أقل هذه العقيات أهمية ٠‏ 


كانت ملكية الأرض التى كان يغلب عليها الشيوع فى كنف مجتمع 
يمارس الزراعة المتثقلة الرعى تمثل مشكلة شائكة امام المستعمرين الذين 
كانوا يتالفون من نضر من المغامرين وشركات الاحتكاى التى وجدت فى نظام 
استغلال الأرض بتركها بورا فترة من العام مسوغا لمصادرتها للقيام على 
بحسن استغلاابا .وقد كان. النظام القديم يبي للأجنبى أن يفصيل: على ازكن 
من القبيلة ايستغلها لا لبدعى حقوقا مطلقة الملكية فيها : فاساء الأوربيرن 
فهم هذا النظام ٠‏ كما أن تحول نظم الاستغلال الواسعة للاكتفاء الذاتى فى 
وقت كان عدد السكان والحيوان لا يمثل دافعا قويا يدقع للتشيث بالأارض 
والمغالاة فى قيمتها ‏ نظام يستهدف الانتاج الربح فى وقت زاد فيه ضغط 
السكان وحيواناتهم على الموارد الطبيعية من مراعى وهوارد ودياه وارض 
تصلع اللزراعة ب كل ذلك جعل. نظام الملكية التقليدية غير علائم للمجتم 
الأفريقى الماطور » فضلا عن أن وفود مزارعين وشركات اوربية تريد أن 
تنتزع أخصب الأراضى فى أكثر المناطق ملاءمة لسكاذهم آثار .حنق وثورة 
الوطنيين » وباحتجاز هذه البقاع المذتارة تهافت الوطنيون من الزراع والرعاة 
عل ىالاسراف فى استغلال 'الأرض هما >عرهن ١:‏ البية اللتعراق واسكتفان 
الخصوبة وقضى على اجود حشائش المرعى ٠‏ وتقدر نسية الاراضى المحجوزة 
أى التى يستغلها الأوربيون ب 2/45 من جمهورية جنوب أفريقية » 49/ فى 
زيمبابوى 2 55/ فى سبوا زلاند ٠»‏ وكانت /١١‏ فى الجزائر خارج نطساق 
ااأصحراء ,2 ك/ فى زائير » /'٠‏ فى كينينا » / فى توئس + 6/ز فى دتشوانالئد, 
0/ فى ملاوى ٠‏ "2 فى زامبيا » "/ز فى المغرب , "/ فى رىاندى وبوروئدى, 
/١‏ فى تانزانيا ٠‏ 


الباب الثانى 
الفصل الأول 


رغم ها يبدى على بلاد المغرب أى « جزيرة المغرب » كما عرقها العرب 

من تباين فى الظاهرات الطبيعية , فقد استمدت وحدتها من امتداد هذه 
الظاهر'ت الطبيعية فى صورة شبه مطردة بين أقصى شرقها وأقصى غربها ,2 
فية! العالم المتميز. الواضع "السيعفاف قديط به مالم طريعية واشيطة ايا 
مد قيقع البهوا الترسط :في شهالة وشبالة السرق »رافظ الاطلفطي فى عون 
وكتماله الفزي كنا قي المجمر اد فو خدرية, وهكد اوركذت التقاليدالتباينة 
و'السها رات الختلقة فى لحؤاهتها التددلة وموجاليا الوغرة وري فيك 
الضيفة ملاذا وسعتشنا تك ولكن كم "تكن طوال تاريخها قنتم ذراغيها لهبنذة 
المؤثئرات الأجذبية التى كانت لا تجد مجالا فسيحا لانتشارها 2 ورغم هذا 
التنوع فى البيئات وما يكتذف التحول من بيئة لآخرى من صعوبات ٠‏ فقد 
كانت بلاد المغرب تقوم بدور حلقة اتصسال من النواحى البشرية ومنطقة 
انتقال فى الظروف الطبيعية دين قارة افريقية التى تعد جزءا| مذها من الناحية 
التقليدية وبين قارة أوروبا/التى تصل بها باكثر من سبب وتمت اليها باكثر 
من وشديجة م فاذا كان صحيها ما قيل من أن قارة أفريقية تنتهى عند جبال 
الرائفس لأن شبه جزيرة ابيريا تعد جزءا من العالم الافريقى سواء يبنتها 
وتضاريسها. ومناخها اى نباتها وتاريخها وتوجيهها الجغرافى الى حد ما فان 
ما يقال من ان قارة أوروبا تبدا عند حافة الصحراء الكبرى الشمالية أى 
تضم بلاد المغرب 8 يطابع أوروبى ليس دون ذلك صوابا ٠‏ ولكن قد 
يكون أجدسر بالتصديق أن نصف بلاد المغرب يأنها منطقة انتقال يلتقى فيها 
العالمان الافريقى والأوربئلا» وتختلط وتتجاون مميزات كل من القارتين ٠‏ 
فافريقية تمتان ,سطحها ذى الطبيعة الهضبية المستوية الذى تمتد آفاقها الى 
مدى بعيد , كما أن بنيتها تتميز بانتشار أشكال السطح المستوية التى تعكس 
ضداطة ف التركيب الجيولوجى ؛ كما ان كدلتها القديمة تبس على جانب 
كبير من الاستقرار فضلا عن أن نطاقات المتاخ والذيات تمتد فى وضوح 


كمبه 


واطراد من شؤق القارة الى غربها , هذه السمات المميزة للقارة الافريقية 
لا تكاد تخلى منها بلاد المغرب ٠‏ فتلك الجهات من مراكش التى تطل على 
المحيط الاطانطى يغلب عليها طابع الهضبة ذات البنية القديمة ٠‏ كما أن نظام 
الصرف الداخلى الذى ينتشر فى القارة الافريقية يوجد فى بقاع متفرقة فى 
شرق توئس وفى السهول العليا فى الجزاشر وفى مراكش وتتغلغل المظاهر 
المناخية والنباتية التى تمين الد.حراء فى بعض المناطق الشمالية الثتى كان 
ينتر أن تخضع لؤثرات البحر المتوسط كمنخفض الحضنذه الصحراوى الذى 
بقع فى قلب الجزائر , وتقترب الصحراء كثيرا هن الساحل فى شرق مراكش 
أيضا , كما تتجاور فى شرق الأطاس الكبرى بعض المااطق التى يصيبها 
المطس الغزير وتقوم بها حياة نباتية غنية وجهات صحراوية جافة , كما يحدث 
فى شرق الجزاشى اذ تطل مرتفعات أوراس التى تكتنفها الغابات الكثيفة على 
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ولكن هذا لا يعنى أن الانتقال بين الظروف الطبيعية وما يتصل يها 
دن مظاهر الحياة البشرية المتباينة لا يحدث الا فجاأة , فامتداد البص بتاثير, 
الماطف لسافة كبيرة وما تمتان به بعض المناطق المجاورة له من اتبساط 
وسدهولة يسمع لهذا التاثير بالتغلغل فى اليابس دون عائق , هما أدى الى 
انتشار المؤثرات البحرية فى مساحة كديرة تضمحل فيها تدريجيا لدسود 
الظروف القارية » كما يحدث فى شرق تونس ومراكش الغردية الطلة على 
المحيط الاطاذطى » ورغقم ما بشوب وضع حدود فاصلة بين هذا الاقليم الكبير 
والصحراء الملاصقة من صعويات » فانه يمكن أن تعتير أن هذه الحسدود 
تبدا على ساحل المحيط الاطاخطى الى الشمال قليلا من وادى درعه فى وادى 
صغير يدعى وادى ذون لتحف بامنحدرات الجذودية لجدال أطلس الصغرى , 
وتسسر متتبعة السفوح السفلى لجبال أطلس الكبرى فى نواحيها الشرقية 
وأطلس الصحراء فى الجزائر ٠‏ أما فى توذس فان الحدود تلازم سلاسل 
جبال قفقصه ولكذها لا تبلغ البحر » اذ يعترض طريقها اقليم الساحل شيه 
الصحراوى الذى يغزر فيه ألطر ذسديا كما تتضح فيه المؤثرات البحرية 
بفضدل خايج قابس وانتشار مناطق مرتفعة فى جذوب تونس ٠‏ 


وهكذا اتضحت وبحدة بلال المغرب للا دسدب ما يسود ها هن تجانسر 


واشايه ولدن ا يحدها هن المظاهر الطبيعية الى صريرت حولها نطاقا هن 


1 حتى لتبدى عالمأً مستقلا ولامتداد الظاهرات الجغرافية على طولها ؛ 
6 حين 0 بلاد المغرب قارة أفريقية ظهرها قد اتصات بأوريا التى 
0 6 الا مضوق جرسل طارق الذى لا يريو اتساعه على ١١‏ 
كياى - والذى يقع فى طريقها الغربى ٠‏ على حين يقترب طرفها الشرقى 
من جزيرة صفلية كثيرا فلا يتجاوز اتساع مضيق صقلية ١4١‏ كيلو مترا , 
وهكذا ربط البحر المتوسط بين سواحله الشمالية الواقعة فى جنوب اوريا 
وسمواحله الجنوبية الممتدة فى شمال غرب قارة افريقية » والواقع أن حوضه 
الغريرى يسوده تشايه لا من النواحى الطريعية من حيث البنية والتضاريس 
والمناخ والذبات فحسب » بل فيما يتصل بالظطروف البشرية من تاريخية 
ودياسية وكقاهية أيضا ٠‏ ولكن الى جانب أسباب الاتصال والتشابه التى 
آررط بلاد المغرب بالصحراء الكبرى فى جنوبيها والعالم الارروبى فى شعالهاء 
فق كانت هذه البلاد على صدلة وثيقة ريطت مصيرها زمذا بمصيرن الأمور 
وهجريات الاحداث فى حوض البحر المتوسط الشرقى سواء فى جذوب غربي 
اسديا اى فى شمال افريقية ٠‏ اذ انتشر الاستعمار الفينيقى الذى اتخذ قرطاجنة 
دركزا له فترة طويلة » كما حمل اليها الفتح العربى الحضارة الاسلامية 
والثقافة العربية والدين الاسلامى الثتى سادت هذه الاصقاع وطبعتها يطابع 
واضرح ١‏ فاصبدت من عوامل الارتباط والوحدة بين هذه الجهات رغم تباين 
بيثاتها وتمزيق الاستمعار لوحدتها زمنا ٠‏ 


وتمتد هذه المنطقة بين خطىطول "٠١‏ و "١١‏ شرقا ؛ وعرضى 5٠‏ ثرلامه 
و 565" شمالا » وهكذا تبدى فى شكل متوازى مستطيلات يلغ طوله ٠٠٠١‏ كم 
فخ غرت الكنره الدرين الى شرق الكمال الشرقن + اا الستاعيا دن 
الذ.مال والجنوب فيتراوح بين ١٠٠٠١‏ ى ٠٠٠١‏ كم ٠‏ ورغم ما يبدى من أن 
الذي مال رقن اطريد ا #قيكنة فصل العوق الذنهي و المفيينا ذاض 
الجروانية :من القرقه الأرقازى: وعقارلت امحل التويط" ده لضا 
العرب بفضل حياتهم البدوية واستخدامهم للابل فى بيئتهم الاصسلية أن 
ووجهو' بلاد المغرب نحى الجنوب ٠‏ فاصيح الكثير من سكان الواحات من 
اللآرقازيين كما تسرب الدم الزنجى للشمال » بيد أن هذا الاتصال بين بلاد 
الوب و السجراء العبوض ونا :يليبا" جنويا كم يلين عل الفنم: الاسانس: + 
ران كان هذا الفتح قد شاهد توثق اواصره , لأن القوافل منذ أقدم العصور 
كانت “تردد دين الشمال والجنوب تحمل الرقيق والذهب وجلود الحيوان 


2 


وريش الثعام هون الجذوب 0 لتعود محملة وسلع حضسارات الشمال من 
المنسوجات والأدوات المعدنية والآذية والأسلحة 4 


أما البحاى الثتى تحيط بهذا الاقليم فقد تباينت فى طبيعة واهمية الدور 

الذى لعبته فى حياة سكان هذا الاقليم وتاريخه ؛ فكان المديط الاطلنطى 
يدثل حتى عصصم الكشوف الجغرافية بحرا مجهسولا غير مطروق » ولذلك 
كانت الرحلات البحرية أثناء عصىر الكشوف تلازم الساحل ولا تحيد عنه , 
ولكن بعد أن ثم كشف العالم الجديد أصبح هذا المحيط مثابة للنشاط التجارى 
ومبركزا لحضارة متقدمة ؛. وبرزت أهمية السواحل الغربية لمر'كش المطلة 
على المديط الاطلنطى كمراكن استرائيجية ٠‏ وقواعد ومحطات يحرية 
ومطارات دين العالم القديم والبحر المتوسط وبين العالم الجديد » ولم يعد 
اليحر المتوسط يمثل وحده ساحل بلاد المغرب وجبهتها البحرية التى يمكن 
التغلغل عن طريقها الى قلب اليلاد . يل ا"صدبيحت الماطقة الغربية من مراكش 
تفتح ذراعيها لاستقبال التاثيرات الحضارية والسلع من وراء المحيط ٠‏ اما 
ساحل يلاد المغرب الذى يطل على البح المتوسط فلم يدقع سسكائه تجو 
النشاط البحرى الا فى منطقة محدودة ؛ تقع غريى ساحل الجزاشر . فقسسد 
اضطر السكان فى هذه المنطقة الجدياء القليلة الموارد أن يمارسوا النقل 
البدرى والتجارة ٠»‏ بل والقرصنة . أما ساحل تونذس وبخاصة الجزء الشرقى 
منه فقد كان يمثل بيئة بحرية ملائمة لقيام حضارة بدرية » فحضارة قرطاجنة 
وجدت فى مرافىء هذ؟ السساحل العميقة التى تتوافر فيها أسياب الحماية , 
وفى مواجهتها لشرقى البحر المتوسط ظروفا جد ملائمة لنمى وديلور حضارة 
ذات طابع بحرى خالص » ولا زال كثير من سكان خليج قايس ب سواحل: 


وجزره - يجدون ذى ذروته من الاسدماك والاسفئج مرتزقا 5 


الرذيسة : تتكون هذه الماطقة من سلاسل جبلية » وهضاب تتخللها 
وديان تمتد من الجذوب الغربى نحو الشمال الشرقى موازية للساحل بوجه 
عام » وقد تبدى هذه السلاسل الجبلية مثوازية » ولكن كثيرا ما تنكشف هذه 
الظاهرة عن عدم اتصال هذه السلاسل التى قد تظهر متصلة لاول وهلة , 
فأطلس التيل *» أى ثل الريف ليست هموازية لأطلس الكبسرى , واطلس 
الصحراء 2 وتعتبر السلاسل الشمالية احدث وأكش تعقيد! من الجبال الثى 
تقم فى الجنوب لتاثرها بمميزات البنية فى النظام الالبى » وما يتصل به 


دن حركات ٠‏ 


كمه 


أما فى الغرب فتتسع ,كما تتعقد , النظم الجدبلية ٠‏ إذ تقترب الكتلة 
الافريقية من السلاسل فى الجهة الشرقية , وهكذا تبلغ هذه الانظمة أقصى 
البساعيا ييخ قل اريف واطلنن. السغرف فى هري :مزاكشن + ولكن آثر اكئلة 
افريقية : الشيمة يبدى فى اتجاه الججيال: وخامقها وارتفاغها' + ونظام 
الالتواءاث + وطبيعة المنخون فى بلاد المفرب + قعل حين تبلغ الزواسب 
البحرية سمكا كبيرا فى الجهات الشمالية لطغيان البحر المتوسط الذى كان 
يغير من الشمال » نجد أن صمخور الكتلة القديمة فى الجنوب تظهر على سطح 
الأرض » كما تتكون من هذه الصخور هضاب أى سهول مرتفعة تتغلغل فى 
داخل جزيرة المغرب نفسها ٠‏ وتبدى صخور الكتلة الافريقية على سطح 
الأرض فى مساحات واسعة فى مراكش فى الأطلس الصسغرى » والمديط 
الاطلنطى فى تافيلالت » وفى الأطلس الكررى ومنطقة الجبيلات وفى هضبة 
مراكش الوسطى ٠‏ وعند الحافة الشمالية من الهضية او السهول العليا فى 
مراكش ووهران ( أنظر شكل ٠ ) ١‏ ش 

تتكون هذه الكثلة الافريقية من صسخور متصولة من الشست 
والميكاشست , والجرائيث , والمجمعاث » وصخور الحجر الرملى القارية , 
والريوليت الثى تنتمى ذا قبل الكمبرى » ودن صصخور الزمن الأول السميكة 
حدا + فق يلع مممك رواتعدييا مق حم الى ++ *ن1 مترا حقالحمر 
الردلى والجيرى ٠‏ وقد تعرضت فى العصي الفحمى لطغيان البحر ٠‏ فتكونت 
طبقات سميكة من الحجر الرملى ٠‏ وفى أثناء ما عرف بالحركة الكاليدونية 
أصابت هذه الجهات هذه الحركة التكتونية ولا تز'ل آثارها الالتوائية واضحة 
في السهل الساحلى فى الشمال ٠‏ وفى الجنوب على السواء » وقد صحبتها 
حركة تحول صخور النطقة الساحلية ٠‏ ولكن كانت آثار الحركة الهرسينية 
اشد وضوها كما كانت أكش تعقيدا فتعددت اتجاهاتها ٠‏ التى كان يمتّد 
محورها الرئيسى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغريى » أى من الشرق 
الى المغرب » ولكن توجد محاور أخرى ثانوية للالتواءات » تسير من الشمال 
الى الجذوب » تقع بين غرب الأطلس الصغرى والهضبة الغربية » الى جانب 
بعءض الاتجاهات دين الشمال الغريى والجنوب الشرقى فى شرق أطلس 
الصغرى وجذربيها ٠‏ وقد تعرضت سلاسل الحركة الهرسيئية لعوامل 
التعرية فترة طويلة » وتدولت كثير من الصخور التى أرسسبت يعد هذه 
المركة كدت شبفط الرواسث. التفيكة التى :تتكس الععيسون البرمن 


ل 5ه 


واللياسى والترياسى والجوراسى والكريتاسى ٠‏ وتمتان هذه الرواسب باأنها 
اقل دكنة من صخور الكتلة القديمة ٠‏ وترتك سن رواسب الزمئين الثاذى 
والثالث ارتكازا غير متناس.ق على الكتلة الق ديمة », كما تنتشى فيها 
ب وبخاصة فى جذوب مراكش . الطفوح البازلتية » فقد تكونت شقوق 
ذخرجت منها هذه المصهرات فى عصون اللياس والجوارسى والكريتاسى ٠‏ 
ويطفغى الرحصر هن الشسمال اى الزمن الثانى حتى لم يدق بمنجاة مذسه 
سوى جبال غرب مراكش ٠»‏ ولكن كان مستواه وعمق مياهه معرض للتغير ٠‏ 
ولذلك بيني الأحكلاف قن ممة: الزواسب: وطريعقيا *,فازسيت" السحنهور 
الطفلية الجيرية فى القيعان الماخقضة , أما المرتفعة نسبيا فتئتشىي بها 
الصخور الجيرية الصلبة » ويتراوح سمكها بين طبقات رقيقة جدا ٠‏ وآأخرى 
يتجاون سمكها 1٠٠٠١‏ مش ٠‏ 


اما فى الزمن الثالث فتد امت «ه بحس الفوسفات » بين الجزء الغربى 
من مراكش , بحيث يضم شمال الجزاش. ومنطقة الشطوط : وتتالف اكثر 
صسخور الايوسين الاسفل من الحجد الجيسرى الطفلى ٠‏ ويمكن أن نمين 
مركتين +" الأولىافى الأيوسيق الارسط نظام الترافن 6 كما اللخرئ ققد 
حدثت فى الاوليجوسين الأعلى وقد أعقبتها ثلاث حركات البية امتدت من 
الباق افرسط حت اليوسين" الأغلى اها اللتتصرة نلك سشكه شن 
البلايوسين والزمن الرابع ٠‏ وقد بقيت بعض جهات هذه المنطقة محتفظة 
نشكن. اليهداب الستوية حفي اخ البوسيق كحرف جين ذلك كما حدكت فن 
شرق توئنس وجذوديها » ومن ثم ظهرت حركات التواثية فى البلايوسين ٠‏ 
وفك عيدو عدم (استقراق اللووقه خريا كنا يكاين ون النساظ البركائن فلن 
اأريقه اشرق القن الرسطن: : 


ويظهر مما سلف أنه رغم أن سلاسل الأطلس قد أخذت تتكون منذ 
العصر الجوراسى فقد تجددت فى الكريتاسى الأوسط والأعلى » ولكن حركات 
الزمن الثالث هى الثى طبعت هذه السلاسل بطابعها الرئيسى وأضفت عليها 
نظامها الحالى ٠‏ 


واقد تحار فى أيهما اعظم قوة وأبعد أثرا فى تكوين هذه الجيال » أشي 
الحركات البرانسية ام الالدية 8 والواقع : أنه دينما نجد أن الاولى أهم فى 


ب اؤأه 
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تكوين أطلس الصغرى والكبرى والوسطى وتلال منخفض الهدنة » وفى جبال 
الووته ليخد تفعية + نقان لالت انانف «الكرئ و الاتكنارانع “قي حدتت :فى 
الفئرتين الاوليتين من الحركات الالبية . أى الحركات التكتونية التى انتهت 
بتكوين سلاميل. الأطلس © واذلك ‏ فمطامن. البقية العالية قنز الى جركات 
الزمن الثالث بل والرابع ٠‏ وقد تاثرت بعض الجهات بحركات هبوط كما 
فى شرق بلاد المغرب وشمال جبال اطلس ؛ وعند اتصمالها بالكتلة الافريقية 
فى الجذوب ٠»‏ وقى بعض الجهات الغربية كما فى أقليم بون ووادى متيجا 
وسهول وهران والغرب وسوس كما تنشط مظاهر عدم الاستقراى كالبراكين 
التى توجد فى الريف الشرقى فى مراكش وعلى طول محاونر الجبال بعيدا 
عن افير الكتلة القديمة ٠‏ .ولكن كان آخن هوه يلاد المقرب بالاضطراياث 
البركادية فى آخن الؤعث الزانم عند ظطهون الاتسان الأول ٠‏ 
وتقنن اقان تمزك"اللزاكية "فى الخاطلم الس ماية في ونين و الحزاقن 
سواء على الساحل نفسه كما فى قسريى وهران وجشخوب الجسزائر 
وشرقها أى فى مذطقة قسنطنة أى فى الجزر التى تقع علي كثب من الساحل 
مثل جزائر راشجون وحبيبة وجليته وبنتلاريا ‏ 08111 ى ,6[19218]اصه”آ1 
1 ى ,8311801112 أما فى مراكش فتنتشر البيراكين فى بعض 
حمات الأطلن. الرسطى ويناضة فن* النطقة اليقنيية الوااقعة “إلى القتمال 
الغربى مذها ٠‏ كما تكثر على طول انكسار ( من آثار الحركة الهرسينية ) 
ونه حا نال «الشسال. الحريى: الل تلوب الجدوب: 7القترف قن خليلة إل 
فجيج ؛ الى جانب تعرض بعض الجهات الساحلية لحركات زلزالية كساحل 
الجزائر ومتيجا والحضنة ٠‏ ويخف يساحل بلاد المغرب الذى يطل على المحيط 
الأطلتطى "رميق بكرف يزعم للزسن الرابع يدل على تمرك هذ والجيات 
الاوتف اه كو اتمساو ناه المكن فيا + كنا"يكتن الأرسفة الروفعة على شاحل 
البدر المتوسط ويقع آهمها على منسوب 8١21ب ٠١‏ مدر فوق مستوى سطح 
الجدق الخال دوالك نافت هذه الدركات العامة قحك تركات سملية 
تؤدم الى ارتفاخ الأزكن نشبا 01[ كوونة تسم اليكن فى الخبلت الالتوائية 
الى للهبوط فى الجهات ذات الطبيعة الهضبية التى قد تظل دون أن تتغير كثيراء 


ا لك 


٠ أنظلى غلاب والجوهرى : الجغرافيا التاريخية ط 1989 الفصل الرابع‎ )١( 


وهكذا هبطت الأرض فى المنطقة الساحلية شرق بون ؛ بينما ارتفعت يلاد 
المغرب الوسطى هما جدد هن شياب الانهار الى صب فى قلره المنطقة 1 


اانساحٌ : 


"كانت الزنية تلق خنوء| عل عطائتن. المطع «الناينة كن لاد 
لكيه 'قان اتراضيية الطروفة الناشيةبوتماسة نظام انان يجلق الدرامل 
الكن'كوسة توم« المنراع”الذن فلم له متكذه الهوات . وها ياست يفلم 
الامتغلال بحن طروت اعقيادية :+ وسار حون تيتته الكاوزاك المداكية المتائدة 
فى بقعة ما بقيام حداة زراعية مستقرة » يحول الجفاف وتغير نظام سقوما 
المطن فى بقاع اخرى دون قيام الزراعة على أسس وطيدة فتصبح أكثر 
مادهنة لجار سية عونة الوقن .كليس كناك دلبل افيس الى اقم الوق 
المناخية من شيوع استخدام كلمات ويقصد يها الزراعة على المطى فى الماطقة 
الساحلية « تل »ع ى « استيس » , « صحراء » فى صدد تقسيم اليلاد الى 
اقاليم طبيعية وهذه الفاظ ‏ كما يبدى ‏ ذات مغزى مناخى ٠‏ 


1و1 كفا فك فنا ان "اق ملقم «المسعسوي كنل تمن حزامي اليه 
والقضاريس سمنطفة اتفال بين 'بنيّة 'النظام. الالبئ. والكئلة الأفريقية .فاخ 
هذاه السقة ن" الانتقالية + لينيت اقل وضوع) لفن النادية الناهية + افاقليم 
البحر المتوسط بخصائصه الانتقالية التى نضم عناص من المناخ المدارى 
وأخرى من المناخ المعتدل تسود كثيرا فى تلك المنطقة. وأهم العوامل المؤثرة 
في الجاة 7 


١‏ تقع بلاد المغرب فى الشطر الجثوبى لاقليم البحر المتوسط بين 
عرضى 90* ى 9"5* شمالا ؛ فلا غرى أن ظهرت مميزات المناخ المدارى سائدة 
وبخاصة فى فصل الصيف ٠‏ 

 "‏ تمثل هذه البلاد فى جماتها منطقة مرتفعة يسودها فى الشتاء 
ضغط مرتفع يدفع بأعاصير الشتاء نحو الأطراف » ومن شم يقتصر إاثرها 
على ساحل البدر الماوسط الى حد كبير ٠‏ أما فى الصيف فوتخفض الضغط 
فى هذه النطقة فلا يسمح بامتداد مركز الضغط المرتفع الازورى فى الداخل » 
وهكذا نجد التباين واضحها فى الضغط والحرارة بين الساحل والداخسل 


2ه 


واليايس والماع » هما يجعل لذسيم الجر تاذيرا على الساحل شان كسس سيم 
الوادى فى الجهات الجبلية فى الداخل ٠‏ 


"' ب يحول احتداد خطوط التضاريس الرئيسسية دون توغسل رياح 
البحر الماوسط للداخل فيقتصر تأثير هذا المناخ على السساحل ؛ على 
حين نجد ان رياح الجنوب الحارة اللافحة الجافة تزداد حرارة وجفافا اذا 
قبطت على منحدرات الجيال فى طريقها للمنطقة الساحلية التى قلما يصل 
أثرها اليها ٠‏ 


ل يتباين تاثي. اليحار المحيطة باختلاف درجة حرارة موياهها ونظام 
الرباع: الثى كيب عنها : الى اليابسن اق بالفكين + قمياء: البحن" المتوسط اذنا 
بنحى ا" 9ب 6"م أذا قورنتث بمياه المحيط الاطاذطى ٠‏ فترتفع حرارة المياه 
القليلة العمق فى خايج قابس ٠‏ وتكش اعاين الخريف بوجه خاصن فى خليع 
كأيسين: التن تتفركن ليا شرف رلادة القوى + كما تيان عداوت لجان الذي هن 
وساحل المحيط الاطلذطى فى مراكش بين حايى وديسمسر وبخاصة فى اغسطس 
فيظهر تأثيره الى الجنوب من ميناء صافى ٠‏ 


عتامى المناخ : الضشخط : تتحرض هذه البلاد لهبون الكثلة الهوائية 
القطبية فى الشدتاء » وهى رطبة عادة لمصدرها البدرى فى اكش الاحيان ؛ 
وقد تكون دفيثة أى باردة ديعا لمصدرها . فقد تقبل من جهات شمالية أو 
ناطق تقع الى الجنوب من ذلك قليلا 2 ولكن قد يصل اش الضغط المرتفع 
الاوراسى الى غربى بلاد المغرب فتصبح هذه الكتلة الهوائية قارية ويصحيبها 
الجى الصافى اليارد فى مراكش كما وسقط الصقيع على السساحل ؛ أما 
الكثلة الهوائية الأخرى فهى كتثلة مدارية تتعرض لها البلاد غالبا فى الصيف, 
وان كاذت خصائصها البارزة هى الحرارة والجفاف : فقد تهب من الشرق 
شتاءا فتصيع حينئذ باردة جافة ٠‏ والى جانب ذلك توجد كتلة هوائية ثالثة 
هى كثلة مدارية رطبة تهب على ساحل المحيط الاطلنطى فى الغرب » ويصحب 
هبوبها ارتفاع رطوبة الهواء وكثرة الضباب وغزارة الندى ٠‏ 


فى الشتاء تتقدم الكتثلة الهوائمة القطدية ذحو الدنوب حتى تصصيل ال 
وذكى ع 4 ادن 213 فى الجدوني ئ كا 
عرض "»٠‏ شيمالا دقن ددا 8 بتكن ن عند التقاكها با أكدلة المسيدان به ما يعرفا 
بالجيهة القطبية التى تمثان يكثرة الاضطرايات الاعصارية 0 وذهبي رياح 


8ت 


تتآفاوت حرارتها باختلاف مصدرها فبدضها قارىئى والاخس بحرى » تداض 
الجبهة القطرية بطبيعة سطح بلاد المغرب فتمتد من الشرق الى الغسرب »2 
ولذلك يسود بلاد المغرب ذوع واحد من المذاخ دن أقضاها الى أقصساها , 
ولكن قد تمتد فى اتجاه مائل فوصيح حينئذ تأثيرها مقصورا على غربى 
البلاد أى شرقها فحسب , اما الجبهة الأخرى فتنشا من الثقاء كذلتى الهواء 
المدارى القارى والبحرى » ويختاف تاثيرها المناخى ثبعسا لخط العرضص 
وارتفاعها عن سطيح الأرض ٠‏ 

العسرارية : تتباين الحرارة على قيد مسافات قصيرة لأنذها تخضمع 
لعرامل متعددة كالسطح واختثلاف مصادر الرياح وتاثير البحر والصدراء 
والئبات الطبيعى وغير ذلك . وهكذا تتدخل عوامل عديدة تعدل ما نتوقىه 
فن انخفاض الحرارة من الجنوب الشمال تبعا لخط العرض » وللارتفاع 


تأذير فى انخفاضص الحرارة شتاءا دوجةه خاص. ٠‏ 


كما أن للبحر اثر ملطف » فيقل الفرق الحرارى اليومى والفصلى » 
وبخاصة شرقى بلاد المغرب حيث تتشابه درجات الحرارة على طول الساحل 
الشرقى لتونس » فترتفع درجة الحرارة فى الشتاء قليلا ثدحت تايس دفء 
مياه البحر المتوسط ٠‏ ويبدى اثر المديط الاطلنطى فى تشابه حرارة ساحل 
مراكش الغريى فمياه الاطلنطى تتعرض لرور تيار كنارى البارد مما يجعلها 
أقل حرارة مني الهواء على اليابس فضل عن مياه خليج قابس فى شرق 
0 نس ؛ ويثاخن .حدوث قصل الحرارة الكبرى والصغرى على ساحل المحيط!ا 
بنحى أسدبوعين الى ثلاثة عن الداخل ٠‏ تدتد خطوط الحرارة الماآساوية متوازية 
وموازية للسواحل فى المنطقة القريبة منها » ولا تتعرض الحرارة للهبوط عن 
درجة الصفر المثوى فى شهر يناير » وتنخفض الحرارة على طول الساحل 
من الغرب الى الشرق فئ الشتاء فتصل الى در *١1‏ م فى موجادور وتتراوج 
بين در "٠١‏ ى "١١‏ م على طول سواحل الجزائر وتونس ٠‏ ولا يسقط الثلج 
على الأرض على ساحل مراكش الا فى شمال بلسدة مزقان ان تسايان! 
حيث يمتد أحيانا أثر الضغط المرتفع الاوراسى أى الازورى , أما فى الصيف 
فتر3فع الدرارة على طول الساحل من الغرب الى الشرق ٠‏ وهكذا تبدى 
السواحل الشرقية اكش تطرفا فى مناخها عن الغردية , أما الحرارة العظامى 
التى تتاخر الى سبتمبر على ساحل المحيط الاطلنطى فى موجادور حيث 
تبلغ كن9ا”م فتحدث فى اغسطس فى أكثر الجهات الساحلية الأخرى » 


كدت 


ويصل معتوسط الحرارة العظمى الى 7”* م فى طنجه ى 56" م فى الجزائر 
و "١7‏ م فى صسفاقص ٠‏ ولكن قد ترتفع درجة حرارة المناطق الشرقية فى 
توئس اذا تعرضت لهبوب رياح الجنوب الحارة الى 8" م بل 5١٠‏ م وصفوة 
القول أن سواحل بلاد المغرب يسودها نوعان من المناخ البجحرى ؛ أحدها 
بحرى يتضح فيه تاثير البحر فى المغرب المنطقة المطلة على المحيط الاطلنطى , 
والأخرى بحرى يقع فيه الساحل تحت تأثير بجر داخلى تظهن فيه القسارية 
وبخاصة فى خليج قايس ؛ وربما كان انخفاض الفرق الحرارى الفمسلى 
على ساحل المحيط الاطلنطى مرجعه الى اتخفاض حرارة الصيف اكشر من 
ارتفاع هرارة الشثاء » وتظور خصائص المناخ القارية فى الجهات الداخلية, 
فترتفع جرارة الصيف كما تشتد برودة الشتاء على بعد بضع كليى مترات 
من الساحل » ولا يعود متوسط درجة حرارة الشستاء الى ٠١‏ م كما هى 
الحال على الساحل الا على حافة الصحراء أو قريبا منها ٠1‏ أما في الهضاب 
الداخلية فى قسطنينة فلا يتجاون متوسط حرارة شهر يناير 5 م ب © م كما 
يسقط الثلج لمدة شهرين فى العام » وكما تهبط الحرارة احيانا دون درجة 
التجمد فاأنها تتعرض لثغيرات تختلف حسب الظروف المحلية ٠‏ أما فى 
الصيف فترتفع الحرارة كلما بعدنا عن الساحل دون استثناء 2 فمتوسطا 
درجة الحرارة /ا؟”م'فى يليى » ولكنه يرتفع عن ذلك بكثيى فى الجهات 
الداخلية شبه المغلقة والبعيدة عن تاثير البصر 2 فيصل متوسط النهساية 
الكبرى الى ؟4"م فى سدهل تدله فى مراكش » على حين تبلغ الذهاية الكبرى 
المطلقة 54"م بل "5٠‏ فى سهل مجردة الأوسط ءى بيذما يتراوح الفرق الحرارى 
اليومى بين 1” م فى الشتاء 8"م فى الصيف فى المنطقة الساحلية فى الجزائر 
يبلغ الفرق ١٠م‏ ى 15١5م‏ على التوالى فى الجهات الداخلية ٠‏ 

والواقع, أن الفرق الحرارى يزداد وضبوجا كلبا اتجهنا نحى الداخل 
ذتيجة لارتفاع حرارة الصيف بصصفة خاصة .. ولكن للسطعح وتباينه أثره فى 
درجة الحرارة بالارتفاع بمقدار 4" و٠م‏ كلما صعدنا نحى ٠٠١‏ مثر , فكثيرا 
ما يحدث فى الجهات الجبلية شتاء ظاهرة الانقلاب أى يصببح الهواء القريب 
دن قاع الاودية أكثر برودرة من الهواء الذى يعلوه كما يرتفع معدل هبوط 
الحرارة فى الجهات المنخفضبة ذات الهواء الدافيء لتصل الى /ان0٠*م‏ كل 
٠‏ مهتر ٠‏ ويظهر الفرق, واضبحا بين الجهات المعرضة لاشعة الشسمس 
العمودية المباشرة وبين الجهات الواقعة فى الظل » والواقع أن أشد الجهات 


دا لاه 


حرارة فى فصل الصبيف هى الجهات المتخفضة الواقعة فى الجبال كما أنها 
اشدها برودة شتاء! أيضا ويسقط الثلج نحو تسعة اشهر فى الجهات المرتفعة 
هن جبال اطلس », ولا تجدى رياح الجنوب الدفيئة التى تشبه الفهن فى 
تاثيرها فى رفع درجة الحرارة كثيرا فى هذه الجهات الجبلية » ويمكن أن 
ينان خط الحزاوة الشنارى وامنفو» يكلو فلبلا في القكرالرتففة التن 
يتاوح ارتفاعها بين 25٠١‏ ى 25٠١‏ متل ٠‏ 


'الالريساح : 


تتادر الحرارة بذوع الرياح بصورة واضحة 3 لأن طبيعة امنساخ 
'الالثقالية وطبيعة البلاد الجبلية لا تؤدى الى كثرة تغير اتجاه الرياح فمسب 
بل الى تعدك انواعها ومصيادرها ايضا : فالرياح البحرية الرطبة تشتد اذا 
عليفة فى أكثر الاحيان * 

وآاهم أنواع الرياح هى : 

«١ - ١‏ الغربية » وتهب فى جميع الاتجهات بين الغرب والشمال حين 
كبوة الحونة القطبية فى النطقة الساحلية »دوهي اكش اننظاما فى الشتاء 
من الرياح التى تقبل من الداخل ٠‏ 


«١ "‏ القيلى »ع ى « الشرق » وهى تهب بين هذين الاتجاهين ٠‏ وتسمى 
مثل هذه الرياح القارية أحيانا باسم سيروكى . "8150600" وتهب هذه 
الرياح بحين يتوغل انخفاض صحراوى فى الشمال فى الصيف * أى حين 
تجذب هذه الرياح انخفاضات الجبية القطبية الواقعة على البحر المثوسط 
.كما يحدث فى شرق بلاد المغرب يصفة خاصة ٠»‏ ويقترن هيوج هذه الرياح 
.بوجود أنواع من الطقس متعددة ٠‏ وثمتان بكثرة تغيرها 2 فرغم انها جافة 
تضاعف من تأثير الجقاف صيفا فقد تمطر كما يحدث فى شرق تونس , 
وتتفاوت قوة هذه الرياح وعنفها التى تشتد فى بعض المضايق والوديان 
كمضديق حبل طارق وممر تازه ووادى شلف وممر بطنه ' 


ويلحصيى تاثير نسيم البحر فى منطقة ضيقة لا تبتحد عن الساحل 
جغرافيا العالم 


000 .4م أ 1 


عادة باكثر من ٠١‏ كيلى متر! وإن كانت تصل' احيانا الى 4٠‏ .كبلى مترا » 
وقد تخفف من الحرارة الثى تتنجفضى يمقداى ” د : م كما تزيد من الرطوبة 
النسبية الثى تصيل الى ١‏ .ب 8١٠‏ * 


الأمطسان : 


تلقف السينة ]لخ فلي امد هاا نان ناف ركفن سان واف اناق 
اقليم البحر التوسط ٠‏ وتبدى الفصلية واضحة لأن فصل الصيف طويل جافه 
تعاما ام يمثد بين يونيى وسبتمبر ويذلك يصبح يوليى واغسطس اشد شهور 
اليك جفانا فى «الغرب 'الغزقي 'واسظن وسيسيين .كن 'الغرب القربي. + 
ورغم أن هذ! الفصل يبدا مبكرا فى١‏ الباخل عن الساحل فلا يعتيى جافا ' 
ماما فى هد الجهات الذاهلية لقمرضيها لزوانع منطرة ونقاضة فى الجهات 
الجبلية ٠‏ أما فصل الشتاء فيظهر فجاة فى الشرق مبكرا فى سبتمير ؛ على 
حين يتاخى الى آخر أكتوبر فى الغرب * وتحدث فترة جفاف نسبى حين 
يمتك أثر الضغط المرتفع على بلاد المغرب , وتقع هذه الفترة غالبا فى ينايي, 
] أوكامة' عتككن على سادق المشيط الاطلئطى ف مزاع “الشكويااية الي 
فبرايى 2 ولكئها تحدث مبكرة فى شرق مراكش أذ تحدث فى ديسسمير , 
وكثير! عا يقل المطر فى كل أرجاء المغرب تحث تأثير حدوث ضغط مرتفع 
فى شو شبواين + وينزن انق امترتين. فى الكرب الخرن .وييقاعاية بفى 
الكتدال الحو ٠‏ فينيسن الطق فى الكروت ويحاهة فن ل عير لسن رد 
أعاصير الشتثاء يصقة خاصة ٠‏ 


أما الفترة الثانية فقتحدث فى الربيع وأواخر الشتاء فى فيراير فى 
موجاردور وفى مارس يل وابريل فى الأطلس الكبرى وفى مايى فى مراكش 
الشرقية » وقد تسقط هذه الامطار لمرور أعاصير جبهة الرياح الاثيزيه الشمالية. 
لاصطدام الجهبة الياردة بالمرتفعات + 


أما فى المغرب الشرقى فيحدث : موسم الذهاية الكبرى للامطان فى 
ديسمبر فى المنطقة الساحلية 2 وان كانت جبهة الرياح الاتيزيه قد تؤدى 
الى غزارة أمطار شهر مايى ٠‏ أما فى الجهات الداخلية فيتاخر حدرث قمة 
المطى قليلا فى كثير! تبعا لغلبة ا'حد العاملين على الاخر فتارة تؤثر أعاصير 
بجبهة الرياح الاتيزيه » فتحدث هذه القيمة فى يثاير فى اقليم التل الداخلى 
وفى عارس فى جذنوب تونس ( انظر شكل ٠ )١٠١‏ 


يلا م 6 مه 


<١‏ عطرظر رعق .+ منهمتل 











1 المطلس قن شهال غيب أرهتببة ونظاء_تعريف اليا 


- ع لاع ير جرع ١خ‏ حر  ..‏ منقم تا 


ل "اه عسرد اهاسني اليم 
- شطرطراطي_الشارعت 


ذ سمال غرب ١‏ رقع 


و عدر المجورراتم لعي اتح مها فر يعر مم بعر 


1- ار عطريي الفليّة 


- ناليم تنهمرئعه ميالها قاولا مولع 


ه٠‎ 


ويتفاوت هقدان الامطار 'تبعا لطبيعة السطح والقرب من البحر واتجاه 
مظاهر التضاريس الرئيسية بالنسبة الرياح . فاكثر جهات بلاد المغرب مطرا 
ى منطقة المتاخل الشمالى من المغرب الشرقى حيث تمك السلاسل الجيلية 
0 الشاهقة 2» وحديث تجد, أعاصير الجبهة القطبية في 'الجزء الشرقي 
من حوض البحر المتوسط دري منصدر| . مهما ,يغذيها بالرطوبة » وبخاصة 
أن هذا الحوض أكش اتساعا فى الشرق' عله فى الغسرب ٠‏ وتاتى الرياح 
الممطرة من الغرب اى الشمال الغربى والجنوب الغربى ١‏ أما الرياح الشرقية 
فهى ممطرة فى توئس بوجه خاص' ٠‏ ويسقط المطن 'الغرين فى غرب مراكش 
حيث تواجه الجبال المرتفعة الرياح الرطبة ٠‏ ويقع الساحل الشرقى والجهات 
الداخلية فى مراكش فى عل الى م و مك يقحب الجقافد على الجسزء 
الشرقى من ساحل مراكش الذى يقل فيه المطن نتيجة كنظام التضاريس ٠‏ 
والواقع أن اكش الامطار الساقطة هى أمطار تضاريس كما يبدى من مقارنة 
توزيع الامطارن بنظام التضاريس ٠‏ ولكن يرجع ان تاثير الارتفاع فى غزارة 
الامطار اكش وضوحا عد ارتفاح معين قد يكون منببمسبرا بين ٠٠٠١‏ 
ى 7٠٠٠١‏ متر شرقى الأطلس الكبرى » فلا يزيد معبيل الزيادة فى المطر 
النحدرات السفلى فى المرتفعات الساحلية عن ٠٠١‏ ملليمتر فى كل ٠‏ 
ا حنات الكل ذاف لازام التوقط عن 1 وللمون فى 5 


ويعد خط 5٠١‏ هلليمتر من المطر المتسائؤى الحد الفاصمل بين اقاليم التل 
؟ى الزراعة والاستقرار وبين اقليم الاستبمن اى الرعى » كمسا أن خط ٠٠١‏ 
ملليمش للمطر المتساوى يحدد الجهات التى لا تلائمْ الزراعة"الا بالرى ٠‏ 
ويعد توزيع المطر الفصلى ومدى تعرضه للتغير بين عام وآخْر , .ومقدار 
انتشار طرق الزراعة الجافة بانتاج حاصلات معيئة كالزيتين اذى يجود 
فى هيات الاسكيون: الت تكان لا تصلع ايحكم ظروفها الطريضة ل لوس 
كل هذه العوامل الى جانب عوامل أخرى كثيرة تؤكن فى قيمة 'المطن الساقط , 
فظروف سقوط المطر على ساحل مراكش المغربى تجعل ما يسقط مئه اكثر 
أهمية مما يسقط فى جهات مراكش الداخلية١ائ.‏ توق الدالخلية : وكثيرا 
ما تقوم الواحات معتمدة على ما ينجم عن ذوبان التلج فى اول الصديف 
وبخاصة حين تهب رياح السيروكى ٠‏ وكهذا ظهرت واحات سوس ودرعة 
وتقيللالت » ويكثر سقوط الثلج فى الجهات الجيلية ذات المناخ القارى حيث 


د أعاه 


«يصيبها الثلج نحى خمس مرات فى العام فى يناير وقبراير ومارس بوجه 
بخاص ؛» ولا يغطي سفوح الجيال أكثر من خمسة اشهر كما يحدث فى أطلس 
اليو 


واذا كانت الامطار تمتاز يفصليتها وتفارت مقاديرها على بعاد قليلة, 
فانها, تتهرض للتذبذب الكبير بين عام واخر أيضا + فتموسط التذيذب الذى 
يقس بسب 0" فى اقليم التل فى الجزائر يصل الى 55/ عند ,حافة الصحراء , 
وفقة | أسنات تتديلة: التعتيواكن القن شفط ريا 577 الليتر ا سسحتوها أن 
اقوط 45 بالينةوا سد +151 ن 185 مالوتواميية إكقلاء عنا 
تتراوم الامطان فى قسنطينه بين 7/١‏ ملليمترا ١١١‏ ملليئترا على حين 
.يقر المتوسط ب 7٠١8‏ ملليمتر » وقد تتثعاقب سنوات الجفاف كما حسدث 
4 ى ١5150‏ ويصادف عام واحد فى المتوسط غزير المطر فى الجهمات 
التاكلية. »الى حاف عامول شفط ققهما عكر مفوسط اللذز ارق للا هن 
ثلاث سنوات يجف فيها المناخ حتى يتهدد البلاد قحط » يمتان نظام سقوطا 
المطن بكثرة السيول الغزيرة التى قد تلحق بالبلاد الدمار كما يصعب الافادة 
منها » والحقيقة أن حدوث شابيب المطن الغزير اكثر وضوحا هناا من اقليم 
البح المتوسط فى أوربا » وانتشار سقوط السيول ميس مقصورا على الجهات 
الغزيرة المطر فى الجهات الجبلية والسواحل بل يظهر فى الداخل ايضا ٠‏ 


الفصل الثانى 
الاقاليم الطبيعية 


ف ادوس اناه الغزث: الجفدت البوم: اللمرس مين اليم الذراعة 
الخصيبة بدا يصيريها من مطر غزين . وما يعس ارجاءها من مظاهر التقدم. 
والثروة فى اقليم التل بالجزائر » وبين الصحراء التى جفل منها الانسان,. 
فتنكب سلوكها كلما وجد الى ذلك سديلا » يجتازها وجلا على عجل خشية: 
أن يقضى وهى فى طريقه للعمران » ورغم صعوبة تحديد التخوم التى تفصل,. 
نين العمدواء ومطاطق الميوان 2 قان التكرس السنادق ا قطيء حيو لمن 
التباين الوا ضح فى البذية والمناخ وظروف الحياتين النباتية والحيوانية. 
والظاههرات الجيوهورفية بين اقليم جبال أطلس والكتلة الافريقية 2 ويمكن. 
امعاق خط ١١‏ شمن السدارى وكطل العرازة القيناو 14" م ف وناين: 
وها يريط بذلك عن فق فى الحيالة الثناقية كنا وين من 'اختفاء حسبسائتن 
الاتقضى الك تغرف الكلنة و الهياف القن #استفهر الن كماليا كنال فخيل 
اللم:م :من العدؤن: الع اناعد فح شرق الطفنية. اللتسيتية الكريريية 
وهما الصدراء واقليم الهضاب هن جانب والسلاسل الجبلية والبدر المتوسط. 
من جانئب آخر ولكن هناك أقاليم اخرى صغرى لها خصائصها المهيزة. 
وشخصيتها ذات القسمات الواضحة هى : 


١‏ أطلس الكيرى : وتمثل سلسلة متصلة من أطول السسلاسل 
الجيلية فى شمال آفريقية » وهى فى الواقع تشبه هضبة ترجع للحسركة. 
الهرسيئية وتتكون صخورها من الزمن الاول والعءصور السايقة » وهى تبدى 
كحائط شاهق الارتفاع يصل الى 2٠٠١٠‏ تر ؛ بل قد يبلغ ارتفاع بعض قممها' 
كقمة طبقال << 831!طنا50 الى أكثر عن ذلك » وان كان خط الثلج شتاء الى 
أكتر من 5٠١‏ مثر الا أنه لا يوجد ثلج دائم » ولا يخترق هذا الحاجز الضخم, 
الأميرات مزظنة : وقلمًا قبن مقطلقة مكليا تتجاون :فيا ظزوف التحن التزسط 
والمتكراءج :أذ يننا تتدركن السهاك الشجالية والكالية الفرنية للحا شور 
وتغذر بها الأمطاى فيزوع البربر الحبوب والفواكه وتستقر جماعات الشلوح 
حيط كتقس : الزواعة على الأردية الرتدة © تعن أن السدو 'الجتريسسة 
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الشرقية من الاطلس محرومة من هذه الامطار الى حد كبير » فلا تنمى أ" 
الشجيرات الحخشئة ,2 على حين تغطى السفوح الشمالية والغربية قابات 
الزيتون حتى ارتفاع ١١٠١‏ هترء بيئما تسود أشجار البلوط الدائم الخضرة 
فى الجهات التى تعلو عن ذلك ٠‏ 


؟ ‏ أطلس الوسطى : تقع هذه السلاسل الجبلية التى لم تتعزض 
لالتواء عنيف والتى تشبه هضبة تلتقى بها السلاسل الجبلية الالتوائيبة 
فجاة ب بين أطلس الكبرى واطلس الريف من جهة وبين ميزيتا ( هضية 
مدستوية ) مراكش من جهة وميزيتا وهران فى الجزائر الغربية من جهة آأخرى,» 
والالتواءات الثى تنتمى للعصى الجوارسى تتعاقب فيها الثنيات المصدبة 
والمنخفضات المقعرة » وعلى حين تتشرد الصخور النارية والمتحولة فى القمم 
المرتفعة وتظهر على السطح بعض صخور الزمن الأول بل والزمن السابق 
للكمبرى ؛ يغلب على الجهات الشرقية التى تسودها الصخور الجيرية مظاهر 
النحت فى جهات الكارست المعروفة ٠‏ هذه الالتواءات المحدبة التى تكون من 
تلال تمثل مجموعات غير متصلة لما يتخللها من انكسارات تنتهى بحافات 
جيرية قد يناهن ارتفاعها ٠٠٠١‏ مث كقمة بن ناصص ( 59545 مترا ) ٠‏ 


رتك هدك لجف عل قدي انرا ني الاخيان أليجة. الك تحب قي 
الميط: الاطلنطن كتين شيق وام الربيع والانهان التى تفرغ حياهها فى البعر 
المتوسط كنهر المولوية وتتحكم لطبيعة موقعها فى الاتصال بين مدن الجزائر 
ومراكش الهامة وكما يصيبها الثلج يسقط بها نحى *؟ متر من الامطار , 
ولالك تنمن بيبا اباك البلوط والآرن كنا متسس الراعى + نا .افيا على 
ممارسة الزراعة والرعى اللتين تعتبران متكاملتين » مما يقتضى هن السكان, 
النجوة فى الرانش القتلفقة + 


 '“‏ الأطلس الصغرى وسهل سوس : تشرف الأطلس الصغرى وأطلس. 
الصحراء على الصدراء الكبرى » وقد تأثرت حافة الكتلة الصدراوية 
بالتواءات أثرت فى باطن الأرض » وترتفع جهات هذه السلاسل الجيلية كما 
يحدث فى طرفيها الشرقى عند خليج سرت والغربى عند المديط الاطلئطى 
وفى الاجزاء الوسطى فى المناطق التى تسمى « ظهر الصدراء الكبرى 
علط سه طة5 1008816 واذ! كانت ص سخورها قديمة أركية من, 


صم 6١٠ب‏ 


اللديان », ولكنها رغم ذلك اقرب للكتلة الجبلية منها لسلسلة جبلية كما يبدى 
'فى تضاريسها التى. تشيه الهضبة ٠‏ والتى يبلغ متوسط ارتفاعها 1٠٠١‏ مثر. 
:وتعد اهم الكثل الجبلية فى مراكش ؛ وتتصل بالاطلس الكبرى بواسطة كتلة 
«بركانية يبلغ ارتفاعها نحى 8٠٠١‏ مشر تسمى جبسل سسيروا 

ومنخفض ذو شكل مثلث هى وادى سوس الذى بتكون نتيجة لهبوط هذه 
المنطقة والتواثها التواء! مقعرا حين الثوت جبال اطلس الصغرى فى الزمن 
الثالث ٠‏ ويسود المناخ شبه الجاف هنا ء فلا يسمح الا بذمى بعض الشسجيرات 
الشوكية تعيش على ثمارها الماعن فى هذا الاقليم الفقين ٠‏ 


© ل ميزيتا مراكش : وهى هخدبة اركية قديمة قد غطتها بعض رواسب 
جيفة ركو نيد الممدرن القدوية كك فكيقت هديا سراميل الثمف كا 
حدث فى وادى أم الربيع » وقد قاومت حركا تالزمن الثالث ولذلك لم تتاثر 
بالمركات التى تمخضث عن تكوين الجبال الى شماليها وجنربيها الا تأثرا 
محدود| كما يبدى فى هبوط المنطقة التى تقم فيها مدينة مراكش ٠‏ وتتحمر 
هذه الهضبة بين الريف واطلس الوسطى والكبرى من جائب وساحل المديط 
بين موجادور والرباط من جانب آخر ٠‏ ويفصلها عن جبال الريف مناطق 
متدقضة قل فييا ‏ الدنا العبرئ: كككاس بوقاس + وشراعقن: ٠‏ .وسقرة القول 
ازبقذة" الكتلة "من «الهضية الافريقية القديمة والتن. قدي نواتها الكرحة مد 
الصغور القديعة فى جهاتها الداخلية ‏ تظور منخفضة فى جهات ومرتفءة : 
فى جهات أخرى ؛ كما تغطيها رواسب حديثة فى بعض الجهات بينما تخلر 
منها فى بعض الجهات الأخرى ٠‏ ويغلب عليها السهولة فى الجيات الخربية 
الطلة على المحيط الاطلنطى حيث يسود المناخ البحرى ٠‏ ويسقط المطر الغزير 
الذى يكفى زراعة الحبوب وبخاصة القمح والشعير وتجود زراعتها فى 
هذه الثرية السوداء الغذية بالمواد الحديدية ٠‏ 


هذه الترية الصلصالية السوداء التى تدعى « الترس » كذيفة الانتاج 2 
فلا غرى ان كانت هذه المنطقة مهد الاستعمار الفرسى فى اول عهده » كما 
أصبحت من اهم مناطقه الغنية فيما بعد ١‏ وقد نشات الموانى على السواحل 
الغربية مثل موجادور والرباط والدار البيضاء ؛ ويرجع بعضها الى كول 
عصس الكشوف الجغرافية التى كان البرتغاليون من روادها فى القسرن 
السادس عشى ٠‏ ولكن رغم ذلك فان الظروف الطبيعية لا تعد مواتية لنشوء 


80١5لا‏ سس 


مر اشيم جديدة أى تطور الموانى لأن الساحل يكلت علية الاستقامة مدرذن, 
للثبارات البحرية » كما أن مصبات الانهار هذا تعترضها الحواجز الرملية .٠‏ 


0 ب واد سسسييوق : 


نع قر الكنيا تدرو توق لزاه يقس بين الس ازيب ومعميية 
مراككن ومحري "فى “هذا الوادى- الذى كان فكل ليها نعريا عراعية فنه 
الوواس نه ذهو سير © وتمن اطلن. الريقت القن #قدريا في اللامرن خخ 
اظلس: الرسظي ممرا خبيقا يدف معن كان + رهن ونذل بحلقة الاتسال 
الاريدة "بين داهل مراكفن واقليد الكل فى الفراشن: ٠.‏ هذا لجاز الف يبلخ. 
ازثقاعة كدو +« اك قوع سه 'المدن و لتوقيه: اتناف طلى ١1‏ كيان ند 
له اهمية تجارية وتاريذية واقتصادية واسترائيجية لا تقس , فرغم ما يكتنف 
افقاو من معررات فقن هديق من رطلة الكتانة "الى «فزشيفه. الطريعة يون 
وي العو اكد نوفلت مراككن وغورها! حكن فيسل البلوان كلما فد ارك كل 
لورة للاكق © ويقدلفل قاكثر الحيط فى قلي در الو عن ريق ناا الى اناق 
كيسقط لوانتو سفتسيقر ين اللمطلارت كن قوق موه اللسوق: افر اق 
وتئمى غابات معمورة الشهيرة فى 'الجنوب الغريبى ٠‏ وأكثر: “شجارها من 
اللوط القليضي وان عات قن المقه اكتزهاء لاساع الهال كني الراعين”: 
وتجد زراعة الحبوب ما 'يكفيها من الامطار ‏ ويتلقى نهر سيبى بغض المياه 
دق "الخد الذاكبة عن سال اطلان لويس الماررة + 


5 أعالس الريف : 


أيسثت 6 الجيال سلس لة متصاة ولذنها مجموعة دن السب سلاسلة, 
الجباية أ الدتل الجيلية دتحلن بشلة شمالا سدى. الجر المتيسط : وكها 
تظهن صخور اأزمن الأول فوق ستطيح الأرض ف دشذشيثس تكوبنات الحجر الجيرى 
الجوارسي فى كذير من انحاء هذه الجبال , وهى منطقة جافة تنتبى بمنطقة 
سولية مذ صدرية لسدهي الخرب ٠‏ دشية بل شعد فى الواقع امتد ادا لوادى دويق 


الواقع الى الجذوب منها 0 


0 


واشجانن الاودية الى تشقها الاذهان لليهنر المتوسط شما لا أى لله لى 
بع بييق جدورا على جاندى اطلس الريف : وتذتهى هذه الجيال شرقا دا اقرب 


1ه 


ع عدون مراعقن: الع لافطال على ابسن الوط الا ابكيقة حمديقة ارود 
اتساعها على عشرة أميال تكاد تخلى من الموانى ٠‏ ورغم أن الساحل فى 
الريف الاسبائى سابقا لا يصلح كثيرا لقيام الموانى الا أن هناك موانى ذات 
موقع. مهم » وبخاصة أن هذه المنطقة جدياء شبه جافة قليلة الموارد » مما 
دفع سكانها للاشتغال بالتجارة بل والقرهسنة ؛ واهم. هذه الموانى سسيته 

وهذه الاقاليم السالفة الذكر هى التى تضمها مراكش أى المغرب , 
«ولذلك سبوف نتئاول هذه الوحدة السياسية الكبرئى لنتعرف على هدى ما 
يسود ارجاءها المتباعدة من وحدة طبيعية وما يمي شخصيتها ٠‏ 


المغفرب : 


تعد أكشش بلاد المغرب العربى وضوحا فى شخصميتها ٠‏ فهى اقرب 
من كل من توئس والجزائر الى اوروبا كما انها اكثرها اتصالا بالصحراء 
التى يخفف من قسوتها قرب شطرن كبير من هذه البلاد من المديط الاطلنملى 
من جائب وارتفاع جبالها من جانب آخر ؛ واذا كانت بلاد المغرب تمتاز 
بطابم اتتقالن :يصمع بيخ حاكن اللحياة الانريقية ونظاهن الذكية” الموينة 
.فبالمغرب التى يقع فى طرفها القريب من أوربا مدينة أسسيانية الطابع مثل 
. مليلة وتضم بلدة سودافية أى افريقية مثل مراكش فى الجائب الاخر أصسدق 
يلاد المغرب تمثيلا لهذه الخصائص المختلفة ٠‏ 


وللمغرب التى تساوى مساحتها مساحة الجزائر وتونس مجتمعين 
خاصية فريدة ٠‏ اذ تنفره بآن لها جبيتين بمريتين تطل احداهما على 
المحيط الاطلنطى حيث تمتد سهول تناظر سهول تونس فى الشرق وان كانت 
أعظم أتساعا وأغزر مطرا واكش منها غنى : أما الجهات الجبلية الداخلية 
فقد كفلت بفضل ارتفاعها العظيم وما يسقط على قممها من ثلج غزير موردا 
يرقم المجاري الاكية قن قصل الحقاف بالياه :وقد اذ امكداك مراكش كرا 
حت السيطة"الاطائطى "الن كميل مات البفن التوميط الذى يسن لقيو 
السائه عن «الناخ: » كما اشافت هذه الجبية البهرية العزيية قيايدا حن الغرب. 
الى الخزق إلى حاتي الاحواقف: الذي يمر الى خط المركن عن سمال نال 


كدت 


اتسع الحجال فى الشمال والغرب لظهور مديزات المناخ البحرى ٠‏ وأن كان 
"ارتفاع: بض هذه الجهات الداخلية قد خفف من وطاة المناخ الصحراوى ٠‏ 
ولذلك 'نجد أن' أفراد قبائل الشلوح فى غرب الأطلس الكبرى والمغرى 
يعملونْ فى 'الزراعة ويهاجرون حين تضيق بهم أبواب الرزق الىدار البيضاء , 
على حين تسود القبائل التى تنتجع السفوح الجبلية صيفا فى شرق اطللس 
الكبرئى واطلس الوسطى وهضببة مراكش حيث تجتذب ظروف المناخ والاتثاء- 
الستقر قبائل الجنوب والشرق بصفة خاصة على كل عصور التاريخ ٠‏ 


واذا كانت كثير من الاقاليم التى تضمها مراكش يبسدى فيها التبايئ 
'الذى .ينزق وحدتها , فان هذه البلاد بفضل ما فرهسته عليها الطبيعة من 
عزلة غن جيرانها قد شملها نوع من الوحدة ينطوى على التعدد ولا يفتقد 
'التنوع » فهناك جبال اطلس الكبرى فى الجنوب واطلس الريف فى الشمال 
«واطلسن الوسطى التى تقف حاجزا ضخما يدف بالضفة اليسرى لنهر المولوية 
مولا يدع ثغرة للتجارة والجيوش والانتقال والهجرة الا همر تازا الذى يسمح 
باستمران الطريق الذى يخترق شمال أفريقية من أقصاه الى شرقا الى أقصاه 
غربا'» ومن .ثم كان الاتصال بين الجزائر ومراكش صعب شاق ٠‏ 


وقن سيقت الاشارة الن خالة افدية موتاحل مراع المالى إذا 
'اسنتكنينا طنية الدن كاك "مفتاس لبدو" التوسطل كين كان معلقا+ كم سيكت 
قاعدة كبرى للسيطرة على الطرق التى تربط الغسرب بالشرق عن طريق 
"البح المتوسط وبخاصة بعد أنْ شقت قناة السويس ٠‏ آما تلك الشقة الجيلية 
'الوعرة التى كان لجدبها وقلة امطارها وضيق آفاق الرزق امام سكانها من 
« الجبالة » أى سكان الريف لا تغريهم الا بالقرصنة فلم تلعب دورا يذكر غى 
حياة' مزاكش الاقتصادية أى السياسية ولكن الريف الشرقى أكثر جسدبا 
بسكانه من الرعاة » على حين نجذ الريف الغربى بمطره الغزير نسريا قد 
-مكن .المستقرين من الزراع الذين 'يمارسون زراعة الحبوب والفواكه وتربية 
الحيران من التكاشر حتى اخذوا يهاجرون باعداد كبيرة بحثا عن العمل 
على حين نجد أن ساحل الاطلنطى الذى تدفه سهول متسعة خصيبة التربة 
غزيرة المطر تمثل قلب مراكش ومركز العمران الرئيسى فيها » وسوقه 
تتضاعف آهمية موانيها الثى لم تثوافر لها المرافىء الطبيعية الامينة يعد 
'اذتقال مركن الثنشاط الاقتصادى والتجارى والسزاسى تدريجيا الى المحيط 


ل 5١‏ -ه 


الاطنلطى" الجنوبى » وحينئد' كشب سواحل مراكش الغزبية أهسيببة 
اقتصادية ٠‏ ورغم ما يتاخم فراكشٌُ'من فياقى الاجزاء: الغربية من' الضبطزاء 
الكيرى الى تقف عقية 'طبيعية كبرى تعترض الاتصال السهل الميسؤن ' المطزد 
بين « جزيرة ؛ المغزب والاقاليم' 'السنودانية 'فى الجنوب”. قان :هذه البقاع 
من الصحراء الكرى ايس فى اختراقها من الجهات الوسشطى.من فسسذه 

الصحراء » ومن ثم كانت 'طسريق الرابطين الذين انحدروا' مان السنغال, 
ليضمو! الى مراكش بل 'وآسبانيا العزبية وينشئوا امبراطورية كبإرة تبمنط 


نفوذها فى هذه الإرجاء ٠‏ 


يبدى الثباين واضحا بين زراعة الوطنيين التى يمارسؤنها فى: ظطلروف 
طبيعية ويشرية قاسية : فى جهات تسودها التربة الفقيرة 'والأرضن “الوقرة 
والمطر القايل التغوير » فيعءذون غ دزراعة الدبوب وتزدية الحيوؤان وبين 
الزن اعة المتقدمة التئ تسود فى مزارع الارربيين التى تكثر فى سهل المغرب 
5 الوديان التى تقوم بها مشروعاث الرى بصفة خاصة حيث تمثل أراذضى 
زراعة اللرى لز من مساحة اراضى: مراكش اازراعية وتتركن الزراعة فى 
وديان سيبى والمولوية وام الربِيّع » وكذلك فالتوسع فى مشروعات الرى 
لزراعة المحاصيل التجارية مثل الموالح والكروم والطباق وتوطين البسدى 
وتجميع المذارع الصغيرة' يعد من ١هم‏ المشكلات الزراعية ٠‏ 


ولكن دوقع مرادس فى اللطزف الخريى 'الأقصى لبلاد المغرب قد جعل 
هذه البلاد اقل تعرهنا للثيازات الحضارية والثقافية القادمة من الشرق » 
فلم تتاشر بالفنيقيين' أى الرومان أى العرب الا:تاثرا شحدودا اذا قؤرنت بكل 
20 نس والجزائر , ويبدى ذلك واضحا فيما يكتنف انشاء دولة مراكشية 
هن صعويات فى العصور السابقة لصعوبة الاتصال بين اقاليمها الصغرى 
العديدة العصديات المحلية والمنازعات والتازات القبلية » كما أن عدم توافر 
مركن سياسى لقومية تتجه نحوة كل الجماعات وترتبط بها كل الاقاليم قد 
افضى الى اخفاق محاولات فرض الوحدة السياسية الشاملة على هذه البقاع 
الى مزقتها الطبيعة ٠‏ ولذلك فان تظام الحكم المحلى الذى يقوم على أساس 
العصبيات الاقليمية » وافتقار البلاد لعاصمة ذات مركن «توسط يتخذها 
المغربى ايا كان أقليمه وقبيلته مبعث فخره قد أدى الى تعدد العواصم بتعدد 


الدويلات الكذبرة الى تعددت فى ارجاء شه البلاد من مراكش الى فاس 


7ن 5 


الى الرباط "وغيرها كثير , تشبث ١‏ الكثير: من" البزبر هذا بلغتهم..وعاداتهم 
وتنْدؤ الآثانٌ .الحميقة ا كتها: ظروفه ٠‏ البلان .الطبيعية من٠.موقع‏ وظروف» 
السطح فى حياة' السكان.-زتازيح: البلاد »فلم يتجه؛ اليها. الاستعمار الفرنسى 
الاافئ"وذث'متاخرا فى أول القرن 'الحنالئ » ولم يطمس معالم ثقافتها الوطذية' 
الث: وحدث فى نعاقلها 'الجبلية ما يضسؤنها؛ دن الاندثار ٠‏ فلا غرى أن 
كانت اولئ دق ل المغرب 'فى استرداد حريتيا' ؟ 
اقإليم الجزائر الطبيعية. : 
' تغد الظروف المناخية: وبخاصة مقدان المطر الساقط أهم العثاصص فى 
تمزيق الاشثلاقاث الاقليمية فى اللجزائن شان مراكش »: ولكن هناك اختلافات 
فى ظروف 'السطح والذنية بين 'الجهات 'المختلفة .فيضصئنية. وهران امتداد 
لوضبة مراكش وجبال اطلس الصدراء تتمة لأطلس الصغرى ٠»‏ وكلاهما 
قد تاذ بالمكتلة الافريقية القديمة » على حين نجد ان الهضاب العلياء المعروفة 
بهضبية . الشطوط تمثل. بقايا الكثلة الافريقية ٠‏ حيث تنش قيها .الاحسسواض 
ذا , الصرف, الواخلى على نقرض' جبال اطلس الثل ٠‏ بتلالها الصديثة 
الكوين التي تنحدر فيها. الاتهار السري بعة "الدريان 'التشتيطة ال كدر 
ميإهها فى البحر حاون » وقد قسمت الجزائر من الناديسة الادارية الى 
مقإطعات ,ثلاثة ., هى :.وهران,». والجزائر , وقستطيئة وتتابع من الفرب 
الى الشرق لتمتد الجدود الفاصلة عنما عن الشتمال "الى العنوف عن ”لظا هر 
الطريعية التباينة » وقد فطن البعض' الى ما فى هذا ,التقسيم الادارى من 
1 ولخدا بارخ للا سدود إلبلاد من ظروف 'أطريعية فأقترع هؤلاء ان 
سبم الى أقاليم ادارية صغيرة عديدة قد يصل عددها الى عشرة آى اثنى 
عشي ,قسما تضم. منطقة شليف والقبائل وغيرها من الوحدات الطبيعية 
الصغرى ٠‏ واذا كان من الممكن أن نميز من النواحى البشرية بصفة خاصة 
بين جز'تس التل وجزائر الاستبس فان تقسيم الجزائر الى قسم غربى , 
وآخر شرقى له ما يعضده من آدلة عديدة , اهمها : أنه مثنسذ عصى 
الاوليجوسين أى المروسين امتد خليج بحرى عند مدينة الجزائر تقريبا » 
فاخذت منطقة التل الشرقية تتءرض للاندفاع والارتقفساع مثنذ عصير 
( الاوايجوسين ) فلا غرى أن نشات أكذر السلاسل الجيلية فى حركة البرا نس 
على عكس الثل الغريى الذى ظل وحده فى جميع أنحاء الجزائر وقد طغت 
عليه ااياه فغمرته فى آخر الزمن الثالث » وقد نشآت هنا سلاسل من النظام 


الالبى ٠‏ بل تعرض لحركات التوائية أحدث من ذلك » ومن الطريف 4ن الكتلة 
القديمة التى تظهر فى اطلس الريف تختفى فى هذا الجنء الغربى من الجزاثر 
لتظهر مهن جديد فى شرقى الجزائر. 'ويتسبع نطاق' اقليم' التل حبتى يشرف 
فى مقاطعة قسنطينة على منخفض بسكره فى الشرق » على حين يضيق نى 
الجزائر الغربية فى مقاطعة وهران » ولا يقتمر هذا التباين بين الجسزائر 
الغربية والشرقية على الظروف الطبيعية » بل يشسعل النواحى البشرية » 
قعلى حين يستقر السكان من البربر المعروفين بالقبائل فى الجزاشس الشرغية 
الى شرقى مدينة الجزائر حيث يضعف تاثير العرب يتضح تاثير المر بفى 
انتشار اللفة العربية بين كثير من القبائل ذات الاميل اللغريبى والتى ارس 
حياة بدوية فى الجزائر الغربية » ويبلغ نسبة من يتحدثون لغة البرير شحو 
٠‏ ه"/ من سكان الجدبال « القبائل وميليانة واوراس والنسامشة » ٠‏ 


الجزائر الغريية : 

تمتان البنية والتضاريس يبساطتها ونظاعها , ان تتتابع أطلس البحرية 
والسهول التى تتكون هن رواسب الزمن الثائث وسلسلة جبلية أخرى يليها 
تحى الجنوب السهول مرة ثانية » ويلى تلك الجهات الى الجنوب ميزيتا 
وقراق الى قللية اطلشن الوسطى مز نانية ومشتسية اق عيزية موك 
الشرقية من ناحية أخرى , ولا كانت عوامل التعرية نشيطة بفضل خزارة 
الامطار في المتطقة الساحلية فقد فقدت هذه الجهات غطاءها من تكوينات 
الزمن الثالث لتبدى التكوينات الجيرية الجوراسية بما يصحبها من مظاهرها 
تعرية الكارست وكثرة الينابيع » 'ما فى الجنوب فان تكوينات الزمنين 
الثالث والرابع تغطى هضبة وهران تماها ٠‏ فلا تبدى التكوينات السفلى التى 
تنتمى للحركة الهرسينية ويسود هذه الهضبة ظروف متشابهة حتى اطلس 
المددراء: > وكمتاز النطقة الساطلنة التن تقم فى ظل الطن سواء سيسيب 
اعتراض اقليم الريف الرياح الغربية المطيرة يفقرها وقلة سكانها من القبائل 
الوطنية » حتى تركت المجال فسيحا للاوربيين الذين ترتفع نسبتهم هنا عن 
قلا اجات يلاف الخرب + وكام تعن الاسياتيق الذين يميلون :لسسسعنى 
السهول .حيث يمارسون الزراعة » أما منطقة سعيدة , وتلمسان فهى أكثر 
مطرا واكثف ثياتا ٠‏ وآاهم الاذهار هى : تفنه » والمقطع التى تجرى بعض 
أجزائها فى مناطق لم يكتمل فيها الارساب مما يدل على حداثة البنية هنا 


وقلة الامطان كما فى متطقة سيجة وهران : 


١1١5 
ؤتختلف الجزائر بوجه غام عن مراكش أذ تخلى من السهول والتهضاب‎ 3 
التسعة والجبال الشاهقة : فاطلس التل ليست الا تلالا أى هضبات أن نجادا‎ 
وتنحسر سفوحها الشمالية‎ ٠ صديرة غير متصلة : تتخللها الرديان الضيقة‎ 
التي تمتان بخصوبتها نحو البحر » واهم هذه الوديان المنخفضة » وأدى‎ 
كم تغعلي»ه‎ ١١ كم 2 وعرضه‎ 6٠١ ورادى متيجة الذى يبلغ طوله‎ ٠ شلف‎ 
'الرواسب العميقة من الغرين وتعد هذه الجهات كما ستذكر بالتقصيل‎ 
مركن الاستعمار الفرسى ؛ فانتشرت مزارع الفرنسسيين » وبخاصة مزارع‎ 
الكروم وقد عوض من قلة مطر هذه الجهات الماخفضسة الداخاية تنفيذ‎ 
مشروعات الرى : وبخاصة فى وادى 'شلف الذى دمثل حوضه ثلث مساحة‎ 
انتقلت مزرارع الفرنسيون الى أيدى الوطنيين بعد‎ ( ٠ مقاطعة وهرإن‎ 
ٍ ١ ٠٠) الاستقلال‎ 
ب‎ ٠٠٠١ أما هضبة الشطرط أى الهضاب العليا التى يبلغ. ارتفاعها‎ 
متراء فتمتد من الماحدرات الشعالية.للاطلس الصدراوية حتى وادى‎ 
ويغطى الكتلة القديمة التى أصايتها ,حركة التواء‎ ٠ .مولنوية ومنخفض الحشلة‎ 
وبذلك طمرت المنخقضات‎ ٠ دسيطة تكوينات قارنة تنتمى للزمن الثالث‎ 
.قاصبحت هذه المنطقة وإضحة' الاستواء : فلا يظهسر فوق سطحها سوى كمم‎ 
جباية ممدودة تطدرها التكوينات اأرسوبية الى حد كبير » وقد يديط بهذه‎ 
“البحيرلت الداخلية الصخور حينا كما فى « الشط الغربى » اق الشواطىء‎ 
'المنخفضة كما فى « الشط الشرقى » الذين يقعان فى وسط هضيية الشطوط‎ 
:فى مقاطعة وهران : رقد يبلغ قطر الشط كما هى الحال فى الشط الشرقى‎ 
كيلى مترا » ويضم ملخفضين صغيرين + ويمتد فى هضبة الشطوط بعض‎ 
"السلاسل الجبلية من الجلوب الغربى نحى الشمال الشرقى فى الجزء الشرقى‎ 
وتنحصس اهمية هذه السلاسل الجبلية التى‎ .٠ من ملطقة الجزائر الغربية‎ 
متر فى أنها أغغزر مطرا ولذلك تكسوها‎ ١١٠١ م٠١ قد يبل ارتفاعها‎ 
غابات من صنوبر حلب التى لم تمتد اليها يد الرعاة بالاحراق أى نجت من‎ 
, ولكن لا تزال النباتات الطبيعية السائدة هى الحلفا والشسسيح‎ ٠ القطعان‎ 
البطوم 2( التى يطلق عليه « فستق الأطلس » » فلا غرى‎ «١ ق عضن شجيرات‎ 
أن يبلغ فقر الحياة النباتية حدا نجد فيه « صحراء صغيرة » قد ظهرت‎ 
متوغلة الى الشمال فى الجزائر فى بقعة كبى غزول فى اعالى وادى شهر‎ 
شلف وهكذا أصبحث هذه النطقة فى نر سكاذها من الرعاة جزءا من‎ 


الحممدراع » فيوى منحاقة لتردية الفسان والماعز وجنة لاراعى ٠‏ وتتخير طديية 


د الات 


النباتات تبعسنا انوع الترية 'التى "قد تكون رمليسنة أو جيرئية أ طفلية ام 
صلصالية أو محلية * 


أما اطلس الصحراإم فمن إلسهل تمييزها عن الاطلس الكيرى التى؛ 
لا تعد امتدادا لها لا بجداثة تكويئها فحسب فهى تنتمى بوجه خاص لحركة 
البرانئس فى اول الزمن. الثالث , ولكنها كذلك باأنها .قل ارتفاعا؛ ؛ وتتكون, 
من سلاسل بجبلية شبه متوازية تتخللها وديان طويلة تعبرها وديان مستغرضة 
قليلة ,. وقد.اشر فى تشكيل سطحها تفاوت الالتواءاك فى عذفها وشسدتها., 
وقلة الامطار بها وضعف عامل .التعرية الماكية . لكن عوامل التدرية الجافة 
كثيرا ما تدول هذه .السلاسل الى كتل جبلية منعزلة ممزقة حتى يصبح: 
الأققال من لالس الايهزاء الى فشنية الشطوظ المسنتوية شيو ماك + 
وكما يوجد سهول متسعة تفصلها منحدرات وعرة كما فى اقليم « القصور » 
ومنطقة « أولاد نايل "+ ٠‏ توجد'هضّاب من الحجر الرملى يفصلها حافات 
شديدة الانحد'ن تسمى قادا كما فى جبل عمور الذى يبلغ ارتفاعه ١2٠١‏ س 
مثر ٠‏ 


الج_زائن الشرقية : 


تختلف عن الجزاشر الغربية فيما يسود التضاريس من نظام تتتابع فية' 
مظاهر السطح المختلفة » كما تضيق اإهضاب العليا كلما اتجهثا نحوى. الشرق 
ودبدى عليها التعقيد وتكشثر السلاسل الجبلية الشاهقة , والواقع أن :!لاحجساس 
القوى بالانتقال .من التل الى الاستبس الذى يبدى جليا فى الجزائر إلغربية 
يتم ببطء كيير فى هذه المنطقة الشرقية من الجزائر » وقد سلف ذكر, توافر 
المعاقل البلبيعية .من القمم .الجبلية الشاهقة والوديان العميقة التى تشبثت 
بها قبائل البريى واعتصمت بها فامنت تغلغل المستعمرين الاوربيين فيها فلم 
يجدوا فى هذه البيئكة الصعية ما يغريهم أى يشجعهم على الاستقرار فيها ٠‏ 
على حين وجد كثير من المستعمرين ممن يحملون الجنسية الفرنسية رهم 
انتمائهم الى أصدول اسائية آى ايطالية أى مالطية ‏ فى أراض التل المتسعة 
المنخفضة نسريا فى الجزائر الغررية مجالا لانشاء مزارعهم ٠‏ فأقبل الاسبان 
على احلال الكروم محل زراعة الحبوب المانقلة التى كانت تسود فى هذه 
الماملقة دان الناداق التى ظلت فى جذوبها تمارس هذا الذوع من الزراعة 
مما أكد الاختلافات الاقليمية بين الجزاش. الشرقية والغربية ٠‏ كمسا ان 
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الستلاسل 'الهيلية الستاحلية الشرقية شن اتشزاعت اتَفعسيَل اركناهيا الذفر 
يفوق كثيرا منطقة الثل فى الغرب ان تكون اغزر مطرا وأكثف نباتا حتى 
مدت اككن غابات: الجؤاكن عن البلوظ الفليتى © وقد كان ليعدها عن ييه 
جزيرة أيبريا واطلس الريف أثره الدسن فى تجنذيها الوقوع فى ظل المطن , 
والصخور من النوع القديم يتكون أكثرها من الحجر الرملى وان كاذت 
تسود الصخور الجيرية الصلبة فى القمم المرتفعة ٠‏ هذه المنطقة التى تعرف 
« قبيلة الجرجرة » ى « قبيلة بابور »ى « قبيلة دى كولى » فضل عن سهول 
غقابة حول منود تعتابة و اليخسة اسفونة الراقفة غررى :هن السيل وان 
كثتلة أدوغ ٠‏ حطاع ه180 06 تتومملة 


والراقم أن هذه لكخلة الكرلية فى الشرى مسا فى له مقن طلسن 
لق ماطافن السيهراء كنات عمال اراس ره وم كر الا تنوم اليعييات 
العليا مما يميز وسط الجزائر فى الشرق شان الغرب : وكان يعد سهل عنابة 
مو | الوتسان ‏ الفوكيي فق شرق «الحزائن وعن في ذلك يفية بضول لمم 
فى غربها ء ورغم ارتفاع هضببة أوراس » فان قريها من الصحراء فرض 
علن الدكان أن يسدكنا بون زراعة النولكة واليقى زين قمر التمواعه 
الكن والعدمن. ٠:‏ وهدى :ان :الحياك النحيمنة شما والودياج كانت اعظم 
أهمية وأكثر غنى منها الان » حين أصبحت الجهات المرتفعة الوعرة ملاذا 
للقباقل من التزين أمام القزاة © :ويدتان اقليم "البحن التوسط فى الجستذائر 
نكيقة وطيييته: اللحباية ٠‏ وقيل مملقنا' الأنشين. والعسساء الن الصدال 
قليلا' فى الجزائر .: منا اذى "الى سيطرة الدياه الدوية ومع الاستقزان على 
الجزائر زنمنا ٠‏ 


واذا كانث مساحة مراكش « 5١0.0٠0‏ كيلى هتر مربع » تقس ينحى 
نصف مساحة بلاد المغرب جميعها وهى ٠٠0٠ن؟860‏ كيلى مثر مربع » فان 
مساحة الجزاشر لا تتجاون ريع هذه المساحة أى ٠٠65رل!ا١؟‏ كيلى مثتر مريع » 
ولكن كان هناك ما يعرف بالمناطق الجنوبية ”1168م ا أطمه "1 تفط تالت“ 
التى تمثل صحراء الجزاشر والتى كانت تحمكها الادارة الفرنسية المحثلة 
حكما مستقلا » ليسث الا صحراء الجزائر » وجزء! لا يمكن فصله عن بقية 
الجزائر » وتقدر مساحة هذه المناطق الجنوبية ينحى ؟ عليون كيلى مثر 


متريع فى 


ااه 


لا يمكن أن نعد الجزاشر وحدة قائمة بذاتها قمظاهرها الطبيعية سواء 
من ناحية بنيتها أى نظام السطح فيها اى الحياة النباتية أى ظروفها المناخية 
تمثل امثدادا لما يسود غريها فى معراكش والى الشرق دنها فى توئس » 
فالسلاسل الالبية والهرسينية والهضبات المستوية القديمة والتباين الواضح 
بين ينية القارة الافريقية القديمة وبنية أوربا سلاسلها الالية يميز بنية 
الجزائر شان جارتيها » كما أن الانتقال بين غابات البحر المتوسط .حيث يغزر 
المطر على الساحل والمناطق المرتفعة الى مثاطق الاستبس الداخلية الواقعة 
الى الجنوب يشاهد فى الجزائر ؛ فلا عجب ان لم يكن للجزائر تاريخ مستقل 
قن عشي اق 'كرمن لمسسيان الترطامنى رالروماتى + كم مريت 
للغزى العربى والاستعمار التركى ثم الفرشسى » ولكن هل حرمت الجزاشن من 
وجود مميزات طبيعية تضفى عليها طابعا خاصا ؟ 


والواقع ان الجزاشر تختلف عن عراكش فى بينتها وتضاريسها من 
بعض النواحى » فهى تخلى من السهول المتسعة كسهل مراكش الغريى ,ل 
من السلاسل الجبلية الشاهقة >الاطلس الكيرى والوسسطى ؛ فهى تتالف 
فى تضاريسها وبنيتها بل وفى ظروفها المناخية من اقاليم مستطيلة ضيقة 
متتابعة بانتظام من الشمال الى الجنوب » ويضمحل مناخ البحر المتوسط 
الذى يعد النوع السائد من المناخ فى كثير من جهات الجزائر كلما توغلنا 
جنوبا » فيقل المطر بانتظام لا يفسده الا ارتفاع بعض الكتل الجبلية , 
قيصييها قدي أكبر من المطر أى هبوط بعض الاودية فيتضاءل نصيبها مئنه ٠‏ 
ويجب أن نذكر فى هذا الصدد أن تقسيم بلاد المغرب الشائع الى التل 
والاسئيس والصحراء لا يصدق ولا يتضح الا فى الجزاش. : فلا عجب ان 
كلمة الخل القن "مقفت :يها مكطفة القلال المباتملية العسزيرة الطن الحصضية 
تستخدم الا فى الجزائر » على حين أن حشيض الهضشسيبة الساحلية 
المرتفعة التى تسمى فى مراكش حيث يوجد هذا النوع من الهضاب «٠‏ دير » 
ا ليسث معروفة فى الجزاش. ٠‏ 


كما يحسن أن نشير الى الفرق بين تقسيم الجزاشر الى منطقة غربية 
وأخرى شرقية , واختلاف ذلك عن تقسيم مراكش الى مراكش الغربية 
والشرقية , فالجبال الشاهقة فى مراكش الشرقية تفسد النظام امالوف 
لتوزيع الامطار الذي يقل فيه بين الساحل والداخل 2 على حين يتركز مطر 


د 1156ده 


الجزائر سواء الشرقية منها أى الغربية فى المنطقة الساحلية فى الشرق 
والداخلية قليلا فى الغرب وان كانت يتدرج نحى الداخل تبعا للنظام العام 
السائد فى بلاد المغرب بوجه عام ٠‏ وقد كان لطبيعة السطح الذى يعترض 
بتلاله الوعرة وجباله الشاهقة كاطلس بليده تقدم الغزاة من البحر أثره فى 
مقاومة الغزى من هذه الناحية , فلم يستطع الفرنسيون أن يثبتوا أقدامهم 
الا'يعد فروى اكفن هن كصف قرخ فى هدة' الجبات + ولكن امتكاد الوديان 
من الشرق والغرب التى تفضى الى تونس من جانب ومراكش من جانب آخر 
كان عوفا الم تسمرين: فيما بعد غلى' التتسيستكل: والتقلقل فى هذه الببسلده 
المجاورة ٠‏ 


والجزائر الشرقية كانت اكش تأثرا بالمسثعمرين الذين ينتمون لأصصل 
ايظالن ولكن طبيدتها الجيلية القن شاكنث: فى كنفها قبائل: البرين' الكى “كرس 
زراعة الزيتون والتين قصى مزارع المستعمرين على السهول الساحلية المنعزلة 
والوديان الكبرى نسدبيا » وينتشى قبائل البربر من الشساويه وراء ججل 
اوراس , وهم خليط من الزراع واشباه الرعساة ممن ينتجعون مراعى 
المرتفعات صيفا ٠‏ 


وسوف نتناول فيما بعد أثر موقع الجزائر فى انها أضحدت اكش تائرا 
بالرومان وبخاصة فى شرقيها . ثم بالاستعمار الفرضسى الذى ودلد ظروفا 
ملائمة لاستقراره وتوطيد دعائمه والتمكين له ٠‏ 


8131 :نز انكنة .لياه فردلرن انمد افو الجقرا سو بيروفب لع 1 
حكن الناطى: الغريية كران اشية.فى .زوقها الطريغية يلقن جو | عقهما 
للراكش الشرقية ٠‏ والواقع أن حدود الجزاشر الطبيعية تتفق مع وادى نهر 
الوكريةة انا في الفرق فقن افتطيت الجزائن أقالن وادق مجردة وراقه: 
ملاق وهما أشبه ببقية الاراضى التونسية , أما من الناحية الجنوبية فالتداخل 
بين الظروف الصحراوية والظروف السائدة فى بلاد المغرب أقل وضوحا 
فى الجزائر حيث يتم الانتقال تدريجيا » والواقع أن امتداد مقاطعات الجذوب 
التى يغلب على اكثرها الطبيعة الصحراوية متوغلة فى الصحراء الكبرى, 
التى تعجن مواردها عن توفير أسس قيام وحدة مسثقلة جعل فصل هس 
المقاطعات عن الجزائر على الأقل فى جزئها الشمالى فصلا مصطنعا ٠‏ 


لاا ب 


الدثرول فى « اللجصزائر » : 
ل الاتتاج : "5 مليون طن ( سنة ٠ ) ١518‏ 


٠ 


لل منتاطق الاستخراج : حاسى مسحود ب عجيله - زارزتين 
( حقول البترول ) 
ل هدقاع التبميدس : بجساية ٠‏ 


تدتير الجزاش هن الدول العردية الغنية دثروتها المعدنية 8 والبترول 
والغان الطبيعى ياتيان فى المرتبة الأولى فى الأهمية ٠‏ فقد بلغ انتاجها من 
البترول 5 مليون طن ( سنة ١1987‏ ) ؛ ومن الغان الطبيعى .ليون طن مترى ٠‏ 


وله ارون اتن ا قلي متدرا سوال + أ لسرن 
جميعا « حاسى مسعود » الذى يقع فى وسط الجزائر وييبعد عن سبساحل 
البحر المتوسط ب 5٠١٠‏ ميل ٠‏ ويثقل البترول من هذه المنطقة عن طريق 
الأنابيب الى « يجاية » ميئاء التصدير ٠‏ ومن اهم حقول شرقى الجزائر وهى 
قريبة من الحدود الليبية الجزائرية حقول « عجيلة » وزارزتين » وينقل بترولها 
أيضا عبن الانئاريب الى ميئاء التصيدير بجاية ٠‏ 


تونس الش-مالية : 


تمن وين علي اكركش وناول لون التوشيط في ادال وواد ع فر 
4ن الهذرت :هنود التجذ كفن القزب ‏ وفكزن الابطان عدا ككت القادات 
أن يزيا الشروى + كما تتقدم الؤراحة ويستقن النكا نف التجياثا الزراعية 
5 معووة :وكاو توق لجسا لب انها كت مها كر ترشن عدن 
وتذنوعا ؛ تمتد جبالها فى شكل كتل متقطعة وسلاسل قصيرة قد التوت فى 
شكل مجموعات من الثنيات المحدية والمقعرة اتخذت اتجاها عاما من الجنوب 
الغربئ تحق الشمال الشرقى + هذه الالتواءات المتزاحمة انضيقة التى 
يقطعها هبوط بعض جهاتها نتيجة لظهور محاون أخرى للالتواءات تمتد بين 
الشمال والجذوب حينا وبين الشمال الغربى والجنوب الشرقى حينا اخسن » 
ليست نتيجة لحركات قديمة يمل هى حديثة التكوين فقد استسر تكوين بعضها 
حكن كر هصن البلايوسيق + .وتتعاتب» الفمسدراة الوفرة والالتواءات 
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الضيقة فجاة مع الانحدارات البسيطة البطيئة » فكثيرا ما تشرف الجبال 
الشافقة علج عند فشن او ملبسط ميم ٠‏ : 


وقد كانت مجارى المياه فى توئنس الشمالية تمثل أحواضا داخلية » 
اذا استثنينا حوض بنزرت نجد أن أكش هذه الانهار قد تطور لفترة طويلة 
قبل أن يشق طريقه لليحر , ولذلك فان اتصالها بالبحر وانصرافها اليه 
الذى ثم حديثا يعد حدثا هاما فى دفسير النظام الهيدرولوجى فى هذه 
المنطقة 2 تنقسم مجارييا كما ييدى دوضوح فى ثهر مجردة الى ثلاثة أجزاء 
اثنان منهما قد نضجا فاصبح الانحدار فيهما محدودا يفصامها جزء يشثد 
فيه الاتجدان * 


وتمتد هذه المجموعة هن السلاسل الجبلية من الجنوب الغربى ندر 
الشمال الشرقى » وهى تتالف فى اكش الاديان من الحجر الرملى ٠‏ وأهمها 
سلاسل مجرده ومقعد وخمير » وقد تعرضت للتعرية البحرية وكثرت الكثبان 
فى بعض الجهات الساحلية على حين لا زالت تمتد رءوس صخرية بين رأس 
نجرو وراس سيرات ؛ وتعد منطقة خمير شأن منطقة قبائل بابور فى الجزائر 
من اغزر جهات المغرب مطرا + فامطارها التى تربى على المتر قد ساعدت 
على نمو الغابات الكثيفة التى تمتد دون انقطاع تقرييا من منطقة القبائل » 
وتعد جبال خمير معتصما لقبائل شديدة المراس » عظيمة الحف_اظ على 
ماضيها ؛ والتشبث بتقاليدها الماثورة ٠‏ وهكذ! تنتشى من الساحل الرءوس 
والخلجان ؛ ولا غرى أن اتجهت توذس نحو البحر المتوسط أى الشرق » 
فكائما تدير ظهرها لجارتها الجزائر ولا تتصل بها فى بعض الجهات الا 
بصعوية ٠‏ وتعبر جبال الظهر التونسى الثتى يبرن 'منها نتوء تتكون منه شبه 
جزيرة بون فى الشرق أقصى امتداد لجبال أطلس نحى الغرب ٠‏ كما تعتير 
فاصصلا مناخيا ونباتيا مهما يفصل اقليم التل فى الشمال والمغرب عن اقليم 
شبه الصحراء الساحل فى الجنوب والشرق ٠‏ وتسمى التل الشرقية القريبة 
من مديئة تونس التل البدرى » التى يقع الى غربها ما يعرف بالتل القارئ 
الذى ينقسم بدوره الى ثلاثة اقاليم صغيرة : هى الاقليم الساحلى حيث 
يسقط المطر الغزير الذى يبلغ نحى مشر وحيث تصبح التربة متنوعة والقرى 
قليلة ان تنتشى المساكن المستديرة من فروع الاشجار والقش » ودزرع الاسرة 
من الزراع نحى 8 ٠١‏ أفدنة فى المرتفعات , ١ ١١‏ فدان فى السهول , 


كثماكاه 


وقد وجد السكان فى الغايات الكثيفة ملاذا منذ حكم القرطاجنيين ٠‏ وأكذر 
السكان من البرير , أما الاقليم الثانى فهى وادى مجرده الذى يفصل كتل 
شمال توئس السايلية عن تونس الوسطى » وهى فى ذلك يشبه وادى شليف 
بالجزائر » ويتبع نهر مجرده من الهضساب العليا فى مقاطعة قسطنطينة » 
ولا تبعد منابعه كثيرا عن خميسة وينحسر بعنف فى خائق ضيق بين سوق 
اهران وغاردموى ”نامقطنةطة 6" وتمثد على طول هذا الخائق السكة 
الحديدية التى تربط تونس بالجزاشر , أما بعد غردموى فيتسع الوادى بحيث 
ترتفع ضفافه نحى ١١ ٠١‏ مترا وينتشي النباث فى مجراه » وتمتد هذه 
السهول نسافة كيلى مترا على جانبى النهر وكانت تمثل بحيرات قديمة 
غمرها الطمى . ويسمى كل منها باسم خاص مثل سهول رقبة والمرج ( بطاح 
بها مستنقعات ) وسهل دخله ( حوض ) ٠‏ وأما سهل مجرده الاوسط فقد 
كان طريق الغزى ومعركزا مهما للانتاج الزراعى عرفه القدماء باسم 
8 13168819 وقد اجتذيت خصوية التربة العميقة المزارعين من 
هنا حيث يستخدمون الطرق الالية فى فلحها فى اقليمى سوق الكريمى 
فأصدة1 1ه علتدهم8 ولا يتجاون انحدار مجرده الادنى فى مسافة ٠٠١‏ 
كيلى مشر ذحى ٠٠١‏ مشل » وتتخلله بين وادى زرقا وتستور جنادل حيث يمر 
فى خسائق يتجه فيه النهر من الشمال الى الجنوب ٠‏ وينفرد نهر مجرده 
بين أنهار بلاد المغرب بان لله دلتا تبدا من الجديدة ؛ وتقدر مساحتها بنحو 
٠ر70‏ مششل مريع ٠‏ لأن النهر يلقى برواسبه الكثيرة فى خليج باشاطر 
لو تيكا أو العتيقة ”نون“ كما أن راس سيدى على المكى تبعد عن 
الرواسب نتيجة تاثير التيارات البحرية » كما توجد جزر هى شوات 
أخط1ه086) وميطوحة ناه وقلعة الاندلس كانت عوامل تجمع 
الرواسب فلعبت دورا مهما فى تكوين دلتا هذا الثهر ٠‏ ورغم خصوبة التربة 
فان فيضان النهر وبخاصة أثناء فصل المطر يؤٌدى الى التشار المستنقعات 
وتفشى الحميات وبخاصة الملاريا التى قضت على ثلث سكان قرية الهوجة 
سنة ٠ 1٠١‏ والواقع أن المزارع الحديثة والقرى ومراكن العمران القديمة 
كانت تتوخى البعد عن مواطن تفشى الحميات ؛ فتلتزم ضفاف النهر المرتفعة 
لا يرسبه الثهر على جانبيه واحيانا تنثشر على اطراف الدلتا عند التقاء 
رواسسبها بالتكوينات المجاورة ؛ ومن الأولى لبوريا 01188ط6مآ 

وجديدة وقلعة الاندلس ومن أمثلة الثانية بورتى فارينا .#سنية7 ماروط 
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والهوجة وسيدى ثابت وسيالا 86558183 ١‏ وتعتسن تلال ياجه وسهول 
كاظن :هن امراطق قزاعة العدرب: 


وأما الثل الاسفل فهى يضم اقليم مجار الباب واقليم مديئة توس 
وراس بون (1 ذاى ) آى الجزيرة كما عرفها العرب » وتمتان بان التلال 
منخفضة لا تمثل وحدة متصلة من ناحية الينية أى التضاريس » وقد أدى 
اتصالها باقليم الاستبس فى الجنوب ووقوعها فى ظل جبال التل البحرية فى 
القدمان: اين 815 بحتارها وملاينقها تازراعة الافيكان وكا سمي الكرن.'» 
والجهات المرتفعة قليلة » ولا تمثل عقبة أمام توغل رياح الجنوب والسيروكى 
التى تقلل من مفعول ما يصيبهها من مطر قليل » ولا تتاثر هذه المنطقة بالبحر 
الا فى شريط ضيق يحف بشبه جزيرة بون ٠‏ واذا كان اقليم الساحل عى 
سوسه وصفاقس الذى يسوده مناخ الاستيس يصلح بصفة خاصة لزراعة 
الزيتون » فان جانبا كبيرا من هذا الاقليم ايضا كمسا فى تبورا وزعوان 
ومورئاج يزرع فيه الزيتون ٠‏ وان كان لغزارة مطره نسبيا يصلح لزراعة 
أن هذا الاقليم بارتفاعه القليل وبكثرة السكان من الزراع المستقرين فيه 
وبقلة مطره ٠»‏ وبانتشار زراعة الزيتون فى أرجائه وبقيام العاصمة تونس 
فيه يعد اقليما فريدا وان كان يشبه الى حد ما اقليم الساحل الذى يليه ندر 
الكسو تق الجمامات رانس بك وداه تكو ان تطاك علية اسع متادل 
التتل ٠*٠‏ 


تونس الجنورية : 


يمتد اقليم الساحل شبه الجاف بين سوسه وصفاقس » وقد وجسد 
العرب فيه بية شبه جافة » فاقبلوا على زراعة الزيتون دون حاجة للرى 
كما كانت رطوبة الجى تساعد على زراعة الكروم فى الشمال » ويجود نخيل 
البلح يجئوب قطوط فن. الجثوب + وييدى عدم . النظام: والتعقيد يسسنائد | فئ 
السطع والبنية فى هذ الجهات ٠‏ فكثيرا ما تتقابل الالتواءات عتعامدة , 
فنشات القباب حيثا كما ظهرت الاحواض حينا آخر » ولا يغلب عليها اتجاهات 
واحناة فمنيا بها يتازع: الأحماه الناء رمن التمئرب الفربى الى الفمال: الشرقن: 
ومنها ما يتجه من الشمال الى الجنوب » اى ما يسير مستعرضا بين الشرق 
والغرب ٠‏ 
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ولكن ما هى مميزات تونس كوحدة سياسية أى كدولة من وجه 3 النظر 
الجغرافية ؟ تشبه تونس كل من الجزائر ومراكش فى الظروف العامة الثى 
تكلخمن فى" المي اعد القائن الو اكه مين ظروك المدن التويهطا و المكراء 
فهى فى الواقع بمساحتها الصغيرة التى لا تعدى ثلث مساحة الجزائر 
ليست الا امتداد!ا لقاطعة قسنطينة الجزائرية نحى الشرق ٠‏ ومن ثم كانت 
العذون الحطففة بيذينا عفان الححاب فلل اكيت التااسسة بين بون 
وتذزت فى ادينا: أككن ملام لتصدين بنعادق متطقة حل الونزه الوراقدة 
قرب حدود الجزائر » وتعد تونس أسوا حظا من الجزاش فيما يصيبها من 
مطر ٠‏ فتاثير امتداد خليج سرت الذى يناظر تاثير المحيط الاطانطى فى مناخ 
مراكش الغربية محدود ٠‏ ولكنه ساعد على نجاح زراعة الزيتون حتى أقصى 
جنوب تونس. الشرقية » ويمكن أن نعتبر خطا يصل بين القيروان وفريانه الحد 
الشمالمى لاقليم الاستبس فى تونس , واذا كانت الجهات الشمالية اى اقليم 
التل فى تونس يعتير بوجه عام أقل مطرا من نظيره فى الجزاشر فان اقليم 
الساحل فى توئس احسن حظا من اقليم الاستبس في الجزائر ٠‏ فى أن الانثقال 
بين الاقليمين فير محسوس وتدريجى فى توئس » وتطل تونس الذى يفوق 
طول سواحلها الجزائر رغم صغر مساحتها على جبهتين بحريتين » كما أن 
وادى مجرده الذى يمتد متغلغلا فى تونس من الجنوب الغربى للشمال الشرقى 
عؤزازيا للجبان القى كال وهوزة :وازتفاعا من اطلش الرميطع اي الكيرم' فى 
مراكش بل وكثيرا من. جهات اطلس الل فى الجزائن قد ساعد على سهواة 
اختراقها » ويجب الا نغفل أن تونس اكثر غنى من الجزائر فى اتساع مساحة 
سوولها التي تعيلي راهن مستاحقية + يل اله لفق الباكق ل يزيد متويكا 
ارتفاعه على ٠٠١‏ متر فوق سطع البحر , بل أن متوسط ارتفاع اقليم 
الساحل بين بنزرته والحدود الليبية لا يتجاون ٠٠١‏ متثر , ولا يقتصس سهولة 
اختراق تونس »2 على نقيض الجزائر على طول السواحل واتساع السهول 
بل أن المرتفعات فى توذس أيضما اقل صعوبة فى اختراقها » فتكش فيها 
التلال المنخفضية المتقطعة التى يعوزها الامتداد بصورة مضطردة لمسافة 
كبيرة » كما يغلب عليها كثرة القباب أو المرتفعات ذات السطوح القبابية أى 
المخروطية أما لتعارض وتقاطع محاور الالتواء كما ذكرنا أى لانتشار حركة 
الرفع الراسية ؛ فكثينا ما تتوسط هذه الجبال أحواض منخفضة تفصل 
بين الوديان والسهول التى تميط بها تسمى دخلات أو نفائض ( جمع ذفيضة 
وهى البحيزة 4 وكفتاك سواحل توس الملققضة القن كته متها الرصيف 


د آاكاه 


القارى مسافة طويلة ودخاصة ذى خليج قارس حديث تتوافر ثروة سمكية 
كبيرة » عن سواحل الجزائر الجبلية التى تجاورها الاعماق السحيقة قريبا 
هن الشو اطىء . 


ولوقع تونس بين حوض البحر المتوسط الشرقى وحوضه الغربى أثره 
فى أهميتها كحلقة اتصال بين العالم الشرقى الذى استمدث منه حضارة 
قرطاجنة التى لا زالت عميقة الأثر » وحضارة العرب وثتقافتهم والدين 
الاسلامى التى خلعث على تونس طابعها المميز » وبين العالم الغربى الذى 
وفعت فى اقبضتة مرثين حين هتها روما » 'ثم حين: فرشيت فرئسا حماينها 
غليها » ولكن مديئة تونس بما تضمه من سكان وما يشيع فى أجوائها من 
روح شرقى يستقيل تراث الشرق ويستلهمه » تلعب دورا مهما فى حياأة 
تونس » أن تمثل بحق ذواة مركزية ومراكن جغرافيا يجعل منه مهدا الحضارة 
الفوكسية وواسيطة الحقة :فى عنماك التوكسيية نبو ذلك لفون فوتين ون لان 
المغرب الاوربى بتوفر هذا المركز العمرانى القوى ٠‏ 


ولكل اقليم طابعه الاقتصادى الخاص » فالجنوب بعيد عن العاصمة 
ومراكن العمران الكبرى فى الشمال » يسوده الجفاف الذى أدى الى حفر 
الآبار الثتى أوضحت أن اللمياه الباطنية تسمح بالاكثار من النخيل فحسب » 
وقد اقتصرت العذاية على ى'حات الجئوب حيث لا ينفسح المجال كثير! لاتوسع 
الزراعى لما يسود من ظروف طبيعية واجتماعية فى هذه الواحات » وحيث 
خف وطأة الجفاف فى الجنوب الشرقى تنتثشى اقامة السدود فى عرض 
الوديان حيث حيث تنتشى زراعة الزيتون والتين والنغيل ٠‏ وتتطلب العناية 
بالانتاج هنا اصلاح نظام ملكية الأرض » كما أن منطقة نفزاوه فى الجذوب 
الغربى تعانى من نقص المداه وطغيان الرمال ٠‏ وقد اقتصى التطوير الاقتصادى 
على توطين البدى فى هذه الماطقة 2 فتحول جائب منهم الى اشياه رحل , 
ولكن دون الاهتمام دتحسين الثروة الحيوانية التى ستظل موردا مهما لهذا 
الاقليم الذى لم تحبه الطبيعة الا دما يقيم أود الحدوان أو حيث تقوم الواحات 
أى زراعة الوديان المانقلة » وريما بعد مد خط أنابيب البترول من حقل 
عجيلة الجزائرى للبترول الى الصخيرة » واقامة مصنع لتكريره فى الصخيرة 
سوف تنتعش هذه الماطقة الفقيرة ٠‏ 


اميا فى اقليمى الساحل والاستدس 0 فيتكثف السكان ويخاصة فى 
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الساحل », وتقدر كثافتهم ب 5" نسمة فى الكيلى متر المربع فى الاقليمين 
فى المتوسط ؛ ويعد تذبذب المطر من اهم المشكلات الثى تواجه الزراعة هنا . 
وان كان نشى مزارع الزيتون واللوز » سواء باستخدام الطريقة المالوفة للرى 
فى سوسه بجمع مياه القنوات على المنحدرات فى جور الاشجار » أى بزراعة 
لجار الذيتين على ايعاد كبيرة كنا فن قافن :قن لدي الى قاد وا عند 
فى مناطق حدية ( ٠٠١ ١١١‏ ملليمتى من الامطار ) الا أن الاعتماد على 
محصول واحد غير مضمون الغلة عاما بعد الحر , يتطلب التوسع فى 
الؤرامة على الوق ويخاضة فن اليم الاين + حثن يوطني الاتتاع اعتدوها 
بل ان التفاوت فى محصول الحبوب يجعل من الرى وسيلة كما فى فموده 
والقيروان من وسائل ضمان محصول وافر منها ٠‏ وتنتهى الوديان التى تنبع 
من الظهر الى سبخات الكلبية وسيدى الهانى وغيرهما وأهمها وديان زرود. 
ومرقليل ونيانا 2 وقد اقيم سد على وادى نبانا حيث يختزن 55 مليون متر 
معنن وقد ال سكاف التيرو اق استعداء .طويفة وى الفيضاة يأنشاء يدوه 
صغيرة ٠‏ ولكن تحسين طرق ضيط مياه هذه الوديان يكفل مارسة زراعات 
متذوعة كثيفة » ولا بد من اقتلاع أاشجار الزيتون فى صفاقس بعد أن يتقدم 
بها العمر ويتضاءل محصولها تدريجيا بدرجة ملموسة ؛ كما أن تفشى « حدى 
الزيتون » فى الاستبسس السفلى بل والمنطقة شبه الصحراوية الجنوبية على 
يد الرحل الذين تحولوا الى زراع مستقرين أى شبه رحل قد ينطوى على 
أذكان كيين اسؤاء العدح اكثراةالبدى .معد الدراس بالاشتهان .: كن لقذيكاب 
' المطر أى لما يثيره النظام القبلى من مشكلات » ويعد تشجير سفوح ومتحدرات 
الظهر من اهم وسائل الحفاظ على التربة وموارد المياه السطحية والباطنية 
( مثل جبال الصمامة وسيدى عياش والسلوم ) » ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
أيضا أن انتشار زراعة الاشجار والمماصيل الحولية قد ضيق الخناق على 
تربية الحيوان الذى يجب توفير العلف وموارد مياه الشرب له بعد حماية 
المزارع من أضراره ٠‏ ويقترح اقامة مصنع للحلفا فى القصرين + واخر 
لصناعة السوبر فوسفات فى سوسه وثالث لصناعة غزل ونسيج القطن مثل 
مصئع قصير هلال ٠‏ : 

ومنطقة التل الشمالية رغم غزارة مطرها وصلاحيتها لانتاج محاصيل 


شجرية كالزيتون والكروم والموالح حيث تنتشر مزارعها » ولثمى الاشجار 
الفحدية بعلن سنوت اللجيال 'قوقاية القرية عق الجرف: + .ولثزبية السيواة على 


159ا- 


المراعى النضرة الكثيرة ٠‏ وانتشار المزارع الحديثة التى كان يملكها كثير 
نا الستيطنين "الاطالوق :والفرتشيين- ابصفة نخاضة قال الامتعادد تعلق 
زراعة الحبوب فحسب أى جنبا الى جانب مع الرعى فضلا عن جرف الترية 
يعتبر من مظاهر سوء استغلال موارد هذه المنطقة ذات الامكانيات الزراعية 
الكبرى » وتعد مشروعات اصلاح وادى مجرده ؛ وتوزيع المصائع توزيما 
اقليميا متناسقا دون أن تتركز فى عاصمة تونس مشروعات مهمة للذنهوض 
بامنطقة ٠‏ 


المسدن ؛ يغلب على سكان بلاد المغرب طابع الريف ٠‏ فتقدر نسبة من 
منارشوة الزواهة ون الركى ان المولة مها ب كيا سكوف كن اك لاصيا نرت 
نحى //٠‏ هن السكان , أما المدن وهى قليلة فى بلاد المغرب فتسكنها عناصر 
تكاد تنفصل عن المجتمع الريفى ٠‏ تتألف من النازحين من الوطنيين الذين 
قضوا يضعة أجيال فى المدن حتى عدوا من سكان الحضيى » ويدعون «برأبى»»2 
ولكن الاندلسيين الذين هاجرو! من أسبانيا بين القرنين الثالث عشي والسابع 
عشى يمثلون عنصرا حضريا مهما ( هاجر حين سقطت اشبيلية سنة 48؟١‏ 
دكن مركي درق مق كزكاطة نه 1445 وفرارا مق اخظهان 
فيلب الثائى سنة 1518 وفيلب الثالث سنة ١٠١١‏ ولجا الى بلاد المغسرب 
نحى مليون ونصف ) كما خلف الاتراك وراءهم فى مدن الجزائر وتونس بعض 
عناصرهم نقية حينا ومختلطة ثحيانا ويدعسون بالكروفلية 
أما الزنوج ممن يقومون بالخدمة أى يمارسون الحرف الصغيرة فهم ارقاء 
أعتقوا فى اكش الاحيان » ويهاجر الخوارج من سكان جزيرة جربه فى تونس 
أى واحة مزاب فى الجزائر سعيا وراء الرزق ٠‏ وهم يعودون لبلادهم حيث 
يخلفون وراءهم اسرهم وزوجاتهم بعد أن يقتصدوا جانبا من ا مال » كما كان 
اليهود من المغارية ويخاصة من قبيلة الشلعة أى من النازحين من أسيانيا أى 
من المهاجرين من ليفورن بايطاليا يمثلون عنصر! مهما قبل أن يهاجر أكثرهم 
الى اسرائيل » والمدن هنا ليست مراكز صناعية » فالصناعة اكثرها من النوع 
اليدوى ٠‏ ولذلك فاكش سكان هذه المدن من الموظفين والتجار أى أصحاب 
الحرف الصغيرة ؛ ويلاحظ ان المدن هنا لمم تنشا لأنها ملتقى طرق المواصلات 
المختلفة » ولكنها ظهرت فى المنطقة الساحلية تحت تاثير اجنبى ونتيجة لعلاقات 
تجارية تريطها بمناطق اخرى خارج بلاد المغرب نفسها » وهكذا شاهدت 
سواحل بلاد. المغرب ظهور عواصم ومراكز للادارة والحكم أنشاها الفينيقيون 


ا 5 


والقرطاجنيون والرومان والعرب والاثراك : وريما كان لتعاقب الحكسم 
الأجنبى ولتمزيق البلاد الطبيعى تأثير واضح لا فى تعدد المدن التى اسستها 
كل دولة حكمت البلاد بل كل أسرة تولت مقاليد الأمسسور فحسب يل 
أيضا فى بقاء هذه المدن عهدا طويلا دون أن ينالها الدمار والاندثار ٠‏ ويبدى 
على المدن هذا طابع تقليدى ان تتالف من ثلاثة أاجزاء » السوق ويتالف من 
حوانيت صغيرة قد تراصت على جوانب ازقة اختص كل منها بحرفة أى سلعة 
معينة شأن اسواق الشرق القديمة ثم القصبة التى تضم قصس الحاكم والقلعة 
ودواوين الموظفين والادارات الامختلفة . وتقع غالبا بعيدا عن بقية الاحياء 
والحى الاوربى فى خاررج المدينة أى أطرافها 2 وقد كان لليهود حى خاص 
يسمى « المله » أى مأاعطة) , وكان المسجد الجامع بمنارته والميدان الرئيسى 
بنافورته والحائط المحصن بابوابه من مظاهر المدينة ومعالمها الركيسية ٠‏ 
وأهم المدن هى : 


١‏ طنحة : تتحكم فى مدخل اليهر المتوسط اذ تطل على جبل طارق 
الذى لا يزيد اتساعه على ١5‏ كيلى مترا » حتى بلغت خطورة موقعها 
الاستراتيجى والتجارى والسسدياسى حدا حال دون أن تستاثر بها قوة أى دولة 
دون أخرى من الدول الكبرى » فمدينة طنجة تقع على الطرف الغربى لخليج 
تحميه من رياح الغرب الشرق » وقد امتدت متجهة الى هضبة مرشان شمالا 
بغرب » كما اتسعت رقعتها حين أخذت تزحف شرقا نحى طرف الخليج الذى 
تفع عليه مدينة برماله , والواقع أن اقحام طنجة فى حلقة الصراع الدولى 
لم يعرقل تقدمها فحسب بل قلصت من جرائه الدول المتنازعة أهمية هذه الميناء 
التى كانت أولى موانى بلاد المغرب الاقصى واعظمها أهمية حتى أول القرن 
الحالى ٠‏ ويذلك حرمت منطقة « الغرب » من مينائها الطبيعى » وقد كان 
لانتزاع هذه اميناء من منطقتها الخلفية أكبر دافع لفرنسا على تحويل الدان 
البيضاء الثى تتصل بسهولة بمراكش ,التى كانت حينئذ تخضع لفرنسا الى 
ميناء مهم ٠‏ وقد ظلت ميناء طنجة بمنطقتها التى تمتد لمسسافة ١١‏ كم فى 
4 موضع اتفاقيات دولية خاصة بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا والانيا 
ولكن لم يصدر اتفاق دولى يكفل لها حيادها كمدينة وميناء الا سنة ١557‏ 2 
وقد عادت للحكم الدولى سنة ١945‏ بعد أن احذلتها القوات الاسبانية اثناء 
الحرب العامية الثانية ١946 - 194٠‏ ء وقد اتضعت الى المغترب 
المستقل سنئة /1951 , ثم أعلنت مصيفا لحكومة المغرب ومنطقة حرة 


التجارة 0 وددجه النية الى تخطيط مدناء اكرة ومنطقة صناعية بها 20 لأعداد 


المحاصيل المصصدرة من شمال المغرب التى تعد طنجة منفذه الطبيعى . 


"اس الداى الرميقماء : ثذدولت من قاعدة عسكرية فرنسية الى ميناء مهم , 
وقد زادت أهميتها كمنذ رئيسى لتجارة مراكش اذ يمر بها أكثر من //١‏ من 
تمارقيا الشارحية تير اخ كانك «الناان المضاء قزنة فير سنن ا 
نمت نموا سريعا وذلك باقامة حواجز الامواج التى وفرت الوقاية والأمن 
لرفئها العميق الذى يمتان دون سائر موانىء مراكش لعدم تعرضها للاطماء » 

. وقد يدأات اعمال تزويد المرفا بالارصفة وحواجنر الامواج وغيرها سنة 1١51١١‏ 
فبلغ عدد سكانها ندى 73 حليون حثى بزت مراكش العاصمة القديمة فى 
عد سكائها » وتعد الداى البيضاء ميناء! حديثًا ففقى سنة /118 كان سكانيا 
٠ر76‏ فاصبح سنة 1971 (000٠0ر 50١‏ وأصسيحو| ١٠٠٠س060‏ سئة 
4 ثم نحى 0١000‏ در( الآن ) وقد صدرت سنة 115٠‏ نحو ست ملايين طن 
اكثرها من الفوسفات الذى حملت السكك الحديدية احجاره ٠‏ وتختلط فى 
الدار البيضاء الثى يتجاوز السكان من الاوربيين واليهود ثلث مجموع سكانها 
التقاليد ونظم الحياة وفن المعمار الأمريكى والفرنسى والاسبائى والمراكشى »2 
وتتابع نطاقات المساكن الوطنية والاوربية المتباينة مما يجعل اعادة تخطيط 
المدينة التى تحيطها اكواخ المهاجرين الفقراء وتمتد حواليها مناطق زراعة 
الخضروات والفواكه لمسافة كبيرة أمرا صعيا ٠‏ 


"اس الرياط : تعد العاصسمة الادارية لمراكش وهى تقع على خليج وادى 
بورقياق ؛ وتعد برج أحد الحكام الذى يدعى حسن من اهم الآثار » وقد بنيت 
على الطران المراكثى ؛ ويقطنها الآن نحى ١1١‏ الف نسمة ريعهم من الاوربيين 
وقد أقيمت فيها مقيرة مرشال ليوتى الذى حكم مراكش حكما غاشما عنيفا 
من سنة ١9١7‏ الى سسنة ١595‏ ء وكان يطلق على الرباط وفاس وتطوان 
« الحواضس و.قدر سكانها ب ١٠٠0ر؟85‏ نسمة ٠‏ 


فاس : احدى عواصم مراكش الاقليمية الوطنية ؛ فكثيرا ما اتخذت 
قصية لحكم مراكش ‏ شان مديئة مراكش .. اذ عصفت باليلاد ريح التفكك 
السياسى , وتعد فاس التى تاسست فى القرن التاسع الميلادى عاصمة دينية 
وثقافية لراكش ٠‏ اذ تضم الى جائب جامعة القرويين العريقة ضريح مولا 
أدريس حتى سميت « مكة المغرب » ويكفى أن نذكر أن سكائها قد بلغوا 6٠١‏ 


١5١5‏ هس 


القت فيمة فى القري النالك عدي اننا يترب ون ضوف عون تكاتيا لدان 
( آنظر شكل ١١‏ ) ؛ وتقع فاس فى وادى سيبى الخصيب بالقرب من ممر تازا 
الذى يتحكم فى الانتقال بين وجده فى تل الجزاشر وبين قلب مراكش » وقد 
نفدت مشروعات رى بالقرب من موقع المدينة عند متلقى روافد سيبى فى منطقة 
خصيبة »2 وقد أدى توفر موارد المياه لهذه المدينة ذات الموقع التجارى الذى , 





لا يبارى الى ازدهارها وقد أصابت شهرة واسعة فى العالم القديم كموطن 
لصناعة الحرير والجلود » واذا كانت فاس قد انشئت على يد ادريس الثانى 
سنة 8١6‏ م »ع فقد شارك فى انمائها وازدهارها نشاط الادلسيين 
والقيروانيين » وهى فى الواقع احدى مجموعة من المدن تمتد من الغرب الى 
الشرق من ميناء اقليم العرب ( يعرف الآن باسم ميناء الحسن الثانى ) وكان 


7ن 


فوت كن قل ياست العقط شرق الى قات نكا يعرف عدت واه 
الكروم والموالح والحبوب ٠‏ وقد بلغت أوج تقدمها فى عهد الموحدين بين 
القرنين ‏ الثاتى عي والثالك كشن هين أرقن عدن سعانيا فك 2:4 الفا 
نسمة ولكن حين تنازعتها ايدئ الاسرات الماكمة والدعين للحكم أخذت فى 
الاضمحلال , فالصناعات اليدوية التى درت عليها الربح الجزيل وانتزعت 
لها الحتهة اسه ماه الأددية الجلنية والتاشاك و السزين يز قن فتك 
اهميتها : بل ان تجارها الذين كانت لهم علاقة تجارية وثيقة بالبيوت التجارية 
فى مرسيليا ومانشستر قبل أن يتغلغل النفون الفرنسى فى البلاد وتظهر المدن 
والموانىء الأوروبية الطابع والنظام » قد فقدوا اسباب تفوقهم ٠‏ فكسسدت 
تجارتها وجمدت صناعاتها » وتنقسم المدينة الوطنية الى قسمين المدينة 
القديمة أو « فاس البالية » والمديتة الحديثة وتسمى « فاس الجديدة » التى 
الكت سنة 1117/4 م .ومن اقل اهمية من الديدة القنيمة باسواقها. التى تضم 
ضريح مولاى ادريس وجامعة القرويين » أما فاس الجديدة فتقع فى حى 
البووه فى اللنتذلى كفن م قفن 'الملطان نا" الدنة الاووية فين أكينة 
على الهضبة لتجنب ما يكتنف موقع مدينة فاس من تموج عنيف فى السطح 
وعدم توفر الظروف الصحية » وربما كان ذلك من أهم أسباب جمود مدينة 
فاس ٠‏ وقد أمكن توليد الكهرياء من وادى فاس لتديير المطاحن ومعاص 
الزيوت ومصائع المواد الغذائية ويقدر عدد سكان فاس ب ٠٠٠را١؟‏ نسمة ٠‏ 


مراكش : اذا كانت فاس عاصمة الشمال الوطنية فمراكش عاصمة 
الجنوب فهى لا تبعد عن الاطلس الكبرى اكش من +" كيلى مترا , الشئت 
واد تلسفت عام 1055 ع التقفى' الذّها: عمرات زرديان الأطلس الكيرى : 
ولذلك اصبدت قصبة بدى الصسحراء القريبة وسوق سكان الاطلس الكبرى 
مخ المبامذة إل الستلوص يعن النزيي» فالرادى الذى اتفتلية الشمسن التمرقة 
ختواط عن اقازها » والستمب: التى تددن فزي هلها رعنذ قد بجيال الاظلين 
الكبرى من اهم ما يميز مراكش » وهى فى الواقع مدينة صحراوية أى واحة 
كتيرة تبات الييا كان الجيال والحتدراء امتاكمة, ال يشمل الييا الرماة 
البلح والجلود ليقايضوها بالمنسوجات والاوانى والمصنوعات الجادية , 
رقب قدت مزاكن الاوزييسة كان ماق مسدية تملك :1و الزات :لله 
لا قراف الجال القرين افن ميك الارر ينين فى هذه الخطفة ‏ الأجمن مهام 
موارد المياه » ورغم أن سكائها يربون على نصف,مليون وبذاك تبرن فاس فى 


١158‏ سه 


هذا الصدىة * الأاكنها أفل تحشر | والاتضال بالعالم 'الشازجن عن فاسن: الت 


شاركت بنصيب أوفر دن مدينة مراكش ( انطلسير شكل ؟١‏ ) » فقدن 
| معدل السكان دسم ** غ5 دسمة تسيطر على جحذوب المغرب 5 


يطلق على حدن الساحل الشمال من المغرب التى لا زالت فى حوزة 

أاسيانيا 0 نلق 8 فيمدينة سسبته الثتى يبلغ سكائها 
"س١‏ التى تواجه جبل طارق على الجبل الآخر من ميناء جبل طارق تحوالت 
من مركن للادارة ذى أهمية عسكرية الى ميناء لتموين السفن ولصصيد الاسماك 
وهى أآقل سكانا كما أن طابعها المغريى أقل وضوحا من مليلة بسكانها البالغين 


بك :53 اننا :]عات ل كدتئدا لعج خداطلة + .1 باجم 11 مانا عد يط ك1 10 
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6*٠‏ نسمة فى شمال شرق المغرب » حيث يصدر اكش من مليون طن من 
خام الحديد أما تطوان فهى مركز انطقة زراعية مهمة تعد أكثر مناطق الزراعة 
اتساعا 7 ويبلغ سكانها ٠لغرا١١‏ نسمة 5 


مدن الجؤاش : فد ادث وعورة المناطق الساحلية فى الجزائر » واقتصار 
الذاطق الخلفية للسواتي على بقاع تهيقة غينمتصئلة وطول شواطي» الجزائر 
الى تعدد الموانىء على تلك السواحل ٠‏ فظهرث الجزائشر الثى لم تستاثر شان 
الدان البيضاء فى مراككن بالخصيي: الاكين عن التجارة الخارجية لليلاة :3 
لامتماوذ صنها. مني كيت : هذه الجمارة : ::ولم. تحين. الطبيعة عن هذه 
الميناء باتصالها بمثطقة خلفية متسعة فحسب , بل ان المكان الذى قامت فيه 
الديئة قضيق: عليه الذلال' الغناق د وتقميزه على مسناعة محدود: كنت 11-كم 
على لول خليج الجزائى ٠‏ وتعزى اهمية الجزائر الى انها عاصمة 
ومتنامة هام تر سيط تمان الدؤاشن وال اقصدالياة "الوك القزيم اله كل + 
ولذلك فحركة مرور المسافرين نشيطة ٠‏ أما 1هميتها فى تجارة المرور فقد 
نافستها فيها وهران » ولكن جبلطارق وطنجة قد أخذا! ينتزعانجانبا مناهمية 
هذين المينائين الجزائريين ٠‏ وتصدىر للموانىء الفرنسية وبخاصة مرسيليا 
التى تبعد عنها أكثر من رحلة تستغرق 54 ساعة فقط التين والثبيذ والزيتون 
والخادى لصون :ل لكوك ,و اللعيونة وتكاينة ‏ القمم رودي الممتتوفات 
الحرفة وا استرجاحة والبة: والسكة والشاف وعيرها نم زا زداهنا الجز اك + 
( أنظر شكل ١4‏ ) ؛ ويقدر عدد سكانها من مليون نسمة » ولا تقتصص اهميتها 
على كونها عاصمة ومراكزا للنشاط التجارى بل تتمتع أيضا باهمية ثقافية 
وصناعية » وتمتد جنوبها منطقة عامرة بزراعة الخضى والكروم فى متيجة ٠‏ 


قسنطيئة : تمثل بموقعها على قلعة أى ربوة شامخة حصنا طبيعيا 
منيعا » أذ تشرف على منطقة واسعة يمثل بعضها أحواضا بصحرية قديمة 
واخرى سلسلة جبلية مثل سلسلة نوميد 11010[190116ا]1 012106 ٠‏ ورغخم 
ما تمتان به من حصائة طدبيعية حتى أنه لا يمكن اقتحامها الا من جائب واحد 
يمكن الدفاع عنه بسهولة » فائها بحكم موقعها تستطيع أن تسيطر على جهات 
الثل الشرقى فى الجزاش. بل وتسيطر على هذا المعقل المنيع المعروف يجبال 
القيائل » فقد يسرت الوديان والثغرات التى تخترق ما يحدق بها من مرتفعات 
أسباب اتصالها بعنابة وسككيده وسوق آهراس وهين بيضاوباتنه وسطيف » 
هذا الموقع المتوسط بالنسبة لمنطقة المحيطة بها قد الجتذب اليها الانظار , 


دا ار مم 
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فقد كانت تسمى 01688 وأطلق عليها الوطنيون « بلد الهواء » اذ كانت حقا 
أمنع من عقاب الجى ٠‏ هكذا اتخذها الحكام والغزاة مركزا حصينا لهم 
كالقرطاجنيين والرومان وملوك توميديا » وقد كان سقوطها فى يد الغزاة من 
الفرخسيين سنة /1871 ايذانا بتحطيم حركة المقاومة الوطذية فى امنطقة القريبة 


0 


منها ٠‏ ويقدر سكانها بنحى ٠‏ سلء١6١‏ نسمة كان نصفقهم من الاوربيين *٠‏ 
وهى اهم من مدن الجزائر الداخلية » وتبعد عن مينائها اسكيكيدة بنحى ١٠كم؛‏ 
ولكن أهميتها الكبرى فى موقعها وصفتها كقلعة طبيعية ٠‏ 


وهران « تعد ميناء الجزائر الغربية الاول » وان كانت تشاركها موانى 
أخرى مثل مستفائم التى تتخصص فى تصدير الغلات الزراعية » على حين 
تصدر ثيمور الفحم » وبنى صاف الحديد ٠‏ وقد زاد عدد سكان مدينة وهران 
عن كدر" لأننفة سبكة 1491 الى خو ةلا ملنة 193 وال 5126 
عام 1141 وتصدر الذييذ والحيوب ؛ الأغنام وتستورد المصنوعات والآلات ٠‏ 


أونس : تعزى أهمية تونس التى تعد وريثة قرطاجنة الى وقوعها عند 
النهاية الطبيعية لاقليم التل » كما أن صلتها بالساحل الجذوبى ميسورة (انظر 
شكل ١5‏ ) وهكذا كانت ملتقى الهجرات والتيارات الحضارية والوان السلع 
المختلفة القادمة من الساحل والاستبس والتل على السواء » بحكم قيامها فى 
موقع متوسط بين وادى مجرده وو'دى مليان » وبين البحر من ناحية ومدينة 
الكاف من ناحية أخرى ٠‏ والتقاء الممرات الطبيعية التى تخترق جبل الحمر 
وجبل نهيل وهضبة سيدى ابى الحسن وجبل الجلود وجبل بى قرنين عند 
هذه المديئة , ول كن قرطاجنة البونية التى كان يبلغ سكانها ‏ كما يقولون ب 
الف نسمة والتى كانت المدينة والميناء الاولى فى حوض البحسر 
المتوسط طالما كان القرطاجنيون سادة البحر المتوسط دون مناذع ٠‏ والتى 
كانت المدينة الثالثة تحت الحكم الرومائى كانت ميناء! بحريا تتجمع فيها 
تجارات وسلع البحر المتوسط الغربى على عكس تونس التى اسسها العرب 
الذين كانوا يخشون باس الاساطيل الاوربية فى اول الأمر » فقد نشات كمدينة 
داخلية لا يريطها بالبحر سوى مستئقع ضحل يصلها بمرفاها الخسارجى 
المعروف ياسم الجوليه اعاناه© 12 ٠‏ وقد اتخذ العرب القيروان فى ربوع 
الاستبس قصبة حكمهم ٠‏ ثم نقلوها الى المهدية ولكنهم عادوا لموقع توس 
ليتخذوه عاصمة من جديد ؛ وقد كانت تونس حتى القرن الثانى عشي مدينة 
صغيرة ؛ ولكنها نمت واتسع نطاقها تحت حكم الحفصيين » وبالغ ابن خلدون 
فى اطرا“ء محاسنها والاكبار من شانها والمغالاة فى تقدير عدد قاطنيها حتى 
قدى سيكانها دما يزيد على سكان القاهرة فتجاوزو| ٠ر١٠٠‏ لسسمة ؛: 
وتبدى المدينة القديمة ممتدة بين ارباضا فى الشمال حيث تقع ضاحية باب 
السويقة فى الشمال وضاحية باب الجزيرة فى الجنوب ٠‏ كما تنتشى الأسواق 


رذ 5 


لقره تفن و الموقةت الى الشرف نحن العينة ان مقن الى ره الكن 
تشرف على بقية « المدينة » ,2 والواقع أن تونس نمت وازدهرت بين القرنين 
السادمن. عقن و لقاش عفن فاسيمه مركا تهاريا" التماديا وعمياسيا 
كيدو مك الطويف 1 عي كان الدولة: لذو ةا مسو اتن لو الت 
قمر عوك سكافيا ركمو :1801 القه د على علق ميث ينكان سيا حنها نطق 
الف نسسمة » ويعد المسجد الجامع وجامعة الزيتونة مركن تونس العربية 
ال الديقةة عدالنا النموة: الشزق: اللدسق: لمر تون فقن انحط مولن 
للاوربيين الذين كانوا يضمون عددا! كبيرا من الايطاليين ( 9٠ر٠5‏ ) 
والفرنسيين ( ١٠٠ن١7‏ ) كما كان بها عدد كبير من اليهود ( ١٠هرك١‏ )»2 
وتنفرد كل جالية بجى معين » ويقدر سكان المدينة الاوروبية بذحو ١٠٠0ره؟١‏ 
عننة + :وكا :ركز الستاعة شي اقلزه «االجدري فتهي الحيات 'السمالنة رمونان 
سكنى الموظفين » وتعد توئنس ميناء تجاريا ٠‏ فقد انقرضت اكش الحرف 
اليدرية القن شدغل المنناعة الوطنية + قثلؤان النشتاط في اليداء وطرق: النقل 
بالسكة الحديدية والطرق البرية تخلع عليها الطابع التجارى ٠‏ ونستاشر 
توئس يتحديب كبير من تجسارة الواردات ء ولكن صقاقس الثى تصدنر 
الفوسفات تفوقها, قى الصادرات من حيث الوزن ٠‏ وتشحن السلع فى الميناء 
الخارجى « لا جوليه » بعد أن شقت قناة عميقة تسمح بمروصر السفن بين 
هذا اكرقة وركس كنسها 2 كانك المذيقةة الأورونية كن كدات على شاط 
بحيرة تونس أو « البحيرة ».كما تسمى ؛ بعد أن طمرت أطرافها الغربية فهى 
جارة رطبة مستمددية ذافوى حاكق أفملا علوان وهم الأبباس كدين النففات: 
فلا غرى أن أخذ الاوروبيون يتنقلون الى لا جوليه حينا » والى موقع قرطاجنة 
القديم الذي لا يبعد باكثر من خمسة كيلى مترات حينا آخر » بل قبد راود 
المسئولين فكرة نقل المدينة الاوروبية الى موقع قرطاجنة ٠‏ 


لم كدوافن الطرؤف :فى الداخل لكقيام مدن تممل ستمات العظ اس الاق 
مراكش وفاس ومكئاس لمواقعها فى ملتقى الطرق وعلى كثب من الوديان 
واكموات وعتن المنال القاليه. القرلية باليضيية الى مناطق الؤراعة بالرضن :, 
اما فى وقية يلاك [الغري فقد حالت المؤلة و انظواء: الباكك هلى تلسها وكرجنيها 
برها نحى الشرق والجنوب دون ظهوى موائى على طول السواحل » ولكن حين 
ازتبطت البلان بالخارع وواء التطار والصبمت اقتضانياتها 4 تقوم فقطا على 
البادل, الحو بينها وبين العالب العسايجي يل على التكامل بيديينا وبي 


ل 5 





( خريطة رقم ١5‏ ) 

اقتصاديات الدولة المسيطرة فرنسا » زادت اهمية ااثافذ البحرية » وهكذا 
نجد أن انكفاء التوجيه الاقتصادى والسياسى للبلاد رأسا على عقب قد أدى 
الى تركز المدن على الساحل ولم يؤّد استغلال الثروة المعدنية الى قيام مدن 
تذكر فى الداخل + والواقع أن صعوية المواصلات وطدبيعه السطح الوعرة 
وتشبث السكان بالانتاج للاكتفاء الذاتى أى قيام التبادل بين الرعاة والزراع 
فى اضيق نطاق ؛ قد يفسس عدم اقبال الوطنيين على انشاء المدن الثى احافظت 
بالاسماء التّى أطلقها المستعمرون الذين تعاقيوا على حكم البلاد ٠‏ 


الجؤائر : حاولت فرنسا سنة 185١‏ بوجه خاص أن تنتزع أخصب 


1١78‏ ب 


بقاع تل الجزائر لتوطين الفرنسيين الذين نزحوا من جنوب فرنسا بصفسة 
خاصة فاتبعت وسائل متعددة : من مصادرة الملكيات الى طرد السكان ونقلهم 
الى السهول العليا وصحراء الجزائر الى محاولة ابادتهم لافساح المجال امام 
المستعمرين الفرذسيين » وقد نظمت حركة اليجرة فاقيمت القرى ومدت الطرق 
وتوفرت المرافق العامة وبخاصة بعد ان خرجت فرئنسا مهزومة من حرب 
السبعين فرات فى ضمها الجزاشر ها يعوضها عن ققد الالزاس واللورين 
ويضيف الى مواردها الاقتصادية موارد جديدة » وأصبحت الجزاشر فى 
نظر الحكومة الفرنسية جزءا من الار'ضى الفرنسية تتبع وزارة الداخلية 
الفرنسية » وترسل ممثليها من ال مستوطنين الفرنسيين اى صنائع فرنسا الى 
الجفمية الوطنية ومجلس الشيوخ: الفرننى اسوة يجهات فزنسا تقسسها , 
وربما كانت اصابة مزارع الكروم فى جنوب فرنسا سنة 1874 بالافات مما 
دعا الى هذا الاإتجاه » فاخذت ت3نتشى مزارع الكروم فى اقليم الثل الذى 
موقن مقط 110 هر متهئول ”القية الفواسي حو ملفس مداه 
أصيع الكروم اكش من 3 مليون فدان.وقد قدر أن نصيب المستعمرين من أراضى 
الحدكن الذواهية كان : التوكن يفن قرلا جد أنووعف سساح تكو كسة 
ماذيين من الافدئة على هؤلاء الك تعمرين كما شيدت اى نظمت نحى 11/0 قرية: 
ولكن الامن سباحة هته الأزاهن نحشت 1اامكونان سي الستتمان 
الرسمى #211011نتده1ه) 1هأ00) 2 ففى الجزاش الشمالية حيث توىرجد 
نحى ١١‏ مليون هكتار صالحة للاستغلال كان يملك الاوربيون مثها ثحى " 
مليون هكتار يخضع " مليون مذها لنظام الاستعمان الرسمى ٠‏ 


اتجه الفرنسيون الى زراعة المداصيل التجارية فى مزارع كدبيرة فى 
ال ظروف كافية من الامطان ؛: وكانت السهول ويخاصة فى 'قليم البحنر 
المتوسط مجالا ملائما لزراعة الكروم التى يدس ما قيمته 5١ 5٠‏ مليون 
فرنك سنويا هنها الى فرنسيا 2» وهى تسمح بارتفاع كثافة الس كان من 
المستوطنين فضلا عن انصراف امستوطنين ممن ينتمون الى اصصمول اسباذية 
أى ايطالية لزراعة الخضروات حول المدن » ولكن الحيوب التى تزرع كغلة 
تجارية باستؤدام الالات وطرق الزراعة الجافة اذا سقط مطر يقل عن نصف 
دتر فى العام تعد غلة مهمة . وكان يقدر عدد المزارعين الاوربيين سنة 
ب ٠٠ر١"‏ يملكون 2 الأراضى الؤراعية متوسط مساحة المزرعة 51١‏ 


فدان * 


تا١1:0:‎ 


ولكن الفرنسيون الذين وضعوا استعمارهم فى الجزائر على أسس 
راسخة حين استوطنوا الريف اخذوا يبيعون أى يؤجرون مزارعهم للوطنيين 
ليقيموا فى المدن . كما ان اعتمادهم على ما كان يغذيهم من مهاجرين حدد قد 
اذتفى أى كاد بل على النقيضن » أخذ كثير منهم يعود الى فرنسا ٠‏ وقد انصرف 
المزار.ءون الفرنسيون الى زراعة الكروم منذ سنة 14848٠‏ حتى يلغت مساحتها 
نحى مليون فدان الآن ٠‏ بدرع اكثرها فى مقاطعة وهران التى يوجد بها نصف 
هذه المساحة . وتنتشس هذه الكروم فى السفوح الملخفضة من التل يعيدا 
عن تاثير رياح السيروكى والصقيع على السواء » وهكذا ترك للمزارعين 
من الوطئيين الذين عجزوا! عن مجاواة الفردشسين فى استخدام الآلات 
الحديثة أى تطوير طرق الزراعة التقليدية ‏ تربية الحيوان وزراعة الحيوب 
من القمح والشعير » فبعد انتشار المواصلات الحديثة قلت اهمية تربية الايل 
فانصرف الرعاة الى تربية الضان »2 ولم تبذل جهود تذصر لتحسين الانتاج 
الحيوائى بل ان محاولة تحسين مراعى السهول العليا قد منيت بالاخفاق ٠‏ 
وتستخدم طرق الزر'عة الجافة لانتاجح الحبوب فى السهول العليا جنويا 
حتى حافة الصحراء : ولكن الكروم كما اس لفذا الحديث كانت ولا تزال 
عماد الاقتصاد الجزائرى ؛ اذ يمثل النييذ نحى ثلثى قيمة المصادرات »2 
وقد حاول الفرئنسيون يعد أن وجدوا أن اصابة الكروم بالامراض مثل 
مرضس ار اى انخفاض سيعره لزيادة الانتاج كثيرا كما حدث 
و؟وما ب مكملء. 900( ب 2319068 1١575‏ 7 1916 ) يعرض البلاد 
لازمة اقتصادية خائقة ‏ أن يتوسعوا فى زراعة القطن والطباق ونياتات 
العلف وبخاصة فى أراضى الرى التى تضاعفت مساحتها منذ سنة 1559 ,2 
ولكن لا زال النبيذ يسير على اقتصاديات الجزائر ( انظر شكل ١١‏ ) ' 
وتعانى الجزادر من سوء توجيه الاقتصاد الجزائرى حيث يمثل النبيذ نصف 
الصادرات من حيث القيمة » رغم أنه لا يستهلك محليا ويصدر لفرنسا الثى 
تدسدره بدورها للخارج فى صورة كدحول لأن ذبيذها يفيض عن حاجتها » 
كما أنه فى مناطق الساحل الغنية فىاقليم الثل حيشتركن العمران والمشروعات 
فظهرت مشكلة صغر الملكيات » على حين حرمت مناطق الاسئيس من هوارد 
المياه » وأن كانت مشروعات الرى وتوليد الكهرياء قد تساعد على التوسيع 
ذى الزراعة والرى وتوفين القوى المحركة للصناعة التى تقتصىر على صناعات 
الاسمئت وطحن الغلال وصناعة الكيماويات والسكر والملابس ٠‏ 


ا ات 


احقذيت قويشن أنظاق الفرنسيين' 'اذ. هوا 8 وادئ موده بارهبة 
الخصيبة ونظام الملكية فيه وقلة سكانه وايثارهم المسالمة سسوف يمكن 
تلاسقمماق "الزراعن القرقى دش هذه المهات. التى حظرنا ايها كاماد 
لاستعمارهم لاقليم الثل فى الجزاكر ٠‏ والواقع أن الاستعمان الفرنسى الذى 
ابقن على ادارة البائ .هع اتفراد:القيم العام القرضى بتعيير. دفة. الشكون 
الخارجية ب وذلك قبل استقلال تون .اك اقبع “نظام الحكم “غين. المباشر 
على عكس ما هى حألوف عن سسياسة الاستعمان الفرنسى ٠‏ وقد عنى 
الفزتسيين تفع اللقات الكيرةا طن مده عرد فوزعوما بين الشركات 
فى الملاك الكبار » وهكذا كانت مزرعة شركة « أنفيد! » الثى تبلغ مساحتها 
اكثر يق -100 الك فاق ندند مزل ترشن وسسدوسة ككل اليوة الذار ع القع 
قدرت مساحتها بندى ؟ مليون فدان ٠‏ وقد اتبع فى زراعتها طريق ٠‏ الشرك » 
أى أن يدفع المزارع وهى من الوطنيين غالبا جانيا من المحصول ايجارا 
للارض » ولكن هذه المزارع الكبيرة لم تصب نجاحا يذكر فقسمت أراضيها 
بين الزراع من الاوربيين الفرنسيين والايطاليين » اذ أقبل الايطاليون وبخاصة 
ف الخزب لباك الاراي على شن اسارنا حي الكر سني عون للالقا وو سوا 
في واد مكرد لات" الاين عسارو]: إلى قرجينا شدي كرية وقلنية كام بيدا 
السكان فى وجه الفرنسيين فى ذلك الحين ٠‏ 


١ 


ولم تنجعح زراعة الكروم هنا نجاحها فى الجزاس ٠‏ ولم يرغب 
الفرنسيون فى زراعة الحبوب لأنها غير مجزية ولاذها كانت تحتاج الى ايدى 
عاملة عكيزة من هنو إبطاليا أو نحن الوظفين-: قاقر القويم .فل خراعة 
الزيثون. فى منطقة الساحل بين صصفاقس وسوسه » وكان الأجانب يملكون نحو 
6 ل *5/ من أشجار الزيتون فى تونس وينتجون نحى + زيت الزيتون ٠‏ 
ولكَن ممتائفة الكزيء اتكنشت كبا ذكزنا بعك الفترة 148 141093 ومن كم 
اصيح الزيتون الى جانب الحبوب هما عماد الزراعة التونسية ( انظر 
شكل ٠ ) ١١‏ وتشمل صادرات توئس المتنوعة من خامات معدنية ( الفوسفات 
والحديد والرصاص والزذك ) فضدلا عن الحلفاء والزيوت والخمونر والتمون 
والوالعي الجلوة والقراء والحيرف .هن دخ "الحافات الذزاعية: الميوانية:* 


غ58١‏ سه 


تطلعت فرئنسا منذ احثلالها للتل الى السيطرة على مراكش لاتساع 
سهوله الساحلية وغناها بالمواد الغذائية وبخاصة الحبوب وثروته من 
الاخشاب والمواد الخام الاخرى » واخذت تتربص بها حتى واتتها الفرصة » 
فتوغلت فى الشرق حتى فجيج عند حافة الصحراء ٠‏ ثم اتفقت مع بريطانيا 
فى أن تطلق يدها فى مراكش نظير عدم معارضتها فى مصى فى الاتفاق 
الودى الشهير سنة ٠ ١١١5‏ واستولت على الماطقة الغربية وبخاصة سهول 
الغرب وتوغلت حتى وصلت الى ممر تازة » ثم اتبعت طريقة المهادنة والحكم 
غير المباشر مع زعماء قبائل البرير وجبال أطلس , وقد صادرت الحكومة 
الفرنسية نحى ١+‏ مليون فدان فى السهول الساحلية الغربية لمصسلحة 
المستعمرين من الفرذسيين الذين كان يسكن اكثرهم المدن ويخاصة الدار 
البيضاء حيث يقيم ندى /45٠‏ مذهم » وأهم صادرات المغرب الحبوب ويخاصة 
القمح اللين ؛ وأن كان يزرع الأرز . كما توسعت البلاد فى زراعة الكروم 
الذى انتشرت ؤراعته بعد الحرب العالمية الاولى وبخاصة بعد سنة ١١1١‏ 
فى منطقة مكئاس ؛ وتفوق مساحته الان مساحة الكروم فى تونس ,» يبلغ 
عدسد سكانها “اماره 50ر١5‏ ذسمة عام 7 طللوا! موزعين دين الريف 
الاسيانى ومراكش الفرنسية فى الفترة بين سنة 151١7‏ وسنة 1151 >2 وقد 
غادر كثير من الفرنسيين الذين يلغ عددهم س"6” نسسمة سسلئة 1١90١‏ 
الماطقة الفرنسية . ومن الاسبانيين الذين قدر عددهم سنة ١156‏ يا ٠0ر١1‏ 
المنطقة الفرنسية ٠‏ 


المستاعاث : 


شن الحئة العادية قات المدية حامنة فى منطفة مين فن تسن ون 
الهضبة الوسطى وبخاصة سفوحها الغربية فى مراكش ؛ وفى منطقة القبائل 
فى المؤاكن > انا الحلقاء ققد قاعم -باستملاليا يعدن" التعنان اق "الشركات 
الذيق . حصلا فلن ' افقيات (اسستفلالها. :ولع يقن إن مص لامتخدامها فى 
متاعة الووق غين واحد بالهزاشن + أنا الثرية السكية هلا اقنية خاضة 
كن مواعق وجتخاسنة فى" الدانا التهاء “زانيقى وسو حادون 5 وقلي اللسناك 
الفوسفات من حيث قيمتها فى تجارة الصادس » ويقوم بعض الصيادين من 
الايطاليين والاسبانيين بالصيد فى منطقة ساحل قسنطيئة » ولكن منطقة 





ا : 
١ل‏ فالات (صاري وبلوط فلنى) 
مكلت حديدية علاويت '-68-0. «ا ا “ بد السسسللع 
سام 0 مس ةك ة ا اسم 1 # به النرسناتة 


( خريطة رقم 15 ) 


ا 108 تت 


خلوم قاين لفن اعية عياف الشوو و قن قامف مامه تعن سياه 
وحفظها فى راس بون وقايس * 

اما الثروة المعدنية فرغم انها ليست كبيرة الا أن الفوسفات والحديد 
قد أضفيا على هذه المنطقة أهمية اقتصادية . فتعد يلاد المغرب ياكملها اكير 
مناطق العآلم. انشفراجا الفؤيفاف + الذى ستفرع فن كوس من كمال 
كط العوي ‏ هون قسيه إذ نكوي كرك الفوسسدات تويوكة حون لمي 
من ثلاث مناطق ( المشلوى والرديف ) ام العرايس ‏ مهارى زيون وفصيله , 
وشركة أخرى من منطقة رابعة مجاورة » وقد مدت لذلك سكة حديد من قفصه 
لنقله رفي سدييةة قافن كنا اقبيك كبا مويل اللوسفات: ان سويد 
قوسقات فى دوكس وصفاقس » أما في الجزائر فهق يستخرج من ئيسه فى 
الملقة الحلية والقوت تم الح الا سييية وين ملل وعم 
تزكفيل: حدوت اطلس الل والى؟ الشماق مع شط طقف كنا فتن دوا كن 
فيستخرج الى شرق الدار البيضاء من خرييكة ,. اما اللحديد وأكثره من 
الهيماتيت فله أهمية اقتصادية كبرى وبخاصة فى الجزائر » ويسشخفرج من 
أقصى غرب ساحل وهران ومن وادى شليف عند بلدة مليانه » وعلى مقربة 
من تبسه وحدود تونس يوجد فى أبى خضيرة وجبل العنزه وتعد اهم مناجم 
العديد في الجوائن كر اما فى مراك في تفره فى شرق الدان لسكا تعن 
واقص :زع وقى خليلة "فى الويف الت كنلا الفتى مركلين عن ةلماك كن 
تونسفيوجد الحديد فى الشمال الغربى عند جريصه ٠‏ 


وقد مدت سكك حديدية مقعددة كان الدافع اليها خدمة الاقتصاد المحلى 
من ناحية ثم الربط بين بلاد المغرب يعضها بالبعض الاخر لتيسير الانتقال 
بين بقاعها المتاعدة من ناحية أخرى + فكان خط السكة الحديدية فى اقليم 
التل الجزائر وهى اقدم جهات الجزاشر عهد! بالاسستعمار يربط بين مدينة 
الجزائر ومدينة بليده على بعد ٠١‏ ميلا للجنوب فى اقليم وادى متيجة 
الحضوت + كمبخط اك ومن يكين فى الوام خضي شيفة الميكة الجديدية 
فى الجزائر يمتد من الشرق الى الغرب تقريبا » من الساءحل بين عنابة 
وسكيكده وبجايه والجزاشر فى الشرق من ناحية وبين وهران فى الغرب من 
ناحية آأخرى » وتخرج منه فروع ١همها‏ الذى يخرج من قسنطيئة الى بسكرة 
الى توغرت فى الشرق ٠‏ والآخر يمتد فى الغرب من وهران الى كلومب يشان 
أما فى توئس فقد أصبحت مديئة توئنس نفسها مركزا لالتقاء خطوط متعددة 





1ه 


يسير بعضها موازيا للساحل من قابس الى قفصه الى سوسة ورأس بون 
آذان والاخرى تريدط دين ناطق التعدين فى كبيسه والعنزه ) البونزه ( الواقعة 
داخل حدود الجزائر فضلا عن قفصه بالموائى ٠‏ 


أما مراكش فلم يعن فيها كثيرا بمد السكك الحديدية , وأهم خطوطها 
من وجده الى فاس ومكناس والرباط ويرتبط بسكك حديد الجزائر عن طريق 
عمانل ثان » اما الآخر فيمنر بمدينة مراكش والدان البيضاء م فوشك خط ثالث 


يصل طنجة بمكناس ٠‏ 





ملخص احصائى 
ا 11 ا ل 3ر1 ا 1 01 
المغكرب مساحتها م0 كم" وق عل سدكائها لامكره ه١5‏ نسمة*(15985) 
الجزائل مساحتها اد كم" ق بعلل سكاذها ه5١"‏ دُسدمة (1546) 
توس أمساحتها |١6ار44١1‏ كم' وعدن سكانها #/أأ و ككرة انس 304 | 


(*) تعداد 


الباب الثالث 

شسمال شرق أفريقية 
الفصل الأول 
5 


جه ب جو 


كانت ليريا قبل أعقذاك البترول تدذل منطفة فقيرة قليلة المواه الؤزاعية 
قد توسطت منداقتين اكثر غنى منها فى شمال أفريقية هما مص فى الشرق 
وتوئس وبقية بلاد المغرب فى الخرب » فهنا تمثد الصحراء الكبرى حتى تصل, 
الو ميق حل انهه !! اتوميظ تقسه فين هد بوناطق .فنا الكرق فى مار ماركا 
وفى ‏ الونط فى مروف و قااف افتوق: تحال السيرا لغ "ف اتناف الذى مدن وكات 
واحات متنائرة قد احدقت بها الصحراء ٠‏ بل أن جهاتها العامرة فى يرقة 
الشرق وطرابلس فى الغرب ليست الا مناطق شبه جافة انتزعت انتزاعا من 
المدواعا الطاقية حاقاك اكانف برفة ويكاضية المل قو ككف ادها 
البارن فى شبه جزيرة مرتفعة أن تتلقى قدرا من المطر يسمح بقيام الزراعة 
الستقرة على الدرجات ويحاهنة الدرم الغاله: كتحاف: ب القنة )و )لقان 
تشاع كرت جا لكان داق الاراهة فى اخشوك افا لسري الأول على الى 
فى سهل بنغازى ومناطق طلميثة ب طوكرهة ‏ اللاطرون ‏ درنه - مرسى راس 
الهلال .> اما طرا ياس قبي اعدو نوها تعن الانقني الققيرة" الل “لا يمن 
أن تقوم الحياة المستقرة فيها الا فى بعض بقاع متفرقة يحسن الافادة فيها من 
فزارك اكنلة. السشلعية الما طنية «. و لواقم أن الطيية لضفل على اد 
الدولة النتية مويية ساغلية ,افقلا حو 'متطقة بدلنية هيع الشكاق “الساخل 
حياة مطمئنة رخية » بل ان تفرق مراكز العمران على الساحل قد أوحى لن 
اعساية توضتع تقاف الباق؟ السياتى يأرل الادي 0 حفلة كلن ساون 
فدرالى اذ كانت تتالف المملكة الليبية المتحدة من طرايلس وبرقة وفزان ٠‏ 
ولكن لمكافحة الروح الاقليمية التى ظهرت فى رغبة اقليم فى الاسستتئثان 
بنصيب أكبر من عوائد البترول الثتى كانت تدفع للحكومة المحلية » وكما بدث 
فى النص على الانتقال الدورى من طرابلس وبنغازى للحكومة المركزية أو 


1١44 -‏ هه 


الاتحادية » اختيرت البيضاء عاصمة سياسية للبلاد حسما لهذه المنافسة 
الاقليمية » ويقسر عدد السكان 4ر١‏ مليون نسمة ثلثاهم ( ١٠٠سر١٠6‏ ) فى 
طرابلس » وأقل من الثلث ( ٠٠.ر0٠5؟‏ فى برقة ونحى ١٠0٠ر05‏ فى فزان 
يتركزون فى ثلاث واحات هى سبها ومرزق دراك كما يسكن ٠٠0٠ر١٠‏ فى 
واحات برقة الكبرى الاربعة وهى جالى وجغبوب ومراده والكفرة ١‏ وقد 
اشتقت اسماء كثيرة من الاقاليم من المدن الرئيسية مما يدل على أن مراكز 
العمران نفسها متفرقة متناثرة وسط مديط من أراضى فقيرة من الصحراء 
ويه االمتشزاء «ولسنا'تماجة الى اث تؤكة :111 الحياة فى .حو اكق التموان 
متشابهة فى جوهرها ولكن يشوب هذا التشابه اختلاف اقليمى من الناحية 
الطبيعية , كما أن التطور السياسى كان محليا ؟ذ كانت كل مدينة كبيرة والمنطقة 
القريية منها تتطوى تطورا مستقلا يشيه مدن الاغريق القديمة ؛ كما هى الحال 
فى الخمس مدن القديمة فى برقة وهى مدن المرج وشحات وبنغازى وطلميثة 
مسوسة الكديية ني والكلاك سن الح كانت هلف متها كر ابلس رنازيا 6+ 
صيراته ولبده القديمة ٠‏ 


وتتكون ليبيا من الناحية الطبيعية من .جزء من الهضية الافريقية 
بصخورها الاركية التى يغطيها تكوينات رسوبية تبدى أفقية تقريبا » وقسد 
ارسبت هذه التكويئنات التى تنحصى بين العصى الكريتاسى ومنتصف الزمن 
الاثلث من الجنوب الى الشمال , فتبدى صخور العصر الكريتاسى الرملية 
فى الجنوب لتنتهى بصخور الحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال » وقد 
تمرسيف سكن الديات. ويفاطة فى الال لامطرابانه كتزنية وطيره 
الأنكشازات وخرجث الا عن سان الاريس كنا" يرت التابيم اسان 
فى طزابلس * 





1ن يعي اد نهم مرجع مسب ممسبيير ع أ اعألى 
. م 


دك 
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سس ريون وري يوون ندا سي يجي 








( خريطة رقم ١!/‏ ) 


قفا ع فى قو لمن شه 'الشفال” الى عدوي 


ب 1880م 


ففى طرابلس يمثد على طول الساحل مجموعة من الواحات قامت فيها 
القى وتناثرت فيها الابار بين كثيان الرمال البيضاء ومستنقعات الساحل 
ولي هذا الشريظ الساعلى سهل. الجفارة الدئى تفسون مساحثة بتضر 
٠ر6١‏ كم" »2 ويحف هذا السهل الذى يرتفع تدريجيا نحو الجنسوب 
المستنقعات فى الغرب والجنوب كما يحده فى الجنوب « الجبل » وهى عبارة 
عن منحدرات انكسارية وقد اندفعت مرتفعة نتيجة لانكسارات ثم غطتها 
بعضش طفوح من اللابة حتى بلغ ارتفاع بعض جهاتها نحى ٠٠١‏ مثر » » وتمتد 
نحى غرب الجنوب الغربى بالقرب من الخمس على الساحل حتى نالوث 
فى الداخل » وقد شقت هذه المرتفعات وديان عميقة لا تجرى فيها السول 
الآن الا نادرا , ولذلك اصبح لكل جزء من هذه المرتفعات اسما خاصا هى 
جبال ( ترهونة ويفرن ونفوسة ) وهى تمثل منطقة أستبس فقيرة تنتثس فى 
أزجائها بعض الكثبان. الزملية “كي الخلال الحصوية اي الضخرية الل تنخدر 
منها السيول بفضل الامطار القليلة لتحمل الطمى ى الملح الى منخفضات 
تمثلها بحيراث أى سبخات ٠‏ 


ورفم أن سهل الجفارة يمتاز بنباته الفقير أذ تتناثر اهراج التخيل 
فى بعض الواحباتث حول الايان تاركة منحدرات الجيال وهى قفرة عارية ً 
تيدى المنطقة المرتفعة الى الجذوب لتصل الى ما يسمى بالظهن حيث يظهن 


١‏ سس ورف 


لال 
١‏ مراسجاصا -" ١‏ 
ا 


8 م 
: | 





طريضة ١‏ مسرل الر راصي فى حدم روه 


اك 


مناخ البحر المتوسط من جديدفيغزر اللطر وتنتشى الزراعة الجافة لمواجية 
هدم العنيات الوكقمة للويات: العكدنية و الفاصونها ,كم كمد :قن “لد بهل 
منطقة مرتفعة أى هضببة من الصخور الرملية والجيرية بوجه خاص يبلغ 
ارتفاعها ٠٠١‏ مدر فى الغرب وان كانت تذحدى تدريجيا نجى خليج سرت , 
وتتحدى هذه اليهنة الى حمادة حمزاة وتفش قزان كدو الجنوب: + انا 
فى الجنوب الشرقى فيوجد جبل السوداء وهى يتكون من صخون اللابة مثل 
هضبة الهاروح الاسود القريية منها » ويقصل بين هضاب اللابة فى الجئوب 
الشرقى تريمون. الرمال :فنا النوبةى الجدون: الفرون ‏ متكفن: زان بو اختافة + 
ويلى ذلك نحى الجنوب هضببة تبستى اأتى توجد فى الصحراء الوسطى ٠‏ 


امأ برقة فتتكون من هضببة ترتفع على دفعتين أى تتالف من مدرجين 
لتصل الى مستوى 7٠١‏ مثر قوق البحر . ولا يتسع السهل الساحلي الا فى 
الغرب » وتلتشي فى ارجاء برقة الكثبان الرملية ثمتد عير حدود مص 
انزنا ولفان بمساعة قريوة ...همان كين قدو ان لايق الكة معدوه دعن 
عكس طرابلس » فلا يوجد يبرقة الا ملطقة هارويم الأسود فى منطقة الحدود 
بينها وبين طرابلس ٠‏ وتوجد مجموعتان من الواحات فى برقة يفصلهما 
بحور من الرمال تجعل الاتصال صعبا بينهما » وتفرض عليها العزلة وأهم 
هذه التائلق .من «الكقبان ‏ التمرعة قلع بالقري: من اكات بالطفل رجفيري 
وشالد تلق علق “افقرانها واعة سير ووتكفمن القطارة :كنا الميودة 
الجنريية فى كادويى ودين والكلرة و اجرف ولف ناطق الوفال عفنا 
هى بحر الرمال الكبين » وبحر حصى الكلتشيى » وبحر رمال ربيائه ٠‏ 


امساح : 


تلتقى هنا مؤثرات البحر المتوسط ينسيمه واعاصيره المطيرة بالصحراء 
بجفافها وتطرفها 2 ففى طرابلس تحجب مرتفمات تونس تاثير الرياح 
العكسية » ولذلك فلا يصيبها من أعاصير خليج ليون مطر يذكر 2 واكثر 
الانخقاضدات التى تمر بطرابلس تاتى من خليج صفقلية 2 ويسقط المطر فى 
الشتاء وهى يتعرض التذبذب الكبير » ويقال أن له دورة يتغير فيها كل 
عشر سئنوات ؛ وكثيرا ما يسقط فى فترة قصيرة مرات حمحدودة مما لا يسمح 
للتياك ان يددع ريمعت رذق يتقابم قاما م شوودهها الحفاف 


ارا طبئ!لي رسيا ليرمظائير 


هو 


ميخ اللاي الليبية الال رخدي 5-5 






0 اكه 


ويغزر المطر بالقرب من 'طرابلس ولكثه يقل فى الجهمات الشرقية 
الوشطى من لحل وككن الرجارية السجيبية والسيوارة واللن بالق 
من البحر بالارتفاع كما يبدو من الجدول الاتى : 


1_7 الحرارة الرطوبة /ر 
'انطقة الارتفاع لم ا م الم ا 
أقصاها ) آدناها |فى الصديف |فى الشتاء 
0 ااا لل 0لا 9 ابا 003777 مي مسي مص ديجيو أ مسمس سي 
ساحل ١6|‏ متى | كرا"”م | 5رااهم | 51 515 
الجفارة | ٠٠١‏ متى أعرء"” | كارااء | ٠غ‏ 13 
لجبل ٠‏ متو أ كر79” | لرلاء . و7 
الصحراء | .لاه مثر | كر/؟* ا يض حك 





ويتعرض سهل الجفارة لهبوب رياح حارة من الصسحراء تسقى الرمال 
تسدمى « القبلى » قد ترفع الحسرارة الى اكش من "كم » أما برقة فقفد 
استطاعت بحكم موقعها الذى يبرن فى البحر وارتفاعها أن تفيد من اعاصير 
البحر المتوسط الشرقى التى تجلب اليها نحى "٠١‏ ملليمثر من المطر فوق 
الهضبة + ولكن على حين تصل هذه الكمية الى 65٠١‏ ب ٠٠١‏ ملليمتر على 
الساحل. السالي الاك 4-412 وللدلن رفن القلفة الرسط دن يكن 
النطاق الساحلى الضيق قد يصيبه قدىر لا يتجاون ٠٠١‏ ملليمشل ؛ والمطر 
يتعرض للتذبذب شانه فى طرابلس ,؛ ولكنه يتوزع على فترة اطول وهى اقل 
غزارة ولذلك يتسنى الافادة مثه بطريقة اكش جدوى , وتنخفض الحرارة 
قليلا عن طرابلس فوق الهضبة بنحى در””م ٠‏ 

وتخلى ليبيا من الانهار ال دائمة الجريان وقد بذلت عسد محاولات 
لاقامة سدود عبر وديان طرابلس ولكن لم يقيض لها النجاح ؛ وتتواضن لها 
الواه الباطنية ف «طرارلمن على تميق 125 .عقر فى الو عاك الساهلية 
ولكن يهبط هذا المنسوب بارتفاع الأرض نحى الجنوب » ويوجد منسوب 
آخر للمياه على عمق ١١‏ 55 متر اسفل المنسوب الاول » وهما يستمدان 
المياه الباطنية من السيول التى تترشح مياهها من وديان الجبال ٠‏ ولكن 
توافى المياه الارتوازية العميقة مقصور على منطقة ذات شكل مثلث يحدها 
صبراته والعزيزية ومصراته فى الشرق » أما فى الجبل فتوجد الينابيع 
على مستويات متباينة كما توجد مياه باطنية على اعماق تتفاوت بين 
لع 22 ”7 مترا ٠‏ 


كك 


أما فى برقه فرغم أمطارها الغزيرة نسبيا فان الافادة منها دونه 
صعوبات ؛ فالسيول النادرة تجرى فى وديان عميقة : كما أن الينابيع التى 
توجد فى الجهات النخفضة لا تتيح زراعة الأرض الخصبة الواقعة فوق 2 
سطع الهضبة من جهة , كما انها تنبعث فى أكثر الاحيان من حفر عميقة 
يصعب على الانسان تصريف مياهها فى قنوات ٠‏ آما المياه الباطنية فهى غير 
منتظمة أن تقع رغم ها يبدى من وفرتها على أعماق متفاوتة » وقد أجاد 
الاغريق والرومان طرق تخزين وصيانة موارد المياه كما يبدى من كثرة 
خزاناتهم وسراديبهم , كما أن شبكة مجارى الكارست السفلى التى تمتد 
أسفل سهل بنغازى قد يمكن استغلالها » وان كانت ملوحة المياه مما يعترض 
حسن استغلالها ( أنظر خريطتى )١5 0١4‏ * 


القرية : 


يتكون الجبل فى طرابلس من صخور جيرية تغطيها صخور رملية 
ورملية صلصالية فى اجزائها الوسطى والشرقية , ما الجزء الغربى الجاف 
فتبدى الصخور الجيرية على السطح ٠‏ وعلى حين تعد التربة الجيرية غير 
صالحة للزراعة اذا اأصبحت صماء فان التربة الرملية الحمراء خصبة , 
اذ تتكون من رمال ناعمة يتراوح نسية الكوارتزن فيها بين ٠6ر١6/‏ 2 وهى 
خفيفة مفككة عميقة حسنة التهوية » كما أن التربة السفلى وهى تتكون غالبا 
من الصلصال ليحول دون تسرب المياه الى اسفل ٠‏ ولكن التربة المفككة كثيرا 
ما تتعرض اتعرية الرياح كما أن نسبة الدبال والازوت منخفضة , أما سهل 
الجفارة فيتكون من خليط من الكثبان الرملية والاكوام الحصوية تحف 
بسواحله رمال بيضاء حملتها الامواج » كما تنتشس فى بعض جهساته فى 
أقصى طرفيه فى الشرق والغرب مناطق الاملاح ٠‏ أما فى برقة فتوجد أرض 
الكارست الجيرية التى تتفتت حين الجفاف , وسرعان ما تصبح غير 
مسامية فى الهضبة والسهل الساحلى بين طوكره وبنغازى » ويغطى الحجر 
الجيرى هنا بعض الصبلصال من فتات الصصذور » وحين ينتشر الحصى فى 
شرق السهل الساحلى تصبح التربة حول شحات تربة صلصالية سوداء أو 
رملية سميكة ٠‏ التى تغذيها النباتات اي تعدها با مواد العضوية ٠‏ 


تت 9707آ2 امت 
الأقاليم الجغفرافية : 


١‏ النطاق الساحلى الغنى فى طرابلس بين معصراتة وزوارة وهو 
يثاش باليحى فى مثالحه ويمتد للداخل لسافة تقدر بنحى عشرة كيلى مترات 
( انر شكل ١9‏ ) وهى ليس نطاقا متصلا فتنئشس فى غربه المسستنقعات 
والقاطق الايد والكفان" الزملية من :فكال امسن اتام تفلي لجال 
والرمال الشمراء فى الذاكل فن هيات الرنطئ والكارقية 4 ولذلك فازواعة 
التى تقوم فى بقاع متفرقة هنا يهددها بين أونة وآخرى طغيان الرمال ٠‏ 
وثقوم زراعة الحبوب الزيتون والجون والموالح والخضروات بفضل خصوية 
الثرية وتوافن رطوبة الجى الامطار المياه الباطنية : تنتقى فى الجهات الداخلية 
والشرقية شبه الجافة طرق الزراعة الجافة ٠‏ 


تبول: الجقارة لاوس وشوج انه الججالكايه افون كلقي الاق 
منطقة شبه مستوية تغطيها حشائش الاسئبس * ولا يزرع منه سوى جنء 
مبغير تكحللة ناطق الكفاق الرملية » ويزرع نطرى الزراعة الجافة الريثؤن 
وأشجان الجون والشعير ٠‏ 


وكا اتجونا دو القرت فن ميل المفاره الذي يقس في ه13 الأنماء 
بعيد | عن البحر وتاثيره ٠‏ تقل الابار وتصدبح الزراعة مقصورة على بقاع 
متفرقة حدث يوزدع الشعير ويخاصة بالقرب من جيل غريان 2 أما ودام ذلك 


فالأرض تس تخدم للرعى فحسب 5 


؟" ل الجيل وينقسم الى قسمين ؛ الشرقى من الساحل حتى جبل غريان 
السلود ‏ الؤاكية للويات والبعن تمده ازراعة الروزوة" وغيوما تقاف هلان 
قن كيلاو مك الت فتن الداع ووو اللدفات 2 إشكما تاها لفن الف افر 
حيوث بيوجد جيل نفوسة فتقل أشجان الزيثون ويظهر الشعير حتى دسسسولك 
ظروف الصدحراء عند نالوت » عند الحدود التوئنسية ,. 


سا اما فى درقة فى جد الهضية المستديرة أى البيضاوية المرتفعة فى 
الشمال حبيث تذمقى دحضس غابات دن الاأشجار المعتدلة كالصنوير والشريين 
والارز وبخاصة حول الوديان + ويمتد فى جنوبها الغربى هضبة اقل مطرا 


تغطيها الادغال الخفيفة : واذا كان رأسها عد شمات فان قاهدتها تنحصر 
بين توكره والابيار 2 وتقل فيها الامطار فى جنوبيها حتى يتعذر زراعة 
الشعير الا فى سدهل الموج الذى يمثل حوضا يغطية الصلصيال الأدمر العميق 


٠ 


حييث لزرع الحدبوب 


هة ‏ هضبة منخفضة تمد شرق درئة قليلة الامطار تقدم بها زراعفة 
الشمين ؤزاعة مقتلة وشدرهن ‏ للرياج الدثيفة © ولذلك فين تسلم للرمن 
فى اكثر اجزائها واذا كانت درنة تبدى كواحة تمدها عينان بالمياه الباطنية 
فائة فى المنطقة الواقعة الى -شرقيها توجد هذه الهضبة الجافة التى تتخفض 


دتدريجدا حتى تصل الى صحجراء فصر الغربية 0 


1 السهل الساحلى غربى درئة وهى يتسع تدريجيا من سهل سوسه 
الضيق حتى دصل الى توكره التى تفضى الى سهل بنغازى الذى تتوافر فيه 
مياه الابار الضحلة قرب الساحل ؛ ولى أنه قليل المطر تبدى عليه مظاهن 
الجقاف ؛ ومن الصعب حفر الايار فى طبقات الحجر الجيرى السميكة التى 
تدى على السطح فى بعض الاحيان ونان كان يغطيها طبقة من الترية الحمراء 
ويتعرض هذا السهل لعواصف من البحر ولرياح الصحراء الجافة العنيفة 
وينتهى سهل بنغازى الى السهول الجافة التى تحيط بخليج سرت الذى يمتد 
على طوله نطاق ييلغ عرضه ٠١‏ كيلى مترا من المراعى الخشنة ٠‏ 


افلم العمواء الذى أن ون فنا يمشن النبانات في الزديات 
عقب السيول آى يزرع القليل من الشعير وسط منطقة جافة تتعاقب فيها 
فضاب: الادية والندن عق الققيان الرطية و الازاشئ «السفرية أل السصرية 
التى تتخللها منخفضات الواحات القليلة ٠‏ 

/ - فزان تتكون من ثلاث منخفضات طويلة متفصلة تحيطها الهضاب 
وهى وأدى الشاطى فى الشمال ووادى الاجال ومرزق وسبخة أى بارى فى 
الجنوي 2 'وثريتها الرملية الضييات تحفهة ]ذا قرفرف اليا الناطنية: الفى 
توجد على عمق ند الا علدت وق اقل غوائة وقد هدرت إبارا قر 
عمقا بعد أن عش على اثانى انكسان عميق يقع على مشسوب يتحصى بين 
10١0-6‏ مش ويزرع هذا النخيل والحبوب ٠‏ 


18ت 
السكان والانقاج : 


قدر عدد سكان ليبيا بنحى ١6كرن؟١١ار١‏ يقطن * مليون فى طرايلس 
واقل قليلا من ثلث مليون فى برقة ولا يتجاون عدد سكان فزان ١٠0٠ر١؟‏ 
نلسدمة » وقد نزح الايطاليون عن برقة ويقى مذهم فى طرابلس ١٠٠رلا؟‏ نسمة 
وعلى نحين يبلغ عدد سكان المدن ٠٠٠ر4""‏ نسمة ٠‏ يقدر عدد سكان القرى 
السكتريم كدو 8ن 6 تشسسية واشناه البدى يمن 421015 والبدد 
بنحى ٠00٠ر ١96‏ نسمة ؛ ويجب أن نمين فى ليبيا بين الزراعة المثنقلة ى' استقرة 
وأاراضى الرعى » ولى أنه من الصعب تحديد مناطقها ٠‏ 


البترول فى « ليبيا » : 
الانتساج : كر١اه‏ مليون طن ( سنة )1١941'‏ * 


وتارق] الاممكزا ع تعقو توراه 0+ ولاهته التسباء عر ستيرن 
أمال 5 


مدقاء التديدير : مرسى البريقه ٠‏ 


عرف البغوول :ف ليينا فل التخري! العالية الفانية + ولكن استفراحه 
لم يظهر الى الوجود الا فى الستينيات ٠‏ 


يعد البترول ولا شك أكثشر المعادن أهمية اقتصادية فى ليبيا » ووجد 
البترول بكميات تجارية فى حقل زلطن سنة ١151‏ على بعد ٠٠١‏ ميل جنوب 
« بنى غازى » ويعتبر من أهم حقول ليبيا اذ ينتج بمفرده 1/ من مجموع 
انتاج ليبيا » ويصل بميناء « مرسى البريقه » على خليج سريره خط انابيب , 
ويوجد فى اقليم برقه ثلاثون حقلا من أهمها حقل « السرير » وحقل « آمال » 
ومجموعة حقول عجيلة وتقع الى الشرق من حقل زلطن وحقل البيضا الذى 
يقع جنوبى غرب حقل زلطن ٠‏ والجميع تصلها خطوط الانابيب الى موانىء 
التمكين علي التامل #.شائل السن التوني 2 


الفصل الثشانى 
حوض اليل 


اذا كنا قد اطلقنا على الاقاايم الطبيعية التى تض مها حوض النيل 
شمال شرق افريقية ٠‏ ولكن هذه الماطقة من أفريقية لا تشملها وحدة فهى 
فى الحقيقة ليست الا الاطراف الشرقية من النطاقات المناخية والنباتية التى 
تمد عبر القارة من اقليم البحر المتوسط او بالاحرى أطرافه الجنوبية » الى 
اقليم الصحراء الذى يمثل جزء! لا يتجزء من نطاق صحارى العالم القديم , 
الى الاقليم السودانى الذى يجاوره فى الشرق لارتفاع هذه الكتلة الجبلية 
الضخمة المعقدة المعروفة بهضية الحبشة .. الاقليم الموسمى الذى يبدو 
كنوع من الشذوذ فى هذا النظام من النطاقات العرضية , ثم الى الاقليم 
الاستوائى الذى يصل بنا الى اعماق القارة الافريقية » ومن ثم كان نهر 
النيل الذى يسير من الجنوب الى الشمال رابطا بين هذا الشتات من الاقليم 
بطوله الكبير الذى يربى على 14٠١‏ كيلى متر هى همزة الوصل بين هذه 
الاقاليم التى كفل لها نوعا من الوحدة الاقليمية تجعل هذه المنطقة جديرة 
بان تسمى « أفريقية الذيل فالنيل الذى يمضى شاقا طريقه من وسط أفريقية 
باطراد فريد عبر خطوط العرض المتابعة من عرض در" جنوب خط الاستواء 
الى ١؟”‏ شماله يمثل فى الواقع ظاهرة جغرافية كبيرة فريدة أسبغت على هذه 
المنطقة صفتها الاقليمية السائدة ٠‏ 


اذا كانت مساجة حول "اليل الف قلغ اكمى “تن خزنا بخ + 
يسودها عد كبير من الاقاليم المدارية التى يتوافر فيها الحرارة » فان نظام 
المطر المتبايتة تكفل التنوع بين الاقاليم المناخية التى لا تخلو من مظاهر مناخ 
المطفة المقدلة فى دلق الديل .فى اقضن "الشبال: رقن “الجيات الشبلنة الى 
تمل قمفها الى خا الفلج لأ فى قلت: افريقية :عند خط الاسسثوام وفى اأعلام 
الحبشة البركانية فحسب , بل وفى أطراف السودان كجبل مرة وايما تونج 
أيضا ٠‏ 


تت 165ات 


وقد كان لموقع حوض النيل مواجها لجنوب غرب آسيا الذى يتصل به 
لا عن طريق القرن الافريقى الذى يقابل الجزء الاوسط الجنويى حن هذا 
الحوكن وك انارافة الشمالية هم نطويق ووم "تريس فعسب + يل كذلك 
عبر البحر الأحمر الذى كان طريقا لا ينفذ الى قلب القارة ويخترق هذا 
اليابس بين البحر اللأاوسط والمحيط الهندى ٠‏ فلا غرى أن تعددت العناصر 
والسلالات الكرية الك يدت مقنها لها" ف أزعاء عد ١|‏ الفوقن امن 
زنوج تباينت فى دمائهم وقوقازيين نسبة الدماء القوقازية اختلطت بدمائهم 
بعض الدماء الزنجية ؛ وقد توافرت أسباب العزلة حينا وظروف الاختلاط 
حينا آخر بين هذه العناصي ؛ قتطورت حضارة يعضها حتى أصيدت 
كمضارة المصريين القدماء من اقدم الحضارات وأعرقها وابقاها على الزمن 
رمدت تضارة التدكن الأكر فطلا يحيون دياه الحسن الشجورى القديم: + 
وص.فوة القول ان التباين والترابط مع تفاوت درجاته يسود الظروف الطبيعية 
فى حوض النيل كالمناخ والنيات والموقع الجغفرافى والنواحى البشرية 
كالتطور الحضارى والتاريخى والثقافى والسلالات البشرية والتطصور 
الاتتصادى . ويجب آلا نغفل آهمية النيل ينظامه الهيدرولوجى الذى يعد 
وحدة طبيعية ونشاطه كعامل من عوامل النحث بيمدرجاته وضفافه وجزائره 
وسواحله وجروفه ٠‏ وما يقوم به من وظيفته الطبيعية كطريق ملاحى طبيعى 
لى كطريق برى على علول واديه فى دراسة هذه المنطقة من أفريقية ' 


تمتد حدود حوض النيل جنوب بحيرة فكتوريا فى جبال أونيا مويزى 
عند اعالى روافد البحيرة الجنوبية ٠‏ ثم تسير غريا حتى جبال مفمبرى 
البركائية التى فصلت بين حوض بحيرة كيفى وتنجانيقا من جانب وبين بحيرة 
اأدوارد وجورج اللتين تصلاذه بالنيل من جانب آخر ٠‏ وهكذا تعترض هذه 
الكتلة البركانية الفرع الغربى من الاخدود , وتعبر حدود الحوض الاخذود 
الى الجائب الغربى فتسير متتبعة الحافة الغربية لهذا الفرع من الاخدود ' 
ثم يبتعد تدريجيا عن بحس الجبل بعد يبحسيرة البرت متجها نحى الشمال 
الغربى , ثم يتفق مع المرتفعات التى تفصل بين بحر الغزال وفروعه وبين 
نهر الاوباتجى والويلى ٠‏ ثم تتجه الحدوب متبعة مرتفعات دارفور » ثم تبتعد 
هذه الحدود من ذهر النيل تارة أى تقترب منه تارة أخرى تبعا لطبيعة الأرض 
التى قلما تنتشر بها الاودية فى شمال غرب السودان وفى الصحراء الليبية 


”ل 25428ه. 


ولكنها تقترب كثيرا من النيل فى غرب وادى النيل فى مصر , ثم تدور حول, 
متخفكن الفيرم: ليحلل الى قربي الاسكلدرية + آمامن الناحيسيية الشزقية 
فيسير متتيعا الحافة الغريية للاخدود الشرقى حتى غرب بحيرة رودلف 2 
ثم يشق طريقه عبر هضبة الحبشة مثفقا فى اتجاهه مع الحافة الغربية 
للاخدود ويسير على دلول قمم مرتفعات البح الاحمر ثم يعبر برزخ السويس 
الى افحيين' لقنا لزاه بر معد هريط كا نيعو لقي (الساز ني الندت 
لفطل + 


وتضيق واجهة هضبة البديرات التى تطل بها على منخفض حوض 
بعر الغزال ٠‏ وتمتاز التكوينات الجيولوجية فى السودان ببساطتها » وتتالف 
ضكون: الفاهيع 'القدرهة عند المدعون الحوفقة الدازية كاله اتيك و الهو 
3# الرسرفة #الشمه كا تشقون القرسس نا لزجاع زقه الحكلطك بها الحسفون 
البركانية » وتكون جبال الجنوب فى ايماتونج واللاتوكا والدينجتانا وجبال 
الوسط كجبال مويا » وصقدى وجبل جولى أى تلال اليورون والانجسنا أو 
جبال دارفور والذوبا فى الغرب أى جبال البحر الأحمر والالسنة الشمالية 
لهضبة الحبشة فى تلال القضارف ل من الصخور القديمة البللورية ٠‏ ولكن 
قد تغطى سطح هذه التكوينات مواد مفتتة . وهى تنتشى فى أرجاء السودان 
قينا لهذا الركة الفقالى الغرين والعوشن الأرهط اق متففكن الفيل الانسدن 
والسدوف بعت قري تكررباك يدري الطرية دلقت من الهر اسان الكوين 
فن ١‏ العيال والغزب ومن ككريناث لم .روابه" التفلية والمتستلصالية في 
الوسط #وسن أن السوواة"الذى كان يمقل جود مخ الكتلة الافرينية اثناء 
الزمن الأول قد ظل جزءا من الدايس فتعرضت جباله ومرتفعاته لعوامل 
التعرية حتى أصبح يمثل سهلا تحاتيا , فلا عجب أن كانت تكوينات الزمن 
الأول كبر شكلة فى السوراك ٠‏ 


ومن أهم التكوينات الرسوبية انتشارا فى شمال غرب السودان 
العفر الرملى الغروف #التخراسام النوين الذى رسب خلال 'فتزة طريلة + 
وهى لا يقتصر على السودان وائما يغطى مساحة كبيرة من افريقية المجاورة 
فى الصحراء الكبرىئ ومصر والسودان الغربى » وهى تكويئات رسوبية 
القتها مياه الانهار أى رسبت فى قيعان البحيرات ٠‏ هذه التكوينات القليلة 


10ت 


الحفريات التى تعرضت للتدمير قد يوجد بها جذوع بعض الاشجار المنحجرة 
وأهمها انواع من الاشجار المخروطية هما يدل على رطوبة الجى السسائد 
حينئد , هذه التكوينات الافقية الطبقات تتكون من صخور الحجر الرملى 
الذى قد يختلط يبصخون الحجر الحديدىن 86008 102 ويوجد أسسفلها 
تكوينات من الرواسب الطينية والمجمعات والاحجار الطفلية التى تماسكت 
واكتسبت لونا لامعا لاختلاطها بالسليكا » وتنتمى هذه التكوينات الى 
منتصف الزمن الثانى بوجه .خاص * 
١‏ 

ثم تليها تكوينات محدودة المساحة من ص كخون السليكا السسوداء 
تسسمى ( 011020 10101 وهى ترجع الى منتصف الزمن الثالث وثوجد فى 
صحراء بيوضه بوجه خاص ٠‏ وترجع اهميتها الى انها غنية بالحفريات كما 
انها شديدة المقاومة ولذلك فهى تمثل القمم المستوية لكثير من الاعلام المتنائرة 
وسبط صصخور الحجر الرملى ٠‏ 


ثم تحرض السودان شان كثير من جهات الحبشة وهضية البحيرات ٠‏ 
الققاط التزكا نيع" اموي نكرو اللاية .و الحسمتكوق "الطنمية بو كاه 
البازلت أثناء الزمن الثالث » ولكن كان نصيب السودان منها محدود! ,2 
وعلى حين يبدو على بعض هذه البراكين القدم يظهر على البعض الآخسر 
الجدة والحداثة » وقد ظهرت هذه اللابة فى الشرق أيضا فى منطقة القضارف 
وفى الجنوب فى يوها » وهى توجد فى جهات متنائرة تقل كلما اتجهنا 
العالاة وه قدافس :تكوين دوه اليد الأحين .نين سو الاو لمحوسين 
والميوسين ٠‏ وقد تعرض وسط السودان للهبوط فتراكمت رواسب بحرية 
وثهرية ,2 وريما كان هبوط هذه المنطقة يعزى الى ضغط هذه الرواسب 
الستديكة الس لا كبس هن الفتلج :الذي تيه طرقة أن : الطفل. الاحمق- : 
وترتكن هذه الرواسب على صخور القاعدة القديمة ولكن ربما امتدت طبقات 
من الخراسان النثوبى ٠‏ 

أماا .علي ختواطي + ليطن الآعين فشن درجات تالف هن المتتصال 
والمجمعات والحجر الجيرى والجبس التى أرسبت قبل ان يرتفع اليايس 
بالفسية لمستوى مياه البخر فتبدى هذه المدرجات ٠‏ 


وتوجد رواسب سطحية متنوعة تغطى الكثير من التكوينات الجيولوجية 


ب /ا6١1-‏ 


واللاتريث يمثل الطقة السطحية التى تغطى مرتفعات خط تقسيم المياه بين 
الكونفى والنيل ٠‏ فهذه الهضبة التى تقع فى غرب المديرية الاستوائية عند 
أعالن زولك بتكن التزال شن تاثرف مسمكورها يعوامل: العرازة والريلية 
فتفككت حينا وظلت كذلك ؛ أى تماسكت بعد ذلك بحيث أصبحت تمثل صخورا 
حديدية حينا آخر وقد توجد هذه التكوينات السطحية من اللاتريت شرق 
الخرطوم وحول آم درمان مما يدل على أن ظروف المناخ التى كانت سائدة 
هناك حين تكوينها كانت اكثر رطوية من المناخ الحالى ٠‏ والواقع أن الحجر. 
الحديدى اللاتريتى ينتمى الى عصرين الاول : منتصف الزمن الثالث وهى 
منتشى فى انحاء السودان أما الثانى فهى ينتمى للزمن الرابع حول عرض 
٠‏ ء أما الصلصال الذى يتراوح سمكه بين بضعة امتار وثلاثين مترا والذى 
يعلى الصخور والرمال والحصى فهى يمتد فى أرجاء السودان الاوسط من 
الحدود الشرقية الى اعالى بحر العرب كما يصل الى قرب الحدود الجنوبية 
وهذا العنلضال الداع :كختاط يهافدات ستتكون الحسن والمدن السيرى 
يضرب الى اللون الومادى فى الجنوب الغربى على حين يميل للون الأحمر فى 
الشمال والشمال الشرقى ؛ اما صلصال الجزيرة الذى يمتان بقلويثه وملوحته 
العالية فهى أكشر هذه التكوينات انتاجا ه نالناحية الاقتصادية » وهى يرجم 
الى الزمن الرايع » 


اما نطاق الكثبان الرملية الثانية أى القيزان فهى يمتد بين سهل 
الصلصال فى الشمال وجبال النوبا فى الجنوب ,» والصحراء برمالها 
وصخورها العارية المتماسسكة أى المفتتة وتمتد غرب النيل الأبيض بين 
الخرطوم جنويا بقرب 'قليم كوستى ؛» ثم يتجه هذا النطاق المكون من كثبان 
رملية حملتها الرياح الشمالية من فتات صخون الخراسان النوبى » وأرسبتها 
من الشمال الى الجنوب نحى الغرب حتى جنوب جبل مرة وغربه ٠‏ بل ويمتد 
داخل تشاد ٠‏ هذه الرمال العميقة المتجانسة التى يتخللها الصلصال أحيانا 
قد ثبتتها النباتات ٠‏ كالمشائش والشجيرات ٠‏ كما حمل الثيل بروافده 
المختلفة والاخوار العديدة الثى لا تتصل به وفى عقدمتها بركة والقاش رواسب 
الطمى الحديث التى تمثل فى السهل للنيل أو سههل الجزيرة فى النيل. الأزرق 
دالات هذه الخيران اهم جهات السودان غنى وانتاجا ٠‏ 


هآ سس 
انساح : 


فق السرن اك قن حطون االسوهق الناارية مدولالكفاتفواره. عرف 
طول العام قى طول اليلاد وعرضها » ولكن المدى الحرارىئ القصلى واليومى 
اكبر فى الشمال عنه فى الوسط والجنشسوب حيث تتوافر الرطوبة وتصبح 
الحياة النباتية أكثر غنى ٠‏ ففى مثئلا وحلفا مثلا تصل حرارة الصيف الى 
أو "م فى الماوسط: - انا فقن الشتاء كان المنكون العارية .مل النيمسات 
والسهاء :السنافية واالهوات اللماف حيسع" بتكنا الاشعان (الاركي فى + الشتفال 
قخيرط مترسط حرانة الشقام الى لوقاام قن نذا وهو كم در ست + 
ولذلك فالفوق العراوض الفسلىن 135 فى 'الشمال, على هين يصيل 
الى 5١م‏ فى الجئوب ؛ ولكن الظروف فى الشمال تسمح بارتفاع درجة 
الأحواية: الشري اخياناك إلى قو نغ انا" النياية الستري كتبيط الى كد , 
أما فى منجلا فى الجنوب فتتراوح النهاية العمظى والمصغرى بين 
دراع"مى "١١‏ م٠‏ 


ويسود السودان الرياح الشمالية الشرقية الجافة فى الشتاء ولكن 
فى الصيف تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الممطرة التى يصل تاثيرها 
الى سردن 12" مالا وروكا كان الطن الذى جيدا فى جارس :وابزيل” فى 
الجنوب يرفع من الرطوبة فان الرطوبة التسبية تصل ادتاها الى يناير فى 
منجلا وفى يناير فى ملكال وفى ابريل فى الخرطوم بل تتأخر الى يوئيى فى 
والق حلفا« ورقضين لمعل االو تلق الحتري ال الكتسال كما تقل غزار: 
الأنطان تصن الشتال: +بزيقاكن (اليلن كدلك لبي الشطك :+ والعيات :الزتقعة 
فى مناطق الاطراف اغزر مطرا هن وادى النيل المنخفض » فيبلغ طول فصل 
المطى تسعة اشهر فى الجنوب الغربى فى جيلى وكتيرى » يسقط فى أثناءها 
1١7١ , 561‏ ملليمثر على التوالى ويقعان على منسوب ١16٠١‏ متر أكثر 
تدقلى خط مركن + قفالا ا كما فى واو القن نهم فى جواهه تقس الى 
اللشمان زا الارتقاع #4 حكن عن سملم البعن. ويحظل العرهن 10 إفان فشيل 
الل ضيعم سيحة النهن 6 سقط فى :اتدايها /الان ملليمدن انا الروصترضس 
الك لع على خط عوفن 1574 شخالاً هلي ارتفاع 256 مقرلا قاله سينا 
45 عللييتنا :في «السكةة أكناف كوه كمسة عقون نهل سين ل يتسارة 
شبهور المطر التى لا يقل فيها ما يسقط منها فى الشهر عن خمسين ملليمترا فى 


الخرطوم هن شهرين ٠‏ يسقط فيهما ١8١‏ ملليمترا وهى تقع على عرض 
لا ١١‏ وعلى ارتفاع "8١‏ مترا ٠‏ ولا يتجاوز تأثير الرياح الموسمية خط 
عرض ١8‏ حيث لا يسقط أكثر من 0 ملليمترا فى أبى حمد ٠‏ وعلى ضوء 
هذه الحناصر الملاخية يمكن أن تمين ثلاث أنواع من المناح ٠‏ 


١‏ شيه استوائى رطب فيه يمتد فصل المطر الى نحى تسعة أشهر بل 
اكش ٠‏ كما يكثر المطر الذى يسقط خزيرا فى فتثرتين ؛ ففى نمولى يغزر المطر 
فى مايى + وفى أغسلس وأكتوين / اما فى منجلا عند خط عرض ١١‏ 55 
فيخدمج الفصسلان تماما والواقع أن ظاهرة وجحود قمتين للمطر غير 
وافاسة تان 


* . المنطقة ذات المناخ السودائى وهى القارى الرطب الذى يسقط فيه 
المطن فى الصيف ويتركن حول شهر اغسطس » ويجنح المناخ نحى الجفاف 
تدريجيا حتى يصل الى عرض 8“ الى المناخ الصحراوى بجفافه وتطرقه 
التاكي ومةاة الجزارى الكرن +١‏ 


"' ب اقليم شرق السودان على سواحل البهر الأحمر حيث يسقط القليل 
من مطر الشتاء كما يحدث فى بورسودان وسواكن ٠‏ 


الاقاليم النياثية : تتابع الاقاليم النباتية فى شكل نطاقات عرضسية 
تندنى قليلا نحى الشمال فى الجزء الشرقى تحت تأثير هضبة الحبشة ,2 
وأهمها ١‏ الاقليم الصدراوى بمناطقه الشاسعة تخلى من النبات الا بعض 
الشجيرات المتفرقة فى الوديان على أثر سقوط السيول يمتد فى صورة نطاق 
جنوبا حتى خط عرض 9 شمالا , وقد أدى ارتفاع الجهات الشرقية قليلا 
الى نمى بعض الحشائش والنباتات الشوكية , يليه جنوبا حتى العطيرة نطاق 
من الشجيرات الشوكية شبه الصحراوية ويتراوح المطن هنا بين «لاى ١٠٠١‏ 
ملليمش. فى العام والنباتات هنا لا تغطى الا مساحة ضثيلة وهى خليط من 
الاعشاب والحشائش الدائمة الى الفصلية » وبعض الشجيرات التى قد 
يبلغ ارتفاعها مثرين تنتشر فى جهات تخلى فيها الأرض من النبات » و الحرائق 
لا نؤش كثيرا هنا لانها ثادرة الحدوث الا فى سنوات المطر الغزير » وتختلف 
هنا آنواع النباتات باختلاف نوع الترية أى التكوينات السطحية ٠‏ 


ب ١5أ١7‏ هس 


" ل اقليم سافانا الاحراج وهو خليط من الشجيرات اى الاشجان التى 
تقاوم الجفاف والنيران التى تجف فى فصل الجفاف الطويل عقب انقضاء 
فصل المطر الذى يتراوح بين ٠٠١‏ ى ١٠١١٠١‏ ملليمش ٠‏ ولا تحول الاشجار 
المتباعدة دون نمى بساط كثيف من الحشائش حيث يتوافر المطر » ويمكن 
أن نمين اقليمين ثانويين هما : (1 ) الاقليم القليل المطر حيث تنتشى النباتات 
الشوكية » ويصبح السنط من الانواع السائدة ٠‏ وترتفع نسبة الحشائش 
الحولية اذا قورنت بالحشائش الدائمة ٠‏ ويتراوح المطر هنا بين ٠١‏ ب ١٠م‏ 
اق 7:4 ليس ب وكفكلت التوية ثففن الهوه القرقن الازمنط كن السوة ان 
تنم النباتات فوق تربة صلصالية منقولة قابلة لللتشقق فى شسكل بقع 
متناثرة يسود فى كل منها نوع واحد من النباتات دون الاخرى أما فى منطقة 
تربة القيزان الرملية فتنمى اشجار الهشاب والسنط * 


( ب ) الاقليم الثانى فى جنوب الاقليم السابق حيث تنمى به السافانا 
التى تختلط يها الاشجار فى الجهات المطيرة , وتمتد منطقة الانتقال بين خطى 
مطر ٠٠٠١ 4٠١‏ ملليمتر المتساويين » وتسود هنا الانواع ذات الاوراق 
العريضة تقل الانواع الشوكية ٠‏ واهم مناطقها هضبة الصخور الحديدية فى 
مديروتى بحر الغزال والاستوائية » واكش الحشائش من الانواع التى تحترق 
فى فصل الجفاف قبيل سقوط المطر لينمى مكانها الحشائش الغضة الحولية 
والاعشاب الفصلية , وتعتبر الغايات هى النباتات التى تجد فى ظل ظروف 
لظن “التي لمان تن 17 فنك ما "تكفا ع الود ولذلك شر عاق .ما حنمو 
اذا عا توقفت الحرائق » وتنم غابات الدهاليز لتحف بالمجارئ المائية + قما 
في اقليم الفيضان + فان أشجارا من نوع النخيل وأشجارا اخرى ذات اوراق 
عريضة وبعض الانواع الشوكية تنمى فى الجهات المرتفعة 2 أما الاراضى 
المتوسطة الارتفاع التى تغمرها مياه الفيضان فى فصل المطر لتندسس عنها 
فى وقت الجفاف ٠‏ فتنتشس بها انواع من السفانا الشوكية ٠‏ اما فى جهات 
المستنقعات فتنمى حشائش خضراء اهمها من نوع البردى والعنبج وام 
الصوف ( أنظر شكل ٠ ) "١‏ 


أقاليم السسودان الجغرافية : 


١‏ ب اقليم مرتفعات اليحر الآحس : تمثل الحافة القافزة لأخدود البحر 
الأحمر التى تتالف من صخور اركية نارية ومتحولة ؛ امتد تكوينها من 


ات 


المبوسين الأسفل ب ان لم يكن قبل ذلك حتى البلايوسين الاعلى » ويدف 
بها سهل ساحلى يتراومح أتسساعهة بين 4 ١١‏ كم تنتهى اليه الوديان 
والاخوار التى تأثرت فى بعض الاحيان يظاهرات الانكسارات كما يبدى فيها 
بحضص حالات الأسس الذهرى 5 


الى حملتها السيول 2 وقد تظهر بعضص الكذبان الردلية الثى تنس فيها آأثان 
النشاط البركانى وأكثر هذه التلال الرملية لا يزيد ارتفاعها على "١‏ مترا ٠‏ 


والواقع أن المرتفعات تتكون من تلال صغيرة أى مجموعات من التلال 
المتقاعدة فى الشمال- + وهى. على العفوم :اقل ارتقاها فى الشتال هذها فى 
الجنوب ٠‏ حيث توجد كدلة متسعة شبه متصلة يبلغ ارتفاعها أحيانا "٠٠١‏ 
متر » ولى ان بعض الجهات فى الشمال تبدى مرتفعة كجبل اسوتريبا » جبل 
آرية جنوب محمد قول ٠‏ ويرجح أنه مئذ نحى 25٠٠٠‏ سنئة كانت هذه الجهات 
المرتفعة كاركويت أكثر مطرا » تغطيها المراعى النضرة وتثنثشر فى أرجائها 
الغلازان والمداول "اكائية + والتاطق 'الحذربية اكثر قد من الكمالية: لككافة 
الضباب الذى يقبل من البحر يحمل الندى الغزير ؛ بل قد يسقط بعض الامطار 
القليلة حين يصطدم » وتتوغل فى الداخل فى المنطقة الجنوبية المعروفة بتلال 
طوكى حيث تنعقد الغيوم فى سدماء الوديان وفوق قمم 'التلال فثرة تصل الى 
أكثر من يوم ٠‏ فلا غرى ان أضسحت هذه الجهات اكش غنى والنباتات أكثر 
نضرة 2 ولم تتعرض لتعرية التربة لقلة موارد المياه ولخوف السكان من 
الضباب الذى فى زعمهم قد يؤثر على صسحتهم » والواقع أن السفوح 
والمنحدرات القريبة من جبل البحر الاحسر اقل غنى » ان تظهر عليها مظاهر 
السيهزاء ام زقاهة :فى اعبات القسالية ويشبة: الكل الخبلية العالية :7 
عثل رياو اكويت: القن تسم الهيانا وااحاف القلان 'وهى مكل تلال ملوكن فر غناها 
وكثرة رطوبتها ذسبيا ٠‏ فاركويت وعلبة ينهضان من البحر مباشرة دون 
وجود مذدحدرات أو سفوح تسمح بتبديد ضدباب اليحى الكثيف الذى تدفعه 
الرياح عند أركويث من الجذوب الى الشمال فى الصيف فيتراكم كثيفا , 
وتقسر مساحته كتلة أركويت بندى ؟؟ كم" وتسودها ظروف التربة والنيات 
التى تشبه ما يسود الى شماليها ينحى "٠١‏ كم فى جبل علبه » ولكن جبلى 
أربة واسوتريبا أقل غنى وتنتشس هنا قبائل البجة من البشاريين والهند ندوة 
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والأمران ويقن تغامن 'الحمانب بض القبائل 'العربية"الأخرى كالرسايدة 
والمسددايية : 


" ل اقليم الدالات المروحية فى خور بركة والقاش : ينبع هذا الخوارن 
دن مرتفعاتث ارتريا وينصرفان الى الشمال حاملين رواسب أدت الى تكوين 
دالات مروحية ٠‏ فدلتا القاش يمتد لمسافة ٠٠١‏ متر شمال بلدة كسلا, 
وشمالها الغربى ؛: وتنحس الارض فى هذه الدلتا بنسبة ٠٠٠١ ١‏ » وفترة 
الفيضان لا تجاون ثلاثة أشهر بين يوليى وسبتمبر ٠‏ ولا يكفى الفيضان الا 
ازراعة + اى ل مساحة الدلتا ان يتراوح فيضان النهر بين ١5١‏ ى ١١+١٠‏ 
مليون مثتر مكعب فى العام ٠‏ والتربة هنا طفلية خصبة عميقة » ذات قدرة 
على الاحتفاظ بالمياه الثى تصل الى عمق ١١‏ متر » على حين توجد تربة أخرى 
صلصالية ثقيلة تعرف باسم «١‏ بادوب » ليست ذات قدرة كبيرة على الاحتفاظ 
بالرطوبة ٠‏ واهم المصاصيل التى تزرع القطن الذى قد تبلغ مساحته نحو 
25 فدائا كما حدث سنة ١907‏ وقد ينخفض الى 18ر6 فدانا كما 
حدث سئلة 1960 ء ولكن مساحة الارض التى تروى أى تزرع تتراوح بين 
الفا ى 5١0‏ الف فدان ٠‏ وثقسم أراضى الدلتا الى مريعات تسمى الحيضان, 
والحوض مريع الشكل يقسم الى اقسام كل منها 5٠١‏ فدان تماما 2 ويقسم 
كل حوض الى ١5‏ مريعا يضم ٠‏ فدائا ويضم كل مريع منطقة تبلغ عشرة 
أفدنة » ويسمى كل مربع قطعة ٠‏ 


أما خور بركة فهى اقل تصريفا وأكش تذبذبا من خور القاش » ففيضانه 
قد يستر من بضع ساعات الى اربعة ايام ٠‏ وتتراوح مساحته بين ١٠٠0ر0؟‏ 
و 0؟١‏ ألف فدان ٠‏ ومجراه كثير التغير » ويمكن اصلاح نحى ٠٠6ر 7١‏ فدان 
منها » ويقع الطرف الجئوبى للداثًا أى رأسها عند شدين الثى تقع على 
منسوب ٠١‏ مترا فوق سطح البحر ١‏ وتثددر الارض نحو الشمال يتحر 
١+‏ مثر فى كل كيلى متى ٠‏ ويقل الانحدار وتنتشى “لمستنقعات الملحية فى 
الطرف الشمالى للدلتا ٠‏ وتكون التربة عند راس الدلتا من الرمال التى 
تتحول على بعد ٠١‏ كيلى متر شمال شرق شدين الى تربة صصلصالية خصبة 
تشيه طمى النيل » وتدمل الرياح كل عام ما يرسسبه النهر لتلقيه فى شكل 
كثبان ى « ديات » فى الجهات المذتثلفة كما وتفرع المجرى الرئيسى لخور 
بركة على بعد ٠١‏ كيلى مترات شمال شرق شدين الى فروع يتردد الذهر 


٠ 


دينها من عام لآخر 
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ب اقليم سهل البطاثة : يقع بين العطبرة والنيل الأذرق ٠‏ ويتكون 
من سهل فيضى ينحسر نحى الشمال الغريى : واذا كانت هناك تكوينات 
مضرسة تحف بمجرى النهس. قليلة الاهمية الاقتصادية تسمى « الكرب » فان 
الترية طفلية فى اكش الجهات , ولا يكفى المطر سوى نمى حشائش وشجيرات 
ترعاها الايل والماعن ٠‏ 


4 اقليم الجزيرة : يمثل سهلا فيضيا تغطيه رواسب الصلصال 
السميكة وينحس نحى الشمال والغرب تدريجيا وان كان لا يخلى من السنة 
مرتفعة نسبيا اهمها اثنان : احدهما يتجه موازيا للنيل الأزرق وقريبا منه 
حكن لو" | السون .فريك فى الحو المنويي هن الازاضي الس تعر 
عادة بارض 'الجزيرة » والتى تمتد شمالى سكة حديد سئار كوستى ٠‏ وقد 
أقيم سد سذار كما أقومت عدة طلمبات لرى أراضى مشروع الجسزيرة التى 
تجاوزث مساحتها المليون فدان الى جانب أرض مشروع المناقل التى لا تقل 
عنها مساحة » وتمتد فى!ل جنوب الغربى من اراضى رى مشروع الجزيرة ٠‏ 


© ب متطقة ثلال الانجسنا والاودوك : وهى تلال من الصخور الاركية 
اكش مطرا نسبيا من المثاطق المجاورة لارتفاعها » وسكائها من الزراع الزنوج 
الذين لجاوا اليها 'مام ضغط الرعاة فى الجهات المنخفضة » وقد أجهدت 
تريتها الفقيرة لاستغلالها استغلالا كثيفا » وهى تشبه فىت ظروفها الاقتصادية 
والطبيعية ما يسود قى الجانب الاخر من النيل الابيض فىجبال النويا ٠‏ 


ب متطقة مرتفعات النويا : تتكون من مجموعة من الجيال المرتفعة 
التى قد يصل ارتفاع بعضها الى ٠١15‏ متر كجبل تالودى وهيبان وغيرهما » 
وتتنوع التربة من تربة صلصالية قابلة للتشقق الى اخرى ثقيلة غير قابلة 
للتشقق وان كان بعضها رملى مفكك ٠‏ والواقع أن السكان من الزنوج من 
الزراع المهرة » وقد أخذوا حين اطمانى! يهبطون من الجيال التى أنهكت تربتها 
للجهات السهلية ؛ وتتعدد مصادى المياه من آبان عميقة » وآبار ضحلة , اما 
المياه السطحية فى الأودية فتنصرف من الجبال للمناطق السهيلية » ولذلك 
فثربة الجهات السهلية قد تفيد من أمطاى الجهات الجبلية القريبة منها ٠‏ 


لا سه متطقة كردفان : وهى أقل ارتفاعا من جيال الذويا تذحدن ددق 
الشمال » وتغخطى القيزان دن الكذثيان الرداية الثابيتة مسا حة كبيرة منها 2 


تب 58ت 


وتصلح لزراعة الدخن والبذور الزيتية ؛ ولكنها تعانى الجفاف الشديد لشدة 
مساسنة القرنة التطمية :+ ا وإعقاء ‏ السازى الاقية السنطشية + ونسوة: فى 
ركم الشهائي"العروو سففون” البكر اسان الكيني رقفل موادت لماه مت 
تصبح الحياة مقصورة على مراكن العمران فى الواحات القليلة ' 


الات وطق لوقو #اونقتلى مهن السهوي الظتهنة السقون الاركية 
الثارية و الأول هنا ويفامية سيل هه الذي توتسيت باعلا بحيركان فى 
تزف رركا ووفرض :دين اذوم كمو "الخرت: قروا هده التطفة الخرية لطر 
نسبيا » وتتثوافر مياه الينابيع فى جوانب الجبال , كما قد يوجد بها كثير 
فخ الستنقعاض واليخيرات .بل مهاري الدائية الجريان قن جيل هرة الت 


دنشس الزراعة فيه على المدرجات وجواائب الوديان 9 


اقليم .الفيضان : ويمتد فى جنوب مديرية أعالى الذيل وحوض بحر 
الغزال » وتؤدى قلة الانحدار وعدم مسامية التربة وعجن الانهار بضفافها 
ااتحكة دعن عم النافجن القيرت يذ إلى كمل الميام لهذء: السهول »تقوم 
التواعة الخيلة هى: العيات الرشعة العكوية اللسائعة متوفاض ملل« لفطو 
من سوء صرف المياه » وريما يؤدى تنفيذ مشروع جونجلى الى الذحكم فى 
مياه هذه النطفة اليو يمن عات 


٠‏ اقليم هضصية الحجر الحديدى فى منطقة تقسيم المياه بين نين 
الكونغو ودحن الغزال : وهى ذات تربة حمراء ضدلة قليلة الخصوبة ولكنها 
فى جنوبها غزيرة المطى الذى قد يصل الى نحى متر ونصف » ويصلح لزراعة 
بعض النباتات الشجرية واكش جهاتها خصوبة هى المنطقة الواقعة بين 
متكفكن" السؤون الذع :يفخن "الفتهتاة وبين الديات المرخفية :+ 


١‏ اقليم المرئفعاتالشرقيةو الجنورية الشرقية : وهى تتكون من صخور 
أركية إكاروة بومتدولة كين قن جبال أيما تودي الخودتهم. عدن عدوت أو شلدم 
ويصل ارتفاعها الى "١41‏ مترا 2٠‏ وتوجد بها ثلاث مستويات رئيسية هى 
5٠٠68 ,‏ ب 6000" مل ومستوى السهل اللنخفض » وتخترقها أودية 
كثيرا ما تكون بطيئة الجريان فى اعلاها حيث تتكون بها المستنقعات » ولكن 
. ما أن تنحدر من منسوب 16٠١‏ مثر حتى تعترضها الجنادل » والى جانبها 
يوجد جبال الديدنجا واللاتى كاى الدينجتانا .1:8نطهومآ رفصهاأعتاط ,و1101 


2 


و هى كلها كتل جيلية معقدة قد تغطيها اللاية كما هى الحال فى هضية بوما 
الى تشع عند حدوك الحيشة 5 


2 وادى الثدل : ويتفاوت اتساعه من بقعة لأخرى تفاوتا كبيرا‎ - ١٠١ 
فبينما يضيق حتى يكاد يختفى فى بعض جهات النيل النوبى يتسع فى ممنطقة‎ 
, النيل الأبيض ويصيبم مجالا لزراعة « السلوكة » يعد انحسار مياه الفيضان‎ 
ودبلغ اتساعه ؟ ب" كيلو متر على الجانبين » بل يندمج فى منخفضي السدود‎ 
, دا عن مجرى الثهر‎ 
تقع الأرض المنخفضة وراءها : تاك الأرض التى ترتفع تدريجيا جدا بعيدا‎ 
ورغم عدم اتسساع الوادى فى بعض جهاته فاهميته‎ ٠ هن عجرى النهر‎ 
الاقتصانزية كبيرة , وبخاصة فى الجهسات الثى تعتمد فيها على الزراعة‎ 
٠ فى الشمال بل ووسط السودان‎ 





ولا يفصلهما فى هذه المنطقة الا ضفاف تقع يعي 


)١( مصيسيس‎ 


تمثل حص ديئة جغرافية فريدة » 'ل تقتصصر منطقة السكني والعمران 
فيها على شطر محدود لا تتجاون نسبته '”/م من مساحة البلاد ويتركن العمران 
ومظاهر الاستغلال الاقتصادى الكثيف حول النيل الذى تدين مصى الزراعية 
أي مص العامرة له بالشىء الكثير ؛ ومن ثم تبدى هذه المنطقة التى تعج بمظاهر 
الحياة النشيطة وتمثل مركن احتشاد كبير » وقد أحيطت بحدود واضحة تماما 
من الأراضى الجرداء الجافة » فلا تدرج ولا مناطق انتقال وذاك شأن اراضى 
الرى فى الواحات التى لا تمثل مصركما يعرفها التاريخ الا واحة كبيرة مثلها ١‏ 
ولكن لا يعنى ذلك آذنا نغفل شأن الصحراء الواسعة التى تشغل أكش مساحة 
اليلد , فان لها دور! مهما لا فى حياة البلاد الاقتصادية بمعادثها وثروتها 
الحجرية فحسب ولكن كذلك فى سياسة البلاد وطبيعتها الاستراتيجية » فكانت 
درعا وقى البلاد شى الغزوات فترة طويلة , كما تخترقها طرق المواصلات 


التى تريطها بجيراتها فى الشرق والغرب والجنوب ٠‏ 


واذ' كان الذيل قد وذثر للانتاج الزراعى أسياب الذثمو والازدهان » وكفلت 
الصحراء لليلاد الطمانيئة » همأ مدن للحضارة الزراعية فى هس أن تمثان 


ماسم عي ل مسرسع سا ا ميف ماي مسيم مويه مسي 
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بالعراقة والنمى المتصل ٠‏ فان موقع البلاد الجغرافى هى الذى لم يجعل من 
عر اواحة هنقة خميية تحسيه: كان يض الواحاظ النائية 'في خيافي 
المعحراف وثزل خلق هديا مركا 'تاريفيا عهما' من مراك الدكتارة + كان 
ولا يزال ملتقى تيارات الحضارة وطرق المواصلات العالمية بين القارات 
المختلفة والحضارات المتباينة والبيئات المتباعدة ٠‏ فكانت مهدا صسالحا 
لقيام حضارة متقدمة نشرت ثمارها فى منطقة واسعة , كما تلقت مظارها 
من عالمها الكبير التى لم تنقطع علاقاتها به » حتى اذا ركدت فيها الحضارة 
وترادت البلاد الانطواء على نفسها لم تتركها هذه المناطق المحيطة بها لتمكف 
على نفسها ٠‏ وهكذا نشات مص كما عرفها التاريخ ثمرة تفاغل وتضافر 
عوامل طبيعية ويشرية معقدة تتصل حينا بظروف بيثتها وحيذا آخر بموقعها 
وعلاقاتها المكانية ٠‏ 


أقسام البسلاد الفسيوةرافية : 

اك الصجزاء الفرقية «تقدن مشاحتها نندى "لا الف كيلى متن غريع» 
وتمتد دين البجر الأحسى وخليج السويس ووداى الثيسل » وتكاد تكون 
والصدراء الغربية على طرفى نقيض ٠‏ فتتكون الصحراء الشرقية من سلسلة 
فقرية هن جبال نارية انكسارية . ليست سوى هضاب قد قطعتها الانكسارات 
الطولية والعرضدية الى هضيبات تميل كل واحدة منها تقع الى الجنوب من 
سابقتها نحى الشرق قليلا » ولكنها تظل متوازية وموازية لساحل البحر 
الأحمر » وتقم اكش القمم المرتفعة على الجائب الشرقى من خط تقسيم المياه 
وهى تؤلف جزءا! من الخط » وقد ترتفع بعضها من السهل المنخفض مباشرة , 
واقتراب هذا الخط من الشرق وانتشار القمم الى شرقه يعزى الى وجود 
انكسار طولى هبطت الأرض الواقعة شرقه , ولم يسمح بتكوين وديان 
مستعرضة ٠‏ وتقترب قمم جبال البدر فى سلاسلها الرئيسية من هذا البحر ١‏ 
فيفصلها عن وادى النيل فى الغرب هضاب تبدى لاول وهلة امتدادا للتكوينات 
الواقعة الى غرب النهر ٠‏ وهذه الهضداب الشرقية قد قطعتها الأودية الجافة 
وضرستها فبدث ذات سطح وعر , على حين يبدى على الغرب “لانبسساط 
والاستواء والآفاق المكشوفة ٠‏ ويتراوح ارتفاع المصحراء الشرقية بين 
٠و 7٠٠١‏ مت وهى اكش ارتفاعا من الصحراء الغربية » ولا يعنى ذلك 
خلوها من الجهات المنخفضة التى تمتان بطولها الكبير وقلة اتساعها ؛ مثل 
السهول الذى يمتد لمسافة ٠٠١‏ كيلى مثر من جبال القلالة الشمالية الى 


اا ب 


خب تقيممة اكزاة بلقي انه لياق هذا لقنو راك كا وغوه ذه عازه 
"١‏ كيلى مترا , ثم السهل الساحلى على طول خليج السويس والسهل الكبير 
الى تق لون اسان عمال | لكين كس وين كان اتن عاطق بد 
العدج اع وككافية: الرمتطي الاكهازاف: كن الذى ادو الى طيوى. يل 
وجبال متوازية وموازية لجبال البجر الأحس ٠‏ 


ويمتد وادى قنا الذى يعد وحده الوادى الطولى بالصحراء ء لمسافة 
0ك اورمتر اهدر هن الشهال الى الجتوب سكين أنماة كليل لقف ها 
له الى شدمال هضية الحجر الرملى التى يوجد بها السهول الرملية المتسعة 
وقمم الجيال مثال جبل علبه ومويلح من صخور الئيس المشققة والشست », 
وتمثل هذه القمم حدود حوض النيل الشرقية التى تبتعد موغلة نحى الشرق ٠‏ 
ولذلك فالوديان الشرقية أكشثر انددارا من الغريية » وتحجن صخور الجرانيت 
الع كين السدود اناه الكرفةة < فيط بالج تال النازية التكوينات 
الرشونية الرملية فى العريه و اشرق قم وقراكم الزحال والعد فى عدن 
الجهات كما ثتحف بالساحل هذا المرجان ٠‏ والمياه هنا تتوفر فى الحقفر 
السجكدرية :ان القاوت رفي ياكان الودراق على عق تاوزن :15 مت كينها 
تعترضها السدود الذارية » كما تكش البنابيع فى منطقة الحجر الزملى كايان 
ابى سعفة والابرق * 


أما الهضبة الجررية فتمتد بين وداى قنا والقاهرة ء وتكون من 
الصخور الجيرية قى الغرب والطباشيرية فى الجئوب الغربى ٠‏ والسهول 
الجمدرية قن الرعيل و السيكوي الرحلية قو الحتري + واليهدة الحيرية أكثر 
جفافا من الجنوبية ووديانها اكش عمقا » كما يتخلل هذه الوديان القيعان 


الصخرية 0 


ان المتهراء القروية # كدر مشاحقيا # ع كك كيلق عفري 
وتعد من آجف جهات العالم ؛ وتتالف من مجموعة من الهضاب ليست عظيمة 
الارفاع اذ يقدن متوسظ حو 97 مقن » وقن الى انين «السطلم وقلة 
الاسطان الى عم قار عرق اليا فهر الرصيول الى: النيل اق اليمناللوسط” 
على قيهن ما حدت فن السدراء الشرقية © وقد كشفف الرياح: عامل 
القعرية التنافة فى الرواسي القن عقطيها تصلين السكفون القدينة فى علد 
العويتاك «ولكة تنشد فى أرجاتها الكصن حينا والكقيان الرملية والسدون ' 


1 ب 39س 


العارية حينا آخر » ويفضل هذه الهضابمنخفضات قد ساعدت عوامل التعرية 
على تكوينها واتساعها » وهى تتسع تحت تأثير نشاط هذه العوامل كما 
تنحس فجاة الى قيعانها حافات الهضاب المحيطة بها , وأهم هذه الهضاب 
من الجنوب الى الشمال هى : 


(1 ) هضبة الخراسان النوبى ويبدى جيل العوينات المكون من الصصخور 
الخارية فى اقصى جنويها الغربى بحبيث يصل الارتفاع ٠‏ مت ,2 يفع الى 
شمالها هضبة الجلف الكدير الى تتكون دن المجن الرملى ( وتشحدر ذحو 
الشعان حت متحفصن. الواحات الفارجة والذاخلة الذى .حش هف التقاء 


ون ششدة لمكن سيوم الانواء اش اال صصق كت لعيتال؟ 
وتوجد يها عدة منخفضات تهبط دون ستطيح الهضية مثل منخفضات الفيرم 
والقطارة والفرافرة والبحرية وسيوه ٠‏ 


(ج) هضدية الحجر الجيرى المجوسينى الى تذحسر من منخفض القطارة 
وسديى ه شمالا حدذى ساحل اليحر المتوسط 8 وأهم المنخفضات وما بها دن 
الواحات هى : ١‏ 


وات تتفقش الخازعة #"تموكن اللترف الكثزق المتكمن الكبين 
الذى يضم الواحات الخارجة والداخلة » وحدود المنخففض غير واضحة فى 
حافائه ,فيحفها فى الغرب سلسلة رمال ابى المماريق ٠‏ كما من الجنوب 
فالاتتفال شدريعى هن ملم اليخنية إلى المتخفكن ع انابفىالشرق والسمال 
فثوجد حافات واضحة ٠‏ ويبلغ طول المنخفض ١1850‏ كيلى مثرا ويتراوح 
عرضه بين ١١‏ ى "٠١‏ كيلى مترا ٠‏ وتتكون صخور العصى الكروتاسى من 
طبقات العمن الجيرع. والطرفات السلعنالنة بوطيقاة: أخروين: العجر 
الجيرى ٠‏ وتوجد بعض التلال التى تتفق فى اتجاهها من الشمال الى الجذوب 
مع اتجاه الرياح السائدة ٠‏ وتوجد الآبار العميقة على عمق يتراوح بين 
١5.‏ مترا التى تحفر فى الطبقات السفلى من الخراسان النوبى والثى 
ادن اليا لومخ مرشياف التدى فى "الله راذا + 


* ل متخفض الداخلة : الى غرب الخارجة يمسافة ١١١‏ كيلى مثرا ٠‏ 


ل “اكه 


وهى اهم الواحات بحكم عدد سكانها واتساع مساحة الاراضى الصسسالحة 
للزراعة فيها » وما ينمى بها من احراج النخيل وما تمتان به من توافر موارد 
الياءا فيها > وتكون. من متخنض تدتخللة قلال صغيرة لا عدد لها + وقاهها 
متموج يعلى تدريجيا نحى الجنوب ؛ وتمثل الحافة الشمالية المتخفض حافة 


شديدة الاتحدان ٠‏ 


ان متسل العاف رقص مقع الل بقن كا كيان تكد دوين سيو 1 
تتكون من منخفض مثلث غير منتظم راسه تتجه نحى الشمال » ويغلب على 
تلم قاع التففدن_التفنابه و السكوام الاعيد ترجه قال مشكلة محروطي 
فى الغرب ٠‏ وتغطى الرمال شطرا كبيرا دن جنوب وجنوب شرق المنخفض » 
وتقتصس الينابيع على الجانب الغربى ٠‏ ولذلك فهى قليلة العمران ولا تسد 
مواوى التراعة العدودة ماسة السكاق- + ويقال" ان جوارة. الياء هن لويف 
النضوب + وييدى أن المساحة الضالمة للخزاعة كاكت كفن إتناها: - 


؟ ب منخفض الدهرية : منخفض ذى حافات مرتفعة بيضاوى الشكل تقدسنر 
مساحته به 18١‏ كيلى مثر مريع » ويقتصى الجزء المعمور على الشمال » 
ويهبط قاع المنلخفض بنحى ٠٠١‏ محتر عن سطح الهضبة » وتنتشس يه التلال 
الندؤلة : ويشع رسن التحفكن هنا لمان كما ككس فى بقاع “النطات 
والمستنقعات الملحة ٠‏ 

كه ل منخخفض الأطارة : منخفض كيير يبلغ متوسط منسويه ٠١‏ مترا 
تحت منسوب سطح البحر ء ويبلغ اقصى عمقه فى الجنوب الغربى تحى ١75‏ 
مكنا “تدك مستتو -متطع.- اليكن. + والحافتان الشثالية والقريية واحتان 
مرتفعتان » ومن الصعب تحديد مساحته على وجه التحقيق لأن الانتقال من 
المنخفض الى الشرق والجنوب تدريجى ٠‏ فاذا اتخذنا خطا يمثل سطح البحر 
حدا لهذا المنخفض لأصبحت مساحته نحى 60ر9١‏ كم؟ » وتشغل المستنقعات 
الملحة والسبخات الموحلة التى تغطيها الاملاح والرهال 51 من جملة 
مساحة الماخفض » ولكن بقية اراهى المنخفض تغطيها الرمال والحصى 
والصلصال بل والحجر الجيرى ٠‏ 

كما توجد فى جنوب غرب المنخفض هضبة جيرية صلبة تغطيها ملبقة 
دالحية قافة اكد عقاوم من المستستال لعوامل القيدنة :. بأكتن تمينياك 
الكنكسن عنكا هئ مناطى تكزيقات: المتلمبال + 


. ١الا١(‏ د 


" . منخفض سدوه : يقع تحث سطع البحر ويتنحصي داخل خط كنثور 
صقر ويمثد لسافة ؟8 كيلو مترا من الشرق للغرب » ويبلغ اقصى انخفاضه 
في الشرق ٠»‏ ويحف به من الشمال هضسيبة جيرية ميوسينية ييلغ متوسطا 
ارتفاعها الى 00٠‏ هثر » ويوجد داخل المنخفض كثبان رملية » ثم يقع خارج 
نطاق المنخفض الكثبان الرملية التى تمتد امتدادا عاها من الشرق الى 
الغرب » أما فى الخارج من ذلك فيوجد كثبان تمثل فى الواقع جزءا! هن 
يحبر الرمال ٠‏ وتنتشى المستئقعات والبديرات فى قاع المنخفض ,» كما مزقت 
السيول الحافة الشمالية له ٠‏ 


ا ب متخفذى التطرون : يمتد هذا 'انخفض الذى حفرته الرياح فى 
طبقات الصلصال البلايوسينية اللينة س من الشمال الغربى نحى الجنوب 
الشرقى على طريق القاهرة والاسكندرية الصحراوى ويبلغ عمقه ؟؟ مترا 
دحت دئسوب سطح البصر ٠‏ وتتسرب اليه المياه عند حسافات المتنخفض 
الشرقية والشمسالية من النيل ٠‏ كما تتسرب المياه فى شكل ينابيع تظهر 
فى قاع البحيرات التى تشغل جزءا من قاع الماخفض » وتهدد هذه البحيرات 
الرمال التى تسقبها الرياح » وتتسع مساحة البميرات على أشر فيضسان 
النيل فى الخريف ٠‏ 

4 ه مفخفض الشيوم : يعتبر منخفضا فريدا فى المسحراء ؛ لأنه اذا 
كان قد حفر فى الصخور الجيرية الايوسينية بما يتخالها من شرائح الطين 
والصلصال اللينة بواسطة الرياح شان منخفضات الوادات » فقد تمكن من 
ان يتصل بالنيل اذ استطاع أدد فروع الذهر القديمة الذى سمى بحر يوسف 
فيما بعد , أن يصل اليه فتكونت بحيرة فى قاعة تاثر مستواها بظروف 
المنخفض المحلية من أمطار وبخر من جهة وبعلاقته بالنيل من جهة أخرى » 
ويحيط ببديرة قارون الحالية وهى البقية الباقية من البحيرة العظيمة التى 
كانت تشغل المنخفض من لبل مدرجات تقم على ارتفاع هى 58-54-5٠‏ -س 
؟ 86 7-٠١‏ مثرء. استمر منسويبها فى الهبوط تحت سطح البحر حذى 
بلغ 5 مثر تحت هذا المنسوب , ولكن منسوب بحيرة قارون يقع دون سطح 
البدر بنحى 55 مثرا الآن ٠‏ وتبلغ مساحة المتخفض نحى ١7٠٠١‏ كيلى مدر 
مريع يندس نحى الشمال الغربى الى شواطىء بحيرة قارون ' 


شيه جزيرة سيناء : يمثل جذوب سيناء كدذلة مندفعة تأثرت بهبوط 


- 


الأرهن عن حولها + ففئ الزينين الكالك :والراغ كجوة خكليها النقيجة 
والسويس ٠‏ وقد لعيت الاتكسارات كذلك دورا مهما فى تشكيل السطح فى 
المثوت والوفظ + لما إلى شماكها ديه" اله تتاكيزها معدو دوجس 
اتجاهان للاتكسارات السلمية أحدهما يتجه من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى موازيا لخليج السويس وقريبا من خليج العقبة » وتنقسم سسيناء 
الى ثلاثة أقسام رئيسية : الشمال وهى منخفض تحفه السبخات والمستنقعات 
الساحلية » كما تنتشر به الكثبان ٠‏ يليها جنوبا مناطق الجيال القبابية التى 
تتجه ثنياتها من غرب الجنوب الغربى الى شرق الشمال الشرقى وتحصصر 
بينها منخفضات موازية ؛ وأهم الكتل الجبلية جبل مغارة الذى يتراوح ارتفاعه 
بين 0٠٠‏ ى 7٠١‏ مثر وجبل يلج وجبل هلال » بها طبقات الحجر الجيرى 
الايوسينى التى نحةثت لتظهر الصخور الكريتاسية أسفلها 2 ويقدر متوسط 
ارتقاهها لخدي 00 مقر تقدون اققد ارا نطليكا جد | "حبوت" امال وقيقان 
عافافها الجنويية العروفة بالقيد أو السنة بالارتهام الدع قن يها و 1 
متر , الما القسم الجنوبى فيتكون من صخور أركية ذات قمم وعرة قد قطعتها 
الإردمة العديلة محليا فى القرى والعرت تمر فا كن الاسنا راك السليمة: 
وكتو ادو الشترق .ولك ممت إلى' حزدية متيل الغا ع الذى. ولخ اننا 
اكثر من "١‏ كيلى مترا ٠‏ 

الداقا والوادى : يعتير وادى النيل فى مصس واديا تحاتيا فى معظمه 
نشا نتيجة نحت مياه لتكوينات المبوسين والبلايوسين السابقة » وقد خلف 
النهر على ضفتيه مدرجات نهرية نتيجة لحركات .الآأرض من جمة وتغيير 
مستوى البحر من ناحية أخرى » وقد يكون وادى النهر قد تاشر بحركات 
التوائية كما حدث فى ثنية قنا متلا » ويتفاوت اتسساع الوادى من بضع 
كيلو مثرات فى الجنوب الى نحى 556 كيلى مترا فى الشمال عند بنى 
سويف ؛ وتتركز اراضى الوادى الرسسوبية شمال ثنية قا فى غرب النهر , 
ويحف بالوادى تكوينات متباينة من الحجر الرملى بل والصخور النارية 
فى جنوه الى الصخور الجيرية الكريتاسية والاييسينية ثم تكوينات 
الارايجوسين فى الشمال * 

أما الدلتا التى تمثل ما طمره النيل من خليجه القديم فتقدر مساحتها 
بنحو 00٠٠ر؟؟‏ كيلى متر مربع ٠‏ ويحيط بالدلتا التى تتحدر نحى الشسمال 
الغربى بوجه خاص عند الاطراف الشمالية مجموعة من البحيرات تمثل فى 


رو 5 


اكش الأشياق اتلزاف الذلها: الت طدرها الرز امن 2 زان كافك بهيزة الذزلة 
فى اول الأفو ارهن واسنة مطنه على اخ تعزحن: هذا ايز فى القزن 
السادين اللمبلادي اللاضطزابات: الأرضية + ويحف يشزاطتيا الكثبان الزملية 
كنا او زوع الداقا القديمة قد حملت بنظلهها عونا وتحاضة فى امال 
عية لع يوه "استهدام رى' الكناض الى تهويل. هد السطم إلى مدرجات 
تهبط على شكل عتبات فحى الشمال كما .حدث جذنوب الدلثا ٠‏ وتنحدر الداتا 
فن ا الوسظ تمق الحائيية ولع برجة أن .حانيها الغربى اكش اتحقاهنا من 
الشرقى كما يبس من اتجاه بحر الفرعونية القديم فى وسط الدلتا من فرع 
دمياط الى فرع رشيد ٠‏ 

الفسساح : 

تقع مصس فى النطاق المدارى عند اطراف اقليم البحر المتوسط , ولكن 
أشن البحر الماوسا محدود لانخفاض سطح الدلثا وعدم تغلغل الماء فى أرجاء 
مصى ٠‏ ولذلك فائر المناخ القارى الجاف أى الصحراوى الحان يبدى يوضوح 
لوطا الخزاد اتن ندري الوكها#.فان 1 كان مناع: الوافي سجر ازا كان 
شديد التطرف حثتى مصى الوسطى » فان بعض الاعاصير التى قد تشق 
طريقها فى المنطقة الواقعة جنوب القاهرة تخفف من وطاة هذا المناخ , 
فالرطوية الشببية تضيم: اككن إرقاعا ورياع ' السشتحهال الشاتدة الحافة فن 
الحتوب كرون اقل انتطاها "+ والقيوم والطناقبن درا متها فى الحتوت + 
اناا فى الذلقا فتجد اواكل مكلا فو مدا الستهز اد تفل تداتها :وبقاصة فل 
التلاق ا المنا على ميك قوع - غئية لطر الافسستكقرة: اكد واكقن' التلاا 
والرطوبة النسبية تصبح على شاطىء البحر أى قريبة منه مرتفعة طول العام 
ومخاسة قن المدقه هية: ولع الفناها دعاى تقيصس الماع مص «الاغرم > 
لا تحمله رياح الصيف الشمالية من رطوية البحر ٠‏ 

فالحرارة تهبط فى الشتاء وبخاصة فى ديسمير ويناير حين تيلم 
ادناها » كما أن القرب من البحر يؤدى الى الدفء والى صغر المدئى الحرارى» 
كما هى الحال فى الاسكندرية ( المدى كرلا'م ) فان الابتعاد جنوبا قريبا من 
مد'. السرطان يؤدى الى ارتفاع النهاية الصغرى للحرارة ووضوح الفرق 
اليومى للحرارة ( اسوان 5ن7١"م‏ ) , أما فى الصيف فيصل متوسط الحرارة 
إلى أقمناها كن كتين دوكيق كن حميء ازجاء البلاك لازال ايفن 


ب 178 سه 


الاسكندرية شان سائر السواحبل الأخرى الى أغسطس » ولكن على حين تبلغ 
الهوارة العلام ذن السو ]ان رتوو لها 8# تمل في الامكدوري: 
الى "اوت ويمكد | قن الرزتافين المخل الذى تبي فق شبرية الرواع بانتطاء 
ارش ارا على الشاطية فن المسحكيق منة دن :العسيقاء كين سي 
الرياح مضطربة ٠‏ 

ليا اللن :الدع ايقن كدن الشزة. المتزن تونق التاسدير فاه 
المظرع في "البلاك من هنة النالدية" فسقط أكقره ان الشقاة :ولك الجيات 
الشركة مح الذلنا ومن ساكل الممر التوستل ل مستبي سنويو قن 
الرقة والهريفه علن ‏ السيواه كناة. الميات الراقة فلن عقا فل عريوه 
فى الغرب » ويتراوح ما يسقط على الجزء الشسالى الغربى من الدلتا بين 
او 14 بللستو + كا حملن السلمل الواقعغوى الأسكرورية رتنه 
حو اليدتن فى موي وناروم انا" فين سيا عل القرق ل 101 
ملليمترا فى رشيد ى 55 ملليمثرا فى بورسعيد ٠‏ ويقل المطر نحى الجنوب 
فيصل الى "١‏ ملليمترا فى القاهرة ويضع ملليمترات فى المنيا ء ويندر 
نبت و فى الدواة واي للببلى أضنية امتفبانية الأالن" اقلن تريوظ بعلف 
تقوم زراعة الحبوب المآنقلة والتين والكروم » وفى شمال سينا حيث تقوم 
زراعة الكثبان الرملية من البطيخ والخضروات آى فى وديان جنوب سينا ٠‏ 


الإتتاج الاقتصسادى : ينيض الاقتصاد فى مصصس على اساس الزراعة 
التى تءتمد على مياه الرى التى تستمد كلها من النيل تقرييا ٠‏ ولذلك فالانتاج 
الزراعى يمثل ذلك النوع من الزراعة الذى يسود فى السهول الفيضية فى 
الجهات دون المدارية شبه الجافة ٠‏ وقد ظلت الزراعة فى مصس حتى القرن 
التاسع عشي زراعة فصلية ‏ اذ تكاد تقتصى على موسم الزراعة الشتوى 
على أشر رى الأرض بمياه الفيضان + وقد تضافرت التربة الخصبة العميقة 
المكونة من المواد الرسدوبية وانحدار الارض فى الوادى والدلتا ذحى الجانيين 
والشمال على تيسير اتباع نظام رى الحياض » الذى وجد فى المناخ الدافىء 
الممطر فى الشتاء ما يكفل النجاح لهذا النوع من الزراعة الجافة . اذ يقل 
البخر ويقنع الذيات فى كثير من الالحيان بما احتفظت به التربة من الرطوية 
* على أثر غمرها يمياه الفيضان ٠‏ وقد ساير التطور فى يناء اليلاد الاقتصادى 
من الناحية الزراعية سواء يتوسيع رقعة الارض المزروعة أى باتباع نظام 
كثيف للانتاج الزراعى التطور فى ضبط مياه النهر وتنظيم طرق الرى ٠‏ 


سدمثلاا- 


فحين حاولت البلاد ان تنتج غلات الصيف لم يكن هناك بد من توفير المياه 
اثناء الفترة الحرجة فى الصيف واخر الربيع » فما كان الا أن عمقت القنوات 
لتجرى فيها المياه باطراد طول العام ٠‏ ثم أقيمت السدود والقتاطر عبر 
القنوات ثم اقيدت القناطر الحاجزة وفى مقدمتها القناطر الخيرية ٠‏ ولكن 
شاءت ظروف تشييدها أن تحرم البلاد من جنى ثمان هذا العمل كاملة حتى 
سنة ١851١‏ حين تم اصلاحها , ثم كان انشاء سد أسوان سنة ؟ 11١‏ وتعليته 
سنة ١5١١‏ وسنة ١19177”‏ يمثل طريقة اخرى لتحسين طرق الرى يتوفير مياه 
الفيضان للافادة منها فى الفترة الحرجة من العام بين أبريل ويونيى ٠‏ ولكن 
زيادة اامياه التى يتطلب توزيعها فى أرجام البلاد ذوعا من الضيط لا يتيسسر 
بدون اقامة القناملر الحاجزة كقناطر أسيوط ( 15١5‏ ) واسنا ١5١8‏ ونجع 
حمادى ٠‏ ولم :قنع البلاد بتخزين المياه داخل أراضيها » فاقيم مشروع 
جبل الأولياء سنة ١551‏ اتخزين ؟ مليان مثر مكعب الى جانئب كرة مليان 
أصيحت تخزن أمام سد أسوان بعد تعليته ٠‏ 

ثم خطت البلاد خطوة اخرى فى سبيل ضمان مورد من مياه النيل 
عاما بعد عام لتكون بمنجاة من تذبذب فيضانات النهر ٠‏ فكان التخزين 
القرنى أى الدائم الذى تمخض عنه انشاء السد العالى » ويفضل هذا المشروع 
أمكن استصلاح لار١‏ مليون فدان » وتحويل ٠٠‏ ٠ر١٠7‏ فدان من الرى 
الحوضى الى الرى الدائم » فضلا عن ضمان زراعة * مليون أرزا كل عام , 
ولا شك أن توليد طاقة محركة كهريائية وتحسين نظام الصرف واللملاحة فى 
النيل وثربية ثروة سمكية وتشجير منطقة بحيرة ناصى اعلى السد » مسوف 
تساعد على تطوير البلاد الاقتصادى ٠‏ 

ولكن العناية بالصرف بعد التوسع فى الرى الدائم اأصبحت ضرورة »2 
فاذا كان صحيحا أن العناية به لم تساير العناية بالرى مما خلق مناطاق 
تشكى سوء الصرف » الا أن شق المصارف واقامة طلميات الصرف احسد 
ينس تدريجيا ٠‏ وكان تاثير ذلك الانقلاب فى نظام الرى ثورة فى الزراعة 
حاوات التوسع الافقى للارض المزروعة» وتنويع الانتاج الذى أصبح يضم 
ثلاثة مواسم بدلا دن موسم واحد تقريبا » فالى جانب محاصيل الشستاء 
أصبحت هناك محاصيل الصديف والنيل أى الخريف , فزاد حجم الانتاج 
سواء عن طريق زيادة الأرض الزراعية أى مساحة المحاصيل » كما أصبح 
اكش تنوها ٠‏ 


0ت 


فزادت مساحة الأراضى الزراعية عن 4لاثكر ١‏ س؛ فدان سنة 18844 
الى »+ نزمفكرة أقدذان سسيسكة 15151 الى نح نلاءذزة افسدان كم الى 
«اار١اىه‏ فدان سنة ١1978‏ ثم الى ٠٠٠ر‏ ١٠ر5‏ فدان تقرييا سنة ١158‏ 
ولكن التطور فى مساحة المماصيل كان اكثر وضوحا ٠‏ 


هما" وإدككة لعي تساستين: ليت :8 انظ الذا” ولفكس السو عنما قا 


ناشور كنيز حي العاهلل: العائة عالثرة واللتشحيية و القت 
والقطن التى لا يبدى فيها التركن الاقليمى واضحا وبين المحاصيل التجارية 
كالعدس والبصل والارن وقصب السكر والقول السودائى والسمسم والحلية 
والفواكة والمشووات والالياق القن كحضي فيه فالتنقة 'الميطة العامة 
تقل فيها 1همية القطن ليحل محله الالبان فى المنوفية ( زراعة البرسيم ) 
والقواعه “في 'القليوينة والخهرؤات :فى الخينة :<< وجزوان الفعية القن شد 
وبخاصة الطويل التيلة ويصحب القطن كما يحل محله تدريجيا الأرن الذى, 
يمثل غلة تجارية ومحصولا غذاثيا فى الدرجة الثانية » أما فى اطرناف الدلتا 
ذات الترية الرملية فى الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية فتزرع الفواكه 
وتزباد أهمية محاصيل بذور الزيت كالسمسم والفول السودانى , أما فى 
الوادق حتوت التجيزة "تتزادان. اعمية القن تدريجنا لفل أقسنا ماه اللنيا 
التى تتضح فيها أهمية البصل , ثم تظهر أهمية قصب السك فى جرجا وقنا 
حيث تقل 1همية القطن كثيرا ٠‏ كما تقل اهمية البرسيم لتيرن الاهمية النسبية 
ليحك عنقي الشفاع عالفول والعدسن :و اليضل : ولكنها قد زكل متها سعد 
تضكيم الزئ النائم :كما فى الواحات فالتقيل والشسعين والقواكة ويحشن 
الخضروات وبعض البذور الزيتية شغل مساحة "١.٠٠١‏ فدان ٠‏ 


هذا وقد تقدمت البلاد فى مهيدان الصناعة ويبخاصة الصناعات التى 
قاقر ملوحاض نماهية ,بتكاف الققرة الان. امقيت الصوت العامية الأولى 
وبفاهنة نفل الغا اليو على التريفة الجدكية سعد اقم الضاء 
الصرب العالمية الثانية والفترة التى أعقبها وبخاصة بعد العدوان على 
بورسعيد وصعوية الاستيراد ومحاولة البلاد أن تنتج ما يسد حاجتها هى 
فترات التقدم الصناعى ٠»‏ وفى مقدمة الصناعات تلك التى تقوم على القطن 


77م 


سواء يحلجه أو يغزله ونسجه..؛ وقد قدرت قيمتها المضافة للمواد الخام ينحى 
من المجموع الكلى لمجموع الصناعات سنة 1104 ٠‏ ويليها الصناعات 
الغذائية كعصر الزيوت والغلال وصناعة الخبن والسكر وحفظ الفواكه 
والخضروات » وقد نهضت الصناعات الكيماوية كصناعة الكحول والصابون 
والاسمدة والورق ودبغ الجلود وصناعة المستحضرات الطبية والكيماوية , 
كما أن انفاق مبالغ طائلة فى صناعة البناء قد انعش صناعات البناء وأهمها 
الاسمنت والزجاي والجبس والطوب والرخام وغيرها ٠‏ وهى فى معظمها 
صناعات استهلاكية خفيفة » ولكن أخذت البلاد فى انشاء بعض الصناعات 
الثقيلة أهمها صناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية الأخرى » وقد 
اجتذبت المدن بما توفره من مميزات كتوفير المرافق العامة وأماكن السكنى 
ووسائل التسلية والمواصلات الميسورة والخبراء وقريها من السوق كثيرا من 
الصناعات ٠‏ ولذلك تعد القاهرة والاسكندرية والمناطق القريبة منهما مركزين 
للتوطن الصناعى ؛ وأن كانت هناك صناعة أخرى متقدمة فى المحلة الكبرى 
وكفر الزيات فضلا عن مراكز صناعات السكر فى الوجه القبلى ٠‏ 


وقد ساس هذا القدم الاقتصادى بل جاوزه زيادة عدد السكان الذين 
تضاعفوا أكثر من ثلاث مرات فى الفترة بين ١4845‏ وى ١1951‏ , أن بلغ عددهم 
سئة 18489 نحو ١؟اءسر5٠كرا‏ على حين قدسر هذا العدد سنة ١141!‏ 
ب ٠غقرا؟كر ١5‏ ء ووصل عام والى "ار همدرة؟ عام 111/6 والى, 
فغارة را عاد كلكا 


وقد تقدمت المواصلات سواء السكك الحديدية التى يقدر طولها ‏ 
ب 51855 كيلى دترا تملك الحكومة منها 4 كيلى مترا ذات القياس 
العالى : أو الطرق الزراعية الثى يبلغ طولها 9, كيلى مثرا منها ١٠كنر؟‏ 
فقط من طرق الدرجة الاولى » أى الطرق الملاحية التى يصل طولها الى 449١‏ 
كيلى مترا ٠‏ ولكن بعض الجهات لازذالت محرومة من بعض طرق النقل 
اليسيرة كشمال الدلتا وبعض الجهات الواقعة شرقى النيل فى الوجه 
القبلى ٠‏ 


وقد زادت نسبة سكان المدن كثيرا وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 


س ك7 هه 


ان يبلغ عددهم ( 68 مليون ) أى 5ره5"ي/ر هن السكان سنة ١١1١‏ + وتعصسد 
القاهرة ينوقهيا المتوسيط فن: اليلك وشتيرتيا التاريخية: وقطؤورها” العمراق 
الحديث وكثرة عدد سكانها مقر الحكم والادارة ومركن الثقافة وعاصمة 
البلاد السياسية , كما كان نشاطها التجارى والصناعى وميناؤها النهيرى 
يجعل منها كبرى مدن افريقية دون مئازع ٠‏ أما الاسكندرية فتعد بمرفاها 
الطبيعى الذى يجعل منها بفضل توضشر وسائل اتصالها بالداخل منفذا تجاريا 
مهما للبلاد يستاثر بالشطر الاكبر من تجسارتها الخارجية ‏ ثانية موانى 
البحر المتوسط التجارية ٠‏ 


الفصل الثالث ' 
أثيوبيا والصومال 


رغم أنه قد درج بعض الكتاب على أن يجمعوا بين السودان وخصس 
من ناحية ب وهما يعتمدان الى حد كبير فى حياتهما على مياه الثيسل كما 
يمثل النيل ظاهرة جغرافية مهمة قد تغلغلت فى كثير من أرجائهما العامرة 
فقد ربطوا بين الحبشة وارتريا والمناطق الساحلية المجاورة واسعة والمعروفة 
بالصومال من ناحية أخرى » وذلك فى منطقة واسعة أطلق عليها شمال شرق 
افريقية » ولكن الحبشة بما تمثان به مظاهر فريدة فى الحياتين النباتية 
والبشرية والتطور الاقتصادى والسياسى والتاريخى + ولما يحيط بها من 
' نطاق الاراضى الجافة نسبيا فى الشمال والغرب والجنوب والشرق على 
السواء ٠‏ تمثل ( جزيرة طبيعية ) ( وقلعة بشرية ) فذة فى شخصيتها 
الجغرافية » مما يبرن فصلها عن بقية حوض الثيل فى مصر والسودان ٠‏ 
اراق ام مضدة :السيقة دونه ينا حققيا' فى الحري دن القشيا زاك 
ومنحدرات عنيفة تعرقل اتصالها بسهول السودان المجاورة الا فى نقط 
مكوود 4 بوبشامية فين الحتوك: الكويى .وهنا متو مها عو ننه ند وي 
لله" المسكان ققد إلن مان كرت: تعره :زرولف على الشواء م زقة لكت 
هذه النطفة دوا مهنا في فميل. العتامين المافنة فى شما هد النالقق 
الذين يسودون فى شرقها وجنوبها » حتى أاصبحت باتساعها الذى يبلغ نحو 
م اشنيه يماطق التفوم ,:والراقع او قله التطلقة إلى تفصبل فحسية 
الحبشة عن مرتفعات شرق افريقية فى كينيا كانت عائقا سياسيا وثقافيا 
وحاجزا عنصريا هما قصى الاتصال بين الحبشة وجيرانها فى الجذوب من 
القبائل الرعوية على حدود ضيقة » ورغم ارتفاع الحافة الشرقية والجنوبية 
وما يعنت اللحسية من هذه الحاحفة: من وول" يا ملية حاف قش كان اا 
الحبشة نحى الشرق واضح الأثر فى تاريخ عمرانها وحضارتها ولغاتها 
واجناسها » اذ كانت يحكم موقعها قريبا من جنوب غرب بلاد العرب أولى 
القاطق 'القى اكماك نون النمياس عن أسنا + لتلقت بنية ازلى عوعييات 





ا ا ع 
مسمس س٠إد‏ !ا مطنلا جب كط" عاج ههج سس مده *هوابز حير جوع سممصيد عه لاح مها باز يعو برلإ يوسب م 


16ت 


اليجؤة نين التدامي: الطلنية والسناعية” الكى اانتشرت فى ارداق اليشيفة. 
والوقع أن حن يدرس الظروف الطبيعية من بنية وتطور جيولوجى ومظاهر 
سطح أى البشرية من تطون ثقافى وتاريخى وسياسى وحضارى لا يلبث أن 
دتبين أن هذه المذطقة من أفريقية أشبه بالجزء القريب منها فى اسيا منها 
ببقية الحاء افريقية لمجاورة الثى ضرت الاراضى الشاهقة الزغرة الجافة 
وشبه الجافة حولها نطاقا حن العزلة ٠‏ واذا كانت هناك اختلافات واضحة 
فى الظروف الطبيعية والبشرية بين هضبة الحبشة والمناطقالمنخفضة المجاورة 
لها فى الشرق والشمال ٠‏ فلا شك أن التكامل الاقتصادى بين مواطن الانتاج 
الاقتصنادئ داخل الهضدية بين الثافن الطبيعية الواقعة على الشواحل والقى 
كانفا ترتيية يمزاع الداخل مقطو القرافل «القدرية ما مون رلب حاتي 
المنطقتين معا ٠‏ 


ولا يقتصس هذا التباين والتنوع الكبير على الاختف المملوس بين 
الجهات الساحلية المجاورة فى الصومال وبين هضبة الحبشة نفسها , بل ان 
هذا التباين نفسه يعتبر الطابع الممين للظروف الطبيعية والبشرية السائدة 
فى أرجاء الهضبة نفسها , فالاخاديد العميقة كالفرع الشرقى من الاخدود 
الذى يجرى فيه نهر هواش والذى ترتفع جوانبه الى أكثر من ١٠٠١‏ مثر 
فوق سطح البحر ٠‏ وأودية الانهار السحيقة التى يبلغ عمقها اكثر من ١٠٠٠١‏ 
متر تحت منسوب الهضبة » والهضبة التى تتخللها الريى الشامخة والذرى 
التى تتوج هاماتها الثلوج رغم وقوعها فى الاقليم المدارى , قد جعلت 
التفكك والتمزيق والعزلة بين الجهات المختلفة ‏ أهم الظاهرات التى تمين 
العلاقات البشرية السائدة فى أنحاء الهضبة » وقد امتد أش هذا التباين فى 
السطح والبئية الى الحياتين النباتية والبشرية والظروف المناخية » فتعددت 
عناصصر السكان بين زنوج حاميين وساميين اختلطوا حينا ولكنهم ظلوا فى 
عزلتهم أحيانا » وتنوعت طرق الحياة والحرف والنظم الاقتصادية بين 
الجماعات المختلفة ٠‏ وهكذا شضعف الشعور بالوحدة , وأزذكت هذه الظروف 
الروح الاقليمية » فلا غرى أن كان الامبراطور ينظر الى حكام الاقاليم أى 
الوديس تظركه الى تتلوك ليفتوا توه نكاما كين + ويكذ| سان انيد 
والتنوع جنبا الى جنب مع العزلة والانطواء والتفكك , فاستطاع حكام 
أغينة "القن "نذا نفناها وككزة شكاقها تسيا وتاثزها تاثرا ميقا بالمضارة 


485ا همه 


السامية + ان تجعل الجهات المجاورة منها تدريجيا دولة تدين بالسولاء 
لحاكم أمهرة ؛ فمثلت النواة التى نمت حولها وحدة البلاد السياسية ٠‏ 


هضسية الحيشة : 


اذا نظرنا الى هضبة الحبشة بما تضمه من مظاهر البنية والسسطح 
والنباتات والمناخ والسكان والحضارة , تبين لنا أنها تمثل هضبة معقدة نشات 
نتيجة لاندفاع الارض الى أعلى مع هبوط الاراضى حولها بحيث ظهرت فى 
شكل هورست ؛ ولكنها ليست هضبة تكتونية فحسب بل تراكمية أيضا »: اذ 
طغى عليها البحر فى عهود متعددة » كما خرجت الطفوح البركانية وتكوينات 
اللابة لتغطى مساحة كبيرة من الهضبة فتراكم بعضها عل ىسطح الهضبة 
وخرج البعض الاخضسر من فوهات كوئت جبالا بركانية بغير نظام » كما أخذت 
أودية الإثهان فى هذه الهفسبة التى تعرهضت: للخركات. الأرضية العيفة 
والاندفاعات الحديثة فى البلايستوسين . تحفر وديانا وخوائق عميقة , كما 
أن الامطاى الموسمية الغزيرة تنصرف فى وديان تجرى فيها انهالن بلغت 
مياهها الى قاعدة الهضبة الاصلية على عمق ١٠٠٠١‏ متر وربما كان التاريخ 
الجيولوجى لهضبة الحبشة خير ما يلقى الضوء على ما تمتان به هذه الهضبة 
من صفات طبيعية مميزة ويتلخص هذا التاريخ على النحى الاتى : 


أ تكون حنكون الفاغ هنا امن .حون القدلة الاقريقية القديمة 
التى تظهر فى عدة مواضع : فهى مثلا تظهر فى أسفل التكوينات فى الحافة 
الغربية للاخدود الافريقى فى شرق الهضبة وجنوبها الشرقى وفى غرب 
الجنوب الغربى ٠‏ يليها نحى الداخل تكوينات خرسان أديجرات ثم تكوينات 
كلس انتالو ؛ أما المنطقة الخانية التى تظهر فيها الصخور البللورية القديمة 
من الشيست والئيس والجرانيت فهى وديان الانهار العميقة التى بلغت من 
العمق حدا كشف عن صخون القاعدة وبخاصة فى النيل الازرق والعطبرة » 
كما تظهر هذه الصخور كذلك الى شمال وشرق الهضبة وجنوبها وغربها » 
ولذلك يبدو أن وتكوينات التالية قد تراكمت فوق سطح القارة القديمة بعد 
أن تحوات الى سهل تمحاتى . ولا يعرف سمك هذه الصذور القديمة التى 
لا يزال الجزء الاكبر منها مطمورا أسفل التكوينات الحديثة ٠‏ 


رن 25 


؟ ب خرسان أدجرات ٠‏ وهى حجر رملى » تراكم بفعل الرياح يشبه 
العرشان التوسق. الم يتم كن العمق. الكروتاس: + ولكن بدا نستان 
امراك اقم مد اد تكون كن العضي التريامى اول عضون الزمن الغاكن. : 
وهى خال من الحفريات » وقد وجد فى الجهات التى كشفت الحركات التكتونية 
أى عوامل التعرية عن الصخور القديمة يها جنبا الى جنب مع صخور 
القاعدة الأركية » فيوجد فى وديان الانهار فى حافتى الهضسبة الشرفية 
والغربية للهضبة ٠‏ 


؟ ل كلس أنتالى : وهى صخور جيرية طبقية بها حفريات أرسبت فى 
قاع بحر طغى على الهضبة فى العصى الجوراسى من الجنوب والشرق » لأن 
هذه الطبقات من الجير الرمادى أو الاسمر اللون تنتشر فى وادى النيل 
الاذرق ولا توجد فى وادى العطبرة ٠‏ ويقدر سمك هذه التكوينات فى حوض 
اليل" الأرق يب متنا #ولكن هناخ المي الموراسى اند مح الاق 
باكملها فى الارتفاع فائحسرت مياه البحر عن مساحة واسعة , ولم يبق سوى 
بعض الجهات الشرقية مغمورة » وقد انتهت هذه الحركة التى استمرت حتى 
الكريتاسى بتكوين التواء عريض صحبه هبوط سريع فى منطقة البحر الاحمر 
والبهل العرين > "قائكات منطقة الفط اعمسطراباى تقر السسكرق 
وخرجت هنها فى أواسطه وآخره ( العصر الكريتاسى ) مقذوفات يركانية 
سن الباؤلت» الت يلخ شكها 05 مقن .وقد عامس هده الاضطرابات ونا 
نفلت اكناء ا الأرض من كمع اوسات سل ركلى يقي الخراساخ: الذوين 
فى العصر الكريتاسى » وقد تعرضت هذه الصسسخور من البازلت للتعرية 
فتفكك جزء منها . كما تاثرت بالحركات الارضية التالية من التواء وانكسارء 
وتسمى طبقات البالت القديمة باسنم طبقات اشائجى ؛ وبعد فثرة قصيرة 
من الهدوء النسبى فى الايوسين عادت الاضطرابات وخرجثت ص كور 
البازلت لتغطى سطح الهضبة » فضلا عن صخور البازلت السابقة وتسمى 
تكوينات مجدالا » وقد بلغ سمكها "٠٠١‏ متر » وهى أفقية , ولابد أن هذه 
التكوينات من اللابة كانت اكشر انتشارا » فيغلب على الظن أن البازلت كان 
يغطى المنطقة الواقعة فى حوض ديدما والنيل الأزرق والعطبرة فنحتتها 
عوامل التعرية » وبخاصة المجارى المائية » وقد استمر الهبوط فى منطقة 
البحر العربى خلال الايوسين فتكون اخدود خليج عميق كما هبطت بعض 


868١ا‏ -ه 


الجهات المجاورة فى الصومال » كما تكون أخدود اليصر الاحمن وظهرت 
البراكية على مافى هذا «الاقدون + 


تغطى الصخور السطحية الحديثة من البازلت والاليفين التى 
خرجث فى الزمن الرابع منذ منتصف البلايستوسين ‏ سطح الهضبة » وهى 
متكشرة 'فن: منطقة الإقان غند الحافة الشرقية لليصية + وفى :تفط متقرقة عند 
لعاتو راقن الاياف الصتفيرة بو دوي سيره كان حر كنكل كن عد كمركا 
أى فى بعض جهات فى غرب هضبة الحبشة ٠‏ 


ه ل رواسب بحيرة دايا : رواسب بحيرية سميكة تمتد فى منطقة 
واسعة حول ثنية النيل الأزرق » وبخاصة الى جنوبه والى الشرق منه, 
وقد حفر النيل الازرق وروافده باشيى وفنجار . وما بينهما من روافد عديدة 
مجارى عميقة فى هذه الرواسب » وقد بلغت مساحة هذه البحيرة سيعة 
امال مشائحة بهيؤة ثانا وك كرف مود التحيرة حين كاج سطح اليضية 
مستويا الى حد كبير فى البلايستوسين الاسفل أى حين لم تكن يحيرة تانا 
قد تكونت بعد + ولم يكن النيل الازرق بشكله الحالى قد ظهر » وقد تعرضت 
الحيفنة اتنا هذا" النصي الاخطرابالة بركافية افخرم اومان بركاك وككريناك 
مق [للانة. اتظيلة كوؤافنب البحيرة <. كما بوجدات: فى دف الزو ابستن: القن 
تتالف مخ الطين والزمال. الذن تماسك ينشتنها. جدوع ‏ يعشن السسبجان كل : 
على توفر الامطسار والحرارة » ولكن فى اليلايس توسين الارسط حدث 
اضطراب اندفعت على أثره الحافة الجنوبية الشرقية من الهضببة فى 
الجانب الغربى من الاخدود بمقدار نحى 16٠١‏ متر , كما يدل على ذلك وجود 
رصيف قارى عند ماديجىو ©15803 ٠‏ وهكذا انصرفت مياه بحيرة يايا 
وانحدرت هضية الحبشة نحى الشمال الغربى والشمال والغرب » فاخذ 
الثيل الأزرق يشق طريقه خلال تكوينات بحيرة يايا فى البلاييس توسين 
الأرسظ ,. ولذلك شن :راشب أمصيرة .بايا القن ول تبعيا: جتان كرا 
توجد على مستويات متباينة لانها تآاثرت بالارتفاع كما هى واضح فى وجودها 
على مستوى ١5/؟‏ مثرا فى جنوب شرق الهضبة ,2 على حين عثر عليها 
على ارتفاع اقل من ذلك فى الغرب لأن أثر الارتفاع كان أقل فى الغرب 
عفد فى الكرق م اويدلن على الكلن أن شيترى . بحيوة وايا' عاق لي دا 
مترا أى ١18٠١‏ مترا اى قريبا من مستوى بحيرة تانا الحالية ٠‏ 


ب 1890 سه 


الى أقسام التضاريس الاتية 0 


21 حضيه الفنومال نجلا تاشلل :دي الواهم يوذ امن البكيسسية 
الافريقية فيما عدا الجهات التى تاثرت بالمسركات التكتونية فى الزمن 
الثالث ٠‏ ولذلك فهى فى شكلها المثلث الذى يرتكن على قاعدة يمثلها ساحل 
المموط اليكدى ركفم بكى الو احتبل تمق السمحتال والشمال الغريي والثرت 
والجنوب ٠‏ وقد تاثرت الاجزاء الشرقية من هذه الهضبة عند ساحل خليج 
عدن بين رأس جاردفوى وبربره بانكسار أخدودى ؛ وذلك فاننا اذا تجاوزنا 
اقليم أوجادن نصل الى سلسلة جبلية يصل ارتفاعها إلى ١٠٠١‏ بل ١6٠١‏ 
مدر فوق سطح البحر تسمى فى الغرب جبال أورس نجيلى وفى الشرق 
ميجورتين ©526ذانا716010 ٠‏ وتزداد هذه الهضدية ارتفاعا حيث تصل فى 
الهال الغويى: اي عتقدراف الوضية الوسيطن القالحة زورون هذى للق 
التشابه والانمدار الهين حتى لا توجد من المرتفعات قرب الساحل هند الجزء 
الادنى من وادى شييلى 020011 011881 سوى بضيع ثلال جيرية 
لايتجاوة ارتفاهيا +16 سترا + انا فى الدزء الستؤيق عد الأطراف الغزبية 
للهضبة فلا تبدى الحافة مرتفعة ان تهبط الارض تدريجيا بين اقليم يورانا 
ومنخفض بحيرة توركانا ٠‏ وتنتشر فى أرجاء الهضبة الكير من المنخفضات 
يفني كانى 'تقنطلة تسيراف وتات ويقضها ‏ الآخر ينكل وينان الأفياق: 
فالمجارئ انائية التى تملا عقب. الامظان. القليلة فى. الكسال الشزكن تمل 
الحصى والرمال فى قيعانها الضحلة ومجاريها التى لا تبدى واضحة محدودة 
المعالم » أما فى الجنوب والوسط فالائهار كنهر أوبى شبيلى وجويا بروافده 
الكلالة: لحرت بالترص من مصديا في الول المداهلفة ٠‏ :هما ندل علي ان 
تغيير مستوى انصبابيها كان حديثا , ولم تستطع الانهار أن تبلغ مرحلة 
التشنوم: .والقراذف' الا نطهونة *. ركالك هنا كدرة كته حي اعالن تخيى 
جويا » كما يوجد مستنقعاتتسمى مستنقعات لوريان تعترض نهر 101188 

10 208118880 فى الجنوب , والواقع أن ما يظهر من المنخفضات التى 
تتراكم فيها الاملاح فى منطقة أوجادن التى كانت مركزا مهما من مراكز 
استقراع: اللم ليست الا بحيزاك للسياة الالمة جفت حديقا 


١81‏ هس 


#ات الوقرة الؤسطن ؟"نكو هده« الطفة تييع البصية السايفة وبين 
الفرع الشرقى من الاخدود الذى يمتد من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى . ففى الطرف الشهالى الشرقى تنحدر الارض ببطء وبخاصة فى 
السفوح السفلى حقتى منسوب ١٠١٠١‏ مثن لترتقع فجاة الى منسوب ٠٠٠١‏ 
مثر ؛ والى جانب الهضاب البازلتية بوكيه 180168 وديد|ا 101008 يوجد 
منخفض تغطيه تكوينات الزمن الثانى من الرواسب الجيرية والرملية تشرف 
عليه مدينة هرر ٠‏ وتطل حافة هذه المنطقة الشمالية الشرقية على الاخدود 
الافريقى الشرقى فى شكل حائط مرتقع شيه متصل » أما فى الجنوب الغربى 
فقدوع "تاهو االسطله ,و تسو اقل ”حكن انير زقيا ل فالن يجاني الاك 
اللاية وهضاب الباذلت نرجد الكثل الجبلية المتقرقة 'النزلة والقمم المتنائرة 
والاحواض ؛ وتبدى البراكين وقد ظهرت فوق رواسب الزمن الثانى مباشرة 
ولذلك يرجح أنها تمثل طرف المنطقة التى تعرضت لخروج البازلت من باطن 
الارض فى الاتجاه الجنوبى الشرقى ٠‏ 

وتجرى روافد جوبا الاعلى ووبى شبيلى فى خوانق ضيقة فى داهل 
الهضبة الوسطى » ومن ثم تختلف فى مظاهرها عن الاجزاء الدنيا الوسطى 
من وديان هذه الاثنهار التى تيدى ضحلة ٠‏ 


" ب الاخدود الشرقى : تشرف الهضبة الوسطى فى الغرب والشمال 
على امتداد الفرع الشرقى من 'الاخدود الذى يختلف فى اتساعه وعمقه 
وطبيعة الحافة التى تفصله عن المناطق المرتفعة المجاورة من جهة لأخسرى 
لمسافة ؟١‏ بين خطى عرض ؟ , ١5١‏ شمالا 2 ففى الجئوب ثجد أن الاخدود 
يمثل حوضا متسعا قليل الارتفاع » فمنسوب بحيرة توركانا رودلف 4٠١‏ متراء 
ويحيط بهذا الجزى من الاخدود مناطق قليلة الارتفاع تمتد شرق بحيرة رودلف 
باسم بورانا وفى غربيها باسم توركانا » ويقسم الاخدوذ الى شمال بحيرة 
توركانا (رودلف) وبالقرب منل بحيرة ستيفاتى الى فرعين الاول ويتجه نحو 
الشمال الشرقى ويمثل الاخدود الرئيسى والثانى ويتجه بين أعالى السوياط 
وبين منطقة توركانا حيث كانت توجد بحيرة متسعة جفت ولم يبق منها الا 
مستنقعات ؛ أما الجزء الثانى من الاخدود فينئحصي بين عرضى 1 وى ,3١٠١‏ 
ويمتاز بارتفاع قاعه وحافاته كثيرا , فقاعه عند بحيرة مامى يقع على ارتفاع 


7م18 ا 


4 مترا فوق سطح البحر » وعند بحيرة زواى فى الوسط يصل الى 
حت , على حين يبلغ فى شماليه عند وادى هواش الأوسط نحى ١٠م‏ 
مل ٠‏ آما ارتفاع الهضاب التى تحف الاخدود فتصل الى 56٠١‏ ب 0٠.وم‏ 
متر » وهكذا تهبط الارض بمقدار 565١٠ ١45٠‏ مترا بين حافة الاخدود 
وقاعه ٠‏ ولذلك فان الاخدود هنا يتخذ شكلا واضحا كما تنتشر فى قاعه 
مجموعة كبيرة من البحيرات والبراكين وينابيع المياه الحارة وغيرها من 
مظاهس النشاط البركائى ورخاصة حين يتصل الاخدود يسهولة العفر » ويمتد 
الاخدود فى سهل العفر بين ساحل البحر الاحمر حتى حافة الهضبة التى 
يبلغ متوسط ارتفاعها نحى ٠٠٠١‏ متر أى أكثر , وتكشر فىقاع هذا المنخفض 
البراكين وطفوح اللابة وغيرها من مظاهر النشاط البركانى 'الحديث ٠‏ ويلتقى 
هنا فرعان للاخدود الفرع العدنى الذى يحتله خليج عدن وهى يتجه من 
الشرق الى الغرب والاخدود الذى يقع فى قاعه البحر الاحسر ويتجه من 
الجنوب الى الشمال بوجه عام ٠‏ وتكشر الممنتنقعات والسبخات المالمة 
والنخفضات ويوجد فى شمال سهول الدناقل متخفض كويار 1 
الذى يقع دون سطح البحر » وهو حوض انكسارى » على حين تمتد حافة 
انكسارية قافزة توازى أخدود البحر الأحمر تدعى جبال « الب العفر ». 
أما الاخدود فى منطقة ارتريا فيوجد يه منخفض اللح الذى يقع أسفل منسوب 
سطح البحر بذنحى ١١٠١‏ مترا » وتهبط حافة هضبة تيجرة الواقعة للشمال 
فقجاة من مستواها الذى يقع على ارتفاع 5٠٠١‏ متر , وتظل ظاهرات 
النشاط البركانى الحديثة واضصحة على تباين مظاهرها فى هذه المنطقة ٠‏ 
ويضيق السهل الساحلى وتغطى مياه البحر الاحمر الشطر الاكبر من قاع 
الأحدود الى الشتفال عن خيتاء ضوع :+ 

؛ ‏ هضبة أثيوبيا : هذه هى الهضبة الحبشية التى تخطر بذهننا 
لأول وهلة حين نذكر هذا الاسم ؛ تبدى كالقلعة صعبة المرتقى » حافتها 
الشرقية التى تمثل حائطا مرتفعا قلما تشقه وديان يقدر ارتفاعها ٠٠٠١‏ 
6٠‏ متثر ؛ أما فى الركن الجنوبي الشرقى فهى اقل وعورة » ولى أنه من 
الصعب ولوج الهضبة من هذه الجهة : اذ لابد أن يصعد الانسان فى مسافة 
بيضع كيلى مثرات نحى 1٠١١ ٠٠٠١‏ متل ء, أما صوب الجنوب فالائحدار 
يصبح اكش تدرجا وحافة الهضبة تبدى وقد قطعتها الانهار كنهر أومى , كما 
يصبح من الميسور اختراقها فى اتجاه اقليم كافا فى الجنوب الغربى ‏ اما 


ب 1848 - 


فى الجانب الغريى فان انحدار الهضية يصبح ندى الشمال الغريى الذى 
ادى الى تصريف مياهها عن طريق النيل الأزرق والعطبرة فى هذا الاتجاه قد 
يبس الانتقال شبينا. بين" السودان .و الضشة ».ولو ان !القمام هفية 'الحيقة 
من الغرب يقتضى الارتقاء بمقدار 6٠١‏ متر على الاقل ٠‏ وتمتد هذه الهضية 
نحى ”١7‏ من درجات العرض واذلك فهى تختاف فى ارتفاعها ومظاهر 'السطح 
فيها من جهة لأخرى » ويبدى على الحافة الغربية أنها حافة تحاتية تراكبية 
تكوتت لنيجة لثراكم. الوك 'البركانية هئ بعض الجهات وللشحات فن بعض 
الحيات الأشري نين العظررة ,لقتل الاذرى” ريك تويك تكسن "على «فيثة 
قوس يتجه نحى الهضبة أى الى الشرق ؛ كما أن السوياط قد نحت واديه فى 
داخل الهضية » وتنتشر الكتل البركانية فى حوضى النيل الأزرق والعطبرة : 
علي فقن" السرياط: + ولذلك لق قاكن كنسةاق الثيراة فى <اتشافيها ينا 
امتركى مماووينا عق الجال البركانية راهب تسبل تاشت «لطفدظ 
وراس داشان فى منطقة سيمين فى الشمال بين نهر تكازى ويصن السملام 
فرعى العطبرة , أما النيل الأزرق فيحف به فى ثنيته .جبال أمبافريت وكولى 
وجيمن فى الشرق خارج ثنيته ٠‏ وتشوكى وأميداميث داخل الثنئية قرييا 
من منابع باى الأعلى » أما في الجنوب الغربى والجنوب فتتكثر الكتل الجبلية 
المنعزلة مما يخلع على هذه المنطقة التعقيد والتنوع ٠‏ 

الملنالئم : 

تعد 'اللسيسة قاين قرين] .ف مطافيه الطلزيدية والبشرية ‏ يكدلت عنا 
يحيط به من الاقاليم » بحيث يبدى كجزيرة قائمة وسط محيط يغايرها تماما , 
كما أنها تضم بين أرجاتها المتباعدة تنوعا شديدا »2 فهى يدكم موقعها 
امقر اف مين خطى 61 +18 كهوافى المنلفة الدازية ‏ ولكق طروت العنمقطا 
المخلى والارتفاع عن عسوب البجن' هن العوافل الثى .عدلت هذا الماع 
كما يكند قط العزين + فالحتكسة كقع. فى الطرفين الشعالى. وَالشرقي 
الاقصى بالنسبة انظقة يسودها نظام المناخ المؤسمى ء كما انها تقع الى "اشرق 
من مركن الضغط المنخفض فى وادى الثيل الاوسط والاعلى فى شهرى ابريل 
ومايى » وهكذا تهب عليها رياح شمالية من خليج عدن وجنوبية من المحيط 
الهندى ؛ فتسقط المطر فى الجائب الشرقى من الهضبة ومنطقة الاخدود , ثم 
يل ذلك فقره تمميم ‏ الريا م مشطارية متغيزة: أن يكومي هذا الركة هن مواقت 
الفسظ الحفلدن مع السعيل تدش أفن غرت اسيا قله خرن +1نات ام يقل 


ب 185 سه 


المطن حثى يحدث فترة جفاف نسبى بين مطنر الشتاء والربيع الذى بلغ أقصاه 
فى مارس وبخاصة فى شرق الحبشة واقليم بحيرة تانا وبين فصل المطر 
الصيفى الذى يبدا فجاة فى منتصف شهر مايى ٠‏ هذه الفترة الجافة نسبيا 
تقع فى أواخر مايى واوائل يونيى فى العادة ٠‏ ويطول فصل المطر فى الجنوب 
هده فى الشمال عيك يتقرامن سحن ابزيل أن مازى يحتى اواشط ان فياية 
اكتوبر ٠‏ وقد يسقط المطر فى آية فترة وذلك بسيب هبوب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية ٠‏ التى تهب من ساحل فانة والمحيط الاطلسى لتمر فوق 
غابات الكنغى ومستئقعات السدود » قيثهمر المطر الغزير أثناء موسم هبوبها 
الذى يمتد من منتصف يوذيى الى دنتصف سيثمين ٠‏ 
ولكن ما أن ينقضى هذا الفصل حتى تهب الرياح الشمالية والشمالية 
السرفية الجافة حتى مركن الشتفط الملختهن الى وسط القانة رعذرييا اكناء 
الفترة. بين سبتمبر وفبراير » ويسقط حينئن القليل من المطر جنوب الحبشة 
وشرقها ٠‏ ولكن لطبيعة هضبة الحبشة المعقدة تاثير كبير فى توزيع المطر , 
فلولا هذا الارتفاع لما سقط من المطن ما يفوق المثر فى العام فى جهات 
واسعة ‏ ففى اقليم الاخدود يقل المطر وبخاصة فى الشمال ؛ فبينما يبلغ 586 
ملليمترا فى ادامى تولى وذانال' تستوقة على شواطىء بحيرة زفاى حيث 
تسقط فى الاتوما يله اج 240 لايس :فى الطرفة الشمالى القرقي: 
ويقل المطر نحو الشرق والجنوب حتى يبلغ 55١‏ ملليمترا بل دون ذلك فى 
أوجادين ٠‏ ويسقط هذا بين مارس وسبتمير ويمكن أن ثميز موسمين للمطر 
يتفقان مع مواسم هبوب الرياح فصل جاف أقل وضوحا من فصل الجفاف 
الرئيسى بين ديسمير وقبراير ٠‏ 
كخاافن” المضية: الوستان نيس تسلاة نانك "+ الأول حمق ميل 
الامطان الموسمية الشثوية قصير ومطره قليل » يظهر بوضوح فى السفوح 
الشرقية ٠‏ ان يعتبر نظام المطر الشتوى امتداد! للامطار التى تصيب السهل 
الساحلى فى اريتريا حيث يكشر الضباب والندى بل تبلغ نسبة ما يسقط 
اثناء هذا الموسم فى الشتاء نحى /١١5‏ بين شهرى أكتوير ومارس »2 ويقل 
المطر بوضوح فى مايى ويوئيى شمال الهضبة مما يبرر تقسيم السنة الى 
فصلين البلجحج « ج1861 » فى أبريل ومايى » « كيريمت » 8]ئ0ته110 
بين منتصف يونيى ومنتصف سبتمبر حين يسقط فيه نحى /8١‏ من كمية 
الأمطان , أما هذا التقسيم فلا يظهر فى الجنوب الغريى حيث يمتد فصل المطر 


*قأ اس 


لفترة طويلة » ويسقط المطر الغزير فى عواصف راعدة تكشر بالليل فى السفوح 
التوسطة ؛ كما يغزر انهار البرد فى القمم العالية » ويصحب سقوط المطر 
هيوب الزوابع العنيفة وحدوث الاضطرابات الكهربائية » وبينما يسقط فى 
غنوه 444 مللينترا يصفط قدو از ١94+‏ مللسترا وانسى بايا +11 مليمترًا 
وجما 157١‏ ملليمتر! » وجما 197١‏ ملليمترا , ويزداد المطر غزارة كلما 
اتجهنا نحى الجنوب وبخاصة جورى 0768© التى يقدر متوسط لمطر 
السنوى فيها بنحى 16٠٠١‏ ملليمترء أما سهل الدناقل فلا يصيبه اكش من 
٠‏ هلليمترات حيث يفصل نهر هواش بين سهل عفر المجدب القاحل فى 
الشمال وسهول اوسا 8889تتى التى ينمى فيه لقليل من النبات فى الجنوب, 
أما السهول الغربية فان نظام سقوط المطر يشبه ما يسود الهضبة » ولى أن 
مقدار الامطار اقل , كما يبدى تركين سقوط المطلير اثناء موسم الامطار 
الصيفية » فيسقط فى القلابات 854 مليمترا فى 1١‏ يوما وفى كرموك 456 
فى 95 يوماى ١717١‏ ملليمتر فى جامبيلا فى ٠١1‏ يوما » ويقتصص سقوط المطر 
عن انين لمعيف "فى "القتمال القريي قن 18010 وهنا + 


الحيصواية : 


تتشوكن ريع المزارة فيراقةة الطفة الارية على 'منصوات العيال 
حتى تصل الى درجة التجمد فى القمم العالية حيث يتراكم الجليد طول العامء 
كما أن غزارة المطر تخفف من شدة الحرارة أثناء الصيف , ولذلك فان النهاية 
الكبرى للحرارة تقع قبل سقوط المطر فيما بين مارس ومايى وبخاصة فى 
أبريل ومايى ٠‏ أما النهاية الصغرى فءتددث بين توفمير ويناير ٠‏ كما يلاحظ 
4 لض المزارعة الفسلى دود © “فى .كن اديان أنايا» لا يقماوذ اربع 
درجات وفى جما نحو ثلاثة وفى هرى درجتين » وأما المدى الحرارى اليومى 
فهى أكشر وضوحا فى فصل الجفاف ٠‏ 


أما فى المنطقة الساحلية بالقرب من خليح عدن وساحل البحر الأحدر 
فان الحرارة تثعرض للارتفاع ان لا تهبط أثناء يونيى ويوليى ىا'غسطس عن 
1" , وذلك لظهور أثر اليابس بوضوح فى توزيع الحرارة » وان كان المدى 
الحرارى اليومى والسنوى محدود ٠‏ أما الى الداخل قليل فالمناخ يصبح 
اكثى قارية والمدى الحرارى اليومى وبخاصة فى الشتاء اكثر وضوحا شان 
الجهات الصدراوية » ويعظم المدى الحرارى اليومى والسنوى فى الجهات 


داكقاك 
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وى سو سي 0 
' د ارال وشميات دات باغ مط و عاياث مداو الكجاهم 
مد سقانا لعب لاداد ف عريدرب 


( خريطة رقم ""؟ ) 
العافة وشيه الحافة عند الاطزاقة الشمالية والشعالية الغررية للوقسة 
الشمالية » وعلى اطراف السودان فى الغرب وفى سهول الدناقل واقليم 
أوجادن فى هرر ٠‏ فقد تصل النهاية الكبرى للحرارة فى سيدامى الى 6١‏ 
وفى أوجادن الى عا والى فى الدقاقل ٠‏ 


وقد آلف السكان فى الحبشة أن يميزوا ثلاثة اقاليم مناخية يختلف 
مناخها تبعا لارتفاعهما كما يرتبط كما منها بنباتات معينة هى : 


١‏ اقليم القلة المار 1018 : يقع هذا الاقليم فى المناطق 
المنخفضة فى الشرق كاقليم سيدامى وسهل الدناقل ووادى هواش واقليم 
أوجادن » فضلا عن سهل السودان فى الغرب والوديان الللخفضة فى داخل 
الهضبة ٠‏ ويمتد هذا الاقليم أسفل 11٠١ - 1١8٠٠0 ٠٠٠١‏ متل فى السفوح 
اللي ميث “تسق كبااث العمر هد والقار واليوزفوزييا + وقد ككاكف 
هذه النباتات التى تصبح اجاما كثيفة ؛ اما المماصيل هنا فمتنوعة أذ تشمل 
الذرة والطباق وقصب السكر والبن ويتراوح متوسط الحرارة بين "١‏ ب 


ةا اكات 


م , وتختلط هنا النباتات المدارية المطيرة كالمنباتات المتسلقة والطفيلية 
والمطاط والمون ونياتات تتحمل الجفاف وبخاصة فى الشرق مثل السنط والدوم 
والباوياب وغيرها ٠‏ 


" ب اقليم الويناديجا 1688 776708 وهى 'قليم الهضبة 2 ويضم 
اشر جهات الحيشة العامرة » وتذمى به الغابات الكثيفة من الذيزران 
والانوا البقولية من السنط والتين والصنوير المحلى , كما تنمى المراعى التى 
تكشر بها الاركيد والسلفيا ‏ 81018 وأشجار البن البرى فى الجنوب 
الغريبى ويخاصة فى كافا ٠‏ وتزرع المحاصيل المعتدلة مثل الشعير والقمح 
واليسلة والكتان ؛ كما تذمى الذياتات شبه المدارية أيضا فى السفوح السفلى 
من هذه الماطقة ٠‏ 


ويتراوح ارتفاع هذه المنطقة بين ٠٠٠١ 2١14٠١‏ متراى 5860 س 
من كر كنا كف ولتكويط العو ريه 15 كاه 
متى د مْ 


"' .ب اقليم الديجا 8 وىهى الاقليم المعتدل اليارد الذى تقدر 
الحرارة فيه ب 5١ ٠١‏ ويمتد على منسوب يعلى عن "50٠‏ مترا » ويعد 
منطقة وعى ولكن تنمى به الاشجار المخروطية والنفضية ويزرع القمح والفول» 
فيزرع القمح بين ٠٠٠١‏ متىاى 7٠٠١‏ مثر ويزرع القمح اللين الذى يقال أنه 
شد مقاومة لبرودة فى السفوح التى تقع اعلى المنحدرات التى يزرع ليها 
القمح الصلب » أما الذرة فلا يزرع الا قليلا وان كان يزرع أحيانا على 
ارتفاع 0٠‏ مشر ء. اما الشعير والكتان والبطاطس والعدس والخضروات 
فتزرع على ارتفاع 7٠١‏ مترا عادة ٠‏ 

ومن الذيقون البورى واكتسهان القرهانيون اإشفاع 7 نو عر 
متر » وقبل أن نتناول الاقاليم النباتية بالدراسة نعرض لتقسيم الحيشة الى 
أقاليمها المناخية ٠‏ 

١‏ هضببة الحبشة : تنخفض فيها الحرارة اذا قورنت بجهات شمال 
شرق افريقية الاخرى ؛ وان كانت الوديان العميقة التى تشق طريقها فى 
الهضبة تمتان بمناخ حار رطب مزهق , والمطر هنا غزير يسقط أكثره فى 


الصيف 5 


قاب 


" ل الهضدبة الشرقية والجنوبية الشرقية وتضم هرر ؛ والمطنى اقل 
دارا من الاقليم :السابى. كنا ان العرارة إكض إرتقاعا لاتكفاحن مده 
المنطقة نسبيا اذا قورنت بالسابقة : ولكن الوديان المتسعة التى لا يبلخ 
امكذاهيا ميلة ومياق الشيفة ققد اقل شرارة + 


*" - الهضاب الداخلية المنخفضة نسبيا وهى أقل هطرا ومناخها اكثر 
تطرفا من الاقليم السايق ان لا يتجاون مطرها 7 سم * 


السايق * 

0ل اقليم ساحل البحر الأدمر وساحل خايج عدن وهى أشد تطرقا 
وجفافا من 'لاقليمين السابقين فلا يتجاوز مقدار المطر در؟١‏ سسم , بل لايزيد 
الطل الذى نسدد رجات الشسمال؟ اشرق هن العرداغ عن ميجن القد ان فق 
زيسسلع + 

الأقاليم النيساتية : 


ات الغايات الموسمية فى غرب هضبة الحيشة 0 ورغم تفاوتها فى 
الغنى والكثافة فهى تميل الكثافة نحى الجنوب 0 


م اقليم سافانا الغابات وينتشي فى بقية هضبة الحبشة » وبخاصة 
فى الاطراف الغربية والشمالية الغربية هن اقليم الهضبة الشرقية ( هرر ) 
على ارتفاع 566 ب 60950" مشلن ٠‏ 


ب اقليم السافانا التى تقل كثافتها من الهضاب الرتفعة الواقعة فى 
الشرق والجنوب الشرقى » اذ يقل المطر حتى تتدرج الاستبس الى شبه 
المتهطواء و السعرام في اليكنات النكدكية والمياف الستديللة في حنبس 
والصومال يخوق ارجادين و النطفةالمقاة فول ورودلن : 


وثنمى غابات اقليم القلة فى المنحدرات السفلى التى يتجنبها السكان 
لرطوبتها وحرارتها الشديدة لينتشروا فى اقليم الويناديجا حيث الحرارة 
معتدلة والامظار الموزعة توزيعا حسنا يمكن الاعتماد عليها » ويشتغل أكثر 
السكان بالزراعة فى الاقليم الجنوبى حيث المطر متوفر وبخاصة فى الغرب 


ب 158ا هس 


مى'ئى خليج عدن أى الصومال أى ساجل البحر الأحس 2 أما فى الشمال 
حيث يقل المطر ويسود جفاف تدريجى فالسكان ينزعون لممارسة الرعى ٠‏ 


الانتاج الاقتصادى : تعد الزراعة عماد الاقتصاد كما يبدى من ان 
#الالاهن قينة المادوات :سالك من القلاة الزراعية + الى كانت حمق تر 
الأطالم المنائمبة ف الميكن وا لمسويسا للب 
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ا طير م 
*. اطصاب الناضاخ | قزمم تسيا 


( خريطة رقم ١؟‏ ) 


دمن المحاصيل التى تتصل بالزراعة ؛. ويستغل 65/ز من مساحة الأراضى لزراعة 
المحاصيل ' على حين تمثل المراعى ""“/ز من المساحة ٠‏ وتقتصى الزراعة فى 
الشرق الجاف على مناطق الرى » وتخصص المزارع نسية كبيرة من مساحتها 
لزراعة الحبوب وذلك داخل الهضبة ٠‏ وتواجه الزراعة فى الحبشة كثيرا من 
الصعاب الطبيعية : .ثل السطح ووعورته وعدم امتداد مساحات واسعة 
مستوية صالحدة لزراعة : مما يؤدى الى تذوع الانتاج الزراعى ودوزعه 
فى مساحات صغيرة ؛ بل ان ارتفاع سطع الهضبة عن منسوب الوديان التى 


10ت 


تشق طروقها عفيقا فى وني اللبعنية يقرذن عليهة العذلة + ولذلك ذان<الأكتفاء 
الذاتى يعد من اهم المظاهر المميزة للزراعة فى الحبشة ٠‏ كذلك فان اتهمار 
الأحطان. القزيرة 'التى. تيح الكرية قوسد التحدزات. الوعزه يوج خاض 
بتعرية تريتها » ويكفى أن نذكر أن نسسبة الطمى العالق فى مياه فيضان ذونر 
هواش تقر ١٠6٠0ر١١‏ جزء فى المليون » وقد لجا السكان فى بعض الاحيان 
الى الؤؤافة علي طول خطوطط العندوح واقاحة مدرجات: على كيقويه الثلان, 
وزراعة الغلات المآنوعة وترك جائيا من الحقل دورا لتنمى فيه الحشائش 
للححافكة ”فلن فاشك التزية عدو القرية: شمسة ونكامئة السوداض الكقيلة 
فى الجهات المستوية فى الوديان والسهول ,» وهى حمضية غنية بالفوسفور 
والمغنسيوم والبوتاسيوم وتحتفظ بالرطوبة مما يجعلها صالحة لزراعة 
المحاطيلالتاخرة :انا القرية الفساء الرقيفة: على التصدراف وى اقل 
خصوبة وتكشر التربة الملحية والقلوية والخشنة التركيب فى الجهات الشرقية 
التجافة نه لما" عليه التكنود "السيتو د اكية فين ثرية: سللخنالية تمتله الوزا عه 
القلق فمدفة كاه + 


وأهم الحبوب التيف 1615 وهى نوع من الحبوب الغذائية الذى يعداهم 
الحبوب التى تستخدم فى صناعة الخين للاستهلاك البشرى فى أثيوبيا » وان 
كان يستخدم علفا للحيوان فى بعض جهات زراعته الأخرى فى الهند 
واستراليا » وهى واسع الانتشار اذ يزرع فى الحدشة فى ظل ظروف 
مناخية متباينة » فهى يزرع على المنحدرات بين ١7٠١‏ ى 3٠٠١‏ مثر , كما 
يزرع فى الجهات ذات موسم المطر القصصير , أما الذرة الرفيعة فيزرع 
منها أنواع متعددة يستخدم بعضها علفا والأخرى لصناعة السكر 2 ولكن 
الذرة الرفيعة التى يستهلكها الانسان فى غذائه من أهم الحبوب فى اثيوييا » 
وهى تزرع فى الوديان والسفوح المتوسطة على 'رتفاع 5501١‏ مترا 2 وهى 
شديد الاحتمال كما أنه غزير الانتاج ,2 ومن اهم المناطق التى تجود بها 
جنوب 2168808 ,2 وبالقرب من هري وفى الجهات المذخفضة بالقرب من 
ديسى » وكما يزرع فى ارتريا يزرع أيضا فى سيل الاماتا واقطتدولىفم 
ويتراوح المطر فى هذه الجهات التى تجود فيها زراعته بين 1٠١ 5١‏ سسم 
فى السنة ٠‏ أما الذرة الشامية فترزع حثى ارتفاع 56٠١‏ مشر حيث يكفى 
المطر حاجة النبات ٠‏ وتنتشىر زراعته فى جنوب غرب البلاد » وفى هضبة 
الصومال ويخاصة شمال “056626526 وتعد مناطق 08تططذل ,1/0/0200 


ا ين 


أهم مناطق انتاجه , ما القمح فيزرع فى المنطقة الجبلية جنوب هواش على 
ارتفاع يتراوح بين 5٠٠١‏ ب "6٠١٠‏ متراء وهى يزرع فى الهضاب الباردة 
بين ارتفاع ١46٠٠١‏ ى "٠٠١‏ حش , وتجود زراعته بالقرب من أميى :. أديس 
ابابا ى 262822 ,156528 ع وديسى وجتدان » وقد زاد الطلب على 
امتقيلاعة مذلا فشاة كن قصنين القاكفن مده ولكن الخد السادن عله يقل 
بعد سنة 1159 , ورغم تعدد أنواعه التى يصدر الجيد منها فى أحيان كثيرة, 
الا ان السكان لم يالفوا استهلاكه فى غذائهم ٠‏ كما أن الظروف الطبيعية 
الملائمة لزراعته لا تتوافر سوى فى مناطق محدودة نسبيا , أما الشعين الذى 
قد يستخدم كنوع من الحبوب الغذائية فهى يزرع علىنطاق واسع على سطح 
الهضبة ,اذ لا يحتاج لموسم مطر طويل ولذالك فقد يزرع حرتين فى العام , 
لأنه انا توافرت مياه الرى اى المطر قد لا يزيد موسم نموه عن شهرين تقرييا ٠‏ 
ولكن منشيلك معظم الحسول قن حتباعة نوغ من البيرة الخلية ودع السدب 
مما سيل البذون الخيقية والنتو اناك من لهم الذروع اك وتفاضة فى السيال» 
آنا فى السدرب اتلين أسية عتمامييل العذوى > وتخطان السروب: الشنات 1 
باختلاف الارتفاع فالذرة بنوعيها الشامى والرفيعة تزرع فى اقليم القلة , 
ما فرج فليم الؤيدا ها فيزن 8 القطن والقكم والكعير واخ عانف الذرة 
بنوعيها تزرع أيضا » أما فى اقليم الديجا فيزرع الشعير والقمح والشيلم ٠‏ 


أنه الكسرواف فقن كانه مين قنيت ميملة باولفق كدف صبادزاة 
البلاد منها تتزايد بعد 'الحرب » وتزرع فى المنطقة المحيطة باديس ابابا ٠‏ 


أها المراعى فتنتشس فيها انواع الحشائش المختلفة فى مناطق متباينة 
تقار بالطريف الناحية: قدي لوعو تعان الفانان: الصن قلعت ,كنا 
توجد المراعى التى تتفاوت فى نضارتها وجودتها فى الجهات الجافة وشبه 
الحافة + والؤاقع 8م تركن الطن “فى هوم السيفب يسمع . يثفى :الأففان 
بسرعة دون أن تكون غذية بالاملاح المعدئية . ولذلك فان المراعى أقل جودة 
للفيوان تعن مراع : الأفاليم اكنتدلة الى سقط كزيا الطن عوكنا لنسزة 
طويلة , اما اذا انقطع سقوط المطر ذوى المرعى سبريعا ‏ ذلك الجفاف السريع 
الذى م شانه يدووه ان يقلن من اأهمية الدلب التسحاف: الستذاكية + وهذة 
الظروف٠قتطيق‏ مدن ما مون اليشدة الركففة و اميا ذاه اقطى الغوض : 
فلا غرى أن كانت الميوانات هنا هزيلة لا تجد من العلف كقايتها » على 
حين تمن :ف الميات التحففية دانع الطن القليل سنا من العلب ها كقيها 


ك2 


0 عمس يوييك بج ل سصم امح مسي اج واه اوتاه ليه )بس سس عو سسا 
ست 





قلات 


على مدار السنة , ولذلك تظل الحيوانات محتفظة بضخامتها ٠‏ ويمكن أن 
نمين ثلاثة أنواع من الماشية قد ترجع الى اختيار سلالات خاصة » أى توفر 
الغذاء فترة طويلة . أى قصيرة من السنة وبخاصة اذا كان المناخ والثربة 
والحشائش كما فى الجهات الماخفضة من شانها توفير هذا العلف * 
وحيوانات الجهات المرتفعة عجفاء هزيلة , والجهات المتوسطة الارتفاع 
تجنح لهزال » والجهات الملخفضة أكبر حجما وأكش لحما ٠‏ 


وتقدسر عدد الديوانات بي ٠١‏ مليون رأس من الماشية » ٠١‏ مليون راس 
من الاغنام . ١١5‏ مليون رأس من الماعن "١‏ مليون من الخيل والبغال »2 
اما الابل فيقدر عددها بنحى ٠٠٠‏ ر١*٠‏ راس »2 وة3ندشس تعرية الترية وسوء 
التغذية والامراض التى تفتك بنحدى 5ر١‏ مليون من الماشية كل عام ٠‏ ويقل 
الاقبال كثيرًا على لمحوم الحيشة لهزال الحيوانات واصابتها بالامراض ,2 
ولذلك تعد الجلود وحدها التى تمثل السلعة الثالثة بعد البن والبذور الزيئية 
فى سجل الصادرات ‏ اهم السلع الحيوائية ٠‏ 


أها الفواكه فهى تزرع على نطاق ضبيق رغم تعددها وعظم امكانيات 
انتاجها ٠‏ فالمانجى تزرع فى مزارع واسعة فى هرر ورجما » كما يزرع المون 
فى جئوب غرب الحيشة فى سيدامى وبالقرب من هرر * ويزرع كثير من 
البذور الزيتية التى يبلغ عدد أنواعها نحى ١١ ٠١‏ ذوعا ,. وستهلك كثير 
منها محليا » وقد أقيمت معاصى أهمها فى أديس أبابا وفى ديسى وهرر ودين 
دأوا© وتعة اكات الصادزات قينة ورهم ملاءمة الناع والثرية لززاعة القطن, 
فأ ها يذوة :عدم الاوكلى سند ماح ممناك "القمدت فن ١‏ ايز ودين داه 
وأديس ايابا وغيرها ٠‏ وربما يضاف الى توفر سوق كبيرة للاستهلاك وجود 
خط سكة حديدية بين دير داى! والساحل وطرق تصل بين آديس أيابا والمناطق 
الععالدة لنراخة القيان ووويع هن كتاناه الالبافه العتكيان فى المريجيات 
المرتفعة » وتنتج البلاد نحو نصف مليون رطل من الطباق سنويا » تستخدم 
بعد خلطلها .يخيرها' من الأنواء المتتوونة فى ميذاقة السعاين قن حوت 
حديث اقيم فى أديس ابابا , أما البن فرغم التوسع فى زراعثه وتصديره فى 
السثوات الأخيرة ٠‏ فان هناك مساحات واسعة تصلح لزراعة اتواع الين 
الجيدة » أن يعد بن اثيوبيا أرخص من كثير من جهات العالم المذتجة للبن , 
وأهمها مقاطعات ‏ وتلطلة؟! -..- ممده81 -- «مط و2115 - ككمل -- اصن 


وتدمى أشجان اأبن على اوتقفاع يتراوح بدن ١/0‏ ق ا مدن ء بل أن 


155اه 


المناطق اروس وهارارح الصالحة لزراعة البن تضم جهات قد لا يصيبها قدر 
كاف من المطر , ولكن فى مقاطعتى 60 411188 فضلا عن بعض 
المقاطعات الشمالية يمكن أن تجد كفايتها من الماء عن طريق الرى » أما آهم 
مناطق الزراعة الحالية فهى : 


(1) غابات البن الثى قد تكون مزارع كبيرة أهملت زمنا .. ثم اتجهت 
اليها العناية » وقد تكون غابات طبيعية » وقد تكون من النوعين . ولكن 
هذه الغايات التى تنتشى فى مقاطع ات الوبابور وجيمى وجوفا ووليجا 

04012 ,لاطته 6 ,#تمط هط تاك لا زالت تنتج جانيا كديرا من 
صادرات اثيوبيا من البن ٠‏ 


2 ب ( مزارع كديرة تمق فى ظل الاشجار الاضحقية فى مقاطعات جوجام 
وسديدامقى وكاقا » وشى لا تلقفى عناية كبيرة 5 


( لهي ) مزارع صغيرة تتالف ح أشجار صغيرة تقلم تقليما عندفا ولا 
تثمى فى حماية ظلال الاشجار الوارقة شأن ما يتبع فى الكنغى 2 وهى تنتشر 
فى مقاطعة سيدامى ومثدلقة هارارج ععنتهطدع21 وفى مقاطعة «مطه:<ة 


( د ) مزارع صغيرة كثيرا ما تروى فى مقاطعة هارارج وهى تلقى 
عناية كدبيرة تظل نامية من ١١‏ ب ٠١‏ سنئة قبل أن تدمر لتعود فتنمى من 
جديد »+ ويمثل البن أكثر الصادرات قيمة ,. أو هه 656/ من حملة قيمة 
الصادر'ت » ويصدر أكثره الى الولايات المتحدة : 


الذروة الدب سوانية : 


اليقر هنذا من نوع الزيبو الافريقى عادة ؛ ولضالة ما يدره من اللدن يعد 
من حيىان اللحم 2 وأهم المناطق الى يربى بها اليقر الجيد فى مقاطعة أروسى, 
وهارارج 2 وتصل الصادرات هن الماشية الى ديرداوا حيث تستخدم السكك 
الحديدية لذقلها لجيبوتى التى أصبحت سوقا مهمة للا للتصدير فقط ولكن 
للاستيهلاك أيضا 0 ولكن كدثرة نفقات شحن الماشية فى سدكة حد دك جييوتى 
عدم تىقر العلف فى مذطقة جيبودى مما يتطلب ارسساله من اثيوديا لع 
جيبرتى ٠‏ كل ذلك يضاف اليه رغبة السكان من الزراع فى الاحتفاظ ببعض 


له أت 


الحيوانات للنقل الى جانب ارتفاع مستوى المعيشة » وزيادة استهلاك اللحوم 
وبخاصة يعد الحرب العالمية الثائية قد أدى الى هيوط عدد الصصادسر منها , 
ولذتلك فان ها كان يصدر لبلدان الشرق الاوسط قيل سنة ١51"‏ من الماشية 
والذى يقر بينحى ٠٠٠عر؟١‏ رأس فى الستة , قد هبط الى دضعة مئات 
لارتفاع الاستهلاك فى البلاد المجاورة ٠‏ 


وللقروة الغارية اهمية كبرق فى مستقيل اليل الافقصادئ فين أزلا 
تمتاز بالتذنوع لأن الغابات التى تذمى فى الوديان والسفوح السفلى للجبال 
حبك امتاخ لحان والطلن سركة فى فصل عار + تقنطلت حكن غايات التعنات 
المرتفعة التى يعتدل فيها المناخ وتغزى الامطار ويمتد موسم سقوطه فترة 
طويلة نسبيا + قالجهات المرتفعة توجد بها اكثر المخزوطيات اهمها القدى 
الزيجبا 1685 ,هطع26وفى الجهات المنخفضة اشجار الفصيلة السنطية, 
فالزيسيا شنجزة :واكمة اللفضيزة ‏ تتدى فى “مزرتفعات 'فقاظمة اش والى تجتوب 
وغرب شوا مباشرة » ويستخدم خشبها فى البناء وصناعة الأثاث ؛ وهو 
يشبه خشب الصنوبر فى الجهات المعتدلة فى خصائصه , اما التيد فهى الاسم 
الامهرى لشجرة العرعار وهى يشبه الأرن » وينمى فى الجهات المرتفعة الى 
الغرب من خط طول ٠‏ شرقا من اديس ابابا حتى شمال أرتريا » وفى جنوب 
أثيوبيا وجنوبها الغربى » ويستخدم كثيرا فى اعمال النجارة ٠‏ أما الاشجار 
السنطية فهى متنوعة فى اهميتها وبعضها غنى بالصمغ ٠‏ والآخي بمادة 
التثين » ويستخدم خشبها الصلب عادة للوقود , ولكن سقوط المطر الموسمي 
قد هبط بنسبة ما يغطى أراضى الحبشة من الغابات التى لا تتجاون نسبتها 
و تنكس عادة قطع الغابات دون زراعة بديل عنها » ولى أن غايات الكافور 
اللمززوعة أخذت اتذتس لتزاهم الاشعان الطبيعية الميمة + 

اكوارد المعدتية : 

اكثر أنواع صخور الدبشة غتى بالمعصادن هى الصخور البلورية 
المتدولة والنارية ٠‏ ولذلك فائه حيث تتعرض هذه الصخور الاركية القديمة 
التى تثائف منها القاعدة التعرية لتظهر على سطع الأرض توجد المعادن , 
كما هى الحال فى أرتريا حتى تيجره » وفى اثيوبيا نجد أن الروافد التى تنبع 
من الهضبة الوسطى تشق طريقها فى الناحية الغربية للهضبة الى المناطق 
السهلية الغربية ٠‏ اقليم سيدامى الذى يمتد من ذهر أومو ى أأهطقط8 ذطع772 


اغكآه 

وحدود كينيا » فضلا عن الهضبة الشرقية أى هضبة مرر بين المسومال 
البريطانى ولا 0613 وعند اعالى هواش ووبى شبلى #طداة .108172 
فالذهب يوجد فى عروق الكوارتز فى الصخور البللورية فى أرتريا وبنى 
شنغول وبعض جهات مقاطعة وليجا 7701488 » ويتراوح نسبة المعدن 
فى الخام من كمية ضئيلة الى 5٠‏ جرام فى الطن ٠‏ ويستخرج الذهب من 
رواسب هذه الصخور البللورية بعد أن تنحت وتتراكم فى وديان الأنهار 
كالاودية التى تندفع نحو الشمال الغربى لتصل بالنيل فى جوجام وفى 
وليجا ه16 ففى جوجام يستخرج من اقليم وومبيرا “ةع ططان11 
بالقرب من النيل الأزرق وعند قرية كوبا 01108 ٠‏ أما فى مقاطعة ووليجا 
فان اقليم نبى شنغول وبخاصة بالقرب من بومى 201 يعد من أهم 
مراكن استخراج الذهب '٠‏ ويستخرج من منطقة جنوب غرب مدذينة أدولا 
التى استغلت منذ سنة ٠ 114١‏ وبلغ الانتاج منها ٠٠٠١‏ اوقية فى الشهر , 
ومنطقة اخرى على نهر الاكويى فى مقطعة الى بابور أما البلاتينوم فيستخرج 
من احد روافد البارى ٠‏ ويوجد المعدن فى الص كور البللورية 
حيث أدت عواهل التعرية الى ازالة صخور اللابة » ويقدر سمك الرواسب 
الثى يوجد بها هذا المعدن ب ؟ ‏ 5ه مترا ء وتتراوح نسبة المعدن فى الخام 
بين ٠١‏ ى 7١‏ جرام فى المثتر المكعب » ولكن استخراجه على نطاق واسع 
منظم وعلى اساس علمى سليم ضرورى » لأن ظروف استخراجه تعد جدية 
من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ وينتشى أنواع رديئة من الحديد فى تكوينات 
اللاتريت الحديدية فى جهات عديدة , وقد استغل بطرق بدائية منذ عهود 
قديمة » ولكن لم يعثر على تكوينات ثمينة تشجع على وضع سياسة لاستغلالها 
استغلالا منظما ؛ ويظن أن تكوينات من الليمونيت الغنى بمعسدسن الحديد 
توجد فى جنوب شرق جما ' 

أما الملح فيستخرج من اقليم الدفاقل المنخفض حيث تمتد مساحة 
٠‏ كم" تغطيها الاملاح جميعها . وهى ملح تخلف عن اتحسان مياه 
البحر الأحسر حين ظهرت جبال « الب الدناقل » لتفصل بين منخفض 
الدناقل والبحر الأحمر » ويقس الانتاج من الملح ب ٠١0٠0٠0‏ طن فى السنة 
كما يستخرج من بحيرات ملحة تقع فى فوهات البراكين » وهى بحيرات 
ماجادى والسد بالقرب من 11688 كما توجد يها بعض املاح الصبودا 
للممناعة . ويستغلها السكان بطرق بدائية » ولكن الحيوانات والانسان 


لوا و 


تستهلك قدرا غير كاف لصعوية المواصلات ٠‏ حتى اقد تسير الابل اسافة ٠٠١‏ 
كيلو مشر لترتوى ؛: كما توجد عند دالول [222114 وفى مئخفض 
الدتاقل املاح البوتاسيوم التى يقدر ما يوجد بها فى منطقة جبل دالول 
فقط والتى تقتصصس على ما يمكن استخراجه ب 0١٠0٠ر١86‏ طن تحتوى على 
٠ى60‏ ط ن من البوتاسيوم وكان يستخرج على نطاق صغير قبل سنة 
/1 5 حون كان يصدسر منه 55٠٠‏ طن ٠‏ كما توجد عدة انواع من الصخر 
ومن المعادن لم تدرس يعد امكائيات استغلالها مثل الجبس والبوكسيت 
والصلصال والكيريت والحجر الجيرى ٠‏ 


جمس وكافا ووليجا وولو ا 0تصعع1830 ,رالة 1 ,روعع11ه770 ,10110 
ودخاصة فى جنوب قرب جوددار » أما فى مقاطعة 200110 وفيس تخرع 


نحو 4١‏ طنا فى الشهر وبعد مشروع كوكا 15018 على نهر هواش لتوليد 
الكهرباء اكبر المشروعات فى هذا الميدان ٠‏ ويعد شرق الهضبة الشرقية 
وبخاصة سواحل ارتريا ومنطقة ساحل خليج عدن كلها من المناطق 
التى تلاكم ظروفها وجود البترول بها . وقد منحت شركة بترول س_كلين 
/تطقرطتده0 مسدعامصاهء «عداوصزة ١‏ سنة 1157 امثيان استخراج البترول 

من الحبشة جميعها » وقد بدات فى التذقيب عن البترول فى اوجادن ولكذها 
لم توفق فى العثوصر عليه حتى الآن » واذا كان خبراء الاقتصاد يرون أنه من 
الممكن أن تصبح أثيوبيا بحكم ثرواتها الزراعية والحيوانية « سلة الخين » 
لدول الشرق الأوسط » فان هذا الاحتياطى من الموارد الزراعية يمثل أكبر 
مصدر للثروة القومية حتى الآن » فلا يتجاور عدد من يعملون فى الصدناعة 
والتعدين 5 ٠١‏ الف نسمة ٠‏ 

الشروة المعسدتية فى أرئرها : 

استخرج الذهب منذ سنة /ا185 , وقد بلغ مقداى المستخرج منه يعد 
سنتى 91 ى ١55١٠‏ نحى 5لا١٠‏ كيلو جراما . واهم مناطق استخراجه 
هى وادى أنسيدا فى كيرين وهضية هاماسين 13 فى اقليم 
أسمرة ٠‏ أما الحديد فيوجد فى مناطق متفرقة ولكنه لم يستغل بعد » ويستغل 
الملح من تبخير مياه البحر فى 11:0ا7586 وعصب ومصوع أن انتجت هذه 
البقاع نحى ٠٠٠ر١٠٠‏ طن فى السنة قبل الحرب ٠‏ 
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وعلى العموم فان سهولة المواصلات وقرب مراكز التعدين من موانى 
التصدير قد جعل من الذهب والحديد معادن مهمة للتصدير » وقد عنى 
الاطاليوى بامتفلال موا الركاء عذل الاحكان.والعن, والرشال “اقيم 
مموع العم كرب المطوية كان ارلعي ار 1ه عن على دين قير الإنقاج 
من مواد البناء بنحى مليون طن ٠‏ 

السكك الحديدية : 


تملك الحكومة سكة حديد ارتريا والتى يبلغ طولها "١1‏ كيلى مترا 
تمد من مصوع لتصعد "1٠١‏ متر الى أسمرة ومنها الى كيرين وأجوردات 
كما يخرج منها خط فرعى من أجوردات الى تسينى ©©6مهوو16' قريبا من 
الحدود السوداذية » وهى تنقل نحى نصف مليون راكب ى ١٠١٠١‏ آلف طن 
شهريا من البضائع ٠‏ وتوجد أيضا سكة حديد جيبوتى الفرنسية 2 وليس 
هناك مبرر اقتصادى لقيامها الا لخدمة التجارة الخارجية والداخلية 
لأثيوبيا » لأذها لا دستخدم فى نقل تجارة جيبيوتى : هذا الخط الذى 
تديره شركة فرنسية تسمى شركة السكة الحصديدية الفرنسية الأثيوبية من 
بجيبوتى الى أديس ابايا “عمد ندعاتز ع0 للمتفطن تك عتمعةترصمن 
قتف من قاذ خماتتمطال2 مك «ساترمتطائط والذى يقدن طوله ب 86ل كيلى 
مترا قد انشىء فى الفترة 15١! 1١491!/‏ بين أديس ابابا وجيبوتى ٠‏ ويبلغ 
طول هذا الطريق بين جيبوتى ودير داوا 5١١‏ كيلى مترا » وبين دير داوا 
وأديس ابابا ٠‏ 4154 كم , وهى كثير التعرج وبخاصة فى جزئه الثانى بين 
دير داوا واديس ابابا ٠‏ وهذا الطريق يمر فى وادى هواش فى منطقة 
تكاد تخلى من السكان ؛ ولذلك فان امتداده لم يؤد الى ظهور نشاط اقتصادى 
للافادة مئه ٠‏ 


وتنتشسر شبكة من الطرق الجوية المحلية والخارجية ترتبط بنيروبى 
والخرطوم والقاهرة وكراتشى وعدن » وتخرج هذه الشبكة من الخطوط 
الجوية من اديس ابابا الى ديسى ومكالى وأسمره , وشمالا بغرب الى ديرا 
ماركوس والخرطوم وجنويا يغرب لجما وجورى وأاسوسا 088قم 
ثم الى اكوبى وجنوبا الى جوبا ونجيلى << [لاهع206 , وشرقا الى ديرداوا 
وجيوبتى وجنوبا بشرق الى عصب ودعن ٠‏ وقد أنشا الايطاليون كذيرا 
من الطرق تطرق اليها الفسان. لاعمالها ‏ ولكن: المعوئات: التى نتلقاها هن 


- 7١8 


الخارج قد ساعدت على اصلاح الكثير منها » وان كانت طبيعة البلاد الجبلية 
قد ضاعقت من اهمية التقل الجوى فالخطوط الجوية الاثيوبية تمر بثلاثين 
مديئة باليلاد ٠‏ 


وتعد مصوع وعصب ميناءين يصلان الهضية الوسطى والجهسات 
الشمالية بالخارج , وذلك بعد ان قام الاتحاد الفدرالى بين اتيوبيا وأرتريا , 
اصبح لأثيوبيا ساحل بحرى لاول مرة يبلغ طوله 6٠١‏ كيلى متر , وقد ظلت 
٠غ‏ 0 /9٠8‏ من تجارة اثيوبيا ينقل بواسطة سكة حديد جيبوتى » ولكن ميناء 
عصبي وسكة حديد آسمرة اصبحت تنافسه واهم الاقاليم الكبيرة التى تنقسم 
اليها الحيشة هى : 


قاطن أمهره فيه مشفة حجاء زا عن امقاطعة سيولا 
وتمتان بانها تضم أراضى زراعية خصبة وبخاصة فى جوجام التى يفيض 
ما تنتجه من بذوص زيثية وحبوب وبن عن حاجة السكان ؛ فضلاً عن القطن 
الذى يزرع على طول الثيل الأزرق وروافده ٠‏ كما انها غنية بالغلات 
والمنتجات الحيوانية » وقد سلف أن ذكرنا أن الاثيوبيين من الكوشيين ذوى 
الثقافة السامية قد اتخذوا من هذه المنطقة وطنا لهم » وانتشرت فيها اللغة 
الامهرية . ولذلك فالى جانب المركز المتوسط ووجود مجتمع موحد الثقافة 
على حبظ كبير من التقدم » نجد أن ما تشكى منه البلاد يوجه عام من انخفاض 
متوسط كثافة السكان غير واضح هنا ٠‏ لأن متوسط الكثافة هنا يبلغ 4؟ 
نسمة فى اميل الزيع »وقد اتهذت جونذان حاضمة لهذا الأقليم + 


" ' اقليم هرى : يعد اكبر الاقاليم مساحة , وتفوق هذه المسساحة 
مقاطعة هرر القديمة من حيث المساحة », وان كانت النباتات هنا متعددة فاذا 
يغلب على كل الاقليم الجفاف ما هدا الجانب الغربى من الهضبة الشرقية 
الواقعة شرق الاخدود » وتسكن هنا عناصى الجالا والصوماليين مع القليل 
من الجماعات الحامية من الكوشيين » وتنتشى فى هذه المنطقة حرفة الرعى ٠‏ 

وكل سكان منطقة أمهره دن الحاميين الأثيوبيين يعيشون فى مأمن 
من غزوات قبائل الصومال والجالا » معتصمين بقلعتهم الطبيعية » ولكن 
هؤلاء الجالا والصوماليون كانوا على اتصال بالحاميين الوافدين من الشرق 
ومعرضين لتاثير العرب » قفاعتنق الكثير منهم الاسلام وظلوا على اتصالهم 
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الوذيق يبلاد العرب ٠‏ وقد امتثد نفوذ الحبشة حديئا الى منطقة هرر وأوجادن 
على يد الامبراطور مئليك الثانى ؛ وقد كانت هرر مركزا لالتقاء طرق القى'فل 
التى كانت تنقل المواد المختلفة وبخاصة بن مخا الذى كان يأتى اليها من 
مقاطعة كافا بوجه خاص ؛ وكانت تفوق اديس ابابا فى هذا الشأن » وهى 
مركن للمنطقة الاسلامية هنا ولذلك فهى تجمع الى أهميتها التجارية اهمية 
دينية » وريما كان لبعدها عن سكة حديد جيبوتى اديس ابابا تاثير فى 
تضاؤل اهميتها فنشات عند سفوح الهضبة السفلى مدينة جديدة على السكة 
الحديدية للافادة من موقع هرر القديمة تسمى اديس هره تقل 8لللك . 

“ ب أرئريا ؛ وتكون من الطسرف الشمال ى من الاخدود والسهل 
الساحلى الى جانئب الطرف الشمالى للهضية الوسطى الحبشية »2 وقد كانت 
قبل اتحادها اتحادا فيدراليا مع اثيوبيا سنة ١907‏ تمثل منطقة ذات جبهة 
بحرية يبلغ ملولها ١٠٠٠١‏ كم يسكنها نحى آأل١‏ حليون وتقدس مساحتها 
ب ١١90٠٠‏ كم" ء ويعد ميناء!| مصوع وعصب هن المنافذ الطبيعية لمنطقة 
خاقية واسفة + وق شرك مضو ع ميزه قنة سح ولا وال «احوا؟ 
من الايطاليين يعيشون بها ؛ وقد استغل الايطاليون مواردها الطبيعية كما 
مدوا اليها السكك الحديدية ٠‏ واهم عناصر السكان الحامون من بنى عامر 
الذين يتجمعون فى شرق بركة حيث يمارسون الزراعة ويخاصة زراعة 
القطن » بعد ان كانوا يقتصرون عل ىالرعى » اما الحباب فى شرق الهضبة 
وشمال مقاطعة كيرين والمنسا 116288 الذين يسكنون شرق مديئة كيرن 
حتى السهل الساحلى : والماريا 248262 الذين يقطنون غرب رافد بركة 
الذى يعرف باسم انسسييا ‏ 828888 فهم جميعا من الرعاة الذين 
يعتنقون الاسلام » أما البيلين <علاف1ة اي البروجوس 820808 فقد اهتذقوا 
الاسلام فى اول القرن التاسع عشي ليتدولوا الى المسيحية , ويتكلمون لغة 
التيجرى وتنتمى هذه الجماعة الى الجماعات من الكوشيين الذين ييسمون 
الاجوى "مهل وهم من الرعاة وان كان بعضهم يمارس الزراعة ٠‏ 
ويقدسر أن /8٠١‏ من السكان يعملون فى الزراعة » على حين لا هتجاون الزراع 
المستقرين /٠١‏ من هؤلاء الذين يزرعون ٠‏ 


وتقدر مساحة اكيوديا ب ٠ر6‏ ميلا مريعا يسكنها 8١5ن195هر5؛‏ 


5١‏ مس 


المواصلات حيث يغلب على السطح الاستواء: وتتنوع اللغات وتتعدد السلالات 
بين السكان الذين يشيع بينهم التعصب الاقليمى والاكتفاء الذاتى والأمية 
والاوهام والخرافات وسلطان الكنيسة التى تجند نحى خمس البالغين من 
الذكور للانتظام فى سلك الخدمة الدينية » وتستاش بقسط كيير من الأرض 
مع الدولة وكبار الملاك الغائبين » ولذلك فرق الأرض قائم » بل أن نظام الرق 
نفسه لم يلغ الا سئة ”154 ٠‏ وقد ثاى الشعب على هذه الأوضاع واس_قط 
النظام الامبراطورى الاقطاعى واعلن الجمهورية عام 1914 ٠‏ 


جيبيوتقى : 


وهى منطقة صغيرة قليلة الموارد لا تعدى أن تكون مركزا لتجاسرة 
المرور للحجبشة فى هذه الماطقة ذات الاهمية الاستراتيجية الثى تطل على 
بوغان باب المندب ٠‏ فقد حصل الفرنسيون على ميناء ابوك سنة ١9737‏ الذي 
انتقلث أهميته كمنفن طبيعى لمنطقة الداخلية من هضبة الحبشة الى ميناء 
جيبوتى الذى اصبح يمثل نهاية سكة حديد أديس ابابا - جيبوثتى » وقد 
اقتتح هذا الخط الضيق سنة 1574 » وتبلغ طاقته على النقل نحى 4٠١‏ الف 
طن فى العام » ولكن بعد ضدم ارتريا تحولت تجارة أثيوبيا الى سكة حديد 
أسمرة واجوردات الى مصوع ( انظر خريطة رقم "1" ) ٠‏ وتناض. جيبوتى 
كمركن استراثيجيى وقاعدة تموين على طول هذا الطريق جزيرة بيرم 
وهى جمهورية استقلت عام //ا191 وقد انضمت الى الجامعة العربية وتقدر 
مساحتها بنحى 5٠٠٠١‏ كم" , ولا يتجاون سكانها .٠0ر١6‏ نسمة (19417) 
على حين لا يتجاوز سكان جيبوتى 591.٠٠١‏ نسمة ٠‏ 

الجسزء الشمالى : 

وكان قد وضعت تحبت الحماية البريطانية منذ الاستيلاء على ميناء 
إردرة“سننة 184 الذى يمك المنقد الطنيمي لديانة منطقة السمومال وغزن :. 
وهى يتكون من سهل ساحلى لا يربى اتساعه على ١86‏ كم يليه نحى الداخل 
حافة الجبال المرتفعة التى تبلغ نحى ١٠٠١‏ متر تمتد موازية لساحل خليج 
عدن » ديذما يمتد الى الداخل منطقة منخفضة تنحدر نحى داخل القارة ٠‏ 
والجهات هنا جافة أى شبه جافة » والسكان من الرعاة الذين قد يجمعون 
يفخن الاضنفاع 'والبكوق من كجيرات هذه النطقة هيه الصهراوية + ويس 
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السهل الساحلى الجاف ياسم « جويان ١  »‏ المحروقة » يليه شحى الداخل 
سهل درةفسع تتخالله جيبال من اللحجرن الجيرى بخطيسه السئط وتشقه الوديان 
الجافة » وينتهى هذا السهل من الداخل بحافة مرتفعة ( ٠٠٠١‏ مش ) ينمى 
عليها اشجار الأرز حيث يسقط نصف متر من المطى » وتمتد هضية مستوية 

١ 


صوب الجنوب الشرقى ينمى بها الحشائش والسنط ويتراوح المطر بين + 
مل فى السنة يسقط فى الربيع ‏ (0) والخريف ‏ (“الصطط). 


الصسستزء الجنوفى : حصالت ايطساليا على مق ديشى سنة 
1 كم الهلا مت باسك مان مظان وتسسمنان العندي 
كانت سيادته تمتد على جزء من تلك المنطقة حينا » وبالاتفاق مع الحكام 
المحلين تارة آخرى من توسيع نطاق نفوذها ٠١‏ وهى منطقة مرتفعة تذحدر 
نحي الشرق على شكل مدرجات حتى السهل الساحلى ٠‏ هذه المنطقة شيه 
الصحراوية التى يسكنها نحى مليون من الرعاة تقوم فيها بعض الزراعة 
القليلة على الرى الى الداخل من مقديشى ويخاصة حول ثهر شديلى 
١ . 1901101‏ + ولق متكا فنناين عل سيقن كور نون الى 
وناك المافةة فى أدقاد بول وعدى ها تكيه مه القطفة علوت الحيوانات 
وبعض الصموغ التى. يجمعها السكان والقطن والذرة التى تزرع على الرى 
فى مناطق معدوو< 5 وق وشم الشوحال: عقت الأذارة" الإرطالية تاكتراقك 
الأمم المتحدة حتى سنة ١15١‏ عندما قرر سكائه مصيرهم * ويمتد على طول 
الساحل سهل تنتشى يه الكثبان الرملية ء يليه هضبة منخفضة يقل فيها المطر 
الذي تتضين. على الريقم واللخريف > وقد صل الملن) الو ضف ند ولكةه 
قالنا ما ايقل لبا عش وبهاسة قن الشاخل الحافيد ‏ ونش واد كل 
طريقه من الداخل الى مستنقعات وكثبان الرمال التى يفقد فيها مياهه ويجرى 
ذهر جوبا ايضا فى المنطقة الجنوبية ٠‏ 


انضم الدءومالان البريطانى والايطالى لتتالف منهما جمهورية الصومال 
التى تقس مساحتها بي ٠٠٠ى؟51‏ ميل مريع وسكائها بنحى " مليون نسمة , 
يمل الرعاة 5ا/ منهم . يردون الابل بصفة خاصة التى نتراوح نصيب 
الاسس بين ٠٠١ ٠١‏ رأس منها 2 وان كان يصل الى ٠٠٠١‏ راس أحيانا , 
وتكشر الماشية فى مناطق الجنوب الزراعية . والماعز والاغنام فى الشمال 
بصفة خاصة ؛ وينتقل الرعاة من الساحل حيث تكثر الابار وخاصة فى 


اكت 


القنوت أ الذاكل م تركتيع جاارية إلى شد كنين يفززي مزائع الخلا 
ومواطن اللمللح التى تلعقها الحيوانات » وتوزيع لمراعى القبلية » وهناك اتجاه 
واضم الى تافل الصوعاليين من الرغاة الى اطراف الهضبة المبشسية 
وبخاصة فى الشمال حيث ادت مكافحة امراض الحيوانات دون توفير المرعى 
واماة لها الن ؤيادة 'غدذها فشاقة يها امراف + وحين: تتازات: بريطانيا 
لاثيوبيا سنة ١891‏ عن منطقة هرر نصت على السماح لنصف مليون من 
الرهاة نعروق 'البمدود كعا كيم للزرفن حفن لاحل اثبوضا . وتقوم'الزواعة على 
الرى وبخاصة فى الجنوب فى وادى شبيلى وجوبا حيث يزرع الذرة والذرة 
الرفئفة ج#والؤة دقنب السكن والازن والقانوتقور مشاعة اراهي الؤراعة 
المتفرقة ب ١95١0٠٠0‏ فدان فى الشمال ى ١٠0٠ر8‏ ١غ‏ فدان فى الجنوب , 
وتقوم مصائع قليلة لتصنيع منتجات الزراعة المحلية مثل مصنع السكر فى 
فيلا بروزذىئ 7711180:221 على طول وادى شبيلى التى تديرها الشركة 
الزراعية الايطالية الصومالية » كما يقوم مصنع لانتاج الحبال من أوراق 
المون فى مركا كما أن بعض القبائل تمارس صيد الأسماك 2 وهى 
قبائل محتقرة ولكن الموارد السمكية الضخمة التى ادت الى انشاء مصنع 
اتعليت القرفة كل كرك مو اذم وعد إننهاء” الحو اشعحاة "الكثين: عن 
المشروعاث الايطالية الاخرى ٠‏ ولا يزيد عدد السكان فى المدن عن /٠١‏ 
من السكان ؛ ومقديشى العاصمة ( 15١0٠٠0‏ نسمة ) , تعد ميناء مهما أيضاء 
اما هرجيسة ( 4٠000‏ نسمة ) عاصصمة المحصمية البريطانية السابقة فهى 
مركز للادارة وسوق للمنتجات الرعوية والزراعية » ويعانى الصومال المستقل 
الفقر والتاخر ٠‏ وتعجن ميزانيته عن سد النفقات الاساسية للدولة » ولن 
يقيل هذا البلد من عثرته الا ظهوصر ثروة معدنية تمكنه من تشييد كيانه 
الاقتصادى والاجتماعى على نحى حديث مستقر ٠‏ 


الباب الرابع 
الصحراء الكبرى 
الفصل الآول 
مقدمة 


لع عرف كلغة"النمزاء الكيرئ الف 'يتداولها 'الكتاب الاخ الا حديفا 
وذلك حين يشيرون الى الماطقة الممتدة بين بلاد البرير واقليم البحر المتوسط 
فى الشمال وبين السودان فى الجنوب دون تحديد دقيق ٠‏ فاستخدم بطليموس 
في القوخ الخانق المنائدى علمة و لبييا + الدلالة على داخل القارع الاقريقية 
ولق خرن اطللق 5ع يد اكتريية على الخطفة الواقمفية الور تحتو فدات 
الستوطان :6 ولكق: العري» الذين كو اهمو ١|‏ كلى : اطلاق كلسة السمر اده على 
اية بقعة جرداء رملية غبراء الاديم قبل الاسلام » لم يستخدموا هذه الكلمة 
للاشارة الى منطقة معينة الا فى القرن التاسع الميلادى على يد ابن الحكم 
فق كتابه هن فق كمال الريقية حين دكن او اركن الصحزاء > لادلالة بعلن 
الجهاث الداخلية فى طرابلس », ثم دارت على اقلام الجغرافيين والرحالة 
العرب بعد ذلك فى القرنين الحادى عشىر والثانى عشى وبخاصة اليكرى 
والادريسى ؛ ولكن لم يعثوا بها شيئا له مغزى جغرافى ٠»‏ فالادريسى الذى 
أطلق هذه الكلمة على المذطقة الواقعة جنوب الئيجر فى خريطته الصغيرة , 
روكدم كام مجمواة ان العدمر 2 والينال فين الرقاه العميورة عن اطلين 
الصحراء فى الشمال والسودان فى الجنوب وفزان فى الشرق ومناطق 
صنهاجة فى الغرب ( ١١55‏ م ) » وقد أحاطها بسلسلة من الجبال ولكن 
جدل منطقة شط الجريد ولكنه غاابا ما يقال الى + د متر وبخاصة فى 
الداكل اماف + ريشق واذئن :نه الأسناء شه لمرن ‏ الالريس اف القرن 
الفبادس .هشر اايلادئ مكلا اسماء القتماء ك٠‏ ليبيا 6 وغيرها ». ولكن لم 
تلبق بحذن الاسماء مثلم الجرينا+ الثى كانت قظلق على الصتحراة الشبالنة 
كلها أن اقتصرت على مثاطق محدودة ؛ كذلك شان ليبيا واقليم نوميدى 
« 1202110[ » ى حين اتسمت دلالة كلمات مثل « الصحراء » التى كانت 
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مقصورة فى فترة ما على هضبة آيىر “نك فاصبحت تشمل كل منطقة 
السحراء: وشية" الستجواع كيه السوداق والحس التوشظ ركان : لعزن 
حين غزوا الجزائر يقسمون هذه المنطقة الى اقليمين : اقليم التسل المطير 
الخضيب المتذرع واقليم الضنحراء الئ يضم السهول 'اى الهضاب العلنا التى 
كلاقم الرعى. + وما .هذا التوسع فى اطلاق كلنة «٠‏ الستهراع > الا لاممية 
التسعزاء نحين كان يطفي- الريعاة: على "الأزاحى «التراعية ,كنا أنه تطورئ 
على ماكان عالقا بالاذهان من أن كلمة الصسحراء تحمل المعنى القديم وهو 
أنها منطقة غبراء الاديم لا تلائم الا الرعاة وحياة البداوة ٠‏ 


ولكننا يجب الا تقف فى تحديد هذه المنطقة الجغرافية عندما يتناول»ء 
|السكان من الفاظ تنطوى على معنى وصفى ,؛ كما ييحدث حين يذكر ساكن 
الواحة مثلا أثه ذاهب الى الصمراء لينتجع المرعى ٠‏ كانما كائت الواحة 
جزءا منقصلا عن الصمحراء » أى تعتمد على ما الفه السكان من استخدام 
القاظ فضفاضة: ليس لها معشى محدود )0( 5 


مظاهر السطح والبنية : 


هلب كان الكسهوان الوق" - 'الاتشدادن والسة ءاسا ةق 
سطحها » تلك البساطة التى تعكس بساطة فى تكوينها وتاريخها الجيولوجى 
فالجيان القن فده" لكالا صيية مفلنة :رس كسيف سشكررها و شق 
اتحدان جوانبها وتناثرت عند سفوحها الكثل الصخرية المفككة ( انظر 
خريطة رقم 5" ) ء والثى تظهر كمارد ضلخم دنهض فجاة من الارض التى تمثد 
حتى آخر الأفق دون أن ينتابها تموج أى تغير يذكر ؛ تكاد تنحسس الى 
الشرق من خط جرينتش فى وسط الصحراء » حيث يعلى سطح الأرض على 
4 مقن يلظم كذ اللطلقة الجموعة من اليهباف اي" الكل القن كملن بهلي 
٠‏ مش يحيط بها نطاق من الارض لا يزيد ارتفاعه على 5٠٠‏ متر قبل 
أن تصل شمالا الى جبال أطلس أى جنوبا الى جبال الكمرون » وبوتشى 
وجوسى وقوتاجالون وغيرها ٠‏ ومن الطريف أن البدى من سكان الصحراء 
اذا استخدموا هذا الاسم « الصحراء » لوصف نوع من الارض » فاذما 


3( اتظلن كتاب 0 الصحراء الكبرى » من تاليف فيرون وترجمة المؤلف ادارة 
الكقافة العامة سنة ٠ ١951‏ 


17ت 


مم وه ساسح حو رام 
٠‏ كوه 
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مهدي 


11ت 


يعنون أرضا منخضة منبسطة أى رق « 4268 ومن الغريب أن الطوارق 
وهم من سكان الجيال فى منطقة الاحجار يتركون الاودية ويرهبونها بل 
ويحيكون حول قمم هذه الجبال اساطير تكاد تجعل صعودها محظورا , 
رتعد “هذه الجبال القليلة مقفقا كل كياكات" القديمة والتقرضية كنا كانت ب 
كما دل على ذلك الرسوم المحفورة على روابيها ب موطنا لسسكان ما قبل 
التاريخ من الصائدين والقناصين ‏ ولكنها لم تعد لجفافها موئلا لجماعات 
قشل تجنة فنوا لقو فل الوك دو لم1 يعت وحلة قناقة ولكن فادها نع 
الاحجار الثى يعرف وسطها باسم اتاكور «18[102ه » أى الكورية كما 
كان يسميها العرب تعلى بنحسى 5٠٠١‏ متل وتبلغ قمتها 55١4‏ مثرا » مع 
ما يحيط بها من هضاب تتأالف من شريطين من صخور الزمن الاول من 
الحجر الرملى »2 فعلى حين تكون الاحجار من الصخوى البللورية النارية 
والمتحولة التى تغطيها صخور بركانية من آثار البراكين الخامدة التى توجد 
قممها كقمة تاها « هطه'»> , تجد أن نطاق هضاب الزمن الاول لا يبدى 
اوكفاضشه كنيز و 5 مدنا نوسي ثموف فى الشمال نانم تأشيلق أبن "” 


وفى الجئثوب باسم سيجراد وغيرها ٠‏ وتمتد كتلة الاحجاى نحى الجئنوب 
الشرقى من تومى 1120230" لتصل الى تيستى بقمها مثل 1658106 0ع:ج"!' 
( 8"؟" هترا ) م 1ثن386 معدم ( 5١0١‏ مترا ) نما 
"١١ (١‏ مترا ) وتفصل منطقة برقي 8507120 المنخفضة دينها وبين مرتفعات 
انيد 601صصلة وواداى التى يزيد ارتفاعها على ٠٠٠١‏ هتر : وهذه 
المذطقة المرتفعة التى تمتد عبر تيستى الى دارفور ليست الا نتيجة لحركة 
راقعة آصابت القاعدة البلورية على حين ظلت صخور الحجر الرملى محتفظة 
ينتطفها اموي > وتامك. العروق. المدركة في الال من السبنال اشرق 
الى الجنوب الغربى فى اتجاه الرياح التجارية السائدة » على حين ثبث كثير 
من العروق فى جنوب الصحراء الكبرى حيث تنمى النباتات التى ثبتتها وتوجد 
عروق ايجيدى وشيش فى الغرب ٠»‏ والعرقان الشرقى والغربى الكدبيرين فى 
الشمال » كما نجد عروق اساون واوبارى ومرذق وبحر الرمال فى الجثوب 
الكترقن والشرق وقد اعترهنت. الطرق :بين الشمال والجنوب + 


تكسي امتسادومدة كانية ين النيفتاتة "كرح بين "الللين الرولن الفبدل 
ارتفاعا وتماسدكا من الشمالية لتعرضها لعوامل الثعرية العنيقة وشى 


تحيط يالكتلة الوسطى 7 وتضم تمثرين 2 تسيلى أدرار » وتاسيلى وان - 
الحجان لطاع ةط" ,عوعقة وهك الأممهة1 ,تووم قطم ,مهمه تاتومو؟ 
الى دمتد لمسافة عش درجات طولية , أى خصو للك كيلو مثر » ويمتد الى 


الجنوب من هسذهة المجموعة كتل أكثر ارتفسساعا هى أدرار أيفوغاس 
08 قعل رودقم الذنى تمثل الحافة الجنوبية للاراضى المرتفمة 


فى وسبط الصحراء الكبرى » ثم يلى هذه الهضاب اراضى منبسطة قليلة 
الارتفاع تدعى فى الغرب تنزورفت ( أرض الظما ) اناه «تعصة21 , وفى 
الشرق تنيرى ( ارض خصوبة )» 168266 التى تنتهى على الجانبين 
أيضا ببقاع منخفضة هى أروان ©8:8011832 وتمبكتى فى الفرب ويلما 


وبوديلى 1 1م56 فى الشرق ٠‏ 


وتمتد هضاب جيرية فى شكل قوس ؛ يعترض الطريق بين الاحجار 
والاطلس » ولكذها قليلة الانحداى ‏ تعرضت فى تكوينها لحركات أرضية 
محدودة : فهضبة تدمايت 18063816 ترتيط بالجزاشر يبواسطة هضصاب 
القليعسة وميزاب التى تفصسل بين حوضين هما الساوره وأغرفر 
18 تغطيهما تكوينات قارية من رواسب الزمنين الثالث والرابع , 
أما حوض اغرغر فينحدى من الجنوب الى الشمال حتى شط ملفيغ الذى 
يكح على عدن 1١‏ مدر تعن بطع اصرق امتجفن الستعارره الى 
تدر فد الشيال الن اللحتون بووفط حاف قن مقن كوه :عه 
الزكلية » سكل هذان'"اللزهفان اللذان ممساة قن منطقدييا وهات قزارة 
ونوات وتيديكلت الذهاية الشمالية لاراضى الزمن الاول والعصر الكريتاسى ٠‏ 
وأما الى الشرق من هضيية تادمايت فتنتشر هضساب من الحجر الجيرى » 
تنتهى من الشمال بمتحدرات وعرة مرتفعة » تسمى جبل دمر فى تونس » 
وجل اللوينة فى "طوا تلق 2 وودلة انضاع هذه الشافة الركلييسة اميق 
هلان قي فريس + ويهةه القهات الث تسكضن هق النطقة السااماية بين 
كاسن وعد اق ونبلي عفدا بو دافن المسحكادة: دوا الف ستل 
اتساعها ٠6٠0٠ر١٠٠‏ كيلى متر مربع صسخور اللابة البركانية فى منطقة 
الهاروج الاسود ,» وجبل السودا حيث يبلغ ارتفاعها 1٠١‏ متر ؛ وتطل على 
منخفض فزان » وبخاصية المنطقة التى تسمى حفرة مرزق ٠‏ ويفصسل كدلة 
برقة التى يبلغ ارتفاع الجبل الالحخضس فيها أكثر من 5٠٠‏ مش منخفضأات 
عن بقية الهضدية الافريقية فى الجنوب ٠‏ أما فى الصحراء الليبية فتوجد 


ه١‎ 


كتلة العوينات التى تتكون من النيس والجرانيت والتى يبلغ ارتفاعها ١١١1‏ 
عقر ل بو تحط متهري الحض الوبان” العروقة بالكرسان الخرين مساة 
كبيرة من هذه الجهات ٠‏ وعلى حين توجد هضاب العصى الكريتاسى شرق 
خط يعت نين لمجي -والسارر» وكوات كدده الشهيولق التحاقية لذ دين 
فيقووها للؤنن الأول قتنف فى الغري هق :138 . الخط + 


وتمتان الصحراء الغردية دقلة ارتفاعها وندرة حيالها وكثرة كثبانها 
الرملية » وتمتد من هضاب الصسحراء الكبرى السنة من صخور الشست 
و انح المظطيع (الذيقوق و الجتكون الجتعرية” القن كي المهين القسسض 
حدتى سلاسل الاطلس » وتسود المذناطق امتخفضة فى الصحراء الجذوبية بين 
النيجر وتشاد ومنخفضات كوارى يوديلى 800018 ,لنامهكاة وأراضى تشاد 
المنخفضة ٠‏ الثى تنتهى بحاقات شديدة الانحدان : وهذه الحافات الممروفة 
بالكويستا تعد مهن الظاهرات التضاريسية المهمة فى الصحراء » وقد تسمى 
لوضوحها بأسمام خاصة مثل تيجيدى اولك الال فى جنلوب أين وعد 
التكوينات الطينية والرملية من العصرين الكروتاسى والايوسين ٠‏ هى النوع 
المناكك ف هذه العيات التكلعة + روزي اقتكية نا افعطية الود لمن 


وهكذ! يبدى سطح الصحراء وقد غلبت عليه الهضاب الثتى يتفاوت 
مشتوانا 'نتيجة القكرية العنيفة + كنا" حكن عه الجيال التدلة الى ماني 
المنخفضات والاحواض الققلة . واذ كانت قد تعسرضت جهات الصحراء 
المختلفة لدركات أرضية مختلفة : فالصخور البللورية والبركانية قد تعرضت 
ذلك وام قل الحيي الكعرف د ميدن ملسي 1 المتكفر اه الكيزي 
وتمتد بين الشسمال والجنوب », واذا كانت ص كور الزمن الأول 
تعرضت للحركة الهورسينية فتكونت سلاسل جبلية من نوع الالتاى 
مححيدة نالعال المتجوي:: فسان مسال القدرية المسعرارية 
العاف ره القن ماده الضد عقر اد اكيت القالت «والقى عجادب 
الحافات التى تكونت قبل الزمن الرابع حين كانت بعض الانهار تشق طريقها 
بين التكروتات اليسنبية + ثال بسن .هذه الهاقات القمث: القند + فاصييف 
لحف يله ركنت البفهن" الأخر.عن الكزاهع كن التاكل قعل القمرية + 


ب 7١ؤ"؟‏ سس 
الدشية: 


اذا كنا قد اطلقنا مناقشة الإسائيد التى أعتمدنا عليها فى تميين 
الصحراء عن الجهات المجاورة من الذواحى الجغرافية : فليس تحسديد 
الصحراء من الناحية البنيوية بامر شاق ٠‏ ان تمتد الحدود بين اغادير 
وقفصة »2 وهى فى جزتها الخربى تتبع وديانا طولية هى غويس ودادس » 
اما فى الجائب الشرقى فيوجد متخفض من الشطوط يسمى الشطبوط 
الجزائرية الثوذسية , وقد أدى التواء منطقة جذوب الاطلس الى اخسراج 
كتلة اوراس ٠‏ ومنخفض الحضنة من الصحراء التى تضم مع ذلك الاطلس 
الصغرى » وكثلة سرغى وغارطه 01188118 ' وهكذا لا تثفق حصدود 
الصحراء من ناحية البنية كثيرا مع النواحى الجغرافية الاخرى ٠‏ 


تتكون قاعدة الصحراء ونواتها الجيولوجية من صخور قارة جندوانا 
القديية وذلك من الضخون البللورية ويخاضة النيس واليكاشست + الى 
جانب. بعض الصخور الرسوبية القديمة التى تعرضت للالتواء والتحدول 
مثل الكوارتزيت : وقد تخللتها جميعا لابة قد خرجت منصهرة الى جانب 
عروق من الجرانيت منتشرة فى طياتها , فقد أمكن للجيولوجيين أن يتعرفوا 
على تكوينات تمثل حلقات فى التطور الجيولوجى لهذه البلاد » ويقل هذا 
التحول من القاعدة نحى السطح حثى تظهر على السطح يعض الصسخور 
الرملية أى الرسوبية الاخرى » وقد أمكن تمييل اربع مراحسل تكتونية فى 
الصحراء الوسطى والجنوبية هى السوجارى والفاروسى ,12187118162 
وما فى منطقتى الاحجار وادرار الايفوغاس ثم النجريتى 
سعتاتمع21 فى شمال غربى هذه الهضبة الاخيرة » أما المرحلة الرايعمة 
والاخيرة فهى ازواد!ا 901888ضه التى توجد فى نطاق محدود فى المنطقة 
المسماة باسمها , وقد: وجدت تكوينات المرحلة الاولى وحدها فى تيستى 
والثلائة الاخرى فى مراكش الجنئوبية ٠‏ وقد تعرضت هذه الكتلة ااتعرية 
العنيفة فى آخر العصىر السابق للكمبرى فتحولت الى كتلة صلبة قديمة 
حتى أثرت فيها الحركات التكتونية » ولكن اكش هذه الحركات ادت الى 
اضطرابات بركانية وخروج طفوح اللابة وظهور الكتل الانكسارية المندفعة 
أاى الاخاديد الهابطة ,. وقد تمخض عنها مثلا تكوين حوض تسلماين الكبير 
وحوض تمسنا الطوارق 15طدة[165' بين كتلتى أدرار الايفوغاس وآير ٠‏ 
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ولكن يعد تسوية هذه الكتلة بواسطة عوامل التعرية فان اختلاف نوع 
الصخور التى تعرضت لهذه التعرية العنيفة لا زال يوش على السطح الحالى 
فتوجد قمم من طبقات من الكوارتزيت تمثل فى منطقة الاحجار مجموعة 
متصلة مطردة الاتجاه بين الشمال والجنسوب : كما يظهس الجرانيت فى 
صورة قمم تتجه من الشمال الى الجنوب أيضا ٠‏ وفى غربى موريتانيا يبدو 
الكوارتزيت وقد ادى الى ظهور قمم تتخذ نفس الاتجاه » كما هى الحال فى 
ساحل غائة وداهومى ٠‏ ولا تبدى هذه الكثلة القديمة فى صورة متصلة الا 
فى الدسحراء الغربية حيث تبرن فى صورة نطاق بين تبريس وأغلب وتسمى 
ظهى الرقييات المتيلور اماع26 عستلمامتته ه1نهه10 ٠‏ ثم ظهر فى 
الاطلس الصغفرى وفى أذصى جنوب سالسلة جبال وغارتة هاتده0:8 
ثم ظهر فى منطقتى تيمترين وازواد 15361186" 1980اموهة الى الغرب 
من أدرار الايفاغاس ٠‏ أما فى الصدراء الوسطى والجنوبية فتظهر وقد 
احاطت بها تكوينات رسوبية فى الاحجان وادران الايقوغاس ؛: وآير وشمال 
تبستى ٠‏ ولكنها تختفى فى الجهات الاخرى , وان كان ينم على وجودها غلبة 
الطبيعة الهضبية أسفل الرواسب أى التكوينات الغرينية ٠‏ 


مشام الهم سحراء - 


كلانكنا المكضواء. وول اوهل كديرا وقع لكي تعفن هلن: الأجداء 
بما يحفظ عليهم الحياة الا بشق الانفس ٠‏ وتصبح معركة الحياة مع هذه 
البيئة الضنينة الشحيحة عبئا على الانسان , فلا يتاح له ذلك الا قى أماكن 
ميعثرة محدودة » ويسود الصحراء الكبرى التى تعد رغم اتساعها جزءا 
من صحارى العالم القديم ذنوع من المناخ ومتان بالبساطة والاطراد الممل 
واللكلانيه فى مسا سات واسكة مهفن المنفي كيب رباع الورطاة عن نطقة 
الضغط المرتفع الازورى وهى رياح مدارية قارية جافة متجهة نحو الضسغط 
المتكقفن مق القمال فقن فرق الصهواء وم الشمال العرفن فى كربيا:: 
ولكنها لا تتوغل جنوبا فى الصيف اكثر من عرض 1 شمالا ٠‏ آما فى الشتاء 
فيمتد أثرها من خط ٠١‏ شمالا حتى قرب ساحل غانة » هذه الرياح الدفيئة 

الجافة الف هك يهف حيوييا كيازا كبيط سرمديا اكناء: اليل + وتكسيسن 
الحرازة "بعد غرووها .على الرمال المتلظية -ولكنيا تفتق الرطوبة الت تؤدئ 
ال عوك 'امطراياك: امصتارية يدن عن البشوية مهن مظان عا انا 
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تيرد سريعا بعد صعودها الى أعلى قبل أن تصل الى نقطة الندى لتصادف 
انقلاب الحرارة اى دفه الهواء الذئ يكون على. ازتفاع يشيع مثات عن 
الأمقان كينا ليقة“حدؤل يون قائف البعان..ومقرط:الطن ..وهكوا 'يشتد 
الجفاف لهبوب الرياح القارية المدارية الجافة الحارة , وان كانت هناك 
اتلباب لخر اقل الفمية خذل الفح اند سلاسل تجيال اللين: لتسول نين لبن 
الترشط واا سيو" الجلفرزة>وريث؟ التشتقل: ف “المحمواع يها عت هذ ١١‏ |الحفقاف 
وبعد الكتل الجبلية العالية عن اقرب البحار لها كما يبدى من وقوع تيستى 
فى قلب الصحراء بعيدا عن خليج غانة , كما أن مرون تيان كذارى البارد 
تسلت" النحاج ل كوه الوه و الى م 40 ومين متاو 
يمر فى الشمال من ساحل المحيط الاطلنطى جنوب وأدى سوس ليلتف حول 
جبال أطلس الصغرى والكيرى ٠»‏ ثم يتجه شمالا متوغلا فى شرق مراكش »2 
ثم يتبع اطلس الصحراء ليوغل شمالا فى متخفضن الدضنة ويصل الى البحن 
غك سنا شو و ود ا الأاينال ‏ حترت: لزنن حا عبطا حل تلزال الخ 
يصيبه 55١‏ ملليمتر من المطر فى العام س وطرايلس وكل المنطقة الى الغرب 
من خط لول ١+‏ شوق الااهد! القدسالضثيل من المطن وزفق ++؟ علليمتن ».اما 
فى الجنوب فيس هذا الخط جنوبى تجانت والحوض وهما فى الواقع من 
مناطق الساحل ‏ كما يمر عند منمنى النيجر ليخترق فى الشرق أراضى 
كان" السناف ديفت حقاف النطفة القرييجة الداشلة ساق هس دزهاتك 
من خطوط العرض من بنى عبيساس حتى تين زولش.ن 67ا29.010 110 

حيث لا يصيبها اكش من 70 ملليمترا فى العام . ورغم أن ارتفاع سطح 
الأرض فى مناطق الاحجار وتسيلى آجر واميدير وندمايت يؤدى الى زيادة 
يصيبها من الامطار » فان هذه الامطار لا تتجاون ٠٠١‏ ملليمتر ٠‏ وقد يسترعى 
الانتباه وجود بعض الاشجار وتوافر المياه فى بعض جهات تاسيلى والاحجار 
ولكن لا يعزى ذلك الى غزارة المطر يقدر حسن الافادة من المياه لحداثة 
مظاهسر التعرية المائية وعدم حسامية الطبقات , ولا يزداد المطر بالارتفاع 
باطزاد © قفى تبشتى" تقتفى الاشجان على. الققم “التى. لا متجاون ارتفاقها 
80 مقن ومن الجهات الث يصييها قن معدل .من" الانطان تلك الشقة 
من الارض الممتدة بين حمادة درعة وآدران موريتانيا » وتعد الصسسحراء 
الخربية الت وستقظ ويل 98 لبش تطليجة مدن كفيدة انا فى رفظ 
المتحواء» فالاحوانشن الداخلية سم "الى كل عرق لشيس نقد انه فلي 
متكاشى تا وفيك الحو ريا ميهي +1 سقيس وفيا + 
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ملليمشر , اما عرق مرزق الذى تحدق به من ثلاثة نواحى الجبال المرتفعة 
فلا يتجاوز مطره ٠١‏ مليمشر اذ يختفى النبات من داخله البتة ٠‏ 

ورغم ما يشاع من ان الصحراء تصيبها السيول الجارفة ؛ الا أن مثل 
فَدَف الأمطان "القن سقط هي ضدونة يؤل تسكل لني الاقل فى ستستال 
الصحراء الكيرى (ل عظونا شتاذ! ...ولا تؤلف الا تنينة شكيلة ذن: الامطان 
فقى صحراء ‏ 'الجزاش. لا يوحد غير بلدة تندوف يسقط نخصف أمطارها فى 
سيول دين كي كل سيل ملليمتنا من اللن الى اكلن كن عل 5؟ سساعة 
ففى غارداية 8نه087 التى يبلغ حتوسط مطسرها "١‏ ملليمترا فى 
العام 7١‏ يتكون من المطر القليل  #٠‏ من المطن الغزير ( يقصد بالقليل 
هى ما يقل فيه المطى الساقط فى هدة ١5‏ ساعة عن شرءٌ ملليمتر ) ثم يلدة 
الاغواط التى يصيبها ١7‏ ملليمترا كمتوسط سنوى لا يتجاوز نسبة 
المطر القليل 7١9‏ والغزير /5١‏ ء ولكن يبدى أن المطر الغزير اكثر أهمية فى 
الصحراء الوسطى فقفى ثمائراست ١8811ه7طومنول'‏ التى يقدسر متوسط 
المطر السئوى فيها ب 5١‏ ملليمتوا سقط يها فى سسبثمير ١١56١‏ تصى 54 
لاسكا فن كلاف باعات: + كزلك فى السسدزاء الجتوكية قد بصييها: 8 
ملليمشرا فى اليوم كما حدث فى أكتوبر سنة ؟١5١‏ »ء وتجد أن التفاوت بين 
امطان السنوات المتعاقبة كبير » ففى تمائراست سقط ١54‏ ملليمتر! فى عام 
ى ان" ملليمشر فى عام آخر » على حين انقطعت الامطار فى عام ثالث ١‏ ومن 
ثم أصبح متوسط المفارقة فى سقوط المطر على جانب كبير من الاهمية » فعلى 
حين تبلغ 8١ثل*‏ فى الجزائر تصل الى الان١‏ فى الافوار وى 8ر١‏ فى 
قاردايةى ككن؟ فى «طوعيت برقو جياه البعسن فى" تقذيق لول فكرة الجفاف 
والواقع أنها لا تقل عن عشرين شهرا قيما عدا المنطقة الساحلية حيث تقتصىر 
فثترة الجفاف عن الداخل , هذا اذا استيعدنا المطر الذى لا ينفذ فى الترية 
والذى يقل عن خمس دالليمترات , وقد ذكر الطوارق من سكان تلك' الجهات 
الداخلية أن اطول فترات الجقاف يلغت فى تادميت 16ةتتعة7 ثلاث 
سذوات » وخمس سدذنوات فى اميديى “112131015 وأكشر من خمس سنوات 
فى الاحجار ٠‏ ولذلك قيل انه لا توجد بقاع فى السودان الغريى قد مر عليها 
اكثر من عشر سنوات دون أن يصيبها مطر غزير نسبيا أى تسعة دون أن 
وسقط روا« مظر لا يقل قو :5ن 1 طاليسكن ا ويكض" القرى التكاكفن فى :سابدل 
ابس والمحيط الاطلتطى وبالقرب من العيون والابار والكثبان الرملية فهى 
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لا تقل عن 45 سنتيمتر مكعب فى ابى العباس على المحيط الاطلنطى » حيث 
يغزر الندى ويكثف الضباب وترتفع نسبة الرطوبة » ويتوغل أثر المحيط 
لسافة 55١‏ كيلى مترا داخل الصحراء ٠‏ وصفوة القول أن الصحراء الكبرى 
لا نظير لها بين صحراوات العالم الاخرى فى قسوة جفافها وشدة وطاته ,2 
ولا يشبيها فى ذلك الا صحراء اتكاما التى تقل كثيرا فى مساحتها عن 
الصحراء الكيرى ٠‏ 


والواقع أن كمية المطس لم تعد وحدها مقياسا لما يسود هذه الاصقاع 
من حفاف فطبيعة سقوط المطر وتوزيعه الفصلى ليس دون ذلك اهمية » اذ أن 
حمطن الشتاء .حين تنخفض حرارة الليل أقل اهمية من مطر الربيع كعامل من 
عوامل النمى النباتى » كما أن شدة البخر فى الصيف تنقص كثير! من أهمية 
مطر الصيف ‏ كل تلك الظروف تؤش فى ثقويم مفعول المطر وأهميته » ولذاك 
تتضح اهمية تميين الاطراف الشمالية التى يسقط مطرها فى الشتاء عن 
الجنويية التى يصيبها مطن الصيف والغربية الساحلية التى قد يسقط مطرها 
فى الفصلين والجهات الصحراوية القاحلة التى لا ينالها المطر فى فصل 
معين ٠‏ ولما كان البخر لا يقل أهمية عن المطر فى تحديد الجفاف 2 فقد 
اقترح البعض نسبة معينة تزداد كلما ابتعد الانسان عن الصحراء ٠‏ وقد 
قدر أن الصحراء تنحصر تيعا لهذه النسسبة ( وقد سميت كفاية المطس 
ماهو له - منونا1ط) بين 5 ى 5 على الاقل فى جهاتها الشمالية , 
لآن الجنوب لم تتواضر لدينا فيه محطاث الارصاد لقياس البخر لتقفدير هذه 
النسبة ٠‏ هذا وقد أمكن تقسسيم الصحراء الى الاقاليم الاتية من ناحية 
المطر وهى الذى يمين بقاع الصحراء ؛: - 


١‏ الاقليم المتوسط الجفاف وتنحصى نسسبة فعالية المطر فيه بين 
6 ساى ةآن١‏ ولآاضم هذه المنطقة السفوح الجنوبية لاطلس الصحراء 2 أى 
مراكش الجنوبية فى الغرب , اما فى الشرق فتشمل تونس الجنوبية والجفاره, 
اما فى الغرب فهذه المنطقة الذى يمكن أن نصفها بالاستيس المسحراوية 
مم86 ب و8 فتمتد نحى الجنوب ٠‏ 

؟" ‏ الاقليم الشديد الجفاف ٠‏ ونسبته بين 5؟را ى ٠ر١‏ وتشمل 
أودية جنوب مراكش التى تفع فى ظل المطر والسطوح الصخرية أى الحمادة 
فى جنوب الجزائر ؛ وكتل الصحراء الوسطى الجبلية والاحجار وتاسيلى 
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الغ يفل ها "النمن نر معزي نقلي لاقلا واه عمق عد | القلقة تحيتان 
ساكل المحيط الاطلطى فى ره الحنويى + كهتلا عن العتل: المتتيية 
الجنوبية التى تصيبها الرياح الموسمية مثل أدران الايفوغاس وتبستى ٠‏ 


" ب اقليم بالغ الجفاف ٠‏ وهى الجهات التى تقل فيها نسبة فعالية 
المطر عن '"ار٠‏ وتشمل منخفضات الصحراء الوسطى : تنيرى وتنزروفت 
وفسزان ٠‏ 
ش الحمسرارة والبخسسي : تشلد الحصرارة حين تصسسب 
لجسي السحنائلتة قونو الها على ركان تسيل درط جر رقا الاي . 
وان كانت لا تغلغل كثيرا فى التربة فلا تتجاوز "را”؟”م على عمق لآ متر 
مق السظية الى تفل حر اوقه إلى بقار + بولا مكهت من خترارة اليزاء 
اللامدي للارقن صهوانه 'لوكوة كلاه :متشا اليو اللسلكن قي خليتات 
الهئ! الكلنا مومه :إوتعدت: الصر ابه قن عي ونا لم ارود يزه ختر اليه الى 
درجة /5"”مء متوسط النهاية الكبرى ) ى ن؟5”"م فى نهايتها الكبرى المطلقة 
4905-3 تهايعها المكوي * 101 الحزيزية فق ساعدك رياح "الفرمن : الدلية 
فى رفع حرارتها حتى أآصبحت أكثر بلاد العالم حرارة حيث يبلغ متوسط 
الحرارة الشهرى !”م فى الفترة بين مايى وسبتمد ٠‏ ولكن ما ان تغرب 
الس وق :كويط الكوار مل اردعلا بت وم واكدها فظل م زاك مرتفة 
راوع ين 11 0591م راكوا عم ولك جمد الكثاء فى السبحواء دقوم 
يعمل ««ولكن تنام الليل دقن يتحفضن' المرارة "الى دون كربينة: التجكييس 
فتغطى القنوات فى واحة توغرت طبقة رقيقة من الجليد 2 ويسقط الصقيع 
تفو من مراك فى العام التؤميط فى هذى الوانطة فى الشمال زاكقه تنقيا 
فى الجنوب ٠‏ أما على ساحل المحيط الاطلنطى فتنخفض الحرارة بتحى ١٠"م‏ 
فل "لاحل الكزه ما وسون! الح عن الشباب: رشان مدن روطو :: 

ولقرراج البذن فى السسواء الاتنالنة بين انه 1 مكنا وقمق: خلاقة 
بل أزبعة اماف نميه البشر فى نلا العوب». .ولا يقل" البكن. عن ذلك فى 
جتوب الصحراء عند حدود السودان فيصل فى نيما هطته2 الى "كر 
نتن © ولكن فى منلفة الستحعراء الغربية القن خكبل: على المزيط الاطلتملى 
فتهبط نسية البخر فى منطقة الصحراء الغربية التى تطل على المحيط الاطلنطى 
فتهبط نسبة البخر الى ثلاثة امتار وهى فى النهاية القصوى للبخر فى شهر 


7ه 


ديسمس فى بورت انين » وفى مارس فى نواكشوت » وذلك لتاثير تيار كنارى» 
والواقع أن نطاقا ينخفض فيه البخر السنوى والشهرى يمتد على طول ساحل 
المديط بين كيب فردى وسوس * 


والواقع ان موارد المنحراء الاقتصادية محدودة وسكانها قلاثل , 
فالواحات لا تمثل الا بقاعا صغيرة متفرقة كثيرا ما تكتظ يسكانها وتعجز 
عن توفير أقواتهم » فالبلح والملح وبعض الصمغ من الجنوب , والاسماك 
من موريتانيا تكاد تكون الى جانب بعض الحيوانات وجسلودها هى آأهم 
ما تنتجه الصحراء » ولكن التجارة بالمقايضة وبخاصة لملح والبلح وتجارة 
المرون هما اهم الوان النشاط الاقتصادى فى تلك الجهات ؛ فسكان الاستبس 
فى "الفسسال كثيرا ما يهاجزون كل شتا حاملين معهم الفسعين والقمع 
والصوف والزيد والمصنوعات ايستبدلوا بها البلح من سكان الواحات » أما 
اليلد فهو كهم الشلغ: الثى يحمليا :سكان الصعراء الوسطي الى ستكان 
اطراف السودان مقايل الحصول على الذرة الرفيعة والرقيق فى عهد الرق » 
وفى موريتانيا يذهب « المور » الى شمال غرب ادرار الموريتانية ليستخرجوا 
الملح من سبخاتها ليحصلو! مقابله على الحبوب والمنسوجات القطنية من 
الجنوب ٠‏ ولكن هذا النوع من التبادل قد اضمحل كثيرا » فقد انتشرت 
التجارة القدية فى الشمال « ولم عه البلح فى تظن ينكان الاسقس مبلعة 
ذات أهمية : أما الملح فقد ادى انتشار طرق المواصلات التى تغلغل استخدام 
ملح السنغال فى منطقة النيجر الشمالية وعند أطراف الصحراء + ولم يعد 
عن الندسن'اغراء الذتيع فل اتنا عله المبشراء ١‏ :وتجدها هلان عن 
موارد ضخمة معدنية » استغل منها الكثير وفى مقدمتها البترول والحديد 
والفوسفات والرصاص والزنك والفحم والقصدير والنحاس » ولكن لا زال 
الكثير منها لم يستثمر بعد » وسوف نتناول دراسة كل معدن فى موضعه 
المناسب مع كل وحدة سياسية يوجد بها أى تستغله ٠‏ 


وكانت تمتد غير الصحراء طرق متعددة للقوافل تربط بين الاقفاليم 
السزدانية ذأ الطر الصيدى وبين 'متاطق النغنن التوسظ داك امال الشدوى: 
وكانت تدر هذه الطرق على سكان الصحراء وبخاصة حول الواحات وينابع 
المياه القليلة اخلاف الرزق , فهناك طرق طولية تمتد على طول منطقة الساحل 


تبرض 25 


الكلملتع وقد مض تيوق برتسنها وك ايت لقنا انك بلكل لط لكين 
اشنا نا الطريق الويي نين سين عه انار انك السقاناة فلن لسرا 3 
السنغال غريا الى شرق السودان عند ساحل .البحر الاحمر شرقا 2 وشى 
تعتبر منطقة مكشوفة تتثوافر فيها موارد المياه وفرص العمل لكثير من 
الجفاعات والحجاج' الذين اتبعوا هذا الطريق فى رحلتهم الطويلة للوصول 
الى ' الامك' المقدسة فى الحجان ٠‏ وقد وجه الفرزنسيون يعمد أن ريبطت 
الصحزاء مستعمراتهم فى غرب أفريقية؛ بمستعمراتهم فى بلاد المغسرب 
اهتمامهم 'الى 'انشاء 'الطرق المزودة بالمكثير من وسائل: الراحة وأهمها ٠‏ 


١‏ الطرق بين نهاية سكة. حبيد الجزائر وسكة حديد النيجر » وهو 
يريط بين. كولومب بشار فى الشمال وجاى على الئيجر ٠‏ وهى من اهم 
الطبرق ٠‏ 

؟ ‏ طريق يصل بين سكة حديد الجزائر من توغرت عسل الاحمجسان 
حتى مدن وسكة حديد شمال نيجيريا عند زئد وكانوا مارا يعين مسساح 


وأاغادس م 


" ل طريق موريتانيا ويصل بين سكة حديد مراكش مارا بتندرف حذى 
تمبكتو وسنت لويس * 


4 طريق. فزان ويربط بين طرابس وفزان وسنطقة تشاد ٠‏ 


منت طريق يل برقة عق طريق بواحة الكقوة بمساقة مسرت فى سمال 
الفريقية الاممتواثية الفرنسية سابقا ٠‏ وقد اقترح الفرنسيون مد سكة حديدية 
على طول كتورونت :: ولكق ل تزالندة ذهايةتشعة احدين الود .علد كرلزين 
بشار تبعد نحى ١8٠١‏ مدل من جار التى سوف تتصل بنيامى كذلك بسكة 
حديدية ؛ وذلك قبل أن يتصل هذا الطريق المقترح بسكك حديد غرب أفريقية 
( أنظن شكل؛ 9" ) ٠‏ 


الطرق الاسترائيجين وطرق الفواقل المحارت فق شال افيقي 
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556 اه 


الفصل الثانى 
الأقسام السياسية والاقاليم الطبيعية 
فى الصحراء الكيرى 
التقسيم السياسى : 


ربما كان الدافع القوى لسيطرة الدول الاوربية على الصحراء هى تأمين 
تخوم مستعمراتها ومناطق نفوذها الغنية فى الشمال والجنوب » فقد حصل 
الفرنسيون فى سنة 184١‏ باتفاقهم مع انجلترا على المنطقة الواقعة جنوب 
على نهر النيجر وبين 58 بلاد المغرب حتى خط يمتد بين 8811078 
على بحيرة تشاد , وقد أعيد تحديها عدة مرات سنة ١89548‏ وسنة 1١1١84‏ 
وسنة 1105 2 وفى سنة 16915 عقد اتفاق آخر حصل بمقتضاه الفرنسيون 
على تبستى ويورقى ووادى , ثم عقد اتفاق ثالث ليحدد منطقة التفسوذ 
الاسبانية فى سيدى أفنى والساقية الحمراء وريودورى , كما أبرمت اتفاقات 
مماثلة لتحديد تخوم ايطاليا فى ليبيا ولكن أصبحت غير ذات موضوع ٠‏ وقد 
جأول الترتمسو »| حضسناه العيحوا دون انا طيد! اق تنقات باملدةت» 
فامسدوس ١‏ اليل وركيها يفال عن الوطفين مون بالاملدة القحييكة , 
أخذوا يزحفون من مراكزهم فى الشمال والجنوب فى وقت واحد حتى 
اكلا ع1 داعا + 


ولضم الصحراء الكبرى عدة وحدات سياسية وبعض اجزاء هن 
وخدات سياس الفرى كم كاري طاف المتعراء امكل القالير الجطوبية 
وجنوب الجزائر ومساحتها ؟ مليون كيلى متر مربع » ويبلغ سكائها نحى 
ثلثى مليون نسمة ؛ وتسمى هذه المنطقة بالصحراء الشمالية وتتوغل فى 
الجزء الاوسط حتى هضببة تسيلى أى الاحجار , آما بقية ما كان يسا)مى 
بالصحراء الفرنسية فقد أصبح يمثل جزءا من افريقية الغربية الفرفسية سابقا 
ومنها موريتاتيا الواقعة فى الغرب ويسكنها نحى نصف مليون وتتحصر 
أهميتها الاقتصادية في الملح والابل وبعض الاسماك على الشاطىء والصمغ 


17ت 


فى الجهات الجنوبية عند حدود السودان وثروتها من النحاس والحديد ٠‏ 
ويدخل جزء كبير منها فى ليبيا وسنتئاولها بالحديث فى موضعها المناسب , 
كما أن أفريقية الاستواتية الفرنسية كانت تضم جزءا| كبيرا من حوض تشاد , 
وكاتكافت افكل هيات هذه لستتعسر ا السنابقة بقع مفارن لاق" الح هزاء 
تاروع الهديف هذ إلى أن تتناول بالدراسة افريقية الاسكرافية الفرئسية 
كجزء من آفريقية الوسطى » أما فى الغرب فتوجد منطقة كانت تسمى 
بالصحراء الاسبائية تضم اقليم ريودى ورى 010 08 0 واقليم الساقية 
تشاع وحقتلتها: هذى :1 الك كما بهلي كفي +8 الفدمن السين" انكماها 
للكلأً » وقد سمى الجزء الجذنوبى باسم ريودورى أى نهر الذهب ء وقد كان 
السكان الاصليون يجلبون التبر أى تراب الذهب ليعرضوه بالقرب من قلعة 
بوتغالية كرجم” للقرن الكافس عش + وقس ملكا خالهنا لأسياتيا عالت 
مستعمرة أما المنطقة الوسطى وهى التى تسمى مراكش الجنوبية هى تمت 
الكوناكة ولكويا“كالك امتتفلالها وحدرت الأنوالسسسهواء "السميونة 
وقق وكيعت عوك كلك الناطق هده 15-7 ويكة دق ومن 151 شمن 
اعراقاى اديشم جم تترنيها الجناووة فخ :أتريقية الغربية النزنسية متايه + 
ولكن كل هذه الحدود التى تبدى مستقيمة أى هندسية انما هى وليدة ما 
يسود هذه الجهات هن جدب وجذاف ؛ فهى حدود مصطلعة تماما لم يراع فى 
تخطيطها آية اعتبارات بشرية أى ظروف طبيعية ٠‏ والواقع أنه من الصعب 
ا 'كمين آقاليم .منختلقة فى «الصحراء + فالسلاسل الجيلية والانهان والوديان 
والوضنات التى ككشوها التياتاك الكقيفة حشوة وقليلة الأممية في فعضل 
الاقاليم اذا وجدت ؛ فكل الجهات تحمل طابعا ينطوى على الجفاف والجدب, 
فكاذما هذا الاختلاف فى مظاهر السطح قد ساده الجفاف بغلالة متجائسة 
حت ىيكاد لا يتبين الانسان من ورائها اختلافا اقليميا مهما » ومن ثم لا نجد 
السكان قد اطلقو] اسنا يدل على اقليم ‏ معين مهدو فالكلمات التئ دارت 
على أقلام الجغرافيين ليست الا أسماء تطلق على ظاهرات معيثة اضطر 
الستزاقيون مكرهون على ان قدو ها اخلانا انف و لالة اللرئية لحتل سيانة 
وتنزروفت وتنيرى وأيداين وأدرار 600 نمكم والجوف 
وأواكر 011107 ) فخط التخوم السياسية بين موريتانيا الصحراء 
الغربية يتبع خط طول ؟١‏ غربا ويقطع بذلك هضبة زمور » والحدود بين تونس 


558 م 


والجزائر تقطع الموق الشرقى , فببى الواد فى الجزائر ينتقلون عبر الحدود 
الى تونس , كما تكثر العصابات والجماعات فى منطقة الحدود بين البلدين , 
عن واحتى غات وغدامس فى ليبيا وهما من أسواقها المهمة ٠‏ 


وهكذا كائت هذه الجدود توضع بغض الحظر عن تنقلات البدق وهجراتهم 
او خطوط القوافل وطرق التجارة ٠‏ 


وقد بذل توتاقه 20101819 .2 ,ةلك 5 أولى المحساولات 
لتقسيم الصحراء لاقاليم طبيعية على ضوء الظاهرات الطبيعية للسسطعح 
والنيات الطبيعى ٠‏ ولكن لم يلقيا بالا لنظام تصريف المياه رغم أهميته 
فى التخفيف من حدة الجفاف وأثره فى نظم الحياة السائدة * 


ولكن مهما كانت الأسباب التى يتذرع الجغرافى للاستعانة بها فى تقسيم 
المنطقة الى اقاليم طبيعية , فانه يجد فى الاختلاف المناخى بين الشمال الذى 
يتمرشن للاغاصين "الشمالية القى: تسيب سقوط الطن فى 'الزبيع: والشستاء 
والخريف , حيث برودة الشتاء تكفى لنمى الشعب وزراعة القمح والشعير 
فى المناط ق التى تتوافر فيها التربة والرطوبة مثل منخفضاتالدايات والمادر » 
وبين الجنوب الذى يصيبه مطر الصيف الموسمى فى منطقة المصحراء 
الساحلية مما يساعد على نمى العشب الذى يظل حتى الربييع , فتفيض 
الانهار وتجرى المياه فى بعض الوديان وتتكون المستنقعات تسمى « القرارة 
ذى المناقع » حيث يزرع بعض الذرة الرفيعة والسسم ‏ مظهرا للاختلاف ,2 
يضاف الى هذا الاختلاف المناخى نوع من التباين فى مظاهر السطح , 
فالى الشرق من منخفض بسكرة نجد الانتقال فجائى بين جبال اوراس 
ومنخفض الجريد على بعد ٠١‏ كيلى مترا منه أما فى الشطر الغريى فنجد 
الهضبة الصحراوية وقد اختفى سطحها تحت رواسب سميكة وصفوة القول 
أن السبخة والحمادة هما الظاهرتان المميزتان للصحراء الشمالية » على 
حين تجد السهول الفسيحة كتنزروفت وتنيرى 2 160656 وقد تراكمت على 
سطحها الرمال أحيانا أى ظل سطحها عاريا احيانا أخرى هما الظاهرتان 
المميزتان لسطح الصحراء فى الجنوب ٠‏ وان كانت في الحالتين خالية من 


5 


آثار الوديان والجبال » التى كشفت التعرية عن باطنها البللورى القديم بعد 
أن تأكلت بفعل التعرية حينا وان كانت قد ارتفعت فى بعض المناظق بفضل 
ما تراكم عليها من حمم البراكين ٠‏ ولكن اذا ادركنا تؤافر هذه الظروف 
الطبيعية فى الشمال من الانهار والوديان والينابيع والمياه الباطنية وقربها 
من انسل 31[ خورحت تجنوت الستدراء + لم تدعس لطوون التقدم فى اننتتلال 
الناه؟ فى "الواحاض واتكان الجاع زيكافتة البلم الذي توعد *1 اميكون 
نخلة من بين ١5‏ مليون فى انحاء الصحراء التى كانت تتبع فرنسا كلها . 
ويجب آلا نغفل تقدم سكان هذه الجهات وكثرة الواحات التى نشات بها 
و«القفنون 0 المصينة وشارسن حكانيا مقاط نفاريا فل ع هله« المدت 
الصحراوية » محطات للتجارة والوساطة التجارية وذلك مثل تفيلالت وتوات 
وزيبان والجريد أما فى صحراء الجئنوب فالنخيل ليس له أهمية ألا فى 
أدرار فى موريتانيا ووديان آير وتبستى ومنخفضات كوان وبرقى » ولا تنتج 
سوى النوع الردىء الذى لا يقارن بثمار نخيل البلح فى وادى الرق والجريد» 
ل ان [اناطق الذواضة انسور قن السراد العروية ا لبعد النفاهء 
السطحية وصعوية الوصول اليها وعدم توافر المياه الباطنية الارثوازية ‏ 
انما نشات حديثا على يد الأرقاء من « الحراثين » الذين لا يبدون براعة فى 
الذزاعة ان وهم المياء ٠+‏ والواهع ان البقاع. الى فقن 'فيها الزرامة لا مجسون 
أن يطلق عليها اسم واحة الا'فى موريتانيا وكوار فحسب ٠‏ 


ولكن اذا كانت الصحراء الجنوبية قد افتقدت النشاط الزراعى ؛ فان 
توافر الملح فيها وبعض المراعى فى منطقة الساحل حتى فى موسم الجفاف 
ساعد على قيام بعض المدن فى الجنوب حيث تقوم بها الحرف اليدوية أى 
تتخذ مراكن للنشاط التجارى كما هى الحال فى ولاته وتميكتى واغادس 
وام هده الاداليم 'المترافية فى الصسراء عن 


١‏ - الصحراء الشمالية : هذه هى صحراء الواحات والهضاب 
الجيرية والكثبان الرملية ‏ تمتد بين سلاسل الأطلس وموطن الطوارق فى 
جبال الصحراء الوسطى » فتنتشى الواحات فى الجهات المنخفضة حيث 
تتوافر مياه الباطنية , اما كثبان الرمال فتمتد فى شكل مقوس بمثل الجهات 
الماخفضة اما الهضاب الجيرية فهى ليست دون التنزروفت فى الصحراء 


عر 25 


الوحفطن تخفنا نو هرو قث فا القعنان الادلية القن اقسدلن عند عقي اب ول 
تسم يعقل مؤارة للنان + ويقان ,هنا 'التناقة بزى تسو 'الطلو ار الام 
وهم من البدى العرب الذين ينتشرون حول واحات ورقله والواد والقليعة , 
تضم بعشن موارن. اكياة :»ونا كانت اكش الواعات. قمع الى الستعراء 
الكمالبة فقن يقوق عود النشرية فى الزاحاف عن الغرت بوالبرين و الك اين 
عدد اليدقى فى الصحرام ٠‏ 


فحين تتجاون واحة الاغواط وجبال اطلس الصسحراء نجد اقليم 

اله ماهد الكو يتكر نم حا ورا اسنى الزمكرق القالف الام وهق سكسل 
فى الواقع حلقة اتصال بين احواض شرق الصحراء الجزائرية وغربيها , 
الجيرية . ورغم كثرتها فهى قليلة العمق قد تتراكم بها المياه عقب سقوط 
وتنتشى فى هذا الاقليم المنخفضات المغلقة التى يتمين بها النحت فى الجهات 
السيول التى ينمى على اش سقوطها شجر البطوم أى ما يعرف باسم « فستق 
الشهو اف ويلك" حل إلى الحفرت هلال من الجمادة اي الوضات العيرة 
القن كدر "عفدن تلكو القردن رهد اليطتاب "التنياء “الع لا ينمو يا 
نبات يذكر تسمى بحق «٠‏ بلاد الظما » أن يسميها السكان بهذا الاسم لتقابل 
ولد الاباز »فى الأبان كما يطلق حلى الوانحات فى الضحراء+ وتشمل هذه 
الهضاب مزاب ٠‏ تادمايث » وحمادة الحمراء تنهيرت » ولا يقل ارتفاع هذه 
الهضاب عن 7٠١ 7٠١‏ متش ؛ تنحدر الوديان فيها من الغرب الى الشرق 
حيث توجد واحات مزاب وغرردايه وبئى يسقين وبوذورا والعطوف 
وميلك ر1لل11 ,رمتقل"27© ,تاومالا ,بلاعناعة1 1دع13 ,روطانان]1 درونا 
كناعاة. 181 والى جائب واحات وادى ميسزاب توجد واحاث ثقع فى 
منخفضات أخرى هى قرره » ومتليلى وبريان » وبعد قيام واحة ميزاب 
التى لجا اليها الاباضيون من الخوارج مثلا لاغفال الانسان للظروف الطبيعية 
ومقتضياتها ٠‏ فهى تستمد مياهها القليلة من اباى تحفر لعمق 05٠‏ مترا أى 
اكثر لتصل الى الطبقة الى يلتقى بها الحجر الجيرى بالطفل ٠‏ وقد أقيمت 
قناطر للافادة من مياه وادي ميزاب : ولكن قد يمر العام دون أن تمطر 
السماء أما فيضان هذا الوادى فلا يحدث أكش من مرة كل ثلاثة عشس سنة , 
اما المياه الارتوازية فقد أمكن بعد حضر 477 مترا الوصول اليها سنة ١1517‏ 
ولولا ما يملكه هؤلاء السكان من احراج الذخيل فى ورقله , وما ينالونه من 


ضف > 


أاجور حين يهاجرون للعمل فى مدن اقليم التل » وما يكسبونه من وراء 
قيامهم بالوساطة التجارية وقيادة القوافل فى المنطقة التى يقيمون فيها , 
امد بلعم فى يقتلم 'القاينية أو يخطتر ا تعلى ا مك ردقن وقد عنايت 
المثالية بما يملكونه من حدائق فى. واحتهم ٠‏ 


وتمتد هضدبة ميزاب الجيرية نحى الجنوب الى القليعة اتنتهى من 
ناعية الغزه نمانفة مركفية سه كافة اللوائن السائفة الذكن 2 ولكن عثر 
التقاء هذه الحافة بالعرق اللغرين قاهت واحة الفلعة بقضبتها الحصنينة وعل : 
حين نجد الهضة الجيرية قاحلة » يزرع الحراثون والزناتية من المغاربة 
النخيل وغيره فى هذه الواحات التى تحفر فيها حديثا كثير من الابار 
اأيتؤاكية + «رتبه الى «السوق بد" المضية ‏ الجيزية بهنهنبة ترجاية هدك فلن 
كوينيا "الحيولريجئ ودتها رادي جهاه: الذى يمح فين تفهنية تانهايك بخن 
غرب ورقله حيث يبلغ عرضه "١‏ كيلى مترا » وتمتان هذه الهضبة بأنها قاحلة 
تفمون مسو قن لوكا #خزان كان اتقدا ها من السبال اككن داريا 
وبحائا ٠‏ ومن ثم كانت الأودية الشمالية تسمح بنمى الحشائش : ولكن 
تنتهى هذه الهضبة من الجوانب بمنحدرات شديدة وعرة بوجه عام تسمى 
الباطن » وتطل المنمدرات فى الجئوب الغربى على واحات توات وتيديكلت 
وهكذا تبدى هذه الهضاب وقد شقتها وديان كبيرة عميقة هى وادى (قزير 
لاع "السباغ:وؤادض ميد اف كتقاطم لذن ختاظلف لزنن د الشيكة م نوكيا 
يتخلف من التعرية المائية والجوية فى قيعان الاردية كتل جبلية تسمى 
« محاسر » ؛ يعلى ظهر الهضاب كتل مختلفة تسمى « القور » / وكثيرا ما 
تسد خافاك. هذة <اليشتاب لحن طلق عليها أحيانا اسم جبال الكيرف * 
و#اتسين قبل تيل الرصيكة قؤارف» ولو أن إلياء الاك فى يعن الفيحنا نان 
تحنري اننال 7الككيان التمثل إلى السيفة ومقنين< الى ابلاجها: المسلعية. 
الوا ان :واحات قرارة وتات وتيدكيات تنكل سحن ميغرافية اذ كمسل 
بواسطة ظطريقة الفمتسارة فل الياة: القيرية فى هفية نايت وال 
تقع هذه الواحات عند أطراف ثنية محدبة فيها ٠‏ فتقع قرارة وهى أهم هذه 
الواعات ف امتلفة متفيدنة كتددر :اليا الوويان عن سمال وكشران وق 
هضبة تدمايت وتنتشس السيخات واهمها تيميمون بين تكوينات الزمن الارل 


لاد 


أما حوض الساوره وحوض توات فهما يقعسان الى الغرب من هذه 
الوشاي + ميك كانم ضض :اس المموعات النيردة فى العمير. لطن بز 
نهر النيل والمحيط الاطلنطى مثل وادى الساوره ووأدى زوزفائه 2 فكانت 
تستمد حيئذ مياهها من منطقة متسعة تقع بين هضبة أغلب والاحجار » كما 
كان يتصل بها وديان تنبع من اطلس الصحراء فى جنوب وهران وهى وديان 
الغريى ووادى سيقور ووادى زرقون وهى كلها روافد الساوره , ولكن 
الكثبان التى تدعى عروق الساوره تعترضها ٠‏ فتتراكم الرواسب ٠‏ 
قلا ححت ان لوت الواهات” هذا وانها 'والعة كرابت وقووانة تيعس كيلك 
نع زاهج واه تسد فيه عمصافن الكنسيل السيافة +0 كسان يي 
بواحة قراره نحى ٠٠0٠ر50‏ سساكن يملكون نحصى مليون نخلة , 
وقف نوو لأرك ؤملة لقكرة: السفهات ان :كف الراكة كتين يضاعا لقان 
وادى الساوره الى الجئوب ٠»‏ ولكن الواقع أن اقرب الويان اليها هى وادى 
مسعود الى غرييها » على حين تدين يقيامها الى تسرب مياه هضية تدمايثت 
وق ولحة تشكلف الاق حتوين نمضن نايدا نو ادا للواجكين البنا شين 
وهى تقع شان الواحتين السالفتى الذكر فى الملخفضات وتستخرج مياهها 
من التكوينات السفلى من الحجر الجيرى الكريتاسى » وواحة تيديكلت تمتان 
يذنها اكثر افادة من انكسار يمثد من الشمال للجئوب ٠‏ كما أتها لا تقخصر 
فيما تحصل عليه من مياه على هضبة تدمايت ؛ بل تستمد البعض الآخر من 
فضنة انيدين هن الجتون © ومكاف رساك مقترفة كان :لها طرودها"الحامة 
ويختفى الامتداد على طول خطوط الينابيع وغياض النخيل كما لوحظ فى 
واحة قرارة وتوارت ٠»‏ واهم هذه الواحات هى عين صالح وعين غار 
( منطقة تيديكلت ) ٠‏ 


لوطه مويعات ااعينة بقامية اذ بع امم كياية مفة ' انان “ليد 
العربية ويمثل العرب والبربر نحى ثلثى السكان , أما الثلث الاخر فمن 
« الحراثين » الارقاء . ولكن للعرب السيطرة وان كان الطوارق يترددون 
غلنيا + :والواقم ان عمقل ماق هذه الراعة ذاك الطايم | الاكتقالى يشبهوة 
سكان الجنوب فى تشبثهم بالرعى وعزوفهم عن الزراعة . ويقابل حوض 
اغرغر ووادى عور من اللرق من هضبة تدمايت الجيرية منخفض الساوره » 
كما تنتشي فى هذا المنخفض تكويئات الزمنين الثالث والرابع التى تمتد 


بت 1آآاات 


عبر العرق الشرقى الذى يقابل فى الجانب الاخر برزخ القليعة والعرق 
الغربى ٠‏ 


وينتهى العرق الشرقى فى الجنوب بهضاب بجيرية مرتفعة فى الجانب 
الشرقى وكثبان رملية وغرود فى الجانب الغربى ؛ أما فى الشمال فتتخفض 
الكثبان الرملية حتى تختلط بمنخفضات منها شط الجريد ,» ويتخلل هذه 
الكثبان مناطق تخلى من الرمال تمثل, الوديان القديمة لنهر اغرغر الذى كان 
ينبع من الهضبة الوسطى وبخاصة: من تاسيلى وتنرهرت .ليصب فى الشمال 
وقد كان ( الوادى الطويل ) الذى كان ينتهى عند ورقله شمالا يمثل رافدا 
لهذه المجموعة ٠‏ كما كان وادى ( مياه ) يتصل بوادى اغرغر عند ورقله 
من قبل . وتعد واحة ورقله التى تمثل منخفضا يحيط به الكثبان الرملية 
والسبخات العديد أكبن والحات محرا السؤاقن تدهم "المناه من ناطن 
الارض حيث ينمى بها نحى مليون هن نخيل البلح من عمق يبلغ 5" مترا ٠‏ 

أها وادى ريغ الذى ينتهى عند شط مليغ والذى لا تجرى فيه مياه 
تاف سن الااولكما كيس انون القسيي #ترقه تراك ذا زهان 
٠ن "١‏ كيككى متر من رواسب هذا التهر القديم , عد مصيه 
فاننيت ال التعدال ادي رمم نحي كلما كموق امنا ل واليك لان + قل 
عن جفاف الصحراء » وينددر وادى ريغ من 5لا مترا حتى منسوب ب 037" 
مكرا' عن شط اديع © وكنتد. هناك متطفة. مطيسة من متلطق الواعات 
امدق ها "كر اقرز فيها عق مناه اركوازية لنت فى كلين وين الاخنا تلن اخدانة 
فتحات تشبه فوهات البراكين : لتخرج منها المياه بتاثير الضغط الهيدروليكى 
وتسمى هذه الينابيع الطبيعية اسم قريات ( قرى ) وتوجد غياض النخيل 
من بليدة أمور على بعد "١‏ كيلى مترا جنوب توغرت حتى شط مروان لسافة 
كيلى مثرا » وتتكون رواسب وادئى ريغ من تكوينات نارية من الزمن 
الثالث تغطيها رواسب نهرية ‏ بحيرية أستمر ارسابها منذ المبوسين الاوسط 
حكن الا م بوكقضين الناد عه اكمدان (الطقات السيفتن ,عن المنوت الي 
الشمال » وتقع هذه المياه على ابعاد متبايئنة تصل ؟١‏ مترا فى بعض الجهات 
ى ١1١‏ مترا فى توغورت وبعض الجهات الاخرى ؛ ويبدى أن ما تحتويه هذه 


الطبقات من مياه لا يمكن أن يتجاون ل مليون لتن ؛ ولذلك يفكر البعض فى 


ل 


الجيرى ؛ والواقع أنه لوحظ أن حفن آبار جديدة يسفر عن الاقلال من مياه 
الابار القديمة وبخاصة التى تقع فى جهات مرتفعة نسبيا ٠‏ 


ويزرع هنا نخيل دجلة نور ومن المهم توفير أسباب الصرف للتخلص 
من تراكم الاملاح ولذلك حفرت القنوات « الخنادق » لتحمل المياه الملحة 
الى شط ملغيغ آما واحة صوف التى يسكنها نحى 050 ألف نسمة وتملك 
دمو +19 الك طن الححيق ع ووواجز عن كبين مق تتكاتها ‏ العبل شاتهاات 
شان كثيى من سكان واحات الصحراء كميزاب ويسكرة وغيرهما ب فتعتد 
على امياه المتراكمة فى الرمال فلا توجد يها ينابيع أى آبار 


ويوجد الى شمال ريغ بضعة واحات فى اقليمى الزيبان وجريد تستمد 
مياهها من الشمال ؛ وهى تقع مع صوف وورقله فى منطقة يمكن أن نسميها 
حوض اغرغر الذى يضم اكش من اربعة ملايين من النخيل ٠‏ وهكذا تعد 
هذه" الللقة من اق ديات السكراء موقم تردق النتضر من قنقية المناطق 
الخظلفة”في المبهراء الفالية فيدما لطسريفة المصحجول على أكاء + فقن 
الشمالى الغريى ايدي السكان براعة كبيرة فى الافادة عن الونيان الثى تهبط 
من جبال أطلس الكرى فى جزئها الاوسط مثل درعة ودادس على حين نجد 
البعض الآخر يقع فى الشرق مثل غريس والزير وعير ٠‏ وتفيض هذه الأنهار 
فى الربيع والخريف على السواء ٠‏ ولذلك يمكن الانتفاع بمياهها فى السهول 
الفيضية 20880678 بشق الطريق امام الفيضان ٠‏ لتغمر هذه البقاع 
أى باستخدام السواقى لرى غياض النخيل بوجه خاص ٠‏ وتمتد هذه السهول 
الفيضية لمسافة "١ ٠١‏ كيلى مترا على طول وادى درعه الاوسط » ولكن 
مع ذلك تكثر الهجرة من هذه الواحات التى قد تتناول نصف بل ثلثى سكان 
الواحة + هما يؤدى الى اضمحلال الزراعة واهمال السواقى والقناطر 
واعمال الرى الأآخرى؛ أما الى الشرق من وادى غير فى أطلس الصحراء 
فتقل الأمطار ويكشر الاعتماد على الآان والفوجارة وبخاصسة عند حافة 
هضبة تدمايت حيث تلتقى. صخور الحجر الرملى والحجر الجيرى » فيستمد 
نعكنها الالر من -مقباب د" التساوة »اومن رمال الفرق"القرلى > امن 
آبار قد حفرت فى الرواسب المفككة , أما الى الشرق من المنخفض المعروف 


ف 717607 خر 


بالقنطرة فتنتشر الينابيع والابار الارتوازية » فالمياه البساطنية تنسرب من 
سفوح الجبال وهى لا تقل أهمية عن مياه الوديان والفوجارة ٠‏ ولذلك كانت 
واحات بسكرة وقفصة وتوزر وغدامس من أكشر جهات الصحراء الجنوبية 
0 


وقاقية (الدول ان الممدراة ابرق الشعاانة الذي كرف وحم 
كدر قا السيهر هاعرو رقنا بجو قرفي كدر يوذ المناها رفوي 
نحى الشرق , وهى اقليم واحات يمتد جنوبا عن طريق واحات ميزاب 
وتادمايت وقرارة وتوات وتيديكلت ٠‏ 


الهس دراء الوسطى :0 


تقوم فى وسط الصحراء الكرى كتل جبلية ضلخمة تخفف من وطاة 
جقاف الصدحراء , فى الاحجار وما يحيط به من كثتل أميدير وتسيلى 
كلأقهة1' واأهنت اس جراد الى جائب كتلتين آخريين تمتدان للجنوب 
هما آين وأدران الايفوغاس ٠‏ ويتالف معظم هذه الكتل من صخور الكتلة 
الاركية القديمة التى تعرضت للالتواء فظهرت التواءات العصر الالجونكى 
المسماة جبال الصحراء الكبرى ثم خرجت اللابة لتغطى مساحة من سطح 
الارض » وأكش الصخور انتشارا هى الشسست الى جانب صخور 
متحولة أخرى ٠‏ 5 


الاحجار ( الحجان ) : 


كن أن ملل مخ الهسناب' الكهاتية ذانة:السنطم السترئ + قتا 
وديان عميقة » وهى تتألف من الصخور البللورية والقاعدية » أما أكثر 
جهات هذه الهضبة ارتفاعا فهى اتاكور أى الكودية وهى قبة قسد 
انتشرت فوق سطحها البراكين » وحولتها عوامل التعرية الى سهل تحاتى 
ثم رفعتها جمعاء . فصدعتها الشفوق التى تخللتها الصخور البركانية 
كالاندسيت والتراهيت والبازلت ؛ وكثيرا ما ترتفع فوهات البراكين القديمة 
شن :60 عر على طنطه اليية كرسي تين كيو الكل 
التى يعوزها التجانس وقد مزقتها العوامل التكتوتية والتعرية » وترتفع بعض 


5 2 


القمم البركانية شل اهسسات ٠٠١051(‏ مقوا ) » ولامسان 5815 
متوا ) ويشق وادى اغرضر الطسريق بين نفرست (5855 ) 
و 10811678 , .ويمتقد من هضبة اتاكور هضبة أناهف التى لا تختلف عذهسا 
من حيث البيئة » وتمتد هضبة تسمى أما درور 087ةطدى الى شمال كتلة 
أتاكور 2 وقد تعرضصدت هذه الماطقة جميعها لتمزيق عنيف بواسطة الوديان 
التى تتصل باغرضر وتلك التى تنتهى فى تنزروفت » ومن المتوقع أن تطورا 
حسدث فى ظروف النحت فى مثل هذه الأودية الثى يدل سمك رواسبها 
الحديثة على تعرض هذه المنطقة لامطار أكثر مما يصيبها الآن ‏ فقد تأثرت 
يحركات تكتونية وتغييرات فى المناخ ٠‏ وكما يتكون فى هذه الاودية بعضى 
البحيرات تنثشي بعض البحيرات القليلة العمق ٠‏ وقد توجد فى الجهات 
المرتفعة مجارى مائية دائمة أى فصلية ٠‏ ولكن مراكز الزراعة القليلة لا توجد 
فى الجهات المرتفعة جدا ولكن على ارتفاع نحى 1٠٠١‏ متثر فوق سطح البحر 
فحسدب ,2 ولا يزيد سكان هذه المنطقة المتسعة عن 50٠١‏ نسمة من الطوارق 
الذين يتشبثون بحياة الرعى والانتقال , وتكشر هنا مراكن الزراعة التى 
يسميها الطوارق اريم «68:ه » « واحات لا تنمى بها النخيل » كما 
ذكرنا من قبل ٠‏ وتتاثش آير بالنشاط البركانى العنيف على عكس ادراد 
الايفوغاس , وقد سلفت الاشارة الى وجود المخروطات والاعمدة البازلتية 
فى الاحجار : على حين نجد أن الاحجار الرملية فى تاسيلى آجر قد شققتها 
الوديان الى هضيبات مستوية متعزلة * 


ويحيط بهذه الهضبة المكونة من الصخور البللورية سياج أى نطاق 
من الهضاب الرملية المستوية تسمى 15ئ988'” أى « هضاب » وقد أطلق 
عليها حزام الهضاب وهى مودير أى اميدير » واهنت » واسجراد » وآجر » 
ويختلف اتساع هذه البضاب ؛ فقد تتسع كثيرا كما فى منطقة آجر ٠‏ ولكن 
هذه الهضاب التى تمتد لمسافة ؟١‏ من درجات الطول تلعب دورا مهما لغناها 
سواء بالمياه أى المرعى ٠‏ فالوديان والحجر الرملى الذى يسود. فى هذه 
الهضاب يسمح بتواقر المياه السطحية والباطنية ٠‏ 


أما مناطق التنرزروفت التى تدل بغضن النظر عن طبيعة سطحها ‏ 
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ويطلق هذا الاسم على منطقة تقع غربى الكتلة الوسطى تمثد بين آهانت 
وأدران الايفوغاس يبلغ عرضها 50١‏ كيلى مشر » وهى تتكون فى شماليها 
من سهل تحاتى من الصخور البللورية وفى جنوييها' من الحجر الرملى الذى 
ينتمى للزمن الثانى 2 ولكن سطحها يغطيه الحصى ٠‏ أما منطقة التثزروفت 
الشرقية فتسمى 6هعطة" وهى حوض قديم بين آي والاحجار ٠‏ ورغم 
جدب هاتين المنطقتين من الفيافى « التنزروفت والتنيرى » فمن اليسير على 
الابل اختراقها . كما أنها لا تخلى من المياه القليلة فى الحجسر الرملى 
الديفونى فى عين زيزا ٠‏ أما هضبة « أدرار الايفوغاس » فيبلغ متوسط 
منسويها 6٠١‏ متر وأن كانت بعصض القمم الجرانيتية تبلغ ٠٠٠١‏ متر , 
وقمسها المستديرة ذات الشكل القبابى بفعل التعرية تنتشر فى غربها . ولا 
تختلف هذه الهضيبة عن غيرها فيما عدا ما يصيبها من مطر الجنوب 
الموسمى ؛ فكثير من سكانها مستقرون يرعون البقر فى الوديان » وكما يلجا 
سكان “هذه “النطقة الى منطقة الاحجان لبيع محصولاتهم وبخاصة الاب التى 
لمكن إن قبا ف" اقليم النيجى قا بسكان «الكتمال من .رارع الاهجار 
يلجاون اليها فى سنوات الجفاف والقحط ٠‏ 


ويحيط هضبة آير جهات سهلية منخفضة نسبيا 2 ويحكم موقعها 
وطبيعتها يمكن أن تعد من الفيافى اي التنزروفت لولا ارتفاعها » وتجرى 
بها بعض المجارى الثتى تتدفق فيها السيول نحى  '"‏ 5 مرات قى العام » 
ويبدى التناقض بين وديانها الناضجة المتسعة التى تكونت فى البومضبة 
الشديمة الثى 'كدولت:الن سبل كماض والثن يبل ازتقاهيا +6 مش مانا > 
وبين لقنم البزعاتنة: الت معتل ارتفاهيا لى <023 بل 4+4 انمق سانا 
ويبدى على منحدراتها الجدة والشباب » وتنحدر تلك الانهار التثى تسمى 
كردي > عن الشرق الى العوب اكلقى بو سنا ف سطفية كلك ” 2و2 
فتتوافر فيها المراعى النضرة والمياه ويبلغ اتساع هذا الحوض او المنخفض 
أكثر من 2٠١‏ كيلى متر ٠‏ ويغلب على القرى هنا الطابع التجارى ويختلط 
سكانها من الطوارق» والهرساوالوادين جويفات على هده النلفة الستيرلة 
وتنحدر نحى الغرب ٠»‏ وتفصل كتلة اغلب القديمة المرتفعة نسبيا بين حوضى 
تندوف فى الشمال وتاودينى فى الجنوب ٠‏ ويعد سهل تنزروفت بما يغطيه 
من الحصى فى الجنوب الشرقى اكشر جهات الصحراء جدبا ٠‏ 


لاه 
الصحراء الغريدة : 


أقل جهسات الصحراء تمزقا وتباينا فى مظاهر السطح » حيث يخفف 
قربها من المحيط الاطنلطى من قسوة الجفاف وجدب الصحراء » وذلك بفضل 
الندى الغزير والضباب الكثيف والسحاب المنخفض المتراكم والحسرارة 
المنخفضة وبخاصة فى الصيف » ويلطف نسيم البدر الحرارة اذ يتوغل 
ألسافة 7 ب 50 كيلو متر فى الداخل ٠‏ لأن السطح يتالف من هضيبات او 
جبال صغيرة تدعى القليب ٠‏ 


فكثيرا ما يكون الخريف ممطرا فيظل الكل يانعا نضرا ويسمى «٠‏ الربيع» 
وهى يقابل كلمة « عشب » فى الجزاش ٠‏ وتنتشى فى هذه الجهات الساحلية 
نتحفشات يغطيها السلمنال وكشن بها الاعثناب وتسمن د قزارات: > يدن 
السكان فيها الشعير تاركين الاعشاب وهى نامية لتحميها من الرياح ومن 
الحيوان ويئتسر فى الداخل قباتات اليوقوربيا + والواقع ان .هذه المنطقة 
الغربية تتكون من التواءاتث متسعة ضحلة قد اتجهت من الجنوب الغريى 
للشمال الشرقى ٠‏ اهمها هذا الانثناء المحدب يمتد لمسبساقة ١٠٠١‏ كيلى 
متر من الطرف الشرقى لنجد « أغلب » الى جنوب الصحراء الغربية » وقد 
تعرض للتعرية حتى تحول الى سهل تحاتى تحيط به هضساب قديمة من 
ضخور الزمن الأول ٠‏ وكلها تسير متوازية لمسافة طويلة 2 وهكذا تنتشر 
الوكناتب' السكرمة' السكركة لقا العفاوة: :]إلى عدوي وادف قوع ب كنا كان 
فناك ددهو لعا حاية :يقاردة أعوايثة نتفا وف اقساغها عنس على طول الساكن” 
وهكذ!ا يغطى سطح الأرض هنا الحصى أو الرمال » ولكن يسود الاتجاه من 
الجنرب الغربى للشمال الشرقى كل ارجاء هذه المنطقة » وهكذا يصبح 
الاستواء من اهم الظاهرات المميزة لهذا الجزء من الصحراء الذى ظل منذ 
حركة جبال الصحراء دون أن يتاثر كثيرا بالحركات التكتوئية ٠‏ 


يتكون الشطر الشهاللمى الغربى من كثلة اغلب القديمة المؤلفة من 
صخور أركية من سلاسل جبلية قديمة من الدسوع الهوسينى. ‏ تحولت الى 
هضاب تحاتية من الحجر الرملى تخللتها الرمال » كما توجد مسساحات 
شاسعة من الرمال هى عرق ايجيدى فى الغرب وعرق شيش فى الشرق » وقد 
سيق أن ذكرنا أن ما يصيب هذا الجزء من المطر اكثر مما يصيب المنطقفة 


1155اه 


وص 


الداخلية ٠‏ فاثار التحات المائى واضحة , كما أن هناك بعض الاودية تنتهى 
بالمحيط مثل درعه والساقية الحمراء التى تنتهى بدالات تنمى بها الشجيرات 
والمهاككن العحيفة :اما المدع الخخوص عن «العستكراء' العوبية فيى ف 
لواقم انقاك للسعر اه المتسوية عكرت بن سكرن: الجرزائيك و العمسن 
٠0(‏ 60" مترا ) ولا تخلى هذه المنطقة من بعض كتل جبلية قديمة مثل 
ادرارسوتوف التى يعلى سطحها بمقدار ١١٠١‏ مترا عن سطع الماطقة المحيطة, 
وستكس الشزول الحصوية الي الشرق ين عجدةه الكيلة موقيس داكن في 
ارجائها سلاسل جبلية صغيرة من الكوارتزيت وبعءض القباب من الجرائنيت » 
والواقع انه يوجد بين جبال ادران فى موريتانيا الواقعة قريبا من الساحل 
( كسسسفى مهست" موعسقة) ودين الهضبة القديمة الداخلية سبخات 
وكثبان رملية » وقد شقت السيول وديانا عميقة يوجد الماء قريبا من سطحها 
فى انزان الوويتانية 'حيكا يسنقر النسبكان. » وتمقان الكثبان. الرملية 'التئ 
تتخالها منخفضات عارية من الرمال والتى تحيط بادرار الموريتانية بعدم 
انتظامها + وان كان يغلب عليها الاتجاه الجنوب القريى :. الشمال الشرقى 
أ فى اتماء الرياع ‏ الاق + 


ومما يميز هذه المذنطقة من الصحراء أن العرب الذين القفوا حول 
فكاب وبال مزاكض :فى القرع اللمادق عق انتهى يهم الملا آليها نعي 
انتقورا فى تنظلفة الساقية الفمزاه + وآلتن كرهت. مدها بمتيعة (اتفاش 
الاشلام ؤاحيائة فى القرنيق الخامين عكر والشادين مدن + وطلقى. اللغة 
العربية هنا كما يشتد تمسك السكان بالدين الاسلامى » واهم السكان جماعة 
التكنة بين درعة وبورت أتين ٠‏ والقريبات وهى من البرير المستقرين يتجولون 
بين وادى درعة وادرار الموريتانية » آما أولاد دليم من الغرب فينتشرون بين 
الساقية الممزاء رامن عتريك .ولا ثؤيد. المساقة بين المرافى. يعضها والبعقن 
الآخر عن سضر يوءين ١ى‏ ثلاثة : كما لا تزيد المسافة بين الآبان عن ++ 
كيلو مثرا ٠‏ من الطريف أن المراهى تظل ‏ فى مناطق الكثبان مدة اطول هثها 
فى الجيات الاموى: ٠‏ واق كانت اقل قل من حيف سواره لاغ مق المشزاء 
المصوية « السرير » ٠‏ وتربى هنا الابل والبقر والماعن والاغنام ويبخاصة 
فى منطقة « ادرار سوتوف » , وقد يبدى لاول وهلة أن مرور تيان كنارى 
البارد :وتواشن: الموان:الغذائية اللآزمة لتكاكن الأمسناة.علن تناكل المميط 
الاطلنطى الذى يبلغ ندى 1١٠١‏ كيلى متر سيجعل من حرفة صيد الاسماك 


ع 7ه 


إدنالطا القمباديا عزناة ولعو كنوه الشوان وكقرة الردو السهزية ون 
الثيار و عدم توافر الحماية للسفن قد قلل من أهمية الصيد 3 


الصب_حراء الشرقية : 


تمتد هضاب جيرية فى الشرق بين الاغواط وتادمايت فى شكل قوس 
يقترب كثيرا من خليج سرت : ومن أهم هذه الهضاب هضبة تنغرت التى 
تضيق بين. الكثبان الرملية فى الشرق منها والتى تعرف باسم ايداين وبين 
ككياق اعرف في الغري: نايا مكمية الهمانة: السدوام القن كيل عاستا 
نحصى ٠١‏ ٠ر١١٠‏ كيلى متر مربع فلا يتجاون ارتفاعها 50٠١ 55١٠‏ متر ,. وهى 
فكبة لمسكزية فائدلة كناما ع وتذلك منظاهن" الحياء قن هد فى الاطلن اف كيت 
الوائعات مال وانجة خدافتيل + ومن ذلك فان سنا هيا الح تق كني تق ا 
مترا فى صخور العصى الكريتاسى ,لم تكن لتوفر لها أسسباب اليقاء لولا 
موقعها الجغرافى قريبا من طرابلس وتذتهى هضبة حمادة الحمراء فجاة فى 
الجنوب عند حمادة تنغرت ٠‏ ومن الشرق توجد منطقة مندذفضة تفصلها 
عن هضبة برقة وطرايلس » وقد تعرضت الاجزاء الشرقية من حمادة الحمراء 
لخروج اللابة البركانية » فظهر جبل السودا وجبل هاروج الاسود 10١(‏ مثر) 
وقد استمر خروجها بين الزمن الثالث والعصس الكريتاسى 2 ويقع عند 
متنحدراتها الشمالية واحسات فى منخقضات هى الهون وعين زلة وسكئة 


١ 


ووادن 


وبرقة حين تناولنا بالحديث عن ليبيا التى تضم هذه المناطق داخل حدودها 
( انظر شكل 51 ) ٠‏ 


تبس تى : 

تمثل منطقة مرتفعة وبخاصة أن الجهات الملخفضة تحيط يها فيبدى 
ارتفاعها شاهقا وتقدر مساحة هذه الهضبة ذاث الشكل المألث ب ٠٠١‏ الف 
كيلى متر مربع » ويقل ارتفاعها فى الشمال » وتتكون من ثلاث طبقات السفلى 
وهى من 'الشست والصخور الاخرى المتبلورة التى تحولت الى سهل تحاتي 
امتدت فيها التواءات من الفسال. للجتوب + ثم طبقات من الحجن الزملى 


رك 


ل ابول تو كيك مسبم 0 0 
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( خريطة رقم 5١‏ ) 


التكوين الجيولوجى فى جنوب تونس والجزائر الشرقية في شمال 
المسوراء” الكيرين 


.د 


التى تنتمى للعصى السيلورى تتكون من هضاب تسمى 08هدة: قد 
قطعتها الاودية , ثم كتل جبلية بركانية ينتءى أكثرها للزمن الرابع ٠‏ فاكثر 
الثمم مكونة من براكين حديثة فى فوهاتها بحيرات ٠‏ ويبلغ ارتفاع بعضها 
كقمة ايمى كوسى ( "4١١‏ مثرا ) ولا تقل قمة توسرسيد 1099108 
ارتفاعا عنها ٠‏ 


وتعد هضببة تبستى جافة الى حد كبير » فالامطار الصيفية التى تسقط 


7589 اه 


ف لظ انه 


بين يوليى وسيتمبر قليلة , كما تنتشر بها أودية ضيقة فى أعلاها حيث تشق 
طريقها فى القمم البركانية لتتسع مجاريها بل تجف فجاةة اذا هبطت الى 
الوضاب » والواقع أن الجبال المرتفعة لا تتوافر فيها لا التربة ولا الميساه 
الباطنية التى تتوافر عند حافات الهضاب حيث تقوم القرى , واذلك اقتصرت 
الذراعة على .بقاع شير امنيا بازاداى الواققة على :التخدزاث" الشمالية 
الشرقية ٠‏ والتبى الذين يتخذون هذه الهضبة معقلا لسكناهم من البدو » 
ولا يزيد .هددهم غلى 18 الف كمسنة يزبوخ الاب والخان. والاحن + اهم 
المحصولات الزراعية الذرة الرفيعة والنخيل » وتشبه انيدى الهضاب الثى 
تحيط بهضبة الاحجار فهى جافة قد قطعتها الاودية » ويفصلها عن تبستى 
منخفض كبير » ويمارس التبى من سكانها حرفة الرعى أيضا » ولا يقتصصس 
التبى على سكنى هضبتى تبستى وانيدى » وانما ينتشرون فى اقاليم تشاد 
المنخفضة وبورقى وبحر الغزال وبوديلى ٠‏ 


الصحراء الجثوبية : 


قال اكه السحرزاء كله الشيول 'النبتيلة ”الك كاكت: كمقن قييا اتوم 
المحيط فى الزمئين الثالث والرابع ٠‏ فعلى حين نجد أن الصحراء الوسطى 
والشمالية تتألف من هضاب أى مرتفعات قديمة + يغلب على هذه الجهات 
التوبية (المكون الرشربية 'االحديفة الت جهلفها "الجن بحيق ,طذى: على هداز 
الجهات فى آخر الزمن الثانى ٠‏ ولا شك أن هذا البحر كان يتصل بالخليج 
الذي امقر من سمس غير السبتدواء اللنيكة من اشرق كما كان يمل السهو 
غرب كتلة الاحجار من الغرب ٠‏ بل ظل يغطى الجهات الغربية فى موريتانيا 
حتى الزدن الرابع » تنتشي فى الصحراء الجنودية الكثبان الرملية الثابتة 
الثى لا تلبغ سمكا كبيرا فى اكثر جهاتها ٠‏ 


للضي اتسباط تكلم ذه الهيات ان أن «إلياة مدت مسرت اليزا , 
كما فى حوض تشاد وعند ثنية الذيجر » ويتفق هذا النطاق الجنسوبى من 
الصحرام صع ما عرف باقليم « الساحل » ويزداد العمران كما يختلط السكان 
هن البدى الرعاة شيع ااستقرين هن الزراع كلما اتجهنا ذحى الجنوب 0 ففى 


6ه 


الرملى كهضبة تاجانت 188826 التى يبلغ ارتفاعها ٠٠١ ١6١‏ مشر , 
كما توجد الابار على عمق ؟ . 51 مشر فى وديان تمتد عليها واحة تيجيجا 
« 110[115[9 » . وكثيرا ما توجد بعض صخور « الديابين » الشديد 
المقاومة الثتى تبدى فى شكل حافات مرتفعة » كما تيدى الظاهرات التى ذكرناها 
فى موريتانيا كالكثبان الرملية التى تمتد من الشمال الشرقى نحى الجنوب 
الغربى تتخللها مساحات تخلى من الرمال والسبخات » وتزداد الصخودر 
حداثة كلما اقترينا من ساحل المديط . وينمى هنا الاثل والطلح والسسنط 
والاشجار الشوكية ؛ ولكن أشجار الكرام كرام 1558132 158810 تقل كثيرا 
كلما اقترينا من الساحل ٠‏ 


وربما ساعدت بعض السيول التى تنصدر هن اقليم تجانت الجبلى 
عل ترهين اناه الأو ةفسلف البراكنة ‏ وفينا عدا ذلك تقو الؤراعة 
عاد حوفاتي الكهفان موقن سرف" ازج الك منارقنياة سيان م 
البراكلة والطراوة؟ الحوفة الأراى ع كنا سس سيرل تتسة قطي حتفو 
الحجر الرملى الذى يرتكنز فوق الصخور النارية القديمة بين النيجر 
والسنغال » وهناك ثنية مقعرة فى منطقة أروان تنحصي بين الالثواء المحدب 
فى منطقة تبريس فى الغرب ومنطقة أدرار الايفوغاس فى الشرق » وتمثل 
أروان نفسها مركزا أى قاع بحيرة قديمة كان يلقى فيها النيجر برواسب من 
الرمال والصلصاك قبل أن يحدث الأسر النهرى عند بلدة توساى 108820 
فقد كان النهر القديم يمتد فى منطقة فوم ركبة 201028 تناه" ويفصل 
هذه الطقة :هن #الزروقت فى" الكبال صسفور قيية مرتعة © وكين هده 
المنطقة بالمراة « مراية » وتنتشى هنا الكثبان الثابتة فى منطفة اروان , 
ولكن لا تزال هذه الكثبان متحركة بين أروان وحافة كيناشيش ؛ ويقل سمك 
هذاه الرمال كلما اتجينا شتالا , ميا عن قاع المتففطن ف اروان >> تسر 
اعتداب' الأسكيس السحراوية كين ارزان وأولاقه + كنا يثمى“كيات. الحاد فى 
منطقة أزاواد حيث يتجول البرابيش والكونته الذين يفصلون بين الطوارق 
فى شمالهم والطوارق فى تمبكتى » وقد قلت أهمية الملح وتجارته الان » 
واذلك فيد السكان حلى فريية الملشية والشان عق عرض ؟؟ همالا تقرمنا: 


أا حرق : سمي الجن سجاها روانس نا رز مووي بن :ارال 
والصلصال »2 وتثنتشر المستئقعات لسوء الصرف فى أرجصاء تلك الجهات 
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تقسم المستحراء ال كانت نقسمى”بالأسبائيد * 
بين ا مغبسرب ؤوموريتابنهيا 


ثيا" الى الشوق ع ذلك فيقتمن السران فى< هذ النطتة' التسحيطة هلين 
الوديان حيث تقوم بعض القوى مثل وادى بوسبى ووادى مساورى 
111امة21 281101 ,مهوه20 212281101 ويتخللها جهات جافة تشبه الصحراء , 
تدعى ازواك 01815وشضش حيث يتجول الطوارق والفولانى فى جمهورية 
النيجر الحالية , ثم يلى ذلك شرقا هضبة جيرية تنتشى عند حافتها ‏ لأسباب 
دفاعية ب قرى السكان من الطوارق والزنوج تسمى هضبة ادر 406 
عند تهوا #قنامطه5 , وتنتشر الهضيبات الرملية والجيوية الطينية , 
تتخللها السهول وبعض الكتل الجبلية القديمة من الصخور المتبلورة فى 
المفطقة الواقعة بين عيروزندر غربا وبلما شرقا ؛, ويمكن اعتبارها منطقة 
واحدة » لأن نظام الصصرف فيها يتجه نحى الجنوب الغربى للنيجر » وهذه 
الأودية التى ترجع لزمن الرابع تدل على أن المناخ قد أصابه التغيير » وتعد 
منطقة تجاما 885728 المرتفعة فى الشمال اقليم انتقال بين اقليم السودان 
الغنى فى الجنرب ٠‏ واقليم الساحل ٠»‏ فيمكن زراعة الحيوب على المطن ٠‏ 
وبخاصية الذرة الرفيعة » ولكن لا زال لتربية الحيوان أهمية كبري » وقد 
قامت مدينة زندو سئة ١8٠١‏ ويسكنها الهوسا : كما' توجد مدن صغيرة 
لقو فك كاكو الك قد متاسا ينا لزلين + وسح تيكية الحدية نه 
المنطقة الواقعة الى الشرق من ذلك » وهى تشناد » حتى نتحدث عنها كجزم 
من آفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا حين تتناول أفريقية الوسسسطى 
الوا 


تعن اأشيكة القسا كان (اعموراء االقيري ين راف (المسعراء 
الشمالية » وفى تبستى والحجار حيث يقيم التبى والطوارق الذين يتحدثون 
لغاتهم الخاصة » فالتبى الذين لا يزيد عددهم عن ٠٠ر١٠‏ نسمة يمارسون 
الرعى ويستخدءون عناصي زنجية فى زراعة الوديان » ويتحدث 
مشكان بعض الاطراف الشرقية والغربية والشمالية اللغة العربية » يعيش 
الرعاة والزراع الذين يختلفون من النواحى الاجتماعية والاقتصادية , 
فالى جائب رعاة الضان والابل من سكان شمال الصحراء الكبرى الذين 
ينتجءون مراعى الشمال صيفا فى جبال أطلس مثلا , يعتمد فريق اخر من 
الابالة على مراعى الصحراء الكبرى كالرقيبات والشعائبة فلا يغادورنها , 
على حين يجمع بعض هذه القبائل شبه المستقرة بين زراعة الوديان وتربية 
الحيوان ورعيه كال مرازيق فى جئوب تونس والزنتان والرياينة فى طرابلس ٠‏ 


رعق تجارة القرائل القن اصبعت مقصورة حلن 'تنظيم قزافسل المع الت 
تضم 0٠0٠0٠ر5"‏ من الابل لاستخراج ملح تاودينى وبيلما لمدة أسبوعين أى 
ثلاثة قد قلت اهميتها , كما اختفت الاتاوات بعد استباب الامن » وتنتشس 
الواعاففى الشبال متوين القوكدن أعالن ادع درك بوؤادى السشاورة 
حيث توجد الفجارات ٠‏ وتنثشير الآبان العميقة فى وادى عير وواحر ميزاب 
كما تحفر فى العرق فى واحة صوف الحفر لتمكين أشجار التخيل من الوصول 
الى :عنسوت المياة فى رمال الغرق القرهن :وققن الينابيع والابان عقمد 
سفوح الحافات فى واحاث فزان ٠»‏ وتجثذب الواحات 5/5 سكان الصحراء 
ف مناطع الساخل نزو في مقول الفسين:قى الداخل: شوم العامصسيل 
توفس والجزاشس وليبيا بصفة خاصة بحثا عن العمل ومباهج الحياة سواء 
ورغم أن عدد هؤلاء السكان قد زاد حديثا الا انهم أقبلوا على الهجرة فى 
الؤزاعية ف" الراحات مره خهرو الك الن افيهان الذؤالكه .و الكبويه 2 لفن 
اشجان كخيل. البلخ الثى. اكذت كمد الأسواق فى الشمال يحاجتها؛ من البلع 
تعد أهم محصول تجارى ؛ ويسود نظام « الخمس » وهى نظام الشرك الذى 
يبخس الزراع حقهم فيقدمون على هجرة الحقول وبخاصة بعد توافر ظطروف 
العمل وتحلل نظام رق الآرض الذى كان يربط هؤلاء الحراثين بارض 
لكات وامتذاكيا" زكري الو عاك التمصف الك فشو ارقي ترقيييد 
اتخذت مساكنها شكلا مستطيلا آأى مربعا تحصصر بين أسوارها أفنية واسعة 
نسبيا » تلحق بها مخازن حصينئة مما يعكس الحرص على اراضى الواحة 
بتوفير طرق الدفاع ععنها والحجاب السائد * 


الثروة المعدنية : 


انق الستفراة العبرض بأرجافيا الشاسنة ملل أسائاق خلدية وهات 
سئاسية كفشتهنيا الدول الارزويية وكتمكيا: 1301 سات الدون" الاستعارية 
وفى مقدمتها فرنسا مناطق نفوذ شمالى الصحراء الكبرى وجنويها على 
السواء نواه كان اسان الأكيد قم الكمهر لماه لكوي فن حشير :دقان 
الذى قدم متغلغلا من الشمال ٠‏ وقد اقتصى العمران على الوديان المتثاثرة 
وبعضن العيون والابان حَيت سات الؤاهاض + وكانت هذه الآيان فليلة العمق 
فن اكش الأحيان + ولم قنشدر. الآنار العميقة الا جمد ان «اتجهت العناية: الن 
استكذاء القك المقن العميق +" فاعقدقق ناسيب صبيتة لياع النأظنية قينا 
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الجسوراسى والكسريتثاسى عصوع أجراة [أهقده ستطده0 127و 1م11 
كنا عش على مياء :عميقة فى 'طيقات التصمر: الرملن من مصون. الذمة الازل 
كما قى عين صالح ٠‏ 


اما الموارد المعدنية التى ألحدثت ثورة فى النظم الاجتماعية والاقتصادية 
السائدة فى بعض جهات الصحراء الكبرى ؛ ويددت المزاعم القديمة التى 
كا قا تجو هله الها قن التخود ان كم داق مواق معدن :لش للعو عاديا 
الفول "الارووية عرودا: مفسنة مصطلفية لأ سورك ينكان عن الرفاة 
متوزعا ع ولاتمرين الدؤل المطةميا كن ان امكو من اراهن الشتهزاء 
أى تعين حدودها وتؤمن تخومها لتحصل على مزيد من مناطق تجوس فيها 
الاشباح وتغطيها الرمال الظامثة » ولا تبشى تكويناتها من الزمن الاركى بان 
فمةوئاتها عن العادن عظليمة فكان كلرها يرارن: الدول: المنقدة فلن زان 
الصحراء الكبرى أن تامن شرورها » وربما كان نشوب الحرب العالمية 
الثانية سببا عرقل المضى فى التنقيب عن ثروتها المعدنية واستغلالها وبخاصة 
بعد أن تبين أن ثلثى مليون ميل مربع فى الصحراء تتالف من صخور رسوبية 
يحتمل أن تحمل فى طياتها ثروة البترول » حتى لثوشك أن تتكشف عن وجود 
نطاق جديد ضخم من البترول يمثد عبر الصحراء ايذانا بدخولها ميدان 
الاقتصاة. الدول عق الوؤسم ابوانه ,بهد أن ظات كسيا :مضا علد اقينى 
الكمكون 2 كدي بن 154 تدك شركات البتر ول هن ملي ف حون 
الجزائر وهما حقل حاسى مسعود وحقل العجيلة ,ء الأول شرق الجنوب 
الشرقى من ورقله والثانى على بعد 5*٠‏ كم الى الجنسوب الشرقى 
كم توالى كشف الحقول حول العجيلة وبينها وبين حاسى مس سعود 
ومدق خطان :للاقا بيب لتقل المترول ككنهها إلى بهاية من دقل حاشن مين 
والاشر فخ حفل العجيلة الى المتفيز» فى جنوب توقين + انا الخاله”فييته 
مون حايس ىه والنظفة القن تق منها: الى ارؤيي ل وه قزالك: (الاقمات 
الجزائر من "١‏ مليون طن سنة ؟95١‏ الى در9؟ مليون طن سنة ١9865‏ 2 
أما ليبيا فيصدر البترول من خمس موانى هى مرسى الحريقة بالقرب من طربق» 
ومن مهرسى البريقة والسدرة ولانوف والزيتيثة فى ساحل سرت + ويستخرج 
من حقل زلطن التابع لشركة ايسى وحقل راقوية التابع لمجموعة ايسى 
سرت » وحقل البيضاء التابع لمجموعة أموزيس ٠‏ وحقول زكوت والظهرة 
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والواحة والسماح التابعة لشركة اوزيس ٠‏ وحقل الحفرة التابع لشركة موبل ‏ 
جلسنيرج » الى جانب بليون متر مكعب من الخاز وهى الكمية التى انتجتها 
شركة ايسى من حقل زلطن » وايسى سرت من حقل الراقوية » وايسو أويزيس 
من مجموعة حقولها المختلفة » وقد تطور الانتاج الليبى عن 1 مليون طن 
سنة 1959 الى 8" مليون طن سنة 1959 الى 5١٠‏ مليون طن سنة ١580‏ 
وقد اخذت تكتشف حقول صغيرة فى جهات متعددة من أطراف الصدراء 
فى المغرب وتونس وموريتانيا والصحراء الاسبانية » وتنتج الجزائر قدرا 
كبيرا من الغان من حسى رمال على بعد "8١‏ ميلا من البحر ويثنقل الى أرزيو 
بواسطة خط من الانابيب حيث يكثف لتصديره وأن كانت قد اتجهت النية 
يوما ما لتصديره بواسطة خط من الانابيب يمتد أسفل مياه البحر ٠‏ ولكنه 
الآن ينقل بواسطة البواخر الخاصة بذلك الى ايطاليا وفرنسا واسبانيا 
وبريطائيا بصفة خاصة ؛ كما اكتشفت ابار غازية أخرى فى عين صالح على 
يعد نحى ٠٠١‏ ميل ه نالبدر المتوسط * 


وتستفل معادن اأخرى أقل أهمية من البترول يوجد الجائب الاكبر منها 
فن الصخور القديمة » فالحديد يستخرج من قار جبيلات حيث يقس احتياطى 
الحذث بخلاكة عليارات من الاطنان كمع فى حلوب شرق توااحة توف ينم ٠/0‏ 
ميلا » كما يستغل حديد موريتانيا' الذى ينقل من مناجمه فى فورت جورو 

< ناوطتاة0 1”028 » بواسطة سكة حديد طولها 2٠٠١‏ ميل لتصديره عن 
طريق بورت ايتين : ١ما‏ النحاس فقد عثر عليه فى اكجوجت فى موريتانيا 
جنوبى فورت جورى بمسافة 55١‏ ميلا » ولكن مشروع استغلاله وتصديره 
عن طروق مهنا يورت ابنون ردنك خط السكة الحديدية لهذا “القرهو بت له 
ينفذ بعد » ويوجد نحى مليون طن من المنجنيز فى جبل قطارة جذوبى كولب 
بشار بنحى 15 ميلا » كما يوجد فى توان الواقعة غربى كولمب بشار ب ٠١١‏ 
نبللا ننه اختاط فيجة الرحتجيامن بالكيزيف والمف ونفحضن الكيواء 
أن به /ار١‏ مليون طن من الحديد الى جانب قدر اكبر من الرصاص وهكذا 
أاذذت الصحراء تزيح النقاب السميك الذى نسجته صعويبة المواصلات ولفح 
الجن وقلة” السكان وتاخرهم والعيل الذى كان يشوب: معرلتنا مهي لوحية 
العسعر اه الكزرى روكروقيا الشيكة من العاب :بل والمداف. العديقة .و لكق؟ما 
ان مزق 'الحجاب عن بعض ما كان يتسشر وراء قسمات وجهها العايسة حتى 
اسنيعة: الزاجات مان المتهزاء القدمنة + تسكن لفن الأبقاء على سانيا 
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الذين اخذى' يضيقون بحياتها » حتى أن فرنسا فى محاولاتها العديدة للايقاء 
على ثروات الصحراء بيديها ب من عزل جنوب الجزائر عن شماليها ‏ الى 
انشاء منظمة الاقاليم الصحراية دوا دمتسوع 0 .0.6.8.5 
ولو لع10 دول د اتسصره) التى تتولى تحث اشراف فرنسا 
ادارة وحكم الصحراء الكبرى فضلا عن استغلال ثروات المعدنية ب قد 
ساومت الجزائريين على ان تترك لهم شمال الجزائر بمزارعه الغنية مقايل ١‏ 
ال يقوكو ]لها المسمزاع على حليفن: ما عاتن تحرص كلية تمن قبل واحذت 
هذه السياسة تستهدف فى نفس الوقت ضمان خضوع هذه الجهسسات 
اقتصاديا لفرنسا حتى لى استقلت الدول التى تتيعها » وكانت تضم هذه 
المنظمة مالى والنيجر وتشاد والجزائر » وبعد انسماب مالى والجزائر منها 
.ظلت تشادوالنيجر تتلقى العون والمشورة من فرنسا لتمويل وتنفيذ مشروعات 
النتفلال كروات"'المتهراء" المعونية ؤفيوها »كان لهذا العقف والاستفلال: 
الذى لا ن'ل فى بدايته اثاى اجتماعية واقتصادية وعمرانية وسياسية بعيدة 
المدى لم تظهر سوى بوادرها » ويكفى أن نذكر أن الحدود السياسية الثى 
كاه كدو يدها ف نظن المحقنعات فى" السحواء ١‏ الكبرى: جل .و الدول: الت 
تحيط بها وتضم بقاعها داخل نطاق حدودها السياسية ‏ أصبحث ذات آهمية 
كبرى .بل ومثار لخلاف بين الدول الماجاورة كما هى الحال قى الحسدود 
الجزائرية وغيرها ٠‏ 

وأهم الوحدات السسياسدة هى : 

, موريتائيا » وهى دولة نشات حديثا فى صميم الصحراء الكبرى‎ ١ 
.ولكن يفضل امتدادها على طول ساحل المحيط الاطلنطى حيث تخف وطساة‎ 
الحرارة والجفاف وينتشر الضياب وتكثر الثروة السمكية » ويفضل قيام‎ 
الزراعة الفيضية فى نهر السنغال وديانه وبخاصة وديان جوروج ول‎ 

نهع«ه© وسهل الشمامة ٠‏ ويفضبل توافر المياه الباطنية قريبا من سطح 
الارض فى تكوينات القارى النهائية لشاطعطنات00) [هللترة1 ه ن عصر 
الايوسين مما ادى الى ظهر العمران فى منساطق الطرارزة والبراكتة 
والاصابمة «طهدعش , ثم العثور على نوع جيد من الحديد فى منطقة 
فورت جورى بمقادير ضخمة ؛ كل .ذلك قد سمح لهذه المنطقة المسحراوية 
بان تقوم كوحدة سياسية الى دولة ( أنظر خريطة 1" ) ٠‏ 


هد 


ورغم أن تيعيتها لفرنسا قد وجهها نحى الجنوب - صوب السودان 
تعالى:المالية ) :و اللتتفال وكيرها + فاق أنتناء السواك :الأع .من المتكان 
للعناصى العريية والبربرية التىة سود فى شمال أفريقية . وانتشسار 
( 0/4 ) للعناصى العربية والبربرية التى تسود فى شمال أفريقية ٠‏ وانتشار 
الاسلام بينهم قد ربطهم ببلاد المغرب » كما أن موريتائيا تجد فى مدن السودان 
فى. النمترت اها دافقة اللماعن والأغتام + على..حين فته ابل تسمال 
موريثانيا الى أسواق وادى درعة ووادى نوب جنوبى المغرب » وصفوة 
القول أنها تمثل منطقة انتقالية بين المغرب والسودان ٠‏ 

تقدر مساحة موريتائيا ب ١٠٠/ان ١07١‏ كم مربعا يقطنها 55ر15 4ر١‏ 
نسمة 1915 تبلغ نسبة كثافة السكان فيها نحى ؟ فى الميل المربع » وتتالف من 
عوبر مة يق الول التحدفية عبيون -طراركة والبراكتية #الن ماف 
بعض الكثبان الرملية الثابتة التى تعترض سكة حديد فورت جورى وسنت 
اخيخ © كنا يوعد ها كما تعزن" نت وانع امال من نه سبامة م 
كما 'فكقس ‏ حافاف الكوسكا د اوالقارلف ب المذلة. فى الوائكل ذلك ال 
جائب مناطق متسعة منخفضة كاقليم حوض الذى ضصم من مالى الى 
موؤزيتائيا' سنة 21468+ وتتخفقن بحزازة المنطفة الساحلية القربية لتتزاوح 
بين ؟١ثم‏ ى در59"م فى ديسميسر + وبين 5ر55'م ى 55*م فى سسبتمير , 
وتمثلان متوسط النهايتين الصغرى والكبرى فى هذين الشهرين ٠‏ واذا كان 
التحطل راتسل مقاره ١‏ التائد قل هين ويك الفا حل وال كل افلخط المسسرفن 
اهبيتة ++ فالقهانا ' القصيرة ٠"‏ الاسدقن عقن 'اقليم "الساهل كناو عن خا 
كلا كمال قن الشنال ل« فلك غرى أن متتس بعشو الفكان قفن الدادموت 
لنؤوغو | الأرى بو الدرة الرفيعة و الطياق و كتاف والخطيه : والحصيوو همان 
فيضان السنغال ووديانه حيث اقيمت سدود طينية صغيرة لهذا الغرض » كما 
اخذ يهاجر الطوارق قى داخل موريتانيا وبخاصة طبقة الحراثين من الذراع 
افقو اه الي الفنوت حنم الثيصن وقاكة وفيوهنا» لا فى سروه دز فطياة 
ولكن كهجرة دائمة 2» وهى ظاهرة واض حة فى كل أرجاء موريتثانيا 
حيث يجتذب الجنوب بمطره ومياهه ومراعيه وأسواقه سكان الشمال 
وبخاصة من الرعاة البدى » حتى أصبحت منطقة حوض فى أقصى الجنوب 
الشرقى مصدرا مهما للحيوان والذرة الرفيعة . ولكن الغرب بفضل ثروته 
الستكية الى اسعفلت سخ بمتة 15-17 ف ,نورك انين يف اكيم سدم 


( خريطة رقم /ا5؟ ) 
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التجفيف » ثم 'هميته كمنفذ الحديد من الداخل » قد اجتذب بعض العمران 
أيضا » فنشات العاصمة « نواكشوت » تاناهطءظطه::ه21 على الساحل حيث 
يخفف نسيم البحر وتيار كناريا.من وطاة 'الحرارة ٠‏ أما بورت اتيين فتربطها 
بالداخل سكة حديد طولها ٠٠١‏ ميل لاستخراج حديد الهيماتيت .وهى من 
ذوع جيد ( 57/ ) قليل 'للشوائب وبخاصة الفوسفور ٠.ويستخرج‏ من صخور 
الكوائزيت من العصصر السابق الكمبرى من تلال كوديه ايجيل » وكان نقل 
الحديد لساحل يمثل مشكلة كبرى » فميناء .08طعطة01 12لل سبرب 
منافذ الحديد عبر الصحراء الاسبانية المحيط كثير الاطماء » كملا أن تعنت 
أسسبائيا التى أرادت أن :تملى شروطها مقابل مد خط السكة الحسديدية من 
كوديه ايجيل مباشرة الى بورت آدين ٠‏ قد اضطرت 'الشركة القائمة على أمر 
التعدين ‏ وهى شركة /11117”315:114 « شركة مناجم حديد موريتائيا » التى 
تملك فرنسا ١5ث/ز‏ من أسهمها ى 5"؟/ تملكها شركة فروبيشس « «عطهد1ط1'6 » 
تفضل مد خط للسسكة ؛الحديدية أطول ( 5٠٠‏ ميل ) داخل الأراضىي 
الموريتانية هما تطلب حفر انفاق فى تشوم 01801122 جئوب شرق الصيحراء 
الاسبانية » فضلذ عما يتطلبه طخيان 'الرمال من .اصلاح دائم للهط » وقد 
كان لاستغلال هذا الحديد القريب من امشواق أوربا هبن أسباب تطلع موريقانيا 
لاستغلال حديد منطقة «!أتر » 41817 فضلا عن نحاس أكجوحت » مسا 
أخذ وجلب لها آسباب الثراء ويبشر ستئؤليد دعائم التطور الاجتمساعى 
والاقتصادى , ولم يبق من آثار طرق القوافل القديمة الا قوافل الملح القليلة 
ذات الاهمية المحلية ٠‏ 


الباب الخامس 


الفصل الأول 


قلما نجد اقليما فى افريقية يسهل تحديده مسواء من وجهة النظر 
الطبيعية او البشرية مثل غرب افريقية ٠‏ فهذا الاسم يطلق بوجه عام على 
امنحلقة المعروفة بساحل غانة التى يحدها شمالا المسسحراء الكبرى وشرقا 
محور جبال الكمرون البركانية الذى يمتد من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغريى . ولكن هذه الجبال التى تمزق وحدة الكمرون بشطريه التحسدث 
بالانجليزية فى الغرب والفرنسية فى الشرق قد اتخذت كمد شرقى لغسرب 
أفريقية ؛ لآن الكمرون الفرنبى أشد ارتباطا من النواحي السياسسية 
والاقتصادية بافريقية الاسئوائية منه ببقية ساحل غانة » وبخاصة الجهات 
المتممة له من الناحية الطبيعية كالكمرون الانجليزى اللغة ونيجيريا الجنوبية٠‏ 
أها من الغرب فتصل حدود الاقليم الى نهر السنغال لا بل الى أقصى العمران 
عنى راس فرد على حين يحده جنوبا المحيط الأطلنطى ٠‏ هذا من الناحية 
الطبيعية ؛ أما من الناحية السياسية فيضم غرب أفريقية اتحاد غرب افريقية 
الفرنسية سايقا ممنوع طم واشقادعء016ه0 قعناو اخ الى جانب ثلاث مناطق 
كانت تخضع للنفوذ البريطانى هى غمبيا وسيراليون ونيجيريا اما المستعمرة 
الرابعة البريطانية فهى ساحل الذهب التى ظفرت باستقلالها وسميت « غانة » 
عام 17 , كما أن احدى المستعمرات الفرنسية وهى غينيا الفرنسية قد 
ضاقت بالنفوذ الفرسى وتخلصت من ربقته من ١958‏ 60.كما ظفرت نيجيريا 
باستقلالها سنة 151١‏ » وعلى حين انضم نحى ثلث توجى الى غانة ؛ استقل 
ثلثلا المستعمرة القديمة الالمانية باسم توجى ٠‏ أما الكمرون فقد استقل سنة 
وهى يتالف من الكمرون الفرسى اللسان وجزء من الكمرون الانجليزى 
اللسان على حيبن انضم جزء من الكمرون البريطانى السابق الى نيجيريا » 
ويتكون من غانا وغينيا ومالى اتحاد الدول الافريقية » ومن النيجر ودأهومي 
وساحل العا والفلتا العليا ما تسمى بحلف بنين الساحل » ورغم أن هذا 
الحلف غير دقيق الترايط الا أنه يعد اكش تماسكا من الاتحاد الجمركى الذى 


اهع560 لم 


يضم مسشعمرات فرنسا السايقة فيما عدا غينيا » ومن اتحاد جمركى آخن قام 
بين غانة وبوركانوفاسى ٠‏ 


أما ليبيريا فهى أقدم الدول المستقلة فى هذا الجزء من افريقية » ولها 
ارتياط وثيق بالولايات المتحدة ٠‏ الى جانب غينيا البرتغالية التى تعد من 
بقايا 'الاستفتان البرتفالن فى اول غصسور العقينفت المعرائق :كما تملك 
البرتغال جزيرتى ساوتومى وبرنسيب كما لا زالت اسبانيا تحتفظ بجزيرتين 
آخريتين هما قرناندوبووآنويون ٠»‏ ويبلغ طول هذا الاقليم من السنغال الى 
النيجر نحو ١8؟‏ كم , أما امتداده نحى الداخل حتى الصحراء حيث يمكن 
اتخان خط 78 مم لمطر المتساوى حدا شاليا للاقليم فيقدر بتحسسى 
1١80‏ كم ٠‏ 

وقد كان هذا الاقليم من اول أقاليم افريقية المدارية . ولا زال من 
الاققها بد اقمبالا بالاوزوبيية .رغم آنه لا -يصلح كفينا الستكتاهم +وقد -اكتقل 
الافستة اسان الأووونن هنا عق موعلة الى كويدلة + عن رول :لافار على 
لحفلل العؤاكن ا مهخيرة +6686 الفرفيية.الجواكن الككؤي: الصميرة 
الى لأ:ؤالت كلكا كلدول الاسكتعارية القزيبة كاشيائيا والعزتفال + الى" انشناء 
العطاتوالحصون والقلاع لاتكادها كارع للسلعوفى متسدفتها الرقيق 
والعاج والذهب وريش النغام ٠٠‏ الى نشي النفوت فى الداخل ٠‏ تلك المرحلة 
التى كان لابد أن يسيقها مرحلة كشف تلك المناطق ٠‏ لما كانت هذه 
المستعمرات استغلالية فلم ينشا فيها ‏ الا فى حيز ضيق حول المدن ‏ مشكلة 
التفريق العنصرى كما ظهرت فى جنوب افريقية ألو شرقيها ٠‏ ولاتصال 
الاوروبيين المبكر بتلك الجهات وجهوا الزراعة فى بعض المناطق توجيها 
تجاريا . بالتخصص فى انتاج محاصيل محدودة ؛ بل محصول واحد كالكاكاى 
أى المطاظ آى القول الستوداتى. * ولكن لم يؤد ذلك الى انشاء مؤارم كبيرة 
الافى كن الستسمر اه الفزضتية السابقة ا لزانم السعدرة الى وزرهي] 
الوطنيون أى يملكونها هى الطابع المميز للنظام الاقتصادى فى ذلك الاقليم 
اذا قورن بشرق افريقيا مثلا ٠‏ وتتباين كفاية النظم الاقتصادية وطرق 
استغلال الأرض اشد التباين ٠‏ فاذا كانت الزراعة قد بلغت شاوا يعيدا من 
الكثافة اذا ما قورنت بالزراعة فى جهات افريقية المدارية الاخرى » ويخاصة 
حيث يتجه الانتاج الزراعى ندى التجارة والتخصص فى زراعة محصول 


7509 ب 


واحد » قلا زال هناك زراع يتبعون طرق الزراعة المتنقلة البدائية لانتاج 
هما يمسك رمقهم من محاصيل الغذاعء ٠‏ 


تقدى مساحة غرب آافريقية بنحى آر؟ مليون ميل مريع يطقنها نحصو 
اق منلبوته متو 41خ ! ونيا كاه حبكل أ ناكف قرسا «السايقة لقره جنا تمل 
آى شبه متصلة وبخاصة فى الجهات الداخلية نصى يآ مساحة هذا الاقليم , 
فان اكثرها جهات قليلة الموارد والسكان ؛ لا يقطنها اكش من ثلث سكان هذه 
اناق تعونت : 


من أهم الظاهرات الجغرافية التى تسود غرب أفريقية وتطبعها بطايع 
ميد كوزيع الخلا هرات الطبيمية عالنا ع والتيات والترية + والبشرية كالسكان 
وجل اذاه والحفاقة "والتوجية: الناريحى كوزميا: فى سكل تطاقات المت 
مق الشئق. الى الغوف مؤاكية” اخطاوظ العرعن . وهكد ايد انالف 
الرئيسى بين الشمال والجنوب ؛ قا متاخ المجراوى وشسية المتحخراوى 
والفعرد اقفو الطن العنيقى الذي قطول» قدرة سنةوطهد فنا يقر ويسييم اذل 
ددوضا للق ديه #لمان ار قلخا حضو [لنها حل حمتوي اا مقي تيل فليم | سيقن 
بل والأسكواض + كلها حرالى عن الشفال إلى الجتوب:« ويساين هذا الضايع 
فود النطاقات. العزفعة للاناله من الستجسعان ان الففرى قري الإقاليم 
الشنافنة مك اليكراء؛ وفقه الها إلى المتافانا النقيرة فالسافانا: المسكافية 
تالقاباف ولا يتكصن جهن ] "النظاع عب الممووق على بفسلهر القو اهن + 
بالاكلات واهع ييق: امال حيت عيش جناعات فتيد اقلت ساوقا 
العاف الكامية وعاتك فل اتصال: .عبن 'الهتكراة القدوس تسمال الريقية 
نتلقت تياوات المسارة الفناحية الدين: الاسلاس وَكْظم المكر وكقالية الوق 
الاح تستلج له الريكة ريه السافة هقادت وين الجدرب" الذئ تسفلة الختاصر 
الذنجية التى تتعدد بينها اللغات ٠‏ وكتمزق الى قبائل نفيش فى عؤلة .. ون 
ثم كانت أكثر نقاء! ٠‏ كما تنتشى بها الزراعة التقليدية المتنقلة بين الزنوج ٠‏ 
وكان فى الجنوب بعض الامارات ولكنها اقل عددا وتقدما من السلطنات 
والدول التى نشات فى الشمال ٠‏ فقد نشات امبراطورية غانا التى بلغت أوج 
قوتها فى القرن العاشر الميلادى ,. وكانت عاص متها غانة الثى تقع فى 
الجكراء قرب شيعت يتم 16 سيل » قم وزكتها «امبراظرية الى الى 
اتخذت بلدة مالى عاصمتها فى القرن الثالث عشى وهى تقع غرب النيجر 


07ت 


'قريبا من بلدة سيجى 58811 » ولكن لم يلبث أن أصيح امبراطورها من قبائل 
الماندنجى الذين كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة أن غادرها سنة ١١7١‏ م ء وقد 
بلغت هذه الامبراطورية ‏ التى تعد اكين الامبراطوريات التى أنشاها الزنوج 
'اتساعا ‏ أوجها فى القرن السابع عشر . كما أن امبراطورية الصونغاى التى 
اتخذت عاصمتها 080 . وقد بلغت اوجها حوالى سنة ١15١5‏ م ولكنها ما لبثت 
أن خضعت لجماعات قدمث من الشمال ٠‏ وقد ورثت هذه الامبراطورية ب 
التى نشات على حافة الصحراء حيث الرعى والزراعة على الرى أى على 
المطر القليل والتجارة تمثل اساسا اقتصاديا متكاملا مثنوعا ‏ بعض امارات 
صغيرة كممالك قبائل القولاى الموسى 1210881 وغيرها ٠‏ 


وول كينا نه ددا هيل (لنتولت تو لطيسيتم و القول: توا ”.د كلان 
الفسال الركسية + تؤوع. محاصديل درنية والجان :داشة فى منطقة الغابات 
فى الجنوب كاليام والكسافا كما يزرع الارن ٠‏ والواقع أن الاستعمان الاوربى 
قد سرف قن استكلال: عزارد. الخلاد المسكية والعايات 'والرعئ م فاخصيد 
ينضب معين المعادن كمأ أدى قطع أشجار الغابات والقضاء على المراعى الى 
تفركة القرينة التن نشت تصسويكيا في كثين. سو الارحاء لعن فطكف الدولن 
الامشعمارية الى نتائج هذا الاستغلال المدمر , فاخذت ترسم الخطط السليمة 
للمية الاقتصادية + ولكق هذا المجهون لا وال فى ند'يته لتاشن .طرق الثقل 
فى كثيرء من الجهات ٠‏ 


ويستمد هذا الاقليم أهميته الاسترائيجية من قربه من شمال فافريقيا 
والبص المتوسط من جهة ومن غرب اوربا من جهة آأخرى ؛ فهى يمثل الجنء 
الغريئ عق الحؤاء الافرفقى 'الذى كون خط الدها ع والتموون الأماض لالدو 
الكريية مين المجعزا الكبدي اذ ادها قلق لثمن | ترط ١‏ كن يدك 
في -الحزي العاكية القانية أن كانت دكا قد تاكورادع فركدين التمرين رسال 
الامذاذات السكرية الى شفال لفريقية والشرى" الايفط + كنبا أتفية 
الجلقاء مرنويفيا ماهس ليمرها اع العقاية ما فل ١‏ حيط الاطلنط وميه 
المتاج الجنوبي يعد نشوت معركة اسفرد اد شفال اتريقية :+ 


وقد 'اذتهى تاريخ اسدثعمار هذه الجهات الى انشاء قواهد أى مراكن 


اد لاك اس 


تجارية علق الساحل الذركاق علييا قل 1 تف الدون الستسيوة التوغل 
ذحى الداخل , ان تم تحديد هذه المناطق الداخلية قبل كشفها تماما فى بعض 
الألعيات. + كات كل :ذولة تقارل أن تكن قاعيتها الستاهلية أكبن:مستاعة 
تظن اذها غنية » بغض النظر عما يتعارض مع ذلك من تنظيم عرضى لنطاقات 
المناح والنيات الطبيعى » وهكذا أصبحتث كل مستعمرة تقريبا تضم قطاعا 
كاملا لكافة الاقاليم الطبيعية التى ينقسم اليها غرب افريقية » وقد تاثرت 
النواحى البشرية بهم التقسيم المصطنع الذى أسفر عن تمزيق القبائل وتحطيم 
وحدة الجماعات ,» كما أدى توزيع هذه المستعمرات بين بريطانيا وفرئسا - 
ولكل منها سياسة تقليدية فى الحكم وادارة اللستعمرات ‏ الى تاكيد الاختلاف 
بين الاقاليم أى الوحدات السياسية المتجاورة » فالفرنسيون يجنحون للحكم 
المركزى الذى لا يقيم وزنا لظروف البيئة المحلية والذى من شانه أن يربط 
اقتصاديات المستعمرة بفرنسا ٠‏ كما تميل تشجيع الاحتكاراث على يد الشركات 
العبيرة +٠‏ وتيد. قرسا ثم ينها" المثالن: عن الحكم ان تفرس على السكان 
الثقافة والتقاليد ونظم المعوشة الفرنسية » ويتبعون فى سبيل ذلك كل وسيلة 
مهما كانت صارمة أى وحشية ليتمتع السكان بيمزايا الحكم الفرنسى ويجنوا 
كماو :انا ابزيطانيا :ققد كانت :توك كرك المكتحات"الوؤطنية نحا" كنا لفك . 
تخضع لحكامها المحليين ٠‏ وبذلك قد يظل السكان تحت الماكم البريطانى 
قرونا دون أن يصيبوا تقدما يذكر » كما أن بقاء هذه الجماعات. مفككة 
لا يعدها لتحكم نفسها ولا يؤدى الى نضوجها السياسى أو تكوين وعيها 
القومى بمضى الزمن ٠‏ 

البثية : 

تمثل صخذور ما قبل الكمبرى اكثر أنواع التكوينات انتشارا فى غرب 
أفريقية ٠‏ وهى تثالف من صخور بللورية متحولة وبركانية مثل الشست 
والكوراتزيت والميكاشست والئنيس التى تتخللها صخور الجرانيت,. و الديوريت» 
وتسود هذه الصخور الاركية فى ثلثى مساحة الاراضى الواقعة جنوب خط 
١‏ شمالا » فهى تنتشى عند ثنية النيجر وفى ساحل غانة وأكثر أرجاء نيجيريا 
والكمرون ؛ كما تمتد خارج نطاق هذا الاقليم الى واداى وغيرها » والواقع 
أن هذه التكوينات القديمة تنتش جنوب خط يمتد من كوناكرى غربا الى 
انسونجى شرقا ٠‏ وقد تعرضت هذه الصخور الى التواءات الصحراء الكبرى 


508 نه 


من العصى الالجونكى , وتمتد الالتواءات القديمة من جنوب مراكش حتى 
سناحل العاج ٠‏ ولكن هذه الالتواءات القديمة التى يغلب عليها الاتجاه من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى قد فتتتها عوامل التعرية 
وغطتها رواسب من الحجر 'الرملى ترتكز ارتكازا يعوزه التناسق على القاعدة 
الاركية القديشة :+ وقد ستهب. .هذا “الأرسان ليون تقتاظ تنركاتي وانتكيان 
السدود »2 ولكن عوامل التعرية قد أتت على هذه التكويئنات الرسوبية فبدت 
القاعدة الإركية من جديد ٠‏ وتظهر هذه الصخور الرملية بصفة متصلة 
من موريثانيا حتى ميناء كوناكرى ومن خليج غانة حتى همبورى 20:00:21 
لمسافة نحى ١٠١‏ كم 2 وتنتشى هذه التكيونات شرقا الى أنيدى وواداى 
والسودان والصحراء الليبية » ولكنها لم تتعرض الا لحركة من التواءات 
خاحلة حقيفة ثرت فى ' اماق الارسن قن احسييين العسر الفدمي ( الظستن 
شكل 59" ) ٠‏ 


ولكن قبل المضى فى دراسة التكوينات التالية لتكوينات ما قبل الكميرى 
نذكر اقسام هذه التكوينات لانتشارها : 

١‏ تكوينات ما قبل الكمبرى السفلى : وهى أقدمها وتشمل الاركية 
( الداهومية ) وهى متحولة كالميكاشست والنيس والكوارتزيت ٠‏ الى جانب 
البريمية 22ه786ز8 طوتدء81 التى تتكون طبقاتها السفلى من الصخور 
الشنية ولحي والرمات الترعات: إل تمرفنت لكر اس القدث 2 كما اليا 
فهى تتالف من 'الصخور البركانية » وعلى حين توجد الصخور الاركية فى 
سيراليون وموريتانيا ونيجيريا نجد التكوينات البريمية فى جنوب غينيسا 
تشاخل وام * 


؟ - تكويئات ما قبل الكمبرى الاوسط ؛ وآهمها الاكوابيمى 
ماقتصساطة 418 التى يغلب على الظن أنها أرسبت على الرصيف القارى , 
وتتكون من الكوارتزيت والحجر الجيرى الرملى , الى جائب نوع اضر 
عن هذه التكوينات يمسفى التاركوى و1811 ويتكورن من 
'الكوارتزيت والشست ٠‏ 


ب 509 هه 


11 تكوينات ما قبل الكمبرى الاعلى وتشمل الفلمى م‎  '"' 
فى موويتانيا والسنتمال الشرقى وطيقات افرى :فى سيراليوة وكالثة هن عادة‎ 
وذوجس_ولاند وداهومى » وهى تتالف غالبا من ااكوارتزيت والصلصال‎ 
المي جا قن د‎ 
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وم درس الذكوينات الى أرسيت أثناء الزدن الاول ودراسة شاملة , 


وقد تكوئت فى أول الأمر فى صخور الحجر الجيرى والجيرى الدواوميتى » 


ا عاكلا 


يرتبط توزيعها بحدوث التواء فى تاودينى » وتظهر هذه التكوينات ن جنوب 
غرب صحراء الجزائر جنوبا حتى 'السنغال وحافة تمبوارا 01 لمده 1 
ها تمك هذه التكوينات شرقا فى السودان الفرسى سابقا كما تظهس في كلية 
النيجر » وتغطى صخور العصى الاوردفيثى جبال فوتاجالون فى غينيا وبعض 
هضاب فى السودان . الفرنسى كهضبة بندياجارا » وقد تراجع البحر فى هذا 
العصر ليعود فيغطى على الصحراء الكبرى ويبلغ عمقا كبييرا| فى العصر 
السيلورى ٠‏ 


أمًا فى الديفونى فقد طغى البحر وائحسس بضع هرات مخلفا وراءة 
تكوينات فى منطقة أكرا فى غانة وفى غينيا » أما فى البرمى الأسفل فقد 
ارسب البحر الحجر الجيرى الى جائب رواسب قارية واخرى خليجية 
أرسبها أثناء البرمى الاعلى وهى تنتشى فى غائة » وقد تعرضت بعض الجهات 
للحركة الهرسينية التى اتخذت اتجاهين الأول من الشمال الشرقى نحى 
الجذوب الغربى ولم يكن تاثيرها واضحا , أما الثائى فمن الشمال الغربى 
نحو الجنوب الشرقى ٠‏ فيوجد عند الحدود بين السودان الفرسى سابقا 
والسنغال فى فوتاجالون ٠‏ وقد صحب الحركة الهرسينية أعقبها نشاط 
بركاني وبخاصة فى فوتاجالون ٠‏ 


وقد ظلت جهات واسعة فى غرب السودان الغربى وغينيا وسيراليون 
وليبيريا واكشر جهات ساحل العاج وغانة فوق سطح البحر منذ الزمن الاول 
ولم تتعرض الا لبعض آثار النشاط البركائى والحركات الارضية » اما 
الجزء الشرقى من الاقليم الذى تعرض لطفيان البحر منذ الكريتاسى الادنى 
فقد أدى الى أن منطقة كاراضى نيجيريا تتكون اما من صخور العصى الكريتاسى 
او العصور التالية : هذا اذا لمم تكن قد ظلت تغطيها المسخور الاركية ٠‏ 
ويسى تكوينات عهد الجوارسى والكريتاسى الادنى باسم القارى المتدخل 
ومستولقوطةغصا. لقاصةصتااده00) وهى مكوئة من الحجر الرملى والمجمعات 
والصلصال , تختلط بها للأسماك والزواحف والأخشاب التحجرة ٠‏ 


جهنين : الأولى عن طريق خليج غانة ثم عن طريق وادى نهر بنوى حتى 
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حوض النيجر الاوسط وتشاد » وكان يتصل بالبحر المتوسط الذى كان يطغى 
على متطقة واسعة فى شمال أفريقية » وكان أكثر هذه التكوينات من الحجر 
الرملى والصلصال وطبقات الفحم فى أنوجى فى نيجيريا » أما الشانى 
فكان يشمل فينيا البرتغالية وساحل منطقة ساحل العاج وأقصى جنوب 
غرب غانة ودلتا نهر 'الفلتا وتوجى لائد وداهومى ونيجيريا ٠‏ وأهم رواسب 
هذه الهضبة تتكون من الحصى والرمال والصلصال والحجر الجيرى والفحم 
الاسسر والحجر الرملى التى يختلط بها الفوسفات والملح ٠‏ 


وقد سادت ظروف قارية فى أنحاء غرب أفريقية منذ عصر الاوليجوسين:» 
الا فى الجهات الساحلية وبخاصة فى السنغال , وقد ظهرت السسطوح 
الصحراوية وتسمى الرق الحصوية فى الشمال الى جانب الكتبان الرملية 
أى العروق فى الجهات الواقعة عند حافة الصحراء » ولكن فى الزمن الثالث 
وأثناء الزمن الرابع كان النيجس الاوسط يتكون من سلسلة من البحيسرات 
الضصسحلة ٠‏ 


الحسسركات ااتكتوذية : 


ديفنت يمدو تكريناف السكسس" الكزيتاق ومسحفوق القاههة القديمة 
للالتواء فى وادى بذوى » كما ظهرت الانكسارات فى فوتا جالون وهضبة 
جوس . وخرجت القذوفات البركائية فى جنوب غرب هضسبة جوس وفى 
مرتفعات الكمرون ومرتفعات بامندا وجزر فرناندوبى وبرنسيب وساوثومى 
وغيرها ؛ والواقع أن النشاط البركائى قد ظهر فى عصر الايوسين حين 
تراجع البحر . كا تجدد فى العصور التالية حتى عصر البلابوسين » وهذه 
الثورانات متصلة بحركة تكوين جبال الالب ى الشسهال : وقد تجدد فى 
الزمن الرابع ظهور دورات للنحت والارساب نتيجة لتغير مستوى البحر 
وتطون نظام الصرف , والواقع أن جهات النيجر تعرضت لتأثير عصر مطير 
يتكرن من ثلاث فترات تتخللها أدوار جافة ٠‏ وتوجد وديان جافة تتصل 
بالجانب الأيسى من النيجر الأوسط , وربما كانت هناك وديان أخرى فى 
أعالى الذهر قد جفت أيضا غطيها الرمال الزاحفة الان » كما يوجد أنهار 
جافة فى السنغال , وقد أدى تغير الظروف المناخية الى وجود المدرجات 
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النهرية جنبا الى جنب مع الوديان الجافة وانتشار البحيرات فى التيجهس 
الاوسط » وريما ساعدت حركة الارض التى تعرضت للارتفاع حينكذث فى 
حدوث هذه التغييرات ؛ وتعاقيت فترات الجفاف التى تشتد أثناءها التعرية 
الجافة فتحمل الرياح الرواسب لترسبها فى نطاق واسع شمال خط يمتد من 
زاريا الى واجاهوجى الى بماكى ودكار ‏ أما أثناء أدوار الرطوبة النسبية 
فتغطى الانهار يرواسبها على الجهات الملاصقة المستوية وهكذا تكونت فى 
الزمن الرابع رواسب بحيرية ونهرية اعتدت لمسافة ٠٠١‏ كيلى متر أسفل 
سا نستدئج (0138«ققصداة) أما منخفض تشاد فقد تراكمت فيه الرمال 
والصاصال والكثيان الثايت منها والمتحرك ٠‏ 


وصفوة القول أن بنية غرب أفريقية تمتان بالتشابه الذى يعزى لأسباب 
فلن امنا + احقنان الكريداك بالاركية فى كنين من ازجاء النطنة وان 
فكاك اتكوؤنات متكا قشة قن ليزي اعطاهن"السعطع النقية القن قن تتكون 
متباينة » فالرمال فى الشمال وتربة اللاتريت السميكة فى الجنوب تضع على 
الأرض قذاعا من التجائس ٠‏ 


رغم الاختلافات المحلية بين بقعة واخرى من شواطىء غرب أفريقية » 
فانه يغلب على اكش أجزائه الطبيعة المنخفضة الرملية » فلا يصلح من جهاته 
لقيام الموانى الا مصباث الانهار حيث يساعد النحت النهرى والامواج على 
كبن هده السياف عن لازو سيا مدي تال يشترعة الدائمة كينا هو 
شان فريتاون ولاجوس وكلايار ٠‏ بل ان بعض المواقع على مصبات النيجر 
تتعرض لتراكم الحواجن الرملية مثل شطوط 65 م ويهدد تراكم 
الشطوط الرملية بعض الموانى النهرية الاخرى بالاختفاء كمسا يحدث فى 
موانى كوكى ‏ 1010 ووارى 778221 وغيرهما فى دلتا النيجر , 
وهكذا تتضاهر تكوين الشطوط الرملية والستنقعات والبحيرات الشاطئية 
والغابات الكثيفة من اناتجروف وتفشى الحميات وانتشار العواصف البدرية 
والتفاوت الكبير فى مستوى المياه فى المد والجزر على جعل قيام الموانى 
معي ككين'التمقات + 


د ”717 اس 
التذف اريس : 


وقلع على السنام " الافركق 91 :الى مسو ور زاتجا قله واف يرون 
أوقاهيا .على 545 مدن قينا عن العتيووة :وش قلف الاتسان انكيةاك 
هده السطية التداكنة القدينة الف فتهي :على وكوف جره السافة لوي 
عتن أن ارتفا ع مقطفة صغيزة ارثفاعا شثيلا” ١3|‏ قووق بالتلقة الديياتة 
بها يبدى أمرا مبالغا فيه ٠‏ فيتراوح ارتفاع السهل التحاتى المكون من صخور 
ما قبل الكمبرى ين ١5١‏ ى 50١‏ هتر فحسب فوق سطح البحر » وقد تعرضت 
هذه التكوينات القديمة لنتعرية العنيفة » ولكن كثيرا من جهاتها المرتفعسة 
نسبيا قن اوت" التهرية كما هق الحان قن كلال معي ليون الذي تمه مك 
الشمال الحدوب + :رقهدن الفسسواءات الخرائية القبابية الى كلك فيضن 
الجزاكيا . فجملة عق :انا التواعنف الجوية يلل يفضيل حباكينة نكن ميات 
الرطفة كيك “موس قن النجيزيا > وتتقدن الحافاف الفحانية :الى تتكون 
من صخور الزمن الاول سواء تعرضت للالتواء آم لم تتعرض له » وهى تعد 
مرتفعة رغم ما أصابها من تمزيق مثل حافات فوتاجالون ؛ ولى أن بعضص 
هذه اللعافات الزتففة انتسارى كا فى الحال فى يعضن. الاتكسسارات الذي 
تمتد داخل مرتفعات فوتاجالون من الشمال الى الجنوب والواقع أن عوامل 
التعرية قد طمسستث فى اكش الأحيان معالم الالتواءاث القديمة الهورونيسة 
والهزسينية الا اذا أصابها تجديد » :يان ارتقع بعضها بالادفاع أو بخروي 
اللافا من ياطن الأرض على حين ظلت الجيات الاخرى منخفضة 2 أاما 
تكويكات الذعنية القائى والكالة دكلن على متطديها 'الشيولة والاسكراء : 
ولى أن حافاتهما تمتان بالارتفاع فى بعض الاحيان ؛ كما فى شرق نيجيريا 
حية مد بن الشمال ال العنوت + كنا 11 الميكوو العرلة والستييزة 
كثيرا ما تمثل مناطق مرتفعة مثل جبال سيراليون وبعض جهات فوتاجالون 
وغينا راذا كادف الترعات التكتوتة رفاوت سلادة السكوي: رخفا فليا 
لعوامل الثعرية من العوامل الثى شكلت سطع الارض + فان النشاط البركاتي 
فى العصر الكريتاسى وفى الازمنة التالية قد أدى الى ظهور كثير من المرتفعات 
كبضبة جوس ومرتفعات بامندا 28891308208 والكمرون وجزائر عديدة مثل 


فرناندوبى وساوتومى وجورى وغيرها ٠‏ ولكن نعود مرة ثانية للاقلال 
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من اهمية الارتفاع كمظهر اقليمى ممين فى غرب أفريقية بوجه عام , 
هذ :وان كانت لنيض:الوتفعات الك بذ كز كاه مدن مكلية فجنيت .فلا عرز 
أنه باستثناء جهات قليلة مبعثرة مثل هضبة جسوس ومرتفعات غيئيا 
وفوتاجالون والكمرون وجبال الكمرون وجزاشر بيافرا وبامئدا فان 
نطاقات المناخ واانبات يمتد ينتظام واضبح فى اتجاهها من الفسرب الى 
الشرق ٠‏ بل يغلب على ماهر السطح الكبرى امتدادها فى ش كل نطاقات 
أيضا ٠‏ فان كانت منطقة الجنوب الغربى قد تعرضسست للارتفاع ,. فالى 
شما ندا حمق اممكاكن كناسم يذى' الستضال ‏ ويمدؤة لساك حلم قم الم 
عمالو “الشرفى: موتفات اسن «وادوان “الأد قاس > و مكنا عمد نان “عقا هن 
السطم [لرتفحة .هنا "نكل اريحة انواع فى : خافات الوكناب: القى #فنسرف 
على السهول ء كم الالتواءات المحدية من الجرائيت ثو الديوريت + ويقسايا 
القكل القزيية ‏ للحدرية من قافن الصصرية وها لفكاقه فرك من ياظنيا عن 
صخور بركانية ٠‏ فهذه الحافات أى الجزائر من الجبال المبعثرة تبدى فجاة 
وشط النطلفة النسيطة + يغاكنا قيطت عرف السام عبايدكن اليجالة:» 


المنساخ : 
١‏ - الكثل الهوائية : 


تعد غرب أفريقية ملتقى كتلتين هوائيتين متباينتين » الاولى الكتلة 
القايية الدازية : الهافة القربة القن يفحهها :هيبوك الونات الكسالةة الشركة 
والشرقية , والثانية هى الكتلة البحرية المدارية التى تقترن بهبوب الرياح 
١‏ الوسمة الستتوية القرية نر تسوس ماكاة الفتافي ان اتقيرات ضما 
واسعة المدى , فتتقدم الكتلة الاولى جنوبا فى يناير الى دائرتى عرض 
وك 1190" بالا . كنا تزحف القانية فى -شهرى زوليق واعتطن ممالا 
دقن عرسق 16" بعلن الساعل و 351 فى الدااخل" + وتقت العكلة الهوائية 
الداوية: الددرية تيد بالتسال الخرين قن وام بحن لطي ومن 
ويقدر سمكها بنحى ١96٠٠١ ٠٠٠١‏ متر حتى تكفى لسقوط المطر الذى 
تباي كذاركة لاختلاف اسئله اليواء: من داحيحة بيخ يوع وانمن ولاشثلاف 
مركم ملق الريات ان جدية" التفاء الكثلالبوائية اين الذارين عن تاحيسيحة 


290186 


أخرى ٠‏ ويعلى هذه الكتل الهوائية فى طبقات الجى الوسطى الرياح الشرقية 
الاستوائية التى تشبه الرياح التجارية الشمالية الا أنها رطبة لما تحمله من 
رطوية المحيط الهندى , والى جانب أهميتها فى الملاحة الجوية فهى تؤثر 
على المناخ فى الفصول الانثقالية » وتعلوها الرياح الغربية العليا التى 
تسمى أحيانا التجارية العكسية ٠‏ وقد أدى امتداد خليج غانة الى أن جبهة 
التقاء الرياح بين الدارين لا تنتقل هنا شتاء جنوب خط الاستواء شانها فى 
القار اك الأشرئ بل تتتفل بين شطئ: مرطن 5157 2973 فالا وني خط الاستواء 


يغزر المطر فى الجهات المرتفعة التى تواجه الرياح الجنوبية الغربية 
عند هبوبها . كما يحدت فى ذوتا جالون فى غينيا ومرتفعات غينيا فى 
الكمرون وعلى حافات جبال مامبونجحم 13491325028 فى غانا » ويتفاوت المطر 
تحت تاثي. التضاريس بشكل واضح كما يحدث فى مدينة فريتاون اذ على 
ارتفا ع 256١‏ مترا من سطح البحر يسقط نحى شرء متر على حين تهبط هذه 
الكمية بمقداى نحى متر فى الحى المنخفض من المدينة نفسها ٠‏ وتصبح هذه 
الرياح جافة بعد اصطدامها بالحافات الجبلية كما فى مرتفعات غينيا وحافة 
مامبوتج وجبال توجولاند » ولذلك نجد أن المطر يقل فى وسط سحل العاج 
وشرق غانة وسواحل توجولاند » وللارتفاع تآثير فى الحرارة أيضا ٠‏ 


“ ب القيارات البصرية : 


يمر ثيار كنارى البارد الذى يصل الى كيب فرد قبل أن يذهب بعيدا 
فى المحيط . ويصدب مرور هذا التيار كثرة الضباب والندى وهبوط الحرارة 
وانخفاض الرطوبة وبرودة المياه , كما يظهر فى منتصف العام تيان قادم 
من المحيط ريما يكون فرعا من فروع تيار بنجويلا البارد.ليمر على سواحل 
غانا الشرقية وداهومى وتوجولاند » وربما كان لهذا التيار تأثيره فى جفاف 
هذه الجهات نسبيا . اما تيار غانة الدفىء فيمر بساحل خغانة ليغذى الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية بشىء من الرطوبة ٠‏ 


كاك 


الرياح التجارية الشمالية الشرقية : تتبادل هذه الرياح التأثير مع 
منطقة الركود شمال نهر غمبيا ٠‏ ولذلك قفمصدرن المطن هذا هق مرون الافعاصير 
التى تتجه نحى الغرب على طول منطقة الركود فى الفترة بين يونيى وأكتوسر 
حين ترابط هذه المنطقة بين خطى عرض ٠١‏ ى 55 شمالا » وتسود الرياح 
الشمالية الشرقية فى بقية العام » كما يمر تيار كنارى البارد الذى يؤدى 
الى .هيوطا هزارة الساحل 'نمشان كدن:ه"م لأرطاغ كين قن المع لا يسم 
بتكوين الاعاصير أى سقوط الامطار » وتهب رياح يحرية قوية على السنغال 
تخفف من حرارته اذا قورن بالمناطق الداخلية ٠‏ 


الهرمتسسان : تهب فى الداخل الرياح الشمالية الشرقية الجافة اثناء 
فترة الجفاف , فتثير الغبار مما يؤدى الى ضعف الرؤية » ويخفف جفافها 
من كدة الرطينة دكن تيقل االرااحة + وقل: اديه كرات التقاوك ين 
حرارة النهار القائظة والليل اليارد الذى قد يشعر فيه الافريقيون ببعض 
البرودة فيستخدمون الأغطية ٠‏ أما الأوربيون فيجدون فى برودة الليل 
ماينعش نفوسهم التى أرهقها التهان الحار ٠‏ 


الزوايع 8818 هصنة ٠‏ تأتى زوايع من الشرق والشمال الشرقى 
متجهة نحى الغرب والجنوب الغربى وتسير على طول حسالك تدل على عدم 
الاستقرار فى ظروف المناخ فى طبقات الجى العليا » وتمر هذه الزوايع 
الغطرة فى افتزاك الاضال ميق الفتخدل: من ماك الى دوانى ومن نوكفي الى 
اكتؤين » وقد تجلب يعن الآمطان الى ساهل: هانة فى كلك القتزه + ان هنذيبا 
لزنا ع3 الحنويية ' الكرمية الرلية , وتصييم له الور امع قو اعنف وماجحة 
جافة, الى التشمال من خط ١١‏ شمالا فى الداخل وى ١7‏ على السساحل 
والحلفة الفسريية + | 

أما الرياح الجنوبية الغربية فهى تسود طول العام جنوب خط 5 شمالا 


أما فى شهر يوليى فتصل الى خط عرض "١7‏ شمالا على الساحل بل 59١‏ 
شمالا فى الداخل فى شهر آاغسطس ٠‏ وينهمر المطر بغزارة لفترة طويلة على 


ع 31 اك 


السواحل والجهات التى يشتد بها هبوب الرياح الموسمية » ولكن قلما يسقط 
المطر فى الداخل لفترة طويلة ٠‏ وينتشر السحاب الكثيف كما يكثر الضباب 
فى الصدياح » وتوجد قمتان للمطر على المنطقة الساحلية من ساحل غانة , 
تحدث أالاولى حين تهب العواصف بين حايى ويوليى يعقبها فترة جفاف حتى 
أغسطس نتيجة اما لتحرك جبهة التقاء الرياح المدارية نصى الشمال , أو 
لوجود تغير فى نظام توزيع الحرارة مصحوب بهبوب الرياح التجارية 
الجنوبية الشرقية 'التى تظهر على ارتفاع 6٠١‏ متر , ويسقط المطر فى هذه 
الفترة حين تعترض هذه الكتلة الهوائية جبال مرتفعة كالكمرون أى هضاب 
متوسطة الارتفاع تتعرض لهبوب رياح معيئة مطردة كفوتاجالون أى لارتفاع 
خزارة" الهواء الاريب من لم الارهن نف المياث الداخلية » 


كما أن نسيم البحر يظهر أثره لمسافة عشرة أميال للداخل . وقد 
تضعف قوته فى الجهات الجبلية كما فى فريتاون وجيال الكمرون , كما أن 
الرياح تعارضه فيضعف اثره » ولكن رغم تعدد الرياح فالرياح السائدة هى 
الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 


تقل دوجة الحزازة هنا .عن حتوسظ المرارة فى اتماء الغالم الأغر 
فى نفس العروض وذلك فى الشتاء فى الشال شبه الجاف وصيفا فى 
الجذوب الرطب , ولكنها ترتفع عن ذلك المتوسط فى أبريل ويوليى وأكتوبر 
فى التطرقة الوط" والشالية + أنلافى الضسياف الرقعة وني اهل الستفال 
وتوجولاتد وشرزق غانة 'نتببط الحواره موق هذا التوسط :طول العام + 
والواقع أن الحرارة ترتفع حتى فى الجنوب فى آخر فصل الجفاف ٠»‏ ويؤدى 
ارتفاعها الى ظهور مرض مؤلم « حرارة قاسسية » معط تإلعطاناصاط 
وض التطزارة دع ث2 2ق ون كتاطرة التتحتفها ليق 06 6 على 
شال شافة 6ت دقن | الواكل "ولق لمن العز او عد قاس 
السعس الظافرى لؤلة أن الأمطان مقذى ى :ذلك الفضل عنا يكلف سر وطاة 
الحرارة ٠‏ ولو أن الحرارة تنخفض كما فى مرتفعات الكمرون , الا أن هذا 
الانخفاضص. دون ما كان متوقعا ٠‏ وكلما طال فصل الجفاف اتضح الفرق 


ل خا" .هس 





( شكل 55 ) 


الفصلى واليومى فى درجة الحرارة 2 ويوجد قمتان للحرارة ف ىالشمال 
الاولى تحدث فى أبريل ومايى , ولكن لا تليث أن تهبط الحرارة فى 'اغسطس 
عدن سوك الى و6 3 وز لدان الى لاتيم ركه كنوه العرارء 
للارتفاع فى أكتوبر » وتتقدم فترة الحرارة العظمى الاولى كما تتآخر الفترة 
الثانية كلما اتجهنا نحو الجنوب ٠‏ ( أنظر شكل ٠ )7١‏ 


الامطسالن : 


تعد أهم العناصى التى تميز المناخ المدارى فى توزيعه الاقليمى 2 قهى 
العذصى الذى يحدد مقدار صلاحية الارض لنوع معين هن الاستغلال 2 كما 
يؤثر على حرف السكان وكثافتهم » ويتراوح المطر بين " مدر فى الجنوب 
ى + متر أقل من ذلك عند أطراف الصحراء فى الشمال : ويقصر فصل 
المعار كما تقل غزارته تبعا لتعامد الشمس الظاهرى وما يتبعه من حركة 
جبهة التقاء الرياح بين المدارين بين الشمال صيفا والجنوب شتاء ٠‏ 
ويس.قط المطلى هذا لعدة أسياب فبعضه يسقط للتصاعد وهى النوع المالوف 
فى الجهان المدارية , وبعضها ينشا ن اصطاام الرياح بالمجبال التى 
تواجهها ولكن أعاصير التورنادى توّدى أيضا الى سقوط الامطار » واذا 


15آء. 


عاق" الطفة الجدووية عيب" م انان قدر !فين ادن كاجفيا به لفق 
دي" الكون ذفان اللحدات: الممالتة يعوؤها النان القن تين امه لنكانيا 





نطاقات الم عدك شهورا فطر(أكثر متوسط عدد أيام المطر 1 متوسط المطر 
من ٠‏ سدفى الشهور) | فى الشهور الممطرة | السنوى 


من الساحل حثى لاد 6م ين 6 سم وأكثر 
عرض 5" شمالا :7 

من؟ - ١‏ اشمالا ٠و١‏ من 70 160 سم 
من9١‏ شمالا الى | " اشهر واقل ٠‏ وأاقل ٠‏ سيم وأقل 
الحدود الشمالية 0 








وقد وجد أنه لابد أن يسقط نحى ٠١‏ سم حتى يستطيع أن يستفيد منها 
النبات كما يجب الا يقل طول فصل المطر عن  "‏ 5 أشهر يسمح يثمو 
الساناف ١‏ السروعة القديوه كاذية الركسة . بولك رمذا الطان: اللامهالن 
يقصر فصل المطن قيه ويقل مقداره يشتد فيه البخر والنتح مما يؤثر 
في امنية الا الفباقط كنا انه ديه العدوضن للتغيراك نين عام واحن بل 
وبقعة وأخرى قريبة فى نفس العام ٠‏ ومن الطبيعى أن يرتفع معامل النتح 
والبخر كلما عظم الفرق بين الرطوبة النسية وين درجة التشبع ؛ فقد قدر 
هنا النتح والبخر بنحى 8 ملليمترات فى اليوم بين منتصف فبراير واخر 
أبريل فى الفصل الحانى الجاف , ولكنه يتراوح بين ؟'  ٠‏ ملليمترات فى 
الوم فيبا هذا هذه الفترة. ٠‏ 


وفى الجهات التى يتوزع فيها سقوط المطر توزيعا متناسبا على مدار 
السسنة , يقدر أن سقوط 5؟ر١‏ مترا من الأمطار يعد كافيا ؛ بل مثاليا للوفاء 
بحاجة الزراعة » ويسمح وجود قمتين للمطر جنوب خط عرض ٠١‏ بزراعة 
محصولين فى العام الواحد * 

ويتركز المطر بصورة واضحة فى منطقة الكمرون ودلتا النيجر فى 
جنوب شرق المنطقة . فسفوح مرتفعات الكمرون المواجهة للبحر » يصيبها 
لحى دن؟ متر من المطر , بل قد يقع فى دبونجا وطتاط6 على الساحل 


0ه 


تحى ه"ار1 مدر ولى أن خاليج ديافرا والماداقة التى تحيط يه يصل فيها مقد ان 
المطر الى ؟ مشر فقط ٠‏ ويذزر المطر فى يوليى وأغسطس وسبتمير حين يكون 
هيوب الرياح الجذربية الغربعة شديدة القوة والثياتث ٠‏ آما فى شهون الشثاء 
فتصل ريامال عردتان الجافة للساحل ؛ ولذلك يعد ديسمين ويثاين وفبراين, 
شهورا شيه جافة » وفى المنطقة الجذوبية والغربية يغزر المطر الذى يدام 
لاكرءٌ مثرا فى سيراليون ٠»‏ ويفصل بين الماطقتين نطاق ساحلى خديق يمتد 
دين كيب ثرى بوينتس ونيجيريا حيث يقل المطلسر فيه عن ؟ متلر وان كان 
وزداد مقداره نحى الداخل حثى يبلغ كرا متر » والواقع أن موازاة الرياح 
للساحل فى هذه الشقة مثئة 2 مع ظهور رياح باردة حين يجتذب تيان غانة 
الدافيء مياه السسماح الدفيئة أيضا هى اهم الاسباب التى أدت الى ظهسونر 


هذه المخطقة ٠‏ 


الوزيمع اأان فى بحشى الجهات : 
حومط اأطان 2 |-قد ثيام اط | جدد أنام المطضر فى أكثر 


اكضحة | إببيزوى و رالتن) ١|‏ فى العام ١‏ لتمرور الفينه: معازا 


0ك الم م ل سمس | ل 





فريتاون هلآاى 7 1 انه 2 دوليو ( 

لاجوس مرا 0 ١7‏ (يونييى ) 

كلابار . ل" 7 و1 0 ) اغسيطس ( 
| ونجورو كارا 5 "١‏ ( سسيتمير ) 


الاقاليم الم سساخية ؛ 
ويمكن أن نقسم البلاد الى الاقاليم المناخية الآتية ( أنظر شكل 758 ) : 


اكز تاذلم :ونس غيل الكو لاا تلد ؟بفات سين فق 
فطل عاديل وباب وهو وشندي إلى الاقاليم المتشورى 7الانية + 

1 لومس السشاحان المنوين الخرص بيهت المباكة السا مايه 
من غينيا بساى وجمهورية غيذيا ومسسيراليون والساحل الجنوبى فى 
فوكاتدوون: :نعلت فعزل ‏ لطن لحان الذذى تدلة ليه لان قمعا د فى 21 لد 
فصل جقاقك طريل. قد يمكن النيات من الم يضبعة اقبي + ولا له انا 





00 


#در إفاناة 0 0 "أنه 
امسحد و2 لل الاب المد - 0 سب خي؟ رموب 
ات حي 





م 7 53-5 . 
0 2056 1 ليما ١‏ و صحصحعستيت .2 


لا المرائنا حيمق سماسل عب اذوب 


( خريطة رقم 7٠١‏ ) 





نابج طلم 


فى ابا دتري «الكفاية + ,وسفن از التقضاف: الحمييول الركس: + 
ويصلح المناخ لنمق النياتات الشجرية 0 ولا تلائم الرطوية فى فصل المطر 
الحار نشاط الانسان كثير| ٠‏ 


( ب ) الليبيرى : هى اقليم انتقال بين الموسمى .الساحلى والاستوائى 
ويمتان بانه أقل مطرا من الأول رغم أن المطر هنا موزع على فترة أطول , 
ويقل المطر بين آخر يوليى ومنتصف أغسطس + ولكن حدوث هذه الفترة 
التى لا تكفى للحصاد وعدم اتتظامها لا يجعلها ذات آهمية تذكر الا فى انها 
تجعل الطرق جافة صالحة للمرور ٠‏ 

( ج ) اقليم سيراليون الداخلى : وهى يشيه الموسمى الساحلى الذى 
يقع على نفس العروض ولى أن الاول اكش جفافا » ويوجد هذا الاقليم فى 
سيراليون وشمال غربى ليبيريا » وهى اذا قورن باقليم فوتى جالون يعتبر 
اكثر حرارة واغزر مطرا * 


4 القوكا جالوق: وهى الاقليم الوسبني الساحلى لذت تاكن فى 


1 


الداخل يوقوعه فى مرتفعات فوتاجالون » وهى فى الحقيقة يعد اقليما 
التقاليا بين الاقليم اللوسمى وبين اقليم السفانا الجنوهى. ٠‏ ويقل المطى فى 
الاقليم الفوتاجالونى الذى يتراوح بين 5ر١‏ " هترا عنه فى الاقليم الموسمى 
السناحلى ولكنه أطول هنه موسما , وتعد السفوج الجنوبية والغربية اغزر 
مطرا . كما تتعرض .الأرض هنا للتعرية ؛ والمطر هنا أقل انتظاما منه فى 
'السناحل ٠‏ والحرارة وبخاصة فى الشتاء أقل من الماطقة الساحلية , كمسا 
فيب زريجة الرطوية فى هذا الأقليم: العيلن: + 


( ه ) سفوح غينيا : وهى اقليم انتقالى بحكم موقعه بين جبالفوتاجالون 
ومرظعات كينيا. رين الأقالم التخلهتة «القيائقة الذكن وبين اقليم السكاقانا 
الجذوبى ولا تختلف حرارته كثيرا عن الاقليم الفوتاجالوئيى ٠‏ 


نو ميات كيديا (ررت شلل | لكا فو الو مسي السنا حلي ركو غدل 
الارتفاع منه » وهى يقع فى منطقة الحدود بين غينيا وسيراليون وليبيريا 
وكتلة مان فى ساحل العاج ٠‏ وهى الغزر مطرا من الاقليم الفوتاجالونى 
رمدو ليه الطامم الامكواقى. اذا محمد يدقاف الدظن فى عضن المظر كد 
كنا ان" الحراوة. خين متكوفة ركم اليك ون الساكل > فحدلة على :ا ال 
الجقاف لا يعدو شهرا فى العام ٠‏ 


تت الاقلدم الاستواتى 1 


والجنوبى الاوسط من غائة وساحل دلتا النيجر » ويمتان بحدوث قمثين 
الشكة مو الأقلمم 'الرسمي وان كان الل كدي فل يقل ها يسقط قزر أن ترون 
.من شهور السنة .عن 55 مم ويبلغ متوسطه السنوى تحى 0ر١‏ مثر 2 لكن 
اعمين توويم الطن مششع متيو المابات الاستوائية وتعامنة ان السيشرارة 
المرقفعة التى ‏ تتراىوح بين ا ل ل" م.والرطوية النسبية التى لا تهيرط دون 
/الالز متوفرة 2 ويمكن استخدام الطرق وحخصاد المحاصيل السام فترة 
العفيات؟ 


5 


2 الاقليم شيه الاستقوائى : 


1" الاسنتوائى 'أشنبه الفصلى ؛ ويضًم شمال اشانتى وجنوب توجولاند 
وَدِمدّد خلال داهن ونيجيريا 0 ويدبدو اليه خصائص المناخ الاستوائى. 6 ل 


از 'الفرق الحرارئ الستوى واليومى ى أكبر منه فى هذا أالأقليم , ٠‏ كما أن المظلا 
دل وبقاشة افى ديسعين 'ويناف. 0 


(ب ) الاستوائى الفصلى : هى اكش جفافا ومداه الحرارى أشد 
وضوحا من الاقليم السابق » ورغم وجود قمتين للمطر فان فصل الجفاف 
يمتد .لفترة تقس بنحي ثلاثة أشهر أى اربعة ٠‏ فلا تنمو, الغابات الكثيفة التى 
تصببح نادرة 0 ومن الطريف أن دبعض الجهات الوافعة في هذا الاقليم كساق 
تومى.,الواقع على خط عرض ٠ 55١‏ يجف فيها المناخ بين, يونيه وسيتميم 
كانما هى تقع فى نصف. الكرة الجنوبى ٠‏ وربما كان لتيان بنجويلا تأثييم 
فى هذا الصدد ٠‏ 


رج )' اقليم اكرا وثوجولائد االشاحلى الجا : يسقظ اكث من خترين 
من المطر جنوبى ,خط , ,يبدا بالقبرب من .جنوبى تاكورادي ليمر خبلال 
ثم يسير .بالقيب من الحدود الجنوبية لتوجولائد الى جنوب بالييم 
و وأتاكبامى 206ه8م1ة1ه فى توجولاد. » ثم يخترق د |هومى, 
حتى يصل الى الساحل غربى كوتونى 1 والمطسر هنا أقل من 
الاستوابى .ولى !أن نظامه يشبه. الاقليم. الاستوابّى ٠‏ وتنخقض. الجرإرة كثيرا 
عن ؛الاستوائى ابي :يولي .وسنتمبرا وإلكنها. العلى قليلا فيما عدا !'هذه؛ الفتزة/ ؛ 
فضلا عن أن. الوطوبة النسبية هنا. اكثن ارتفاعا » وقد اواجتذب .هذا الجفافكا 
الارربييين الأول ٠‏ فاقاموا اكش قلاعهم على ساحل.هذ: الاقليم ».وزبماء كان 
توفر الذهب من اسباب ميلهم للهبوط فى هذه المنطقة , وقد اختلف العلماء 
فئ' تفسير الجفاف فى هذا الاقلكم » قمرور اليا الثارن” غلا لاحل غانة 
بين يولي وسبتلبن يفن من الحرازة ويقلل 'منْ فزصن تصاغد بخان الماءء 
كأما أن" الرياح “الجنوبية؛ الغربية'تتطول فى' الداخل| الى زياع 'غرئية وبلخاضنة 
فأ 'شاهن اعسلس ,؛ ولثلك 'تصبح عجافة فى “وشلا سالطل. الغا ' وشرق غائة 
وؤنسطها' وغلى سل احل توجؤلائد 'وداأهؤهى ٠ ٠‏ 


الاستوائى الموسمى أو الكمروثى : وهى يسود حيث يقل. منيتويب 


ل 2 


الأرض عن 6٠١‏ متر فى مرتفعات الكمرون وبامنداد وجبل الكمرون وتهر 
كسروس 020988 وجزيرة فرناند يوما عدا طرفها الجنوبى ٠‏ اما الجهات 
التى يعلى منسويها عن ذلك فتنتشر يها انواع من المناخ المحلى حسب ظروف 
الارتفاع » ويجمع هذا النوع من المناخ بين النظامين الموسمى والاستوائى 
فهى يشبه الاستوائى فى حرارته ونسبة رطوبته » ولكن مطره الذى يغسسزدر 
فجاة » وهبوب رياح قوية أثناء فصل المطر يجعله شبيها بالمناخ الموسمى ٠‏ 


فت المتسدارف": 


(1) السافانا الجنوبى : وهى يتفق فى توزيعه مع النطاق الأوسط الفقير 
نسبيا الذى يقع بين عروض+/ ى 8 شمالا » وحوالى ١١‏ فى نيجيريا ى ١١‏ 
شمالا فى بوركاتوفمو . ١‏ شمالا فى الغرب ٠‏ ويساير فى امتداده الاقليم 
النباتى المعروف باسم سافانا غانة » ويسقط المطر لفترة سبعة أشهر تنخفض 
فيها الحرارة » ولكن يتضح المدى الحرارى قى فصل الجفاف » تتراوح نسبة 
الرطوبة بين 5٠‏ ى 86١‏ ولكن تهبط الى /1١‏ فى الفصل الجاف ٠‏ 


(ب22 هضبة جوس 08 : وهشق امتداد للاقليم السايق ؛ ولكن 
الارتفاع يؤدى الى انخفاض الحرارة والتفاوت فى سقوط المطر الذى يغزر 
فى الطرف الجنوبى الغريى + 


( ج ) السافانا : ينحصى بين عرضى بين ١١‏ و ١7‏ فى الجنوب و ١١‏ س 
#لنش القبال > :دهز اقل مطرا عق الأقليهةالاتكنى كنا أن قصل اطق 
أقصر , أذ يقتصس على خمسة أى ستة أشهر » كما يتعرض كل من المطر 
والحرازة باتني راسم الدم * 


رد ) السنفال الساحلى : يقتصصس على شريط ساحلى ضيق يمتد 
من شمال سنت لويس جنوبا حتى مصب نهر غمبيا » فالحرارة هنا اقل من 
اقليم السافانا المحيط بهذا الشريط » وتبلغ الحرارة أقصاها فى فصل 
المطر حين لا تظهر المياه الباردة على سطح المحيط بعد تراجع الرياح 
التجازية ‏ البهرية » للشمال ٠‏ وترتفع الرطوية فى فمسسل الجفاف يسبب 
هبوب هذه الرياح ٠‏ وتقل الحرارة كما تجف حدة تقلباتها هنا عن الجهات 
الناشلئينة .: 


ب هلا؟كا هب 


(ه ) « الساحل » الجنوبى : ينحصي بين عرض ١54 ١١‏ فى الجنوب 
وافاتت كفي السمال اوهو يحت التجزاك الداكلية الكعالية من الستعال 
وجنوب موريتانيا وجنوب منطقة ثنية النيجر فى السودان الغربى وشمال 
لنكيرنا بركرازه (لطن الذئ كان يكلى مطاهة” الزراعة دون اللحوم الزى كنج 
+ ل 8 مثر . يسقط فى فترة بين  "‏ © أشهر » ولكنه شديد التذبذب * 


(ى) «الساحل » الشمالى : يءتد بين خطوط عرض ١71١١6‏ 
ورجلا زا نمدا لاع دن جو وتنهاتيا الوسطن :والسودان الحوسى الوسنم 
والنيجر ويقدر متوسط المطن بنحى 2١‏ مم العام ولا يتجاوز ١9‏ مم فى اكثر 
الاحيان » وهى يتعرض للتغير الكبير فلا يصلح الا لنمى النباتاث السريعة 
النضوح الثى ربما يصديبها الاخفاق أيضا , ولا يكفى المطر الا لنمى الشجيرات 
الشوكية : ولذلك يعد من أقاليم الرعى ٠‏ كما أن المطر القليل لا يؤدى الى 
تروط لكر اف القذاب افسيل. ستياه لتقل الى دكا فاتو دو لقن كقرة. "لسعب 
تهبط بها بنسبة تزيد على ٠ 2/٠١‏ 


( ن ) الصسحراوى الجئوبى : يقع بين ١١/‏ ب ١18‏ و ١؟‏ شمالا وذلك فى 
الجزء الشمالى الأرسط من موريتانيا وفى السودان الغربى واقليم النيجر » 
ويسقط المطر لفترة نحى شهر ونصف نتيجة لهبوب الرياح الجنوبية الغربية , 
ولا ينمى هنا سوى بعضص الحشائش والشجيرات الجافة » وتنخفض الحرارة 
في القهاكت الزتقنة كما نحن :أمران الابدوتماس راهن 


5 ساحل موريثاتيا : 


يمتد فى شمال موريتانيا الصحراء الغربية » يسقط مطر قليل هى 
الشتاء كانما يعتير الطرف الجنوبى للاقليم الذى يتاثر بالبحر المتوسط , 
وترتفع الرطوبة النسبية بسبب هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية 
السائدة » وتنخفض الحرارة ويقل مداها بسبب تيار كناريا البارد ٠‏ 


الصحراوى : 


يسود شمال 5١‏ وقد يسقط المطر النادر فى أى فصل من فصول السنة. 
والحرارة مرتفعة للغاية فى الصيف عن جنوب الصحراء الكبرى ولى انها 


- 


تشبه الاقليم الصحراوى الجنوبى فى نظامها وتقتمى الزراعة ا الرعى 
هنا على الواحات ٠‏ 


الواقع أن غرب افريقية بما يضم من أقاليم مناخية متعددة لا يقاسى 
الكثين من المرارة الرتفعة + ويستطيع: الزجل الأبيفل ان يعيش فية. آذ اشبع 
نظاما قاسيا دقيقا فى حياته » يمارس بعض الرياضة البدنية ولا يحثقر 
العمل ' الودوعن ويركدي اثلايين القضفاعية الفقفسة > ويتناول القواكة 
والخضروات: القذية بالتيكانينات: والاملام .ول يماش :الشراب + يحيا حياة 
ملوّها النشاط بعيد! عن الجهات الموبوءة أو الملوثة ٠‏ 


الحياة التباتية : 


تتاش الحياة الذياتية بعوامل متعددة بعضها يتصل بالظروف الطبيعية 
غير العضيوية كالتربة والمطر والمناخ والبعض الاخرى بالكائنات العضصسوية 
كالنياتات السائدة والحيوانات وا لانسان ٠‏ 


ا مناخ يرسم الخطوط العريضة لهذه الاقاليم » فيعين الانواع السائدة 
فى كل اقليم, » ولكن التربة ونظضام الصرف يؤخران فى الاختلاف المحلى 
وبخاصة فى اطراف الاقليم النباتية وبالقرب من مناطق الانتقال فى المناخ 
وللرطوبة النسبية والمطر اكبس الأثر فى نوع النباتات السائدة وميلغ كثافتها 
وخصائصها العامة وأهم الاقاليم النباتية هى : 


١‏ ب نياتات الشطوط الرملية فوق خط اأد : ودذهو الحشائش والاعشاب 
والشييزات الفقيرة "على الالنينة والشطوط الرفلية فى متاخل السيتتفال 
وخليعم غانة * 


؟" - أقاليم الغايات واهمها غايات امانجروف : التى تمتد فى النطاق 
الساحلى وخاصة فى الكمرون وليبيريا وسيراليون ٠‏ والثربة هنا سسسوام 
قن | السكتفات أ ى.والات الانيان طلنيية لرمة رطية مركن للتركات الند 
والجزر الصعبة 2 ومن ثم يبدى عليها مظاهر الجفاف , وآاهم الاشجان هى 
الأنواع التى تتعمق جذورها فى التربة وتنشعب فى شكل شبكة »2 وهى 
اشسجاى باسفة داءمة الخضرة متشابكة القروع » ويمكن زراعة الأرن اذا 
استطاهت مياه المطر أن تطرد مياه البحر الملحة ٠‏ 


- ل/الال ب 


"' ب مابات المسمتنقعات العذية : تثمى فى المستنقعات والبحيرات 
الداخلية والائهان يعض سدود البردى والشجيرات والحشائش وأهمها نخيل 
الرافيا , ثم يليها فى الداخل اقليم غابات المستنقعات التى قد يصل ارتفاعها 
الى 8! مترا » ولكنها متناثرة تتخللها اشعة الشمس ؛ وتعد الاشجار هنا 
م الانؤاع ذاك الاششاب القع >الكابلى وينسن' تخيسيل” الزافيسا الذئ 
يستخدم فى صناعة الاسبتة ٠‏ 


ب غمابات الحهات المنذفضة الغزيرة الامطار : تعد امتدادا لغابات 
الكونغى » رغم انها اكش غابات افريقية تنوعا وغنى بنباتاتها » فهى أقل 
غنى من الغابات الاستوائية فى الجهات الأخرى من العالم » وتتوزع هذه 
الغابات فى منطقتين يقصل بينهما منطقة فقيرة نسبيا لقلة مطرها ونشاط 
الانسان فى تدميرها , وتتنوع الاشجار كما تعلى وتتكائف » وتسمح الغابات 
هذا يتخال أشعة الشمس لتصل الى ارض 'لغابة التى تنمى فى أرضها 
الحشائش , وتتخلل هذه النباتات سريعا ٠‏ فتنتثسر فى أرجائها النباتات 
الثميئة » وقد اختفى نحى نصف مساحة الغابات فى القرن الأخير » ويمتاز 
هذا الاقليم بجودة اخشابه مثل الكابلى والجون الافريقى مو 1ط > 

«اتاطللة79 وتصدر أكثرها من غانة وساحل العاج ونيجيريا ٠‏ 
ويبدى أن وادى نهر كروس يمثل آخر امتداد للاشجار والنباتات التى تسود 
فى غابات وسط افريقية نحى الغرب ؛ والواقع أن تربتها 'البركانية الثتى تسود 
تتكون هن صخونر ما قبل الكمبرى تصلح لنمى الغابات الكثيفة » على حين 
أن غابات بنين التى تنمى فى جهات رملية مسامية أقل كثافة وان كانت غنية 
باشجارها كالكابلى ٠‏ 


وقد أدى تدخل الانسان الى ظهور انواع آخرى من الغابات ٠‏ فهناك : 


19) الغابات التى قطعها الانسان تماما أى قطع بعض الاشجار 
فاصبحت أشجارها متباعدة كما هى الحال فى مناطق بينين وأندى « 0880 » 
فى نيجيريا ومناطق استغلال الاخشاب فى ساحل العاج - تمثل خليطا من 
أشجان الغطاء الأول من الغابات أى الغابات البكر والاشجار التى نمت دن 


جمسسليك * 


( ب ) الغايات الثانوية ( أو العقر ) : وهى التى تذمى بعد قطع أشجار 


578 سه 


الغابات البكر اى أحراقها للزراعة المتنقلة غالبا » ويصحب قطعها تغير فى 
ظروف النمى : التربة تصبح مفككة واكشر حرارة واقل مقدرة على الاحتفاظ 
بالرطوية ٠٠٠‏ الخ مما يؤدى الى نمى شجيرات اى حشائش ونباتات متسلقة 
واشجار من الانواع الشديدة الاحتمال السريعة النمى التى تتكون من اخشاب 
لينة , كما تقل كثافة انواعها لتحل محلها انواع أكثر طولا وضخامة واكثر 
حاجة لضوء واكشر أهمية من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


( ج ) السافانا بديل الغابات : اذا كانت التربة فقيرة وفترات الزراعة 
طويلة وأمعن الانسان فى احراق وتدمير الغابات » فسرعان ما تغزى هذه 
المناطق حشائش السافانا تتخللها بعض الأشجار التى تقاوم الحرائق » وهى 
توجد على اطراف الغابات الاستوائية وبعض جهاتها الداخلية مثل سهول 
سويى 80589 فى بنين الجنوبية . وقد تظل بقايا الغابات القديمة وسط 
هذه الحشائش ٠‏ 


ه ب ادغال كزامائفس 8 098520820 : تنمى فى اقليم 
كزامانس فى السنفال والجهات المنخفضة فى غينيا البرتغالية » وهى اشبه 
بالادغال منها بالغابات الاستوائية » وقد أدت قلة كثافتها الى قطع الانسان 
لها فنمت أشجار نخيل الزيت مكائها ٠‏ ونباتات هذه الادغال اقل تنوعا , 
ويبدى أنها تتكون من نوعين من النباتات يختلفان من حيث الارتفاع : الأولى 
تتفرع على ارتفاع قليل من الأرض اذا قورنت باشجار الغابات الاستوائية 
ويبلغ ارتفاعها ذعى ١١‏ ب "١‏ عثن + أما الثانية فيتزاوح. ارتفاعها بين 
* 5 متر فقط ٠‏ 


فوتاجالون : يغلب على الظن أن نباتات فوتاجالون كانت من ادغال 
كزامانس مختلطة ببعض اتشجار الغابات الاستوائية » وقد دمرت حرائق 
قبائل الفولا هذه الغابات منذ قرن ونصف حتى لم يبق منها سوى بعض 
شجيرات قصيرة وحشائش واعشاب متفرقة » بل أن اراضى فوتاجالون تتكون 
من تربة صخرية عارية من النبات أى من تربة اللاتريت الجدباء التى تسمى 
يوا 0 اء 


كلا ب 


ك سسادقال السافانا 570001820 طوطوجوة 


وكدذان العدوى المامطة بيخ هذه الأتفال والعانانة الاستر اكنة واكسة 
الانانها لسك طنيدية بل لشاة نتيجة بحاظ الانسان + فالسنافانا تيت امظهن 
المثالى لنبات فى هذا الاقليم » ولكنها نشات نتيجة لاحراق الانسان للغايات 
وتدميرها :يكوا :انشع المال أماء السكناتن لسيزق » وقفى .هل الاقتجاز 
الذن لاتقاوم الجرائق لتحل مهلها انراع أخرئ كليم مفارمة انراق ... 
وقد يؤدى تعرض الارض لطغيان المياه وانحسارها أى وجود تربة من اللاتريت 
القليل الخصوية الى نموها » ويمكن أن ذمين عدة أنواع من هذه الادغال تبعا 
لكثافتها وطولها وأنواع أشجارها التى تمتان بالتجانس والتى تكون نفضية 
واهمها فى :ب 


احراج وحشائش الاقليم الساحلى فى غانة : يساعد ارتفاع الرطوبة 
النسبية رغم قلة الامطار على نمى الغابات والادغال ء ولكن يبدى أن أحراق 
الانسان لهذا الغطاء النباتى قد قصى النباتات الآن شرقى أكرا على الحشائش 
والاحراج الكثيفة الثى تتكون من اشجار الغابات الاستوائية والادغال على 
السواء والأدغال فحسب قريى أكرا ٠‏ 


سافانا غيثيا : ويتفق مع الاقليم المناخى الذى يعرف باسم اقليم السافا 
الجنوبى بين خطى عرض 8 ١١‏ درجة تقريبا ٠‏ ويتراوح المطر بين متر 
ومتر وربع فحسب ؛ كما أن فصل المطر لا يتجاوز 5 © أشهر » وقد تهبط 
الرطوبة النسبية الى /١4‏ ويمكن أن نميز ثلاثة انواع منها : - 


(1) اقليم غينيا الحنوبى : وتذمى المجشائش التى تتراوح ارتفاعها 
بين درا ” مشر تتخللها اشجار نفضية ذات أوراق عريضة يبلغ ارتفاعها 
١6١ ٠١‏ مترا » وهى جميعا تقاوم المطر ولكذها تحترق عاما بعد آخر ٠‏ 


( ب ) اقليم غينيا الشمالى : وهى لا يتصل باقليم الغابات الاستوائية 
وتنشثس به الشجيرات ٠‏ ولكن الاشجار قد تبلغ من الكثافة حدا يحول دون 
ثمق المشائش ٠‏ وقد تسود الحشائش حيث تصبح الاشجار متفرقة » وهى 
تشبه الاقليم السابق ولكنها اقل غنى وثنوعا ٠‏ وتنمى بها أشجار نافعة مثل 
شجرة الزيد ”متنا 8268 86 


0-0 أيا 94 دا 


( ج ) اقليم هضبة جوس : تتكون النباتات الآن من الانواع التى تنمى 
فى الحهات المرتفعة ولكنها قليلة اذا ما قورنت بتباتات اقليم غينيا الشمالى » 
ويقدر متوسط سطح الهضية بنحى ٠٠١‏ متر وقد عجل بتدمير الغطاء النباتى 
الأصلى نشاط حركة استخراج المعادن مثل القصدير والكولومبيت ٠‏ 


اقليم. سافاذا السودان : 


تمتد فى نطاق يبلغ عرضه ٠٠١‏ ب "8١٠‏ كم بين السنغال, ونيجيريا 
الى الشمال من سافانا خيئيا » ويعتبر هذا الاقليم من أكشر الأقاليم تئيزا من 
النواحى النبائية والمناخية والبشرية + ولكنه من أكثرها ,تغيشيا. .لنشسناط 
الانسان ٠‏ وقد كانت هناك دائما حركة زحف اليه من الاشجار: الشوكية من 
الشهان :ومن الجتوما .فل السواء :و الأشمان التدرفة الفن تنتان ما كعيلة 
من تيجان عظيمة يبلغ ارتفاعها 4 ١5‏ متوا وافهها الباوباب وشجر الزيد 
والكابوك 1585015 وآكثر الاشجان ذات١ايواق‏ ضيغيزة » والخشائش قصيرة 
رفيعة: تصلح للرعى مما دفع. السكان للايقاء, عليها .لهذ! التغرظل: ٠‏ 


1 


ثيانات ساحل السنقال : 


يتفقي نمع اقليم ساجل السنفال للناجي:» وهي لا يمتد: كثيرا: ننجى الداخل 

انلا :ييعد ا أكشل, من ٠١‏ ميلا من الع ' وتنم بعضص أشجان اقليم سافاننا 

غينيا جول المناطق. المنخفضة ذات: التررية الصبلصبالية حو تقترب ايام 

الباطنية من سطع الأبيض كط هن الجال فى نياس, , ,208368 .. ( متخفضبات 

بين كثبان الرمال عدن ادغال نخيل الزيثت ) قى السنغال وى 41 
فى أمؤريتاتيا , وتنتطار اكتجان الباؤياب ونخيل الزيك *' 


تي ايها 000 1 


سسسافانا, الساجل : 


وتفتد من جنوبا هوريتانيا إشمال الستغال الاؤسط لتضنم معظماراضى 
ثنية النيجر اورجنوبا 'الليجى وششيمال+شراق ليشيريا »١!‏ وتمتلد. فثزاة الجقيافر 
لفترة ثمانية اشهل جافة , وتمثل الادغال .الشبوكية الغطاء النباتئ الاول فى 
هذه المنطقة والاشطان اكثرها من الانياع .السئمطية هذا » وقد تكثي .الشبجيرات 
بحيث تسود فى المنطقة ٠‏ 


581١‏ هس 


قن تر كهن الفاباك قن اللديات العارفة كيف مسقي اها انه 
الامطاىر ولكن من هواد المياه الباطنية حول مجارى الانهار والمستنقعات فى 
اأدغال السافانا ٠‏ 


تياثات الصحراء وشيه الصحراء : 


اقليم 'الصحراء الجنوبى : تنسى هناك بعض الشجيرات 'الشوكية 
والاعغشناب عقب المطر الظبيعى القليل + ولكن بعش الثباتات تعتمد على ندى 
الشتاء , والنباتات هذا خليط من أعشاب البحر المتوسط واشجار الاقاليم 
المدارية ٠‏ وتذمى ذياتات سفانا الساحل فى مرتفعات أدرار والايفوغاس واير ٠‏ 

اها الاقليم الصحراى فتنمى به الشجيرات الشوكية المتفرقة التى تعتمد 
طن اموي ١‏ الحر نوها له ينون لجها: ان نميا با طنوة .ولق مق تقول لطن 
الناس ينمى العشب » ومن اهم النباتات التى تعد علفا جيدا « الحاد » ٠‏ 


تياثات الجهات المرتفعة : 


يؤدى الارتفاع الى التخفيف من شدة الحرارة وزيادة الغيوم وارتفاع 
نسبة الرطوبة وقلة البخر » ولذلك تنمى الغابات الاستوائية التى تجد فى هذه 
الجهات المرتفعة ظروفا ملائمة ليها فوق منسوب ٠٠١‏ مثل فى مرتفعات بامندا 
'والكمرون وجبل الكمرون وجزاشر خليج بيافرا ومرتفعات غينيا ٠‏ أما على 
منسوبي 1850٠١‏ مترا فتصيح الاشجار أصغر حجما وأقل تنوعا ,2 
وان كانت تكثر الاشجار المعتدلة » وتعد هذه المنطقة والماطقة التى ترتفع عنها 
باسم مخطقة غابات الضياب نا يكتنفها من الضباب « ماع10 أقلمط » 
ان يصل ارتفاعها الى منسوب ١1٠١‏ متر , ولا يعدى المنسوب الذى تنمو 
عنده الغابات عادة ١55٠١‏ مترا فى مرتفعات الكمرون وبامندا ٠‏ أما على 
جبال الكمرون فلا تنمى فوق منسوب 1٠٠٠١‏ متر فى الشمال وفوق 54٠١‏ 
متر فى الجنوب الغربى ٠‏ 

الزراعة : 


تعد عماد البدياة الاقتصادية فى غرب افريقية ؛.وتتاثر الزراعة. بموامل 
متعددة بعضها طبيعى وبخاصة المناخ والتربة وبعضها بشرى يعزى الى نظم 


- 580 ه 


حياة الانسان وتقاليده ومثله : فاقليم السافانا يصلح لخلوه من ذباب تسى تسى 
لتربية الماشية , ولكن الرعاة الذين يربونها لا يقبلون على الزراعة مما يحول 
دون ظهون نوع من الزراعة المختلطة كما كان منتظرا ٠‏ وتختلف الزراعة هى 
اقليم السافانا فى الشمال عنها فى اقليم الغابات ٠‏ فمزارع السافانا أكبر 
مساحة والزراعة فيها اقل تنوعا وكثافة منها فى اقليم الغابات ٠‏ ولكن كلما 
توافرت الامطاى الكافية المضمونة والتربة الجيدة انصرف السكان الى العناية 
بالزراعة , كما يلاحظ أن ازدياد كثافة السكان يؤدى الى اتباع طرق زراعية 
كثيفة كما هى الحال بين الهوسا فى شمال نيجيريا ٠‏ 


« 


اما الزراعة فى الغايات فتقتصى على يقاع صغيرة متفرقة قد اجتثت 
منها الاشجار ٠‏ وتفقد التربة هنا خصويتها بسرعة فضا عن تعذر توفير 
الأسمدة العضوية لتعذر تربية الحيوان وصعوبة الحصول على الأسمدة 
الكيماوية » وتمتان الزراعة هنا بتذنوع المحاصيل التى تزرع فى نفس الأرض» 
وتنتشى زراعة المحاصيل الشجيرية كالكاكاى ونخيل الزيت والبن » ويمتد 
موسم الزراعة طول العام فهى ليس فصليا شان الزراعة فى السافانا ٠‏ 

وتوجد فى مناطق زراعة الغابات تقاليد اجتماعية خاصة لتقسسيم 
الأعمال الزراعية بين الجنسين : فمثلا يقيم النساء الاكوام التى يزرع عليها 
الرجال نبات اليام الذى تجود زراعته ؛ كما أن زراعة الخضروات من نصيب 
النساء ٠‏ وتنتشس زراعة أكشر من محصول فى الأرض فى وقت وأحد مما 
يخفف من التعرية ويكفل نوعا من الطمائينة » ولكنه يحدد الانواع من النياتات 
الثى تصلح لهذا النوع من الزراعة ٠‏ كما أن بعض الجماعات تؤش زراعة 
تحمسول معية بل وجناوننة حرفة خاضة دوه شواقا لجشاعة الفولات تكرء 
الزراعة : ويمكن أن نقسم الزراع هنا الى فريقين يفصل بينهما ساحل العاج: 
جماعة زراعة الأرن فى الغرب ه00 عأتاضقااش اه8هآ1 وجماعة زراعة 
اليام فى الشرق ويطلق عليهم وداه عتأسعائم أموط 


وحين وصل الاوربيون كتجار الى ساحل غرب افريقية ادخلوا مخاصين 
يمكن اختزان ثمارها دون أن يتطرق اليها عطب أو فساد مثل الكسافا والفول 
السودانى والذرة والقطن من العالم الجديد » كما أدخلوا زراعة الأرن وقصب 
السكر والمون حن آسيا ٠‏ 


587 مه 


ويتاثر توزيع النباتات باعتبارات كثيرة » فكثيرا ما فرضت سلطات 
الاستعمار زراعة محاصيل معينة . كما حدث فى ساحل العاج حيث أجير 
الاهلون من الزراع على زراعة محاصيل غذائية خاصة » فضلا عن الكاكاى ,2 
وقد استطاعت مستعمرات فرنسا يفضل قلة سكانها من انتاج محاصيل تجارية 
تفيض عن حاجة السكان , رغم أن نظام الزراعة التفليدى هى الاكتفاء 
الذاتى » ومن ثم نجد كثيرا من الاراضى تشغلها محاصيل متباينة نتيجة 
لحاولة ادخالها ٠‏ 


ولا بد من توفير المواصلات ووسائل النقل لانتاج المحاصسيل التجارية 
كالفول السودانى ٠‏ وينتج صغار الملاك المصاصيل التجارية فى مستعمرات 
بريطانيا السابقة لأن نظام الملكية لا يسمح للأوربيين بان يمتلكو! مزارع 
واسعة , ١ما‏ المستعمرات الفرنسية السابقة فقد انتشرت فيها المزارع الكبيرة , 
وقد زرع المطاط فى ليبيريا لأن نظام الملكية يسمح بامثلاك شركة فيرستون 
لمزارع مطاط كبيرة ‏ 7زططه0 *وطط11 مدصماقة111 


وقد ادخلت زراعة الآلات فى جهات مثل سوتو ( انظر شكل "١‏ ) شمال 
متعنيفا زوين امعان تفلح لسعو اله ردقن التدوة ان اقرب 


وأهم الاقاليم الزراعية  :‏ 

١‏ الاقليم الجنويى الغربى لزراعة الآرن ومحاصيل الاشجان : ويشمل 
جنوب السنغال وغينيا وغينيا البرتغالية وسيراليون وليبيريا وغربى فانة , 
وك وجنة الازة هن كلزرها ملاقمة براقالا من الشعان. على زرامته تقل 
زيادة عدد سكان المدن ٠‏ وارتفاع معيشة البعض وتعود البعض الآخر حين 
اقامته فى الخارج اثناء الحرب استهلاكه » وتقل نفقات الارن بالنسبة لقيمته 
كما"ينقن تخزينه افقلا على انه لادتاع الى العناية بالمتربية كثيوا |3 
امارغ فى حمات تقدرها المشقمات «زرولا تفيل كديرا لزراقة فيوه #ويماسة 
أن مستعمرات بريطانيا وفرنسا السابقة فى غرب افريقية التى كانت تستورد 
تحن لون طن قزل ميته 1395 من عجرت اتا جه كا المتمري 
فهناك نوع يزرع فى دلتا النيجر وهى يزرع بالمتبادل مع القطن والذرة ولا 
يدتاج لاكثر من 15٠١‏ ملليمثر من المطر لزراعته ؛ ثم ارن المستنقعات ويزرع 


١‏ ين ١‏ عرص و ون 00 0 ل 
ا 3 : / 
:0 0 اا / اي 0 3 ع 4 
ا 56 0 ١‏ مسح وي 
8 . 
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( خريطة رقم 3”١‏ ) 


الاقاليم الزراعية فى غرب افريقيا 


فى جهات سيراليون وغانة ونيجيريا والسهول الفيضية والمستنقعات فى 
الداخل ؛ أما أرن المرتفعات فيزرع فى ظروف الجفاف فى هضبة جوس وفوتا 


جالون وهى يشبه الأرن المعروف ويسمى 16 لالع مت ١‏ 


أما الموالح فتزرع فى السفوح الرطبة فى المرتفعات الداخلية وهى تزرع 
فى غينيا للتصدير ؛ فالبرتقال يزرع بعيدا عن البحر ٠‏ ولكن لونه الاخضير 
لا يشجع على تصديره ؛ والى جاتب الموالح يزرع الطباق فى الجهات 
المرتفعة ٠‏ ويصدر للخارج ٠‏ 


 "‏ أقليم الكسافا واليام والذرة ومحاصيل الاشجار : وهى يقع فى 
المنطقة الاستوائية . وتنتشى زراعة الكسافا واليام والشضروات والفواكه 
كالمون والانائناس ثم قصب السكر والطباق والأرن والذرة ونخيسل الزيث 
ونخيل جوز الهند والكولا ٠‏ ويسقط به اكثر من متر من المطر ؛ ويصدر الكثير 
'من المنتجات كاكاكاى والمطاط والبن ٠‏ 


ويبزرم الكسافا والمانيوق وهىقى شديد الاحتمال للجفاف والجراد 2 


52 


كما أنه يثمى فى أى لوح من أتواع التربة ».وان كان يجود فى التربة الطفلية 


وهذا النيات الذى يظل فى الأرض عاما بعد آخر مجهد للترية » وذلك 
يمثل نهاية المطاف فى الدورة الزراعية » ويجود في الجهات التى يصيبها + 
متى فاذ! أصابها أكثر من ذلك يزرع فى ظل الاشجان ٠‏ ش 


ويعتبسر اليام لونا اساسيا للغذاء فى حياة سكان منطقة سافانا غينيا 
الجنوبية » وتحتاج زراعته الى شروط معينة ٠‏ فهى يجود فى التربة الطفلية 
فقط كما أنه لا يحتاج للظل ولا يحتمله ٠‏ والواقع آنه يعتبر اذا قورن 
بالمكسافا التى تشبهه « طعاما كماليا » » فهى أغلى سعر! ومن ثم كان- سلمة 
تجارية مهمة ٠‏ 


قم الذرة فمتن متصول الحيؤي'الركيس فى بيات القاناكة والشافانا 
خارج مناطق زراعة الأرن » ويحتاج الى تربة طفلية رملية أى طفيلة غنية 
بالديال » ويمكن انتاج محصولين منه فى العام اذا توفر فصلان ممطران » 
يبلغ متوسط المطر السنوى فيهما بين 1 ١+‏ مترا ‏ أى على الرى بالمقرب 
من الانهار ٠‏ أما نخيل الزيت فهى يزرع فى الجهات التى اتصلت بالاوربيين 
منذ زمن بعيد ٠‏ وهى أول نبات يزرعه الزراع بعد قطع أشبجار الغابات ويقبل 
السكان على زراعته فى مناطق السكنى الكثيفة فى جنوب شرق سيراليون » 
كنا كانت (زاعثه منتشرة فى ساهل الماع وغانا ودافومى :+ الى شرق 
النيجر وغريه فى منطقة الدلتا , وذلك قبل انتشار زراعة الكاكاى » ويصدر 
غرب أافريقية ٠‏ من ثمار نخيسل الزيت 2588618ك؟آ ناو . وثحى ١8م‏ 
من زيته » وهما يمثلان + قيمة صادرات نيجيريا ٠‏ ونحى نصنف صادرات 
سيراليون وداهومى ٠‏ ويزرع فى الجهات التى يصيبها ندى ١+‏ متر من المطرء 
موزعة على ثمانية اشهر على الاقل ٠‏ والنوع الناتج اقل جودة منه فى جهات 
العالم الاخرى » وبخاصة فى جنوب شرق آسيا ٠‏ ْ 

ويتدع فى مزارع الوطنيين الصغيرة ٠‏ لأن الاوربيين يؤثرون زراعة 
المحاصيل المجزية الأخرى ٠‏ ويعد الكاكاى آأهم المحاصسيل من حيث قيمته 
ان يزرع للتصدير , .وتنتج افريقية محصوله .فى العالم » وهى يمثل # قيمة 


581 هس 


صادرات غانة وجزائر ساوتومى وبرنسيب 0/7 قيمة صادرات ساحل العاج 
وتوجولاد و + صادرات نيجيريا » وتنتج الكاكاى المزارع الكبيرة غى 
المستعمرات الفرنسية السابقة . والصغيرة فى املاك بريطانيا السابقة ؛ اما 
البن فيعد اهم صادرات العاج من حيث القيمة » وهى يزرع على نطاق واسع 
فى غينيا وليبيريا » وسيراليون وتوجولاند والجزائر التابعة للبرتغال ٠‏ 


والنوع المعروف بالبن العربى يزرع على منسوب ٠٠١‏ مثر » أى أكثر 
في مرتفعات غينيا وجبل الكمرون ٠‏ كما تزرع اصناف اقل جودة اهمها بن 
روبستا 5188 وع021© الذى تنتشى زراعته فى ساحل العاج ويزدع 
فى المزارع الكبيرة » ويحتاج اعداده للآلات ؛ أما الكولا فقد كانت من أهم 
السلع التى يصدرها غرب افريقية منذ زمن بعيد » وتزرع فى اقليم الغابات 
الاستوائية حيث لا يهبط المطر الساقط دون 5ان١‏ مشر فى العام » ويندع غى 
شمال ساحل العاج » وجنوب سيراليون الوسطى . وجنوب شرق غينيا 
وسهولها الساحلية ؛ وتمتد غابات جوز الهند على سواحل توجولائد وداهومى 
وساوتومى حيث يسقط نحى ١7‏ متر من الامطار أما المون فهى يزرع هى 
التربة العميقة الخصيبة التى يتراوح مطرها بين مثر ومترين ونصف » وقد 
انتشرت زراعته بالقرب منذ السواحل لتصديره ٠‏ من منطقة جبال الكمرون 
وساحل العاج الوسطى ٠»‏ وقفى وديان فوجالون وسواحل غينيا » ويزدع فى 
مزارع كبيرة فى مستعمرات فرتسا السابقة ٠‏ 

 '"“‏ اقليم ذرة غدثيا مده وعدن وشحرة الزيد ‏ 8616 وعطتة 
والفول السودائى : 

يتفق هذا الاقليم الزراعى مع اقليم سافانا غينيا , كما يعد آخر المناطق 
التى تلائم ترمية الماشية فى الجنوب 2 ويزدع الذرة الرفيعة حيث لا تلائم 
الظروف زراعة الذرة الشامية اى الأرن » وتعتبر شجرة الزيت مصدرا مهما 
للزيت فى هذا الاقليم اذ تزرع بين خطى عرض ١١ ٠١‏ شمالا » ويزدع 
جماعات التيف فى نيجيريا السمسم الذى يصدر من مقاطعة بنوى » ويزدع 
القطن فى كل انحاء غرب أفريقية فيما عدا نطاق الغابات فى الجنوب ٠‏ فيزرع 
مع الذرة الرفيعة والفول السودانى فى الشمال . وهى يزرع لتصدبر 
والاستهلاك المحلى الامريكى » وهناك نوعان آخران يزرعان فى الجنسوب 
للاستهلاك المحلى مع اليام والذرة الشامية فى نفس الارض ٠‏ 


5817 - 
اقليم الدكن والفول السودانى : 


ويتفق مع اقليم سفانا السودان والساحل » ويصاح ازراعة نياتات 
الأليء السايق131 اسستكفقة اليام وشهرة الزيت والواكه ‏ .وحمقين هيه 
الخلفة "ماله تفاع لثروية ماسية الزمى الكن سكن قيفي الى الشسمال 
من :ذلك اننا : ويحقي الذحن الذى يلئضه العفاف + وطرف النسواوة + 
وتوفد اشعة الشمسى ذوع الحبوب الغذائية الرئيسى فى منطقة النيجر 
و الستمال وموويتاتنا .الهو الوط دهن عالى انك القول "السو أن الى 
يزرع فى الثربة الرملية بين خطى عرض ١١‏ و ١١‏ شمالا ويكفيه ذنحى 5ره؟ 
سم هن المطن فى الجنهات الساحلية ,ى 7" ١‏ سم فى الجهات الداخلية , 
فقداكال كف سن 155 ونا على موازع: 'الأفريانينة حقي اتغلت الزراعة 
الآلية فى مناطق 18112126 ( كافرين ) وسديى 583601001 فى السنخغال » 
وفى كوئنتاجورا 102188012 فى ليجيريا » ويوجد فى السنغال تحق تصف 
مليون مزارع ٠‏ يزرعون نحى ؟ مليون فدان بهذا المحصول ؛ ولا يسدر 
الا حيث تتوافر وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية ٠‏ 

تريبة الحيواتن ومصبايد الاسماك : 


تربى الماشية فى نطاقات تشبه المحاصيل الزراعية ,» فالجنوب بتريته 
التى تتعرض لفقد العناصى المغذية من طبقتها السطحية لغزارة الامطار تحتاج 
الى قيام نوع من الزراعة المختلطة للمحافظة على خصوبة التربة » ولكن 
انتشار ذباب تسى تسى قد حال دون تربية ماشية الزيبى » وأصبحت الحيوانات 
مقصورة على جنوب خط ٠١‏ شمالا على انواع من الماشية صغيرة الحجم 
لتستطيع أن تعيش قى هذه البيئة القاسية على الحيوان ٠‏ وهم أنواعهاثلاثة: 
نداما هتدهل]2 وتشاد »: والشورت هورن القزمى 8050258 تده(1 »> 


والواقع أن هذه الانواع كانت هى السائدة فى كل أرجاء غرب أفريقية قبل 
قدوم قبائل الفولانى ٠‏ أما فى الشمال فندرة المياه وبخاصة فى موسم الجفاف 
وعدم العناية بالمزعى قد أدى الى عدم النهوض بالانتاج الحيوانى ٠‏ والواقع 
انه لى جمع زراع الجنوب بين الزراعة وتربية الماشية ورعاة الشمال بعد 
استقرارهم بين الزراعة وتربية الحيوان لقام نظام حسن للاستغلال » وتربى 
الماشية الصغيرة بين 95 وى ٠١‏ شمالا , وبين ١١‏ ى ١4‏ شمالا على حين 


قاس 


تنتشر بين ١اى ١4‏ شمالا ماشية الزيبى الجيدة » وتعانى ماشية الشمان 
من نقص الغذاء قبل سقوط المطر اثناء فصل الجفاف لدة ثلاثة الشهر » وتنتج 
غرب أفريقية الفرنسية سابقا نحى ١٠0ر١٠٠‏ رأس من الماشية لاستهاذك 
«لحومها'( انظر خريطة 37 ) ٠‏ 


أما الثروة السمكية.فهى متنوعة هنا » وقد كانت تقتصى حتى الاستعمار 
الأوربى على صيد الزوارق فى خليج غانة التى يقوم بها سكان سبواحل 
بجعهورية غانة من .قبيلة الفانتى 588241 , ولصيد الاسماك اهمية خاصة 
,فى .سواجل .موريتانيا والسنغال ٠‏ وقد اجتذيت مصايد الاسسماك بعض 
الصبيابين من هات أخرى كجزاشر كنارى .وغيرها ٠‏ وتقوم صناعة تجفيف 
الاسماك فى خط عرض ٠١‏ شمالا حيث تقل تربية الماشية » ومن أهم مصايد 
المياه الداخلية منطقة بحيرة تشاد وثنية الثيجر والسنغال ٠‏ 


المعادن.والقوة المصركة : 


عرف غرب أفريقية استخراج المعادن منذ عصون قديمة ؛ فامبراطوريان؛ 
القديمة كامبراطورية غانة أى مالى كانت تستخرج الذهب , أى تحصل عليه 
بالمبادلة . فكان الذهب والدقيق والكولا من اهم حاصلات الاقليم الجنوبى 
من غرب 'أفريقية . على حين كان املح .والماشية من اهم منتجات الشمال » 
وقد “استفوج اليزتقاليون من فاليمى ‏ 18168226 الذهب لتصديره ٠‏ ولم 
يقتصى الأمز على «الذهب ؛ فقد كانت صناعة الحديد ثم الزنك والقصدير 
والنطاس مخ 'العادن التى استغلت قبل قدم الاوربيين احيسانا وبعد ذلك 
أحناتا اخرى ٠‏ 
وفى سنة ١/8‏ مارس الأوروبيون استخراحج المعادن بأنفسهم , فمدت 
سكك حديدية فى أرجاء غانة لنقل الذهب والبوكسيت » وفى نيجيريا لتعدين 
القصدير والفحم ٠‏ كما مدت سكة حديدية من تلال بومى 50118 /إتده8 
الىموترؤفيا ستة ١15١‏ فى ليبيريا لاستخراج الحديد » وكذلك استخدمت 
سكة حديد سيراليون فى استغلال الكروميت ٠‏ 

وهذ! الجاتب من جوانب النشاط.الاقتصادى مهم سواء من ناحية توفير 
العمل .للايدى العاملة . والمساهمة فى موارد الدخل للدول أى من تاحية رءوس 
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( خريطة رقم ؟؟ ) الثروة الحيواتية فى غرب أفريقية 
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الآموال التى توظلف + وتتولاه شركات فيما عدا فهم كيجيريا الذىئ تستغله 
الذولة وا استكتزاه” البريظاقة الشابقة كن غنى فى كروتها العدلنة من 
المستعمرات السايقة الأخرى ؛: فسيراليون ونيجيريا فضلا عن غانة من أهم 
المناطق التى تحتوى أرضها على ثروة معدنية كبيرة » وقد عزفت رءوس الأموال 
الفرشئية نمق الاقياء لاما ها دن .ه13 المال + كما إن عنم تر وهات 
الوا خبلات ان اللواتى .لم وشمع: امنعابيها على تايا ايها + يولم سكين 
الفرنسيون عناية واضحة بالتعدين الا منذ سنة 11417 ٠‏ ومع ذلك فان كثيرا 
من مشروعات التعدين فى مستعمرات فرنسا السايقة تتولاها شركات غير 
نرنسية فلن. افينيا كان البريطافوة ‏ مككرهوة العديد اماس والكيميون 
البوكدنية * 


فالذهب يستخرج من غانة من عروق الصخور البللورية الثى تنتمى 
لعصى هما قبل الكمبرى ومن الرواسب ؛ ويستثمد /٠١‏ من الذهب من مجمعائن 
تشبه ما يوجد فى وتووترزر أند فى جنوب أفريقية » ويأتى آكثره من أشانثى 
والمنطقة الغربية . ان تعد مناجم الذهب التى تملكيا 0010601048 ناسواهقم 
حدم ع0 00 من اغثى حقول الذهب فى العالم وهى تقع أبوازى 
201181 2 يستخرج من الرواسب فى غينيا فى شمال غرب سيجيرى 
نونس وقد بلغت صادرات انة منه 19174 درة71 آلف أوقية ى كر 16 
آلف أوقية سنة 191١‏ » يليها افريقية الغربية الفرتسية سايقا التى استخرج 
منها :118 الف أوقية سنة 1918 ولم ينتج شيكا سنة 1531 انا عن" الماس 
فغرب افريقية ينتج ضعف ما ينتجه جنوب آفريقية من حيث الوزن » ولكذه 
من الانواع تستخدم فى أراضص صناعية .ومن ثم فقيمته قليلة » ويستخرج 
الارربيون الماس هن حوضنى بيريم متمد مناه فى غانة » والوطنيون 
يستغلون مناجم حوش بونسا 810 1350255 + ويستغل بعض مناجم 
الماس فى ساحل العاج وغينيا وليبيريا وسيراليون ولكنها اقل أهمية ؛ أما 
الحديد فقد كان يستخرج من سيراليون قبل الحرب ٠‏ ولكن عش عليه فى 
ليبيريا حيث يستخرج من تلال بومى 51118 12801 بالقرب من موثورفياء 
كما يوجد فى غينيا بالقرب من كوناكرى مناجم الحديد تنتج نحى * مليون 
طن فى العام منذ سنة 150 ء أما البوكسيت فقد عثر عليه فى غانة اثثاء 
الحرب العالمية الثانية » واستغل من أوازر 277385 جئوب غرب كوماسى, 
ويوجد فى جهات اخرى من غانة » ولكن استغلاله مشروع توليد الكهرباء 


ه-الكؤ١‎ 


على نهر فولتا , آأما فى غينيا فيوجد فى فريا 13758 حيث ينتظر انشاء 
مشروع اتوليد الكهرباء لانتاج خصى ٠٠١‏ الف طن من الألومنيوم فى العام 
كما يستخرج من كارسا 88 جزائر لوس 8 , اما المثوذين 
فهى يوجد فى بقع متفرقة فى غانة وبالقرب من تاكورادى بصفة خاصة , 
أما د.شروعات ثوليد الكهرياء فان امكانيات اقامتها محدودة ؛ لأن المطسر 
الفصلى يجعل من الضرورى اقامة سدود ضخمة لحجز المياه أمامها ؛ فاهم 
مشروهعات توليد الكهرياء على منحدرات هضية جوس فى ذيجيريا حيث يوك 
٠هر١5‏ كيلى وات لاسدتخدامها فى استخراج القصدير ؛ وقد أقيم فى غينيا 
محطة اثتوليد نحى ٠٠6ر5‏ كيلى وات سنة ١554‏ عند 65]تتط) 0068ة) 
اللكن من أهم المشروعات المقترحة مشروع نهر الفولتا فى غانة » ومشروع 
مساقط هاولهك1 فى غينيا بالقرب من كينديا على نهر كوتكورى 
121 


تيجيريا منذث سنة /اه565١1‏ ويستخدم الغاز | لطبيعى فى بورت هاركورت ٠‏ 


المواصاذت 4 


اتصلت الااراف الحالية عن عرب افريشة بالمتمزاء الكاهمة لها 
وبشمال افريقية من وراثها منذ أن أدخل الجمل بعقد القرن الثامن الميلادى 
اتصالا وثيقا الا انه حين غزا الترك بلاد المغرب انقطعت العلاقات التى كانت 
قريط" هده النجباك الدريكلية مره المسمواء :تفال لسن الترسيظ والعتعال 
الخرين ..ولعن عفافة الغايات فى المذوب وانتشان الامزامن ويخاصة امراقن 
الماشية وصعوبة تربية الحيوان هنا قد فرضت العزلة على الجزء الجنوبى من 
غرب افريقية » وكانت سواحل غرب افريقية ليست أكشر تشجيعا للمكتشفين 
الا الذين احتكروا تقل العبيد لمعالم الجديد , اذ! كانت افريقية تقع داخل 
منتلقة نفوذهم + فاقيمت. الحطآث التجارية فى الجزء. الاّسط والشرقى عن 
شال غائة لفلوه من القايات + ولامقان الحصول' على كل عنتهات هري 
افريقية المهمة من ذهب وعاج وريش وعبيد وفلفل وغيرها ٠‏ ولكن على حين 
اخذ الفرنسيون الذين شعروى! بعدم مزاحمة البريطانيين لهم فى غرب أفريقية 
يتوغلون منذ وقت مبكى عن طريق السنغال للداخل حتى وصلو! الى اعالى 


( خريطة رقم 7 ) 


المواصلات فى غرب أفريقية 






1557 -ه 


> 


النيجر » نجد ان البريطانيين. قد أبدوا عدم اكتراث فى غرب أفريقية » ذفى, 
النصف الثانى من القرن الماضى حاولوا أن ينسحبوا من عدة جهات ؛ وآخيرا 
أخذت مشروعاتهم يدب فيها النشاط بعد أن تبين للجميع أهمية غرب افريقية , 
وأنه من الممكن أن يصبح مصدر كثير من المواد الغذائيةوالمواد الخام والمعادن 
والمحصولات الزراعية ذات الاهمية التجارية وذلك فى الريع الثانى من القرن 
التاسع عشي ( انظر شكل "7 ) ٠‏ 


ويغف الستفال والتيجن اهم الاثهان الملحية + وتحاول السكك المديدية 
أن تستخكيل التقمن .فى اللاحة الكبرية + ذلك ان اثبان افريقية ين منتطلية 
الاتمل إن :كه ثقيا فمتلقة المرنان كقرة الالقراء اس ويفقين: كين امنيا د 
أهم الاثهار الصالحة للملاحة ؛ ولكن انفصال أعاليه عن الجزائه الدنيا 
والوسطئ كما تقفى بذلك الحدود السيانية قن فضن من اهميثة الملامية ٠‏ 


أها النقل بالسكك الحديدية فقد ظل حتى الحرب العالمية الاولى وسيلة 
قحالة 2 الا تمن خنافنا لها سواء كطريق هخ طوق: الكل ا 131 عن أدوات 
الريط دوع الحوات" الدكلنة + ويخاهة الخاضة«وسيظ لواء. افق والادادة 
الفعالة قيها , ثم أخذت تتقدم طرق النقل بالسيارات وانشئت خطوط للطيران 
في الذ اهل هنا ادي الى متافسة السكك الحديدية > 


الحياة فى السافانا والغابات 0 على حين حرهدت مدن مواردهما والتى تقل بها 
كثافة السكان ٠‏ تمثل عقبة اقتصادية تعترض مد السكك الحديدية ند الشمان 
كثيرا 2 كما أن نقص الفحم حتى سنة ١1١5‏ حين استئغلت حقول اينوجى 

دوسه ةا فى نيجيريا كان يمثل عقبة أخرى ولكن السكك الحديدية الفرنسية 
التى لا تعد وقودا جيدا لهذا الغرض ٠‏ 


وف تهاول:االفرابووة ليوطو أ"مشتتكو الطيلة الذاحاية بسوائكل 
خْليِنَ خاحة والمعيط الاطلنطى »وقد توهوا أن :تكمل السبكة السسدينية 
والواصتلات الاثية فى الثيجن والمستفال ؛واعم الخطوط هنا فى ذكان 
الثيجر ؛ وكوناكرى ‏ النيجر » وأبيدجان ‏ النيجر ٠‏ وبنين النيجر وهى 
كلها. خطوط مدت للاستغلال الاقتصادى المحلى فضلا عن تيسير تكوين وحدة 
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البرتغاليون وبخاصة بوحى من الغرف التجارية فى موانى انجلترا ويمساعدة 
يوسف تشمبرلين الاستعمارى البريطانى ب قد مدوا خطوطا متباعدة منعؤزلة 


كل يسينى فى مستعمرة قاكمة وحدها . 


وقد أصبحت الطرق منذ الحرب العالمية الأولى مكملة لاسكك الحديدية 
وهى ليست بديلا للسكك الحديدية الا حيث لا تمد السكك الحديدية » وتحتاج 
الى نفقات فى الصيانة اكبر بكثير مما تحتاج اليها السكك الحديدية » وهى 
أكثر مرونة فى النقل » وان كانت تتعطل أثناء فصل المطر فى كثير من الاحيان 
وتنتشر الطرق الجيدة فى غرب السنغال وفى غينيا وجنوب ساحل العاج 
وجنوب غانة وغرب نيجيريا وشرقها ٠‏ وقد ظل النقل بالسكك الحديدية فى 
غرب أفريقية سائدا حتى حوالى سنة ٠ 117١‏ أما الطرق الجوية فتجد بعض 
الصسعوبات فى اثناء فصل المطر ء ولكن الحاجة اليها حينئذ تقل لتراخى 
النشاط التجارى فى هذا الفصل , ويكشر الضباب خلف الشواطىء ٠‏ ولذاك 
فائه يستحسن اقامة مطارات المناطق الساحلية عند السواحل مباشرة حيث 
يقل ضباب الصباح الباكر نسبيا ٠‏ 


الفصل الثانى 
الاقاليم الطبيعية والاقسام السياسية 
السنففال : 


أولى مستعهرات فرئسا فى غرب أفريقية وأقرب المسثعمرات السايقة 
الماطورة فى الاقاليم المدارية الى أوريا 26 تقدر مساحتها يبتحى 1 كم" 
وديا كن مليون' الى حاتت كي 115 خسة تمزارقون! الأفريفي: 


وتطسسن أهمية الستفال ' الأن قينا تنقية مق الفول السسوداتى انين 
اولنيعول العالم نه هذا المشد. + كنا لحرا الى عاقب شاطريقها فيلت اريس 
يوجد بها ميئناء دكار الذى يعد أهم موانى غرب افريقية الغربية الفرشدسسية 
سايقا » وريما كان لما يسود ساحلها من مناخ لطيف أثره فى أن يشيع فى 
هاثين المدينتين دكار وسنت لويس جى يشبه ما يسود مدن جنوب فرنسا ٠‏ 


وينقاو تينطكها بالاستواء' الطرن هوي طكرن من مسهول مقيريفة 
تقددن حن نحافة “العدلة: القديئة فق القترق اكدى: العرت . وتتفى بها الومال 
التى يتخللها بعض الصلصال ؛ وقد تظهر الرمال على شكل كثبان » وعلى 
حين نجد أن الساحل منخفض رملى بين نهر السنغال ورأس كيب فرد حتى 
يصبح صخريا تحف به الجزائر يعود رمليا منخفضا جنوب دكار حتى 
سائج امور “#ناممتة 8328 , ولكن يصبح بعد ذلك صخريا تتخلله الخلجان 
كما هى الحال فى خليج سلوم » كذلك الحال فى ساحل كازامنس وكازامنس 
اقليم يفصله عن السنفال غمبيا وتثمى الحشائش القصيرة والش_جيرات 
الشوكية فى المنطقة الساحلية » كما تزرع الذرة الرفيعة والشامية فى وادى 
السنغال » وتوجد منخفضات بين الكثبان الساحلية تسمى نياس 
تمتد بين مصب السنغال وشبه جزيرة كيب فرد » ويزرع فى اقليمى كاولاك 
وكايور 158218615 ,م092 الفول السودائى على حين نجد منطقة فيرلى 
0ه شبه صحراوية ١‏ أما اقليم سلوم فتقوم به زراعة الفول السودانى 
وينس العمران قى الشرق والشمال الشرقى من السنغال حيث توجد اياه 


71512 أن 


على أعماق بعيدة » أما فى غرب اقليم كايور وفى اقليم نيورى دى ريب 
نظ نكن ه2115 فتقترب المياه الباطنية حيث يزرع المزارعون من قبائل 
الولوف السرير «ودو8ة الذرة الرفيعة والفول السودائى ٠‏ وقد انتقلت 
مراكز زراعة الفول السودانى الرئيسية نحى شرق الجنوب الشرقى من سنت 
لويس صروب كاولاك لاستنفاد خصوبة الارض ؛: أما شرق وجثوب شرق 
دكار حيث يزرعه السيرر الذين يربون عليه الحيوان ٠١‏ فقد استطاعوا 
لجا ذه بخصوية إأقرية -* 
وقد قامت هيئة » بعثة تنظيم استثمار السنغال تتة :اطع ممع هصفصسة*'0 دممنأهة 8118 
أهع م86 باستصلاح مساحة من الارض تقس ياكشر من 55٠١‏ 
فدان تروى بالراحة الى شرق مدينة ريتشارد تول الواقعة عند راس الدلتا , 
كما أقامت مشروعا للافادة من بحيرة جيينر 61016258 الواقعة جنوب 


غرب ريتشارد ثول لزراعة الأرن دوجه خاص ؛ قد يدىء تنفيذه بأإسسم 


مشروع رى الدلتا 6 «متلوج 101 2018 سنة /1551 ( أنظن 
خريطة 54 ) ٠‏ 


وتعد دكار التى انشئت سنة ١851‏ ونمت فى الربع الاخير من القرن 
الماضى اهم مدن أفريقية الغربية الفرنسية سابقا » فقد نشات أسفل سفوح 
منطقة بركانية تتصل ببقية القارة الافريقية بواسطة لسان من الرمال ٠‏ وقد 
أفادت دكار من حماية جزيرة جورى 161اطة1 086 » وكيب مانويل 66«ه06 
واتصلت بالداخل وبسنت لويس بالسكة الحديدية , كما أضفى عليها اتخاذها 
فى اواخر القرن الماضى قاعدة بحرية ذات اهمية استراتيجية » يضاف الى 
ذلك موقعها كمحطة: تجارية كبرى على اتصال بالداخل وفى الطريق لخطوا 
الملاحة الى جنوب افريقية ٠‏ وقد بل عدد سكانها نصف مليون منهم ١٠0٠ر31؟‏ 
من اغين' الافريقيين: + اما قت اريمك هامسة النمقال الاذاريةفكقم من 
مت السققال "مل جزيزة كنا السيل التفاع هديا +درق كاتف عند ومسل 
التجار الاوربيين الى هذه المنطقة. لما تتمتع من الحماية » ولقربها من طريق 
التجارة بواسطة الرياح + كما انها كانت منفذ! للسمغ والعبيد والذهب ء 
ولولا سبقها الذى مكنها من الاحتفاظ باهميتها كمنفذ طبيعى لتجارة السئنفال 
وجنء من موريتانيا ومالى لما زادت. أهميتها فى هذا الشأن ٠‏ 


( خريطة رقم 5"5 ) 
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الآقاليم الساحلية بين غامييا وراأس يلماس : رغم أن المنطقة التى تمتد 
بين غبنيا حتى رأس بلماس تتقاسمها عدة وحدات سياسية فهى تمثل اقليما 
جترافياة يتمئيلة “فين حجد م القباع الدادئى بامطاره. الدؤيرة وكناتات: 
الكقيفة كسترد 'فى هدط النطقة:* 


تشمل المنطقة الداخلية من ليبيريا وسيراليون وساحل العاجح مجموعة 
م" الراتتيان لديم ترك تسناس شزنيما: ومرططمات داج ارق > لون لون 
التى توجد فى داخل غينيا ليست الا جزء! من الكتلة الافريقية القديمة المكونة 
من صخون ما قبل الكمبرى ٠‏ وقد غطتها صخور الحجدر الرملى الافقية ثم 
ظهرت ذوقها صخون بركانية » هى ليست مستوية ٠‏ تتفاوت صخورها فى 
الغبافية 2 وما عت اها عمق اتكسازات جكفاية وها ' يكتزقيا: من لقادين 
وخوائق عديدة قد مزق وحدتها , ويغطى سسطح هذه الههساب الحخمى 
والمجمعات وتربة اللاتريت الجرداء ٠‏ ويبلغ متوسط ارتفاع فوتا جالون نحو 
150 فق نوراق كان د عدن لجياك قد ابعل اركنا فها 'الري 4 اعون 
وكين حل ' شطوط تسق إلياه اليامة لذ جلدم وكيا" الفيس :و اللشعقال وكنا , 
فضلا عن عدد كدير من الانهار التى تنحسر يسرعة ندى الغرب أى الساحل 
على حين تجد أن منحدرات الهضببة الشرقية بطيئة هينة يبدى عليها مظهر 
قاحل , أن لا تنمى هنا الغابات وائما الحشائش والادغال الفقيرة . وقد 
يعزى ذلك الى فقد التربة وانتشار الحرائق ومسامية الصخور الرملية , 
وتنمى فيها حشائش غضة فقيرة ترعاها الماشية التى تهبط الوديان فى فصل 
الجفاف 2 وتصعد الى سطح الهضبة فى فصل المطر ٠‏ والواقع أن وديان 
مرتفعات فوتا جالون غنية نسبيا ٠‏ 


أما الكتلة الثانية وهى مرتفعات غينيا التى تقع فى ليبيريا وسيراليون 
فتغطيها الصخور البللورية التى تظهر على السطح ؛ وتكثر فى ارجائها 
قمم من صخور الديابيز والجرائيت التى تتقابل حتى لتبدى كسلسلة جبلية , 
ودنتشى فى شمال سيراليون صخور الجرانيت والنئيس التى تبدى فى صورة 
جبال مرتفعة ٠‏ كما توجد بعض جبال من الشست والكواتزيت كجبل نميسا 
الزمانياف١"‏ ( :186 مترا ) الذى يفصل بين غينيسا وساحل العاج , 
وتمتد هذه الكتلة الجبلية فوق منسوب السهول بمقدان ٠٠٠١‏ ب ١١٠١٠١‏ متن 
فى شمال ليبيريا وهى تنحدر بسرعة نحى الساحل وتدريجيا ثحى السهول 


الداخلية » وتنتشي أحواض خصيبة فى مناطق الساجل من ليبيريا وسيراليون 
وفى الاجزاء الوسطى منهما 2 ورغم غزارة الامطار التى قد تبلغ أريعة 
أمثتار فى المتوسط على الماحدرات الجيلية الغريية مما يسساعهد على ثمو 
الغايات على حين تندى السافانا فى الجهات المنخفضة ٠‏ فان هناك فترة 
جفاف واضحة تمتد بين ديسمير ومارس ٠‏ أما السواحل جنوب دكان فانها 
من نوع خلجان ه«شائط الرياس تحف يها الكثير من الجزائر » ان تمتد 
الخلجان متغلغلة فى الداخل لمسافات قد تيلغ ٠٠١‏ كيلومتر , وهكذا نجد 
ان ساحل غينيا « البرتغالية » وقد تعرض لهبوط فكثرت به الجزائر والرءوس 
وأشباه الجزر الصخرية ٠‏ قامت به الموانى مثل كوناكرى وفريتاون على جزر 
أى أشياء جزر تتمتع بالحماية من اضطرايات المحيط وعواصافه » ويتجه 
الساحل فى جنوب جزيرة شويرى نالاطناا/8 نحو الجنوب الشرقى » وهو 
منخفض كثير المستنقعات » وهى يشبه بقية ساحل فانة فى رأس يلماس 
شرقا + ولكن الارساب لم يمض شوطا طويلا بعد » فلا زالت خلجان الانهار 
مفتوحة لم تطمر * 
غاميبا: 
عرفت خمبيا فى منتصف القرن الخامس عشي حين اكتشفها البرتغاليون 
ثم باعها احد أمرائهم لبعض بيوت بريطانيا التجارية » ثم انشات بريطانيا 
مسستعمرة كبيرة لها فى هذه الماطقة سنة ١7565١‏ تدعى سينيغامبيا 
وأطسوع 6م836 اتخذت سنت لويس عاصمة لها » ولكن ما لبث البريطائيون 
والفرنسيون آن أقتسماها + فظضر الفرنسيون بالسنغال وحصلت الشركة 
الافريقية البريطانية على غامبيا التى أصبحت مستعمرة للتاج سنة ٠ 187١‏ 
ورهم أن نهر غامبيا يعد من احسن الانهار الملاحية فى غرب افريقية هان 
اقتطاع الجهات الداخلية منه لم تمكنه من اداء وظيفته كطريق للخارج , 
وهكذا افضى هذا الاتفاق السياسى الى تحطيم وحدة سينيغمييا الطبيعية ٠‏ 
وقد اقميت عامصمتها ياثورست ا#ناط881 عند مصب نهر غامبيا حيث يضيق 
مجراه بحيث لا يتجاون عرضه ميلين » وهى معرضة لطغيان النهر اثناء 
الفيضان فى يقعة منخفضة ٠‏ ولذلك فان اختبار موقعها يعزى للاعتبارات 
الاستراتيجية فحسب , وتقاسى من انتشار الحميات وبخاصة الملاريا » كما 
أن عدد سكانها الذين يبلغون نذحرو 5١‏ أالف نسمة لا يجدون متسدا من 
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الأرض ليايموا مساكنهن ٠‏ والواقع أن الوظائف الرئيسية التى تقوم بها 
بوثارست ادارية وتجارية اذ عندها تشحن السفن بالفول السودانى الذى 
يرد من الداخل اليها 5 


وتقاسى غامبيا دن الاعثماد على القول السودائى وحدة ؛ ويعتيد 
استخراج معدن الالمينت #«الشاسلا مورد! جديدا! من موارد هذه اليلاد 
ولم تستغل غمبيا موقعها كمنفذ لمنطقة واسعة باقامة مصائع لاستخراج زيت 
القول: الستودانى. :و احتد رك ممحاضتيل: الداكل مكل الجلوه «دبل: أن :نا فوسف 


لم تدحول الى ميذاء تجارى حص ٠‏ 
غينيا بيساو : 


هى مستعمرة صغيرة لا تتجاون مساحتها 44ر١١‏ ميلا مريعا يسكنها 
اكثر قليلا دن نصف ميلون نسمة ( 184ر564 ) ظلت مركزا لتجارة الرقيق 
التى كان يمارسها البرتغاليون فترة طويلة » وقد انتقلت عاصمتها عدة هراث 
هخ 0658 الى هحنوأه13 الى 1518883 العاصصة الحالية » ويمكن أن 
تنقسم غيئيا الى قسمين : الأول الذى يتكون من السهول الساحلية والخلجان 
والمستنقعات حيث يعيش زراع من الزنوج مثل غاطولهط 125105 ثم الداخل 
حيث القبائل الرعوية من اللسلمين من الماندنج والفولانى » وقد 
تطورت زراعة الارن بسرعة منذ العقد الرابع من هذ! القرن , ويمثل الفول 
السوداذى ونخيل الزيت وزيوتهمائحى /1٠١‏ من صادرات هذه المستعمرة » 
وتكون السهول الساحلية من الصخور الرسسوبية تنتمى الى ها يعد 
الايوسين ٠‏ على حين تمتد فى الجنوب والشرق هضاب فوتاجالون المنخفضة 
من الحجر الجيرى السيلورى والديفونى ٠‏ ويتراوح المطر بين ؟" ب "امتر 
فى الساحل , ١8‏ ؟ متل فى الداخل ٠‏ ويكثف السكان حيث جففت 
الشستتعابد فقن الشاهل القزاعة الآزة والين :وتكيل الزن وجون الهف ة 
وتقطر زيوت هذه المحاصيل التى تشمل الفول السودانى الذى يذرع مع 
القطن والذرة الرفيعة والخضروات فى الداخل ٠‏ وتحتكر البرتغال التجارة 
ان تقوم بها شركة برتغالية واحدة ٠‏ 
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كادف لشفي قينا الفراضية قيل الم كدال استدلاليا" + وتقوى تسا مكنا 
بنحى ٠٠5ر40؟‏ كم مريعا يسكنها نحى *٠٠ره5لار0‏ نسسمة منهم 11519 من 
غير الافريقيين » وهى اكش مستعمرات فرنسا كثافة » ان تقدر كثافة سكانها 
بنحى 5١‏ نسمة فى اليل المريع » ويهاجسر عدد كبير من سكائها لعمل فى 
زراعة الفول السودانى فى غامبيا والسنغال » وهى تمثان بسواحلها المعمورة 
الكثيرة الخلاجان »2 ومرتفعاتها الداخلية حيث تمثل فوتاجالون الغسزيرة 
الامطار الثى تلائم ظروفها سكنى غير الافريقيين من أصحاب المزارع الكبيرة 
ب خط تقسيم مياه مهم فى هذه الملطقة , وينثمى خمسا السكان الى عنامي 
الفولاى؟ الذية لاقن ككين مدوم 6 وكحن الفراكه ويفاهنة اموز و العسمتادة 
وبخاصة الذهب من اهم الصادرات » ولكن اتتشار تربة اللاتريث الجدياء 
تقلل من الانتاج ٠‏ وصفوة القول أن غينيا تعد فريدة لتنوع تضاريسها 
ومواردها ؛ فالى جانب الأرن ونخيل الزيث التى تجود على الساحل ١»‏ يزرع 
ألمونز فى وديان المرتفعات الداخلية التى تنمى يها أشجار القواكه الاخرى ٠‏ 
الواقع أن مستقيلها الاقتصادى زاهر ٠»‏ ويخاصة بعد أن اكتشف الصديد 
والبوكسيت » وقد أنشىء مشروع لتوليد الكهرباء عند فريا ‏ 718 
على ذهر كوذكورى 25نا1502150 الواقعة على بعد ١١١‏ كم من كوناكرى 
لاستخلاص الالومينا من البوكسيت ٠‏ وترسل الالومينا الى كوناكرى ومنها 
الى الكشرين احسداعة الألومكيوء :+ وثتمه :النية :الى انشاء مضيلع التكسريز 
يدق كلح الكررراع م التووعس قريا انفناء *-وكمتات. الى التوسم فج عند 
لوق للشكة: السديرية وافهاد :د ابيزى اشعة كفل الجدلولة انون جوف" قي 
مرتفعات فوتا جالون » وتعد ميتاء كوناكرى من أهم الموائى فى غرب افريقية 
( أنظر شكل ©" ) ٠‏ 

سسيراليون : 

نشأت كمستعرة بريطانية فى أول القرن التاسع عشى » وكانت تقتمر 
حينئذ على شبه جزيرة » وعلى حين كانت مراكز من مراكن قجارة الرق 
هاول البريطانيوق يعن ذلك ان يتسطان | منيا خارى المتقاء تمن الازقاء: + فتقل 
اليها بعض من حرر من الرقيق من زنوج أمريكا حدن حاربوا فى صفوف 


( خريطة رقم ١١‏ ) 
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القبريطانيين ضد الامريكيين فى حرب الاستقلال الامريكية » ثم وفد اليها 
بعض زنوج جمايكا » ويسمى نسل هؤلاء الارقاء الذين تختلط فيهم العناصر 
الزنجية غير الافريقية بعناصيى أخرى بالكريول 067601 » وقد احاطت 
بها كل من ليبيريا وغيذيا ء مما حال دون امتدادها للداخل حين حساول 
البزيطانيو ةكف اخرن القون لاعن لسعو عن نطاق #شميرة سير البية 
فى الداخل التى أضيفت الى محمية سيراليون على الساحل » ورغم أن 
سيراليون كانت قاعدة اتخذها البريطانيون لاستعمانر نيجيريا وغائة ( ساحل 
الذهت © لان التماركن. والاختلاف نين الحدية والستممرة + ونا اشبيع 
عنها حينئذ من أنها ( مقبرة الرجل الأبيض ) ؛ وتئاوب المطر الغزير مع 
الحقاف القدين مما الاق ال عدف الثرنة رومالل مون ززاعة واناة ميل 
فقيل ا الويك ٠:‏ جل قطرى مير لفون ابطينا قلات زالف «الروع الإتلييية اا كنا 
بين السكان , كما أن شبه الجزيرة التى تسكنها عناصص غير أفريقية تعد 
دن كسم الجهات التدحة + والواقة أن خلاكة لحاس بسر الدرى ينك فقيو ا : 
ايفان علي :هذه الجياث الكيلية نظا قر ققد القرنة لزاريها المسدية بالازاءة 
من الطبقة السطحية بل واكتساحها ٠‏ فالجهات الساحلية أكشر انتاجا , 
والواقع ان اقتصاديات المستعمرة لم تتقدم الا حديثا ٠‏ فلا زالت تعتمد على 
انتاج زيت النخيل دن صنف غير جيد ٠‏ 


ون أنشكك افريعاون المَاسضكة عبيدة عوناات نوتلختيل موقمينا ف التملقة 
العميقة المياه على ساحل شبه الجزيرة الصخرية » حيث تطل على خليج 
يتغلغل كثيرا فى الداخل » ولثوافر المياه النقية . كما كان موقعها رائعا 
كذلك لحراسة قوافل" السبفق فى الميط الاظلمي الأن».وقن القضاء هلي قمارة 
الرقيق اثناء القرنين الماضدد , ويقدر عدد سكان فريتاون بنحى *الار"١؟‏ 
نسمة يضعون نحى ١الاار7١‏ نسمة من عناص الكريول 067601 الى جائب 


بعض الاوربيين والهنود واللينانيين * 
الاقاليم الطبيعية فى سيراليون : 


تمتد على طول الساحل المستقعات التى يبلغ عرضها نحى ثلاثين 
كيلى مثرا » وقد استصلحت لزراعة الارن وبخاصة عند مصبات الانهار وحول 
مدينة بورت كوكس 150120 :12601 حيث امتدت مزارع الآرن الصغيرة 


7٠5 -‏ .هس 


التى لا تتجاون مساحة المزرعة ثلاثة افدئة فى المتوسط لمسافة تتراوح بين 
15-5 أفيلا > والى. الداخل, توجد عنطقة قنمو .يها تحشائشن: السفانا فى المياء 
.العذبة التى تفيض فى موسم المطر » وتنتشى فى منطقة بونتى وسليمه 
جه طاده18 اراضى المستنقعات حول البحيرات والاثهان حيث 
تنم اشجاى نخيل الرافيا » ويستخرج هنها الياف البياسفا التى تستخدم 
لصناعة المكائس ؛ وتغمر المياه العذية هذه المسذنقعات ؛ ورغم تنظيم حرث 
منائعة كبيزة قلغ :دفى -5 هنذا ندا عالطرف اللي باسر اف يتان 
الحكومية لزراعة الارز : فان الانتاج المحلى لا يكفى لس حاجة السكان 
( انظر خريطة رقم "١‏ ) * 
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ويلى هذه المنطقة للداخل السهل الساحلى الذى يمتد لمسافة ١١٠١‏ كم 
ولا يتجاون ارتفاعه ١١١‏ متثرا وينتهى من الداخل يحافة الهضاب والمرتفعات 
الداخلية » ويتالف من صخور الجرانيت وما قبل الكمبرى » وعلى حين فقدت 
منحدرات الوديان خصويتها أصبحت قيعانها هى المناطق الزراعية اسوة 
بالماطقة الساحلية التى تنتشى بها المستنقعات العذبة , أما مناطق تقسيم 
المياه الفاصلة فتغطيها تربة اللاتريت » ويعد الحديد من نوع الهيماتيت 
الذى بدا استغلاله منذ سنة ؟7١١‏ ليتحول المعدنان الى نوع من الخام غير 
جيد ( 55/,/ الذى يركن قبل نقله لتصديره من ميناء بدي «26261 4 ) ( أهم 
موارد هذا الاقليم » والحديد الخام ثائى الصادرات » ويستخرج البوكسيت 
من تلال موكانجى 2101811 بالقسرب من مويامبيا 08تدة131037 


ويلى السهل الساحلى ذحق الشرق هضاب قديمة دن الجراثيت ىجد 
يهأ حديد الهيماتيت الخام » ولكن يستخرج الماس مهن رواسب الاثهار يصفاة 
خاصة وهى يمثل أولى صادرات سيراليون » ويخثى أن يكون على وشلا 
الاسثتكتئقان ٠‏ 


وتتكون هذه المنطقة من صخور الجرانيت القديمة التى تغطيها انواع 
فقيرة من التربة تعرضت للاكتساح على المنحدرات ويخاصة فى الشمال » 
كما انهكت مناطق التربة المنتجة » وتنتشى من الشمال زراعة الذرة الرفيعة 
والفول السودانى » كما تربى ماشية ( نداما ) التى تقاوم ذباب تسى تمى , 
أما فى الجنى بالشرقى حيث لا زالت الغايات تنمو فيزرع الكاكاى والبن » 
اما نخيل الزيت الذى ظل أهم مصدر للثروة حتى الثلاثينات من هذا القرن » 
بل لا يزال نواه يعد أهم الصادرات الزراعية ٠‏ فتنثشيى زراعته فى الجنوب 
يصفة خاصة » وتنثشي السكك الحديدية الضميقة 'البطيئة بين السساحل 
والداخل » والتى لا تتسديع بحمولتها المحدودة لنقل السلع بانتظام فى الوقت 
المناسب » ولا ريب أن الدور الذى أصبح يلعبه الماس فى اقتصاديات البلاد 
هذذ سدئة 1505 ؛ بعد أن ظلت المحاصيل الزراعية وحدها تمثل كل الصادرات 
حتى سنة 1١917١‏ وسدس قدمة الصادرات الان ‏ . له أهميته ,» وتثتجه أهداف 
التثمية الاقتصادية فى سيراليون الى التوسع فى انتاج الارن بنفقات معتدلة 
ثم انشاء المزارع الكبرى للكاكاى والبى والمطاط والموز ونخيل الزيت لتوفير 
المحاصيل التجارية للتصدير , ولكن الاعتماد فى انتاجها على المزارعين 


كقهلم ب 


تحسين ظروفها الاقتصادية واستقرار احوالها السياسية » وبخاصة انها 
لا تعد منطقة غنية من حيث الموارد الطبيعية . لغزارة أمطارها التى تجرف 
التربة وتسلبها المواد المعدنية » فضلا عن صعوبة توفير أماكن صالحة لقيام ٠‏ 
الموائى على سواحلها ( أنظر شكل 3 ) ٠‏ 





شملا نرام 


سسب عرد 000 ١‏ ل والنقام) 


( خريطة رقم /ا7” ) 


أهما مونروفيا العاصمة فقد انشئت سنة 1899 » وتتباين عناصر 
سكانها وسكان الجهات القريبة منها التى تشبه قبائل الزنوج مثل الكرو 
والفانتى 6 131 فضلا عن زنوج أمريكا , وتقوم الميناء ذات المياه 
العميقة عند جزيرة بوشرود < 81185201 »وتنعد الميناء الحرة الوحيدة 
بغرب أ ريقية » وهى تصدر حاصلات ليديريا وبخاصة الطاط والحديد وزيت 
النخيل ( انظر خريطة رقم 74 ) ٠‏ 





أقاليم ليبيريا الطبيعية : 


تتكون ليبيريا من سهل ساحلى لا يوجد على طوله نطاق متصل من 
المستنقعات شان سيراليون » وقد قامت الموانى على رءوس من صخور 
الديوريت مثل منروفيا » وقد اقتصص سكان ليدبيريا من الذين ينثمون لاصل 
امريكى على فكتى. هذا :السيل فى يادي الآمن + كر يدات سالسلة الاجتكارات 
الأعفية تتام عتة ‏ سفة :1545 سين الشينات ,شرك برطافية بالقون عن 
منروفيا مزرعة للمطاط 2 وفى سنة ١971‏ استاجر فيرستون نحى مليون 
فدان لم يزرع الا /٠١‏ منها بأشجار المطاط ( ١١ ٠١‏ مليون شجرة ) شمال 
كاوق عدر فياه وفل ظل) لطا وبناء يوفع مبرسستوة عو كس انب هل انتاحة 
الحكومة يمثل الصادسر الوحيد تقريبا ليبيريا » وأهم مصدر الدخل الحكومة 
حتى بدا استغلال الحديد سنة ٠ 196١‏ 


هاا١١‎ 


من الوطنيين الذين ينتظمون فى سلك جمعيات تعاونية يعد خيرا من انشاء 
مزارع كبيرذ للأجانب يعمل فيها الوطنيين كاجراء فحسب ٠‏ 


٠ 
. 
0 سانا‎ 


نشات ليبيريا فى بادىء الأمر كوطن للارقاء من زنوج الولايات المتحدة 
الذين حررثهم جمعية تحرير الارقاء الامريكية التى كانت تعرف باسم 
جاع 85001 متاو كنده001 طوء تع سم ولذلك أصبح ,سكان المنطقة 
الساحلية وبخاصة مونروفيا يتكونون ممن أعتق من زنوج أمريكا 2 وممن 
حملهم الاسطول الامريكى من الارقاء ممن حرروا فى عرض البحن » وظلت 
هذه الجمعية تتولى مساعدة هذه المستعمرة الجديدة حتى سنة ١851/‏ حين 
كام امسفقلال: دما .ولك ليذه القولة المحفلة مقا ديد فالذنوع 
الامريكيون الذين يحتقرون سكان الساحل ويزهون بثقافتهم الامريكية كثيرا 
,ها كانوا ينفرون من العمل اليدوى ٠‏ وتطلع كثير منهم أن يحيا حياة رغدة 
فلا عجب أن جر ذلك عليهم عداوة سكان الداخل من زنوج أفريقية » كما أن 
الاتفلالي) قن عرحمها لنذاوة الذول: الأخري؟ الفيطة" + ورغ ما ركانك سينمةه 
الولايات المتحدة اليها من قروضء فلم يكن من ورائها سوى اغراقها فى الديون؛ 
وانضراف فاق 'الداكل عن الأنقا م للتسدين > فقاحت 'التساننات” الماك 
على القروض والمعونات . واستاثرت الولايات المتحصسدة بنحى ١5أ/‏ من 
الصادزات 715 عن وازدات البلاد + والواقم ان ننطانها الالتمتبادق 
مقداعى" الى هد كنين لانن الفساط الاقتصناد ملة رنيدة 1315 دين انها 
فيرستون مزارع المطاط وكثرت رءوس الأموال الأمريكية الأخرى لاستثمار, 
موارد البلاد لم تدع للافريقيين مجالا الاأن يعملىا كاجراء ؛ تنوعت صادرات 
البلاد فاضفت الى نخيسل الزيت والين والبياسسافا اانا 
بعض الصادرات الأخرى من المطاط والمعادن , الا أن 59/ز من ارياح الاسهم 
فى هذه الشركاث الاستغلالية يرسل للخارج ٠‏ وقد ثبين للامريكيين منذ أن 
هيطت بجتووهة سواكل اليزيريا متنة ' 1141 :اسية انبيريا' الاسستر اتيهية 
بموانيها الجيدة »٠‏ ومواصلاتها الميسورة » وتعبانئى ليبيريا الكثير من قلآ 
السكان وحن عافتنا لاسقراد سافن كبين هن الوا القدائدة ويخاسة الارز م 
ولكن قوفن :رودو الأموال الأنريقية لاستفلان مؤارن البلك ٠‏ فقميلة عن 
.اشراك زنوج الداخل من الافريقيين فى الحكم منذ سكة 196٠‏ قد يفضى الى 


وبعد أن ادرك الأمريكيون اثناء الحرب العالمية الثانية أهمية ليبيريا 
اخذوا فى تزويدها بالطرق ؛: والموانى . والمطارات ؛ فمدو! الطريق الأوسط 
دن منروفيا حتثى ١جانتا‏ 0821 عند الحدود قبل أن يخرج منها فرعان 
ربط المقاطعتين الشرقية والغريبية على السواء . ولا شك أن انشاء ميناء 
جزيرة بوشرود 2385182280 العميقة » ومجموعة الخرى من المرافىء فى 
بوكانئن ‏ 1811628282 : وجريئفيل 0166291116 قد ساعد على الاستثمار 
الاقتصادى » وانتشرت مزارع البن فى شمال منروفيا ومزارع الموز وبخاصة 
فى الجثوب شمالى ثهر كاقالى ٠‏ 


ويل > السول' الشاحان عدلة ين الكلل الكدهية والبعيان تالف دن 
الصخور القديمة بصفة خاصة تتخللها فى الشمال الشرقى منطقة من الجبال 
المنخفضة الداخلية . كما تمتد فى الشمال الشرقى من البلاد أطراف مرتفعات 
غينيا كدق الغرب + ومن" امع موازد هده الجهات الحدين. الذئ: امشخل من 
تلال بومى ‏ 21<ده18 شمال غرب منثروفيا » وفى سنة ١55١‏ مد خط 
للسكة الحديدية وآخر يريط مئروفيا بمذطقة حوض تهن ماذى مم1 
الغنية بخام الحديد » وفى اأقصى الجنوب الشرقى يمتد خط ثالث للسكك 
الحديدية بين ويبوى ‏ 506580 فى حوض نيهر 258760727 وميئاء هارير 
كافالى سنة 1157 , وآخيرا مد خط ثالث من جبال بونج 8028 شرق 
منروفيا الى مثروفيا ٠‏ ولذلك أاصبح الحديد ثم المطاط يمثلان اهم صادرات 
لييرنا الث تطون اتتضادها عن شكة اكات كلس الركلة الأولنم 
ثم بعد ١958‏ فى المرحلة الثائية 2 ولكن اعتمادها على ما تدفعه شركات 
الامتيان سواء التى تحتكر المناجم أى المزارع الكبيرة جعلها تمثل بلدا 
لا يتطور بأيدى ابنائه الذين لا يسدون حاجة هذه المزارع أى تلك المناجم , 
وليبيريا تمثل آخر نطاق غرب افريقية وحلقة الاتصال بينه من جانب وساحل 
غانة من جانب آخر ,» كما أنها تمثل بحق مساوىء الكيان الاقتصادى القائم 
على هنع الامتيازات والاحتكارات ٠‏ 


اقليم ثنية التيجسس : 


شفاة حاط النضقة انه يعلب ليها السسستؤاء"المنطى وتيدن: نطافات 
التكوينات الاركية عند التقائها بالسهول الرسودية المرتفعة , والى اشع أن 
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الكتلة الاركية تشغل الجزء الشرقى والجنوبى من هذه الثنية » وتمثل سهلا 
تلحاتيا قليل الارتفاع والتباين ٠‏ وتسمى باسماء متعددة مثل موسى وجورما 
حيث لا يغير من استواء السطح سوى بضع كتل من الصسخور البركانية 
تقطن السكون الرحانة الكقلة الاركية فى كتين رمق السينات فقن الشكدء 
الشبعالي يالف ككيا" متنقهاف يذل تكسن الستفال فى اقم الفيرب 
والنيجر فى الوسط وفاتا الاسود فى الجنوب فى غانا » ولكن يحيط بهذه 
المنطقة المنخفضة حافات مرتفعة فى شكل قوس بين همبورى وايجل اهمها 
ماندنج وهمبورى ونيبدياجرا وبائفورا ودالغ ارتفاع الحافات نحى 65٠6١0‏ 
مثر » وان كانت تصل الى ٠٠٠١‏ مشر فى همبورى ٠‏ وكثيرا ما .خلفت التعرية 
محهانا داك يلم مدلل تفي بها متعدرات مره كنا نهر الكال سس مزتدنات 
ماندنج بالقرب من هدينة بماكى »2 وتنتشس الرواسب الفيضية فى كثير من 
الفهات وبقاضية اف الشسعن الأرف + 


ويعتير نهر الئوجر بطوله الذى يبلغ نحى 2٠٠١‏ كيلى متر شريانا مهما 
من شرايين الحياة والعمران والمواصلات فى السودان الغريى ٠‏ ولا يفصل 
النيجر عن الانهار الاخرى كالسنغال أى شارى وغيرهما من الاثهار التى 
تعب قن 'الديط الاكلتطي اكليم ,اكه مزتقساس كيزة .+ تيكل كنية النيش 
جود | ديد كن اثريقية الخوونة ". الدوتيية نانفا مققا يشما بقن ويد ان 
دكا سفة هن مالكل العام وذااهومن: ل بوقتتنا "التي فيلو الى السو جل 
5 نقد هنم أقات القلتا (الأعلي الى باعل الماع ويخاية بك عد سقة 
حديدية لريط الاقليمين 2» ويجب الا يتبادىي الى الذهن أن هذه الوحدات 
السفاسية الكرن تقطع -يتطن حتاطق رمح "فليم -كنية. التجاة مقمدور 3 تقليه يل 
تمتد فن “القطقة الساحلية الث سوق .يتن ذكوها ايمل .قلك > اها .دولنا 
مالى والنيجر وهما يقعان شمالى كنية النيجر فيضمان مساحات واسعة من 
الجعراة. العيرى ا 


دركانو فقاسوىو: 


تعد من أشبه بلاد ساحل غرب أفريقية بالبلدان الجافة مثل عالى 
والنيجر ؛ وان كانت اكش منها رطوبة بحكم سوقعها الى الجنوب من هذين 
البلدين » وقد ظفرت باستقلالها سنة 1170 + وانضمت الى الاتفاقية الودية 


تيت 


الثى تريط مستعمرات فرنسا السابقة ما عدا غينيا بعضها بالبعض الاخر 
وهى ساحل العاج والنيجر وداهومى وتعرف ياسم حلف بنين ‏ الساحل ٠‏ 
وتقدر مساحتها ب ١٠٠رئ!؟‏ كم مربعا يقطنها +٠٠ر١5هرء‏ نسمة , 
وهى تشكى من موقعها الداخلى وعزلتها , ولذلك فتجارة المروسر بين كل من 
مالن هخ هانب 'وغاتة وستاجل العام من جاتب اشن فى غلات مثل. القول 
السودانى ومنثجات الحيوان وثمار الكولا تعد من مصادر الدخل ٠‏ وهى 
تعانى من سوء توزيع السكان + وشدة ضغط هؤلام السكان على مناطق 
محدودة رقيقة التربة غير خصيبة فى اكش الاحيان + بل أن بعض الجهات 
الخصبية ‏ كاقليم لوبى 1061 الذى يقع فى الجنوب الغريى قد تعرضت 
للغزوات من الشمال مما أدى الى قلة عدد السكان عما يمكن أن تستوعبه 
هذه الجهات ؛ كما أن مناطق ضفاف الانهان تخلى لمسافة ١١‏ كيلى مترأ من 
السكان خوفا من طفيان الفيضسانات وتفشى مرض النوم ( أنظر خريطة 
رقم 59 ٠)‏ 


'وفى جنوب غرب البلاد تسود الظروف المثناخية التى تسمح ينمو 
حشائش اقليم السفانا حيث يسقط ندحى عتر من المطى بين عايى واكتوير 
( تسود الصخور الرملية المنفذة للمياه ) كما فى بوبى ديى لامسوى 200 
50 التى كانت حتى سنة ١5505‏ نهاية للسكة الحديدية . كما أنها 
كدق مركد] الج الغلذت -الوية” التفوكة عن :واحانوجق > النا فس 
مقافي "القيان 'والقول؟ السووا“واناقية + وحهن نكا احتنافة جانفون! 
8 ,كما تنتشى الصخور القديمة » وتسكن جماعات اللوبى 1.01 
والتوين ” :6طمظ” #تحية نارون زواعة الفول السسودااتى «وؤيد: لشن 
#هاغناط م8 ويحول تفشى مرضى النوم وعداوة الموسى لهاتين الجماعتين 
دون هجرة الموسى من ديارهم المزدحمة الى هذه المنطقة ٠‏ 


أما اقليم ياتنجا 88صةناولا واقليم وموسى 1/0881 فتسود 
أراضيها قاعدة من الصخور الاركية القديمة تغطيها الرمال فى باتنجاوتربة 
اللاتريت فى موسى »؛ ويقل المطر الى نحى + مثر » وقد أدى انتشسار 
التربة الرقيقة وفقر النبات على اش سوء استغلالها الى قلة الموارد » ولكن 
خلى المنطقة من ذياب تسى تسى قد اجتذب الرعاة من الفولانى *» 


( خريطة رقم 5١‏ ) 
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د كاكلا 


أما منطقة التخوم الشرقية وجورمه دصحده © فتنتش فى أرجائها 
صخور الحجن الرملى والرمال الحديثة التى تغطى صخور القاعدة الاركية ' 
وتنتشى الوديان الضحلة التى تمثل روافد نهر النيجن فى الشرق ٠»‏ ويقل 
السكان نحى الجنوب الشرقى 2 وهم من المستقرين الذين ينتشى بينهم رعاة 
من قبائل الفولانى * 


مقه ءا 


أما اقليم المومى فى الجزء الاوسط الجنوبى حيث تنتشر صخور الحجر 
الرملى وتسود أنواع التربة الرقيقة ويقل المطر , ويندر النبات ٠»‏ فتنمو 
الحشائش القصيرة التى تتخللها اأشجار التبلدى أى الباوباب واشجار زبد 
الشى , وتقع هنا واجادوجى العاصمة القديمة لمملكة الموسى ٠‏ ويبلغ عسدد 
السكان نحى 58٠0٠0‏ نسمة وهى مركن مهم للتيشير بين الوثنيين ٠‏ 


اما امتداد هضبة سيكاسى ‏ 81880 نحى الشرق حيث تسود 
صخور الحجر الرملى وتمتد حافة بانفورا 29587058 بصخورها من الحجر 
الرملى السيلورى المسامى » فيمكن أن .تقوم يها بفضل غزارة المطر رغم 
مسامية التربة زراعة مستقرة يمارسها السكان من البوبى » وتتعسدد 
المحاصيل التى تشمل اشبسجار زيد الشىي 8#اثلاط 868 والفول 
السودانى الذى يزرع فى 'الجنوب والجنوب الغربى ٠‏ والسيزال فى المزارع 
الاوروبية بالقرب من بوبى ديولاسى ,2 فضلا عن القليل من القطن ؛ ويوجد 
الذهب والمنجنين ولكن لا يستغلان , ولكنْ الحديد يستغل بالطرق البدائية 
على يد الوطنيين , وقد دفع فقر التربة وقلة. الموارد الاقتصنادية الى الهجرة 
الى 'الدول المجاورة + 


أما فى جمهورية النيجر التى يسكنها نحى ا٠ار548٠ره‏ مليون نسمة 
قتمك بين خطى عرض ١١‏ ى 58 شمالا » ويعد اكثر أصقاعها صحراويا ماعدا 
الجزء الجنوبى الذى يبلغ عرضه نحو ١١٠١‏ كيسلى مترا حيث يقوم بعض 
العمران. والاتتاج':.- ؤتسكفة..حتاضى الهوسا" التى' تكون .ملي اتصال وثيق 
بسكان نيجيريا ٠‏ وتقوم الزراعة هنا بالقرب من النيجر وبخاصة حول زتدر » 
وتعد تربية الحيوان الحرفة الرئيسية » ويزرع الهوسا فى الأراضى الرملية 


( خريطة رقم 1١‏ ) 
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التى يصييها نحى نصف متر الفول السودانى وقليل من القطن والذرة الرفيعة 
حول مارادى «149 وزئدسر وتساوه 16888038 فى أقاليم جويرود امجرام 
ومنيسسو 14011210 ,108311881:812 ,00062 ويزرع الجسرها الارن فى 
وادى الثيجس فى الجنوب الغريى ٠‏ كما يزرع على المطر الفول السسودائى 
والذرة الرفيعة » وتقوم زراعة قليلة فى وديان أير » وتنتشر تربية الحيوان 
فى أقاليم الشمال والوسط حيث يقطن الطوارق من الرعاة فى منطقة تاهوا » 
وهكذا توجد ثلاث مناطق للعمران والتقافة مما افقد النيجي الوحصدة 
اقتصاديا كما هو الحال فى مالى وثقافيا كموريتانيا » وتتجه العلاقات 
التجارية الى كانى وسوقطى فى شمال نذيجيريا » وقد كانت نيامى ‏ “#زهددةذاا 
العاصمة , ولكنها أصبحت زندر التى يبلغ عدد سكانها اكثر من عشرة الاف 
ولكنها نقلت الى نيامى من جديد لاتصالها بسهولة بشمال داهومى » وقد تم 
الفرنسيين اخضاع النيجر بين سنة ١977‏ وسئة 1١١٠١‏ ء وقى سنة ١91717‏ 
أنشئت نيامى ثم اتخذت عاصمة سنة 1175 ( أنضر خريطة رقم ٠ ) 2١‏ 


وقدةذكونا أن الموسا مخ امح -مناحس السكاق + يهيات" اليه المندوكياي 
والجرما وهم هن المسثقرين ٠‏ اما اليدى فهم من الفولانى والطوارق ٠‏ 
والواقع أن النيجر تشكوى قلة الوارد المياه » وأهم الجهات المنتجة هنا هى 
الجزء الاوسظ: اللحدوين يمن "ذكدان وفازايى.. - اللقتفة + يكنات إلى قلة 


مالى : 


هله ك على اأطزاته الجهواء العروي نهنا" بو اولك قبي تعانى هل 
الجفاف والجدب وندرة الموارد الاقتصادية فضسلا عن الموقع الداخلى » 
فمساحتها التى تقدر بي ٠٠٠‏ ر4٠5ر١‏ كم مريعا يسكنها 4١5ر88‏ ار" نسمة , 
ويتركز العدوان فى الجنوب والغسرب شان موريثانيا بسيب الأمطان التى 
يتراوح متوسطها السنوى جنوب خط ١18‏ بين + ب ١‏ متن مما يكفى لقيام 
الؤزاعة اللحاقة على" الظر + كاذ عة: امقداهاعبالى الشيسق والشنثال 
وروافدهما مع ارتفاع منطقة المنابع نسبيا فى فوتاجالون » ويعون مالى 
الشكل المنتظم فيضيق وسطبها كثيرا رغم أن اعتدادها من الشرق الى الغرب 


5١5 


دمن | الحتوي الى" الشمال لاقل عن +1 ميل هنا يمعسل الانتفال بين 
أطرافها امرا غين اقتصادى ٠‏ 


تلين مكهون القاهة :القديدة فى الكستنال' الفرقن' فى كيلة أذرار 
الايفوغاس على سطح الأرض ؛ وقد سلفت الاشارة الى اندفاع هذه الكتلة 
آلى اعتن فى عم حيو لوحي حدينة كسنيا .» ولك امتقن نا كان عسوادنى 
العصر المطير من المطر الغزير نسبيا على انتشسار الوديان العميقة فى 
ارجائها » وتغطى صخذور الحجر الرملى من الزمن الاول هذه الكتلة فى 
امتداد جيال فوتاجالون الذى يظهر فى بامبوك 1ناهداتطوظ1 وجبال 
8 فى الغرب »: وفى هضية سيكاسى 8118880 وحاقة 
باندياجارا 3 وجيال هوميورى 12102050681 ق يسو 
العروق من الرمال فى مناطق سهلية فى شرق اقليم الساحل الجنوب الغربى 
واقيم تانزروفت فى الشمال الشرقى - أنظر خريطة رقم "5 ) ١٠‏ ويعد نهر 
النيجر شريانا للحياة والمواصلات فى مالمى 2 فهى صسالح لملاحة حتى . 
بماكسى 12882281209 العاصمة : ولكن تعترضه الشلالاث بين يماكى 
وكوليكورق 0ه 10111 الذى يصبح فيها النهر الذى تعترضه فروع 
دلتا داخليّة مهما من النواحى الزراعية من ناحية وكطريق للنقل بين منطقة 
الدلتا حيث اقيم سد سانسا دنج وبين مينائى جاوومويتى وغيرهما من جهة 
أخرى » وقد أقيم السد ليرفع المياه أمامه ينحى آرء متر ؛ ثم حفرت القنوات 
لتصل المياه الى فروع الدلتا القديمة » وتقسر مساحة الارض ب ٠٠١0٠00‏ 
فدأن يزرعها بالطرق الالية أرزا بصفة خاصة نمي 7١.0٠١‏ من الزداع , 
ولى أن تخطيط المشروع الاول كان يستهدف زراعة القطن الذى يزرع ثلث 
ها تنكةعالن فحييت أن السكان وعدو! أن الفارو ف اعد على ززاعة 
الأرز » ورغم أن نفقات المشروع كبيرة فهى لا يعدي أن يكون نظالنا للرى 
الفيضى البسيط » ويمكن انتاج محاصيل أخرى كقصصيب السكر بالطرق الآلية 
ايقنا .+ ووذرم: القول' السوداقى على الطن فى الوبق اقليم. المسباتمل : 
ولذلك تمل الصادزاتك قلات اهمها الشيؤانات ومنتجاتها الت كهدر سنا 
الى غانة وساحل العامج كما كانت تصدر الفول السودانى والقطن عن طريق 
سكة حديد النيجر ‏ دكار » كما كانت دكاى تستورد جانبا كبيرا من واردات 
عالى حتى حدثت عقب تفكك اتحاد مالى سنة 155١‏ القطيعة الثى أغلقت 


( خريطة رقم 5١‏ ) 
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اكآلت 


هذا المنفذ » ولكن استائفت مالى استخدام هذا الخط الحديدى بعد سسسيدة 
1751 على نطاق ضيق الى جانب طريق سكة حديد ساحل العاج » والواقع 
أن مالى تعتمد على تربية الحيوان فى الشمال بصفة خاصة حيث تنتقل 
القطعان بين مراعى النيجر النضرة عقب الفيضسان وبين مراعى مناطق 
الساحل وتنزروفت والميدين ‏ 12100628 وأازاواك , وينتقل الى التيجسسن 
ودلتاه وبعض اعالد نهر السنغال للزراعة الفيضية ٠‏ 


نماتة : 


تعن غانة كن الدول الافريقية القن نتن متسكانها الى تن زنمن 
تقدما » فمساحتها التى لا تزيد عن ٠٠5ر4؟؟‏ كم ميلا مربعا لا يزيد سكانها 
على 4لادر٠هآر؟١‏ نسمة تعد من أكشر جهات أفريقية غنى بموادها المتنوعة 
فهى أولى دول العالم انتاجا للكاكاى وثالثتها انتاجا للماس من حيث الوزن 
والمنجنين » ودخل حكومتها وميزانيتها تبلغ نحي نصف الكنغى ( كينشاسا ) 
الذى يفوقها كثيرا عن حيث المساحة ٠‏ بل أنها بمساحتها التى تقل عن ٠١/١‏ 
ساحة الكلقن تمن فى سلع الأ تقل كينتها عن #اقسمة كبارة الكيدى + عنا 
لك أوكن درل شرب افريقية الفقمة للمعادن هق "سيف 14517 نوين لعن 
اتصالها المبكر بالغرب دورا فى تثقيف عدد كبير من ابنائها » فبرزت كدولة 
أفريقية ناهضة ٠‏ 


تقع العاصمة أكرا فى حوض صغير من الصخور الرسوبية , ولكنها 
تتعرض لاضطرابات وزلازل عنيفة كثيرا مادمرت المدينة 2 وقد كانت قرية 
تم فعال .كوت موقم كرا العالى عاسئة لمباعة اليا: 488 السدية 
وفدوا من نيجيريا فى القرن السادس عشي ايتجرى! مع البرتغاليين » ثم 
توالت مراكن الهولنديين والبريطانيين والدانمركيين التجارية : ثم يعد الغاء 
الرق الذى كان السلعة الرئيسية الف السكان أن يجليوا سلعهم >الكاكاى 
من الداخل الى الساحل فى أكر! ؛ وقد ادتدت سكة حديدية الى مدن الداخل 
فوصلت الى كوماسى 881تتتكة ١١5"‏ , وقد ظلت أكرا الميثاء الرئيسى 
لتصدير الكاكاى حتى انشئت تاكورادى سنة 1978 ٠‏ ورقم أن أهميتها 
كمنفذ للبلاد قد انتزعتها تاكورادى » فهى لا تزال مركزا ثقافيا وصناعيا 
عظيم الاهمية ؛ ان أفادت من تطور غانا الاقتصادى ٠‏ 


77ت 


أما مشروع ثهر فلثا فهى مشروع ضليخم يرحى الى اقامة سد يبلغ 
ارتفاعه ثمانين متر تقريبا عند أجينا ‏ 688[ه. عند خانق فى الفلتا يقمع 
على بعد ؟١١‏ كم من الساحل » وبذلك تتكون بحيرة صناعية يبلغ طولها 
"٠‏ كم فقط تغطى "/ من مساحة البلاد , ويذلك يتوفر اسباب توليد 
٠س‏ كيلو وات يمكن أن تزيد لتصسل فى المستقيل الى ٠٠ثرمك/‏ 
كيلو وات ويذلك يكن صناعة ٠٠٠ر١"؟‏ طن من الالومنيوم فى العام . ولكن 
توليد القوة المحركة سوف يفيد التعمير والتعدين فى هذه الماطقة » ويدخل 
تحسيئات على الملاحة والرى وصيد الاسماك ؛ ويخلق طبقة من العمسال 
الفنيين ويزيد من دخل الدولة كثيرا ٠‏ 


وينطوى اعتماد غائة على الكاكاى الذى تمثل صادراته كلشى صادرات 
هذه البلاد » على خطر كبير وبخاصة ان سعره كما كان قبل الحرب العااية 
الثانية يتعرض للتقلبات وقد ظهر مرض 0 دعل[م8 الذى بهدد 
محصول الكاكاى ( انظر خريطتى "2 , 29 ) ٠‏ 


والواقع أن استغلال ثروة الاخشاب والمعادن والعمل على التوسم شي 
انتاج ب مفاسيل ؤوافية اقسرى ‏ نئل اللانينة واللشدران: لشترت: البالة 
الاقتصادى ٠‏ 


تقاف قاكة يذج القلووق «الملرسية مين انطع وازكية اهنا كتافو حل 
خلق أقا ليم مثتميزة هى : 


١‏ أقليم حوض الفلتا : يشغل نصف مساحة غانا الذى يمتان بقلة 
موارده ٠‏ بتكويناته من الحجر الرملى الاوردوفيشى والسيلورى ذات التربة 
الفقيرة » فلا غرى أن يقطنه نحى /١١!/‏ فحسب من سكان غانة , ولكن قد ينبض 
بالحياة حين تتم اقامة سد فلثا عند أاكوسوميى « مطحرمومكلة » 
وهى فضلا عن توليد قوى محركة كهريائية تتزايد من ١٠٠0٠ئن١١5‏ كيلى وات 
فنافة الى: «»دنة7 غيل وات ساعة موق يرقم اللحاقة العبزبائية الى 
٠ر865‏ كيلى وات ساعة ثم الى .٠٠رغ04٠ر١‏ كيلى وات ساعة بعد 
اقامة سدين احدهما صغير صوب المصب من السد الرئيسى عند كبوئج 
505058 2,2 والاخسر أكبر منه عند الفلتا الاسود أعلى السد الرئيسى 
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ايا رب ها فجرولم همير ) 


( خريطة رقم "1 ) 


- 35585 





( خريطة رقم 27 ) 


7716م 


أئ صوب المنيع عند بوى 811 , ورغم أن هذا المشروع تم سنة 1915 الا أن 
مصاهر الألومينا فى تيما 11228 تستورد الألومينا لصنذعة الألومنيوم حتى 
يتم استخلاص الألومينوم من البوكسيت فى غانة , ولكن هذا الاقليم سوف 
يفيد من جوانب أخرى للمشروع اهمها غمر أراضى واسعة مما يسمح بزراعتها 
زراعة فيضية »2 فضلا عن صلاحية النهر أعئى السد للملاحة » الى جانب 
تربية الاسماك ٠‏ ولذاك سوف تتوافر الظروف لاستقرار ٠١٠6٠ر17"‏ نسمة 
من السكان فى هذا الاقليم ٠‏ ويحدد تخوم هذا الاقليم حافات مرتفعة شكلتها 
عواهل التعرية ثعرف باسماء مختلفة هى حافة مامبونجم 86875 1100028 
وحافة ونتشى 80785 17762021 وحافة كونكورى 5020 1011011 
حافة جمباجا «موه8 09888صدة تلال زيزوجي 211118 نا118تطة2 


؟ اقليم هضاب الشمال والغرب : تتالف من صخون الزمن الاول » 
ويعيش السكان فى الشمال الشرقى فى قرى تقع عند خطوط تقسيم الميأه 
فى أكواخ متفرقة بعيد! عن الماخفضات الموبوءة بذباب تسى تسى 2 ويشتد 
ضغط السكان على المناطق المحدودة العامرة مما أدى الى اذهاك الثرية 
وجرفها » ثم الى هجرة السكان نحى الجنوب ‏ أما فى الشمال الغربى فيقل 
السكان وتتفشى ذباب تسى تمى ٠‏ 


 '"‏ اقليم تلال الجنوب الغربى ووديانه : تمتد من الجنوب الغربى ندر 
الشمال الشرقى ؛ وديان وسلاسل من التلال الموتازية » ويعد هذا الاقليم بفضل 
اتساع وديانه وغزارة مطره وتعدد موارده قلب غانة النابض ؛ أذ يتركن هنا 
كلثا سكان غانة فى مساحة لا تربى عن كلث مساحتيها ء فالكاكاى الذى يمثل 
ثلثى صادرات غانة أى ثلث محصول العالم من هذه الغلة قد زرع فى جذوب 
شرق المنطقة لينتشس فى غرب !“مال الغربى حتى اذا واجهت قلة المطر 
انتشاره فى هذا الاتجاه عاد لتمتد مساحته صوب الجنوب الغربى » وتنتج 
غائة معظم محصولها من الكاكاى الذى يقدن يثحى ١‏ جر١٠5‏ س9 68ر60 
طن سسذويا من هذا الاقليم » ويمارس الاشانتى الثتى تعد كوماسى عاصمتهم 
زراعة الكاكاى فى مزارع صغيرة تتراوح همسساحة المزرعة بين فسدان 
وثلاثة أفدنة ٠‏ 


ا 


وتثمى الغابات التى تستخدم اخشابها فى أغراض اليناء وصسناعة 
الأثاث وبخاصة كقشرة للاثاث فى تلال الجنوب الخربى ٠‏ وتصدى غانة 7٠١‏ 
من الخشا ب العالم التى يتحد كثير مذها قى مصائعه فى سامربوى 831010001 
وللمعادن اهمية كبرى فكل دن الذهب والماس والمنجذين بس 7/٠١‏ من الصادرات 
فيس ةتخريم الذهب هن ذوعين من التكوينات : من الكوارتن دن مهسسسس كول 
البيريمى ‏ طقتصنةزت « السابق الكهبرى الأسفل » وذلك من مناجم اوبوازى 
أققناط0 » يبيائى ‏ 01ه1ط83 . كونوجى معندمدهم؟1 الى دن مجمعات 
ااتاركوى « السايق للكميرى الأوسط والاغلى » وهى أقل غنى ٠.‏ ولكن الذهب 


دسدةذ قد سريعأ فقد أغلقت كذير من المناجم 0 


وشعد عغانة أولى الدول المصبدرة للمنجنيز الذى بستخرع دن نسوتا 
ازه1 © ” وفى الشرق عند حافة مامبوتج شرقى هذا الاقليم » كما يستغل هن 


مناجم أواسى 080كتم ٠‏ 


وتعد غانة أولى الدول المصدرة للمنجذين الذى يستخرح من نسوتا 
8 شمال تاكورادى . أما الماس فتستخرجه اربع شركات من مناجم 
بيريم فى اكواقيا كادى وأودا 2 ,15206 روئاة19ظهم كما يستفله 
الافريقيون من وادى دقع جذوبى تاركوا » وشى ثانية الدول انتاحا للماس 
ل السهول السادلية الجنوبية الغربية والوسطى ( سهل أاكرا ) 
وسهول الفاتا السفلى : يمتد سهل ساحلى ضيق يزرع قى جنئوبه الغربى 
الراب جون الهند والأرن وفى جزته الاوسط والجنوبى الشرقى حيث يقل 
المطر نسبيا الكسافا واليام » وتعد المياه العامل الحاسم فى استغلال هذه 
,السهول , فالترية فقيرة بوجه عام فى سيل أكرا » وحيث تسود الترية الطينية 
السوداء الثى نشأت لتدلل صخون النيس الثى تغطى سطع الأرض لابد من 
الدرث العميق , أما حيث توجد رواسب الفلتا الفيضدية من الرمال والطين , 
فالرى ضرورى ؛» ويقتصص الانتاج حتى الآن عند تربية الحيوان وصيد الاسماك 
وزراعة الخضروات فى تطاق ضنيق » وتوجد هنا العاصدمة آكرا » وقد نشأت 
كعاصدمة وطنية قديمة ثم اصبحث مركزا من مراكن ارتكان الذفون الاوربى منذ 
عصر دبكر على الساحل ٠‏ وقد سايرت فى تطورها تطور غفسانة » وترتبط 
بداخاها بالطرق البرية والجوية كما توجد ايضا تاكورادى ( ٠٠هر١ا؟١‏ نسمة 


هن وسوكوندي اا نات خاي" الاولي. + رقب تسل #الواخل. معيرلة ٠‏ 
كما أن مياهها العميقة تجعل منها مرفكا جيدا ٠‏ وتقوم بها عدة صذاعات . 
ويليها نيما ثانية موانى غانة . الثى انشات سنة 131357 . وهى ميناء صسناعى, 
وقد خططت المدينة الصناعية بحيث تتسع لانشاء وصذع إنذ._رير البترول 
ومصهر للالومينوم ٠‏ 


ه ب جيال اكوابيم تبره عام ودبال دو دولائد وغبرهما : دمن 
هن سهل أكرا سلسلتان جيليتان صسوب الشدال الشثترقى هدسا اكوابيم 
وتوجولاند » تعبران داهومى وتوجى حيث تعرفان باسم جبال اتاذورا . وتنتدى 
السلسلتان الى صخور ماقيل 'الكمبرى ٠‏ وقد عامب زراعة الكاكاو على نطاق 
ضيق هنا , وان كانت تزداد أهميتها فى بعضى الدبال الداخلية في الشرق ٠‏ 

وتتمشع غانة يمركز سياسى وثافى ممتاز دين دول غرب أفريقية رغم 
صغر مساحتها وسكانها نسبيا . كما ان عشم و ؛ الفاكا سوف بؤكد ما تتميع 
به من دخل قومى كبير ومستوى معيشى مرتفع بعد أن يؤتى كماره الثى بعد 


هن أيندها انتاج لحك *رطلاطن ميدكيا من الالو دنيو م مار بك الى 000 لااطان ١‏ 


توجمسو : 


قسمت مستعمرة توجى الالمائية السايقة سسنة ١191١4‏ بين بريطانيا 
وفرنسا » ولكن بعد استقلال غانة سنة ١5621/‏ سارعت تودو البريطازية ب وهى 
القسم الاصخى ‏ بالانضمام الى غانة . اما توجر الفرئسية فقد اسدتقلت , 
وتقفصدر مساحتها ب ١٠كراكه‏ كم مريعا ويسكنزيا ٠‏ ٠در١5اهر١ا‏ لسسمة , 
ويمكن أن ذنميز الاقاليم الائية فى توجى وهى : مس 


١‏ اقليم السهل الساحلى ‏ يمتد ساحل رهلى مستقيم جاف “لام 
نسبيا » تحفه المستنقعات التى تتحول الى بحدرات تنمو على سراحليا قابان 
جوز الهند الذى يجد سسكان هذه اأتعلقة فى سنئاعة ابء الى كويرا وعصي 
زيته وتربية الحيوانات وصيد الاسدماك وتاحقدفها فى هذه اانطقة العقيرة آمهم 
أوجه النشاط ؛ ولكن ارتفاع الامواج يدول دون رميو السفن لتقل المحاصديل 
فى ميناء لومى العاصمة مباشرة » قتنقل الدمولات الصغيرة دن السله التي 
لا تزيد عن ٠٠١‏ طن » هما يعرقل تصدير زيت النخيل ١ ٠‏ 


0 





؛ 
0 


ات 


155-ه 


؟" ‏ اقليم الصلصال هطة 06 10226 تربته صاصالية ثقيلة 
خصبة يزرع يها نخيل الزيت والذرة والكسافا » وعلى حين يصدر نوى نخيل 
الزيث تستهلك المحاصيل الأخرى داخل اليلاد » ويستخرج الفوسفات عى 
شمال شرق بحيرة توجى الواقعة جنوبى هذا الاقليم الذى يمتد عبر توجى الى 
غانة غربا والى داهومى ونيجيريا شرقا ٠‏ 


ى هضبة ماني 0ظهآلا وهى هضبة رملية قليلة المطر يزرع بها 
محاصيل اليام والفول الس.ودانى والقطن 2 ودزداد الضغط على الأرض الوعرة 
التى استنفدت خصويتها وشى تروى كما تسمد فى منطقة كبراى 1 


تت شنال اتاكؤرا وتوهوت تنكل “امقر ادا حسي الشفال ارقي ميال 
الجنوبية الشرقية في غانة » وهى أغزر مطرا فى توجى حيث يزرع البن 
والكاكاى اللذان يمثلان المحصولين الرئيسيين » ويريط بين جبال توجى وبين 
اتاكور! التى تعد اقل منها مطرا منطقة ضيقة مرتفعة عند ستوكودى 801086 


ه ‏ هضبة أوتى 08 , وهى امتداد لحوض الفلتا فى غانة بحافته 
المرتفعة التى تعرف هنذا باسم توجى ( تعرف باسم جامباجا فى غانة ) » وتقل 
خصوية ويشتد الضغط على الارض الزراعية التى تتعرض للتعرية العذيفة ٠‏ 


تعد توجيى بلدا فقيرا صغيرا قليل السكان » يرتبط بفرنسا برباط وثيق» 
ولكن لا نيه انمق حمق "مادقا (الجوان مم خازق: الكقرس غانة" وتسور 
توجى البن والكاكاى وقليلا من لب الهند ونوى نخيل الزيت والفول السودانى 
والقطن والفوسفات ( أنظر خريطة رقم 4: ) ٠‏ 


دينين ( داهومى سايقا ) : 


تعتس كر مسلتفمزاث قرسا الننابقة على اهل هانة كد القرى: : 
وترتفع بها كثافة السكان لأنها كانت موطنا لدولة افريقية قديمة » عرفت عى 
التاريخ بمملكة داهومى كانت تنتشى فيها عادة تقديم الضحايا البشرية , 
وكانت آخر مستعمرات ساحل غانة التى تتجر بالرقيق » وقد استخدم هؤلاء 
الرقيق فى اقامة مزارع نخيل الزيت؛ ومن ثم فهى تعتمد فى حياتها الاقتصادية 
على مساحة ١١٠١‏ ميلا مريعا ) ٠‏ 


دان 





00 


- ا 
تبص له | مما ”ارسي من يبي بيه ببى يو يبوم جياه ببجوحج اناير يربرب ريدي بجوسوه سعدا عيبب 





؟ نه 


0 5ك 


دبشدبه السهل الساحلى دمسثنقعاته و ك5ثيانه الزن ملية ما يسود فى توجنى .2 
ولكنه أكثر مطرا واكثف زراعة ٠»‏ وتنتشس هذا مزارع جون الهند الكبيرة 
التى لا يملكها الافريقيون ومزارع نخيل الزيت والارز » وقد أقيمت 'مينساء 


ل 


22 الود لد رفت 


ااام ديه بوسح جا الم مجارت 





( خريطة رقم 45 ) 

مشروع فلتا فى غانة 
.'وتوثئى ‏ 0010011 سنة 1114 , كما نشات بورتى ذىوفى كعاصمة تقع عند 
الطرف الشمالى استنقع ساحلى 0 وتزوع أراضى المستنقعات المطمورة 2 ودقبل 


سكائها على زراعة المحاصيل الغذاذية فى سهولها الرسويية 0 ولكن أمطارها 
قلولة ويخاصة فى شماليها الفقير وكمنا تعانى من صغر مساحتها فان ساحلها 





( خريطة رقم 50: ) 
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اه 


اللي يقبام براق لعن زا تاوق انها البو رتشفة ارات 


ويقع شماليه اقليم الصالصال © 096 1160216 وهى أكثغف 
زراعة ( المحاصيل الغذائية ونخيل الزيت ) وسكانا عنه فى توجى » وتوجد 
هضبة مشابهة ( الى شماله ) يفصلمها منخفض لاما 9طتهبة الذى يمكن أن 
تقوم فيه زراعة الأرن » على حين تنمى نخيل الزيت فى الاقليمين الشسمالى 
والحتوتون .وقيقد ال “الشعال تونال اتاكون1 القديية .رودن فلن يفون 
الرملية الفقيرة حيث تزرع محاصيل تنمى فى تربة اقل خصوبة وتقنع يقدر 
أقل من المطر هى : الفول السودانى والقطن والذرة الرفيعة ٠‏ 


ساحل العاج : 

اكثن. هراعز: الاثنان” الامتسا نس :هوي" اقريقنة: الفز سي يه نارق 
تعوآزدها التترغة عوامكانياتها الكبيرة فهن تضم اكير ساحة من القابات 
الاستوائية فى مستعمرة فرنسية فى غرب افريقية » وتبلغ مساحتها نحو 
#حعن؟ كورهريعا وعدد. سكانها حمق ان 8كر 1١‏ ضينة ولذلك فانها 
قد خمت تحت آدارتها اقليم الفلتا العليا لتشجيع السكان على الهجرة الى 
ساحل العاج ؛ وقد شجع الفرنسيون غير الافريقيين على انشاء مزارع 
كبيرة لانتاج اكثر الصادرات الزراعية من الكاكاى والموز والبن ( انظر 
خريطة رقم 11 ) ٠‏ 


تقع العاصمة « ابيجان » على الساحل الشمالى لمستنقع ابربيه 170:14 
وقد اسبطت الناحشية علد كد 1645 رنياية القط اموي و ولمد ا 
الذى يبلغ طوله 7١١‏ ميلا » وقد بدا شق قناة فريدى سنة 19735 التى تمت 
سئة ١15١‏ ء فأصيحت تصل هذا المستنقع بالساحل ؛ ولذلك أدت هذه القناة 
الى وصول السفن الى ابيجان التى ظهرت فيها صناعات حديثة نشيطة اهمها 
يعمل فى اعداد المحصولات للتصدير كالين والكاكاى والاخشاب وحفظ الفواكه 
وغيرها » ويكفى أن تعرف أن ثلث تجارة غرب افريقية الفرنسية سابقا تختص 
بها مستعمرة ساحل العاج » ومن الممكن التوسع فى استغلال موارد هذه 
البلاد العديدة وبخاصة فى الغرب والجنوب الغربى , وتتابع اقاليم التضاريس 
من السهل الساحلى فى الجنوب الى السهول الداخلية الوسطى التى تنتهى 


731:2 آم 


سالمرقط مستي | 
5-0 6 2 بالمنا 1 

: سن 12ل السْموى نزرلالشاكاى لدم ١‏ 
١ 35‏ فبالتتيوى دزراب الب ا تن 
سس ارش درنلا النابات, ٠.‏ 50 ,0 





الى الهضاب الشمالية : ولكن المناخ والنيات الطبيعى يعدان عنصرين هامين 
فى تميين الاقاليم المختلفة » فاقليم غابات الجنوب الاستوائى وهو أكش غنى 
تنتشى به مزارع البن والكاكاى والمون الواسعة .التى يسمع لغير الافريقيين » 
ويملك الاوروييون + مزارع البن .ىو 6 من مزارع المون » ه/ من مزارع 
الكاكاى ٠‏ ويزرع البن فى مساحة "ر١‏ مليون فدان فى ظل ظروف تتثوافر 
انها في كانة اخبدان شرق اللين القاقع ف شاه الماع فى فرتهها لاحي 
ذراقة الجن للمؤارام اكير بحيفة خاسة + 


و برع نوع الرويستا الذى يقاوم الامراضص ويمثل البن صف الصادرات 
وتمثل مزارع الكاكاو المقصورة علىالشرق امتدادا عبر الحدود لمزارع كاكاى 


د هللات 


غانة » ويقدر أن الكاكاى ‏ ثانى صادرات ساحل العاج ‏ يساهم ب دو 4 
قيمة الصادرات » أما المون الذى ينمى فى مزارع كبيرة فهو قليل الاهمية فى 
دجارة البلاد الخارجية » ومناطق زراعته متفرقة أهمها ما يقع خلف ابيجان 
وساستدرا 8888812028 ويعد الخشب وبخاصصية الكايلى ثالث الصادرات 
أهمية , وتتجر البلاد مع الفلتا العليا وماللمى فى ثمار الكولا لمبادلتهما بماشية 
كل مثهما ٠‏ واهم معادن ساحل العاج هى الماس الذى يستخرج من بى 801 
وشجالى 58668619 سيجيلى » وتستغل مقادير ضخمة من المنجنيز على 
الساحل فى جرائند لاهى 01 31820) , وتعانى سساحل العاج من 
نقص الايدى العاملة » كما يمتان انتاجها بالتنوع وخاصة يعد انتعاشسها 
الاقتصادى مئذ سنة ١١195١‏ , وتقوم بها بعض الصناعات على أساس اعداد 
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( خريطة رقم /ا2 ) 


يه 


المحاصيل الزراعية والمعادن للتصديسن » يعتمد بعضها على محطة كو ليد 
الكهرباء على نهر بيا 818 هند ايامى فتتشتزش , وتم يها تجسارة 


المرون القادمة دن مالى 5 


نيجيسريا : 


تعد ذيجيريا أكش بلاد أفريقية سكانا أن يقدر عددهم بنحى 14 مليون 
نسمة ؛ وهكذا يمثلون نحى /١4‏ من سكان أفريقيا » وتقدر مساحتها ينحو 
1 كم مريعا * 

و اذا كانت نيجيريا تمتد بين عرهى ؛ . ١5‏ شمالا , فلا غرى أن كانت 
كروقها ليمي -وعنامي تكانها وتكلدها الافنميانية سعوعة با وسيية .. 
فمطرها الغزير فى الجنوب حيث يبلغ أكثر من 4 © متر يتدرج فى القلة 
حتى يقئصى على بضعة عش سنتميتما تسقط فى شماليها أثناء فترة لا تتجاوز 
يري الى كلاكة + رركم ان سبهانا فاكة متك -حطاها يقبا 'يحقل جوم كبيزا 
من نيجيريا » فظروفها النباتية لا تقل عن ذاك تنوعا , وتتنوع مظاهر السطح 
من سهول ساحلية الى جبال الكمرون وباحندا فى الشرق الى هضية جوس 
ف الويط القن يعي اركتقاعها ال مكى 131 مقن :دلقت نين الكرفات 
الجيولوجية تختلف من صخور ما قبل الكمبرى التى تنتشى فى مساحة كبيرة: 
الج دون العف الكريقاش و سريف نا عقون الف عافن مز تطن خريية 
رقم 58 ) ٠‏ 


أما عناصر السكان فمنهم الهوسا والفولانى فى الشمال واليوروبا فى 
الجذوب بالغربى الايبىي 159 فى الجنوب الشرقى . وهى عناص تختلف ٠ن‏ 
حيث ثقافتها ودرجة رقيها ونظعها الاجتماعية » ورهفم تنوع مواردها 
الاقتصادية , فان هذه البلاد المزدحمة بالسكان التى ينصرف سكانها لانتاج 
محاصيل القذاء كالكولا واليام :ودزبية الحتؤاقات »ويتيادلون القجارة داخليا 
فلو كان وانعوه "ل تسعد قبينن "كينا السبامول القن تون كاكا ىفن 
الجنوب الغربى وزيت الذخيل والبترول فى الجنوب الشرقى ؛ والمسون من 
جترين: الكتريق والقكاة: والنول «الموة ان .والحلوى والفجهيز. عق الشدال + 


11/ 





كما يقتصير انتاج حاصلات الصادرات على سناطق ممحدودة تنتشى فيها طرق 
المواصسلات من نهرية كنهر النيجر وبنوى وثهر كروس ومصبات نهر النيجر 
المتتكففاف العديية الف تدقع بالشاهل 2 توسحق فنيا المتكك الجديدية ال 
تقدر طولها بذنحى "٠٠١‏ كم وطول الطرق 56٠٠١‏ كم ٠‏ فلا غفرى اذا أن 
اصدبحت نيجيريا بتنوع ظروفها الطبيعية وعناص. سكانها ومواردها 
الافتضادية كمكنيا مكومة قدوالية ٠:‏ 


ومن الطريف وجود نطاق أوسط فى نيجيريا يضم خمس مساحة اليلاد 
ومس سكاتها: مقط , وهو فقي الغزيةاقليل الانساى التنيزية 7 مترخن مخز 
ع الشمال كما تفشت فد الملاريا 0 فهجرت الزراعة حقى أصبح متطقة 
فاصدلة بين سكان الجذوب والشمال ؛ فكائما قد أصابت نقائص كل من النطاقين 


صدوروج المتاطنات 


ضي :اناية اللاسالية 


تالجع لخم معنا _حبد 


تناس ست اكد + 





358 ده 


2 


الشمالى والجنوبى دون أن ينال من مميزتهما شيئا , بل أن مدنه خليط من 
مدن أنشاها المسلمون كبيدا 2108 , وآاخرى انشاها اليوروبا من سكان 
الجنوب:؛ ويحض المدن الاوربية الاخرى مثل كادونا 800 وجو س هل 


وقد كانت لاجوس التى نشات فى منطفة منخفضة كثيرة المستنقعات 
تتفشى فيها الأمراض ٠‏ مركزا برتغاليا لتلاتجار بالرقيق ٠‏ تنتهى اليها المجارى 
الملاحية من الداخل . من داهوهى ويوروبا وبنين » وهى سمالك كانت تبيع 
أسراها فى الحرب والمعتقلين السياسيين رقيقا 2 وقد انتزعها البريطانيون 
سئة ١8175‏ حين أصبحت مستعمرة بريطانية ٠‏ وأكش جهات مدينة لاجوس 
عاضا بالتكان هى مطفة الكجال الخزيى :اما الجتوب الخرين فقن ايج 
الس القجا رس + علي حيق قام قن االمدوي الشرفي عه دراو المكوة 
وأصبح هقرا لبعثات التبشير والمستنقعات والمدارس وحى سكنى للاوربيين » 
اما الجائب الشرقى فقد كان أول الأمر اللحى الاوروبى ٠‏ على حين كان وسط 
الجزيرة الثى يسمى « الحى البرازيلى » موطن أرقاء البرازيل » وقد ظلت 
لاجوس والمنطقة المحيطة بها وتدعى « مستممرة لاجوس » حتى سنة 1905 
منفصلة عن محمية جنوب نيجيريا حين اندمجتا مما زاد من أهمية ميناء 
لاجوس » وقد أصبحت لاجوس « منطقة فدراالية » الى مستقلة عن بقية مقاطعات 
تدده ومين قبا ذاه الاقصال انوبا وجني منتلقتها اللمقيمية ( الل 
خريطة 55 ) ٠‏ 


ول عه الشيامن الس قراح ماتيا تقداة: الاتتسيال اانا 
والتجانس بين جهاتها المختلفة » وما يكثنف التعدين من صعوبات » وضرورة 
الأقلال من الاعضان على ؤي النخيل :وكاكاو + وقعن مشكلة جرك التربة 
شائكة وستدعى خلا عاجلا * والواقع أن استغلال يعن المناطق بتوقين مؤازد 
المياه فى البعض ؛ والقضاء على ذباب تسى تسى فى البعض الاخر وتشجيع 
السكان على الهجرة من المناطق المزدحمة الى الجهات القليلة السكان فى 
البحهن الكالت تعن هر أهم وسائل الذيوكن بهده البلاك + 


20 ات 
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زوع الدمك التيرعد نف لمق الممر ]عرب فىالْ رضم 
25 اللدية للديانة» إلى ةع لاي الاورب الؤدسم سه 
إن ممم المكومةالات 

وه الى امار 7 دا ارلتكوسه 






بي ) مان ! لعريان 6 ممع معراس ابابا 
ليه ) الاتنياد تعشلى دن جح انانا ا لمناي 
(, ) السب للكيمر 8ه : ابام السكتيم 


( خريطة رقم 51 ) 
نمانة الاسياتية : 


يمتد انكسار جبل الكدرون في عرض البحر متجها نحو الجتوب الغربى 
مارا بجزائر فرناندوبى وأنويون الاسبانيتين ويونسيب وساوتومى البرتغاليتين 
وتحد .هذه الجزائر عن آثان. النشاط اليركانى الذى يرجم للعصرينالثالث 
والرايع + وقدا اضغن الاسبانيون على البترغاليين الذين استولوا على 
العزاذ بل على "كقيهن ما شك عليه مقاهةة ار رد لكين القن مقت ا رقم 
غربى خط طول 5٠‏ غربا لاسبانيا . كما حقدوا عليهم لأنهم اذذوا يبيعون 


12ت 


مطا اب أسبيا نيا ومنحتها جسس زيردى فرناندوبووأتويون 1100 
دهطاهحصفق ,20 والمنطقة الساحلية على نهر النيجر وأوجوى 090 


سنة ١1/8‏ ء. وقد استاجر البريطانيون فرناندوبى بعد فترة حاولوا شرائها 
ولكن رفض الاسبان ,2 كما أخذوا يكتشفون المنطقة المحيطة بخليج ريومينى 
تسناة ملل على اليابس الافريقى ٠‏ وقد انتهزت فرنسا فرصة هزيمة 
أسبانيا وطردها دن أدريكا على يد الولايات المتحدة سنة 14814 ع فضيقت 
الخناق على منطقتي ريودينى حتى اصبحت لا تزيد مساحتها على ؟1ار١٠‏ 
ميلا مريعا . وقد عزني الأسبان باستغلال أملاكهم هذه بعد الحرب الأهلية 
الأسبانية سنة ‏ 1979 ٠‏ 


ويطلق كلمة قاذ الاسسيانية على النطقة العروقة بهذا الاسم فى البايسن 
الافريقى الى تحف به وجزيرثى فرناندوبو واذويون 0 ويقيم الحاكم العسام 
كما تقوم الحكومة المركزية فى منطقة سانتا ايزابيل 188581 8غأطة85 الواقعة 
فى جزيرة فرناندوبو 2 ودقوم أدارة محلية فى باتا انلا فى البسايس 
الافريفى ٠‏ فجزيرة فرتاندو الذى تتجه من الشمال القرقى دحى الجنسوب 
القوجي اقل حسادتها + الاتتراا حريها وكزنيا البرك افيه الفسة واخطار ها 
الخزيرة يجعلان منها مركزا مهدا لزراعة الكاكاى الذى شق لك الشركات 
والملاك الغائبون والمستوطذون من غير الافريقيين ٠‏ أما أتويون فهى جزيرة 


بركانئية صخيرة تصددنر منلجات زديت النخيل والكاكاى 3 


لم تاخذ اسبانذيا فى العناية باستغلال موارد ريومونى الا سنة ١164‏ 
حين اخذت تشارك فرذئاندوبى فى جذب اهتمام أسبانيا » ورغم غزارة مطرها 
فى المنطقة الساحلية الذى يسسقط طول العام وبخاصة فى الاعتدالين , فانها 
تقع جنوبى منطقة المطر الغزير حول ؟ شمالا . وتنمى فى المنطقة الساحلية 
الغابات باخشابها التى تستخل حول الانهار التى تستخدم فى نقلها » ويدتكر 
عشرون من أاصحاب عقود الامتياز ستغلال نصف مليون فدان من الغايات 
تنتج اخشاب الاوكيمى الكابلى » وتوجد بعض مزارع نخيل الزيت أيضا ٠‏ 
ودلى السهل الساحلى هضاب تنمى بها بعض نباتات المرتفعات وحشائش 
السافانا الا فى الوديان ٠‏ حيث تثنمى الغابات الاستوائية » وتوجد مزارع البن 
الكبيرة فى الجزء الاوسط من الهضاب الواقعة شرقى باثا . ولكن أكشر البن 


- 67اه 


ينتجه الافريقيون فى مزارعهم شان الكاكاى الذى يزرع فى المناطق الشمالية 
الشرقية القصوى ؛ كامتداد لمناطق زراعية بوراء الحدود فى الكمرون الجابون, 
وتجتذب احتكارات الغابات لاستغلال أخشابها والمزارع الكبيرة مهاجرين من 
لسكان نيجيريا » الى جائب عشائر الفانج 8888 عن الزنوج الذين 
يعيشون فى جابون والكمرون على السواء الى جانب بحفنة من الاوربييون 
المهاجرين سكان ريومونى ٠‏ التى كانت تشكو من قلة الاهتمام وصعوبات البيكة 
وقلة السكان فضلا عن سياسة أسبانيا التى تحرص على احتكار تجارتها 


وقعس نقل هذه االتجارة على سفثها 3 


تعد فرنانديى جزيرة بركانية تقع على الرصيف القارى : كامتداد الجيال 
الكمرربون . هذه الجزيرة 'الجبلية تمتد فى جنوبيها جبال انكسارية من الغرب 
الى الشرق » وتوجد بوسطها قمتان ورتفعتان ؛ وأكثر سكانها هن زنوج البانتى 
من جماعة البوبى 18161 الذى اختلطوا مع الاوربيين وعناصص الخرى 
لتكوين طبقة من الكريول ‏ 065016 ٠‏ 


ويسكن هذه الجزيرة 55٠١٠‏ من الاوربيين الذين يملكون نحى 5+٠‏ 
مزرعة يبلغ مئوسط مساحة كل ٠٠١‏ فدان ؛ الى جانب 511551 نسمة من 
الافريقيين |الذين يملكون 2١ ٠٠٠‏ فدان مسوزعة بين 5٠٠١‏ مزرعة لا يتجاون 
متوسط مساحة كل مزرعة عن ١١‏ فدانا ٠‏ 


ويذرع الكاكاى والين فين تعبات ااتكفطنة ولق الود قله علي 
أشجار الكاكاى وتبلغ مساحة هذه المحاصصيل 56/ من أراضى الجزيرة 


٠ الزراعية‎ 


ويحتشد ذصف السكان فى العاصمة سانتا ايزبيل ٠‏ 


5ه 


البترول فى « تيجيريا » 


ب الانقفاج : "ر11 حليون طن ( سنة )١941‏ . 


لق مناطق الاستخراج : أفام حت أولوبيرى سس رودق ا أموشيم تك أموريفر 
( حقول البترول ) كوروكور ‏ أوكين ١‏ فى المياه الاقليمية ) ٠‏ 


ب ميشاء التصدير ١.‏ يوذى » ٠‏ 


تعتس نيجيريا من الدول الافريقية التى شهدت ذموا كبيرا فى انتاجها 
البترولى » وقد تصبح دلتا النيجر من الاقاليم الرئيسية المنتجة فى العالم 
فى المسستقبل ٠‏ لقد انتزع البترول المكانة الاولى فى صادرات نيجيريا ٠‏ 
وأصبحت ثانى دولة افريقية بعد ليبيا ٠‏ ولكنها قفزت الى المكان الاول بعد 
أن حددت ليييا انتاجها ٠‏ 


تنج ليجيريا نحو ؟رةك/ من انتاج البترول فى افريقيا ( سنة 1١9486‏ ) 
وتعبر « يورث هاركورت » مركز العمليات البرولية . وتصملها انابيب البترول 
عن الحقول الاقجة الدج تهون بيقاء “التصدين ديرف » عل الساجل + 
والختيرت مديئة « ألم » على بعد ١4‏ ميلا من يورت هاركورت لانشاء أول 
معدل تكربر فى ذيجيريا ٠‏ 


الياب السادس 


أفريقبا الوسطى 
الفصسل الأول 


يقصد بها المنطقة ااتى تمتد غربى هضسبة شرق أفريقية حتى المحيط 
الاطلنطى ؛ اما تحديد المنطقة التى عند اطرافها الشمالية والجنوبية فتكتنفه 
صعوبات كبيرة ٠‏ لأن الحدود السياسية لا تتفق والظروف الطبيعية السائدة 
وبخاصة فى افريقية الاستوائية الفرنسية سابقا التى تمثل فى شكلها الفريد 
واحتذادها من" الأقليم 'الاستواد الى «الاقاية د السيهراوزى اموا يدون شيا 
عق مكحي النظن التسحوافية وتعلقين ‏ التحوري هلق النطلقة العامة هيه العاف 
دن افريقية الاستوائية الفرنسية التى تعرف باسم تشاد , هذا من الناحية 
السمالية والتمالية الشرهدة .> ناتف العتوبي قنك اتموه من حلي كين 
كيني الذى تننكن اتكاةة التحدرف الحتوكة ليده القلفة م وودلك فصنم هده 
الجلعة الراقية ميق الذاريكن دول حردن السشي الدى قله مساهته دهن 
حليون ميل مربع ٠‏ والتى تتصرف مياهها نحى الغرب عن طريق الكنفق أى 
الأنهال المستقلة الصغيرة كنهير كونين وأوجوبى ‏ 15112626 ,080176 
أفريقية الاستوائية التى تضم دن النساحية السياسية زائير والكمرون 
وجمهوريات الكنغى برازافيل والشطر الأكبر من جنسوب جمهورية أفريقية 
الوضظي انون تفيلز كن غانة الأمباكة ساننا وكاياده هوك ادن 
افريقية الوسطى. + :وفكذا يبدو وسط القار وق اس إقلينا علواتا اذا 
غزير المطر الذى لا يقل متوسطه عن متر , وهى يكفى لنمو النباتات المدارية 
الليوة ويناقننا الساتين 'والشافانا: + ورغ داق للق السالفة للدواسة 


متسعة جدا فن مايزرع فعلا منها لازال محدودا! ٠‏ 


ولاتعلام نذا الإقله عقير ا" ليك الايوسين لشية العا رف والرطوية: 
فالمناخ بتأثيره المباشر وغير المباشس من شائه 2 أن يجعل مناطق السكنى 
التى ثلاثم الاوروبيين عحدودة + وكانت بلجيكا والبرتغفال لا تستطيفان 


لكليقنا 


بر 


لقدرتهما المحدودة تمويل المشروعات الانتاجية الضخمة لاستثمار موارد هذه 
البلاد الضخمة , أما فرنسا فكانت تؤش أن توجه عنايتها وتستغل أموالها 
فى مناطق نفوذها ومستعمراتها السابقة القريبة منها فى غرب أفريقية 
وشسالها الغربى 2 فضلا عن ما يمتان به سكان هذه المستعمرات من تقدم 
نسبى قبل أن تيسط فرنسا نفوذها عليها ٠‏ 


تعد أكبر مستعمرات البرتغال اذ تقدر مساحتها ١0٠0٠رلاءغار١ا‏ كم 
مريعا » ولكن يقل بها عدد السكان عن ٠١8٠٠١‏ ن/ + نسمة وبذلك لا تتجاون 
كثافة السكان 5 فى الميل المربع » ورغم أنها أقدم المستعمرات الأوربية 
على الساحل الغربى لافريقيا » فقد اقتصى البرتغاليون على اتخان قواعد 
ساحلية لانشاط التجارى حتى سنة 187١‏ + فكائوا يمارسون نشاطهم 
التجارى فى موانى كابيندا التى احتفذلىا بها شمال نهر الكنغمى الى جائب 
لواندا وينجويلا على ساحل أنجولا ( أنظر خريطة ٠٠‏ . خريطة ٠١‏ ) ولذلك 
فقد ظلىا منذ وطات أقدامهم ساحل غرب افريقية فى مطلع القرن السادس 
عشى حتى الربع الاخير من القرن الماضى لا يعنون كثيرا بالمناطق الداخلية 
يلكن نا أن يجدىا أن الدول الاوربية تقيافت تعلى ‏ الاسيعمان وكتاماوع 
وتتنافس لمد مناطق نفوذها فى داخل القارة حتى أخذوا يطالبون بالمنطقة 
الخلفية 'التى تتاخم أحواض الكنفى والزمبيزى ويسكن أنجولا ٠٠ر١٠٠”؟‏ من 
الأوربيين ٠‏ يتألف سوادهم الأكبر من مزارعى جذوب البرتغال الذين تشيع 
بينهم الامية وقلة الخبرة وهم يفدون من البرتغال معدل 3١2٠١‏ 0٠ر١5‏ 


تعفن السشقة* 


كان حول دوق تمي قلق الايدى العاملة #اخيت شك اليزتفال فى 'تنفين 
مشروعات استغلالية مثل مك الطرق والتعدين وانشاء المزارع والمصائع 2 
/١‏ من الوطنيين هم 'الذين أندمجىا فيهم ويعرفون ب بالمندمجين 
٠ 08‏ وقد حصلت أنصحطصولا على استقلالها فى نوفمير ١/0‏ 


لاك ا 





( خريعلة رقم 6٠‏ اقتصساديات انجولا ) 


758 هه 


ومن الظاهرات الطبيعية التى تمين أنجولا ألهسا ملتقى كثشير من 
الظاهرات الطبيعية التى تبلغ أقصى وضوحها خارج أنصولا : فهى 
تمثل من ناحية البنية جزءا من الكتلة الافريقية القديمة فى جنوب 
القارة ؛ فيغطى جائبيا من سطحها تكوينات رسوبية من الزمن الأول » 
ويقدر متوسط ارتفاعها يالف متر عند ساحل المحيط الأطلنطى : "ما الجهزم 
الداخلى فى هضصية يبهى 12156 فتصل فى الجزء الاوسط الغريبى لارتفاع 
مثر ء وتنحدر المياه نحى الجوانب فتتجه روافه الزمبيزى تحى الجنوب 
الشرقى : واالكنغى نحو الشمال ونير اكونين ©650تتاتكآة كوانزا لاد نلق 
عن لواندا فيفصله عن الهضبة مدرجات غير منتظمة وعرة ٠‏ 


تتالف أنجولا من عدة هضاب تذتلف من حيث السطع والمناخ والنبات , 
فالسهل الساحلى الذى لا يربى عرضه عن ٠٠١‏ هيل تغطيه تكوينات رسوبية 
بحرية وبحيرية حديثة نسبيا » وقد تاش بتيار بنجويلا البارد الذى ساعد 
عازه ناب الاسقافه وتناية الحرارع كنا جما متم من اتسيف اكور 
السيكنة ككناة مو اكقياو للمينة وني "ريق عو لوي لماحل بو فين بيني 
وبين اليابس مرافىء عميقة صالحة لرسى السفن » ويقل المطر قى الجنوب 
ديه دون ادر اعدفي الققة /الساندلدا ن لشو الكتويية وعشماء 
بنجوياذ » على حين تنتشر نباثات شبه الصحراء كالتبلدى واليوفوربييا 
فى 'الساحل الاوسط بين بنجويلا ولوانئده ( + متر من المطن السثوى ) ٠‏ 


كما تنمى السفانا الغذية فى الثلث الشمالى بين لوائده ومصسب 
لقوق + وكلت التباحات عته داقن الانفان + ومن عن الحلوب الى النتفال 
كونين وكاتومبيلا وكوائزا ودندى 28806 » وتزداد اهمية المراقىء جنوبى 
لؤبيقق : كمراكق لصنيد السك ودصديعه. © حي اتشكت أككر مق ماسر 
مصانع لهذا الغرض ٠‏ 

والانتقال هن السهل: الساعلئ تح الهكتاب" الداخلية 'يحدف غياة فى 
الجلوي الوسط هيت تقطن عتفون التحافة العريية سهون طداية من 
الكوارتزيت وحجر الحديد » ولذلك لا تصلح الانهار فى الوسبط والجنوب 


1ت 


للملاحة فى مسافات كبيرة , كما هى شان الشمال حيث يسمع قلة الانحدار 
بامتداى الاجزاء الصالحة للملاحة فى نهرى دندى وكوائزا السافة طويلة 
نسبيا , وقد أقيمت مشروعات توليد الكهرباء فى النقط التى تنتقل فيها 
الانهار من مسبة لاخرى ٠‏ واذا كانت الجهات الساحلية الشسمالية غير 
صالحة لسكنى الاوروبيين اتوافر الحرارة والرطوبة معا » فان الهضاب 
نذا عنة فى «الذانكن احده عكها عرازة فى: المفت ‏ وتييط كنا تر ارة الشقاء 
حدحى الفط المنشم فين اكذرها اركماها حي الداكل ».ونهن بيه السعكانانا 
القن كن المطاء لاص الساكل .وان كانه مهلف انتما الكترق .حلت 
تفوس اها ار افد الكسى وتاي ككينة الغايات حش لقق مكالة اوهل 
الكتغسى ٠‏ 


وصفوة القول أن الهضاب فى الداخل تنقسم الى هضية يقدر متوسط 
اقفااهها 90 مكنا ليها فحن الاكن مداق © الكمااية اسمن 
ما لانج والجنوبية وتسمى هويلا «النالة ويتراوح ارتفاعها بين الف 
ى ١١*٠‏ هتى , يليهما هضبة أكش ارتفاعا تنثهى شرقا بمرتفعات تقسسيم 
المياه بين الكنغى والزهبيزى ويقدر ستوسط ارتفاعها ب 5٠٠١ 1١5١‏ متر 
وتسممى هضاب بيا ‏ 818 بنجويلا , ويمكن أن نميز بين جمع الكاكاى 
وذواعة ينكين الذيك: فى" الشرفة الستسواك ع شود الطروف «الدارية 
الرطية في اومان #اريووع «الاروسيوة الت سه حافات المعناب الرطسية 
وخاصة اق اقليم كارسؤنا + كما يزرع القطن فى“فضبة عالانج: الشتالية + 
وتلمتد مشروعات زراعية كبيرة شمال مالائج وجنوبها » ويختص الزراع 
اليرتغاليون بممارسة الزراعة هنا ٠‏ ولكن أقيم مشروع شمال مالانج عند 
داعبا 23058 للوطذيين , ويعد القطن والفول السودانى وزيت النخيل 
والذرة وائين أهم المحاصيل : وبخاصة حول كوانزا فى هالائج': وقد 
اجتذب خط سكة حديد بنجويلا الذى يمتد الى اليزابثفين مزارع البرتغاليين 
التى انتشرت فى هضببة بيا عند سيلا 0618© , فنشات سراكزن للانتاج 
الزراع والتصدير ى نوفا لسبوا وسيلفايور 1185088 21078 ,0ناةه10 811978 
ويتركز انتاج االذرة والقطن والفول 'السودانى كما يمتد مهور للتعمير على 
طول خط سكة حديد موساميدس حيث توجد مزارع الاوربيين عند ماتالا » 
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فدربرسم‎ ١ المعارن ورراكن لمات وتو _ اكوريا والبرسشطان و2421‎ 


( خريطة رقم ١١‏ ) 


سوا 2 ات 


سادى باندير! » بل يوجد مركزان اخران للاستغلال الزراعى أحدهما شمال 
ماثالا للوظنيين والاخري للاوروبيين فى الجنوب هند أعالى .وادي ذهن كونين 
5 ه]1ه"1 , وقد أشرنا الى أهبمية الذرة والفول كغذاء ف ىالوسط , 
والى خلى الجنوب بل والوسط من ذباب تسى تسى هما ضاعف من أهمية 
اناه ةوكر اكت كما هزافن الداخل واشواقه غدل نتاف الشسندا كل 
ومزائية 4 شالاتج كاتشث واه وكاسيوا احقديت عن أهدمة لوينلن 
كما أن ساتالا أخذت تشاضصر موساميدس اهميتها . كمراكن متقدمة العمران 
وكاسواق لمناطق للانتاج وبخاصة الزراعى منه » فلا غرى أن ارتفعت نسبة 
عقافة المكاق :فى هك لبقام التمؤلة :الى بكسيين أقيبية فى الميلة: المرليم م 
وتنتشى الثروة المعدنية 'التى بدا استغلالها جديا فى الهصاب الداخلية , 
ولذلك شرن ثلها من الفسال: الى املو 


الثروة المعدنية : ففى أقصى الشمال الشرقى يستخرج الماس من مناجم 
#اساى ومن مكل "امقدان | “لكروة الكتعي كن هد الت ريشن الانقا ب الذي 
وستخريم على سطح الأرض بنحى /٠١‏ من الانتاج العالمى من الماس » وهو 
سن الصنف الجيد النادر » ويستخرج المنجنين والحديد والاسفلت والفوسفات 
والقماسس قامال خط سك حدين اكت طالانج و ها تويك يعدن مفاجم 
المنجنين شهمال بنجويلا وجنوب لوانده » أما خام الحديد فيوجد شرق ماتالا 
وحول خط سكة بحديد بنجويلا وبخاصة نوفالسبوا وجنويها » كما يوجد 
البترول شمال لوانده والنحساس شمال موسا ميدس واللح فى سبخات 
لماعل + عن كندين” لئان كل خوكها ١‏ السرعة ‏ الولدة كن الشرول وسية 
توليد الكهرباء من المياه المعروفة باسم محطة مابوياس 098ا2180 
أما مركز القوة المحركة الثانى فى الوسط فيعد لوبيتى وبنجويلا بحاجاتهما 
من محطة الكهرباء هن تدفق المياه وهى معروفة بأسم بيوبيى ج510 
انا فى العدوك كيف تزناه :أهية الرعى ‏ وعفط 'الللحى فى تقس ثربية 
الماشية“الركيسية .+ فوعثه>هذان: التوعاخ يمن النشاط عل القوة المركة 
من محطة ماتالا 8 التى تغذى منطقتى ماتالا وسادى بنديرا ٠‏ 


تعد لوائده التى يبلغ سكانها + ليون نسمة المدينة التى تضم أكبر 
جالية اوربية فى افريقية المدارية ( ٠ ) 50٠٠١‏ ورغم أن نشاتها التى ترجع 


-9ه7”0 مه 


الى أربعة قرون قد أضفت عليها شهرة قديمة كأقدم مراكزن العمران البيضاء 
جدوب المتحراء' 4 حقد (أعين يتاؤها سدة :549+ وهى امنفة لبن الداسل 
وموارده من الحديد واانجئين : ولها تجارة نشيطة كمحطة جروية ذات أهمية 
عالية . فضلا عن أن مرفاها العميق الامين يعد أهم منافن أنجولا التجارية 
وقد قامت يها صناعات اهمها تكرير البترول والنسيج وصناعات اعداد 
الحاصلات الاخرى التصدير ٠‏ 


أها لوبيتو التى انتزعت اهميتها كميناء لعمق مرفثها من بنجويلا , 
وأصبحت منفذ! لمنطقة واسعة مما جعلها تبن لوانداه كميناء من حيث مقدار 
ما تتجر فيه » وان كانت لوائده لا زالت أولى الموانى من حيث قيمة ما تتجر 
فيه 2 شهى تصدير بعض صادرات روديسيا منذ مدت السكة الحديدية سنة 
191 , ولكن لم تصدر حاصلات الكنغى ( كاتنجا ) آلا بعد أن 
سمحت بلجيكا بذلك سنة ١103‏ وبخاصة بعد الاستقلال 2 وتصدىر ايضا 
الحديد من كاسينجا وكيما بقع نممو ,ه0لنات) جنوب توفالسيوا »2 
ومن روبرت ويليمن » كما تصدر الذرة من هضبة بيا . بنجويلا » كما تجتذب 


بفضل فرعها الذى يصل الى الشمال الشرقى ا ماس من تلك الجهات ٠‏ 


أما موسالميدس التى نشأات كميناء لصدد الاسماك وتصنئيعها 
وتصديرها فتصدر الحديد من منطقتها ٠‏ 


لاشك أن محاولة اجتذاب تجارة الداخل فى الكنغى وزيمبابوى وتصنيع 
كثير من المحاصيل » واقامة صناعات وتنشيط التعدين يستهدف زيادة موارد 
البلك الاقتصادية التى تشكوى من الاهمال والركود الاقتصادى وتعويضر 
سياسة البرتفال التى تقوم على الاحتكار حنى أن الصناعات والمحامسيل 
الزراعية لا تشجع أى تقاوم الا اذا كان ذلك فى مصلحة البرتغال أولا » بل 
ان تصديرى حاصلات انجولا الى الدول الأجنبية كان محظورا حتى س-نة 
١‏ حتى يثبت أنها تفيض عن حاجة البرتغال نفسها » التى تحظر نقل 
تجارتها الا بسفن برتغالية , ولكن لم تنجح سياسة انكار كيان الشسعب 
الافريقى بقمعه وسوقه للعدل نصف العام عن طريق السذرة ولم تنجح 
البرتغال فى أن تعمر هذه الجهات التى سلطث عليها النخاسة كم الاسترقاق 
الذميم والسخرة المقيتة ‏ بالاستعانة بحفئة من البرتغاليين الذين يواجهون 


روا 2 5 


مشكلات اتساع البلاد وجفاف جزء منها ووعورة الجزء الآخر ولم 
تستطع البرتغال بانكارها أن للافريقيين مصالح مستقلة ووجودا. مسستقلا 
بتأييد من روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقية بسياستهما العنصرية 'ااقينة 
أن تظل تحكم بالعسف والارهاب فى منتصف القرن العشرين بلدا تهب 
عليها ريح التحرر هواء ٠‏ ان الشخرة والاندماج 'بين الوطنيين والمستعمرين ,“ 
والنظر للمستعمرات كغنيمة ابدية وحق للملكية مطلق أمور قد عفى عليها' 
الزدن + وحصل أخيرا شعب أنجولا وشعوب زامبيا وزيمبابوى على 
استقلالها ٠‏ ' 


زائسي : 


يمتان الكونغى باتساع ارجائه وتنوع أقاليمه وموارده » شيد دولا 
وطئية فى القرون الوسطى مثل بالوبا ولوانده والكنغى . وقد وصل اليه 
النفوذ البرتغالى فى مذتصف القرن الخامس عشر تقريبا » ثم تغلفل النفود 
الالميكئ فية تدريجيا عن طريق تشجيم ملك البلبيك. ليويؤلد. الغاتى الرعالة 
وجمعيات الكشف حتى اصبح ليوبولد ملكا لدولة الكنغى الحرة سنة ١846‏ »2 
ولكق: أتيام أسالتب -وسفية اتمصيل: القترائي من الأغالن ان الشسهوز 
الذولى كد ليزيئله بهد "بولتحها ان تدوان كد يندا سر اق بو 
ضم البلجيكيون الى الكنفى سنة 1919 رواندى وأورندئ ؛ ثم أدخلت 
تغييرات على حدوده من انجولا سنة 1597 , وقد عنى البلجيكيون بالتعليم 
الفنى والابتدائى أى بالنواحى المادية » وظنوا أن رفع مستوى المعيشة كفيل 
برشاء. الكقوليية: قلا يثورًا 'طلنا للاستقلال » ويعد .خوهن العدهى من اهم 
أجزاء الكنغو كما يمد نهر الكنغى عامل الوحدة بين أرجاء هذه البلاد 
الو اسكة القترفية ؟ 

منن انفصلت كثلة القارة الافريقية القديمة عن بقية قارة جندوانا هي 
أول الزمن الثانى » تكون حوض الكنفى كاحد المنخفضات التى انتشرت على 
سطع هذه القارة ٠‏ شيان حوض بحر الغزال وحوض تشاد والنيجر فى 
الشمال وحوض كلهارئى فى الجئوب ٠‏ وقة: أحاطت بهذة الاحسواض أ 
الملخفضات مرتفعات أو هضاب تمثل مناطق تقسيم المياه كيضاب تبستئى 
والاحجار فى الشمال ومرتفعات كاتناجا وهضبة بيا 1816 التى تضرب 
نطاقا مرتفعا حول حوض الكنغى فى الجنوب ؛ وفى آخد الزمن الأول أى فى 


د 04خ" - 


العصر البرمى اآخذت تتعرض الوضساب المديطة بمنخفض الكنفى لتاثير 
الجليد » فالقطب الجنوبى كان يقع حينئذ فى المحيط الاطلنطى الجنوبى غير 
بعيد عن حوض الكنفى وقد امتدث من غطائه الجليدى انهار جليدية » كانت 
تزحف فوق الهضاب حتى تشرف على البحيرة التى كانت تشغل منطقة 
الحوض المنخفضة ؛ وهكذا تجمع الركام الجليدى بجلاميده ومجمعاته طوال 
الفترة بين العمس البرمى والعصى الترياسى ٠‏ وقد بلغت هذه المجمعات 
التى تعد أقدم الصخور الرسوبية فى افريقية الوسطى سمكا كبيرا فى 
الهضاب المختلفة » ويطلق عليها اسم تكوينات كونديلونجى 50610112807نامك1 
ولكن تعرضت هذه الجهات بعد العصى الجليدى العتيق لطفيان المياه فتكونت 
رواسب مياه عميقة وضحلة متعاقبة من الحجر الجيرى والشست والحجر 
الرملى تغطيها مجمعات من ركام جليدى يعرض طغيان جليدى آأخسن »2 
تعلوها رواسب من الشست والحجر الرملى بالتبادل تنتمى للعصى الجوراسى 
تعرف باسم رواسب لوالا بالوبيلاش ©005118658,آ1 10181850 ولكن 
قبل نهاية العصى الجوراسى كانت جميع أنواع الرواسب المعروف حاليا فد 
أرسبث فيما عدا رواسب كبيرة الكنغى والطمى الحديث اتحسرت المياه الا 
عن قاع منخفض الكنفى أى ما يمكن أن يسمى ببحيرة الكوتغى 1 
88 اللتى اأرسب فى قاعها الطرى الحديث الذى يسمى بطبقات 
بوسيرا 6608 25118158 ؛ وقد تعرضت هذه المناطق لحركات تكتونية غيرت 
من ارتفاعها وائحدارها ؛ ففى العصى الترياسى أثرت حركات الالتواء فى 
الهضاب المميطة بمنخفض الكونغى فتاثرت بها تكوينات كوندلنجى ٠‏ وفد 
ظهر أثر هذه الحركات المعاصرة لالتواء سلاسل الكاب ب فى جبال كاتنجا 
الجنوبية وفى حوض نهر أوجوى 08078 فى أدنى نهر الكنغى فى مناطق 
هايومبى واشائجى وشيلق 6 ,18280عث ,نا[لثهط0 ولا يزال 
اكثرها يمثل سلاسل جبلية ٠‏ 


وفى العصر الجوراسى بعد أن أرسبت طبقات لوالابا لوبيلاش السالفة 
الذكر » تعرض تجويف الكونغو لحركة هبوط كان من أثرها اتساع مساحة 
المنطقة التى كانت لا تزال تغمرها المياه فى قاع الحوض , وتنشيط تاثير 
المياه الجارية المنحدرة من جوانئب الحوض نحى مركزه فى الوسط » وازدياد 
الاختلاف فى المنسوب بين مركن الحوض ومرتفعات الجوائب المديطة به , 


ب 00س 


وقد ظهر فى عصر الميوسدين ساحل افريقية الوسطى ٠‏ لأن خليج الكونفى 
الحالى ليس ألا بداية خليج أعظم امتداد! نحى الغرب لا تزال آثاره تبيدو 
فى قاع المحيط الاطلنطى لمسافة ١٠١‏ كيلى مترا » ثم أثرت حركات اتكسارية 
والثوران البركانى سواء قى شرق القارة أى فى منطقة الكمرون فى الشمال 
فى اطراف هذه الماطقة وقد امتدت حركات تكوين الاخاديد بين الكريتاسي 
والمبوسين ثم آخر الزمن القجالث والرابع » ففى شمال غربى المنطقة 
انتشرت خطوط الانكسار التى تأثرت بها مجارى نهر وورى اناما 
ومجرى ميبومى 2/5020 الأوسط » وفى منطقة الكرون البركانية . اما 
فى الجنوب الشرقى فى كاتنجا الشمالية فقد نشا أخدود ينحصى بين قمتى 
ميثومبا وهاكانسوىح 131818982002 ويبلغ عرضه ٠٠ 5*٠‏ كيكى مثر 
يتجه من الجنوب الغربى تحى الشمال الشرقى » وتنتشى فى قاعة مستنقعات 
وبحيرات مقل بحيرة أوبميا 01106280258 وبديرة كيزالى 1518816 التى تمثل 
مجرى الذهر لوالابا ٠‏ ولم تستقر الظروف فى هذه المنطقة بعد فلا زالت 
عرضة للثوران البركاني و الزلازل » كما يعد حوض نهر لوفيرا ‏ 8ثتمتام.آ 
الاوسط أخدود! صغيرا » كما أن بحيرتى مويرى وبنجويلى تشغلان منخفضين 
والواقع أن هذه الحركات التكتونية مرئيطة ومشايهة لما حدث فى الشرق 
فى منطقة الاخدود الافريقى التى تجاور اقليم كاتناجا ٠‏ 


ولكن أحدث هذه التكوينات الرسوبية رواسب 1 بحيرية تُسمى تكوينات 
بوصيرا خلفتها بحيرة الكنغى الكبيرة بعد أن جفت ولم يبق منها سوى 
حيرة ايوبولد الثانى وبحيرة تومبا ( انظر خريطة رقم "+ ) ٠‏ 


النتلع 2 وقد كاقن طم هده اللطقة ييا اناق يه تظطونها الجيو اوجن 
دن هدوء فيما عدا مناطق الاطراف , فالقاع مسطح متسع يمتد على وتيرة 
واحدة تغطيه تكوينات مستوية سميكة » يتدرج نحى الجوانب فى شكل مدرج 
الى هضاب مرتفعة لا يعوزها التجانس والتشابه , فقلما تتخللها سلاسل 
جبلية أى يقطع أطرادها منخفض صغير » ويعد نهر الكونغى بمجاريه العديدة 
ولم يبق من آثارها سوى بحيرة ليوبولد الثانى وتومبا ومستنقعات تنتشي 
التى تنتشس فى شكل مروحة لتلتقى نحى الغرب اهم ظاهرة فى هذه المنطقة 
ويشق طريقه عبى حافة الهضبة ليهو الى السهل الساحلى الضيق ويفرغ 
الكنغى وروافده الى منخقضين : أحدهما ويتخذ شكلا بيضيا يتجه من 


كهاه 


الغربى تحى الشمال الشرقى ليساير مجرىي الكوئخق بين ستادلى 


الجنوب 
؛ كما يهم المجارئ الدنينا 


فولن حتى قرب ستائلى بول 2001 8]811637 
والوسطى من الرواقد الشمالية والجنوبية مثل لومامي وكساى واوبانجى 
وسنجا ولا يردن متوسط متسوب هذا الحض عن 65٠6١‏ مشر . تشسق فيا 
الانهار بمجاريها المتسعة الناضجة البطيئة ديانا عميقة فى الرواسسب 
قلب الدوض الذى ليس الا قاع البحيرة الثى جفت ٠‏ 


البسعرية التي تلقن 
ويمكن أن ذقسم المنخفضص الاوسط 2 الذدى يشغلة شهن 


مياهه فى المحيط ٠‏ 





0 0 نَم الوسطى 
-ا كثا مي عراسي ا " هس تكوات ساعل ف لين را تورات 
؟ - اش رامس ١9س‏ ى, ترضح قدص ١‏ برصيل) 
د كرات لود داب ولرزلدها 9 » قطرط الكسسات 
8د أب أو سبال شو 


( خريطة رقم ١7‏ ) 
عند ملتقى الكونغى برافديه منجالا ولولوتجا . أما الملخفض الاخر الذى يتحذ 
شكلا شبه دائرى ٠‏ فيمتد فى الجنوب والشرق من الحوض السالف الذكر 


دمن كاساى وولى ٠‏ ويتراوح ارتقاعه بين 3 1١٠٠‏ من 2 وهى تمثان 
0 3 

يجار يها الماذية العميقة النشيطة الى دعدن ضها عند اتصالها فحاة بالدى م 
3 0 صر 


لاة”ااه 


الداخلى الجنادل التى تمثل الخط الذى تمتد على طوله بانتظام بين كآساى 
وولى منطقة الاذتقال بين الحوضين »٠‏ والواقع أن الماطقة الخارجية قد ثاثرت 
منذ العصى الجوراسى بحركات الارتفاع مما طبعها يطابع يذتلف عن الدوذى 
الداخلى » وان كان يسودها التجانس والتشابه من حيث أن نظام السطح 
فى كل ملهما يسيسر على وثيرة واحدة ٠‏ ويبدى أن المنطقة الجذربية أقل ثياينا 
فى مظاهصر سطحها من ساشر الهضاب الخارجية المحيطة بالحرض ٠»‏ فيمئد 
من هضية بيا 123186 ذجد مرتقع الى أعالى روافد كسباى العديدة يتجه 
شرقا حتى يصصدل الى قمم ميتومبا 11803008 التى تشرف على بحيسسرة 
تنجانيقا ,» امأ اذا اتجهذا نحى الشرق فان مظاهر السطح ييدى عليها التباين 
فمنطقة كاتنجا الواقعة فى الجنوب الشرق تنقسم الى كاتنجا الشمالية التى 
تتكون من التواءات كانت تغطيها طبقات كوندانجي » والكنها تعرضت للتدرية 
العذيفة حتى اصيدت فى مجموعها تمشل سرسهلا ثتحاثيا تثخلله بع 
الانكسارات والاخاديد الهابطة , كذاك التى تقع فيها بحيرتا أمويرا وبيكاسى 
كمنخفض بحيرة موترى ٠»‏ وذلك الذى يمثد فيه أعالى ود'ى لولبولا م أما 
كاتنجا الجذربية فان الثباين فى سطحها يبدى فى وجود سلسلة من آثار 
الالتواءات فى العصى الترياسى تمتد بين أعمالى لوالابا وبحيرة ينجويلى ٠‏ 
وتمتد سلسلة ماصلة من الهضاب المرتفعة فى الشمال تفصل بين .حوض بحر 
الغزال وحوض الاوبائجى » ولا يقطع هذا الاتصال سوى منخفض يسير فده 

وتتابع سلسلة من الهضساب من الكمرون 838280 أعالى ثير سائجى 
جنويا حتى هضدية لواندا » فتظهر حافات الهضاب التى تبدو من السول 
الساحلى الضديق المنخفض كحافات جبال يطلق عليها أسماء مثل ,6طتده2ة11 
لنوأم م0 ,معسقطءم ,طتتمطة وقد سيق أن ذكرنا وجود منتخفض 
يجرى فيه أعالى ذهر 08016 وروافده لذندي 40ستوا1 وهكيدا 
لا نجد فى هذا الذطاق المتصل الذى يدور حول حوضرن الكنغى المانخفض من 
الهضاب الا منخفضات كاتنجا الشمالية فى الجنوب الشرقى ٠‏ ومنخفضا 
سائجى زا بجوين 0 ,ع لاوع0 فى الشمال الخريى ٠‏ 


ويمثد بين حافة اليضاب وبين ساحل المحيط الاطلنطى سهل ساحلى 
ضيق لإ يتجاوز عرضه ٠٠١‏ كيلى مثر فى الشمال والجنسوب ؛ على حين 
دصل الى بان كيلى متي فى الجنء الأوسستط حيث ملسم بفضل رىأسب 
الكنفى وأوجوى الثى يحملها تيار ينجهويلا ليرسبها عند حافة الكثلة 


اخه” هه 


الافريقية شمالا حتى راس لوبيز 10965 ويمتانز ساحل افريقية الوسطى 
بالبساطة لما يسود السطح من تشابه كبير » ولانتشار الكثل المتصلة الثى 
قلما يبدى فيها التباين » حتى أنه يقدر أن المرافىء الطبيعية لا تتجاون ستة 
علي :طول الما ندل الذئ ينا هن طول +18 كيلو هتن > قفى. انمزع . التبالن 
مق جبل الكفرون وراس لني قظاظات ١لا‏ يزيد ارتفاع السيل الساحلى 
عن 6١‏ مشر فوق منسوب البحر » الذى ينحصد_ن اليه فى بطء شديد حتثى 
الرصيف القارى المغمور حديثا والذى لا يتجاون عمقه ٠٠١‏ متر حتى مسافة 
4ه كيلن حكزا عن المتاهل: + فريليه افاي الحيظ التسحيفة الفالكة اانا 
ف الجذء لاوط حش مضب الكتقى فتمك يقية الذاتا معفوزة التهذتى شكل 
مثلث قاعدته تتجه نحو المحيط ٠‏ ويوجد على طول مصب الكنغى مجرى قديم 
عدي ييحفون فى قاع حفط :و لذ يزان الكياى ا لاكل عيل ينا لعتر هن دن 
رواسب فيلقى بها فى المنطقة التى تتجه من الجئوب الشرقى الى الشسمال 
الغربى من حصب الكنفى حتى راس لوبين » وهكذا يبدى هذا الجزء من 
الشاحلة مكنا منفريا تقطيد الرمالتت ,ويم هلك العكباة الرملية القن 
كيف عار لاطي محدوكة من الدكير لك مشفلة «تويشوة الشا حل :قن حمكون 
معبب الكت بك ها كان تعلو الى "عمال فخأ اله مواء كن «أكياهة ل 
صفاته المميزة ب فهى مستو مستقيم رملى » ونهر كواتزا بما يلقيه من 
رواسب تعد اقل مد ارا هما يَحَمْله العنفق قد الى مقهتل تشناط قيان بتموياة 
الى تكوين راس امبو التى تبدى صورة مكررة راس لوبين ٠‏ 


ويمتاز الساحل الذى يمتد من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى 
بين رأس لوبين وراس لبى بانه مستقيم قليل التعاريج والمرافىء ٠‏ فليس من 
السول” اتفماعه في أقاجة الواض: الطبيدية فيك انا ف اعتذاده قدو الشقال 
بين لوبيز وخليج دوالا فان الساحل يتجه من الجنوب الى الشمال ولا يتعرض 
لتراكم الو امف ؛ 


واذا كان للبنية تاثير واضح ينعكس على السطح ومظاهره : فان لها 
ايضبا: اذوه فى فمييق: المناطق ‏ الختلفة على أسافن: اللي عن جاتن وهلي 
القباية فئ. الخروة: المعدكية والافتسادية عن مانن اكز + فنتاطق الاطراك 
تصكويها التدلووةالكدبية كد مدي الخررة: لسن + تصضيكون العصر 
السابق للكمبزئى الأسفل. غنية بالمتجئيز والذهب انا الأوسط قيقد حصدرا 
القصدين والتتمستق .والثاتنيوم. ويخاصة فى الجؤء: الأوسط الشرقى + انا 


8044" هه 


ووالمناعن. والفهنة والذيكل ٠.‏ 


امنا : 


يخترق خط الاستواء هذه المنطقة فير بحوض الكنغى فى اكش يقاء . 
اتخفاكها عمس الققاءة. الذمى بازيائد ونناتها + ولكن خط الأسكوام الحرارع 
يقع عند عرض 5" شمالا , ولذلك فان المناطق التى يسودها المناخ 
الاستوائى بحرارته الموتقعة التى تمضى على وثيرة واحدة دون اختلاف 
فصلى يذكر وبامطاره الغزيرة التى تبلغ قمتها فى فصلين أثناء العام 
تقتصس على المنطقة بين تهر الكنغى والاوبانجى ٠‏ ولكن لظروف السطح 
تاثيرها الواضح فى المناخ , فقلب الاقليم الذى يحتله حوض الكونغى يتكون 
من مئخفض مستوى يبلغ متوسط ارتفاعه ٠٠١‏ مش فوق متثسوب اليجنر ,ه 
ويرتفع اللنخفض على جوانبه الى سطح الهضبة الافريقية » ففى الشرن 
يبلغ ارتفاعها الى ٠٠٠١‏ متر بل تصل نحى 2٠٠٠١‏ متر فى كثلة رونزورى » 
ولكن الفرع الغربى من الاخدود الذى يمثل الظاهرة الرئيسية فى تضاريس 
تلك المنطقة يقل ارتفاعه جنوبا نحى بحيرة تتجانيقا وشمالا نحى بحيرة 
البرت » ولذلك ترتفع هذه المنطقة الشرقية الى المذاخ البارد » أما فى الغرب 
فتمتد سلسلة جبلية هى فى الواقع حافة الهضبة لتحجب تأثير المحيط عن 
التغلغل فى الداخل ٠‏ فالمحيط يؤشر فى المناخ فى المنطقة الساحلية عن 
طريقين ٠‏ الأول هى ثتعركسص الجزء الشمالى من الماطقة الساحلية بين رأس 
لوبيز وخليج دوالا وخليج غانة للرياح الغفربية والجنوبية الغربية التى 
تسبب سقوط المطر الغزيى فى هذه الشقة من الساحل ٠‏ أما الثاثى فهو مرور 
كيان بتهويلة البارن. الذس: كزناه عزافة كلها ارغل دما نهو الكههنان+* 
فاكاوة الدن حسمن في عترظالوطرية اليل «اللحتعتات وانخ ادن نه 
الحرارة اكثر وضوحا فى اثجولا مثها عند مصب نهر كوائزا » كما تصبح 
أقل ظهورا عند مصب نهر الكنغفى * وتتاشر الحرارة التى تمتان بارتفاعها 
وقلة الفرق الحرارى الفحصلى بمرونر تيار بنجويلا » فيبلغ متوسطها 5١‏ م 
فى بنائنا عند مصب ته الكنفى 2 وترتفع هنا المتوسط كلما توغلذا نحى 
الداخل فيصل الى /اا5 ى 58؟* درجة فى وسط منخفض الكونغى » ويزداد 
ارتفاعا كلما بعدئا شمالا فى منطقة الاويائجى ٠‏ حيث يصل متوسط الحرارة 


ان ك2 


الى 77١‏ ام » اما فى الهضاب المرتفعة المحيطة بالمنخفض فتنخفض الحرارة 
التى لا تزيد على "لام فى اقليم كاتنجا ٠‏ وقد قدس متوسط المدى الحرارى 
الفصلى بنحى در””م فى نحى 55” محطة فى الكنغى » وهى اقل كثيرا من 
الفرق الحرارى اليومى الذى يبلغ آدناه على الساحل ( لوانده "” م وبناذا 
ىلم ) » واقصاه فى الجهات الداخلية حيث يصسل الى 4رلا فى كيموينزا 
حتده و21 وان كان ديصل هذا المدى فى فصل الجفاف الى 5ركام فى 


بنانا ى لاى ٠١‏ م فى كيموينزا ٠‏ 


يتعرضص الكونفى فى أجزائه الجنوبية والغربية فى الشستاء التيسار 
الهوائى البحرى الجذوبى الغربى القادم من المحيط الاطلنطى ولكنه لا يتوغل 
فى الداخل أكثر من خط طول ١8‏ شرقا تاركا الاجزاء الوسطى والشرقية من 
الماماقة الواقعة جنوبى خط يمتد من جوبا حتى بورت فرانكى لتهب عليها 
الرياح المدارية الرطية من المحيط الهندى . اما التيان القارى الشمالى ملا 
يظير فى ذلك الفصل فى حوض الكونفى ٠‏ 

ويسقط المطن الغزير فى حوض الكونغى . ويتاش فى مقدآاره ودوسم 
سقوطهة يعوادل متعددة أهمها : موةع المنطقة بالنسبة للبحر وللتيارات 
الهوائية وخط العرض ونظام الضغط ونوع الرياح وطبيعة التضاريس » 
فيسقطا. ندى متى ونصف من المطر فى العام فى منخفض حوض الكونغى والجال 
الساحلية . وقد تصل هذه الامطار الى نحى مترين فى الشقة الساحلية 
الشمالية بين راس لوبين ولخليج بيافرا وجبال الكمرون ٠‏ أما الهضساب 
الشمالية والشرقية والجذوبية فيتر'وح المطر فيها بين متر ومتر ونصف » اما 
جذوب مصب الكونغى فيسوده المناخ شيه الجاف ؛ فلا يزيد متوسط المطر عن 
تمق يكن علئ. الشتاحل وان كان نيزي الى "خت ”كن ”اله ااخل اول قل يضنيجل 
الى مت ونصف فىئدب عض الجهات اأرتفعة كيضبة لواندا ٠‏ ويختلف نظام 
سقوط المطر فى بحوض الكونغى الداخلى حيث يسود المناخ الاسستوائى بامطارة 
الغزيرة طول العام الثى يمكن أن ذمين فيها فصلين للمطن الخزير فى الربيع 
والخريف » يقصلان بين موسمين للجفاف النسبى » ويختلف ذلك عن نظام 
سقوط المطر فى الهضاب الواقعة الى جنوب الحوض ». أى شسمالية حيث 
سقط المطر فى الصيف غزيرا ٠‏ ففى نورى ‏ 1210750 فى حوض الاوبائجى 


تلاحظ فصلا المطن الغزير دين مادى ودوشمير » وفصلا يسقط فيه يعض الأمطان 


ااه 


لقرب المحطة من خط الاستواء بين ديسمسر وأبريل » أما فى هضبة كادنجا 
التي “تيدم “فق خط الاسد انا فويظان فمتل العفافه الناء بوم مايق واكترين:, 
على حين يسقط المطرن بين ذوفمسر وابريل ٠‏ كما يوجد شمال حصب الكونغو 
نطلا السفوظ الأطن كيه «النظاى الذى: سود فى متحلض العنضي + قيضل 
امل السناقط الى مترين بل الى قلافة افتان ولكن يفؤى المطن فى الاعتد اين 
واتقاهنةة فى تترفسين ديف ستل “كلاق امال ما ونفط هن العياف ادامل 
الوافكة دول تنس الأعرهي و لعن فيان لعفاف إكذن ركنيها ونا ديه 
في :كل الكركى :قات اللسلنن ىفن الصنيت عات نان كقري ‏ كينا 
يقل الظلر فى الشقام اما !الى جدوب اس لومي فيزدى .عزون كيان تيوه 
الجارة الى هروة الأحطان وخاضة خلى. الساحل كلما توعان بيدا عن تين 
الكونغى نحى الجنوب ( انظر خريطة رقم ٠ ) ٠"‏ 


اذواع اكناحٌ : 


ويمكن أن نقسسم هذه الماطقة الى أقاليم مناخية تذثلف تبعسا لنظسام 
سقوط المطى وآهم الاقاليم هى : 


١‏ مناخ حوضى الكونغى الاستوائى : يسسود فىالحوض الاوسط 
مستوى السطح » ويتحصس بين الددود الشمالية لزائير عند أويانجى - يومى 
وخط عرض © جنويا ٠‏ ويقدر متوسط الحرارة بندى 5ر590 م ؛ ولا يربى 
متوسط الفرق الحرارى السئوى عن 5رام ٠‏ ويعد مارس وابريل أقل شهور 
السنة حرارة » على حين تقل الحراة فى يوليى واغسطس نسبيا : ولكن 
المدى اليودى للهارة مرتفع ؛ذ يصل الى نحى ١٠م‏ » وان كانت حرارة النهار 
ليست مرتفعة كثيرا فان الليل يظل حارا رطبا فلا تقل حرارته عن 5١م‏ »2 
ويقس متوسط المطر يندى هترين على الجوائب وتحدسسى 22 مثر فى قلب 
المنخفض ؛ ويقل المطر هذا عن حوض الامازون مثلا لاسباب متعدة أهمها 
ارتفاع الحوض ومرور التثيار البارد ٠‏ وامتداد حاجز بين الجبال يحجب 
رياح الساحل المطيرة عن التوغل فى الداخل فى سهولة ويسى » ويسقط أكثر 
المطر على اءتداد خط الاستواء فى فصلين ؛ الأول يمثد بين سبتمين وذوفميرء 
والثانى بين مارس ويونيى ٠‏ ولكن الفصل الاول أغزر مطرا ٠‏ 


اما الى شمال خط الاسثواء قدمدد فصل المطر بين مارس ونوفمير ويقل 


كلاه 





الكوندو_رالاقيل ويحابوك (امشاريي 
( خريطة رقم 57 ) 


المطر فى يونيى ويوليى ٠‏ آما الى الجنوب فينحصي فصل المطر بين ديسمبر 
ومايى وان كان يقل فى ديسمبر ويناير » وتشتد رطوبة الهواء كما يكثر 
الممنهات و القياتة وسنقا. افك اللو بها يفن تمل الطو اكناء 
الليل والصباح المبكر » وان كان يسقط كذلك بعد الظهر » وبخاصة 
فى فصل الجفاف ٠‏ 


 "‏ اقليم شمال الكنغو ء واقليم أويانجى : تضم هذه الماطقة الهضاب 
التى 'يخترقها دين الاوياتبى ' القن تنثل مطفة تقسيتي اليا “نين القدفو 
والنيل ٠‏ ويمتازن المناخ هنا بانه مدارى أذ يقتصى فصل المطر على الصيف 
بين مايى وأكتوبر ٠‏ بينما يظهر موسم جاف بوضوح » وبخاصة فى يثاير 
اسمس #رولكن قرت هذا : القليم عن خط الاسيتزاء اللعرارى نهد ان اليل 
الجفاكف ٠‏ لآ يخلو .من الطن كما ال رغم 'ازثفاهة لا قبيط فيه العرارة كثيرا 
ولذلك فهى أشبه بالاقليم دون الاستواثى منه بالاقليم المدارئ البحت ٠‏ 
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 '"‏ اقليم الجوانب الغربية ( أقليم جابون ) يضم هذا الاقليم الجزء 
الشمالى من السهل الساحلى الذى يطل على المحيط الاطلنطى ؛ كما يشمل 
اليضاب والجبال الداخلية التى تفصل السهل الساحلى عن منخفض الكنغى 
فى الداخل » ويمتان بغزارة مطره الذى يشبه الاقليم الداخلى فى وجود 
موسمين للمطر . وان كان يختلف عنه فى أن موسمى الجفاف قى يشتد 
فيوما الجفاف حقا ٠‏ فيكاد يعتبر شهرى يونيى ويوليى جافين تماما تقريبا 
فى بعض جهات هذا الاقليم » والواقع أن المطر الذى يبلغ متوسطه مترين يعد 
موزعا توزيعا متنئاسيا على مدان السنة ٠‏ 


ان فليو الحترب الكرى قاس يتجريلة )"ويوقه هذا الاعليم الات 
يعزى جفافه ‏ وهى آهم خصائصه ‏ الى مرور تيار ينجويلا - فى منطقة 
ساحلية ضيقة فى الجنوب الغربى » ويقل المطر فيه عن نصف متر » كما 
تنخفض فيه الحرارة دن حيث متوسطها ومداها السنوى * 


قي |قليم إقدافة المتويية اقلم كانتا ) وهو رجض الباة تدا »١‏ 
وهى يمثد من هضببة لوانده عس اقليم كاتنجا حتى حافة الفرع الغربى من 
الاخدود الافريقى ٠‏ ويعد يفضل ارتفاعه وانخفاض حرارته التى تعتير أقل 
ماطاى ‏ العكى فى هد ا النا نيا اأككن الدياة مدلانية اسفن اريت + 
كما تهبط الحرارة بين يونيى وأغسطس حتى يقدر متوسطها فى اليزابثفيل 
( لوبمباشى ) فى يوليى بنحى 17م ١‏ كما أن اكتوبر وهى أكشر الشهور حرارة 
لا يتجاون 14م » ويسقط به نحى مشر من الامطاى فى خلال سبعة أشهر » 
لكلين فصل الشقاء ‏ الحاف يل حال والعسطن وق كان هذ[ الأقليم ينكل 
متاكة وملادمتة لركق الأمرويين 843 ريحاسة ف الفروة الفضة بحن 
اكش الاقاليم اجتذابا للعمران والسكان ٠‏ 


تغطى الغايات الاستوائية المتنوعة الاشجار والنباتات نصف مساحة 
الكنفى » وهى تختلف بين غابات الدهالين وغابات الهضبة وغابات الجهات 
التخفضة وغابات المستنقعات ؛ ولا يستغل منها الا ١ر/‏ ولا يصلح مثها 
للاستغلال 0/ ؛ ويستهلك الخشب مدليا . واشجار الغابات لا تمثل الغطاء 
الأول كلنبات ٠‏ كما تنتشى الادغال حيث تختلط الاشجان بحشائش السفانا 
وتتدرجح على المرثفعات كروتزورى حيث تنمى الحشائش بين ٠*٠5ره‏ . 
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١ ولارم قدم 0 والخليج الى 0 دار‎ ٠ “رم قدم 5 والخيزران الى مدسوب‎ ٠. 
٠ قدم حتى النباتات الالبية والانهاى الثلجية‎ 


نظام صرف الميساه : 


تكونت مظاهر التضاريس الرئيسية فى أفريقية الوسطى منذ وقت مبكر 
من الناحية الجيولوجية , فاخذت المجارى المائية قبل ظهور الجليد فى 
العصى الدرمى تنحس من جوائب الماخفض الى قاعه الذى كانت تنتشي فيه 
البحير'ت العديدة اى بحيرة واحدة كبيرة » وقد انفسح المجال أمام هذه 
الوديان لتبلغ مرحلة النضوج » ولكن فى منتصف الزمن الثانى تعرضنت 
هذه المنطقة لحركات تكتونية رافعة أدث الى ظهون تلال فى مناطق مختلفة » 
فيدلا من وجود مذخفض تلجدر آليه الجوانب تدريجيا » ظهر هناك نطاق 
من الهضاب المرتفعة يحف بالمنخفض الذى انقسم بدوره الى منطقة متوسطة 
تحيط بالنخفض نفسه , وعلى اثر ذلك آخنت المجارى المائية تنقسم الى 
قسمين يجرى جزء منها فى الهضاب المرتفعة بينما يجرى الآخر فى الهضبة 
الوسطى يفصلهما منطقة تكشر فيها الجنادل والشلالات » ومنذ ذلك الحين 
أخذت هذه العقبات تتراجع حتى اصيحت أقل وضبوحا مما كانت عليه , 
ولكن المنخفض الاوسط كانت تشغله بحيرة ٠‏ وحين تكون المحيط الاطلنطى 
الجنوبى وانفصلت كتثلة البرازيل عن بقية الكتلة الافريقية » وظهرت حافة 
الهضبة التى تطل على ساحل المديط أخذت الانهار تنحدر من هذه الجبال 
نحى المحيط على حين أذذت تنحت متراجعة ندو منايعها فوصل اأحداها 
الى منخفض الكنغى . وانصرفت مياه البحيرة اليه » وتكون الكنفى الاوسط 
والادئى بارتباط البحيرات الباقية بمجرى مائى كان يشق طريقه عبر دلتا 
متسعة هبطت اجزاء واسعة منها بعد عصر اللميوسين حين تعرضت المنطقة 
الساحلية لحركة الهبوط : ثم اتصلت اعالى المجارى المائية التى كانت تشى 
طريقها بين الهضساب وامنطقة الوسطى » وقد خفت حدة الانحدار بمضى 
الزمن على حين لا تزال المجموعة الثانية الثى تمتد بين الماطقة الوسطى 


وهكذا يحزى الى طبيعة تكوين حوض الكنغو وما حدث فيه من حركات 
تكتونية لاحقة انقسام المجارى المائية الى أجزاء متمزية أحدها يجرى على 


ب هك" ابه 


الهضبة والثانى فى المنطقة أى المدرج الاوسط والثالث فى قاع الملاخفض 
فتعترضها مجموعتسان من الجنسادل والشلالات » ولكن ترك هناك 
مجموعة ثالثة من الجنادل تعترض طريقه نحو المصب » كما ان تطون القاع 
المنخفض الذى كان مصبا للمجارى المائية التى اصبدثت فيما يعد روافسد 
الكنغى ب حين كانت تحثله بحيرة جفت لتجرى مكانها هذه الروافدب ب هو 
الذى أدى الى التقاء هذه الروافد فى شكل مروحى » ويعد الكنغق أجبسد 
الانهار الكبرى فى العالم أذ يبلغ طوله نحى 252٠‏ كيلى هترا ومساحة 
حوضه ١٠٠ركار؟‏ كم" , كما يتراوح تصريفه فى الدقيقسة بين 
8١6٠٠٠٠٠٠١‏ كم" , أى اأساقط والجئادل تعزى الى سببين رئيسييين 
هما انتقال النهر من تكوينات جيولوجية الى تذكوينات أخرى أحدث منها 
عند الحافات ٠‏ التى نشات ذتيجة للتعرية » ثم حركات رفع الجوانب ٠‏ 


يتبع النهر فى منطقة كاتئجا ويعسرف بأسم لاولايا 101181868 
حتى تعترضه شلالات استانلى 178118 تزإعادةة8 ٠»‏ ويشق النهر طريقه وسط 
أخدود انكسارى تدف يه جبال حيتوميا 09صطتناه]111 ويسمى هنا الخائق 
باسم نزولى 205011 الذى ينتهى عند شلالات كوندىي 120206 ,ويتصل 
بالذهر يعد ذلك روافده كولشاى الذى يقترب من اعالى الزمبيزى ٠»‏ ثم يتسع 
مجراه حتى تتدول بعض اجزاء هذا المجرى الى بحيرات مثل ‏ 1518816 
وبحيرة أوييميا ‏ 01262208 ويلتقى بالذهر بعد ذلك روافده 18ا0تتامة 
الذى يتصل ببحيرة تنجانيقا » وهى صالح للملاحة من بوكاما بمسهده80 
' عند نهاية شلالات كوندىي 1508206 حتى ينتقل المجرى من طبقات لوبيلاش 
من الحجر الرملى اللين الى الصخور النارية الصابة عند مساقط يوابة الحديد 

'لناا 06 206 , وينتقل النهر من هذه الصخون الاركية الى صخور الحجر 
الرملي الصلبة من تكوينات كوندلنجى , ولذلك يظل خانقا ضيقا غير صالح 
للملاحة حتى شلالات شامبى «طلتهقط) ليدود فيجرى على طبقات لوبيلاش 
اللينة من الحجر الرملى ويصيح عند كندى 12102001 متسسهعا صالها 
للملاحة حتى اوبندى بونتيرفيل 2 1112«ء1طغده2 . ولكنه سرعان ما يجرى 
فى منطقة الانتقال بين الهضية المتوسطة وقاع المنخفض لتعءترضه شلالات 
ستانلى ٠‏ فتبدى تكوينات الجرائيت والحجر الرملى من طبقات كودلئجى , 
ولكن من مدينة كيسانجان ستائلى فيل يبدا نهر الكنغى الذى يصبح جديرا 
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بهذا الاسم فى السير فى قاع المنخفض , فيفيض مجراة بمياهه اق 
تنتشى فيه الجزائر والمستنقعات ويتسسع حتى يبلغ عرضه نحي ٠١‏ 
كليو مترا لتتصل به روافد عديدة على جانبيه » ويظل يشق طريقه بطيئا 
حتى يبلغ مجراه أقصى اتساعه فى ستائلى يؤل 1001 7ا2[10ة]5 + ثم يقترب 
من حافة الهضبة الغربية حيث تعترضه تكوينات سميكة من الحجسر 
الرملى من طبقات كودلنجى » ثم يخترق خانقا يبلغ اتساعه 2٠١‏ متثر لمساعة 
كيلى مترا حيث تهبط 55١‏ مترا ويجتان نحى 56 من المساقط ومن 
الجنادل تسمى شلالات لفنجستون ٠‏ ثم يعود متسعا عند متادى ؛ وان كان 
يظل عميقا ولكنه يصبح صالحا للملاحة حتى يبلغ رأس خليجه عند 28038 


كان الكنغو كينشاسا المستعمرة الاوربية الوحيدة التى يقع أكثرها فى 
وسط القارة وفى شطرها الاستوائى ٠‏ وتقس مساحته بذنحى 5١5ر45"ار؟كم"‏ 
ويسكن زائير 5؟ مليون نسسمة : على حين كان عددهم لا يتجاون 
٠١4‏ نسمة سنة 154٠‏ ء ويبدى أن ظروف الاستعمان لم تساعهد 
على ثم السكان ؛ يل على النقيض يرى اليعض أن السكان قد قلوا عما 
كانوا عليه فى أول عهد هذه اليلاد بالاستعمار », فلا غرى أن واجهت اليلاد 
مشكلة قلة الايدى العاملة وبخاصة فى مناطق التعدين فى كاتنجا ٠‏ وقد 
يظن البعض أن الكنغى اصبح لزيادة عدد سكائه من الاوربيين مستعمرة 
صالحة لاستيطانهم » فقد قدر عدد الاوروبيين سنة 1١975‏ ب #مثر18 
نسمة منهم ١١2155‏ من البلجيكيين الذين يضمون الموظفين ورجال الشركات 
والبوليس والفرق العسكرية ويعمل كثيرون فى المواصلات وشركات التعدين. 
فى كاتنجا . ولكن بلغ عدد الاورييون سنة +2118 «"الارن؟؟ نسمة ثم 
لاداركه سنة ٠ 1105٠‏ وقد فكر الكثيرون من البلجيكيين فى انشاء مزارع 
للبيض فى بعض جهات الكنغى وبخاصة فى الفثترة ١9٠0٠8‏ ب ١5١5‏ حين 
أوقفت هذه التجربة خشية مزاحمة الوطنيين » واقترح أن يكون ذلك مقصور! 
على الجهات الشرقية القليلة السكان , ولكن ثروة هذه الجهات المعدنية لم 
تتح الفرصة لاستغلال هذه المناطق على هذا النحى ( انظر خريطة رقم 55 ٠)‏ 

تضاربت الاشاعات عن ثروة هذه البلاد المعمدنية » فعلى حين ظن 
البعض مما كان يحمله الوطئيون للمساحل من كتل الدحاس والحديد ٠‏ بل 
والذهب انها بلاد غنية بمعادنها » رسم الرحالة صورة غير مشجعة للبلاد 





40ا له 
٠.‏ . 


قطاع طولى للكتهو ‏ أوباغى ‏ ساعًا_ مجوكى., 


ث( خريطة رقم ٠14‏ ) 


ون 5 


56 ب 


التى تجشموا المتاعبفى سبيل اختراقها » فظلت هذه الماطقة مصدرا للرقيق 
وللايدى العاملة الرخيصة فحسب حتى الريع الاخير من القرن الماضى » حين 
اكتشفت مناجم الذهب والنحاس من وتووتن زراند 1ك 
فى الترتسفال شمالا الى روديسيا » حتى بلغت كاتنجا ٠‏ اثار هذا النشاط 
التعدينى ٠‏ فكشت الذهب ومعه النحاس : والقصدير ؛ والماس ؛ والحديد . 
والفحم ٠‏ والبترول ٠‏ فاستغلت مناجم النداس سنة 11١5‏ , وبلغ انثاجها 
٠‏ طن سنة 11١١‏ ء ثم أطردت زيادته حتى تجاون ٠٠١‏ الف طن الان ٠‏ 
ثم اكتشف فى كاتنجا الشمالية » وبالقرب من بحيرات كيفى و'دورد مناجم 
القصدير » ثم استخرج الذهب فى 1 عالى ويلى فى الث مال الشرقى 
عند 12160 11016 ٠‏ 





تقدر ثروة زائير المعدنية بنحى ١4١‏ مليون جنيه فى العالم ؛ يمثل 
النحاس نصف القيمة , ويوجد يها نحى "٠٠‏ منجم 2 "٠١‏ محجر , ٠٠١‏ 
مصنع للتكرير المعدنى تملكها ستون شركة » ولكنها تستخدم ذحى ١٠0ن١؟١‏ 
من الكنغوليين , ١٠5ر؟‏ من الاوربيين عادة للتوسع فى اسستخدام 
الطرق الآلية ٠‏ 


ورغم أن هذه المنطقة الشرقية ظلت أهم مناطق التعدين » فقد اكتشعت 
التفاس فى اقصى"الفزب هله عدبي الكتلى نين ملتجكاناق وكهناها عاك 
استخراج الماس من مناجمه عند كسشاى ٠‏ وللتعدين آهمية كبرى فى حياة 
زائير الاقتصادية فلازال فى دور التعدين , وتنقسم التكوينات الجيولوجية 
التى تحتوى على المعادن الى قسمين » الاول : التكوينات الرسوبية التى نم 
رضن اللألتواء. + وتعد اتحدة كشسبيا من التقويئات الى قترضت للالتواء + 
والتى تتصل بها التكوينات الاركية ٠‏ وتشمل التكوينات الاولى القصسم 
والماس , وذلك انها تنتمى الى الفترة بين البرمى واول الجوراسى 2 وهى 
من طيقات اللوبيلاش التى تراكمت فى البحيرات العميقة ٠‏ ومن ثم أصبحث 
غنية بطبقات الفحم » فتوجد حقول الفحم عند مخرج لوكاجا من بحسيرة 
تنجانيقا الى الجنوب من مدينة البرت فيل ٠‏ 


ونوعة بقل اقل غدى "وأ كان الا يقل أفسة عن الدقل السالك لقزية 
من مناطق استخراج النحجاس فى 41 ومصسائعه ومصاهره 
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( خريطة رقم 50 ) 


ب 6لا" مه 


6 ويسمى هذا الحقل الثائى لونا نم1 ٠‏ ويقع بالقرب 
هن بوكاما على أعالى نهر لوالابا وقد كانت مناجم القصدير التى ثمثد على 
الجائبين شمالا وجنوبا على طول السكة الحديدية بين بوكاما ولوبمباشى 
( اليزايث فيل ) » عاصمة كاتنجا تحصل هى ومناجم النحاس فى هذه الماطقة 
نفسها والن الجنوني نتيا فى كانتها: على لقنم من اتاج واكى على ين 
كيلو متر من اليزابث فيل » وينقل الفحم من لوكوجا ولونا الى كاتنجا 
بالسكك الحديدية والطريق النهرى » ولكن الان يولد الكهرباء الذى كان ينقل 
جانب منها من كاتناجا الى نطاق الذحاس فى رودويشيا قبل توليد الكهرباء 
من كارييا ٠‏ 


وقد عش على بعض الماس فى تكوينات لوبي لاش من الحجن الردلى 
وقد وجد أكثره فى الغدرين ٠»‏ وقد يعشر عليه فى الطبقسات العليا لهذه 
التكوينات التى تمتد فى شكل نطاق يحيط بمنخفض. الكنغى ؛ ولذلك فهى اهم 
معدن فى الكنغى الماخفض » ويستخرج من منطقتى تشككايا هزقائطة1' 
على ثهر كساى لكوانجا 1212588282 »2 وتقس قيمة الماس بثلاثة اربساع 
قيمة ماس غانة فقط ٠‏ 


أما المعادن الفلزية فتوج د فى التكوينات القديمة التى تعرضن 
لألتواءات ثم كدتتها التهزيا + فى الستدون الأركية القديمة ورواسي او اال 
الزمن الأول عثر على القصدير والذهب ٠‏ ولذلك تظهر هذه المعادن فى 
الحرق 4 والشفال ايحت عاننها" الكثريية حيف سود طيفاث عرد انهو 
التى تعرضت فى حركة معاصرة للهرسينية لالتواءات عنيفة فى كاتنجا ٠‏ 
فلا غرى أن انتشرت قيها العروق المعدنية لاعماق كبيرة 2» على حين تقل 
أهمية هذه العروق فى الكنغى الادنى حيث لم تتعرض طبقات كودانجيى لثل 
هذه الحركاث العثيقة » وليس الفحم على جانب كبير من الاهمية الاقشادية 
1 السافة الطويلة الى ,مقطعيا فى لويقه "الى الساعل «الخريي التصدير 
ومنافسة الاخشاب له فى استخدامه كوقود لالبواخر فى ذهنر الكنغى » يقصر 
أهميته على هما يسستخدم منه فى سكك حديد الجذوب ؛ ومناجم هذه المنطفة 
اهنا عه متاح "أعالى كاساع العنية بالادن القدافة فى القزيقية تسكن 
كمبولى : ويشتهرج الذهث عن عداجة ققد عن الشنال عدد وى ٠‏ 1( 
الى لوكوجا فىال جنوب » وكله يستخرج من الرواسب : ولى أن مناجم 


07ل ك5 


الشمال الشرقى فى 153110-11060 يستخرج منها نحى + انتاجها من العروق 
المعدئية ٠‏ 


يوك عانة مز يتمكروين” لافنا بالتيية لكات التالى< فانه اتن 
فى مقدمة صادرات زاثئير من حيث القيمة , أما القصدين فيستخرج فى 
منطقة ممتدة من بحيرة كيفى الى اعالى نهر لوالابا » ويعد النحاس من أهم 
المغادن التى عش عليها 'فى كاتنجا الجنوبية » أذ يعن العثون هليه من اهم 
الأحداث الاقتصادية الثى أثرت فى تطور زائير فى فجر حياتها الاقتصادية 
وعد القماي ف لكل لفاك تلد تسكة! النقاس هيد ع 14 سي كر 
على عمق 6٠١‏ متر من كيبوشى 1ا8تنام15 غربى اليزابيث فيل » وقد يصل 
الفعامن والكويلف والذنك:ى الوسناس والكاديوم. والميو ايوم تسيل 
التْفاشس لصستامة كام 0/059 تمدامن معدن الفحاس بويستهدم طريق. التعزيز 
الكهربائية لفصله عن العناصى السابقة , أى يوجد فى صورة أكاسيد حيث 


يستخرج من سطح الأرض * 


والواقع أن ضضم كاتنجا التى تقع خارج النطاق الاستوائى الى الكنفى 
وهو أمر فطن له ليوبواد ملك بلجيكا قد خلق مجالا واسعا للا تثمار 
والاستغلال الاقتصادى ؛ فهذا الاقليم الذى يقع على حافة الهضبة الافريقية 
الجنوبية » والذى يعد هامش الكنغى اصبح مركن الجذب فى هذه البلاد 
الضكةة لمن 'النافية الاتشبادية و الكمارية والضدكية تست عدتل عن 
النائفنة العهرائنة أيشااء فانم بة أكين تجالية ع السيخن: دابل امدارين , 
اذا استثدينا منطقة كينيا المرتفعة , فحين. انتقلت ملكية الكنقى البلجيكى الى 
الحقرمة البلسيكية وق 1554 #مرورقت النعرية هن الشركاك الت "حمنات 
من قبل على الامتيازات الضخمة تلك السياسة الى سار عليها الملك ليوبوك , 
فمشاح +3 011 52060181 6اتمده0 امتيان نحى ٠٠١‏ مليون فدان » 
أى اكش أراضى اقليم كاتنجا وقد تولى استخراج النحاس شركة تدعى 
110 خم حال «متمل التى تحتكر انتاج التحاس الذى ينتج 
الكنغى منه مقدارا يرشحه لاحتلال المرتبة الخامسة بين الدول المنلاجة , 
وود لطاق التكاس عل عانتما فى كريداف عا فقيل الفقيرى الحلوم د فى 
نطاق يمتذ شمال تطاق النحاس فى زامبيا ٠‏ ويقدر طوله ب 100 كم من 


3777 نه 


٠/4‏ فى كاتئجا , ويستخرج الكوبلت الذى يمثل نف انتاج العالم مفسه 
هنا , ورغم هذه الاهمية التى اصابتها كاتنجا كاقليم من اقاليم الكنفى , 
فانها :بارتقا عها الذع مله © مقوت ف 1854 حكن وأمتد ان ا التمعوينانه 
الجيولوجية بينها وبين جارتيها فى روديسيا وأنجولا تعد جزءا من الناحيآ 
الطبيعية من المنطقة الجنوبية التى تتجه اليها بطبيعتها : والواقع أن الحدود 
بين الكنغى وزامبيا تثبع خط تقسيم المياه غير الواضح بين الزمبيزى 
والكففى :واوالايا “وقد سيق الخ أشرذا الى اع "تدان كاقتجا يمظلرة الصيفئ 
وهذأة «السرازى: القين ”وانقاضى هرا زئة تومه ماخ الارتداية اكتن جلاعت 
لسكنى الاوربيين » وعلى حين كان المطاط البرى يمثل /8١‏ من قيسة 
مواتر اك الكدر بين 1 السنم "القماس ميل تمرك الموازة: الى شاك 
ع عن ف العادة مقف الأهارة النيا > #التفيدين و اللافيه وا مالم 
والواقع ان مزاكق القعدين :قن قافر بكو ان وسبائل. النقل. »على بين نسات 
عند حقول 12101186 عند لومباشى » امتبدت على خط سكة حديد كاتلها ب 
الكنفى الادنى عند ©8«هطصضة>1 , ثم امتد النشاط الى بوكاما » كما انتشر 
جنوب شرق اليزايث فيل عس الحدود الى روديسيا ٠‏ 


وقد قامت مصائع صهر النحاس فى لومباشى ( اليزابث فيل ) وليكاسى 
(3800451118) بعد استخراجه من سطح الارض عند كلويزى حيث يتراوح 
تسيته .بين 41+ ويمكل النعاس كلت «هتادرات. العتفى والكويالت: 75١‏ 
منها » وأصبح يصدر النحاس بعد طحنه واعداده » وبعد أن كانت هذه المنطقة 
تففام الى 'الككين بدن الوك الهلء اللأثئة اتعدين التعباش: نتستوردها من 
خارج المنطقة » اكتشفت الفحم سنة ١470‏ وأصبحث حقول لونا عند بوكاما 
توفي الوقود فضلذ عن استغلال الكهرباء من جنادل كورئيه الواقعة عى 
اعلى فين لرقيرا + [قيوك متها تحن 68 الك عصان يوق غاتث هده الشلنة 
من هذا الموقع الداخلى فكان النحاس ينقل عن طريق سكة حديد زامبيا ليصدر 
جانب كبير منه عن طريق ميناء بيرا حتى انشئت سكة حديد بتجويلا سنة 
1/1 :فاضيحت اوبكر اللقة الزشسى للتحماس + والؤاقم أن هذا اليناء الذف 
أضيع :نويع الككين من وزاء تقل مسادن كاقلجا: اكش علافمة تمق اخدام جيرا::: 
سواء من ناحية قربها من زائير أى من أوريا معا التى تصدن اليها اكثسر 
العاف “وقد التحرلنا. المستولوك الن! التعدية قله ققد مساحة الأراخى 
الزراعية رغم ملاءمة التربة والمناخ للزراعة على نطاق صغير ا فى المزادع 


ل 79" - 


الكبيرة » ورغم ما تبين من امكانيات البلاد الزراعية فلا تزال هذه المنطقة 
تستورد من جيرانها مقادير كبيرة من الحبوب واللحوم والألبان التى تستهلكها 
وقد سبق أن ذكرنا وجود جالية آوربية كبيرة فى كاتنجا ؛ ولى أن العمل هنا 
يعثمد على الزنوج من البانثى الذين يبلغ نسبة من يعمل منهم فى مصسانع 
الارربيين نحى ه"/ » وقد أدى انخفاض نسبة كثافة السكان التى لا تتجاوز 
غشرة فى العم المربع "إلى اتتقال, كثين من مؤلام العمال افك طريلة بعيدا 
عن ديارهم ٠‏ 


و57عقب هذه المرحلة التعدينية مرحلة الاستغلال الزراعى » وقد سارت 
زائير على نظام منح امتيازات كبيرة أى احتكارات لشركات ضخمة »2 فقد 
منحت الشركة التى مدت سكة حديد ( كنشاسا ‏ متادى ) نحى مليون فدان 
فى أراهضى الغابات فى حوض بوميرا أحد روافد الكنغى . ولا تزال هذه 
الشركة تحتكر هذه المساحة التى تسمى 18-81005ا8 دون أن تعسنى 
كثيرا ياستغلال امكانياتها الزراعية بل ثروتها الغابية ٠‏ وفى سنة 11١١‏ 
منحت شركة 78هطأه8 و«وىرعر1 البريطائية خمس مناطق دائرية الشكل 
منفصلة يبلغ قطر كل منها ١١١‏ كم , تقع فى اكش جهات حوض الكنغى غثى 
وصلاحية لزراعة نخيل الزيت » ولم تحصل الشركة على كل الاراضى الواقعة 
داخل تطاق هذه الدائرة »: ان لا تزيد هذه المساحة مجتمعة عن ثرا مليون 
فدان + اتكمشت الى ٠٠در٠*"”‏ فدان فقط سنة ١555‏ حين انذهى عقن 
الامتيان لتصبح ملكا خالصا للشركة » ولا تزيد مساحة أى قطعة داخل نطاق 
دائرة واحدة عن ٠٠٠ر4‏ فدان » وتقع كل هذه المناطق فيما عدا واحدة بين 
خطى عرض " شمال خط الاستواء وجنويه ٠‏ وتستخدم هذه الشركة نحو 
٠درء"”‏ من الوطنيين فى مزارعها ومعاصرها التى تقوم باستخراج وتكوير 
الزيت فى ندى ثمائية مصائم نش" أكثرها بالقرب من مناطق احتكار الشركة 
واد ظلت مدة طويلة تعتمد على ما يقدمه الوطنيون من ثمار نخيل الزيت 
البرى » وان كانت قد كادت تسد حاجتها بما تنتجه مزارعها : وكان يعتبر 
ما تدفعه الشركة ثمنا لهذة الثمار مصدرا مهما من مصادى دخل الزراع 
الذى يسيدد منه الضرائب المفروضة عليهم ٠‏ واذا كان زيت النخيل من أهم 
المحاصيل التجارية فالقطن يعتبر من الفلات النقدية المهمة » ويزرع فى 
الماطقة الشرقية 2 ورغم صلاحية المناخ والترية لزراعته فان الادارة 
البلجيكية كانت لا تشجع السكان على (راعته لتثوفير الايدى العاملة 


ب 058" سه 


للمشروعات الاوربية ٠‏ كما انها كانت تتبع سياسة اقناع السكان بالانصراف 
عن اناج المحاصيل التجارية التى ددخصصت مزارع الاوربيين الكديرة 
فى انتاجها ٠‏ 


أدخل نظام انشاء نطاقات داخل مناطق السافانا أى الغابات تظهر حن 
النباتات لتزرع زراعة شبة كثيفة + كم تترك فترة 314 ٠‏ سنة بورا قبل 
امنعكاقك زرا عقها 6 وقد ونان حمق 80و10 السلا غلم ادام فيا 
النظام الذى عرف باسم 28108828258 فى هذه النطاقات » ويوجد نظسام 
القن للرواعة الفايدية رمقو على ناش الذراعة التفلة سنارسة مس اذا 
مليون من أسى الزراع » ويزرع الكسافا والذرة والمون فى مناطق الغابات 
والأرن فى الوديان 2 على حين يزرع الذرة الرفيعة والفول السوداتى عى 
متاطق السكانا ‏ اويقدن أن تحن ريم هذه الفالك يمشيلك فى الأسواق الذنية 
على حين يصدن اربعة محاصيل تجارية هى زيت النخيل والقطن والبن 
والمطاط ؛ ينتج الكنغى نحى + اذتاج العالم من زيت النخيل » ولكن صادراته 
من مشثقات نخيل الزيت وتثمل النوى وزيت النوى والثمار وزيتها والكسب 
لا يربو عن ربع صادرات نيجيريا منها » واذا كان التخيل البرى وحوطئه 
الكنغى كان يمثل جانيا مهما من الصادرات , الا أنه وساهم بسدس الانتاج , 
ويزرع الان فى نصف مليون فدان فى غرب الكنغى ووسطه » ثلثه فى مزارع 
صغيرة يملكها الوطنيون والباقى فى مزارع كبيرة تملكها الشركات ولافراد 
من الاجانئب ٠‏ وقد بدات تثس الاشجار المغروسة من نخيل الزيت فى 
الثلاثينات ؛ ويقدر الان أن نحى ثلاثة أرباعها مثمر ٠‏ وتنتشر معاصره التى 
تقدر بنحى 5٠0١‏ معصرة تنتج نحى ربع مليون طن هن الزيت الجيد فى حلول 
البلا وعركييا! م ركد اذى" ته حنناعة العفي والكون ان دين الريك 
سواء زيت النوى آى زيث الثمان بنسبة تفوق النوى » فضصلا عن صعوبة 
الل الذي يمن قو قية مر الكل شك ما ارقا انتيل تخكلقة الن لمات 
أن أنوا نخيل الزيث الكنغولى تمتان بصغر النوى ٠‏ 


أما البن الذى يعد من أهم الصادرات فيشمل نوعين : نوع « روبستا » 
الوطنى الذى يزرع حتى منسوب ٠٠5ر١‏ مشر فى مزارع الوطئيين بوالاجائب 
قن برسط وماق" العتعي م والتون “العريى الذم يكزاوم” مسدب مز ا رهف نيه 
٠‏ فى 5٠٠٠‏ هتشل الذى يزرعه الاوربيون فحسب فى مزارعهم المركزة 


د هلاه 


لتلعات سرس كنا القسن الذي انسله و رزتفه محسول مانن 
الوكين يق 5011 العو حاية الشوق العليحة ,ف امع يدرك كن 
٠‏ سر650 فدان يملكها ٠٠0٠ر١٠7‏ من المزارعين الوطنيين كى سمال وجنوب 
القند ص ويفضن فاطق عزن ارده عل السو اع وميه يس الناتع طالهة 
السرى» الملية علي كي كان يماك لقان نه لسري الملقكية من قسن 
حاجتها فقط » وهى يجنى على مدان 'السسنة لاختلاف فصل الجفاف وهو 
ترحن تجتن اما التداظ الترى اند كاف لمم سمنادي' الذرى زود القطمر 
القديمة فلم يعد يستخرج الا فى وقت الحرب , على 2حين انتشرت مزارع 
تطاط و الوونيا » «الدزاك يلي قرو يها وغون لماه الي عات الكاكاق :تفيل 
الزيث + ويزرع الكاكاى فى المناطق القليلة التى تثوافر فيه روف التربة 
لحرن ةا تنز لقاع اانه قن لالش قر كو اهدو توا رق با ونا 
كن العو عل لول شط مركي "الفمالة ,<ولصهوية الى الات نان كتير عن 
غلات الصادرات التى لا تحتمل الثقل كالمون والكاكاو بل والسكر تتركز 
تون نموي الككدو دن لعي لتبوالن حانه: الجن لسري قر نال ك1 اه 
الشركة ادكل: الادربيون فى مزارعير االضرة عاك الكلباق والستكونا 
والشاى والبيرثروم ٠‏ 


لا سمح ظروف المذاخ والنيات 5 وبخاصة حيث دنخشر ذبياب 
السى تسى اب بتربية الحيوان فى جهات الكنغى المنخفضة , وكن حاجة سكان 
المدن وعمال المناجم للاليان ومستخرجاتها د حدت بالاوريبدين الى انشساء 
حظائر لتربية المواشى رغم كثرة نفقاتها فى اللجزء المنخفض من الكنغو واقليم 
#رركدن ,لبا العمات الرعينة الحسلة حااحوكن التكيدل: فى الخرق و الحتوب 
والشمال الشرقى فدندشس بها ماشية الزيبق 0 والى جائب استيراد أسماك 
محفوظلة من أنجولا قبل الزائيريون على صديدك الأسماك الذهرية والبيمرية 0 
فيصان ثكمو +جن١ ١١‏ طن سكويا من اسماك امياة العذبة ( تايل انقتاع 
ددر١٠٠"5‏ هن الماشية دن اللحوم ) » كما يصاد تحق ٠ل"‏ طن من الاسماك 
البحرية 0 بل يحاول السكان يصديد االحيوانات البرية توفير ما يقابل للد ءل/ا١‏ 
رأس هن الماشية من اللحوم 3 


د للالا اه 


ياسم مأمصسسطلة1 الواقعة شمال غرب بحيرة البرت » وقد أدى التوسع 
فى استخدام الوطنيين سواء فى الادارات الاوربية أى المزارع أى المناجم 
أى المشروعات الاقتصادية الاخرى الى تفكك المجتمع 2 هما حدا بالبعض 
الى القول بان السكان قد قلوا عسا كانوا عليه عند بدء الاستعمار الاوربى 
لأسباب منها انتشار مرض النوم ‏ لكثرة الانتقال بعد توفر طرق المواصلات 
ب يعد أن كان مقصورا عند مقدم الاوربيون على الساحل 'الغربى ٠‏ ولم يعن 
البلجيكيون كثيرا بالحكم غير المباشى ٠‏ فقد قسموا الكنغى اولا سنة ١1١5‏ 
الى أريع مقاطعات هى 1--00280 بوخط الاستواء وكاتنجا ٠»‏ والشرقية 
لم021 ثم أضيفت اليها رواندا أورندى سنة 1555 , ولكن فى سنة 
19 أعيد تقسيم البلاد الى سبع مقاطعات لتشديد قبضة الحكومة المركزية 
فاصبحت السياسة المتبعة فى كل هذه المقاطعات ووسائل الحكم والادارة 
موحدة ٠»‏ ولكن منطقة كاتنجا ظلت محتفظة بفضصل بقساء شركة كاتنجا 
2 لل 5560151 16آندده0 بوحدتها » وقد اضحات بل واختفت 
تدريجيا بعض الامارات الوطنية التى كانت قائمة حتى الريع الاخير من 
القرن الماضى يسبب سياسة العسف والضغط التى أتبعها المك ليوبولد والمعارك 
بين هؤلاء الحكام » ولم يق منهم سوى ملك بورندى ؛ وربما كان جهل الادارة 
التى مزقت وحدة كثير من القباكل من أهم اسباب ضعف هذه الجماعات , 
وان كانت قد أولت الحكومة هذا الأمر عنايتها سنة ١99١‏ فاخذت تعيد الى 
مثل هذه الجماعات وحدتها » ولم يفرض البلجيكيون لغتهم على السكان بل 
اعترفوا باربع لغات محلية اتخذوا أحداها وتسمى لوبا ‏ 10598 لفة 
عامة » ورغم أن البلجيكيين قد ايقوا على رؤساء القبائل والحكام المدليين 
الوطنيين فقد أصبح ينظر اليهم كمواظفين يستمدون سلطاتهم من هذا الوضع , 
لاعتبارهم الزعماء الذين يستمدون احترامهم من رجال قبائلهم ٠‏ 


تعانى زائير من اتساعها وقلة سكانها وصعوبة ترابطها » ولذلك فقد 
ظيرق افيا حاكات ا نفطنالية كتزرة, كذلة فان سين المواملات "و العناية 
بالقطاع- الوطلتئ بدن الأنتاج بيدلا حن: "أن تصنيح .حجالا لتشناط شركات التعدين 
وؤرلعة الكاسين. الازييه التسيين تسكن (ق تقوم البللة الى الرجةة + 
لأن موارد كاتنجا المعدنية وغلات الكنفى المنخفض الزراعية متكاملة , تلك 


730/7 ب 


الوحدة الذى شعد ضرورية اتنفين مشروع ضكم لتوليد الكهرياء وتحسذيسع 
المعادن عند آنجا 9 . 


رواندى ويورتدى 


ترجع نشاة هاتين الدولتين فى القرن الرإبع عشى الميلادى الى هجرة 
قبيلة 'التوتسى من الرعاة الحاميين » قارين من الحبشة ؛ فعبرىا النيل بين 
نيل فكتوريا وبحيرة آلبرت حيث انتهى بهم المطاف شان غيرهم من القبائل 
الحامية للاستقرار بين جماعات زنوج البانتى من الزراع الذين لا يزالون 
يؤلفون السواد الأعظم من شعبى البلدين ( 85 ويسمون الهوتو على حين 
لا تزيد نسبة التوتسى سن الرعاة عن 4؟/ الى جانب /١‏ من الاقزام من 


لاع كن" -83) 


ربما يتبادر الى الذهن أن وجود هاتين الجماعتين وهما التوتسى هن 
الحاميين والهوتى من الزنوج يؤدى الى التكامل الزراعى والرعوى بتبادل 
امنتجات بينهما » ولكن سيطرة التوتسى وهى أقلية حاعية : وانفراد كل 
جماعة رغم ذلك بمناطق تقطنها كما تستغل خيراتها وحدها باعد بينهما ٠‏ 
زيسكن الهوتو منطقة 8هاعانا5 فى شمال رواندا الأوسط , على حين 
يسكن التوتسى أقاليم بوجسير! وبوجنزه ومطاره ) وانتشار الطبيعة 'الجبلية 
فى هذه المنطقة الداخلية الصعبة المحدودة الاتصال بالخارج قد ضاعف من 
الضغط على موارد البلاد الاقتصادية المحدوة لضيق مساحتها ( روائى 
5ر١‏ ميلا مريعا وبوروندئى 44لان ٠١‏ ميلا مريعا ) * 


كم الالمان هاتين الماطقتين كجزع من شرق أفريقية الالمانية ( تنجانيقا ) 
فى الفترة بين سسنة ١891‏ وسنة 1١95١5‏ 2 ثم ضمتهما بجيكا الى الكتغفوق 
بعد أن وضعتهما تحت انتدايها سنة ١9١19‏ طبقا لقرار الأمم لتخضعا 
نظام الوصاية ١945‏ تبعا لميثاق الامم المتحدة ٠‏ ثم استقلتا باسمى رواندى 
وبوروندى سنة 1١5517‏ + ولكن ما كانت تلقاه .جماعة الهوتي من زتورج 


اليانتى من قسس وخسدف شديدين فى روواندا بصفة خاصة قامت ثورة الك حلا 





خريطة رقم ( 01 ) رواندا وبوروندى 


4ل"7؟ هس 


فيها » مما أطاح بحكم الوتسى الذين لان كثير منهم بالفرار فاعلنت نظام 
الحكسم الجمهورى » وان كانت طبقفة التوتسى لا تزال تدكم مملكة 


0 


بوروندى 


تقع أراضى الدولتين شرقى الفرع الغربى من الاخدود الافريقى 
الكبير » فتضضم جانبا كبيرا من هذا الاخدود وحافته الشرقية التى تمثل خط 
تؤسيم مياه الكنغى ‏ النيل » ويقدر عرض هذه الحافة الانكسارية ب 5901١5‏ 
ميلا كما يبلغ ارتفاعها ٠٠0٠ر؟‏ متر » وهى تزداد ارتفاعا واتساعا فى منطقة 
جبال فيرونجا فى الشمال » وتشمل مجموعة من الهضاب تمثل أجزاءا من 
هضبة شرق أفريقية تزداد انخفاضدا نحى الشرق ٠‏ واذلك فان الانهار 
القصيرة التى تنبع من خط تقسيم المياه الكنفى ‏ اليل فى الغرب والتى 
تشق وديانا عميقة ى اعاليها وأوسطها تنتهى شرقا فى وديان ضحلة قليلة 
الانحدار تفرغ مياهها فى مستنقعات ٠‏ ويمكن أن نميز ثلاثة أنظمة مناخية 
تسود فى الاخدود وحافته الانكسارية فى منطقة خط تقسيم المياه » وفى 
الهضاب الشرقية على النحى الاتى : فالاخدود أشدها حرارة واقلها مطرا 
ردر؟؟ مء ‏ متر من المطر ) ومنطقة خط تقسيم المياه أقلها حرارة وأغزرها 
مطرا ( 0 ن١5م؛‏ هئ هتر ) أما الهضبة فهى متوسطة المطر والحسرارة 
و ١٠م‏ ى 17ر١‏ هتر ) , ولكن المطر شديد التذبذب فى كل هذه الاقاليم 
لوقع البلاد الداخلى ؛ وتختلف الحافة المرتفعة عن الهضبة المستوية سواء 
دن حيث التربة أو النبات الطبيعى ٠‏ فتربة الحافة ركائية خصيبة معرضة 
للانحراف تنمى ها الادغال المدارية المطيرة ٠‏ أما الهضبة فتربتها الثى تكونت 
على أكر تفتت الصخور البلورية القديمة اقل خصوية ٠‏ ولكنها فى الوقت 
نفسه أقل عرضضة للاكتساح لاستوائها دنمى بها حشائش المذاطق المدارية 


النطية رتفد 


ورغم ضيق الاراضى فان المناطق الثى أقبل السكان على استغلالها 
وتعميرها حقصورة على الجزء الشمالى الغربى والجزء الجنوبى الاوسط 
بيعيدا 'عن الاخدود بحرارته وجفافه 2 وعن منطقة خط تقسيم المياه باتجدان 
سطحها وفقدان تريتها » كما أن مستئقعات الجزء الاوسط الشرقى منفرة » 
فاثروا استغلال الماحدرات التى يتراوح منسويها بين 55٠١11٠١‏ مثر 


عدا لكر هد 


حيث بلغت كثافتهم اكثر من ٠٠٠١‏ نسمة فى الكم المريع ٠‏ وينتشى السكان 
فى مساكن متفرقة أى قرى صغيرة ٠»‏ فلا غرى أن كثرت هجرات السكان من 
رواندا الى أوغنده ومن بوروندى الى زاثير وتانزانيا » فيقدىر عدد العاملين 
منهم فى ب 00٠ر 7٠١‏ نسمة يمثلون //١١‏ من السكان المشتغلين » كما أن 
التفاوت بين كثافة السكان فى الكنغى وهاتين البلدين حدا بليجيكا الى العمل 
على :اششراى عه كتين عن العدالق الموتشسيق. المتتجارين فى النترة "بين 


و 19850 فى مقاطعة كيفى فى الكنغى ( زائير ) ٠‏ 


يزرع الهوتى محاصيل تختلف بالارتفاع » ففى المنحدرات 'السفلى حتى 
منسوب ١2٠١‏ حشر تزرع الكسافا والذرة والارن والبن من نوع الروبستا 
والقطن ونخيل الزيث ٠‏ وفى المنحدرات الوسطى ( بين ١5٠١‏ ى 5٠٠٠‏ متر) 
يحل نوع من الذرة الرفيعة يدعى ذرة غينيا ‏ 00232 88طأنا© محل الأرن » 
كما يستبدل بنوع الروبستا من البن النوع العريى منه , أما المحاصصيل 
المعتدلة فتزرع فى المثحدرات المرتفعة التى تحتاج الى موسم قصير للنمو 
كالقمح والشعير والطباق وبعض الخضروات ٠‏ أما الشاى ونوع من 
النياتات ( يستخدم فى صناعة المواد القاتلة للحشرات ) يدعى البيرن ثروم 
فيزرعها الاوربيون القلائل بمقادير مبحدودة ٠‏ 


وين عنقت "النن العريى لقان يكل 'ه/ال'من قيمةا الستتسنادرات اعثر 
انتشارا من صنف روبستا من الين الذى يقتصى زراعته على المناطق القريبة 
من بحيرة تنجانيقا » وتعد زراعة البن من أهم الوسائل لتثبيت التربة 
والحيلولة دون جرفها : ويعد القصدير والمعادن التى توجد معه كالولفرم 
من أهم الصادرات ( //٠١‏ منها ) » وتستغل من عدة مناطق واسعة تركز 
فى رواندا حول كيجالى عاصمتها » كما يستخرج الولفرم من شرق جبال 
فيرونجا البركانية ونهر روسيزى الذى يصب فى بحيرة تنجانيقا ٠‏ 


وتقع كيجالى عاصمة رواندا فى مركز متوسط 2 وهى مدينة صغيرة 
شان كيتيجا مقر ملوك بوروندى ٠‏ وان كانت كبرى مدن هذه المنطقة أوزومبورا 
الواقعة على بحيرة تنجانيقا ( سكانها ١٠٠٠ئن55‏ نسمة ) والتى كانت عاصمة 
للبلدين فى عهدى الانتداب والوصاية فقد اتخذتها مملكة بوروندى عاصمة 


تت 41ت 


لجان ووانيا الرشك + اتسنا انسل ال كمون انق نض 
حديدية ومنها لدان السلام فى تانزانيا » أي الى ميناء كاليمار ( ( ألبرت فيل ) 
فى زائير لتصدر عن طريق متادى ميناء الكنغى » أى لتنقل شرقا 'الى أنجولا » 
فتص دن عن طريق لوبيثى » أى تتجه شرقا عن طسريق موزمبيق لتصدر 
من ميناء بيرا ٠‏ 


هذا الموقع الداخلى فضلا عن الظروف الطبيعية السيئة من مطر قليل 
متغير وتربة فقيرة وطبيعة جبلية وعرة تخلق صعوبات اقتصادية وسياسية 
ليست دون ما يولده أزدواج النظام الاجتماعى الاقتصادى ؛ من انقسام 
أراضى البلاد ومواردهنا بين الهوتى من الزراع والتوتسى من الرعاة » فضلا 
عن أن احتقار التوتسى لمهنة الزراعة » وتوسع الهوتى فى الاراضى الزراعية 
على حساب المراعى يؤدى الى اصطدام مصائح الجانبين » ويضيق الخناق 
على الزراعة والرعى معا » ويدمر موارد البلاد 'الطبيعية » فهل تستطيع 
هاتان الدولتان الصغيرتان أن تجدا حلا سياسيا”فى انضمامهما لجارتيهما 
1وغندة وتانزاني ؟ أى أن تجدا حلا اجتماعيا فى اقبال الهوتى الزراع على 
الرعى ‏ طاما كاثوا سادة رواندا ويمثلون أغلبية سكان مملكة بوروندى , 
ويخاصة أن الرعاة من التودسى يزدرون الزراعة حتى لا يطلقون قطعانهم 
لتاتى على الاخضر واليابس فى هاتين الدولتين الصغيرتين ؟ * 


الفأصل الثانى 
أفريقية الاستوائية. 
حدود الاقليم وتطوره |السياسى : 


تالف افريقية الاستوائية الفردسية سابقا من اقاليم متعددة » وان. 
كانت قد نظمت ووضعت لها ادارة واحدة لاول مرة سنة 15١/8‏ , قد تمثل 
أرضا متصلة من الناحية «السياسية » وأن تكون اقتصادياتها متكاملة من 
النواحى الاقتصادية » الا انها بمساحتها التى تقدر بنحى ٠١٠٠١‏ مراكم؟ 
بوبامتدادها من الشمال الى الجنوب لمسافة ؟ درجة من درجات العرضص 
أى نحى 5585 كيلى هترا وباتساعها الذى يبلغ ٠٠٠١‏ كيلى مر من الشرق 
الى الغرب ‏ تفتقد الوحدة الجغرافية ٠‏ 


فمنطقة الكمرون التى بوضعت تحت الانتداب الفرنسى والحقت بافريقية 
الأمتقواكنة القرسية عابقا ليست من النوراحى الطيسة والنشرية كالعادات 
متام السكاوى الواوند. الطسيعنة طرق الميشة لاهو امن متا كل غانة 
والسودان الغربى ٠‏ ولا يمكن اعتبار أى جزء من الكمرون جزءا من أافريقية 
الاستراكة وى الجزة العتويى الشركن .الس ا سسكدة حنافة الفا 
والؤاقخ اق ! اتمان بهذ الناطق السباعدة الأناراك ينطو على اكان هوه 
اقاليم أى مستعمرات اربعة منفصلة هى تشاد واوينجى شارى والكنغق 
الاوسط وجابون يقتضى وجودها اتباع نظام الادارة اللامركزى » ولكن 
حين اشتدت الأزمة الاقتصادية لجات فرنسا الى اتباع نظام مركزى للحكم 
واتخوك فزاذ اسل «هاسمة مركوية وا اكات هن مدت بالتمتسشزات 
القذسسة يذكابة" مالي سنوت الى نهنا ملحايع سين :على اسان عدوا قن ان 
اثنوالوجى ؛ ولكن بقيت الكمرون محتفظة بوحدتها بحكم وضعها الخاص 
كدلطقة كنه عدف الأنلد دوقم قطوىاو هسمي الشيرون التسييا ننه قف 
اتكاتت مستسرة اذافية منةاشعة 116 اأهنيت النممنا بنينة 1511 يعفن 
اطراف المستعمرات الفرنسية 2 ولكن بعد هزيمة المانيا فى الحرب العالمية 


مات 


الأزلن + اسدروت فريسا هذه الااراف كنا حصلت يغلي 6/سساحة 
مستعمرة الكمرون التى وضعت تحت الانتداب الفرنسى ثم تحث الوصاية 
الفرنسية أما الكمرون البريطانى فقد انضم جزؤه الجنوبى ياسم الكمرون 
الغربية الى جمهورية الكمرون التى تكونت سنة ٠ 151١‏ وبذلك سنة ١51١‏ 
انضم شمال الكمرون البريطانى الى نيجيريا الشمالية , أما الجنوبى فقد 
أصبح يطلق عليه الكمرون الغربية ( حساحته ١65را١‏ ميلا مربعا يسكنها 
٠س"‏ نسمة ) يمثل هى والكمرون الشرقية ( الفرنسى سابقا مساحته 
٠ر6١‏ ميلا مربعا وسكانه ٠٠5ر؟١5كن؟‏ نسمة ) شطرى جمهورية 
الكمرون الفدرالية ٠‏ وعلى أشش تفكك افريقية الاستوائية الفرنسسية سنة 
89 ع, ظهرت جمهورية تشاد » وجمهورية أفريقية الوسطى التى كانت 
تعرف باوبانجى شارى : وجابون وكنغى برازفيل ٠‏ 


الاقالدم والوحدات السياسية : 


فاقليم جابون ‏ وهى نواة أفريقية الاستوائية الفرنسية وأقدم أجزائها 
يمثل تقريبا حوض نه أوجوى 08016 , ويتجه نحى المحيط الاطلنطى , 
كما يبلغ طول ساحله الذى يطل على هذا المحيط ٠٠١‏ كيلى مترا : أما أقليم 
الكنفى الاوسط فيقع الى الشرق :. ويمتد جنويا من يرازفيل الى محطة 
بانجى 01ا808 النهرية الواقعة على الكنفى , ويتجه هذا الاقليم نحى نهر 
الكنغو , وقد كانت بانجى عاصمة للاقليم الثالث الذى سمى باوبانجى شارى 
نمقطة أعصة5ل1 2 وهى الذى يمثل حافة الهضبة التى يقدر ارتفاعها بنحى 
6٠١‏ متر فوق سطح البحر , أما اقليم تشاد فكان توجيهه دائئما 
نحى الشمال والشرق والغرب فلم يتجه نمى الجنوب » فهى بمتاخة شيه 
الصحراوى وقلة موارده وسكانه الذين يمثاون خليطا من الحاميين والعرب 
والزنوج ٠‏ وتاريخه الذى شهد قيامه ملطنات وامارات منظمة تشبه الدويلات 
التى قامّت على طول نطاق السافانا القصيرة فى السودان ينتمى الى الاقليم 
السوداذى , فلا غرو أن كانت تجارته قبل الاستعمان تتجه شمالا ندحى طرابلس 
بواسطة القوافل ‏ ولم يجتذبها نحى الجنوب الى ميناء دوالا الا الاستعمار 
الذي جعلها تدخل ضمن أفريقية الاستوائية ٠‏ 


85اه 
مناطق الحدود : 


يتراوح ارتفاع معظم أنحاء افريقية الاستوائية الفرنسبية سابقا بين 
داه ى ٠٠٠١‏ مترء وتقم أككر التجهات الزتقعة بالقرب: من اللعندوى + فترتفع 
منطقة الحدود الغربية فى الكمرون الفرنسى سابقا بالقرب هن الحدود عند 
ساحل اتحيط الاطلتلى + قتسين التمودود ‏ الفاصلة بين الكمرون الفرنسى 
والكمرون البريطاتى على طول قمم الجبال المرتفعة التى يقل ارتفاعها كلما 
بعدنا ذحى الشمال ٠‏ فعلى حين يبلغ ارتفاعها 5669١‏ مترا شسمال غربى 
نكونجرامبا #طصتوهعدمخلاط لا يتجاوز ارتفاعها بعد أن تعير 
المنخفض الذى يجرى ثهن بنوى فى ماأندار! ‏ 1191208318 ١١١١‏ متسس 
ألا قليلا » حتى تطل فجاأة على منخفض بحيرة تشاد ١‏ وتاخذ مرتفعصات 
الكمرون فى منطقة أوبانجى الغربية فى الانخفاض تدريجيا نحى الكنغى ٠‏ 
أما هضبة باتيكى 5816168 فتمتد نحى الجنوب الشرقى .حيث تعترض نهر 
الكتكى .عن علالاث اليتون ولا هم افريقية: الأسعوائية الفرشسسمية 
سأيقا من منخفض الكنغى الا شطرا محدودا من منطقته 'الغربية » ويفصل 
متكفضي تدر ددن حون كنان: معنات اهنها مضني اوباكدي» الوسدعن 
التى تتسع وترتفع تدريجيا نحى الشرق حتى تشرف على حوض بحر الغزال 
ويسود منطقة الحدود الشرقية الاراضى المرتفعة » وتظل منطقة الحدود مرتفعة 
حتى كتلة تبستى التى تحف بمنخفض تشاد من الشمال حيث يبلغ ارتفاعها 
+++ ل 408" فتن > والواقم أن متخفض شاد لا يخلو نفسه من مرتفعات 
مثل الكتل الجيلية وبعض الكثبان :الرملية فى منطقة بورقى ٠‏ وقد يكون 
أقرب 'الى الذهن أن نتصور ان هناك هضابا يتروح ارتفاعها بين و5١٠1‏ 
مترا تنثهى بمرتفعات اذا اتجهنا خارج الحدود ٠‏ على حين تشرف الهضاب 
بحواف شاهقة أى متدرجة على منخفضين : منخفض الكنغى فى الجنوب 
ومنخفضى تشاد فى الشمال , وهكذا تبدى المرتفعات على شكل أقواس ٠‏ وقد 
احتوت منخفض تشاد فى الشمال ومنغفضن الكنغو فى الجثوب ' 

املاح : 

يتفاوت المناخ تفاوتا كبيرا من مناطق الجفاف شبه المسحراوية فى 
الشمال الى الجهات التى يسودها ال مناخ الاستوائى بكل خصائصه فى 


ب780ت 


.الجنوب ؛ فالفرق الحرارى المسنوى يبلخ لا”م فى .ليبزفيل::7671116طائآ 
عند عرض 17؟* شمالا على حين يصل الى 51 م عند خط عرض 5١8‏ شمالا 
فى 28682 8.آ-883:8 ٠‏ ويبلغ الفرق. الفمسلى أقصاه فى شهور الحرارة 
المرتفعة . كما يبلغ ادناه فى الشهور التى يهبط متوسط الحرارة ليصل الى 
نهايته الصغرى ٠‏ وتهبط درجة الحرارة فى الشمال فى موسم سقوط.المطر 
بين دوليى وسبتمسر , ولكنها تعود فترتفع بعد. انقضاء فصل المطر » ولكن 
قل أن تصل الى ما كانت عليه فى نهاية .فصل: الجفاف قبل سقوط المطر , 
ويظهر فى الجنوب قمتان للمطن فى 'الاعتدالين وان-كان المطر. فى الخرييف 
اغزر هذه فى الربيع بوجه عام ٠‏ ويبدى الارتباط واضحا بين خط«العوض 
وتعامد الشمس الظاهرى وبين موسم المطر الغزير » ففى ليبرفيل على خط 
عرض /"؟ ب "٠‏ شمالا يبلغ المطر أقصاه فى أبريل ونوفمبر .. على حين تحدث 
القمتان في يوان ثوان 20121.01 الواقعة. على خط /؛ 5': جنويا فى 
مارس وتوقمير » ولكن مع ذلك لا تخلوى. هذه المناطق الجنوبية" التى يستمر 
فيها سقوط المطر أكثر 'العام من.جفاف واضح فى يوليى وأ/غسطس حين 
يسقط فى لبرفيل مثلا ستة ملليمترات فقط فى شهر أغسطس ,٠‏ والواقع أن 
خط الاسثواء الحرارى يبتعد ' الى؛ الشمال.قليلا عن خط 'الاستواء الفعلى » 
فلا غرى أن كانت مدينة مثل كامبى 082280© تقع على خط عرض "2 '” أكثر 
مطرا فى موسم الجفاف من بلدة لبرفيل الواقعة على خط عرض 7!؟ ٠ ٠‏ 
وتتعرض الامطار لذبذبة واسعة المدى وبخاصة فى الجهات الشمالية » حيث 
تؤدى غزارة الامطان فى بعض السنوات كما حدث سنة 115١‏ الى فيضان 
الانهار 2 ويعزى ذلك الى 'الاضطراب فى انتقال جبهة ها بين المدارين 
تخظومة 610101081 ال ٠‏ ويتاش توزيع المطر الذى يتبع خط العرض بنظام 
توزيع المرتفعات ان يغزر فى منطقة الكمرون والمرتفعات الشرقية الوسطى ٠‏ 
ويمكن تقسيم أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا الى الاقاليم المناخية الاتية: 


١‏ الاقليم الصسحراوى الذى يمتد شمال خط ٠٠١‏ ملليمتر للمطر 
المتساوى فى السنة ؛ وميتان بندرة المطر وتذبذبه وقصى موسمه وانخفاض 
نسبة الرطوبة التى تتواوح بين ٠١‏ ى :/8٠‏ , وارتفاع .الجرارة وعظم المدى 
الحرارى الميومى والفصلى ؛ ان يعتسن شهر يوليى شهر الحرارة العظمى ' 


دكةخ5 - 


" أقليم الكثغى الادنى : ويشمل جنوب أقليم الكنغى الاوسط بين 
هضاب باتيكى وبين ساحل الاطلنطى . وتمتد حدوده شمالا حتى حدود 
اقليم جابون الجغرافية » ويمتان هذا الاقليم بوجود فصل جفاف طويل يعتد 
من يوني حتى سبتمبر لفترة آربعة اشهر تنخفض اثناؤها الرطوبة » ويتعرض 
المطر الذى يقدى متوسطه ب ١٠٠١‏ علليمتر , بل غالبا ما يكون دون ذلك 
الى تغين واسع المدى + أذ قديهط 'الى دون النمسف فى بعض الاحيان 
ويقدسى متوسط الحرارة السنوى ب ١؟"‏ ب ل/ا؟"م 2 ويتضح التفاوت الكبير 
بين أقصى درجات الحرارة وادناها : ولى أن حدة التفاوت تخف فى المنطقة 
القريبة من المحيط ٠‏ 


؟ ‏ اقليم الجابون : يمتد الى شمال الاقليم السابق حتى يصل الى 
خط عرض 6"م شمالا على طول الساحل ٠‏ ويمتان بغزارة مطره اذ يصيبه 
نحى 75٠١‏ ملليمترا من الامطار . ولكن مع ذلك يوجد به فصل جاف يتراوح 
طوله بين "انه أشهر ويبلغ المطر أقصاه فى مارس وابريل » وتشتد الرطوبة 
اذ يبلغ متوسطها السنوى 34 ب “٠‏ وان كانت قد تبلغ أحيانا 7/7595 2 
ويتراوح متوسط الحرارة السنوى 5" م ق 58 م , والمدى الحرارى محدود 
للغية إن لا يعضى +" م + 


أبن اقلم الفضن: الاقسفة ينه حي حطلفة "عسو رسام وييلة 
متوسط المطر نحى 18٠١ 1٠١‏ ملليمترا . ويمتد فصل الجفاف النسبى 
فى يونيى ويوليى وأغسطس وبخاصة شهر يوليى ويظل متوسط الحرارة 
السنوى نحى 5؟ م ء وان كان يتراوح متوسط النهاية الكبرى والصغرى 
بين 4١"ى‏ 6899م ويعتين هذا التاح فى :الواقع توغ 'انتاليا من الناخ بين 
مناخ الكنغى الاستوائى ومناخ الكنغى الادنى ٠‏ 


فت اتات عق لسع فى رينت مون عقون لاع سمالا رمتسن 
الكنغى بالاوبنجى فى الجنوب » ويمتان المطر بسقوطه غزايرا بصفة تكاد 
تكون داكمة » ويهبط المطر بين ديسمسس وفبراير وفى فترة أاخرى بين يونيو 
ويوليى ولكنه هبوط ضئيل غير محسوس ؛ ويلغ متوسط المطن ١٠٠١‏ 
ملليمتر فى العام , وينحصص متوسط الحرارة 'السنوى بين درة؟ و 5١6‏ م 


لاما 


ولا يتجاوز المدى الحرارى السنوى در" م ٠‏ ويقدر متوسط نسبة الرطوبة 
بنحى 65/ ويتراوح بين ١٠و‏ /ات/ر ٠‏ 


4 اقليم الأوبانجى : وينحصر بين خطى عرض "او" شمالا » ويصيبه 
فحى ١١١١ 219٠١‏ ملليمتر فى العام فى الفترة بين يوليى وأكتوبر » ويقل 
المطن الذى يتراوح كثيرا بين ٠٠٠١ - ٠١٠٠١‏ ملليمتر من عام لاخر فى 
ديسمبر ويناير بصفة خاصة ٠‏ ويبدى على نظام المطر الذى يسستقط فى 
عواصف تنهمر على أثرها سهول جارفة خصائص المناخ المدارى » وتتراوح 
الحرارة بين 5529 وق 551 م فى متوسطها السنوى كما أن مداها يتذبذب بين 
درا و در5” مء ولكن المدى اليومى للحرارة يبدى واضحا اذ ينحصى بين 
يا 


وياخذ الاختلاف بين نسبة الرطوبة فى هوسم المطر وموسم الجفاف 
فى الهبوط بوضوم 2 فعلى حين تهبط نسبتها فى فصل الحقاف الى /"٠٠١‏ 
لا تصل ألا قليلا الى 155/ فى فصل المطر بل قد تصل أحيانا الى ١5/ز ٠‏ 


كي اللججكانةةالسوذافى 7 جمس هذا لالب بدن خظن ود ةينه 
بالا وبين ترط لفان -5؟ 1 كلايمترا في العام بوريلة تسيحدل 
الجقاك أرعة اشهن ف فصل الى كنس ةيل كه أشين .رتسل الطل اقهناء 
فى يوليى وأغسطس وسيتمبر التى يسقط أثناءها نحى /1١‏ من مقدار 
المطر السنوى ؛ ولا تتجاوز الحرارة فى متوسطها السنوى فى الجزء 
شال اكت والا:قييظ هن المزء المنويس عن 00 6 وعرهم” ال 
الحرارى الفصلى وبخاصة فى الشمال كما تهبط نسبة الرطوبة الى 7/2١‏ 
بل 0"/ فى فصل الجفاف ٠‏ 


بالججاتلق الساعل السبروس :ومسا تحار شظلة نبانيتا 
(لإضهة 1016) اتم تمثيل » أن تنقسم السنة الى فترة حارة عطيرة بين 
ابريل وأكتوبر » وأخرى جافة دفيئة بين نوقمبر ومارس » ويسقط المطر فى 
زوابع راعدة حين ينهمر غزيرا ويتراوح متوسط المطر السنوى بين 5٠١‏ » 
6 ملليمتر : وتصبع دلالة المتوسط السنوى للمرارة على المناخ محدودة 


لذت اما ا 


فعلى-حينيبلغ هذا المتوسط /91* :79" م يصل المتوسط الشهرى الى ٠77‏ 
78" , بل قد يهبط الى "١4‏ م » أى يرتفع الى ؟4* م ٠‏ 


أما مدى .الحرارة اليومى ٠‏ فهى يثم عن التطرف الشديد . اذ'قد يبلغ 
ام فقد توتفع الحرارة: فى مايى وأول'يونيى إلى 54” م كما انها قد تصل 
فى صباح أيام الشتاء. فى .يناين الى ”٠١‏ م ٠‏ وتوتفع الحرارة عقب تعامد 
الشمس الظاهرى على المنطقة فى ابريل واكتويس , ولكن _سقوط المطن .فى 
أغسطس فى منخفض. تشاد جنوب خط عرض أبيثشى 8ط86طه مما يجعل 
من هزه المتطقة مسطحا مائيا ضخما ٠»‏ يخفف من المدى الحرارى الذى قد 
يصل إلى ١٠*م,بل‏ 5ثم * 


م اقليم شيه الصحراء « الساحل » : ويمثل اقليما انتقاليا بين 
اقليم تشاد واقليم الصسحراء بمعنى الكلمة » ويتراوح المطر الذى يسقطا 
بين يولي واغسطس ‏ أذ يصسيبها نحى 7/5١٠‏ من المطر السئوى ‏ مين 
+ ا 8ه لكشن ويقز او ماوشط الكر اوه الشديرى ين 101 و اك 
وتبلغ الحرارة أقضاها فى ابريل حين يصل متوسطها الى 44”م ٠‏ على حين 
يهبط هذا المتوسط الى ادناه فى يثاير وفبراي فيبلغ 5١م‏ » وتتطرف الحرارة 
فى أثناء اليوم » فقد تصل فى الصباح المبكر الى 16" لترتفع ظهرا حتى تبلغ 
0" م فى شهر مايى , وتنخفض نسبة الرطوبة' التى تراوح بين "١‏ ى +5/ 
فى فصل الجفاف ٠‏ 

3 
؟ -.الاقليم: الصجراوى : تبدى فيه خصائص الناخ الصحراوى من 
اوتفاع.فى متوسط الحرارة السنوى : وعظم مدى الحرارة الفصلى واليودى؛ 
وندرة المطر وتذيذبه وسقوطه .فى شكل سيول جارفة مرات نادرة فى العام , 
دون أن يكون له موسم واضح محدود » ويعتير خط ٠٠١‏ مللييشن للمطر 

الملتساوى سنويا الحدود الجنوبية لهذا الاقليم ٠‏ 


د 3 

ريما كان من الايس .الثميين بين أجزاء اليلاد المختلفة على ضبسىء 
ماء بسود هأ هن أقاليم نبائية ١‏ 

الأقاليم الثباقية + قفطئ تمى ل:أفريقية الاستوائية الفزسية سسنابقا 
في الكنغى ' الاوسط وجابون بوجه بخاص .الغابات 'الاستوائية .الكثيفة / .التى 
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لا.تمثئل الا جزء!. من. نطاق. هذه الغابات الذى يمتد من :الكمرون. غريا الى 
الكنغى كينشاسا. شرقا . وتفوق قيمة منتجات هذه الغايات..قيمة الغفلات 
الزراعية ٠‏ فلازال المطاط البرى وثمار نخيل الزيت تؤلف١أهم‏ .صنادرات 
هذه المنطقة الثتى تقدر مساحتها يثحى 5٠١٠٠١‏ كم" ٠‏ 


ثم يلى ذلك فىمتطقة الالأوبانجى شارى هضصبة.تغطيها. حشائش السافانا 
التى .تختلط بها: اشجار الغابات ؛ وتكثف فئ .الجنوب على حين تخف فى 
الشمال حتئ' تتدري فى شرق منخفض تشاد الى اقليم شبه,ءصحراوى »2 
ويسقط الطر .هنا. صيفا كما تصاح . التربة والمناخ لانتاج الحبوب كاالذرة 
والبذود الزيتية كالسمسم والفول السودانى والمحاصيل التجارية الاخرى 
كالقطن + ولم تحقق مال الحكومة العريضة فى هذا المجال » أذ شرعت سنة 
فى وضع. سياسة ترمى لجعل هذا المحصول الغلة التجارية الرئيسية » 
ولم يتجاون الانتاج رغم ذلك ١8١0٠١‏ 'ئالة سنة !114 ( وزن البالة 4:٠‏ 
رطل ) » ولكن .تعد. هذه الماطقة التى تصلح للسكنى والنشاط لما يسودها 
من ظروف صلحية نسبيا من أهم ملساطق العمران والانتاج» فى أفريقية 
الاستوائية: الفرنسية سائقا ٠‏ 


وتمتد حشائش السافانا جنوب اقليم تشاد ٠‏ ولكنها تتضاءل ويبدو 
عليها مظاهر الفقر كلما أؤغلنا شمالا » وقد سبقت الاشارة الى أنه كان 
ربط هذ! الاقليم الرعوى شبه الجاف زاقليم كجابون الاستوائى من الناحية 
الادارية .غير مستساغ , فتوجيه هذا الاقليم الشمالى يبرر ربطه باقليم 
النيجر الملاصق له فى الغرب » ولم..تجتنب امكائنيات: هذه المنطقة من 
النادية الاقتصادية الشركات والمؤسسات الاسستغلالية: الفرنسية 'فبقيت 
اقتصادياتها دون تغيير كبير ٠‏ 


الاقاليم الطبيعية : 


أكدئا من قبل التقابل والاختلاف بين منطقة تشاد الشمالية 
ومنطقة الكنفى الجنوبية ٠‏ فالأولى تمثل منطقة الصحراء وشبه الصحراء 
والسفانا » على حين تمثل الثانية المنطقة الاستوائية وشبه الاستوائية ‏ 
فمنخفض تشاد لا يختلف عن منطقة النيجر الواقعة غربية أى بحر الفزال 
الواقع الى 'الشرق منه , أن انه يؤلف جزءا من المنطقة السودانية التى 


غود 


يسكنها خليط دن الحاميين والسساميين وزنوجح أقحاح الى سوادنئيين على 
صلة بالحضارات الشمالية , ودعتثير الذرة الرفيعة وثربية الابقار أهم 
حرف السكان ٠*٠‏ 


يمكن أن نتخذ جبال ادمادى التى تمتد شرقا ومرتفعات خط تقسسيم 
المياه بين النيل والكنغى التى توجد فى الغرب الحدود الفاصلة بين المنطقتين, 
والواقع ان التكوينات الجيولوجية فى الملطقتين : منطقة تشاد ومنطقة 
الكنفو ظلت متشابهة حتى عصى الميوسين ٠‏ ولكن منخفض تشاد الذى لم 
يتعرض بعد ذلك لنشاط تكتونى يذكر قد أخذ يختلف فى تطوره عن منطقة 
الكنفى ٠‏ 


والواقع أن المناخ وما يرتيط به من آثار واضحة فى الحياة النيائية 
وظروف الانتاج الزراعى يعد من العناصس المهمة الثتى تعين فى التميين بين 
هاتين المنطقتين ولكن يمكن ذلك على أساس المناخ ويخاصة المطر تقسديم 
منطقة الشمال الى منخفض تشاد والهضاب المحيطة به , آى الى الماطقة 
الصحراوية فى الشمال ومنطقة السسفانا الرطبة فى الجنوب حيث تزرع الذرة 
الرفيعة وتربى الماشية * 


وتتجى منطقة الاوبانجى نحى الكنغى . ولا يمثل هذا الاقليم الجنوبى 
وحدة فى البنية أو التضاريس » اذ تشارك أفريقية الاستوائية زائير وأنجولا 
فى حوض الكنغى ؛ كما توجد عدة اذهار مستقلة عن الكنغى فى هذه الماطقة 
الجنوبية من افريقية الاستوائية الفرنسية ٠‏ والمذاخ خباى رطب لا يخلى من 
اختلافات دين الاقليم الاستوائى فى الجنويى حيث لا يوجد فصل جفاف وبين 
الافليم دون الاستوائى فى الشمال مثه + فالجزء الجنوبى بين خطى عرض ؛ 
شمالا 2 " جنوبا يخلي من فصول الجفاف على حين تتعرض منطقة 
الاوبائجى للجفاف بين نوفعبر وفبرايسر ٠‏ وهكذا يمكن أنتقسم المنطقة 
العتربية الى متكفعن العنفو والقلقة الستاخلية والظفة الحرلية الى قميطا 
بتجويف الكنغى ٠‏ 


الغاروف الاقتصسادية : 


آثرت سلطات الاستعمار الفرنسى أن تمنح الشركاتث الكبيرة حقوق 


داكي 


اسقفلال راونا "الطرومية ,يل :أشنت الى تحةه الشركات القيام اباد 
الادارة واحتكار النشاط التجارى فى المناطق التى تحصل على امتازها , 
فما أن ثم حد سكة حديد كينشاسا 15158588892 ليصبح آداة للتغلغل فى 
دلكل- الثلانا بمقى يادرك: المعومة الفرشينية سنكة 1855 الى عنم ازبعين 
شركة بلجيكية وفرنسية حق استخلال منطقة واسعة فى جابون والكنغى 
الأوسط بل وفى شطر أوبانجى ‏ شارى ٠‏ وقد كان عقد الامتيان يمتد 
ثلاثين عاما ولم تترك هذه الشركات من الجهات التى تغطيها الغابات إلا 
مناطق محدودة حول برازافيل ولبرفيل ٠‏ 


وقد سح للشركات بمقتضى شروط الامتيانز استغلال كل الموارد يما 
قنها" الكروة الميقية « افوسيت: الشركات غدايتيا إلى مم ينا صيل القابات 
كالطاط الذى قرفن عمد على الرطانين كنوع من الشديية العينية اوكا 
للشركات بعد انقضاء أجل الامتيان الحق فى أن تملك الاراضى الثى 
اوتط كنا القراعة دان قاد كسع ميا الطديناط يمفة سنظلية .رلك 
ملكا حرا دون منازع ٠‏ 


ولكن اذا ادركنا أن الفرنسيين لم ياخذوا بنظام المعازل فيما عدا 
منطقة جابون الساحلية لحماية الوطنيين من تدخسل الشركات فى حياتهم 
تبين لذا ما انطوت عليه هذه السياسة الخرقاء الظالمة من أاجحاف بالسكان 
حتى ارتقعت أصوات الاحتجاج عليها مما حدا بالحكومة الفرذفسية الى 
تفيل عقو الأمعناق 2 لاعاتف هذه المكوعة قل الحعوي: العالمية الأول أن 
الامثتيازات سوف تذتهى سنة 1959 ء كما حددت الماطفة الثى يمكن أن تملكها 
الشركة بنسنة صكيرة من عناطق: امقيازها + ولكن فى الواقع طل هد] “النظام 
قائما » ويكفى أن نذكر أن شركة غابات أوبائجى - سانجا 16عية ج00 
3283 قطعقصطةة ونغاوه:17"0 قد ظلت تحتصر جمع انتاج المطاط فى أكثر 
أجزاء منطقة جابون والكنفوى الاوسط ؛ وقد منحت هذا الحق الذى يتجسدد 
من تلقاء نفسه على أن تنتج مقاديس. معينة من المطاط بدون انقطاع ؛ كما 
يمارس الزراعة حفئة من أصحاب المزارع الكبيرة من الاوربيين فى مساحة 
١٠ل 25٠‏ فدان فى اقليم جابون لانتاج الكاكاى وزيث النخيل » ولى أن منطقة 
ادثتيازهم تقدر بخمسة أضعاف المساحة التى قامث فيها مزارعهم ٠‏ ورغم 
عااقديكة المكويةة الفرشيية كن ورهن انا عه عسو مشيووعات. لامنتتماز 
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موارد هذه البلاد , فالزراعة الوطنية لم تلق التشجيع الكافى ؛ ولازال 
الوطنيون يقامون العسف ؤالظللم .على يد اأصحاب المزارع الكبيرة 
والشركات الاحتكارية » ورقم ما تبين للمسئولين من أن تقدم هذه المنطقة 
من الناحية الاقتصادية لن يتحقق الا باضافة مزارع صغيرة يملكها 
الوطنيون ٠‏ فلا زالت اقتصاديات تلك المنطقة تعتمد على ها تغله الغابات من 
محاصيل طبيعية من زيث النخيل والمطاط والاخشاب والعاج 2 فضلا عن 
الكاكاى الذى يزرعهة.أصحاب المؤارع الكبيرة فى جايون ٠‏ 


وربما كان تاخر طرق المواملات التى ظلت حتى عهد قريب تعتمد على 
سكة حديد. متابى ‏ .كينشاسا البلجيكية من اسباب التخلف الاقتسادى ,2 
ولكن ثفقات مد السكك الحديدية قد جعل المسئولين يؤخرون مد الطرق فوضع 
برنامج كبير. للد طرق متعددة لتغذية طريق رئيسى يسير من فورت لامى فى 
الشمال .الى برازافيل. فى الجنوب » كما ثم انشاء طريق يربط.بين مينساء 
دؤالا فى الكنغى وميناء بانجى على الاوبانجى ٠‏ 


الكنفو ( برازافيل ) 


كانت تمثل - حتى تفككت أفريقية الاستوائية الفرنسية سنة ١109‏ . 
فلن هذه النلذه الاتتصيادي والسياسى" ٠‏ قاذ كوو أن المكدك: يكن لزن رننا 
كجمهورية مستقلة اكش الجمهوريات الاخرى تمتعا بالمرافق العامة من طرق 
وغؤاتى الشكت لتخي المناطق الاخرى + قبرازافيل: عاصمة البلك الحالينة 
كانت عاصمة لافريقية الاستوائية الفرنسية وبوانت ثوار عنذه8 مأمزممط 
الميناء الرئيسى بها كان منفذ! لافريقية الاستوائية الفرنسية سابقا » ورغم 
صعوبة ظروفها المناخية أى قلة مواردها وضيق مساحتها ( ١٠0ن؟9؟١‏ ميل 
مربع ) وقلة سكانها ٠6١١‏ ر٠٠'ار١‏ نسمة) , فان تمتعها بموقع ومرافق يجعل 

منها عتفذ! أنطقة واسعة حلفية يعن من اهم عميزاقيا: + 

يمثتاز سهلها الساحلى القصسير .يجفافه وانخفاض.: حرارته وكثرة 
مستنقعاته وشطوطه الرملية والسئته لمرور تيار بنجويلا البارد » ولذلك تذمى 
بها حشائش فقيرة. نسدبيا » ودمتد خلف.هذا السهل الساحلى سلسلة من 
الحافات المرتفعة اهمها مايوميا 8 تفصل بين حوض الكنغق 
والساادل » وتنمى بها الغابات الاستوائية الكثيفة 2 شان وادى.ثهر كويى 
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ناوطنا10 أو أدنى نهر نيارىن 211821 ثم يلى ذلك حوض نيارى بتربته 
الخصيبة وامطاره الغزيرة ومواصلاته الميسورة , وتنمى به أدغال السافانا 
يلى ذلك نحو الداخل منطقة ستائلى بول التى تنتشى بها الثلان الجرداء , 
كما توجد هضاب باتيكى التى تغطيها السافانا الجافة » وهى هضاب مستوية 
فقيرة تقطعها وديان مثل سنغا 8ط8طة8 ٠‏ وهى وديان تنتشى على جوانبها 
المستنقعات والغابات الاستوائية الكثيفة , ولما كانت هذه البلاد تمتد بين 6" 
شمالا » 0" جنربا . فان هضاب باتيكى الشمالية يبدى عليها صفات المناخ 
القارى ٠‏ ولكن حوض الكنغى يمثل المناخ الاستوائى فى أصدق صوره ' 


وعدد السكان قليل وكثافتهم منخفضة الا.فى الجنوب حيث ينتشىر /١4‏ 
مذهم فى برازافيل » وفى نقطة لتغيير وسائل شحن السلع من الثنهر الى 
السكة الحديدية , أما بوانت نوار فتصدى منجنين جابون وخشب زاقسير 
وجمهورية أفريقية الوسطى وقطن تشاد ومحصولاتها من الفول السودائى ٠‏ 
ويصدر الخشب من اقاليم ما يومبى وسنغا وبخاصة من أويءى 


لا يزرع الا محاصيل قليلة مثل نخيل الزيت بمزارع كبنسيرة يملكها 
الاوروبيون لتصدير منتجاتها ٠‏ ولذلك تعد الصادرات الطبيعية من الغلات 
الاستوائية مثل الاخشاب ٠‏ ويعد حوض نيارى بمزارعه وتجاربه الزراعية 
على يد الوطنيين والاجانب على النظم التقليدية أى الالية الحديثة للانتاج 
الزراعى مجالا واسعا للتوسع فى الانتاج , كما أن انشاء سد على نهر 
ذيارى الادنى عند خائق سوندا 098تتاه8. على بعد ١5‏ ميلا من الساحل 
سوف يصنع. بحيرة كبيرة تستخدم لتصدير خشب جابون » كماءآن مصانع 
بوان نوار الحالية يمكن ان تستمد القوة الكهربية الضخمة المزمع توليدها 
عند السد » كما ان منجنين جابون يمكن تصنيعه قبل تصديره » وتقتصس 
المعادن على يترول قليل يستخرج شمال بوانت نوار » وعلى بعض الرصاصض 
الذى يستخرجح عند مفوتى د70 ,11 فى منتصف المسافة بين بوازافيل 
ودوليزى 10011816 «' 


ويستحرجح منها, القصدير . والبترول والتحاس والرصاص. والؤنك فضا 
عن الذهب » وصناعاتها مبحل وده أهمها زيت النخيل وسكنر القميب والبيرة 
والصابون. و إلطباق. ٠‏ 


50007 
أهم المدن : 
برازافيل : 


قامت هذه المدينة التى كانت عاصمة لافريقيا الاستوائية الفرنسية 
سابقا عند مخرج نهر الكنغى من ستاذلى بول الصالح للملاحة » ومن ثم كان 
خط الملاحة من الكنغى للاويانجى يبدا عندها , كما انها تعتس. نهاية السكة 
الحديد الفرنذسية التى تصلها بالمحيط حيث تصل الى ميناء بوانت نوار ولذلك 
اكتسيث: أهمية كنقطة تتفير عندها طرق التقل من النهر السكك الحصديدية 
وكمركة العماز» فخلا "عن اهديتها '«الادارية :و السياندية ...وه !تقوم حلن 
حافة هضبة باتيكى » وقد اجتذبث عددا كبيرا من السكان الوطنيين فضلا 
عن الأوويييج اذ يسكنها. حون :188:4 دينة + لانها يفل موقدهينا 
المكزاهى تاذ تتجيع ندم عنادترات ههه البلذن كنا سنن الفياء وار افيا 
قبل توزيعها - أصبحت مركن جذب كبين للسكان ٠‏ 


ميناء بوانت ذوان 2501568 هاصذه2 : تقع عند نهاية الخط الحديدى 
الرئيسى فى افريقية الاستوائية الفرفسية » على بعد ١6١‏ كم شمالى مصب 
الكنفى وقد قامت هذه المدينة التى اخذت تتض تم سريعا يعد الحرب 
العالمية لتصبح مركزا تجاريا ومنف ذا بحريا مهما فيلخ عدد سكانها 
662 ,: ١5١٠ر80١‏ نسمة من بينهم ١١7١‏ من الأوربيين فى بقعة تمتان 
بأئها آقرب نقطة من الساحل الى برازافيل عاصمة افريقية الاستوائية 
الفرنسية سايقا . كما أن ساحلها البحرى يمثل منطقة صخرية يمكن ى, 
الارصفة عليه واقامة مرفا أمين عميق المياه 2 حقا أن المنطقة التى نشات 
فيها المدينة كانت ولا تزال منخفضة تكتنفها المستنقعات الا أنه أمكن اختيار 
ثلاثة أماكن مرتفعة لاقامة منشآت الميثاء وحى لسكنى الاوربيين واخسنر 
للوطنيين بعيدة عن المسطحات المائية التى تفصل بينها , وقد اقترح فى 
التنظيم الجديد للمدينة أن تتلاقى وتتقاطع احياء السكنى التى تمتد أفقيا 
وراأسيا على السواء حتى يمكن توفير التهوية فى المدينة الاستوائية . كما 
آأثر المسثولون أن يقيموا الحى الصناعى الجديد بعيدا عن المديئة » ولكن 
على مقربة منها نحى الشمال » وهى الاتجاه المنتظر لامتداد المدينة فى 
ذموها الحديث حيث يتوافر أسباب الوقاية من الرياح الرطية البحرية ٠‏ 


ل هات 
جصايون 


تمتانز رغم أنها أصغر مستعمرات فرنسا الاسدوائية السابقة فى 
افريقية مساحة وأقلها سكانا , بآنها أكثرها امكانيات من الناحية الاقتصادية , 
كما أن أراضيها متصلة منتظمة الشكل , ولكنها رغم أن سكانها فى المنطقة 
الساحلية وعاصمتها ليبرفيل قد اتصلى! بالغرب + منذ زمن مبكر » فأصبح 
سكان الساحل متقدمين من الناحية الثقافية ‏ فالكثير منهم من نسل من 
اعتقوا من الارقاء ‏ فقد فقدت تدريجيا هذه المكانة » وتقدسر مساحتها 


11 كم" يقطنها ١٠0ر 50١0‏ ذ 5+ 


ولعتو عانق حزتشف ان أنالها بطنينية اتفال الى «تجملقيا 
امتذافا “ا موه حنونا فى بالقندى + فالساهل, 'الرملى* الشتحل تقطريل: 
اليدلنة " ومستتكافه. السالطافة توف اعت ولس لوبي اما عا لي هذا 
الرقى كالسنامل: كفيو التفاريي قاذم عبميالة ' لقيام الال اوه يله لمق 
الداخل حافة اليخمة القرة هن صخون القاعدة القديمة توقدرف هذه السافة 
باسم جبال كريستال فى الشمال وامتدادها مايومبا فى الجنوب » وتنتشي 
الخوائق والجنادل عند اجتيان نهر أوجو! لهذه الحافة فى طريقه نحو 
المصيط , ويليها ندى الداخل جبال ولى نتم ”تتهانز]ة هاه97“ التى تقع 
شرق حافة كريستال » وهضية الحجر الرملى من طبقات الكاور التى يشقها 
يليها نحى الداخل جبال شيلى 11لنهط0 نهر نجوتى ونهر نيوجا .211088 
الوقدقة : أنا.فى. كوب شرق البلان فتوحة. امتدان مهبا ب باتيكن. :الى 
تغطيها السافانا , وتثمى السافانا أيضا على طول الأنهار التى قطعت غاباتها 
الاستوائية التى تمثل نوع النبات السائد فى كل ارجاء جابون الاخرى 
وتنخفض كثافة السكان ( 5 نسمة فى اميل المربع ) الذين تكاد تخلى منهم 
الغاياك. والجبال. والسيكتشتات :: بيننا يتجبعين: فى مراك التكدين -وقطع 
الأشكات: وكول ظرى الواصلفن وفى: البقن + وامر .هده الدن 'لليبرشل 
العاصمة الثى تصدىر الاخشاب التى تشاركها فى تصديرها ميثاء بورت 
جنتيل [86دع© 6ه2 التى تقوم بها مناشر الاخشاب فى غابات نهر 
اوجوى الذى تقع عند مصبه ٠‏ كما يوجد بالقرب منها حقل صغير للبترول 
الغا البيحي- استكل نجدة 15017 + وبيشهده: القاق لخرلية الكيوات وسدى 
التتوؤل لجيه الكوغ “القريته هق الطل عو طريق: ينماد رلا تقتمين 


- 


الثروة المعدنية على البترول. » فان اكبر مناجم المنجنيز قى العالم 
الواقعةفى مواند! ‏ 29108208 بالقرب من فرانسفيل ( النسبة 7/48 فى 
الخام ) تصدسر خامها من الماجنينز عن طريق ميناء بون نوار الكنغولى : كما 
يستخرج اليورانيوم من منطقة تقع على بعد ١5‏ ميلا من فرانسفيل » ويوجد 
منطقتان آخريان لاستغلال الحديد فى ميكامبىي ‏ 1/6183250 فى الشمال 
الشرقى وهى نائثية نسبيا ٠‏ ولكن المنطقة الثانية الثى تقع على يعد ثلاثين 
ميلا من الساحل فقط عند تشيبانجا ‏ 8288طقطع"1' أيس استفلالا , 


وبخاصة أن مواردها من خام الحديد تقدر بلحو مليون طن 5 


تعد هذه البلاد فريدة بين دول أفريقية الاستوائية الفونسية السابقة 
باستطاعنها'مواؤذتة ميزانيتها + وهى تعتمد: على سنتاعات الاشسان الكدينة: 
التقددة ,لانو + حنق نبئة لأكقة نين لهذت البيوازد المندكية “البتوول 
والنجنيز والاورانيوم تنافس الخشب الذى تقدر صادراته السنوية بنحق 
الف طن ؛ ويؤش الوطنيون الذين لا ينتجون هن المحاصيل التجارية 
الذراعنة بإله تكن الكاكاى و الي فى فين السحما لوث أن تسلو في قنلم 
الالخشاب أى المناجم » ولذلك فان جابون فريدة أيضا فى انها لم تتخصص 
فان نول انويقية لأستو اكنة والدارية اللهوى فى اتنا م سبلعة فى “فده 
سلع زراعية تجارية معينة » وقد ظلثك البلاد فى مواصلاتها تعتمد على 
الطرق النهرية . همها طريق دولييزى 1261158186 للمبارينى 82628 اهل 
ليبرفيل الذى ينتهى عند دوالا فى الكمرون ٠‏ 


جمهورية. أفريقية الؤسطى: 


تمتد هذه البلاد الفقيرة التى لا يفوقها فى فقنها سوى تشاد بين خطى , 
عرض " ؛ ١١‏ شمالا , وقد كانت تعوف من قبل باسم أوبائجى شارى » وهى 
تضم ثلاث .مناطق : منطقة تنصرف مياهها .شمالا الى, تشاد وفهر شارى 
ومنطقة تقسيم, المياه بين الكنغى وشارى وهى. هضبة. شبه مستوية يقدر 
منسوبها بنحى 10١‏ مترا, تغطيها .تربة اللاتريت , التى جرفتها, السيول على, 
أثر قطع الغابات لانتشار المزارع ٠‏ أما, المنطقة “الثالثة وهى أهمها فتضصم 
حوض الاوبانجى أحد. روافد. الكنغو, المهمة » وقد تتابعت غارات النخاسين؛' 


مات 


ونظام الاحتكار والسخرة حتى تضاءل عدد السكان ؛ فاصبحت ثشبه فى 
استنزاف مواردها البشرية والطبيعية النطاق الاوسط الفقير فى, غسرب 
افريقية . ويقل المطر الذى يقتصر على فصل الصيف نحى الشمال والشمال.. 
الشرقى ٠‏ فتنمى السافانا ماعدا المنطقة الجنوبية الغربية التى تنمى بها 
الغابات الاستوائية الى جانب غابات الدهاليز على طول وديان الانهار , 
فلا غرى أن يصبح عدد سكان المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية .التى , 
تقر مساحتها ب ٠٠١‏ ميلا مريعا لا يربىو.على ١0٠0ر١/‏ نسمة ٠‏ 


وتعد الكسافا الغذاء:الرئيسى » أما غلات الصادرات فتشمل القطن وهو 
اهم الصادرات » وقد أدخلت زراعته التى انتشرت فى وديان الانهار شمالى 
يانجى العاصمة مثل وديان كيمو مو وجريبنجى لتاقصاطل) 
وتلعد منطقة القطن هنا امتداد! نحى الجنوب الشرقى لمنطقفة زراعته فى 
تشاد' 2 ولكن لم يقبل السكان على زراعته لأنه أدخل قسرا لشدة اقبالهم 
على الفول السودائى الذى يزرع مختلطا بالقطن , ويعد البن الذى يزرع 
فى الماطقة الجنوبية الغربية ثانى الصادرات ٠‏ ويصدى الخشب الى البلاد 
المجاورة ولكن الماس الذى يستخرج من منطقة نولا 20018 يعتسس. ثالث 
الصادرات ٠‏ 


وقد-ادى بعدها نحو. الداخل الى طول خطوط النقل فيها ‏ فمن بائجي 
الغاصمة الى بوانت نوار تبلغ المسافة ٠‏ كمء وثهن أوبائجى غير صالح 
للملاحة على مدار السئة لاختلاف تصريفه ومستواه من ناحية وانتشار 


السدود الصخرية فى قاعه .من ناحية أخرى ٠‏ 


وتعد طرق النقل إكش تقدما فى هذه الجمهورية عن شقيقاتها » فمن 
بوار «هنادظ الى ياوندا , ومنها السكك الحديدية الى دوالا بالكمرون 
يوجد طريق قصير للنقل ؛ ولكنه اكثر نفقة من طريق أويانجى الى بوانت نوار 
أى ,برازافيل ٠‏ 


558 هه 
ليد أد 


كفن رابع أريعة كنكل الجدوورنات :الكل تشاك علق أقن قط الوسواك: 
الكن كانت تثالف حتها "فزيقية الاستوائية الفرنسية سايقا » وعن تفتنان 
مساعها المقة القن تو على ساح الذون القاقف الاخري والكن تقل 
ب 000ر4غآرا كم مريعا ‏ أشبه فى طبيعة الملشكلات التى تواجهها 
موريتانيا ومالى والنيجر : لأن موقعها الداخلى وطول المسافات التى لابد 
أن تقطعها السلع الى المنافن الخارجية يعرقل التطور الاقتصادى , كا أن 
كيظرا كبيرا مسوو :فيه “التنقاف ١‏ كان بعال خط 14 كمال دن وقعة كقزر 
مساحتها ب ٠١٠٠ر١؟؟‏ ميلا مريعا يعيش 2١ 0٠١٠‏ من البدى الرعاة حيث 
يسقط أقل من ربع مشر من المطر أثناء ثلاثة أشهر تمثل موسم المطر ٠‏ ويعد 
هذ[ القس عن اطق الح الآيدى اللؤواعة الطرية» ومن قم يتم اران 
على الواحات ٠‏ وقبل المضى فى الحديث عن توزيع العمران يجمل بنا أن 
نقسم البلاد الى أقاليمها الطبيعية ٠‏ 


تتكون تشاد من سهل تحاتى تشقه وديان أنهار لوجون وشارى وبحر 
الغزال » وتمثل بحيرة تشاد حوض للتصريف الداخلى يتالف من صخور 
رسوبية من الزمن الرابع ٠‏ ويرجح أن بحيرة بوديلى التى تمثل أكشر جهات 
الموعن. اتقفاكنا كانت ركلن” اقتضال عيذ ' الحو 2113 كين مضق 
خط تقسيم المياة ين قشناكن. والكنفى اثناء شنساة الاخدود الافريقى فى شرق 
الزظية تقلع كمالن :كين شار الاربافيج الي افقكم هه رؤافه الكنفي / 
وبذلك آاخذ يجف منخفض تشاد ( أنظر خريطة رقم 1؟ ) ' 

ويحيط بهذا المنخفض مجموعة من المرتفعات » ففى الشمال توجد 
جبال تيبستى وفى الشمال الشرقى نجد هضضببة انيدى 1022601 التسى 
تتالف من صخور الزمن الأول من الحجر الرملى » أما فى الشرق فتقع 
هضبة واداى بين النيل وتشاد » ويعرف امتدادها صوب الجذوب الغربى 
ناشم ميال رعين]: "ه63 + :وتنبى لقتال" جاقة توي خا 6ر2" 
كنا اه قؤذان زهان اكوب الجتوب + قا عد د نحن تضية الى 
ثلاثة أرباع متر مدة أربعة أى خمسة أشهر حول تجامبينا ويبوئج ور 


ااي تك 


م208 يبلغ المطر الساقط فى نصف السنة نحى متر بالقرب من الحدود 
الجنوبية عند سار ١‏ 


فدان فى بجذوب غربى البلاد فى منطقة لوجونى ‏ شارى 0 أما الغلات الاخرى 
فهى جميعها غذائية 3 وتشمل الذرة الرفيعة ودذرة غينيا # وقد أدخلت زراعة 





5٠+‏ ده 


لفول السوداثى. مع القطن فى. الشمال الشرقى. حول بيش قطوقظطه 
كما يزرع فى الجنوب الغربى على طول مجرى باتا 88868 ذى الجريان 
وفصلى ٠‏ وفى كانم شرق يحيرة تشاد وقد أدخلت زراعة الارن قبل الحرب 
العالمية الثانية فى وديان الانهار وبخاصة فى منطقة لوجونى ٠»‏ ويقدر عدد 
الماشية التى تربى فى الشمال والشرق باربعة ملايين رأس » فضلاً عن عدد 
أكبر من الاغنام والماعز + ولكن ما يصدر من اللحم بالجى قدر ضثيل لما 
يكلفه نقلها من نفقات كبيرة » وان كان نحى ربع مليون رأس من الماشية 
ومثلها من الاغنام يساق الى نيجيريا لتسويقها كل عام » ويعد صيد الاسماك 
أكشر الحرف ربحا ٠‏ ويصدر جزء ضثيل مما يصاد كل عام ويقدر بنحصى 
٠ر١7‏ طن الى نيجيريا والكمرون ٠‏ ومن الطريف أن يصدر يطريق الجى 
اللحوم المثلجة الى برازافيل ودوالا وياوندى فضلا عن القطن وذلك من 
مطارى كماعبينا خاض الطارات .يعد اودلى :نشاطا ‏ داخل قطاق. 'الشنتون 
الفرنسى ٠‏ 


وترتبط تشاد بالخارج عن طريق بوانت نوار ويشتمل هذا الطريق عدة 
مراحل تستخدم فيها عدة وسائل للنقل ؛ فهى بالسيارات بين نجامينا 
سان وبنجى لمسافة 8٠١ ٠١‏ ميلا , ثم بالبواخر فى نهر الكنغى وروافده 
الاويانجى لمسافة 2٠‏ ميلا حثى برازافيل ؛ ثم بالسكك الصديدية حذى 
بوان نوار لمسافة ١9‏ ميلا » ويستخدم طريق قصير مباشى لنقل السلع 
المتقيفة سين فوزع لاهن وير الا ولا دوكى طول علي 51/6 ميلك 4 واقة لخت 
تشاد تتدع طرق نيجيريا بعد الحرب العالمية الثانية » فتنقل السلع من فورت 
لامى 'الى كانى أى لاجوس بالسيارات ثم تنقل الى لاجوس أى غيرها من 
الؤافق مواشطة الشقة الحديدية «اويندن طول ه13 لسن مم 10 لكي 
كمء وعلى حين يصلح نهر شارى بين يوليو وفبراير للملاحة بين فورت 
أرشميى ونجامينا نجد أن مجرى شارى أدنى نجامينا يصلح للملاحة 
فلن مداق المندة .+ 

ريعة )| شم اق كةه السسهيوريات اللمديية تداق مر قله لسكا وده 
المؤاره وصنهوية المواضئلات والظزوك آلتى كنف الامتقلال يل ان خلول 
المسافات وبعد مراكز الانتاج عن اسواق الاستهلاك الخارجية والداخلية 


اكه 


يعد من أكبر العقبات التى تقف دون تنمية الموارد القليلة ذات القيسسة 
الاقتصادية ٠‏ 


الكعرون : 


سنتئاول بالدراسة هنا الكمرون كجزنء من افريقية الوسطى لا للعلاقات 
الوثيقة السياسية والادارية الثى كانت تريبطه بأفزيقية الاستوائية الفرنسية 
سايقا , رغم أن له كيان مستقل فحسب بل للتشابه فى النواحى الطيعية 
والثقافية بينه وبين أفريقيا الوسطى أيضا ٠‏ ان كان يتولى الحكم فيه قوميسير 
يتمقم بالسسلطات الثى تنح عادة لماكم المستممرة الفرنسية +-ولكثة مع ذلك 
فكان عضوا فى المجلس الذى يتولى الحكم فى أفريقية الاستوائية الفرنسية 
فى برازافيل فضلا عن ان التشريعات التى كانت تطبق فى افريقية الاستوائية 
الفرخسية كانت تتبع كذلك فى حكم الكمرون ٠‏ 


لدي مناه مك1 كد زدن سافة القترون انان الددن وميه 
بقيته تحت الانتداب البريطائى » ولكن بعد أى وضع كل منهما تحت الوصاية 
معد اهوت العاحة الافية م اننتدل الكعرون الدرقي ينان انفلم شيكبال 
الكمرون البريطائى الى شمال نيجيريا تاركا جنوبى هذا القسم البريطانى 
الذى الف مع الكمرون الفرنسى دولة الكمرون المستقلة باسم اتحاد الكمرون٠‏ 
وتعانى الكمرون من امتدادها الكبير وساحلها القصمير وطول مواصلثتها ٠‏ 


كانت قد ظفرت فرنسا بالكمرون الذى وضع تحت انتدابها بعد هزيمة 
آلاثيا فى الحرب العالمية الاولى » وقد كانت تتطلع منذ فترة طويلة لضم هذه 
المنطقة اليها . فدارت مفاوضات بينها وبين انجلترا سنة 191١7‏ للاتفاق على 
تقسيمه » فحصلت على نحى ١17‏ الف ميل مربع من الجزء العرقى المتاخم 
لمستعمراتها فى أفريقية الاستوائية , تاركة جزءا غنيا بموارده يقع بالقرب من 
نيجيريا الجنوبية والوسطى لانجلثرا ٠‏ كما حصلت فرنسا على منطقتين 
كانتا تمتدان فى أفريقية الاستوائية الفرنسية من جنوب ريو مونى الاسبانية 
شمالى لبرفيل بنحى عشرة اميال فقط لتصل احداهما الى الاوبائجى وتتبع 
الأخرى نهر سشنجا حتى التقائه بنهر الكنغى : مما فرق وحدة مستثعمرات 
فرنسأ فى هذه امنطقة وهدد مركزها الاستراتيجى » وقد تنازلت فرنسا عن 


ب 60س 


هذه سنة 191١‏ عن هاتين المنطقتين لالمانيا استرضاء! لها لتطلق يدها فى 
البقاع 0 


يمكن 1 ن نمي أولا فئ الغرب مرتفعات الحدود الغربية المؤلفة من جبل 
الكمرون ومرتفعات الكمرون وبامندا 8 جبال مندرا 1810818 
وثائيا فى الوسط حيث توجد منطقة تقسيم المياه التى تشمل الجنء الاوسط 
الشمالى من هضبة نجواندرا 8656صتامع28 ,اما فى الجزء الاوسط 
الجنوبى فتوجد هضبة ياوندا 108286 , وتنتشر صخور الحجر الجيرى 
من العضرين الكريتامى والايؤسين فى: النبهل الفساخلى .. 'ؤثالكا توجد 
الاحواض الساحلية التى تشمل حوض بنوى وحوض الكنغى و.حوض تشاد 


الدافتلن» 


يمثل الكمرون من الناحية المناخية قطاعا كاملا للاقاليم المذاخيسة فى 
هذه المنطقة من أفريقية » فعلى حين يسقط المطر طول العام تقريبا عند الحدود 
الجنوبية فيبلغ دل/ار١‏ متر فى العام » يصسل فى يواندى ‏ 1206.و50 
الى نحى در١‏ عتر » ولكنه يقل تدريجيا نحى الشمال الشرقى بالقرب من 
بحيرة تشاد حتى لا يعدى مقداره 2١ ٠١‏ سم يقتصر سقوطها على ثلاثة 
أشهر فى العام وان كان المط. يتراوح بين عشرة أمتار وثلاثة امتار كما هو 
الحال فى دييونشا .7008658اطاء10 فى جبال الكميرون وفى ييا 10608 
على التوالى ٠‏ 


وتتابع الاقاليم النباتية فى نفس الاتجاه من الغابات الاستوائية الكثيفة 
فى أقصى الجنوب حتى خط عرض ؛م شمالا تقريبا , يليها اقليم السفانا 
البستائية فالساهانا: . الثئية فالساقانا القسيزة الت تشمحمل" كدريبيا الى 
ثناكات ‏ المتحزاء "اللحافة وفك الكيو ١‏ السياسية بين رف ادر 
الفرى والبريطاتى من الشمال الشرقى تحن المنوب القريى على :طول جتملقة 
المرتفعات التى تؤدى الى جيل الكمرون الذئ يقع داخك منطقة الانتداب 
البريطانى » وتمتان هذه المنطقة بامطارها الغزيرة التى تتجاون در" متر 
فى حش القيم العالية تفهق ميوت" الزيات الرسسيمية المتوبية “الشمرنية 


5-5 1 


مباشرة من المحيط على هذه المرتفعات وبخصوبة تربتها البركانية وبكثافة 
ما ينمى فيها من 'غابات كانت ولا تزال مصدرا لبعض الغلات البرية كزيت 
الفخدل: و الطاط الاحسات: بافاعيا الذي تعمل حنها مقافة سالحة لسكتن 
الاوربيين تناظر هضبة شرق افريقية ‏ كل تلك الظروف قد أضفت عليها 
أهنية بالئعة 2 ريفاضة آذ امديت نياشة "الدولقى < الى اسكلمان قوارد 
هذه المناطق استثمارا يتسم ببعد النظر والطموح ٠‏ ولكن سوء حظ الكيرون 
أن مناطق الغرب ذات التربة البركانية والمطر الغزير جبلية وعرة صعبة 
المواصلات ( انظر خريطة رقم لاه ) ٠‏ 


وقد فطن الالمان الى أهمية منطقة المرتفعات فنقلوا عاصمة الكمرون 

من دوالا 1001818الى بيا فى السقوح الجنوبية الشرقية لجبل الكمسرون 
كما هدت سكة حديدية من ميناء بونايوى لناطهطه850 لمسافة ٠٠١‏ ميل 
حتى مدينة بارىي 888 فى الداخل , لربط المنطقة الجيلية الثى ظلت 
منتجاتها من المطاط البرى تمثل طوال عهد الاستعمار الالمانى أولى الغلات 
الصادرة من حيث القيمة » ظل واحتفظ باهميته حتى قريب للغاية » ولما كان 
المستعمرون من الالمان يتوقعون أن يقبل البيض على استيطان منطقة المرتفعات 
التى تعد من أشد جهات الكمرون كثافة فى سكانها من الوطنيين » ووجدوا 
ان" امقطفة "القن" مهنا لفيا لالم التركات: والاوربيين لا تتجيساوز 
مدا شم ان 0 كران فى عفري ترب ركفا ىه الكسرون كانشاوا اول 
للسكان الوطئيين بلغ عددها أريعة عشر فى منطقة دشائج 10680668328 
ون :ساشف بنوكتان فو الكو افون الافي انقناة ‏ امشعلان حززازى ننافاة 
تقع كلها خارج هذه المرتفعات » ولذلك ظل الوطئيون آمنين فيها هن 


وه أنه الذنان سيامية مطرى ذل دين الطريك الشلية المتائدة” 
فوكاقة القاباى الضريية قتخلتها مساحات مددوكة عن الاراشى لزاع 
الثتى تقوم فيها القرى التى يعيش سكانها فى شبه عزلة لصعوبة الاتصال 
بيئها » ولذلك ابقى الالمان على هيبة ونفوذ زعماء القرى على حين تقبل 
السياسة الفرنسية التقليدية على اختيار ااكشر العناصى تقديرا لما أتوا به 
من مظاهر للتقدم » واكثرهم كفاية فى تفسير القوانين والتشريعات الفرئسية 
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-- الكصيرويئنت» 


( خريطة رقم 51 ) 





هة٠أ‎ 


المستوردة 3 وقد أدعوا أنه لا يمكن الاحتفاظ بزعامة حكام هذه القرى من 
الوطنيين لتفكك وفساد الروابط الاجتماعية فى مجتمعات القرى ٠‏ 


أها فى منطقة السفانا الثتى تمتد من منطقة نجواند يرى نحى الشمال 
حتى الصحراء فقد وجد الالمان سكانا أكثر تقدما وحياة اجتماعية اعظم 
ازدهارا » فالسكان هنا خليط من عناصص زنجية وحامية يحكمها اقلية من 
العنامس التى تدين بالدين الاسلامى » فابقوا على سلطات الامراء الوطنيين 
الذين يدعون لاميدى 801005سآ , على حين سلبتهم السلطات الفرنسية 
نفوذهم وأصبحوا تحت الادارة الفرنسية التى تسير على اسس المركزية 
الواضحة ليسوا سوى موظفين صغارا يخضعون للادارة الفرنسية ٠‏ 


منح الالمان سنة 18548 لاحدى الشركات اتيامن استغلال موارد منطقة 
تقع فى. الجنوب تبلغ ساحتها ١8‏ حليون فدان اقتصرت بعد ذلك سسئة 9.6؟ 
على ربع هذه المساحة فحسب ؛ كما أن شركة ألخرى منحت ك6 امتيسان 
استغلال منطقة تمتد بين نهر سئجا والمرتفعات الغربية ٠‏ 


واذا كان تقدير الظروف المحلية حين وضعت مش روعات الاستثمار 
والحفاظ على مصالع الوطنيين الى حد كبير من مميزات سياسية المانية 
الاستعمارية فى الكمرون ٠‏ فقد كان استغلالهم لموارد البلاد يقوم على أسس 
علمية منظمة أيضا ‏ فانشئت المزارع الكبيرة التى يملكها الوطنيون لانتاج 
المحاصيل التجارية للتصدير كالكاكاى ونخيل الزيت وبخاصة فى منطقة 
اوقد" ا أقيمت محطات التجارب لدراسة ظروف الانتاج الزراعى 
وصعوباته ومشاكله فى الجهات المدارية » حقا لقد اخطا الالمان حين مندوا 
الشركات امتيازات واسعة النطاق فى أول عهدهم بسسعمار تلك الجهات ٠‏ 
ولكن الفرنسيين الذين افادوا من تجارب الالمسان فى ميدان الزراعة ب 
وبخاصة المزارع الكبيرة - ومن السكك الحسديدية التى مدت فى عيد 
الاستعار الالمانى » قد توسعوا فى منح الامتينازات للشركات , فالحاكم 
المحلى والفوميسير كان له الحق فى منع امتيازات للشركات بحيث لا تربو 
الساحة على ١5٠١‏ فدان , اما اذا تجاوزت مناطق الامتياز هذه المساحة 
فاق وويق اسم رك الفرنسى هى وحده الذى يملك حق منحها , وهكذا لم 


ل الا٠‏ 2 سه 


يات عام 1174 حتى حصلت احدى الشركات على مساحة ٠٠ر١٠‏ فسدان 
واخرى على مساحة ٠٠0ر١١‏ فدان ؛ وتتابعت الشركات الثى أخذت تستخدم 
« السخرة » فى ممارسة أعمالها , ويعتسر ارغام كل رجل على أن يعمل دون 
أجر عشرة أيام فى العام احياء لنظام السخرة اى ذوعا هن الرق. السائد 
فى امستعمرات (القويسية + وله يتتسر افيد النطام عن نظم العمل على 
المزارع الكبيرة بل أن رصف الطرق وانشاء طرق السكك الحديبية والعمل 
فى مزارع الوطنيين والعمل فى المرافق العامة كان يتم جميعه باس تخدام 
الصخرة ٠‏ وقد مدت سكة حديدية بين ميناء دوالا ياوندى فى الداخل حيث 
القلث الى هذ للقة التعيلية إلى قد اكقن ملادمية أشكي البيشن هك 
الحكومة المركزية للكمرون » ولا يتجاون عدد الاوربيين ٠٠5ر؟‏ يسكن من 
ذدصفهم فى ميناء دوالا » ولم تنجح مزارع الاوربيين كثيرا فى المساهمة فى 
النهوض الاقتصادى بالمستعمرة : وقد عنيث فرنسا بمد طرق لتريط أجزاء 
أفريقية الاستوائية الفرنسية السابقة برباط وثيق ؛ وهكذا ارتبطت أقاليم 
تشاد وجابون والكمرون وجمهورية أفريقية الوسطى "والكنغى برازافيل 
يشبكة دن الطرق شرع فى مدها منذ سنة 15118 »؛ ولكن أهمها طريق 
الكمرون الشمالى الذى يصل ياوندى بأعالى بذى ونجامينا عاصمة تشاد ٠‏ 


ويمثل الكاكاى ثلث صادرات الكمرون والبن خمس هذه الصادرات , 
ويعد بن روبستا النوع السائد فى السهول على حين يمثل النوع العربى من 
البن فى المرتفعات اأكبر النوعين قيمة » ويمثل الالومنيوم 1/١‏ قيمة الصادرات 
ويتسع المجال للتوسع فى قطع الاخشاب وزراعة محاصيل الاشجار وبخاصة 
القطن والكاكاو والين حيث يكفل لها السس وق المشتركة الاوربية 
سوقا كبيرة ٠‏ 

وتنتشى المزارع الكبيرة للموز أولا ثم لنخيل الزيت والكاكاى والمطاط 
والتى أنشاها الالمان أفراد!ا وشركات وأستاجرها منهم بعد الحرب العالمية 
الثانية اتحاد الثنمية الكمرونى ‏ 00002811052 اع صتجره16701 مه :عمدو 
الذى يملك ٠٠6ن. "١‏ فدان 2 ورغم خصوبة التربة البركانية فان وعورة 
الأرض وتعرض المون للافات والعواصف فقد أدى الى التحول عنه للغفلات 
الأخرى وفتّح مناطق جديدة للمزارع الكبرى » وتوجد هنا عاصمة الكمرون 
الالئاني سابقا وعاصمة الكمرون الغربية حاليا وهى بيا 8168 , كما توجد 


كعات 


ميناء فيكتوريا وميناء تيكى ميناء شحن المون » وتمتان مرتفعات يامندا 
ل بحشائش المرتفعات التى تسودها ولذلك فان تربية الماشية 
وزداعة البن فى ١‏ لسفوح المنخفضة وتحسين طرق النقل سوف يساعد 
على استغلالها ٠‏ 


أها الهضاب الوسطى « ياوندى ويافائج ونجى نديرا » فتغطيها الغابات 
جنوبا والحشائش شمالا » وتزرع أشجار الكاكاى والبن ونخيل الزيت فى 
الجنوت .كول الداطتنة | لمتهادية ياوقوق + ابا معي كموينهي ا لين ينا 
الماشية » وتزرع الغلات الشجرية فى أحواض الانهار فى منطقة الساحل 
حول دوالا الواقعة على بعد "١‏ كم من مصب ثهر ورى ؛: وتتصسل دوالا 
شمالا بالسكك الحديدية فترتبط بنكى نجسامبا 882208 211508 وبيواندى 
وعبا ماي 5830ل2/188 فى الجنوب الشرقى , أما اديا الواقعة القرب من 
محطة توليد الكهرباء عند جبال ساناجا فقد أقيم بها أول مصهر للالومنيوم 
القائم عن فريا منينيا الي ساف ضف نمطا : 


أها حوض الكنغى الذى تصرف مياهه عن طريق ساناجا فتنتشى به 
مزاع البق والكاكاق وستمسياع الن تيش الزاسبلات لامجتغلال قزرت 
الخشبية ٠‏ أما منطقة خط تقسيم المياه بين بنوى وتشاد ومركن جاروا 
8 )2 فتستخدم نهرا بنوى ووجونى لنقل البترول من نيجسيريا 
ومحاصيل جنوب تشاد وهى الفول السودانى والقطن والجلود والارن وذلك 
فى الفترة بين يولية وسبتمبر تسود زراعة هذه المحاصيل والذرة الرفيمة 
بصفة خاصة ٠‏ وتنتشر تربية الماشية فى هذه الجهات ٠‏ 


أو جمهورية ملجاثى 


تعد مدغشقر أى « الجزيرة الكبيرة » كما يسميها الفرنسيون أى « شيه 
القارة » كما تعد بحكم مساحتها الضخمة احدى اربعة جزر كبيرة فى العالم 
تزيد مساحة كل منها على ٠٠0٠ر١٠٠‏ كيلو مثر مربع ٠‏ فتصل مساحة 
مدخشقن الى 511 كم ٠‏ ويقير هذه سكاتها نمق »ره عليون 
نسمة » أى بمعدل ١١‏ فى الكيلومتر المربع » ولكنها بحكم موقعها بعيدا عن 
طرق الملاحة الذى كان يفيد من الرياح الموسمية الصيفية فى المحيط الهندى لم 
تسترع الانتباه » فلم تكتشف الا عن طريق الصدفة البحتة حين دفعت الرياح 
والامواج سفينة ضالة التجات اليها ؛ فلا غرو أن بقيت طوال عهود الاستعمار 
الهولندى والبرتغالى وما نشب بين الاستعمارين من منافسات ومنازعات 
بعيدة متوارية عن هذا المسرح » ولم تفلح فى اجتذاب التجار والمستعمرين 
الا يعد أن كشفت مواردها وقدرت امكانيات استغلالها الاقتصالدى , 
وصلاحيتها للاستعمار الاستيطانى » وقد تم ذلك فى بطء وفى وقت متاخر 
اثفاء الربع الاخير من القرن الماضى وبخاصة ٠ 149٠ ١8465‏ 


أخذ الفرنسيون يبدون اهتمامهم مئذ عهد بعيد بهذه الجزيرة فى عهد 
لويس الثالث عشى كما يدعون ٠‏ ولكن لم يفرض عليها الحماية القرخفسية 
التى اقتصرت على ضضم ميناء 11680-81187862 الا سئنة 1885 , ليعلن 
رسميا أنها محمية سنة ١811‏ حين عين اول حاكم عام فرنسمى للجزيرة »2 
وقد .حصلت على استقلالها الذاتى ضمن الجماعة الفرنسية ٠ ١558‏ لتظفر 
باستقلالها التام ٠ ١95١‏ 


وتتخذ هذه الجزيرة الضخمة شكلا بيشاويا تقريبا » يمثتد من الشمال 
الى الجنوب لمسافة ١٠٠١‏ كم , ولكن عرضها فى اكشر جهاتها اتساعا 
لا يتجاوز 017١‏ كم من الشرق الى الغرب مما ادى الى تغلغل تاثير البحر , 


عا لاقت 


ويخاصة من الناحية الشرقية التى تتعرض لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية , 
فلا تبعد آية بقعة فى داخل الجزيرة عن البحر باكثر من ٠٠١‏ كيلى متر , 
كما أن منطقتها الغربية التى تقع فى متصرف الرياح لا تعمانى الجفاف 
الشديد بفضل قريها من مضيق موزمبيق الذى لا يتجاوز اتساعه ]٠١‏ 
كيلو متر وان كان عمقه يزيد فى بعض جهاته على ٠٠١‏ متر وبذلك فرض 
نوعا من العزلة عن أفريقية » فاصبحت مدغشقر جزيرة تمثل عالما قائما 
بذاته ريما كان اكش اتصالا ببقية المديط الهندى فى الشرق منه بالقارة 
الافريقية القريبة نسبيا فى الغرب ( أنظر خريطة رقم 58 ) * 

تمخضت البنية عن وضوح أقاليم التضاريس التى تنقسسم اليها 
الجزيرة : فهناك الهضبة الوسطى الى جانب المناطق الساحلية فى الشرق 
والغرب , وتنددس الانهار التى تعترضها الجنادل من الهضبة الى السهل 
الساحلى ٠‏ والواقع أن الانتقال يحدث فجاة من الداخل للساحل ويخاصة 
فى المنطقة الشرقية « والهضبة النى تعرضت للثعرية العنيفة فترة طويلة 
ليست سهلا نداتيا ذا سطح مستو كما يتبادر الى الذهن ٠‏ ولكن تتخللها 
المناطق المنخفضة أى الاحواض واودية الانهار العميقة » وبقايا الجبال 
الالتوائية القديمة التى تتاكل بواسطة التمرية فضصلا عن مناطق اللابة 
والمعخور البركانية » وهكذا تظهر كثلة مرتفعة عن المنسوب المتوسط 
للهضبة فى الشمال فى منطقة تساراتانانا نقطةغة1532 وقى الوسط 
فى منطقة انكارتارا ”18هتوطصة" , وفى الجنوب الشرقى فى كل من 
منطقفتى 9نتأأع متملمطف ر إكستقستطه17 اذا يعلى السطح عن ٠٠٠١‏ متر 
فى كل منها عن منسوب سطح البص » ومما يناى بهذه الهضبة عن صفة 
الاستواء فى سطحها ‏ فلا يمضى على وقيرة واحدة فى مساحات كبيرة شان 
الهضاب القديمة ب أن الانكسارات قد أدت الى هبوط مناطق كثيرة بعضها 
كانت تغمرها مياه البحيرات التى جفت تماما فأصبحت سهولا رسوبية خصية؛ 
أو جف جانب منها على حين لا يزال البعض الاخر تغمره مياه البحيرات » 
ومن الطبيعى أن تكثر هذه الاحواض حيث تنتشى الانكسارات فى المنطقة 
الشرقية » فالى شمال شرق كتلة انكاراترا يوجد منخفضان الشمالى ويبلغ 
طوله 5١‏ كيلو مترا وعرضه ١١‏ كيلى مترا لا تزال تشغل بحيرة الووترا 
8ك حانئبا منه ويفصله عن المنخفض الجنوبى الذى يسمى حوض 
بزدئاسة نجد مرتفع يدعى فوهدريانا ”7701258“ , ويمتد هذان 


ا آاكة- 


المنخفضان بين كتلة بيرانوزائى الذى تقع الى الشرق وبين بقية الومضبة 
الى الخرب ٠‏ كما يقع فى الشمال الشرقى منخفض آخر يشغل جزء منه 
خلي جانتونجيل 8[11<ماسهضد يمثد أيضا بين كتلة ماسالا 21/888818 
من جانب وبقية الهضبة من جانب اخر ٠‏ أما فى داخسل الهضبة فنجد 
متخفضات اخرع اقل اتسناها وهمقا : عنها متنحفض يقع بالقرب مخ الماضية 
تثاناريك يستكدم اؤزاغة الأرن اتفذية العاحممة وغيره كثين ٠‏ 


وبيذما تمثل بعض المنخفضات سيولا رسوبية خصية استخدمت منذ 
زمن بعيد حقولا لانتاج الأرن لتموين مدن الداخل التى ازدهرت ونمت » تمثل 
المنخفضات الأخرى اودية الانهار التى تنحسر حينا نحى الشرق وحينا آخر 
كوى القرب .وق اتشضينت كمالك للتسانة بين الفنا علي + فقن ريما 
منخفض أندرونا فى الشمال السهول الساحلية على الجانبين التى تظل على 
المحيط الهندى شرقا من جانب وتلك التى تقع على خليج موزمبيق من جانب 
آخر » والواقع أن طبيعة الهضية لا تبدى الا فى الشمال الغربي حيث تتسع 
المنطقة المستوية ويسمى 18212018188 ( تعنى 186189 هضبة ) وهى 
تفميل: البنضبية النااكاية دق سيول ا حوكما ٠‏ لسار" :الشا علي .: 
وسطح الهضبة الذى يشبه « الديجا » فى الحبشة يقدر متوسط ارتفاعه ينحو 
6 مقر وس يختلف عن الودياك التقفسة الحارة: الرطبة التق كنينها 
المستتقعات. والغابات الكثيفة والتى يتفن السكان هتها والتى قتشيه ‏ القلة ع 
فى الحبشة ويسميها السكان هذا بيبو 288180 ٠‏ 


وقد اشرنا من قبل الى ضيق السهل الساحلى الشرقى الذى لا يتجاون 
عرضه 5٠١‏ كيلو حترا فى أكشر جهاته اتساعا ؛ أن تهبط الارض مرتين على 
طول خطين من الانكسار تفصل بين مدرجين ينتهى كل منها بحافة انكسارية 
واضحة وبخاصة بين منخفض أدورنا وبتروكا » فتنم در الحافة الاولى 
وتسمى انجافى #889”70ضة من ٠٠٠١‏ الى 86٠١‏ متر , أما الثائية فتدعى 
بتسميزاركا 18615122188818 التى تهيط من منسوب 6٠١‏ الى مئسوب 
٠‏ مهش فوق سطح البحسر ٠‏ ويتم الانحدار فى كل حافة فجائيا , ولذلك 
فالانهار تجرى فى خوائق تعترضها الشلالات والجنادل ؛ ثم تهبط الى السهل 
الساحلى التى تقطعه حتى تصل الى منسوب ٠٠١‏ متر وينتظم الساحل بين 
عرض ١١‏ , 70 جنوبا اذا يخلى من العيوب الانكسارية » على حين نجد ان 


رت 5 


سد ملم ريطما نص رز طلم 
٠‏ حسسب خملا لواف العييهالأكيه 





539 سه 


كلهق الطركين السمالى' والجلويى كب كعرفن للبروط والاكمان ور 
على ناكل الشرق. لقي كلحان معدو تمق العم الكريتا بن قد 
اعترضتها شعاب المرجان ؛ وقد أدى تراكم الرمال التى يحميها التيسار 
الامتتراكى الى كتهولة النطقة وهغوية الوصول الها #.اذأادث الرياع: الى 
تراكم الكثبان الرهلية التى تمتد خلفها مستنقعات لا يفصلها عن بعضصها 
البعض سوى جسور قليلة الارفاع » وقد مدت على طولها قناة موازية 
للساحل » ولكن هذا الساحل الذى لا يصلح كثيرا لقيام الموانى » والذى 
لا يبدى بتعارجه القليلة ذا أهمية » قد اجتذب جزؤه الشمالى العرب والهنود 
والفرس الذين حملتهم الرياح الموسمية هن آسيا ٠‏ كما أن ساحله الجنوبى 
فد تلقى موجات من عناصر الملايى والهنود الذين عمروا الجزيرة , كما كانت 
موانىء الجنوب قاعدة تجارية لتموين السفن المارة بين أوربا والهند عن 
طريق الكاب ٠‏ ويخلى الساحل الجنوبى الشرقى الصخرى من الخلجان عدا 
خليج فورت دوقين طئطج:1ة<1 ائذه”1 ٠‏ أما فى الشمال , فنجد ساحلا صخريا 
مكشوفا ؛ ولكن تكش الخلجان الى الشمال من ذلك فوهيمار وديجى سوريز 
ش معو1 ج#هنودا8 ,مودروطه7؟ , فقد قامت فى الاخير ميناء انتسيران 
181188 الحديث . وقد تعرض الجزء الشمالى الفربى الى هبوط 
واضطرايات بركانذية وانكسارات وحركات عنيفة أدت الى تنوع مظاهره » 
فكثرت به الخلجان المحمية والرؤوس والجزائر » فلا غرى ان لعب دورا مهما 
بفضل امتداد ارخبيل كومى ليصل بينه وبين الساحل الافريقى المقابل فى 
اجتذاب العرب من شرقى افريقية الذين رحلوا عن هذا الطريق ٠‏ بل ان 
وصول العناصى الزنجية من افريقية الى جزيرة مدغشقر لتعميرها انما تم 
عن هذا الطريق ايضا * 


أما على الساحل الغربى فتتوالى السهول التى تتسع .هنا عنها فى 
وهف "اللمتوة. الفامسلة بين كج التقريتات والذع: يليه كد خطا. من القهم 
الملتخلفة » وتقوم حافة صخرية مرتفعة » تدعى لابة بونجو 8 2820280 
دين عرضى ٠ 6 ١7/‏ جنويا : والواقع ان المياه الجارية قد حفرت التكوينات 
اللينة عند التقائها بالتكوينات الصلبة فتخلف من جراء ذلك حافات تنحدر 
ثلاثة منها نحى الداخل ٠‏ وتنتشى فى المناطق المرتفعة الداخلية المستوية التى 


1 


نافرك تاكزا عتيفا بالثمرية القوائق العميقة الثى حقرتها الأثهان فى "الصتخور 
اللجيرية ' وظهرت ذييها مظا هر تحات الكارست 5 


ا اوققرفد هذه الردقنات يفن القطقة العنوبية العربية على الستسهول 
المنخفضة مثل ماها فالى وتوليير 118681217 10168" ٠:‏ السهول البحرية 
فهى أكشر اتساعا سهل تسيرمبيهينا 8مأطأط1:1ه1' وتحمل الائهار الرواسب 
التئ تلقى بها عند حافة المنخفض ٠‏ ويتسع السهل الساحلى هذا » وتنتشر 
دالات الانهار الثى تلقى يغرينها عنى محصايتها فى مضيق موزمبيق ٠‏ حيث 
يحمل اليها تيار موزمبيق الرمال التى تتكون منها الكثبان الرملية على طول 
الساحل ؛ وقد ساعده قلة عمق مضيق موزمبيق وشدة دفع مياهه اذا قورن 
بشرق الجزيرة على ظهور الشعاب المرجانية بوضوح » ويخاصة حول راس 
سنت أندريه » وهكذا يبدى » أن القشايه بين شرقى الجزيرة وغريها قليل ,2 
فعلى حين تنتقل من سهل ساحلى ضيق فى الشرق لترقى بسرعة مدرجين 
تحفهما حافات مرتفعة صخرية الى الهضبة التى تشكل يّ الجزيرة فى الداخل 
تدم الديول: القن تزدانه [قداعا كما تتحفكن قدويها قشعي الثره ولا 
يعوق انحدارها نصى الغرب سوى بعض القمم عند الانتقال بين نوع من 
التكوينات وآخر ٠‏ حتى نصل الى سهل بحرى متسع يعون ساحله اسياب 
الحماية » وهكذا تنتهى الى بحر قليل العمق ٠‏ 


الالح : 


يتائر مناخ الجزيرة كثيرا بامتدادها من الشمال الشرقى الى الجتوب 
الغربى + ويتضاريسها المتماثلة ذات الحافات الشرقية الحادة وبمرور تيار 
موزمبيق الدافىء » فتهب عليها الرياح الجنوبية الشرقية القوية من هايى الى 
سرمين © لتسلط انطانا وقيرة علي" الشاحل -الشرقى وهل سفنب الضافات 
الشزقية + كما وروا ء الله فحسيع بحافة على اليكينة + رطان لمكب هق 2131 
فَجِلن “الزياع "الوسمية الفبمالية "الشرفزة اماميرن مثينة ولتطاو) درفت 
وتصبح عاتية هدمرة فى نهاية موسمها ما بين شهرى ديسمين ومارس ٠‏ 
والأمطار كن نخزارة فى الشمال: الفرين والشمال: والشمال الشرقى والشرق, 
وتال اكلم 'اتجينا كربا وجكريا يدري + 
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والسواحل الشرقية والشمالية الغربية هاثما دفيئة ٠‏ بينما السواحل 
الشرقية رطبة دائما » ذات مناخ مدارى يحرى ٠‏ أما السواحل الغربية فاكثر 
جفافا وتتعرض لتقلبات حرارية شديدة وبذلك فهى آميل الى المناخ المدارى, 
القارى ٠‏ أو السافانا الرطبة السائد على نفس خطوط العرض فى القارة ٠‏ 
والجنوب الغريى شديد الحرارة والجفاف مثل السافانا الاشد جفافا فى 
القارة ٠‏ ويقلل الارتفاع من درجات الحرارة فهى فى تاناناريف تتراوح بين 
مم فى الفصبل الرطب وى 6١"م‏ فى الفصل الجاف وليس الصقيع بنادر فوق 
القمم العالية فمناخ المرتفعات أشبه يمناخ رواندا ويورئدى * 


وليس بمستغرب اذن أن تجرى الاثهان باتهدان سريع » نظرا لغزارة 
الأمطار الموسمية التى تسقط على كتل جرانيتية شديدة التضرس ؛ كما انها 
شديدة التذيذب ٠‏ قد تهب عذيفة تحمل أمطارا غزيرة تسبب فيضانات مدمرة 
وحيث انها تستخدم فى زراعة الأرن ‏ فكان لابد من اقامة السدود والخزانات 
مثل قناطر مارتا سواء على نهر ايكوبا بالقرب من تناناريف وذلك لحماية 
قصعة الأرز أى سهل تبسيميتاتارا » الذى يغذى العاصمة ٠‏ 


وقد أدى ازالة الغابات من أجل الزراعة الى انحراف الترية انصرافا 
خطرا ٠‏ ولكن الغابات لا تزال تغطى المناطق النائية ٠‏ 


تمتد جزيرة مدغشقر لمسافة "١7‏ من درجات العرض » ولا تبعد باكثر 
من درجتين الى الجنوب من مدان الجدى ء فلا غرى أن سادها المناخ المدارى 
الحار طول العام فى الجهات المنخفضة بوجه خاص ٠‏ بل لم تفلح الرياح 
الرطبة الجنوبية الشرقية على الساحل ٠‏ أى ارتفاع المنطقة الداخلية فى 
التخفيف من وطاأة الحرارة فى الداخل كثيرا , فتتراوح الحرارة بين 0ر9؟* 
دن" م فى منتصف فصل الصيف عند منسوب سطح البحر » ويؤدى ارتفاع 
المنطقة الداخلية الى هبوط الحرارة حتى تصبح ملاءمة لسكنى الاوربين » 
والواقع أن الحرارة لا تجدى كثيرا فى تقسيم ال مناخ ٠‏ فالمطر بتوزيعه ومقدار 
قزارقه هق العذضي لحاسو قن تهذ1 العندة ؟ 


ففى الصيف الجنوبى تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ‏ التى 
حملت الهجرات من آسيا الى الجزيرة ب على الطرف الشمالى للجزيرة » 


1 


ولكن انخفاض الضغط فى السهول الغربية والجنوبية الغربية يجذب الرياح 
الموسمية , ولكنها قليلة الامطار لهبوبها على أرض حارة ٠‏ أما فى الشمال 
الغربى فالرياح مضطرية غير منتظمة . آما السواحل الشرقية فتتعرض 
للرياح التجارية الجنوبية الشرقية الثى تكون اكش ايغالا فى الجنوب فى 
الصيف الجنوبى عنها فى الشتاء » وهى رياح منتظمة مطيرة » بل يوشك أن 
يكون توزيع الأمطار مرتبط يهبوبها على حد كبير » وتعرض الجزء الشمالمى 
الغربى للجزيرة الذى يقع فى ظل الرياح التجارية الرطبة لمهبوب رياح شمالية 
غريبة ٠‏ أما فى الشتاء فتبتعد الرياح التجارية نحى الشمال ؛ وتتحول الرياح 
الموسمية فى الطرف الشمالى الى رياح موسمية جنوبية غربية ويرتبط نظام 
المطر ينظام الرياح : فالمشرق غزير المطر شديد الرطوية ويبخاصة فى الصيف 
وان كانت يعض آجزائه يصيدها مطر الشتاء ٠‏ 


ويقدر متوسط المطر بنحى در؟ هتر » أما فى الهضبة الوسطى فيثراوح 
بين "2١‏ مش وهى مقصور على فصل الصيف ٠‏ 


أما فى الطرف الغربى والجنوب الغربى فيقل المطر حتى لا يتجاون 
نصف متر ٠‏ أما الطرف الشمالى الشرقى فيسقط به نحى متر فى الصيف 
فقط , على حين يتعرض الطرف الشمالى الغربى للرياح الشمالية الغربية 
التى ينهمى منها نحى متر من الامطار تسقط فى الصيف بصفة خاصة , 
وبخاصة أن الرياح هنا تصطدم بالساحل الصخرى ٠‏ 


أما الحرارة فتبلغ فى الغرب ثحى !”” م , على حين نجد الساحل 
الشرقى أكشر رطوبة وأقل حرارة ولى أن متوسطه يزيد على 55" م أما الجهات 
المرتفعة الداخلية فتصل الحرارة فيها "١‏ م , وتبدى الاختلافات الاقليهية فى 
توزيع الحرارة بوضوح فى الشتاء عنها فى الصيف , فيبلغ متوسط حرارة 
شهر يوليو أكثر من "” م فىالاقليم الشمالى الغربى وهى أكش جهات مدغشقر 
دفئًا » على حين أنها لا تربى كدر١81‏ م فى الجهات الشرقية , التى لا تختلف 
كثيرا عن الجهات الجنوبية الغربية ٠‏ أما الهضبة الداخلية فتهيط الحرارة 
فيها الى هرة"؟١*‏ م ء وهكذا نجد أن المدى الحرارى السنوى ادناه فى الجزء , 
المدارى الرطب فى الشمال الغربى أذ يبلغ نصى "* م على حين يصل الى 
6 م فى الهضبة الداخلية » أما الجنوب الغربى الجاف فيصل الى درم" م ٠‏ 


ب 7١اة‏ مه 


وتتعرض جزيرة مدغشقر شان كثير من جزائر المحيط الهتدى 
كموريشيوس ورينيون للاعاصير المدارية العنيفة التى تتكون غالبا بين خطى 
عرض دره ١ه‏ جئنويا وخطى طول 565١‏ ان شرقا فى المحيط اليندى لتتجه 
نك ذلك ذحى الجنوب الغربى فصل الى دل غششر بدن دستمدر وأبريل وتجنر 
وزاءها اذيال سين واسسم التطاق. * 


على ضوء ما تقدم يمكن أن نمين عدة أقاليم مناخية الاول فى الجهات 
الشاهلبة الكرفية التحلهة وى حار يلب والقاقي قلاخلل اليقييية 
ويققصى المطر فيه على فصل الصيف وهى أقل غزارة .وأكثر صائحية لسكنى- 
الآفشان 6 اما منطقة الشاهل الجنوين: الفرى فين حاف حار يقتصن فصل 
المطر هلى الصيف ٠‏ على حين نجد .اقليم الشمال الغربى ( اقليم سامبرنق 
0م غزير المطر ولكن يوجد به فصل جاف نسبيا يجعله اكش صلاحية 
إنركى الإشاة كن سنطقة المناحل الشرك .وك مخلفة 'السورل "الات 
الغربية والهضاب الغربية والمنطقة الشمالية أكثر ملائمة انشاط الانسان , 
لوجود فصل جاف أقل رطوية وحرارة يخفف من وطاة اإناخ المدارى الرطب 
المرهق ولفن الدزاشة التفسيلية فناهة على قنيين الاقاليم التاخية الأتية + 


إاحن الأقلضر المناعاي. الشاوقى وسو حا وطن مويق راط" سل ف 
غزبرا طول العام » ولا تجدى رياح البحر فى أن تجعل مذه بيئة صالحة 
امعان الذي تجنيا الاقامة فيه فلا كوبط المرازة روي" فى ول 
الشتاء ,» كما أن المطى لا يقل عن در" مشر ٠‏ وتمثل تمثاف 12127 
الاقليم خير تمثيل ٠‏ 


نا للب الزشية اوسيل وهو اككك موادي التعيفان ا قورة 
باللساحل الشرقى ؛ كما يبدى عن ازهحام السكان وتقدم العمران : ففى منطقة 
العاصمة تناناريف ( على ارتفاع نحى ١١١٠١‏ متر فوق سطح البحى ) تهبط 
الحرارة الى 8ر؟١"‏ فى يوليى ولا يزيد متوسط أى شهر من شهور السنة 
على 59م أماتدن تاهيه لحان قب كط أكفرم فين قارف الصرف مون “مين 
وفبراير » ولا يقل المتوسط الشهرى عن 50 سم , أما فى فثرة الشتاء بين 
مايى وأكتوبر فلا يزيد متوسط المطر. الشهرى عن در؟!؟ سم » ولا يعدسى 
المطر السناقط فئ الجهات الداشلية فى الهقببة نصف ها يسقط فى المنطقة 


تك 216 


الشرقية الساحلية ؛ أما عن الايام الممطرة فيبلغ عددها فى الساحل ضعف 
الداخل ( 5١‏ يوما فقط فى الداخل ) ٠‏ 


؟ ب اقليم شمال غرب مدغشقر وهى 'لا يختلف فى رطوبته وحرارته 
عن الاقليم الشرقى ؛ ولكن امطاره الغزيرة التى قد تصل الى 5سر" متر والتى 
تتراوح عادة فى متوسطها بين هدر١ ‏ " مش تسقط فى الصيف بوجه خاص 
حين تحل رياح الشمال الغربى هحل التجارية الجنوبية الشرقية ٠‏ وبذلك 
فان الفرق الواضح بين هذا الاقليم واقليم الساحل الشرقى هى وجود فصل 
الشتاء الجاف : وان كانت الرطوبة والحرارة متوفرتين فى المنطقة الساحلية 
كسهل ماجوئجا 118012868 فمديئة ماجوذجا الواقعة فى هذا السهل 
يصيبها ١7‏ متش من المطر بين أكتوبر وابريل ولا تهبط حرارة شهر الشتاء 
فيها دون ؟5”* م ٠‏ 


اا سف لكلو لوي القري دوقو الم ماي ذا كماو 
فنك الأنام الطيرة طرل' العا لاست + يوه يكنا ان متوينطا لطن لا معدو 
1 سم » هذا الاقليم الذى يشكى الجفاف ازاء هذه الحرارة واليجر الشديدين 
550000 
الاقالليم النباتية : 


تعرضدت الدياة النباتية فى الجزيرة لتاثير الانسان الذى لا يقل عن 
تأثيى. عوامل المناخ وبخاصة المطر ٠‏ فحين انتشرت الزراعة فى الجهات 
الغربية والشمالية الغربية أختفت الغايات عن طريق اضرام الذيران التى يلجا 
اليها السكان للقضاء علىالغطاء الطبيعى فىمساحة كبيرة » فيقدس أن4/5 
ما يتمى الان فى الجزيرة هن النباتات انما يمثل الغطاء النباتى الذى ظهر 
بعد اختفاء نباتات الطبيعية الاولى » فهذه, النباتات التى نمت على اثر 
اختفاء الغطاء الاول للنياث اقل تنوعا وكثافة مما كانث عليه ٠‏ ويمكن 
أن نمين نوعين من النباتات الاول ويضم الاقاليم النباتية التى تنمى فى 
الجهات .التى تواجه الرياح أى تقع ,فى مهيها والاخرى تقع فى منصرفها 
(١‏ أنظر خريطة رقم 55 ) » فتنمى الغابات الاستوائية الكثيفة فى الماطقة 
الساحلية الشرقيةوالسفوح الشرقيةالهضبة بمدرجيها حتى منسوب١٠6‏ متر 
فوق سطع البحر » وتعدد أنواع النباتات هنا ٠‏ ولذلك فان الاخشاب الثمينة 





كا 
الأتالم النيا تعن ق مدعتسفس 


5 9 م م اذرن 35 
-١‏ اعد وهنا لنامللامين نلاانات الشق إلا © غاهامت غضمي 
المصمرة والعرب النتميم 0 25 مراعى تم فبااليرات. 
مد ودأنباثات اللترب الغل الاقم لآى ممشنالن شب سان ونبالاث 
سر ابات ؤات الاوز اياعم اطنهمس السئمل فر مسرب ١‏ لبه 
وه سم.اساقوط . هم ابت المجي وان 


( خريطة وقم ٠1‏ ) 


عو 237 يم 


من أشجار الابنوس وخشب الورد 25086000 لم تستغل على نطاق يذكر 
وكما تنمى غابات المانجروف فى المستنقعات الساحلية فى الشرق تفصسل 
مجعولنة السنتتقعات. الثى تقع 'خلف نتطقة الستاخل بين شريظ الغابات الضنيق 
في الشرق ٠‏ وبين بفية الغابات التى تتلقى امطاى السفوح الشرقية للهضبة 
الوسطى الغزيرة فى الداخل » والواقع أن هذه الغابات كانت تمتد الى المنطقة 
الغربية » ولكن انتشار الزراعة هنا قد ادى الى انكماش مساحة الغايات , 
اما فى الشمال الغربى فالغابات اقل كثافة والاشجار اقل ارتفاعا » ولذلك 
كان من الأيسسر استغلالها 2. وتقل كشثافة الغابات التىد نمى على منسوب 
يعلى عن 6٠١‏ متر فوق سطح البحر ٠‏ فلا يتجاون ارتفاع أشجارها عشرة 
أمثتار 2 والواقع أن وجود قصل جاف يبلغ طوله 5 ب © اأشهن. يجعل من 
عاك اليضية الداهلية اقليما: اندو" السانانا "اللتضير »الت قن" تعذالينا 
احجان كن فى الصا حو السفانا اكن نهنا سالفلك العالى. فن ‏ متنسون 
انريقية + كبا اف بجيات:االجتوب و الجذوي الغرين الل تقاني التعداك 1 قن 
الغابات هناك من الانواع الشوكية التى تتحمل الجفاف والتى تشبه كثيرا 
ها ينمى فى أقليم الكارى * 


الاقاليم / ل لطبيعية : 


١‏ الهضية الوسطى : تمثل الاقليم الرئيسى فى الجزيرة سسواء 
بسكانها أى اقتصادياتها » بل أن حرارتها القليلة القسوة اذا قورنت بالمناطق 
الرطبة قى الشرق ١ى‏ اللحارة الجافة فى الغزب تبعل مثها خير مكان. لسكنى 
البيض فى الجزيرة ٠‏ قد تبدى هذه الهضبة لاول وهلة كوحصدة من حيث 
سكانها ونظامها الاقتصادى فضلا عن ظروفها الطبيعية , ولكن الواقع أنه 
يمكن أن نمين شطرين منها : الشرقى حيث تنتشى الكتل المتخلفة من النواة 
الاركية والاحواض الانكسارية المنخفضة والمرتفعات المكونة من الطفسوح 
البركانية وحيث يغزر المطر وثنمى الغايات الكثيفة الثى ذمت بعد احراقها 
شجيرات شبه جافة وحشائش السافانا الخشنة التى لا تصلح كثيرا لتربية 
الماشية » ولكن حيث حلت الزراعة محلها التشرث حقول الارن فى الاحواض 
النخفضة الرسوبية » وزرع البن والذرة فضلا عن المانيوك والطباق , فلا 
غرى أن كانت مقر حضارة الهوفا التى امتدث بين منخفض ايهوسى 15087 
فى الجنوب وكتلة تساراتانانا #صدسفاوموه فى الشمال , فقامث المان 


لفة © 


وانتشرت بالقرب من الاحواض التى يغطيها الغرين الخصيب » وزرعت 
محاصيل الذرة والمانيوق والطباق وغيره الى جانب تربية الحيوان ٠‏ ولم 
تقتصر الزراعة التقدمة على عنصى الهوقا أى الميرينا بل شارك فيها جماعات 
اليارا البتسيليى 160:هاه8 , وهكذا بلغ متوسط كثافة السكان هنا 
ثلائة اضعاف متوسطها فى الجزيرة ؛ وقامت صناعات زراعية يجتكر اكثرها 
المستعمرون الان كصناعة دياغة الجلود وضرب الأرن وتجفيف اللحوم وحفظ 
الفهروات زاعداد المساتيرق للاستهلاك © .ويه ان كانك ززاعة هذه 
الحاضيل مقصوزة الى عد كبين على مملكة 'الهوفاً أخثت :تنتش فى اتحاء 
الجزيرة ٠‏ والواقع أن تأثير الاستعمار الفرسى هنا محدود لأنه وجد حضارة 


عد +9 ب 
ولقعسدمة * 


اما فى الجائب الغربى من الهضبة الوسطى التى تقع فى ظل المطر , 
فهى أفل رطوبة وأكشر تجانسا من حيث السطح اذ يقترب سطح الهضبة هنا 
هن الاستواء الى حد كبير » وثمى حشائش الفلد التى ترعاها جماعات 
السكلافا التى تمثل العنصر الركيسى دن سكان هذه الجهات قبل الاستعمار , 
اذا كانت هذه الجهات الغربية قد حرمت من الامطار والاحواض الرسوبية ' 
الخصيبة التى تسود فى شرق الهضبة , فائها تختلف عن السهول الغربية 
التى تشبهها فيما تعانيه من جفاف فى أنها خلى من وديان الاذهار ذات 
الترية الخصيبة , فلا عجب أن كانت اقليم عزلة ان ظلت قائءة كمنطقة تخوم 
قليلة العمران فى غرب امبراطورية الهوفا ( الظر خريطة رقم ٠ ) "١‏ 


؟" ب السسهول الشرقية : 


نكي اهعفر أت« نفل لوقو الوسكن و لصيل السسا هل اشر 
الضيق أكثر جهات الجزيرة تاخرا فى اقتصادياتها , فمناخها الحان الرطب 
الموهق © “ومطزها الداع يطرد سقوله: طول العام :تقرييا: يبع اللالة :ويثيها 
نشناظ السكان من الوعلديين + كنا يتحفل عن هذه المنطقة و عقيزه: للاوروبيين + 
وَكَق العرين اق هذا الساعل :العرن قن اندلب اليه الستعمريق. حن الغرب 
والفوس واليكوة 'أزلان.وعن: البزتفاليين <والب ينين والفرتسية يعت ذلك + 
زرنعا يعذى ذلك الى صبلاحية المتاع لأنتاع المتاعسيل الؤراعية الجزية زغم 
عدم ملاءمته للسكنى والنشاط ٠‏ 


0-0 





أواليم مدغشقر الطبيعبية 
١-الشرقل.‏ > وادى جعيرامئقي 
؟- الورشراعا جورو . لمي 
*- الهضيت |الوسظلي 7 توق 


> الفسر ايت 
( خريطة رقم ٠١‏ ) 


-577 اند 


واذا استثنينا جماعتين هما 08107 زلف ,20508تتسصتد دف الانتينمورونا 
والانجونى فى الشمال والجنوب حيث اخلتطت دماؤهم بدماء الفرس والعرب» 
فقد كان الوطنيون من السكان يمارسون زراعة متنقلة باحراق الغابات لزراعة 
الآرن والمائيوق بضع سنوات ٠‏ حتى يدعوا الأرض أحيانا وهى جدباء عارية 
من النبات ويطلق عليها تافى 1891 ١٠‏ أى ينمى مكانها الخيزران وادغال 
من الشجيرات الجافة يطلق عليها 58 ولكن جماعات من سكان 
جزيرة موريشيوس تسكن كتلة أمبسنى 76طمطط » وهى منطقة جيلية تقع فى 
اقمن: العارف السمالن القؤيرة » قالن مانت العتلة الازكية رحد تكريدات 
وسوينة :فد سيور يتنتلية تعرضت كلا لمركات: عترفة الققارة الأرهيية , 
حركات بركانية وحركات هبوط ,؛ مما أدى الى تنوع التضاريس ؛ ومناخها 
يشبه الهضبة الوسطى فالمطر غزير يسقط أكثره فىالصيف ولا يقل عن متر 
وانكانت تنمو فىقممها المرتفعة الغاباتالكثيفة ذات الأوراق الدائمة الخضرة 
القن فيه :فانات فلن “بناضويقى في الغري ولع تمتات هد" النطفة: الث 
تم تن الشرق عند عن افريقا و9 سكم لأنتا اكرات امقر 
السروى. .ركذل كل يكافيا عق الحنفسن 'اادغكشرئ ليل التحتلاط من قبيلة 
الانتانكرانا 1828قعطاصةخاصة يمارس حرفة الرعى فقط؛ حتى أقبل الاستعمار 
الفوشى ركه الث الك والعلوه عق اهن مادزات حيةه النظقة "الث 
استطاعت بفضل مينائها الطبيعى ريجى سوريز أن تجتذب جانبا من تجارة 
اقليم التتصاريئو فن القرب سنن منناعة توقيكة اللحوم عن اهم ستاعان 
هذا اايناء > وبمك الفرستيرن و البكوة الحمارة القازجية لهذا الاقلت* 
القغرب : 
يقع الى الغرب هن الحافة الغربية للكثلة الوسطى هن الهضبة تلك 
الحصافة التى يطلق عليها لابة بونجى 808280 وبذلك فهى يضم التلال 
والهضاب الصغيرة والمتحدرات السفلى والسهول الساحلية التى يصيبها 
فى الشمال بعض الأمطار فتنمى بها حشائش السافانا وبعض الشجيرات 
ويخاصة فى سهل ماجوئجا وهضبة امبونجى 025870270نك » ولكن الظاهرة 
الوراضحة هنا أن الحياة النباتية والمناخية بل والموارد الطبيعية تزداد فقرا 
كلما اتجهنا شحى الجئنوب من ماناميىا 131328120530 فتتدرج السافانا الغنية 
السافانا القصيرة الى النباتات الشوكية فالصحراء ؛ بل أن الساحل 


الى 


05 010 


نفسه يصبع اكش استقامة واقل جاذبية للسكنى ؛ اما السهول الساحلية 
فينتشى فى شمالها سهول الانهار الفيضية بتربتها الغرينية الخصيبة التى , 
تتوافر فيها المياه الباطنية على عمق قليل » على حين تحمل الانهار فى جنوبها 
الحصى والحصباء وتختفى المياه الباطنية , كما تبدى مظاهر الجدب فى الحياة 
النبائية 2 وقد ترك الفرخسيون السواد الاعظم من سكان هذه الجهات من 
السكافا الذين أثروا رعى الماشية فى الشمال وا ماعن والاغنام فى الجنوب 
دون أن يبدى اهتماما يذكر بالزراعة لممارسة حرفتهم التقليدية » واستقدموا 
عئاصى الهضبة من جماعات البتسليى 5ئلهقه80106 : والمريئنا قصلولاة ' 
فضلا عن زنوج اليانثى لتحويل هذه الماطقة الى اقليم زراعى يتخصص فى 
انتاج المواد الغذائية كالارن والسكر واللحوم ٠‏ ويذرع الآن الأرن وبعض 
المايونيوق وقصب السكر فى الشمال * 

أقليم الجنوب الغريى : 

يمتد فى السهول الواقعة بين نهر مانجوكى "كاه58ة31 وراس سنت 
مارى ؛ ولا يزيد المطر هنا على 0١‏ ستم » ويمكن توفير مياه الرى من الاثهار 
ولكن السكان وهم قليلون فى هذه الجهات التى تشبه نياتاتها مأ يسود 
الصحراء - هن السكافا الذين لا يرفضون غير رعى الابقار والماعن والاغنام 
حرفة أخرى » ويوجد الى جانبهم جماعتان آأحداهما تدعى 2760 
وهم من الصيادين يصيدون السمك واللؤلق والاسفنج بل والسلاحف البحرية 
وأخرى تدعى م1 تشتغل بالزراعة , والواقع أنه لو عنى دثوفير 
الرى لامكن التوسع فى انتاج ارفك ميقا مين 1ن اللبضتة» اللذين 'استقرو! 
فى هبناء 11168 أخذى يوثقون علاقتهم التجارية بالهنود فى دريان 
أن ينتجها هذا الاقليم سوقا رائجة فى جنوب آفريقية » ويتجه بعد ذلك الاقليم 
نح الشرق الى كتلة فوهيمنتىي أهعصئطه. التى تطل على خليج قورت 
دوفين حيث يسكن السكلافا وعناصي' البارًا والانتادروى  ٠‏ «زمنتقصقتة 
الذين يبدون نشاطا اكبر » وهذا الجزء من الاقليم الغزر مطرا , أذ يسقط به 
لزن ختوسط رهن الظن طول العام تقريبااء: وق غوف هذا الشاطلده نايا 
ميناء فورت دوقين . طلائع المستعمرين من الاوربيين فى القرئين السابع 
عشىر والثامن عش أى فى وقت مبكر عن 'بقية شعب شبه الجزيرة لوقوع»؛ 
على الطريق بين غرب افريقية والهند أى قريبا من هذا الطريق ٠‏ 


ء 0ه 


قفا الووية عن عسرية الأنتقال واخل الزاشيديا الوهية كنا ان 
مرور التثيارات المائية العنيفة يسواحلها أضساف الى بعدها عن الاسواق 
صعوبة قيام الموانى التى انصرف الكثير منها الى استقيال سلع الاقاليم 
المنعزلة المتباينة من الجزيرة ٠‏ فاصبدت التجارة الداخلية تنقل عن طريق 
الملاحة الساحلية الى حد كبير » كما نشطث طرق النقل الجوى الداخلية , 
فمن بين ١6‏ ميناءا لم يزود سوى اريعة منها بمعدات حديثة هى تاماتاف التى 
تستاثر ينصف الثتجارة الخارجية وماجونجا التى تنافسها فضلا عن ديجو 
سوارين وتولير ٠‏ ويوجد خطان للسكك الحديدية كان من الصعب مدهمسا 
لوعورة الحافة الشرقية التى تعبرها السكك الحديدية , كما أن استخدامها 
كثير النفقات , وقد شجعت هذه الظروف على نقل كتير من السلع نسسبيا 
بطريق الجسى » فيلدة أندايا '”ؤنز8لطف“ فى الشمال الشرقى تصيدر اليبن 
والفانيلا » وتستورد السلع من الخارج بالطائرة : بل ان تسويق الدخان 
داخليا يثم بسريق الجى ٠‏ والبن يمثل نصف قيمة الصادرات التى تتنوع 
وربما كان لاستقامة السساحل وكثرة ها يكتثنفه من كثرة اللفقسسات 
لتشمل: الثرق والطباق والفاقيلا والفيكفل ونس الناقى من السسنانارات 
وصعوبة النقل والبعد عن الاسواق والتضخم المالى بالجزيرة مما رفع 
تكاليف الانتاج وغض عن اهمية الجزيرة التجارية ٠‏ 


لقد تساءل الكثيرون عن كنه هذه الجزيرة التى تنتمى الى عالم المحيط 
الهندى تجمع بين مظاهر افريقية دثل صخور كتلتها القديمة وتربتها من 
اللاتريث بوسكابيها الذي تفن كتين مدوم لافريقية وانهارها وسواسلها كير 
الملائمة للملاحة وزراعتها التى تقوم فى مناطق متفرقة تعتمد على الرعى 
والزراعة المتنقلة » وبين مظاهر آسيوية حملها حفنة من المهاجرين طبعوا 
السكان بطابعهم فزراعة الأرز واستخدام الحيوان الزراعى وانتشار الثقافة 
جعلت من السكان شعبا اكثر منه مجموعة من القبائل شان افريقية , شعبا 
نه حضارته الاصيلة هيات له اسباب التقدم الثقافى والمادى ٠‏ 


الباب السايع 
شرق أفريقية 
الفصل الأول 


حدود المقطقة : 


يقع شرق أفريقية فى خطوط العرض الاستوائية فى جزثه الاوسط الى 
حد كبير » ولكن ارتفاعه وتعقيد ظروف السطح فيه وتباينها قد جعلت منه 
اقليما ذا مناخ استوائى مرتفع أى شيه موسمى ٠‏ وأذا كانت الاثهان الكبرى 
كالئيل والنيجر والكنغى تمثل عاملا من عوامل الوحدة فى بعض الاقاليم 
الافريقية : فان شرقى افريقية يمثل هضبة مرتفعة تمتد لمسافة كبيرة يعلوها 
منخفض عظيم تشغله بحيرة فكتوريا + ومن آهم الظاهرات المميزة لهذه 
الماطقة التفاورت فى الظروف الطبيعية والبشرية بين الجهات الساحلية فى 
الشرق سواء كانت حارة جافة كما هى الحال فى شرق كينيا أى حارة رطبة 
كما فى شرق تنجانيقا وبين الجهات المرتفعة الداخلية التى يغطى قمم جبالها 
الثلج الدائم عند خط الاستواء أى قريبا منه ٠‏ واذا كانت أفريقية الوسطى 
الثى تقع الى الغرب من افريقية الشرقية تسمى احيانا بافريقية الاستوائية 
لأهمية المناخ وما يتصل به من ظروف طبيعية وبشرية ٠‏ فان هذه المنطقة 
من أفريقية سميت «١‏ أفريقية الشرقية » لأن الطايع الذى يميزها تستمده 
من موقعها هذا فى شرقى القارة ٠‏ ذلك الموقع الذى أدى الى امتداد الاخدود 
الافريقى يشقيه الغربى والشرقى كظاهرة واضحة للغاية فى بنية الاقليم 
ومظاهصر السطح فيه 2 فقد صحب هذا التصدع حركات اندفاع وهيوط 
وخروج اللابة من باطن الأرض وتكوين الجبال البركانية الشاهقة وتراكم 
مياه البديراث فى قاع الاخدود فى كثيس. من جهاته : كما تبع هذا التعقيد 
والتنوع الواضح والتياين بين ظاهرات السطح تاثير فى توزيع الحياة 
' النبائية من غابات استوائية كثيفة فى السفوح السفلى للجبال الى المراعى 
' الالبية فى أعلى قمم هذه الجبال وتباين الظروف المناخية وحرف السكان 
وطرق معيشتهم » وعلاقاتهم البشرية » فاتصلوا بالمحيط الهندى والحضارات 


25865 مه 


الآسيوية ويخاصة العربية منذ زمن يعيد + أن كان من اليسير اختراق هذه 
القارة من الشرق والساحل الشرقى فى هذه المنطقة التى لم تكن تطل شرقا 
على المحيط الهندى فحسب » بل كانت تتجه نحوه ٠‏ فتلقت المهاجرين الذين 
استقروا فى جزاشس الساحل وموانيه وتوغلوا الى منطقة البحيرات » والواقع 
أن لشرق افريقية جبهتين مائيتين الاولى فى الشرق هى جهبة المحيط الهندى 
البحرية والثانية جبهة مياه البحيرات » وخاصة بحيرة فكتوريا فى الغرب ' 
فلا غرى أن الف يعض سكان هذه المناطق الذين كانت لديهم حضارات متفوقة 
الاتجار والاختلاط بالعنامى الوافدة من وراء المحيط منث عهد هبكر , فقد 
وصل اليها البرتغاليون فى القرن الخامس عشي ولكن ما ليث العرب ان 
طردوهم فى القرن السابع عشى ٠‏ وقد عنى الاوربيون من الهولنديين 
والفرنسيين والبريطانيين بهذه المناطق لانها تقع على الطريق حول راس 
الرجاء الى الشرق ٠‏ لأن طريق الشمال عس البحر المتوسط كان. يعترض. 
برزخ السويس وصعوبات الملاحة فى البحر الاحمر ٠‏ كما أن الشعوب التى 
تقع فى شرق البحر المتوسط كانت ترتطم مجهوداتها بالهضبة الحبشية اذ 
. تجتذيها يما يبدى عليها من غنى اذا قورئت بالمناطق الجافة أي شسيء 
الجافة الثى ‏ تميط بها ٠‏ ومن كم لم ييل تفوذها الا اطزاف هسكذة : الململقة 
الشمالية ٠‏ 


وخلاصة القول أن التباين فى الظروف الطبيعية الذى يعد اهم نتائج 
التفاوت فى السطح ومظاهره ٠‏ وارتياط ما يسود حياة السكان ونشاطهم 
بموقع هذه المنطقة المرتفعة فى شرقى القارة قريبا من جنوب غربي آسيا 
يصفة خاصة قد أضفى على هذه الجهات طابعا مميزا ووحدة اقليمية 
جغرافية عامة ( خريطة رقم.؟١‏ ) ٠‏ 


ا وتمتد حدود هذه المنطقة شمالا حتى تصل الى بقاع منخفضة لا يربو 
ارتفاعها على ٠٠١‏ متر » فلا يعود يربط هضبة شرق أفريقية بهضبة الحبشة 
سوى منطقة ضيقة ذات اثتساع محدود تفصل بين منخفض بحر الغزال الذى 
يمثل الجائب الشرقى منه جزءا من منطقة الحدود وبين المنخفض الذى 
تمثل بحيرة توركاذا ( رودلف ) أكثر يقاعه انخفاضا , واذا كان دقية منخفض 
بحر الغزال ليس الا جزءا من حوض بحر الغزال فى السودان ٠‏ فان منخفض 
.توركانا الشرقى بقلة سكانه وجقافه وانخفاضه يتجه نحو القرن الافريقى 


955ة-ه 


والجهات الواقعة الى شمالية وشرقية ٠‏ أما الحدود الغربية التى سير 
متتبعة الفرع, الغربى من الأخدود فهى حدود طبيعية تفصل بين الهضسبة 
الشرقية وحوض الكنفو فى الغرب يما بينهما من اختلاف واضح » كما انرا 
حدود اثنوغرافية يقطن شرقها جماعات قد اختلطت يها الدماء الحاميسة 
يدرجات متفاوتة , فضلا عن أن جماعات البانتى هذا يسمون الشرقيين » 
وهم يختلقون عن البانتى الغربيين الذين ينتشرون فى حوض الكنفى فى 
وضوح التاثير الحامى فيهم ٠‏ ولكن منطقة رواندا وبورندى تقع الى شرق 
هذه الحدود الطديعية داخل هضية شرق أفريقية ٠‏ أما منطقة ملاوى الثى 
تمتد الى غرب بحيرة نياسا وجنوبيها فهى. تشبه جنوب غرب تنجائيقا فيما 
يسودها من ظروف اقتصادية وطبيعية وبشرية ٠‏ على حين نجد أن زامبيا 
لضم منطقتين مختلفتين الأولى » تعد امتدادا لهضبة شرق أفريقية تقع الى 
غرب بديرة نياسا ملاصقة لتنجانيقا وملاوى ٠‏ والثانية لا تختلف كثير!ا عن 


. عل م. 
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( خريطة رقم 11١‏ ) 


يرد 5 


حوض الكنغى وبخاصة اقليم كاتنجا فى ظروفها الاقتصادية والبشرية بوجه 
عام » وأما فى الشرق فنجد ان حدود المنطقة تمتد الى السواحل التى تعد 
رغم اختلافها عن الهضبة الداخلية مرتبطة ارتباطا وثيقا من النواحى 
السياسية والاقتصادية والتاريخية كما تعتير بمنافذها وبموانيها حلقة 
الاتصال بين هذه الجهات الداخلية والعالم الخارجى * 


المتية ومظاضصض السطح : 


كانت هذه المنطقة من افريقيا شان جهات القارة التى تقع الى غرييها 
مكونة من الصخور الاركية المتدولة والنارية التى تعرضت للالتواءات فى 
الحعصر السابق للكمبرى ٠‏ ولكن ما لبثت عوامل التعرية ان تضافرت على 
نحتهسا حتى أصبحت سهلاً تحاتيا ٠‏ حتى انه لم يات العصران البرهى 
والترياسى حتى كانت هذه المنطقة قد انتشرت فى أرجائها المنخفضات التى 
تمتلأً بالرواسب من الرمال والطين التى تشبه رواسب كوند لنجى التى 
سلفت الاشارة اليها فى الكنغى ٠‏ ولكن هذا التشابه بين شرقى افريقية 
ووسطها قد انتهى فى العصى الجوراسى حين تفككت قارة جندوانا فى 
الناحية الشرقية » فغمر ما يعرف بالبحر المتوسط الاثيوبى المنطقة الساحلية 
الواقعة شرقى حافة.الهضبة التى تبدى الان فى شكل سلاسل جبلية تمتد 
من الجنوب الى الشمال ياسم اوتجورىق ‏ أي سساجرا ‏ أي هيهى ٠‏ 
.01166 - 011898818 ,0112801011 وهكذا لم يكن ساحل القارة 
الافريقية فى هذا الجزء يتفق مع ساحلها الحالى حتى آخر العصر الكريتاسى 
أو أول الزمن الثالث حين تم تفكك القارة وظهر المحيط الهندى وتراجع 
هذا البحر المتوسط الاثيوبى ٠‏ وظهرت تكوينات المنطقة الساحلية الشرقية 
من صخور الحجر الجيرى والرمال والصلصال التى تعرف باسم تكوينات 
ماكوندى 121812020 ولكن منذ العصر الكريتاسى آخذت ظاهرة تكوين 
الاخدودى تلك الظاهرة الضخمة تطبع الظروف الطبيعية هنا بطباهها الممين ٠‏ 


ولا يعنينا هنا ترجيح بعض الاراء التى تفمس هذه الحركة التكتونية 
الكبيرة على البعض الاخر ٠»‏ اذ يعنينا الاثان الخطيرة التى تمخضت عنها 
هذه الدركة من مظاهر عدم الاستقرار التى تتمثل حينا فى كثرة الثورانات 
البركائية والزلازل » وحينا اخر فى الحركات الراسية التى نجم عنها تكوين 


انه 


حافات الاخدود القافزة وما تحصره من منخفضات سحيقة 2» ورغم هذه 
الحركة نسبيا فانها لم تنته بعد » حقا لا زالت الخطوط الرئيسية التى اتضحت 
فى تكوين هذه المنطقة من أفريقية منذ آخر الزمن الثانى وأول القرن الثالث 
قائمة الا أنها لم تنقطع بعد ١‏ فهناك من الأدلة ما يشير الى استمرار حركات 
الانزلاق والاندفاع فى بعض جهات الاخدود حتى الان ٠‏ 


هذا ويمكن أن نفين ثلاثة أقسام للينية : الهضية يما تحمله من كتل 
الجبال البركائية وما يتخللها من الهبوط والاخاديد وان كان يغلب عليها 
استواء السطح بوجه عام » وتتنوع فيها والصخور التكوينات الجيولوجية 
ولكن التكوينات من الصخور البللورية لا زالت هى السائدة » وثانيا المناطق”” 
المنخفضة والحجهات التى تعرضت للهبوط وثالثا الاقليم الساحلى يما ينتشى 


فيه دن صخور رسوبية قديمة ٠‏ 
ألهضء مسدة ُ 


يبلغ متوسط سطح الهضبة التى تنحدر ببطء حن الجنوب والشرق 
نحو الشمال والغرب نحى ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر , وتظهر الصخور 
البللورية القديمة فى كثير من الجهات ٠‏ وتنتهى حافة هذه الهضبة من جهة 
الشرق بجملة مدرجات تنحدر بسرعة الى السهل الساحى ٠‏ وتبدى هذه 
الحافة كسلسلة من الجبال تتجه من الجنوب الى الشمال فى جنويها » ثم 
تنحرف بعد ذلك لتسير من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » وهى 
تظهر بين نياسا فى الجنوب والصومال فى الشمال بأسماء مختلفة هى 
فطع ط 011 ,لوتنوع0118 سقط تطم0118 ,مطصطيعع1 01 » وتنددر منها بعض 


الإنهار نحو الشرق » مثل روفوما »2 فيجى ؛ وتانا ٠‏ 


هذه الصخور القديمة الاركية , وتلك التى تنتمى للزمن الأول قسد 
تعرضت لحركة الالتواء الهرسينية ٠‏ ومن اهم الصسخور الجرانيت الذى 
يغطى مساحة واسعة فى جنوب شرق بحيرة فكتوريا 2 وحول الطسرف 
الجنوبى لبحيرة تنجانيقا , وتنتشر الهضاب المسطحة التى تمثل بقايا 
سطوح التعرية القديمة « سطح افريقية » وسطح جندوانا » وبخاصة بين 
فرعى الاخدود » مثل هضاب أى كمين وأونيامويزى وأوسسيمر جخ وب 


6759 اه 


بحيرة فكتثوريا 2 وهضبة وغنده شماليها 2 ولكن منخفض بحيرة فكتوريا 
متا ديا :لعفي لقن تراه م ارا ركم كيدل ظاهرة كين الس عا 
دنا كقافه حق: الكتالنالشنذنة ب و اليكنيعيان الكلحة الس خلليه للسافية 
"وهام عذال حتكرة الست مركنية شرق قرس نطو اليفينة : 
( شكل رقم 88 ) ٠‏ 
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| لإتغدوذ ومناطو هران هرف (طفيا 


( خريطة رقم 55 ) 











الات 
مناطق الهيوط والكتل البركانية : 


تعرضت هذه الهضبة لتكوين الاخدود وهى ذلك التصدع العظيم البعيد 
'المدى الذي اسفر عن اندفاع بعض المناطق الجانبية 2 وقد تظهر حسافة 
الاخدود مكونة من عدة مدرجات » وقد تبدى بسيطة تهبط فجأة » وقد تظهر 
واضحة يمكن مشاهدتها , وقد تغطيها بعضد ما لفظته الماطقة من اللابة اى 
ها تراكم هن الرواسب التى حملتها عوامل التعرية » ويرجع ذلك الى اختلاف 
بنية وطبيعة سطح الارض قبل حدوث الانكسار ؛ ثم أن همذا! الصدث 
الجيولوجى لم يتم دفعة واحدة فى عصصس واحسد », بل تم على مراحل فى 
عصور متعاقية » امتدت من آخر الزمن الثانى خلال الزمن الثالث حتى الزمن 
الرابع » بل العصى الحالى ؛ ولما صحب هذه الحركات التكتونية من ظهور 
اللابة التى تغطى مساحات واسعة فى تتجائيقا وكينيا + كما تكونت. الجبال 
البركائية القن "سمخل تكقن الجبال ازقاما ف مصسية شرق أفريقية كمال 
كينية والجون وكلميناري » وغيرها كثير ٠‏ 
المتطقة الساحلية : 


تنبع من حافة الهضبة الداخلية أنهار عنيفة » سريعة الجريان حفرت 
الحوائق عميقة ليست شائعة فى الهضية الا فى بعض المناطق المحدودة 2 
.والواقع أن الاستواء والانبساط الذى يسود سطح الهضبة يعيدا عن تأتير 
.الأخاديد والبراكين يميز حافات الهضية الوعرة ؛ لأن ارتفاع هذه المنطقة 
فى آخر الزمن الخانى ٠‏ وأوائل الزمن الثاث قد ضاعف من نشساط هذه 
الانهار وجدد حيويتها . ويضيق السهل الساحلى فى منطقة ثانجا الواقعمة 
عند خليج زنجبار قريبا من جزيرتى بمبا وزنجبار حيث لا يزيد اتساعه* 
عن ١1١‏ كم » وهنا تنحسر حافة الهضدبة من منسوب الف مثر سريعا ندو 
الساحل ٠‏ وتنتشى هنا التكوينات الرسوبية من الرمال والحجر الجيرى 
التى آرسبت فى المياه الضحلة فى البحر المتوسط الاثيوبى الذى كانت منطقة 
-جزيرة زنجبار تمثل طرفه الشمالى ؛ أما فى الجذوب قنجد سهلا واسعا بين 
.البحر وساحل بحيرة نياسا » وحافة الهضبة فى الشمال وهو يتخذ شكلا 
مثلثا ويبلغ مستواه نحى 05٠١‏ متر فى الدالخل ٠‏ ولكن المنطقة التى تتكرن 
.هن رواسب البحر القديم هنا لا يربى اتساعها على ٠١١ 7١‏ كيلى متر , 

جغرافيا العالم 


دو 5 


على حين قد أخذت عوامل التعرية دتكشف عن سطح الهضية الاركية 2 فتبدقى 
الرسوبية يعد أن تعرض سطحها لطغيان البحر ٠‏ 


امس الكفاق نيم البتيل "الستدن كا تترهه نم الكت الجداةة 
التى'تققد البضية تحن الشاحل مكل تلال جين 18م فى كينها ٠.‏ والساعة 
هذا« ويخامية ف نجوه الأرسطة عقين "اتجوائن والحلجان + كنا ددن ال 
أعماق سحيقة فى المحيط المجاور وبخاصة فى الجذوب ٠*٠‏ 


أما ذى الوسيط 5-8 ويخاصة حول مجزدرة نتجبار 3-2 فان عمق الميساأهة 
لا يعدى +" 5٠‏ مترا فى مضيق زتئجبار دين الجزيرة والساحل ,)2 ولدفء 
المياه السطحية تكش الشعاب المرجانية التى قد تعترض الملاحة »: ولكنها توفر 
المياه الهادئة ٠‏ 


المنالمٌ : 


يثأثر المناخ هنا بخط العرض كذيرا لأن شرق أهريقية وحده يمتد عن 
عرض 5" شمالا الى ؟١*‏ جنوبا » ويتباين كثيرا فى ظروف سسطحه » فمن 
سهل ساحلى يسوده المناخ الاسدوائى فى جسزء منه الى هضية مرتفعة 
يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠١‏ متر تصلح اسكنى البيض » وتنمى فى كثير من 
جهاتها المراعى ذا تالحشائش الدائمة الخضرة , الى الكتل الجيلية البركانية 
الثى يصل ارتفاعها الى © كيلى متش فوق سطح اليحر حيث يكسى قممها 
الجليد الدائكم 2 كما وتأثر المناخ بمرور الثيارات المائية الدفيئة بجنء من 
الساحل » ويجب الا نغفل آأشر مدظاهر التضاريس السايقة من الخاديد يصيبها 
لارتفاع حافاتها قليل من المطر فى كثير من الجهات . والمنخفضسسات التى 
تشغلها البحيرات الكببرة كبديرة فكتوريا التى تمثل فى تأثيرها على الرياح 
والحرارة والرطوبة ونظام سقوط امار بحرا داخليا ٠‏ فلا غرى آاذنا تلاحذل 
التفاوت الواضح بين مناطق حارة رطبة غزيرة المطر شمالى بديرة فكةوريا 
وغربها وبين قمم روتزورى وكلمنيارى وكينيا الثى يغطيها الجليد وتنتتى 
بها الانهار الجليدية التى تهيط الى منسسوب 2٠٠١٠‏ مش على منصدرات 
الجبال » فضلا عن انتشار ظروف المناخ الصحراوى فى شمال شرق كيثيا , 


قات 


34 مذ وه هن اذل :شط 'العزهو رسكن «السط ير اتكمؤف الارلفمداء 
واقاليي :: 


الضغط والرياح : 


فى فصدل الشتاء تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية هن الضغط 
المرتفع دون المدارى هوازية للساحل متجهة الى منطفة الضغط المنخفض 
الاستوائى ٠‏ ولكن هذه الرياح التى تهب بين نوفمير ومارس تنحرف لتصبح 
شمالنة قريزة تحدريى قط الاستواء انا فى" الميتف الكسالن مان الرياج 
الفا ور داس الروات ]نهارن "ارولف كيه ثين: الحتدب لزني مزق متي 
الضغط المرتفع دون المدارى متجهة نحى الضغط المنخفضس فى جذوب غسربه 
اقذا وشيال القرينية' نورك أله المتحسون المعرين شد أن حنين دا 
الاستواء . وهذه الرياح. التى بطرد هدويها بقوة دين مايى وسبتمس توازى 
الساحل أيضا . وتضيعف الرياح وتصبح كيرة الثغير فى شهرى ابريل». 
وأكتوسر وهما شهران انتقاليان : ويلاحظ أناتجاه الرياح فى الجهات القريبة 
من خط الاستواء وبخاصة قرب الساحل تتعرض لتثاثير نسيم اليجن والين ٠‏ 
ولذلك فهى 3هب هن الشرق ذهارا سواء الشمال الشرقى أو الجذوب الشردٌى 
ودن الغرب ليلا سواء من الجذوب الغربى أى الشمال الغربى » ويصسحب 
هبوب الرياح التجارية الجنودية الشرقية بحعض الاعاصير التى تستمدها 
هذه الرياح دن الرياح الغربية فى المحيط الوندى بالقرب من جسزيرة 
موريشيوس » وهى تزيد من غزارة الامطار وكثرة الغدوم ٠‏ وتتعرض هذه 
المنطقة من شرق افريقية لهبوب تيان الرياح الشمالية الذى يهب عادة داخل 
القارة متوغلا فى فصل الشتاء كما أن الرياح الغربية العليا كثيرا ما تسبب 
سقوط الامطار فى الجهات المرتفعة من هضسبة شرق افريقية أيضا , لأن 
سطح الهضبة الذى يصل الى 1٠١‏ هتر لا تسوده الرياح التى تهب على 
المحيط والنطقة الساحلبة بل يتاش بتيارات الهواء العليا الى حد كبير , 
ويلاحظ أن انتشار الجبال والهضبات والاخاديد والبحيرات من شأنه أن 
يجعل اتجاه الرياح محلى الى حد كبير » كما أن كثيرا مسا تهبط الردان 


حا هت 


يمتان الساحل برطويته وحرارته الشديدتين اللتين تميزان الاقاليم 
الاستوائية , ان يبلغ متوسط الحرارة نحى 55” م ؛ ولى أن المدى الحرارى 
محدود » فيتراوح متوسط الحرارة اليومى بين ؟ر”؟؟'م فى أشد شهون السنة 
حرارة وى ثرلا؟”م فى أقلها حرارة » ويخفف دن وطاأة الرطوبة الشديدة اثناء 
الليل الساكن الشديد الرطوية فى الرياح » وبخاصة فى اثناء فصل الشتاء , 
أما الهضبة الداخلية فيقل فيها متوسط الحرارة عن السهل الساحلى » ولكن 
يظل المدى الحرارى محدودا فمتوسط درجة الحرارة على ارتفاع ١86٠١‏ مثر 
مثلا فى كابيته 185686 وتراوح بين آر15م فى فبراير أى "ر9١م‏ فى يوليى 
ويشتد أثر الاشعاع الشمسى فى الجهات المرتفعة ,. ويبدى الفرق كبيرا بين 
درجة حرارة سطح الأرض وبين درجة حرارة الهواء شان الجهات المرتفعة , 
ولكن الغيوم تخفف من اشر هذه الحرارة ؛ ولكن مع ذلك فالمدى الحرارى 
اليومى كبير فى الهضبة . كما أن هذا الثفاوتث فى متوسط الحرارة اثنساء 
النهار وحين يجن الليل يجعل هذا المناخ ملائما لسكنى البيض' » وان كان 
يؤدى انخفاض متوسط منسوب سطح الأرض فى أوغندة مع ارتفاع نسبة 
الرطوبة الى أن مناخها أكش شبها بالمناخ الاستوائى » من حيث قلة المدى 
الحرارى وبخاصة بالقرب من بحيرة فكتوريا ورطوية الجى » وتوافن الامطار 
على مدان السنة , أما تنجانيقا فانها أكثر حرارة من أوغنده » كما أن مداها 
الحرارى السنوى واليومى كبسر + والواقع أن المطر هى العنصى المهم الذى 
يساعد على تقسيم السئة الى فصول متميزة فى مناخها ٠‏ 

المحضر: 

لا يصيب هذه المنطقة الأمطار التى يؤدى اليهما وقوعها فى خطوط 
؟لعرض الدنيا ٠‏ وذلك لأن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تمر لمسافة 
طويلة على اليابس قبل أن تصل الى هذه اانطقة 2 فضلا عن أنها تهب 
على مرتفعات مدغشقر قبل وصولها الى شرق أفريقية الى جانب أن اتجاهها 
يوازى الساحل أيضا ٠‏ 


وتدعدد أنواع الأمطار هنا يتعدد أسياب سقوطها 2 أكثر الامطان فى 


كه 


“أوغندة يسقط يسديب ملرورل العواصف الراعدة التى كثيرا ما يصسحيها 
منقوط البود + وييت اككرها ليلا حلى 'السواطوع الكنمالية والقربية لبخيرة 
فكتوريا , والنوع الثانى ويسقط عند ملتقى الكتل الهوائية المتباينة ( الرياح 
.التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية أى الموسمية الشمالية الشرقية 
.والجنوبية الغربية ) ويمتان المطر باطراد السقوط لفترة طويلة ٠‏ أما النوع 
الثالث فيسقط فيه المطر رذاذ! على سطح الهضبة من السحب المنخفضة فى 
فصل الشتاء 3 ويساعد على سقوط المحلن هنا وصول الرياح الشمالية 
التى تأتى من شمال أفريقية والرياح الغربية العليا ٠‏ 


أما توزيع المطر فيتفاوت كثيرا لتعقد مظاهر السطح وتعاقبها بفلا 
ميصيب شتمال كيثيا الا قدن شتثيل من المطن لا يتجاون 55 سم:فى العام ٠‏ 
.ويمتك آش هذه المنطقة شبه الجافة نصو الجنوب الغربى الى شمال شرق 
أوغندة , بل تتوغل فى تنجانيقا بين كلمنيارى والبحر » كما أن الفرع الشرقى 
من الاخدود يقع فى ظل المطر فلا يصيبه اكتر دن 5؟ سم فى الشمال حول 
يحيرة رودلف ؛ ولا يتجاوز ذنصف مش فى الجذوب عند 'بحيرة مجادى ؛ أما 
«الفرع الغربى فهى أكشر مطر! أن يسقط به نحى مثر ٠‏ 


كنا النديات ذات المطن الكؤين فاهمها + 


١ب‏ منطقة الساحل الغخربى والشهالى الغربى لبديرة فكتوريا حول 
«يوكويا ( ١1١5‏ هلليمتر ) لأن الرياح الجنوبية الشرقية الثى تمر على سطح ٠‏ 
.البحيرة تصطدم متعامدة على ساحل البديرة الجبلى ٠‏ 


" ل اقليم منحدرات رونزورى الشرقية الى الغرب من فورت بورتال 
ساك يصيبها شحو 1٠‏ ماليمتر 0 

١٠6١٠١ ١١٠١١ ب منطقة شرق بحيرة البرت كمسية المطن نحى‎ ٠“ 
* عملليمتر‎ 


- اقليم جولى ويقع فى شمال أوغندة بين نهر سوا وجنادل 
كروما ٠‏ كما تنتشى مناطق غزيرة الامطار حول الكتل الجبلية البركانية * 
.كالجون وكينيا وغيرهما ٠‏ 


6738 سه 
الآقاليم المناخية : 


عرض ه50 جنويا والى "٠‏ فقط فى الداخل كما دقل المطن لحقى الشمال حدى, 
مصب ثهر جويا ٠‏ 


؟" ‏ الاقليم الساحلى المدارى » ويقدسر متوسط الحرارة السسذوى, 
- كر" م2 وتهبط الحرارة فى الفثرة دمن أكذوبر وماين حين يسقط المطر 08 
أما المطن الذى يبلغ متوسط ذحق مدل فلا يسيقط اشناء فدرة الشتاعء الجذوبى 
الجاف بين يونيى وسبتدس ٠‏ 


؟ 7 اللمذطقة النخفضية الداخلية حيث يراوح المطر دين ١6 - ١‏ مش , 
ودمدّل الحافة الشرقية للهضية حدول هذا الاقاهم دن الناحية الغربية : 
ودسقا المطن فى ااأصيف الجذوبى 5 0 

0 المذاخ الجاف فى شمال شرق كينيا وشمال شرق أوغندة 2 وتقل 
الامطان سواء فى الجهات المتخقضة فى الشرق أو ذى الوضبة الداخلية 5 


د 


كه ل مرتفعات شرق كينيا ويمكن أن نقسمها الى شطرين : الشرقى, 
وهى منذخفض حار جاف » والغربى وهى مرتفع لطيف ممطر »2 حيث تنتثشسر 
القوية القضوة والعدوان + ؤرقم 31 الطن الذى نال متوسطة :فى الهفنية 
الداخلية مثر فى العام قد يصل الى ؟ مثر الا أذه يتحرض لذبذبة كبيرة بين 
عام واخر ؛ فقد يمر عام بل عامين ٠‏ تقل أثذاءها كمية المطر الى حد كبير 
مما وقد الى اكنسياق: الؤراعة م بوك او كتدة لمحن علطا فى هاة 
الصدد من كل من كيذيا وتنجائيقا كما يبدى من الجدول الآتى : 


2ت 


متوسط المطر وأكير المقادين وأدناها فى شرق أفريقيا ( ملليمتر ) 





المحطات |المتوسط | أنغغحزر السذواءتمطرا | ادثى الستوات مطرا ١‏ 


لد | سسيسست- 





عنتبة 10٠6١‏ مرضي ١‏ 
ذورت بورتال «هعٌ١‏ ه١1‏ ككنا1 
نيروبى ام غ١‏ 55 
طابورة 4٠‏ ا 1١‏ نكا 
دآن السلام 0 (١‏ ارال مع 





0> 


ك اقيم المرتفعات الغريية غربى الاخدود الشرقى » ويعد امتدادا 
للاقليم السابيق فى شطره الغربى ولكن يسقط المطان هذا فى فعهبسل طويل 


٠ 


وليس فى .وق سمين كا لاقليم السابيق 


الاقليم الواقع على سواحل بحيرة فكتوريا الشسمالية والغربية 
وهى شزير الامطار كثيف العمران ؛. ويتراوح المطر بين 8؟ر؟ متر على 
السواحل وبين مثر فى الجهات الداخلية بعيدا عن سواحل البحيرة » ويقل 
الفرق الحرارى الفصلى ٠‏ ويتراوح المدى اليومى للحرارة بين /7” م على 
الكتافل ونمو نا نم فر الكل . 


6 اقليم شمال أو غنده وشرقيها » وتحدث أول قمة للمطر. فى أبريل 
أقصاه فى روننزورى وآدناه فى الجهات المنخفضة كمنطقة بحيرة كيوجا ٠‏ 


6 السممية المذطقة الجبلية ذى جذوب غرب أوغذده وشمال غرب تنجانيقا حدث 


يسقط من الامطان تدجو مدر دوزعة توزيعا حسذا على هدآن السنة ٠‏ 


٠ل‏ هضبة تنجانيقا ويثراوح ارتفاعها فى هذه الجهات الداخلية. 
ببن ١1١٠١ 5٠١‏ متر » وتنخفض الرطوبة ويقل المطلسسر ودتعرض للتغيير 
الشديد بين عام وانشر + وترتفم الحرارة وبخاصة فى الضيف ٠‏ كما يتفنح 
الدع" الفميلى "اليس للكزاوة ع وار ل الماسيا له للمريطف ند الاق 


صالحة لاسكثئى ل 


26ت 


١‏ الحافة الشرقية للهضبة الى الشرق والجنوب من الاقليم السابق 
وتضم مناطق مرتفعة كجبل كلمنجارى وجبل ميرى ومرتفعمات أوزميبارا 
8 فى الشسمال الشرقى » وتمتد جنوبا الى المرتفمات فى 
شمال وشمال شرق بحيرة نياسا وتنخفض الحرارة حتى تصبح شسبيهة 
بحرارة الاقاليم المعتدلة بل يسقط الصقيع فى الجهات المرتفعة , وتعتبر هذه 
المنطقة من أكشر الجهات فى تنجانيقا ملاءمة لاستقرار البيض اذا توافرت 
'طرق المواصلات ٠‏ 


الاقاليم النبساتية : 


تتاتر الحياة النياتية هنا يظروف السطح التى تمتان بالتنوع ٠.‏ وان 
كان يغلب عليها الطبيعية الجبلية : كما تتاشر بالتفاوت الكبير فى المطر تفاوتا 
محليا فضلا عن موضع هذه المنطقة من العروض المدارية والاستوائية , 
فحشائش السافانا التى تكون غنية فى بعض الاحيان تتخللها الاشجار وان 
كان وجود فصل جاف كثيرا ما يجعل هذه الاشجار من الانواع التى دتحمل 
الجفاف » وقد تنمى الادغال الشوكية حيث يقل المطضر بل كثيرا ما تنتهى 
حشائش السافانا الى مناطق صحراوية أى شبه صحراوية حول بحيرة 
رودلف فى منطقة توركانا وبورانا فى شمال كينيا ٠‏ 


والواقع أن السافانا على تباين أذواعها وهذه الادغال تمثل الاقاليم 
النباتية السائدة ٠‏ وتنمى الغابات الاستوائية حيث تتواضشن الامطار الغزيرة 
«سواء على السفوح السفلى للجبال البركانذية فى كينيا وديرى أى على السفوح 
الشرقية لحافة الهضبة التى تتلقى الامطار الغزيرة كما فى آوهيها 6ط6طنا© 
واوساجارا 08838878 واوسمبارا ‏ 11888088378 عند اتصالها بالسهل 
الساحلى » كما تنمى هذه الغايات عند حافة ,الاخدود الشرقى وتتابع النباتات 
على جوانب الجبال هن اقليم الغابات الاستوائية الكثيفة حتى ارتفاع 
١١١٠١ ٠٠‏ مش تبعا لموقع الجبال وطبيعة المنصدرات , يعلوها حتى 
مستوى 1١٠٠١‏ ب ١7٠١‏ مثّر غابات خفيفة تقصص فيها الاشجار وتقل كثافتها 
ولكن على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر تظهر حشائش السفانا الطويلة الغنية , 
والواقع أن المنطقة المحصورة بين ١٠٠١‏ وى ٠٠١‏ متر هى منطقة الزراعة 


-غ5١‎ 


والعمران » ثم تظهر حتى ارتفاع ٠٠٠١‏ بل ٠٠٠١‏ متر وأحيانا غابنات معتدلة: 
تختلط أشجارها تدريجيا بالحشائش » ولكن فوق ارتفاع 5٠٠١‏ متر تسود. 
المراعى الالبية تماما » حتى اذا قاربنا القمة عند 48٠١‏ متر مثلا تظهسر 
الانيال افاي :+ 


تختلف التربة بين النربة الطميية أى الجيرية أى الرملية فى المنطفة 
الساحلية » والترية الرملية الفقيرة فى منطقة نيقا 201168" , والقربة 
الحمراء تشبه اللاتريث التى نشات من الصخور البركانية » وتنمى بها مزارع 
البن كما هى الحال فى درتفعات كينيا » أى الحمراء التى لا تشبه اللاتريت 
والتى ظلهرت فوق صغور القاعدة القديمة كما فى وسط كافيرندى » وتربة 
القطن السوداء المتوسطة الخصوية ٠‏ 


اأسسسكان : 


تتعدد عناصس السكان هنا » فقرب هذه المنطقة دن مدخل أفريقية عند 
القرن الادريقى . وسهولة الحركة وبخاصة للرعاة فى ربوعها التى تغطيها 
السفانا الشفيفة . ومواجهتها لآسيا التى كانت موطنا ‏ خرجت محنه الكثير من 
البكر عدن العام و المقطلفة الكى' الس فى :اراد اافررها عقن ادي ال 
وجود سلالات مختلفة تكاد ثتمثل اكش السلالات فى أفريقية ؛ فمن 
بقايا الاثزاء الى التدوج من البانتق ا السوداتيين بآ التيلييق:٠‏ الى الحاميين 
وانصاف الحاميين والذيليين الحساميين هم يمثلون جميعا امتزاجا بين 
العنصرين الرئيسيين الزنوج من جانب والحاميين دن جائب آخر 2 فقد 
تذا بعت هجرات الحاميين فى أثر الزنوج. من الزراع يدفموزنهم أمام سيولهم 
ندى الجنوب » فتزاوجوا معهم: وفرضوا عليهم ثقافتهم الرعرية » بل لا زال 
بعضهم يحتفظ بلقاوة دمائه ويعيش كطبقة ارستقراطية حاكمة كالباقيسا 


08 فى أوغنده ٠‏ 


ويمثل الافريقيون /34/ من سكان شرق أفريقية الذين يتألفون من 51١‏ 
قبيلة يثفاوث عدد أفرادها من حفئة كما هى الحسال فى قبيلة الوانديرابى 
ه660 الذين يعيشون فى غشايبات ثلال ماو فى كينا على القخص , 


تت 22ت 


وبين قبائل أشبه بالشسعوب مثل الكيكيويو ( 5ر١‏ مليون ) اللوى ( ار١‏ 
عليون ) ء وألى كوما ( لار١‏ مليون ) والباجندة ( " مليون نسمة ) , الى 
جائب 86 من الاسيويين العرب والهنود بصفة خاصة وق 0 


0 


دن الاوربيين 


الاوضساع السياسية : 

كلق ننوالخنة السوافل: الترفية المي وا نرت 4ه ا لقاب لمي 
العرب من العصور السايقة للاسسلام ء فاسسوا! المراكن التجارية يل 
والسلطنات المختافة . وكانت جهودهم متفرقة ولى انها استطاعت الدخلغل 
حي الوانة 1301 كمرضوه النافمية البرقدالبية التي ططرة واعتن معدي 
معقلهم الكبير هى آخر القرن السابع عش » قد بين لهم أهمية اتحادهم » منقل 
سلطان مسقط عاصمته الى زنجبار سنة 1475 ,. واستقل خلفه يرنويار 
وءنطقة الساحل الشرقى عن عمان نفسها والواقم أن آثار العرب تظهر فى 
اأجهات الساحلية وفى المدن التجارية القديمة فى المااطق الداخلية . وقسد 
بلغت قوة العرب أوجها حين اتحدىا تحث حكم سيد سعيد ( ١8١5‏ س 
5 ) . وقد فتح العرب الطريق أمام رحلات برتن وسبيك دن الشرق . 
تم اعتد الحكم المصرى الى السودان والى أوغنده على أثر كشف هذه المناطق 
حين أقام غوردون وبيكر وأمين باشا ساسلة من الحصون والمعاقل الحربية 
فى شمال أوغنده سنة 1867١‏ تقريبا ,» وقد قام صراع بين الذفون الاررجى 
والعربى فى هذه الاصقاع كل يريد السيطرة على مقاليد الحكم فى سلطدة 
امو مملكة بوغنده » ولكن الالمانى كارل ديترز 1”6]688 181251 أخن يتصل 
بأاحكام الوطنيين ليحقد معهم الاتفاقتات التى افضت سنة ١1885‏ الى اعلان 
كااذيا الحداية على هذه المناطق » وقد اثفق البريطانيون والالمان من جائب 
وسلطان زنجبار من جانب اخر على توزيع مناطق الذفوذ بين الالان 
والبرياطنبين » وقد ترك اسلطان زنجبار مساحة يقر عرضها بنحى ٠١‏ 
اميال » ومنئح عقد الامتيان الى شركة م امهل طامنخام ا ارلأممم 1 
التى تولت هقاليد الحكم والتجارة فى منطقة الذفون البريطانئى سنة ١82٠‏ , 
راكن نفقات ااحكم كانت ياهظة وأهديبح الحكم على هذا التدى غير مجن , 


0 نئي أ ىجارد الأناع الحكوية اابريطانية بتولى حا م هله الجهات مباشرة ع 
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0 


11 اوسن 1851 غزيك بوتيورى" الى حاب عن عقن السيتسات 
الأخرى حتى أنه لم يات عام 1857 حتى كانت المحمية التى تعرف باوغنده 
“لك تكونت 2 فضلا عن كيذيا 2( ولا كانت اىغنده تفع ذائية ذى الداشثل قد 


ول لك سدكة حديدية تصل بين مديسية وكيسوك.ق مارة بثيروبى سدنة ١:١‏ 15 5 


عادت المانيا للضغط على سلطان زتجبار فمئمته حق جمع الضرائب 
.من منطقته الصغيرة على طول الساحل سنة 1888 , ثم وضع الالمان يدهم 
عليها نظير دفع ١٠٠0٠ر "٠١‏ جنيها سنويا للسلطان : وحين نشيت الحصرب 
العالمية الأولى وضيعت أفريقية الشرقية الالمانية التى عرفت بتنجانيقا تحت 
الانتداب البريطانى سنة 1115 ٠‏ وهكذا اصبح شرق أفريقية البريطانية 
يضم مستعمرة كينيا ومحمية كزذيا ومحمية اوفندة وتنجانيقا التى وضعت 
تحت الوضاية ومهمية زنجبار ٠‏ وقد حاولت بريطانيا توثيق العلاقات بين 
هذه الجهات فانشات هيئة تدعى هيئة شرق آفريقية ‏ ط818 ومامقف أموط 
دهةوتسحده© للنض فى الأمور العامة التى تعنى بها هذه الوحسدات 
السياسية الور مو 4 عب سف لزان البكة الجديدية ووشائل 
.الذقل الأخرى تحت ادارة واحدة للتنسيق فيما بينها ٠‏ ش 
غرفت أكثر جهات شرق افريقيا الامانية الذى انتقل لبريطاذيا 
سدنة 195١‏ ياسم تنجانيقا الثى أص بحت تحت الانتداب البريطائى » ثم 
تحت الوصاية ١185‏ لتستقل بعد ذاك غى ديسمير سنة 115١‏ , أما كيذيا 
وقد أصبحثت مسثعمرة بريطانية سنة 1105 بعد أن كانت شركة شرق 
آفريقية البريطانية الامبراطورية تحكمها لتصبح مستقلة سنة 191357 2 أما 
أوغندة التى كانت محمية بريطانية سنة 1895 فقد استقلت سنة 231951 
شان رواندا وبورندى اللتين انتقلتا من وضسعهما تحت الحدماية البلجيكية 
الى فرض الوصاية البلجيكية عليهما قبل استقلالهما سنة ٠ ١9555‏ 


واضطرت الادارة المشرفة على مد الخداط الحديدى بين ممدسسة وكيسومق 
أن كدلب العمال من الهذود الذيرن الغ عل هم ل 50 ودن بقى مذهم يعهول 
- فى الوظائف الصغيرة والإعمال التدارية والحرف 5 


قدن عددل الاوربيين سنة 1 بيب درك كسمة فى كينيا 0 يسك 
٠٠ل‏ فى ليروبى وحدها أما فى أوغندة فيقدر عدد الاوربيين ب ٠١‏ 
آلإف يعمل بالزراعة منهم نحى آلف . أما فى تنجانيقا فيبلغ عدد هم ٠‏ دثكارلا١ا‏ 
نشمة د يسكنى فى المدن والمرثفعات ٠‏ 

الاقاليم الطبيعية : 

يبدى التباين فى الاقاليم الطلبيعية التى تنقسم اليها المنطقة لاختكلاف». 


عناص الديئة الطديعية نفسها من تضارديبس وثرية ومناخ وحياة ذيائية , 
وأهمم الاقاليم الطبيدية فى شرق افريقية البريطانية هى : 


لانت النطافق الشاحلق #يتزاوع امشجاغ الشيل السشاحلئ نين 1ااب 
6 كم ويحف بالساحل المرجان كما تنتشى المناطق الرملية الجرداء تتخللها 
دالات الانهار «الخصيبة 2 تقترب منه الجزائر مثل بمبا وزنجبار ومافيا » 
وتتناوب هذه المنطقة الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية التى لعبت 
دورا مهما فى ربط هذه الجهات بالمناطق الموسمية فى المحيط الهندى » ويغزر 
المطر فى جنوب غرب جزيرة بمبا فتنمى الغابات والادغال الكثيفة » على حين 
تقل هده اللنطان ووقامية بعد اق يفف السامل عق الشعال اكز + 
فتنمى حشائش السافاذا والشجيرات الشوكية » وينحنى الساحل هنا نحو 


الداخل فيقثرب كثيرا من البحيرات بالقرب من منطقة زذجبار 0 


؟ ب منطقة السهل الساحلى وهى تتكون من سهل متسع فى أطرافه 
الشمالية والجنوبية » وان كان يضيق فى جزؤئه الأوسط فى منطقة تانجا »2 
أما فى الشمال فتقل الامطار وبخاصة فى منطقة اوكميا » حيث يتراوح المطر 
بين ١١‏ 680 سيم فى العام » ولا يصيب أغزنر هذه الجهات مطرا أكشر من 
نصف متى فى منطقة كينيا وشمال تنجانيقا » بل أذها تهبط دون ذلك الماوسم/ . 
مدة سنة فى كل ثلاث سئوات ٠‏ بل أن الانهار هنا كذهر تانا وجراسى ذييرى 
مم 50 لا تشجع السكان كثيرا على الاستقرار » فالزراع هنا 
أقل عددا وثروة من المنطقة الجنوبية , اما الجزء الجنوبى فهر يمتد فى شكل 
ارض منخفضة ذات شكل مثلث ؛ وينمى هنا الادغال الكذثيفة والسسسافانا 
الرد.تانية بل قد تندى غابات الدهالين حول مجارى الانهسار مثل روفوما 
ورونيجى وءءتكن استخدامها فى اارى ٠»‏ والواقع أن المطر هنا لا يقل عن 


4858 


خصف مت وان كان يتعرض للتذبذب ٠‏ ويقوم السكان بزراعة المناطق ذاته 
التربة السوداء التى تتخلل هى والتربة الغرينية فى دالات الانهار ذوعا من, 
التربة الرملية قليلة الخصوبة . كما يوجد منطقة آأخرى كذيفة السكان نسريا 
تمتلد على حافة هضبة أفريقية الشرقية اذ تتوافر فيها الامطار والحرارة 
المعتدلة والحياة النباتية الغنية ٠‏ ويعوق استغلال منطقة الساحل فى الرى 
انتشار ذباب تسى تسى » وقد يتطلب القضاء عليه تدمير الغطاء النياتى على, 
حين لم تظهر بعد الامكانيات الزراعية لهذه المنطقة » وقد تظهر بعض الجبال 
البركانية كمقدمة للهضبة الداخلية مثل تلال 28118 فى كينيا التى اجتذيت 
عددا كبيرا من السكان المستقرين لتريتها البركانية الخصية ٠‏ 


ب هضبة شرق أفريقية التى يشقها الاخدودان » وفى هذه الهضبة 
ديمضى السطح اسافات كبيرة على وثيرة واحدة ٠‏ كما توجد تربة فقيرة فى 
قاع الفرع الشرقى من الاخدود الذى تصيبه مطر قليل » ولى آنه يضم بعض., 
الجهات الثى تصلح لتربية الحيوان فى كيذيا بل ويمكن زر'عتها بتوفير المهاه 
فيها , أما الفرع الغربى من الاخدود وهى أكش انخفاضا من الفرع الشرقى. 
قحار جاف ٠‏ والظروف المناذية والنياتية متباينة » فتنمى سفانا البساتين. 
المدارية فى بعض الجهات كما تسود' السافانا الجافة فى بعض الجهات 
الاخرى كما فى ماساى ووسط تنجانيقا ٠‏ ولذلك هالسكان: يمارسون حرفا 
متعددة فالكيكيى مثلا يحترفون الزراعة والمساى الرعى ٠‏ ويتراوح المطر 
بين دن؟ مش فى المرتقعات ى 5؟ سم فى الجهات الشمالية » وفى شرق 
الوهضية يوجد كثل صحملية بركانية » اهمها فى كينيا المرتقعة وفى تنجانيفا 
كما يوجد مرتفعات كيبى فيرى ودونزورى فى اقصى الغرب ٠»‏ وقد اجتذبت 
خصوبة التربة السميكة والطى الغزير المضمون السكان ٠‏ الذين ازدحمت 
بهم كما أنها يمكن أن تصبح متنفسا للسكان اذا كانت مسرحا فى المستقبل 


لشروعات زراعية : 


1 8 متخفضن بحيرة فكتوريا : يسقط المطر الغزير فى شمال وشمال 

شرق البحيرة وشربها 2 وتدمى دها حشائش السفانا 3 ودتسول جذوب أي غئدهم 
وشرقها حشائش » مثل دقوع نتسقطوه!ةء وقد عامت الحضارة الافريقية 
ذن دى غذده على شد أجار ع البحيرة 2 كمأ قأمت المىاذى وذشعات التجسارة 


١ 


ق صدلبكت الأسماك بل كان لملكة بى غلك ه استداول شهرى فى شدن الجهات 


24 
م أقايم ما ددن الزحيرات : 


يمتد هذا الاقليم بين بدير ات الاخدود فى الغرب كتنجاذيقا والبرت 
وأنوارد وقيشر ويديزة فكترزيا فى الشرق + يسود هنا نظام المظن الانتواتى: 
وتتدرج النياتات على منح_درات جبال روننزورى وفيرونجى ٠,‏ كما تذمى 
حشائش الهضية دائمة الخضرة بين بحيرة فكثوريا وسفوح هذه الجبال ء 
وتعتسى المنطقة التى تمتد من بروندى الى أوراندا وأوغندة اكش هذه الجهات 


غنى وسكانا ٠‏ 
أوغئسدة : 


قد مساحتيا + حكن عم مريها اذ! قينا المسطحات المائية التى 
تقس بنحى 45ر١١‏ ميلا مريبعا » وتقع على بعد ينراوح بين 6٠١-5٠١‏ 
ميل من البدر » ويقع معظم اراضى اوغنده على سطح الهضبة الافريقية على 
ارتفاع بتراوح بين ١١٠١ ٠٠٠١‏ مش فوق مستوى البحر » ويدخل اكثر 
جهاتها فى .حوض الثيل آن تصرف مياهها عن طريق النيل وروافده الى بحيرة 
البرت ٠‏ وتثتفق حدود اوغندة فى الجائب الشرقى مع خط تقسيم المياه بين 
نهر الذيل وبحيرة روداف » اما فى الجانب الغربى فتنتهى بهضببة بونيورى 
الك قعل عل بحيرة البوقا الش ايكترفيا !خط العدوة © ومن عفان الهضية 


يسودها مناخ استوائى' ل عدل الارتفاع دن شدته * 


ودقدر عدد سكان أوغندة ب ٠٠٠‏ ى١9كر؟١١‏ نسمة ,2 ويزدحم السكان 
الانن مله تروط كقاقديم حدق 137 فى الكما الري اق الجهات: العصفة 
المحيطة بسواحل فكتوريا وعلى سفوح جبل الجن » والواقع أنه لخصوبة 
التربة وتوافر الأمطار فى كثير من الجهات , وصلادية المنطقة لانشاء المزارع 
العتزوة يلعف 'الاررنيين مان 19 يننئة 1514 يستل اككزهم فن الادارءة 
والأعمال العامة اذ لم يتجاون الزراع المستقرين الف نسمة ٠‏ لأن رطوية 
الجن معنا .واوتفاع السرازة طول العام وعدم وضوع القرق. الفسان يبعت 
الملل فى نفوس الاوروبيين + ذيلجأون الى سفوح الجون أونزورى * 


ورغهم تعرض المطر الذى يتراوح دين مشر ومشر ونصف للتذير من عام 


لأخذر شان جيات افريقية المداوية 0 قفويو أشد استثقرارا واندظاما فى سقوطله 


00 


'أنا قورن دالجهات الأخرى 0 ويدلغ المطن أقصاه فى فثرتين الأوبى دين أدريل 
ومايق والتانية بين اكتوير وديسدير » وتخفف الى باح الجذويية الشرقى من 
وطلاة الحرارة على سواحل دحدرة فكتوريا الخردية والشمالية الغريية كاك 


سرورها على سمطح البحيرة 1 


وتنمى الغابات الخفية فى الجهات التى يكفى المطر لثموها + ولكن 
حيث يقل المطر تسود حشائش السافانا البستانية التى تزداد فقرا كلما اتجهنا 
تح الشمال الشرقى ٠»‏ ولكن هذه النباتات قد دمرت واختفت فى كثير ون 
الأجؤاء نه العيال طويلة على بد الوطميق قبن يمارسوة الززاعة التفلة .م 
وعلى حين تنتشى الزراعة المتنقلة للاكتفاء الذاتى بين الاجماعات البعيدة 
عن طرق المواصلات ٠‏ فتزرع الذرة الرفيعة والكساها والمون , نجد ان اقليم 
برخنده واقليم بوسوها الى الشمال من بحيرة فكتوريا كان موطنا لملكة 
.رطنية متقدمة قبل مقدم الاستعمار الاوربى » ورغم أن الطبقة الحاكمة ذى, 
دو4ندة تنتمى الى قبيلة الباهيما الحامية ,. فان سكان الجهات الساحلية 
الغذية بثر بثيا الخصبة ؤامطارها الغزيرة من الزنوج الذين يمثلون + سكان 
كوغنده كلها ويتقذون الزراعة ويخاصة زراعة ال مون والكسافاا والذرة الشامية 
والبطاطا والقطن » ولذلك فمزارع القطن هنا صغيرة تتراوح بين 1 فدان 
وخمسة أفدنة عادة ١‏ والقطن الذى يزرع من النوع الامريكى المأوسط التيلة . 
«وتتدر أقصى مساحة زرعت قطنا فى أوغنده ينحى ١2‏ مليون فدان » ويزدع 
تكثر المحصول التصدير وبخاصة فى مقاطعة شرق أوغندة ٠‏ وقد كان من 
أهم العوامل التى شجعت على التوسع فى زراعته مد سكة حديد أوغنده » 
حتى كيسودى انقل القطن الى ممبسة على بعد 50١‏ ميلا , وقد أقيمت قنطرة 
على نيل فكتوريا قبالة جنجا لربط كمبالا بكيسومى » ولكن لا زالت السفن 
تسير فى بديرة فكتوريا حتى كيسومى بدلا من اتباع طريق السكة الحديدية 
الذى يعد اكش نفقة ٠‏ والى جانب منطقة شرق بوجنده والأجزاء الوسطى 
والجنوبية من المقاطعة الشرقية فى أوغنده يزرع القطن فى منطقة تقع شرق 
بمديرة كيوجا تسود بها ثرية طفلية عميقة , ويكاد يدتكر الهنود حلج القطن * 


وبردع الوطنيون الطلياق الذى مبصصدار مونم مله م كمأ يحعذى الهتود 
بزراعة قصدب السدر اأذى أدى الى انشاع مصائم السدكن ذى كميالا وجدجا 


ودواثى بددرة نكتوريا وتفيضن السكر عن حاحجة البلاد أما الين فكد انتشرت 


- 4غة؛ ه- 


زراعته ببطء عن القطن بين الوطئيين من الزراع لأنه يقتهى انتظار الزراع 
فترة طويلة حتى يجنوا ثمار عملهم ٠‏ ويزرع البن سواء من 1200 
« الروبستا الذى يصلح للجهات المنخفضة الحارة أى من النوع العربى فى 
الجهات الغربية من البلاد » فالوع الأول يزرع فى مناطق تورى ‏ 0«مل] 
وأذكولى و1معطدم على حين يزرع النوع الثائى على منحدرات جبال 
رونزورى الجون . ولا زلل الوطئيون وقليل من الاوربيبن يزرعون البن ولكنه 
لم يبلغ اهمية القطن ٠‏ 


ى يضار الحيوان الذى يغلب عليه أن يكون من نوع غير جيد لانتشار 
ذياب تسى تسى فى كذير من الجهات وبخاصة اانحعمضة , وآاحسن اشواع 
الماشية تربى فى الجهات الخربية المرتفعة لدى جماعات الرانينكولى 2 وشعد 
صادرات الاقليم 2 وقد اعقب هك السكك الحديدية ويخاصة 
من كيسومق الى جنجا وكمي الا إاستغلال الثروة , المعدنية القليلة وأاهمها 


التحاس من تا الى جائب بحضص القأصسدير والولفرام والبريل 0 


الجلود من أهم 


كسا 4 


تضم كينيا الث تمتد بين خطى عرض ؟* شمالا , 5 ' جذوبا مستعمرة 
كينيا الثى أصبحت سنة 117١‏ احدى مستعمرات التاج البروطانى » وشفة 
من الأرض يدفع ايجارها لساطان زتجبار التى كانت تعد من املذكه مقابل 
«٠درة١‏ جنيها سئويا ٠‏ وقد وضعت (حدود كينيا هى الشمال الشرقى سئة 
م١‏ بالاتفاق بيذها وبين الحيشة » ولكن سئة ١9785‏ أعيد تخطيط الحدود 
مع ايطاليا الثى قتطعت من أملاك سلطان زنجبان التى كانت تدقع داخل 
كينيا من قبل منطقة جوبا وجزء! من أراضى شمال كينيا فضلا عن الصومال 
( الذى كان يطلق عليه الصدومال الايطالى ) » ولكن أاضيف الى اراضى كينيا 
منطقة بحيرة توركانا ( رودلف ) الواقعة فى الشمال الغربى بعد اقتطاعها 
من أوغئده * 

وتقس مساحة كينيا ب 0855٠0‏ كم" يسكنها 'ار5١‏ مليون نسسمة 
ويتحدث سكان المناطق السادلية والغرءية مذها اللغة السواحلية وهى خليما 


هن البائثى والدردية 3 عاى حون مس لفاثت متعددة فى الميات الداخاية 


555 هس 


تتحدثها القبائل وأهمها لغات البانتى » وقد تغلغل النفوذ العربى فى شرق 
كينيا منذ عصىي قديم ولذلك فان تعداد العرب بين السكان يقدن يتحو 
٠٠*د*رة"‏ , أما الهنود ومهاجرى جوا البرتغالية على ساحل الهند الغريبى 
فقد قدموا للافادة مثهم فى مد السكك الحديدية ولا زال عدد كبير مثهم يصل 
الى قدو ٠٠‏ 5ن*/14 يعملون فى كيتيا * ولكن اهم ما يعيد كينيا من الناهية 
البشرية صلاحية مناطقها المرتفعة لسكنى الاوربيين ألذين يملكون مزارع 
“كبيرة + أذ يقس عددهم بلحى ٠0ر55‏ ئسمة ٠‏ 


وتنقسم كينيا من التاحية الطبيعية الى : 


تن اقلم النسل تاها ولا بسي القدن القاقى مع الاسطاق لفن 
.جزئه الجنوبى حول ممبسة ويقدر متوسط الحرارة السئوى ب ار١؟م ٠‏ 


٠ متددرات نيقا هطنو]<2 التى تعد مقدمة للهضبة الداخلية‎  " 


“' ب الهضبة الشرقية فى أفريقية التى تنحدر غربا نحى بحيرة فكتوريا 
«وقد ظهرت بها البراكين التى تمثل جبالا مرتفعة مثل الجون وكينيا ٠‏ 
الاخدود الشرقى وما يحفه من مرتفعات مثل سلسلة جبال ابردير 
ع+_. » ويتراوح عرض الاخدود هنا بين 55 ى 15 كم ويهبط دون 
سطح الهضبة بثحى "6٠١‏ ب 7١١‏ مثر ٠‏ 


ولتوزيع المطر أهمية كبرى فى تعمير كينيا » فنحى + مساحة كينيا فى 
الشمال والشمال الشرقى يقل فيه المطر من يآ متر ويقل فيه السكان كثيرا اذ 
يحتشد ؟ هؤلاء السكان فى ندى الربع الباقى من مساحة البلاد لآن شطرا 
كبيرا منها يقل ما يسقط من المطر فيه عن ل متر ,2 ويقم اكش هذا الجزء 
المعمور فى المناطق المرتفعة التى يسقط بها المطر الكافى ويتقاسمها الاوربيون 
بمزارعهم الكبيرة التى تقس بنحى ١٠ر١١‏ ميل مريع وقد صصفيت هذه 
المزارع واستلمها الوطنيون بعد استقلال كينيا ٠‏ 


وتمتان الظروف الطبيعية فى كينيا بالتباين الكبيرة فالسهول الساحلية 
.مثلا التى تحفها غابيات المانجروف فى الجنوب تسود دها' الشجيرات واشجار 
جدراتيا ابعال 
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ب 50١‏ ب 


الكثيفة نسريا حول مجارى الانهار » أما الهضبة الداخلية فتعدد فيها مظاهر 
الحياة: النياتية » فعلى حين تتدرج بعض المرتفعات والذباتات من الغابات 
الى السافانا الى المراعى الألبية والغابات المعتدلة ٠‏ تبدى الاقاليم النباتية 
بوضدوح من النباتات المدارية الى السافانا والغابات المعتدلة والمراعى الألدية 
حتى خط الثلج الد'ثم على جوانب الجبال البركانية كالجون ؛ وتنمى حشائش 
السافانا على سطح الهضبة فى الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية الغنية 
علق .حين كمت هذه اناك فى العبات الشتالية وتلون شاقاتك المبعراء 
وشبه الصحراء الجافة من السنط وغيره ٠‏ ويتراوح المطر بين + مشر شرقى 
الجهات المنخفضة الجافة وبين متر فى الجهات المرتفعة التى قد يصل نصيبها 
من المطى الى ١7‏ متر ٠‏ وقد استاش بهذه الجهات المطيرة حيث تصبح مراعى 
السافانا غذية ‏ القبائل الرعوية مثل المساى والكيكويى » ولكن بعد قدوم 
الارربيين ومد سكئة ,حديد كيذيا الذى أدى الى تشجيع استغلال موارد كينيا 
وأوغندة ٠‏ أقيمت المزارع فى الجهات الغنية حيث التربة البركاذية الخصيبة 
وبحيث تنخفض الحرارة ليلا كثيرا مما يجدل المناخ صالحا لسكنى الاورويهين 
وتييط ورحة الحزارة ف نيروبى الن:. اث اكنتوعاط للتهاية المبغري آنا 
متوسط النهاية الكبرى فيقدر ب 55م على حين يقدر متاوسط الحرارة 
السنوى ب در ١5‏ م ؛ وقد تبوط الحرارة اثناء الليل فى نيروبى الى /ارا"م * 
ةا القرق» الحزارئ ‏ الكنين ونخاضسة مين الليلوالنيان فى الذي ادن 
الارروديين الى مناطق مزارهيم الكبيرة فى ناكورى 171811 والدوريت 

221306 التى تخترقها الس.كك الحديدية » على حين توجهد اراضى 
الوطتفين فو القاطناة الوط ونيانة * 


ونت عدد أنواع المحاصيل الزراعية لا لتباين الظروف الطبيعية فحسب 
بل كذلك لتنوع طرق الانتاج ونلمه ؛ فالين والسيزال والضاى تعد من اهم 
منتجات الزارع الكبيرة التى يملكوا الاورييون » وان كانت بعض وذه المزارع 
تنتج الدبوب كالقمح والشعير والذرة » وتكاد تحتكر كينيا انتاج نبات 


يستخدم فى حمقاومة الحشرات اذل عي لدرددر وم '“للقتانتطاة سوط و 


ودزدع البن فى شرق الاخدود فى مزارع الاوربيين بوجه خاص ؛» ولكن 
عدم ضصمأن القدر الكافى دن المطن فى منطقة ذيروبدى ذات الثرية اليركانية 
الخصيبة لم يسمح بالتوسع فى زراعته فى هذه الماطقة + وقد وضع مشروع 


سونرتون 2182 تماتعد ه573 لتشجيع الافريقيين من الزراع على زراعة 
البن وغيره من المحاصيل التجارية وهى يستهدف مضاعفة دخل 5٠١٠٠١‏ 
أسرة من الزراع الوطنيين فى مناطق المر الغزيرة نحى عشرة اضعاف * 
فبلغ عدد زراع البن نحى ٠٠٠ره0‏ سنة 1554 ء وبكن مساحة ما يزرع منه 
محدودة » ويزرع السيزال فىمزارع الاوربين لحاجته للآلا تلاعداده للتصدير 
وان كان الافريقيون قد أقبلوا على زراعته . ويعتر الذرة المحصول الغذائى 
الرئيسى للافريقيين الذين يزرعونه فى منطقة نيانزا وفى مزارع الاوربيين 
حين يعملون فيها . ولكن المزارع الاوربية تنتج محصولا كبيرا منه لاستخدامه 
علفا للماشية بوجه خاص ٠‏ واأما الشاى فيزرع هى الجهات المرتفعة التى 
فول الى 2 عورقن مشسافتكة لوتويق > شفط" “الواحة كسيرين 
نيروبى بنحى ١!‏ ميلا ومنطقة كيريشى نتطوناده21 2 2 وتقدس. قيمه الانتاج 
بككر عن 16 ليو عنية “كنا الفتمان الوآكل - 757406 "الذي سس 
لمحاؤه فيقس مقدار ما يستخرج من لحائه فى العام بنحى ١*6٠0ثره؟‏ طن ٠‏ 


يمكن أن نمين نوعين من مزارع الاوربيين : المزارع الكبيرة التى تزيد 
مساعة كل متنا ددن داح وللزايع السشير» ديف دمو :زراعة 
مككشلة وتيلع مسافية الزوطة قر نان أو اقل «وصفي البانا. ولموها 
واصوافا وجلودا بمقادير كبيرة جيدة ٠»‏ فينتج مصنع لتعليب اللحم بالقرب 
من نيروبى ٠٠٠ر١"‏ علبة يوميا ٠‏ كما يقوم مصنع للجبن فى 1ه0-11ه]2 
ويوجد مصئع لتعليب لحم الخنزير فى ليمورى لاتتتاشة + ومصائع 
الألبان فى نيفاشا ٠‏ ويزرع القمح والبيرثروم والشوفان وشعير لغذاء 
الشوو اكاك و لماع النسة + 


ودرتكن الحمران الزراعي حول السكة الحديدية الوسيطى فى المرتفعات 
ها شق "الشاكل دي الترمة الجدياء وعى المقاف فى الشمال.و لحتو 

ولم يستقر الزراع هن الاوربيين فترة طويلة أى بضعة اجيال حتى 
دمكن اعتبارهم من المسةوطنذين المستقرين ؛ لأن كثيرا مدهم يستغلون مزارعهم 


فترة معينة لتباع لخيرهم هن المهاجرين الجدد قيل أن يعودوا ليلادهم 3 وأن 
كانت توجد هناك جماعات قد قضت جيلين بل ثلاثة فى كينيا ٠‏ 


وقد ألف الزراع دن الوطنيين للاكتفاء الذاتى فى مزارعهم الصغيرة » 


ار ل ل 


قائتاج الذرة » والذرة الرفيعة ٠‏ والمون والفول والكسافا تمثل آهم محاصيلهم 
الغذائية » وقد شجعت السلطات الاوربية على زراعة البن والشاى كمحاصيل 
تجارية » وقد انتشرت زراعتهما بالقرب من جبال كينيا ومنطقة جيال أبير 
دارى » ولكن تربية الحيوان وبخاصة حيث تقيم قبائل من الرعاة فى مناطق 
فقيرة تتشبث فيها بممارسة الرعى كمتصطقة المساى قد جعلت لتوفي. العلف 
وتحسين سلالات الحيوانات واقامة الاسيجة حول المراعى ٠‏ واتباع دورة 
للرعى تقى المرعى والتربة شى الدمار ٠‏ وتوفير مياه الشرب ونقل السكان من 
مناطق فقيرة الى بقاع اكش غنى على جانب كبير من الأهمية » ولكن ضيق 
'الأرض الخصية يسكانها يعد أن احتجز الاوربيين أجود الاراضى تاركين أكثر 
البقاع جدبا للوطنيين » قد ضاعف من آثار تعرية التربة وأنهاكها » وضين 
الملكيات وتفتتها لم يفسح المجال أمام ضغط السكان لاتباع طرق صيانتها من 
تسميد واتباع دورة زراعية للمحاصيل وبخاصة بعد أن اتضح التوسع فى 
تؤواعة المماضيل الكفارية «توشيو: لف فى معؤل» الككرين يقيلة قاس + 


ويزرع البن فى همزارع الاوربيين حول 1182051 بصفة خاصة , 
موالشاى تتركز زراعته فى منطقتى 5ورتشي 1828150 , لدورى 3تلاتتتن1 
أما البريثروم فيزرع فى المناطق المرتفعة فى منطقة الأخدود الانكسارى 
ونيائزا والاقليم الأوسط »؛ وتتفرق مزارع السيزال فى الساحل ونيانزا 
والأخدود وأقليمى ثيكا 118" وماتشاكوس 1186281201 أما لمحاء 
.شصس الواتل فتنتجه المنطقة الوسطى منطقة واسين جيشى ‏ تتطة1 سنأوةل1 
وتعد تربية الحيوان وزراعة الحبوب آكثر انتشارا فى منطقة ذيانزا والاخدود, 
وهكذا تتعدد المحاصيل الزراعية بفضل تعدد البيئات ونظم الزراعة ٠‏ 


فلا غرى أن اشتدت الهجرة هن المناطق المزدحمة والفقيرة التى اكره 
على سكناها الوطنيون » وقد عاذت البلاد من حالة الطوارىء التى سادت 
اثناء تورة الكيكوكيى الوطنية ( الماى ماى ) فى الفترة دين 19067 2,2١95095‏ 
ولذلك فان توفير رعوس الأموال لتنفيذ مشروعات الرى فى المناطق الجافة , 
.وتوفير طرق النقل ووسائله » واعادة توزيع السكان مع استرجاع جائب مما 
أغتصبه منهم المستوطنون الاوربيون » وتحسين الظروف الصحية ويخاصة 
»فى مناطق الريف الفقيرة » والاحياء الوطنية الفقيرة التى تمثل ظاهرة 
ىوأاضحة فى مدن كيذيا » كل هذه المشكلات تمثل تحديا لكينيا المستقلة ٠‏ 


0 غ50 ها 


وتعد نيروبى فى وسط متطقة زراعية غنية وعلى اتصال سهل بالساحل. 
والداخل وتعتبر أكبر مدن شرق أفريقية على الاطلاق »2 وموطنا لصناعات , 
مل الصدناعات الهندسية الخفيفة 2» وطحن الغلال » والطباق واللايس , 
والأثاث : أما ناكورى تتتتاكلهاظ فهى مركن مهم لاستخراج المسادة 
الكيماوية من نبات البيرثروم ولطحن الغلال : أما حمبسة الموناء الرئيسى ذيبى, 
مركن لتكرير البترول ولصناعة الاسمنت يصفة خاصسة » وازاء مشكلات 
التذمية فى كينيا اتجهت الادارة البريطائية قبل الاستقلال الى القيسسام 


بمشروعات محدودة ؛ مثل مدشرو م رى *٠٠'ر‏ ففدان فى منطلقة عتزناع'1-قع111 


ويعد أنشساء « منظمة تنمية أراضى الافريقيين 20هآ مسوع تمقف 
طق 0 اطع مدره 126701 مجاق لة غسر مجدية كثيرا التنمية لأنها 
تستهدف تشجيع الوطنيين من الزراع على تحسين طرق الزراعة مع الإقبان 
على تخصيص مساحة كبيرة لزراعة المماصيل التجارية » رغم أن المشكلة 
الكبرى هى مشكلة ضيق وتفتت الملكيات الزراعية وحرمان الزراع الافريقيين , 


من جائب كبير من أراضى وطئنهم + 


وقد اذتشرت الطرق الثى عاون فى مدها الأسرى الايطاليسون اثناء 
الحرب العالمية الثانية » وذلك الى جانب السكك الحديدية بخطها الرئسى بين , 
مميسة وكيسومى وكمبالا وفروعها الى منطقة مجادى حيْث تستخرج الصودا 
التى يناهز انتاجها مائة آلف طن سذويا » والى منطقة جيل كيثيا بمحاصيلهاء 
ولا تزيد قيمة الصادرات من المعادن عن هر*7/ وتشمل كريونات الصوديوم . 
والذهب والفضة وغان ثائى أوكسيد الكربون الدياتوميت والجرافيث والحجصر 
الجيرى والملح والجبس ملتمطتمكهتة بعلغصوروك1 ,وماقوطقة ,عاتطمومم 


وذعد ذيرودى التى كانت محطة الس.كك الحديدية فحسدب والتى تشع فى 
وسدط منطقة الزراعة الاوربية أكس مدن كيذيا وعاصتها وكانت مقر المندوب . 
السيافمي لس ق أذريقية 6ه أةمتصسصه0 ج83 صسوعلكم أمم8ة , ويلييا 
دميسة التى ذقع على جزيرة خصدية عنك محسب خليجى يجعسل دن هرقىيء 
كاينديس 11100121 الواقع فى الطرف الغربى لأجزيرة للمينساء الطبيمى , 
الأول فى الساحل الشرقى لافريقية وقد كانت توجد بالجزيرة حيث تقوم ميناء . 


مميدسة التى تيد منها السكة الجديدية الرئيسية حيث تحمل تجارة أوغندة: 


ب 206 هب 


فضلا غن كيندا قلعة عربية 0 ولا ؤالتث الجااية العريية التق تبلغ نحدى ٠١‏ كردلا 
الى جاذب لدى ضعفهم من الهنود يمثاون سِ سكان همد سدة 4 


تنزائيما : تشمل جمهوورل 05 تذزاذيا المتحدة تنجاذيقا 8 زنجبار و يميا 
وقد اتحدت سنة 15515 فكانت تنجانيقا تمثل جزءا من شرق أفريقية الالمانية 
قبل اللحرب العالمية الأولى 22 شدى تفوق في مسا حدها كيذيا وأوهندة معا # 
فمساحدها تقدن ب 5 دمريع 2 وشى كذٌسم الى : 


يرتفع تدريجبا الى سطع الهضبة الافريقية ٠‏ 


1 الوا التى يقدر متوسط ارتفاعها ب ٠٠٠١‏ متر ويقدر عرضها 
دنحدى ٠٠١‏ ميل ؛ وقد يتخلل الهضدبة جهات منخفضة يحثل دعضها الاخدود 
الافريقى . كما 5نتشس بعض الجبال القليلة الارتفاع التى يبلغ ارتفاعها نحن 
٠‏ مهس فوق سطح البصس كجبل كلمنيارى الذى تكسى قمته الثذلوج الدائمة, 
ولكن الطابع السائد هنا هى سطح الهضية المتموج القليل التباين » فلا توجد 
مثلا مناطق سهلية رسوبية متسعة كما فى كيذيا ٠‏ 


ولما كانت تنجنيقا تنمصى بين دائرثتى عرض  *٠١‏ 275 م جنثويا فان 
مناشوا المدارى فى معقله.ه لم يعدله الارتفاع فلا غرق أن أأصدبحت ندرة موارد 
المياه وبخاصة فى فصل الجفاف تعد مشكلة شائكة فضلا عن أن أصبدت 
المعلر يتعرس اتذيذب واسع المدى ٠‏ والواقع أن ظروفها المناخية لم تفسح 
المجال لاستيطان العناصر الاوربية كما حدث فى كينيا » فقد تبين من دراسة 
مواردها وامكانياتها الاقتصسادية أنها لا تستطيع اسدتيعاس عدل كبير دن 
المناحرين » الى جانئب اذها تبدى بمشاكليا الكثيرة تمثل مناقة تكتنفوا 
المتاعب والصدعاب التى تحترض طلائع المهاجرين فى المناطق الحديثة الديد 


بالسكنى والعمدران ٠‏ وده كن ان ذميين أربعة أقاليم في تنجانيقا هى تمه 


ام سول ساحلنى خديق يتراوح عرضه بين ١١م‏ و١٠‏ كم ويقل عرضه 
فى الشمال عنه فى الجذى نب ع بيده تذجق مدن أى اكثن قليلا من المطر فتئمنق 
غابات المانجروف هحول مستنقعات الساحل بصفة خاصة يليها نحو الداخل 
غابيات جون الهند فالادغال الشوكية » وهى شديد الرطوية فى فصل المطر 


0ك 


غين صحى بين اكتوير ومايى لا تهبط الحرارة دون ام 2 وئشأات وهوانى 
تنجا ودآأن السلام كلوه على فروع مغمورة للانهار 2 وتكثر دالات الانهار 3 


مثل بنجانى وروفيجى وروفوما ٠‏ 


 "‏ نطاق ها ور'ء الساحل : هى يمثل المنحدرات السفلى للهضبة 
التى تذحصى بين السهل الساحلى والهضية الداخلية » وهى اقل مطرا من 
الاقليم السابق كما يشبه اقليم نيقا وعاننوه121 فى كينيا حيث تنمى الادغال 


الهضية الوسطى والغربية : تتالف من هضاب مستوية أى قليلة التموج. 
.واذا كان يصيبها ذحى »ّآ متر فى المتوسط ؛ فالمطر مقصون على فصل المطر 
فحسب كما أنه شديد التعرض للتذبذب البعيد المدى دين عام وآخر ٠‏ وتنمى 
الغابات الخقيفة التى يبدى عليها الجفاف فضلا عن السافانا » ويتطرف 
المناخ هنا فمتوسط الحرارة السنوى يزيد على ١1م‏ , كما أن الفرق الحرارى 
اليومى يصل الى 5١م‏ ولكن لما كانت الحرارة مصحوبة بجى جاف » فالناح 
اكشر احتمالا من السهل الساحلى الرطب * 


المناطق المرتفعة حيث يسقط المطر الغزير الذى يربى على 5وار١آ‏ 
هت » وتقل الحرارة حتى يسقط الصقيع فى الشتاء » ويصيح المناخ ملائما 
للسكثى كما يصيح المدى الحرارى كديرا » وقد أدت غزارة الامطار الى غنى 
الحياة النباتية حيث تذمى الغابات المدارية الغنية التى تتحول الى مناطق 
للمراعى على سفوح الجبال واهم هذه الجهات المرتمعة كلمتيارى وميرى عى 
الشمال ومرتفعات كريتر 288هآ 818 «عغة:02 فى الغرب » ومرتفعات 

طم 81 و«هداحطوةنا فى الشمال الشرفى ‏ 6011كهآة 818 ماه 0 

فى الجذوب الغريى » والى جاذب المناطق المرتفعة التى تدف يبحيرة نياسا 


ومرتفعات فوهات البراكين والتى تمتد شمالا الى أرنجا 1110 : 


وتمثان مرتفعات الشمال الشرقى فى كلمنيارو واو زميورا د ى جود الثرية 
الخصية والامطار الغزيرة التى تتراوح دين مش ومثرين * ولذلك لها سق 
الغايات الكذيدة غلئ متذحدرات الجيال والمرتفعات 0 فلا غرن أن اجدذيبت 
الزراع من الوطنيين والاوربيين من ناحية » ومن ثم أفضت الى ظهور مشاكل 


د لأقعاب 


المنافسة بين العنصرين ٠‏ واجتذبت اليها طرق السكك الحديدية من ناحية: 
أخرى ٠‏ فقد شرع الألمان فى مد سكة حديدية تمتد من ناتجا نحى الشمال. 
الغربى ٠‏ فقى سنة 111١١‏ بلغت هذه السكة المديدية موشى ‏ خطوه/ة 
ولكن سكة حديد كينيا قد صرفت الالمان عن اتمام السكة الحديدية فتحولوا 
بعيد!ا عن الشمال الى منطقة دان السلام » وقد جرب الا مان زراعة المطاط فى 
منطقة أوزربورا ولكن هبوط أسعاره قد أدى الى الانصراف عن انتاجه + فاثر 
السكان زراعة السيزال لأن ثمنيه اكش استقرارا ٠‏ وئيس هناك دليلا يساق 
على أهمية هذه الماطقة كمنطقة انتاج زراعى سوى اقامة محطة التجارب فى 

تأسمسم لتجرية المحاصيل المدارية » فنجحت زراعة البن من النوع 
الدربى فى اقليم موشى جنوب جبل كلمنيارى لتريته البركانية وحسن الصرف 
وغزارة المطر الذى يقدن دشحدى دكر١‏ مش » وهكذا أصدبحت مرشى التى كانت 
تمثل ذهاية سكة حديد تانجا بدلا من أوشا ه8طقتدة الآن مركزا مهما لجمع 
المحاصيل الزراعية لنقلها للساحل ٠‏ 


امكن السكان فى سفوح وبل ميرو سنة 1995 من أن يتصلىا بالخارج 
بعد أن وصلت السكة الحديدية الى "روشا + وقد أقيل الاوربيون والهنود 
بصفة خاصدة على اقتناء الأراضى التى انتزعت من قبائل البانتى » مما أدى 
الى حظر ذلك فيما ددد ٠‏ ويقدر عدد الهثود هنا بنحى ٠٠0ر؛؟‏ من الملاك , 
ولكنهم لا يعتيرون مشكلة كما فى كينيا » ويشكى المستعمرون من الاوربيون 
الاسدويين من ندرة الايدى العاملة ,. ولذلك حاولى! دقع السلطات الرسمية 
عن الامساك عن تشجيع الوطنيين على زراعة المحاصيل التجارية وبخاصة 
الين مثذ سنة 197 بوجه خاص بل طالب بعضها بضم هذه المنطقة الى كينيا 
المجاورة حيث ينعمون بالمميزات يتمتع بها المستعمرون من البيض هناك ٠‏ 


أما منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية فى ارينجاونذجومبى وسونجيا 
اوسن ,وطصونة ,وععده5 سكانها من الوطنيين اقل كثافة فان تشجيع 
الهجرة اليها قد لا يثير مشاكل أى يوك ضغائن كما حدث فى مرتفعات الشمال 
الشرقى ٠‏ والمطر هنا أقل منه فى الاقليم السابق ٠‏ ولكنه لا يزال كافيا كما أن 
دوفن المواصلات يعد مد سكة حديد ماكيندانى سونجيا 802868-لطهلص 1311 


قد أتاح الفرصة للهجرة اليها 0 


208 م 


اما بقية الهضبة التى يتراوح ارتفاعها بين 0١‏ ى ١١٠٠١‏ متر فوق 
سطح 'البحر قلا تعد صالحة كثيرا لسكن البيض » أذ أن حرارتها مرتفعة 
وانخفاض منسويها كما ان آمطارها القليلة شديدة التغين , فمثلا طابورة 
التى تعد من مراكز العمران الوسطى فى تنجاذيقا الوسطى يصييها نحى * 
عتر بل تهبط الى نصف متثر فى دودوما » ولذلك فانها لا تصلح الا لزراعة 
النباتات التى تتحمل الجفاف كالفول السودانى التى كانت هذه الماطقة 
مسرحا لتجريته التى أصابها الاخفاق ؛ ان بعد أن خرجت بريطانيا هن الحرب 
تشكو النقص فى زيوت الطعام وبخاصة المرجرين » تبنى وزير الطعام فى 
انجلترا مشروعا تقدمت به شركة 00129872 23و10كة 1100دنا لزراعة 
الفول السودانى على نذطاق واسع ٠‏ ودرمى هذا المشروع لتطهين ٠٠١‏ ن١٠٠ثر؟؟‏ 
غدان سنة ١507‏ وتقسيمها الى وحدات كل هنها تحى ٠٠٠0ر١"‏ فدان لانتاج 
٠ر0٠5‏ طن من الفول السودائى فى اخر السنوات الخمس بين ١1448‏ .ب 
6 . وتتوزع مناطق الزراعة بين كينيا ( +0٠0ر 5*١‏ فدان ) زاءبييا 
( .٠*ى 5٠١‏ فدان ) وتنجائيقا ( المقاطعة الوسطى 4500٠٠‏ فدان ) 
والمقاطعة الغربية ( 0٠0ر 5٠١‏ فدان ) والمقاطعة الجنوبية ( ٠٠ر١‏ 5آار١افدان)‏ 
ولكن لعدم توافر قطع الغيار واضراب العمال وندرة العمال الفئيين » وعدم 
ادراك الظروف الطبيعية السائدة . أن أن الآلات أصيبت بالعطب ولم تفلح 
فى أداء عملها , كما أنها كثيرا ما كان تجعل التربة غير مسامية حدباء , 
كذلك لم تكن الامطار مضمونة ‏ أقترح سنة 1104 الاقتصار على زراعة 
٠٠*ر٠*”‏ فدان تدخل زراعة الفول السودانى ضمن دورة زراعية تشمل 
الذرة الرفيعة والشامية » وتحولت مساحات قد طهرت الى حقول للتجارب » 
وقد أفادت تنجانيقا من هذه التجرية فى مد خطوط اضافية للسكك الحديدية ,2 

وينتشى فى كثير هن أنحاء الهضبة بل فى تنجائيقا كلها ذباب تسى تسى, 
وآن كان فى الجهات الوسطى أقل انتشارا ٠‏ ولكنه يوجد فى المنطقة بين 
طابوره ودودوما بالقرب من خط السكة الحديد الاوسط ٠‏ 

وتعد منطقة الشمال الغربى من اكش جهات تنجانيقا سكانا » والواقع 
أن المنطقة المحيطة ببحيرة فتكوريا تمثل وحدة طبيعية 2 ولكنها قسمت بين 
كينيا وتنجانيقا وأوغنده ٠‏ فالزراعة الوطنية تجد التربة والامطار الملائمة 
ولذلك تزرع الحاصلات الخذائية ٠‏ 


ل 1505 هس 


وقد اكتشف الماس فى منطقة شينيائجها 8127888 كما عثر 
على الرصاص فى مباندا 13193808 جنوب غرب طابوره ٠‏ وذلك الى جاتب 
«الذهب والقصدير والميكا » وقد عثر على الماس فى نحى خمسين تكوينا » أما 
الذهب فيستخرج عند جيتا 66118" فى مقاطعة بحيرة فكتوريا وبخاصة 
من مثجم لويا 1188ئ1 أما النحاس والرصاص فيستخرج من سباندا » وهكذا 
“تتعدد ولكن تتفوق مراكز التعدين » ويوجد الفحم فى وأدى روهى هى 
'"لإلنتطمة” بالقرب من سونجيا ٠‏ ويولد الكيرباء من نهر بالجاتى ويذقل 


إلى دآن السلام وموجورو اتإمولف دمالا 


وكانت دان السلام وطابوره من اهم مراكز طريق القوافل الرئيسى الذى 
يجلب حاصلات الداخل قبل وصول الاوربيين » وقد اقيمت السكة الحديدية 
الوسطى على هذا الطريق الذى تغذيه طرق جانبية تسير فيها السيارات 
ونقاحتة 'ظريو الفسال العبين- الاي ودس نظا موري دولا تؤالة داو ا للستلا 
تقوم بدور عاصمة البلاد وميناؤها الرئيسى تتمتع بحماية اليابس لها مثل 
امال والقمال لكوي ومسعديين النعان جلانو وتات الوم المترشييدا 
عاصمة للبلد الإ أنه صدر قرار عام ١158”‏ باتخان دودوما عاصمة لليلكد 
.ومن أهم الموانى الساحلية كليندينى أصتقصن1 


وتعانى تنجانيقا من قلة الطرق والسكك الحديدية الفرعية 2 والهجرة 
أن الدن لا زالت اقل .ونوها عحديا في كل من كينها واؤغتله: + وتجتذت :دار 
'السلام بحض تجارة زائير ٠‏ 


زنجيالر : 


على أش قيام الحزب الافريقى الشيرازى سنة ١554‏ بثورة ومطالبته 
«بانضمام زنجبار الى تنجانيقا تكونت جمهورية تنزانيا الاتحادية التى تشمل 
مديئة زنجبار وبميا السابقة الواقعة فى شمالها الشرقى ٠‏ 


وقد نشأت ميناء دتجبار التى كانت دركزا تجاريا قديما للعرب هنا فى 
غرب الجزيرة ولا زال العرب يمثلون // من السكان هن التجار وأصحاب 


ا كاوه 


المزارع الكبيرة ( ٠0٠٠ر٠<0"‏ هن العرب من بين ٠٠٠ر9090١‏ نسمة يمثون, 
كل السدكان )+ وقبل انشاء اموانى الجديدة على سسواحل تنجانيقا كانت 
صادرات تلك البلاد تنقل الى زنجبار أولا لاعادة تصديرها ولكنها الأآن, 
فيك امحيتها فى نقذ العددل بر ولق لها ال كول كمال ححظة الرمض سق 
وفزيتها على طول سمرى الللامة اللي بوالعاليسية ١‏ مقط وبسا تع 
الاتطان ها يزنة عن القن وهولقن الكرار»» المزتفنة القى نطف بهن من 
وو ؟ كالدك العرارى الفعلن كليل +١‏ 


اجتذيت عددا من التجار الهنود الذين تبلغ نسيتهم بين © ى 2/6 » و3نتجح 
حوة ليث كبا ووه المتاهاف السدودة" الأشيلة بالأقادة موده ولك التوتلل, 
الذى يزرع فى اغوارنع #العرب الكبيرة بميفة حامنة به التضول: الركيس + 
وتتكون زنجبار من جزاش. مرجانية تنتشير حولها الشواطىء الرملية , 
وتغطى بعض جهاتها ص خور الحجر الجيرى ٠‏ وتعد التربة الجيرية 
والتلطلنة الرياية "خبائحة ذالم الفرسدل انق تفن ون أععه د شو حوور 
بمبا ويزرع بها 5/5 مساحة القرثفل اي بب 800٠0‏ فدآن ينمى بها أريعة 
ملايين شجرة تنتج ٠0ر١٠‏ طن » يصدر /6١‏ نحسى الشرق , أما التربة 
المملئة نماك لوز امه يكو لوقك * الذي برقذن متويو محصب ازلة يق 
ماكر الا طن مول والك السيلن السراعية تقددمم ري ريام لمجال 
الشرقى ؛ ليعمل ركابها فى الزراعة ثم يعودون فى السفن مع رياح الجنوب 
القري .مع انتهاء موسم العلل هن مزاع الفزنفل + والراقة ان مناخ ونميان 
الاستوائى البحرى الملطف ٠‏ وتربتها الخصيبة » وغناها النباتى » وموقعها 
التجارع ' الهم ,قر العف علدو اهم كامية , كبانادى إلى تدا ع كثاقة 
السقان فيها ,لق فجاورت عد" الكقافة 5 لستمةاى "اميل المريع 7< وت 
توبية' اللهية هي اجات "الغرينة "الديزة :+ والتوسع فى" وراعة وتستدي 
الآية والكاكان والفهن والشراعة ويستال اإفحوف أكطان لمان شل 
الكرذغل * 


مو زمددسسق : 


تديرها شركة ادتكارية حدى سئة 155١‏ غ: كما يقصد بها مستعدرة مو زمبيق, 


التى كان يحكمها حاكم برتغالى كما تطلق على ميناء موزمبيق والمدينة التى 
قبنين. ديا لاس يقي السطع الى الافساء قرفم 


١‏ النظام الساحلى وهى هن أكبر سهول آافريقية الساحلية ويمثل, 
لا دو يناعة القلذد ب وقسم. فون التجدوت و تشائتدة عدوي موقا و1 
كما يتسع فى وادى الزمبيزى ٠‏ ويمتد هنا الاخدود الافريقى فى وادى نهر 
كين فى الستاعل .+ 


 "‏ منطقة التلال والوضاب الماخفضسة ااتى تمثل اقليما انتقاليا يشمل, 
/ هن مساجة البلاد ٠‏ 


.5 527 الهضاب والمرتفعات الذى دزدك مذسدودها عن هأ 16 مدرا 2 وتتدون 
من الجرانيت والذئيس 2 ودردقم شرق دديرة كليأاسسسا وى عدذد الحنسدود شمر 


زيميابوئ * 
التساحخ : 


تناف المتاطق "الساكلكة والستيول الحاورة ديفكيا: لوو تبان عومد 
الدفىء بها وشدة رطويتها اارهقة 2 ويسقط يها المطن فى فصسل الصيف. 
الجنوبى بين ديسمبر ومايى ٠‏ ويقل المطر نحسي الداخل كما يتضح المدى 
الصوارى القضيلى 411 نه كه يتعاوة تمق الساكل لاتقل عن لفن 
الجهات الداخاية . ولكن يعود فيعزن مرة ثانية على المرتفعات الداخلية ,2 
ويقتصر نمو الغابات الاستوائية على وديان الانهار مثل الزمبيزى ولوريو 
مقف ساق 808 وكدريى النياث الي تقس 'الشهاكا الرطمحة 
الطويلة فى الجهات الغزيرة المطر المرتفعة الواقعة جنوب شرق بحيرة نياسا 
الى الشه الالغربى دن المستعمرة ٠‏ وفى جزدها الغربى الأوسط , أى فى 
مناطق الاطراف المرتفعة 2 وهذا النوع من السبافانا اكش غنى من سافانا 
الناطق الساحلية حول موزمبيق وبيرا 286128 , وأما النوع السائد من 
النباتات فهى الادغال من الحشائّش والشجيرات الشوكية ٠‏ 


وشعد هذه المستعمرة دن اليقايا التى احتفظات توعكدا البرتغال ملك 


5 02 


أن كانت تحاول السيطرة عى تجارة المحيط الهندى بانشاء مجموهة من 
المحطات والمراكن التجارية فى غرب الهند وجنوب شبه جزيرة العرب وساحل 
موزمبيق فى شرق أفريقية ولكن آمالها العريضة لم تتحقق »2 ولم تستطع الا 
الاحتفاظ يموزمبيق ٠‏ وسسدياسة البرافال الصغيرة تتسم بالتشيث بالمعزلة 
وعدم تشجيع الاتجار بين مستمعراتها والدول الأشرى خشية أن تفقد تجارتها 
مستمبر انبا * وما: عاق مكاحي بالمرزاض وكمارتها كان لوال مسيطرا 
على سياسة البرتفال ازاء مستهمراتها حتى عهد قريب » فسقد ظلت حكومة 
البرتغال حتى الحرب العااية الأولى تفرض قيودا كبيرة على تجارة هذه 
البلذها الكا يحي واستعلال رودويت الكو ال اللمفية فيه ,سكلا هن اعدادها 
الام الذائي وييش اق التلاع اهرورم فى البرهال دوجن 01 لذ سبيل 
الى النهوض باقتصاديات المستعمرات دون الافادة من جهود الدول الأجنبية 
وأموالها , فميناء بيرا الذى تأتى /8٠١‏ هن تجارته هن وراء الحدود سواء من 
زبمبابوى أى ملاوى أى كاتنجا بزائير قد اتصل بحدود زامبيا بواسطة 
سكة حديدية تديرها سكة حديد زامريا التى تدير السكة والميتاء , 
كما أن شركات بريطانيا قد ثامت يمد خط سكة حيد تعير الزمبيؤئ عند 
سديناء ٠‏ آما ميناء اورنزى ماركيز الذى يصدسر حاصلات موزمبيق » فيعد 
هنفذا مهما لاترنسفال وبخاصة أقليم الرائد » وقد أنفق فى تحسينه وريطه 
بالداكلن كمي خيسة عاذيين كن الدز لازاه نكي لسر كارف البريا 21 
وقد أدى مد هذه السكك الحديدية الى تنشيط حركة تجارة المروصر فى موانى 
موزمبيق كما ساعد على النورض باقتصاديات المناطق المحيطة بهذه الموانى» 
فزرعت بهذه المناطق المحاصيل التجارية كقصب السكر والقطن والمون وغيرها 
( خريطة رقم 19 ) ٠‏ 


وكانت سياسة البرتغال الاستعمارية ترمى الى تخفيف نفقات الادارة 
فمنحت شركة نياسا المذطقة الواقعة شمال الزمبيزى الأدنى والمحصورة بين 
بحيرة نياسا وبين ساحل المحيط الهندى لادارتها واستغلال مواردها حتى 
انتقات سلطات كمها الى الحاكم العام البرتغالى بعد سئة ١1979‏ حين انتهت 
الاتفاقية بين الحكومة والشركة , كما أن المنطقة الواقعة بين وادى الزمبيزى 
الأدنى وخط عرض "5”"”م جنوبا كانت تحت آدارة شركة موزمبيق البرتغالية 
البربطاذية التى احتكرت الحكم والتجارة حثى سنة ١149‏ حين تولت 


419 ده 


*لحكومة البرتغالية الحكم هيها , على حين كانت المنطقة الجنوبية من 
موزمبيق اى الواقعة جنوب خط ١7م‏ جنوبا والتى يوجد بها ميناء لورنز 
وباركين يحكمها الحاكم العام البرتغالى مباشرا ٠‏ 


قد لا يكون فريدا أن تلجا البرتغال فى موزمبيق الى شركات لاستغلال 
وادارة املاكها , فشركة جنوب افريقية البريطانية . وشركة النيجر الملكية 
البريطانية . شاركت كل اسستغلال البلاد التى قامت فيها.. الأولى فى 
..وديسيا والثانى فى شمال نيجيريا ‏ ولكن الامتيازات الاحتكارية سيطرت 
على موزمبيق تماما ٠‏ فارتبط تطورها واستغلالها بالتطور فى زبمبابوى 
»واقليم الرائد فى جنوب أفريقية الى حد كبير ' 


وتقوم زراعة المحاصيل التجارية فى نطاق ضيق حول المدن وا موانى 
ركن زراعة الاكتفاء الذاتى التى تعتمد على انتاج الذرة بصفة خاصة هى 
.الحرفة السائدة بين الوطنئيين الذين يمثلون السواد الأعظلم من السكان 
والجالية الأوربية هنا محدودة . وقد استقر بعضهم بعد تزاوجهم مع 
الوطنيين ان المهاجرين من الاسيويين » وهم يشبهون سكان الكاب من 
الملونين في جنوب افريقية » وقد انهكت البيئة المدارية الاوربيين الذين 
بيحتشد أكثرهم فى لمورنزوماركين العامصمة حيث يقيم نحى ٠٠٠'ركآأ‏ 
مستوطن والباقى فى الموانى الأخرى وخاصة بيرا ٠‏ ويقدر عدد السكان فى 
حوزمبيق كلها ب 554ئن؟59رة نسمة ( 1110 ) يمثل الافريقيون نحىر 
5/ ملهم . أى بنسبة ؟" نسسمة فى اليل المريع فمساحتها تقسدر 
451 كيلو امقرا مريعا: + 


تتوافر الظروف المناخية المدارية الرطبة والتربة الطمبية الخصيبة لانتاج 
القصسب فى منطقة واسعة تقع فى وادى الزمبيزى الأدنى ووادى نهر كومانىي 
باقرب من لورئن وماركيز وعلى مقرية من انهامبين عوط سقطصط 
ولكنه يزرع الآن حول لورذن وماركيز واينهاميين وفى وادى الزمبيزى حول 
شستنيتا 8 وفى الماطقة الخلفية'من كيليمين 26قنططلنكة1 , ونا كان 
تشجيع زراعة قصب السكر يقصد من ورائه سد حاجة سوق البرتغال بهذه 
السلعة التى لا يتجاوزن استهلاكها منها فى المتوسط ١٠'ر٠5‏ طن سذويا » 





ملحوظة : تقرا روديسيا فى الخريطة زبمبابوى 
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ملدوظة : تقرا روديسيا فى الخريطة زيمبابوى 


جغرافيا العالم 


كاد 21 عد 


فقد عقدت اتفاقية لدّبادل المعدنة بين موزمبيق والتردشس فال . تسستورد 
الترنسفال منها السكر دون تفريق فى المعاملة بينه وبين السكر من ناتال فى 
مقابل م سس الروسبيق الوكين ليها للانتقال العمل فى بتناجم *الخرضيفان 
سنة 1529 , ولكن البرتغال أبث تجديدها الا بعد تعديلها , لأنهسا وجدت أن 
السماح للعمال بالانتقال هناك يعطل من ثقدم هذه الماطقة الاقتصادى ؛' فحدد 
العدد يثحى ٠٠6ن١5‏ عامل ٠‏ 


وقد زرعت بعض المحاصيل التجارية الأخرى مثل جون الهند والسيزال, 
والموز والانائناس ؛ وبخاصة حول ورذن وماركيز » وان لم ثلق نجاحا يذكر , 
وألواقع أن أهم صادرات لورنن وماركين فيما عدا السكر كلها تأتى من وراء 
الأعدود من الفحم والنحاس والذرة من الترنسفال ( خريطة رقم 55 ٠‏ 


ومتلنة"القزق) اث مرقسيق فك مانت امن تكامية «الدركان ‏ الجاسة 
القصيرة النظى , فتخلت حتى عن الدول الافريقية المجاورة وأصبحت تذحصر 
في أنها بلك ينتج السكر ويتغذ من موائيها منافذ لتجارة المرور للمناطق 
الداخلية من مستعمرات بريطانيا بل وبلجيكا السابقة ٠‏ 


وقد حصلت موزمييق قلى استقلالها عام 5848| ٠‏ 


إلنفصل الثالث 
أفروقية الوسطى الجنوبية 


يعد تقسيم أفريقية جذوب خط الاستواء الى اقاليم .جغرافية من المسائل, 
الشائكة التى تتضارب قيها و.جهات النظر . فاذا كنا من قبل قد وضسسعنا 
الحدود الشمالية لجنوب افريقية بديث تمر فى جنوب وادى الزمبيزى لتضام, 
زيمبابوى ويتجه غربا الى اعالى الزمبيزى ثم الى سساحل المحيط الاطلئمطى 
شمال صحراء كلهارى وجنوب غرب أفريقية ٠‏ قد فص لنا بين زبمبابوى 
وزامبيا وملاوى التى تتشابه فى الظروف الطبيعية والبشرية بوجه عام , 
فهى منطقة اتتقال بين حوض الكنغى الاستوائى المنخفض فى الشمال الغربى 
وهضصبة شرق افريقية المدارية فى الشرق وبين شمال منطقة جنرب أفريقية 
بمناطقه دون امدارية وصلاحيته لسكنى الاوربيين وتطوره الاقتسادى الكبور, 
فهياك عن امو فده الذاكلى وسيطرة الدفوة" المريطاني علي زيما من الودن + 
وقد وضعت يريطانيا نظاها جديدا يريط هذه المناطق فى شكل اتحاد فيدرالي 
قئ الفثرة سنة ١9657‏ اسنة ٠ ١959‏ ويمكن أن نضيف الى تلك الوحداب 
السناسية انجوة القن مخطي: دوم متها حماسن" اللفافانا والقى قرم جدريا 
الى أطراف الأقليف شية المتحراوى ٠‏ ولكن عوقهها الجساعلى وارتباط 
أجزائها الشمالية بحوض الكلغى جعلنا ذؤثر أن تضمم الى أفريقية الوسطى ٠‏ 
آما موزمديق فقد تكرنا أن جزءعها الذى يمتد وراء الزمبيزى 
شمالا يعتير هن شرق آفريقية فحسب أها المبقية فى الجنوب حيث يغلب على 
السطع السهولة الى لا تميق شرق فزيقية الى يقلب عليه الطبيعة 'الهسبدة 
نوكن لوطل سين فاطق" السافانا! السكريية م لكو توكيا لمن تنونة 
وحدة البلاد السياسية .» فقد درست موزمييق جنبا الى جنب مع بقية شرق 
الريقية التريطاتية سدايعا: :كذ انجولا فقن رهست فسن افزيقة الوفطن: 7 
وتذااقن البحقن انتيضيم كل القاطق الف اتكلية فى اقريكنة الوسنن رهن زامينا 
وزيمبابوى وملاوى الى اتحاد جنوب أفريقية رهم ما بينها من اختلاف في 
التطور التاريخى وظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية ٠‏ ولذلك قد افردنا 
نيد التاق الداشلية بواسة تخاضمة بي + 


عن 4 6 
ريميسايوى : 


تصلح زبمبابوى ( روديسيا الجنوبية ) لاستيطان البيض » لأنها بدكم 
سوقعها الجنوبى بال مقارنة بينها وبين زامبيا ( روديسيا الشمالية ) أى نياسالائد, 
ولارتفاع الجزء الاوسيبط منها الذىئيزيد منسويه على ٠٠١‏ متر لوفرة ,أمطارهاء 
قد ظهر فيها نشاط الاوربيين الاقتصادى واضحا فى ذواحى الحداة المختلفة » 
فاستغلت مناجم فحم 19811116 وصناعات الحديد فى 16© 1016© التى تقع٠‏ 
القرب من موارد !ال حديد الجيد » كما قامث فيها المدن ذات الطابع الاوربى 
عثل يولاوابى 8111831230 وسبلسيرى '12[1نا58168 وجويلق 010 
,وممأ يميز اقتصاد روديسيا الجنوبية انتاج المحاصيل التجارية فى المزارع 
الكبيرة الاوربية التى يعمل فيها الوطندون من الاجراء ٠‏ 


انكسارات فى الزمبيزى الأدنى 0 كما توحجد رمال كلاهارى فى متطقة الجنوب 
الغربى ٠‏ 


ولكن هذه الهضبة الوسطى التى قد يربى ارتفاع بعض أجزائها على 
0٠‏ متر ء والتى تمتد من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى بوجه عام 
لا اكشكل الا جو ابسيرا عن النلقة الت تسو يمن المواتن + «اللسنوين 
جنويا والزمبيزى شمالا وموزمبيق شرقا » وتمتد هذه الهضبة الوسطى 
والفلد المرتفع فى شكل نطاق متصل لا يزيد عرضه عن 55 كم بين بولاوايى 
سلسبرى ٠.‏ ويخرج منها لسانان من المرتفعات الأول يتجه ذحى الشمال 
الكزفن الى الفلن.[التعفدن: + هلي من يمه الاخن كدو الوق الى دون 
موزمبيق حيث يصل ارتناعه الى أكتر من 55٠١‏ مش » وتعد هذه المنطقة 
يفضل ما يسقط حن أمطار غزيرة من أهم الاقاليم الزراعية » ويقل المطر 
نحى الغرب والجنذوب حيث تحتاج الزراعة لثوفير مياه الرى وتعد الذرة 
أهم المحاصيل ان يزرع كعلف للماشية فى كل المزارع الاوربية » ورغم ظهور 
بعض أامراض الحيوانات ٠‏ فقد امكن مكافحتها حتى أصبحت المدن الكبرى 
الواقعة على السكة الحديدية وهى سبلسبرى وبولاوايى وجوينى مراكن كبرى 
لانتاج الالبان كما تربى الحيوانات للحومها التى أصبحت من أهم الصادرات 


سدكاةب 


#الى الاقاليم التعديئية فى كاتنجا , واذا كانت الذرة تمثل 4/ه انتاج 
الوطنيين » فقد انتجت زبمبابوى محاصيل تجارية مهمة كالقطن والطباق 
والموالح » ولكن لا زالت الاقاليم التى تقع دون 60١‏ متر والتى تعرف بأسم 
“الفلد الملخفض موبوءة بذباب تسى تسى وبخاصة فى الجهات القريبة من 
”الزمبيزى ( خريطة رقم 51 ) ٠‏ 





(الزراعة والعدرسيق رو يسبا» 

ويستخرج الفحم من .حقل وانكى 2020 لص سدن ان كاتنجا 
مغريا أى درسل إلى مصسائع الحديد والصطلب فى كيكى 0006 00 
“التى تستغل الحديد المحلى بها ؟ ودوجد بعضس الذب ولكذه يستخرجح دن مناجم 
«تقسيم المياه بين الائهار لكى تتفادى عيور مجارى المياه ٠‏ 


كك 


ويشتغل جزء من السكان البيض الذين يقدرون بنحى ٠٠١‏ ألف فىي,, 
الاغفالالادارية والخدمات العامة وادارة المراقق + كما يتجه بعشسهم 
دمارسة الاعمال الصناعية فى المدن » وقد تبدى لأول وهلة أن زبمبابوى 
الحترئية يفضل قعين مزازدها الطبيعية: وقلة: شط السكارة تعلن: الاريسن الم 
قزاحة شهلة التعارمن المنار سين متيال الوطقين كن الس كاه 
والمهاجرين من البيض ؛ وقد استطاع الوطنيون الحصسول على استقلالهم, 
والفلمئ سق ينك الأفلنة 'البيساء عام :174 + 


وقد 3 جه زيمبابوى مدق انشاء بعحضص الصناعاتث كمصائع النسيح فى 
8 وصدناعاث الادوات فى سلسبرى ٠‏ 


زامديا أو ( رويسيا الشمالية سايقا ) :. 


لا تعد منطقة صالحة لاستيطان المهاجرين من البيض لانخفاض أرضها ' 
ولوقعها القريب الى خط الاستواء . وهى غنية بالنحاس الذى يمتد نطاقه 
عب الحدود من كاتنجا , الى جانب عدد كبير من المعادن الأخرى ٠‏ ولذلك . 
فان زامبيا قد ظهرت كدولة يقوم اقتصادها على أساس الثروة المعدنية ٠‏ 

ويستخرج الرصاص والفضة منذ زدن بعيد من بروكن هل 15111 طوعاه:28 
ولذلك مدت من لفنجستون السكة الحديدية لنقلها , أما مناجم النحاس فهى , 
تمتد فى شكل نطاق عند حدود زائيل » ويقس الانتاج بنحى 5٠١‏ مليون. 
طن تبلغ فيه نسبة المعدن فى الخام نحى 4 0/ ٠‏ 


ورغم ما يقال من صلاحية اجزاء زامبيا لسكنى الاوربيين لقد ظهر 
انهم يصايون بالملاريا حتى لى لجاوا الى سكنى الجهات المرتفعة » وقد 
نقلت العاصمة وهى لفنجستون من مكانها الاول لانخفاضه الى بقعة تقع. 
على منسوب أكثر ارتفاعا لتفشى الامراض ٠‏ كما أصبحت مدينة لوزاكا منذ 
سنة 1970 العاصمة ٠‏ وتققصى مناطق الزراعة الاوربية على بقع متفرقة 
اهمها منطقة بالقرب من أبركورن 4656052 فى مرتفمات تنجانيقا: 
حيث تنششسر مزارع الحكومة , أما المنطقة الأخرى فهى فورت جيمسسوشى 
2 802 الواقعة عند حدود أوغند! وتعن مثعلقة مهمةلزراعةالبخان > 


201- 


مبلاوى : 


تمتد ملاوى أى محمية نياسا سابقا لمسافة 55١‏ ميلا بين خطى عرض 
5 كم ى 1١‏ 1١م‏ الى الغرب من بحيرة نياسا ٠‏ التى تمثل بما يحقها من 
مرتفعات انكسارية يصل ارتفاعها الى أكثر من 596٠١‏ هش فوق سطح البحر 
ظاهرة فسيوجرافية كبرى فى مذطقة شرق أفريقية 2 وتقدر مساحة ملاوى 
الذى يتراوح عرضها بين 5١٠‏ ى ٠٠١‏ ميل بثحى ٠0٠٠رلا؟‏ مييل مريع من 
اليابس ٠‏ كما تبعد عن البحر ى طرفها الجذوبى بنحى ١1١‏ ميلا ٠‏ والواقع 
أن شكها غير المنتظم قد نش نتيجة لضغط الدول الاستعمارية المتنافسة , 
فقد وصل الريطانيون من التجار والمبشرين الى شرق نهر شيرى الأعلى منذ 
,ء ثم انتقل مسرح هذا الذشاط الى منطقة جنوب غرب بحيرة نياسا فى 
جهيهات ©6ط2اآ ,صما فى السنوات الاخيرة من القرن الماضى » ثم 
اخن هذا النفوذ يمتد ندحى الشمال على سواحل يحيرة ذياسا فأصطدم بالذفون 
الالمانى فى تنجانيقا فى الشرق واابرتغالى فى الجذوب ٠‏ 


وقد اسثقر المستعمرون من البيض فى اإمرتفعهات الجنوبية الغربية 
كأزسقدة انننية عفامة لكان نبها' +" والواقم 217 اذ أكايث :نسية كثافة 'السكان 
هنا لا تعد مرتفعة كيرة فهى أعلى بالنسبة للوطنيين عنهيا فى الجهات 
التماور ةن فداسنا + كنا أن متهن النات طكتيكون السفن الباجوية 
يعد حركقها )ذا قورن كتسامة اقل ناو سكن اناق لمارف فضي 
البريطانيين كموزمبيق أى حتى تنجانيقفا ء وتصلح مرتفمات شيرى 
فعزنة ٠.‏ 'المنارؤة لس" اليش ودولذلف بانطححة المكبسويية + 
عقيف :ذوسا القاصمة الفجازية جيا تصن أكثف مده اللدهات سهان 
وعمرانا » فقد اجتيذت خصوبة التربة وغزارة الامطار البيض والوطنين على 
السواء ٠‏ وقد استطاع الوطنذيون ‏ الذين يعتيرون من أكثر الزراع من, 
الافريفييق براعة واصانا: للذراعة بركدرها ليسا دانثاب القن الاكس سن 
المفاصيل الغذاقية والتجارية على الشواء من القطن والطياق:والازن والذرة 
واثوة رغيرها كد ايت كثانة الوطتيين عن مكان ملازى الى ممسرة 
الأيدى العاملة مثهم للمشاركة فى تعمير واستغلال كثير من المناطق المجاورة 
كجنوب افريقية وتنجانيقا وزيمبابوى * 


د الاك اس 


تفيل المعشوة الى لاسرال وي السيون الفيسدية ادن مراك نكن 
#الغرين » واذا كان يبلغ عرض هذه السهول الساحلية نحى 5٠١‏ 5 كم على 
البحيرة فجأة فى بعض الجهات ٠‏ فقد تتسع هذه السهول حتى يقدر عرضها 
بنحى ستة أميال فى الشمال حيث تنتشى التربة الطفلية التى تصسلح ازراعة 
الطباق » وقد أوضحت دراسة توزيع كثافة السكان أهدية خصوبة الثرية , 
فالميات الرتقعة الشحالية : العريية عونا فيها الترية المصلية القن قن رفون 
خصبة حين تغطى تكوينات من الذيس والدجر الجيرى المتبلور » وحينئذ 
يكشف السكان ٠‏ أى تكون ضحلة رملية مجدبة كما فى الجهات التى تنتشر 
يها صخور الجرانيت والصذور الرسوبية التى تنتمى للزمن الاول ٠‏ 


وتمتاز ملاوى رغم صغر مساحتها بتباين ظروفها الطبيعية ويخاصة 
الطر فيتراوح المطر «الذى يسقط بين نوفمس وأبريل بين + متر فى الجهات 
التخفسةتى ؟لاامتن فى الرفعات + ويعد خطبيونا وكافيا فى اكثن الأحيان 2 
وتضم ملاوى أنواعا متعددة من المناخ المدارى ودون المداري ٠‏ واذا كانث 
الجهات المنخفضة المحيطة بسواحل البحيرة ووديان ملاوى ويخاصة وادى 
شيرى لا تصلح لسكنى الاوربيين فقد أثرها الوطنيون الذين استقروا فيها 
لانتاج القطن والذرة وغيرهما ٠‏ ولم تتح الفرصة لهذه البلاد أن تساهم 
بنصيب كبير فى تجارة شرق آفريقية لصعوبة اتصالها بالأسواق الخارجية , 
ولعن قف :ذللض هده الستعوة ود أن املك ونناء بذردا"بالسكلة الديدية م 
وقد ساعد مد خط حديدى من بلائتير الى شييوكا 03125018 على الساحل 
الجنويى لبحيرة نياسا وشمالا حتى ساليما 5811228 على النهوض باقتصاد 
هذه المنطقة الجذوبية المزدحمة 2 حيث يعيش كثير من البانتى فى ٠زارع‏ 
الأوربيين فى مقابل ان يعملوا جؤء]: من العام » وقد اضناب: :الكياة 'القبلية 
فى ملاوى الكثير من الضعف والانحلال : لأن أكثر من !/١‏ مساحة البلاد 
أى نحدى ٠٠0٠در١‏ ميل مريع قد أصبح ملكا للاوربيين ٠‏ الى جائب تحى 
٠٠درءءلار"‏ فدان فى ملاوى قد منحت لشركة بريطانذية ]5011 2116185 
00 8 ولنشاط تجار الرقيق بينهم » مما أضرم نار الخصسومة 
والتامس بين القبائل » فضلا عما نجم عنه من ضيق سبل الرزق أمامهم 
واضطرارهم للهجرة ٠‏ 


الباب الثامن 


القسم الأول 
جنوب أفريقية 


يسود النفون البريطانى شبه جزيرة جنوب افريقية ( اذا استثقذينا 
موزمبيق الواقعة الى جنوب نهر الزمبيزى والذى يرتبط مستقبلها وتظورها 
ارتباطا وثيقا يما يسود جنوب أفريقية البريطانية ويمكن اتخاذن تهلر 
الزمييزى حدا شماليا لهذا الاقليم حتى منابعه ) ,» وهكذا تصيح هضية 
زبمبابوى جزءا من هذا الاقليم » ثم يخترق خط الحدود بتسوانالائد فى 
شبالدها "و سين فر اتمافة خريا بم ساجل " (القيط الللالاطي بعرم ثم 
يضم هذا الاقليم صحراء كلهارى فى جنوب غرب أفريقية ٠‏ وتعد هذه المنطقة 
بفضل وقوعها فى خطوط العرض دون المدارية وارتفاعها وقريها من اليجار 
المجاورة من أكش جهات أفريقية صلاحية لسكنى الاوربيين الذين تواقدو! 
بكثرة اليها رغم بعدها عن القارة الاوربية » وهنا نجد أقلية أوربية نشيطة 
كور لكان مقر عا كيرا ع القارة الافريقرة و بو اعقدك مسقم ونا 
دائما غير مكترثة بل ومعارضة لصالح الاغلبية من الوطنيين من الزذوج 
البانتى » فلا غرى أن امتاز هذا الاقليم في اقتصادياته بأنه اكش جهات أفريقية 
اقاطا بالتبارة الحالية عق كالب ٠‏ كنا أن "النادى كنكل حاننا وما بح اقل 
أى يكون له نظسس فى جهات آفريقية الأخرى فى نظام اليلاد الاقتصادى ‏ من 


جائب اخن ٠‏ 


ومن أهم الاسانيد التى اعتمدنا عليها فى وضع الحدود الشمالية 
للاقليم أنها تخثرق جهات قليلة السكان » ويضم هذا الاقليم من الناحية 
السياسية جنوب افريقية الذي كان يعتير احدى دول الكومتولث 
البريطانى ٠‏ وتقسر مساحته مربعا ١٠‏ ويشمل أربعة أقسام أى ولايات , 
هى ؛ الرجاء الصساساح , والترنسفال , وولاية الاورنج الحصطسرة , 
وناتال » فضلا عن اقليم أفريقية الجنوبية الغريية » ومساحته 0 كم 


مربعا وقد منحت جنوب أفريقية حق الانتداب عليه بعد أن انتزع من المانيا 
عقب الحرب العالمية الاولى » ولا زالت تحث وصاية الاتحاد وسيحصل على 
استقلاله هذا العام 1144 كما تشمل زبمبابوى التى تقس مسساحتها 
ب 5858٠6٠0‏ كم مريعا » على حين توجد ثلاثة أقاليم تعد تحت الحماية 
البريطانية » ويوتسوانالائد ( مساحتها ١٠٠٠ره!؟‏ هيل »2 وباسوتولاكد 
( لوسوتى الآن ) ( ٠٠ر١١‏ ميل مريع ) » وسوازيلائد لطهلاضهنات 
217٠١ (‏ ميل مربع ) , فضلا عن ذلك الجزء من موزمبيق ٠»‏ الواقع فى 
العروض دون المدارزية ٠‏ الى جنوب نهر الزمبيزى حتى حدود ناتال هى 
الجنوب ٠‏ ومساحتها ١٠١00١‏ متل مربع ٠‏ 


ويمكن أن نميز ثلاثة اقاليم طبيعية كبرى فى أفريقية الجنوبية : هضصبة 
جمهورية جنوب أفريقية وسهول الساحلية بعد استبعاد الأجزاء الملخفضة 
الجافة عن ولأنة ران الوحاء الضالم التى تس فى" الوافم جذم :عق المناظطق 
الجافة فى الجنوب الغربى » واقليم الجنوب الغربى بأحواضه وهضابه شبه 
الحافة والجافة وهضبة روديسيا الجنوبية ٠‏ 


ويمكن أن نميز بنيتين رئيسيتين الأولى » وتشمل هضبة زيمبابوى » 
وترنسفال ااوسطى والشمالية 03 وبتسدوانالند ويعضن جيمات ولاية 
راس الرجاء الصالح » وشطرا كبيرا من جنوب غرب أفريقية » والصخور 
هنا من النوع الأركى 2 ويمكن أن نطلق عليها المهضية الشمالية وهشى تخلى 
من السلاسل الالتوائية ٠‏ 


كوا" الوكيرةاللجنويية القن “يموده الذق ع" الكاني. من البذية برقم 
منسويها كثيرا عن الهضبة الشمالية وتتكون من رواسب الزمن الأولى بوجه 
خامن. + ومى قشم "الى عانت. فذه 'اليضبة الساكبيل'الالتوائية فى الترصهال 
الجنوبية » وناتال » ولوسوتى » وولاية الأورنج الحرة ٠‏ 

ولم تتعرض هاتان الهضيتان لطغيان البحر منذ الأزل الا فى مناطق 
لماحل الشيقة ‏ وركنييا عد ذل تقد تلارها. يمتركاى وافسة رامق / 
وبخاصة فى الزمن الثانى والأزمنة التالية 2 اليها يعزى ارتفاع منسوب 
سطح الأرض الحالى فى جنوب القارة ٠‏ 


كك 2770 


وتتكون الهمضبة أو اقليم البنية الشمالية من صخور أركية من 
“الكوارتزيت » والشست » والحجر الرملى » والطفسل ٠‏ ولكن اقليم البنية 
الجنوبى تعرض لارساب بعض تكوينات الزمن الأول من الحجر الرملى 
وطبقات الفحم التى يقل سمكها شمالا » وقد تذتفى فى بعض الجهات فى 
جنوب روديسيا مثلا حيث كشفت عوامل التعرية عن التكوينات الأركية » هذه 
الرواسب التى تسمى نظام الكارو 51781612 1582100 قد أرسبتف فى فترة 
.طويلة ؛: تمتد فى آخر العصى الديفونى حتى العصر الترياسى ٠‏ ويقل سمك 
برواسب الكارى نحى الشمال ٠‏ وتزداد سمكا نحو الشرق والجنوب » حيث 
.تمتد فى شكل مطرد تقريبا بين غربى ولاية الرأاس وجنوب الترنسفال » ومن 
.كميورلى شمالا حتى جنوب شرق ولاية الراس فى الجنوب » وتكوينات الكارى 
تخلى من الحفريات ؛ ويصل سعكها فى المتود.ط الى أكثر من 50٠١‏ متر , 
.وقلما تغطيها رواسب اأحدث منها فى الجهات الداخلية ماعدا بعض تكوينات 
«سطعية قليللة ( أنظر خريطة رقم 54 35) ٠‏ 


ا د 


. 
مه نشدت 
ىللين 





3-0 ا لدان تو #عة سام معنت 
7 م #صمرا بسال ل يست بها السام السك رفي ' 


قطاع مبرسلا سل الغاب الالترائيج والغاروا لأصاب 
( خريطة رقم 14 ) 


ولم يكن الارساب مطردا طول فترة تكوينات طبقات الكارى » فقد كفث 
حركة الارساب فى بعض الجهات : ونشدلت التعرية » ولكن قبيل نهاية ارساب 
تكوينات الكارى فى العصى الترياسى تعرض الجزء الجنوبى لحركة دقع من 
الجنوب فى أكثر الأحيان , وان كانت قد تقدمت من الغرب حركة مماثلة فى 
جنوب غرب ولاية الكاب , تكونت على أثرها سلاسل ولاية الكاب التى تعلو 


تسفان تبرجن ولانجبرجن ممع 61 2778.161 128626186 من أهم مايقسى 


ب الاع هه 


عذيا بن توازائقة الحنافه يكو وتكمل ااريات الرو امت دز الريال لالشاكيا قور 
الشمال 2 ومنها تكونت طبقات ستورمبرج 51012025618 الملخفضة + 
والواقع أن الجفاف قد ازداد وضوها وقسوة فى هذه الجهات واستمر 
اناب المضى هق الينال قر" الكماين. الفتهرزاونة تن اناه« حذوف أفريقية 
وجنوب غرب افريقية وزيمبابوى ٠‏ وهكذا يمكن تصسون انه فى العصير 
الجوارسى كانت هذه البقاع تشبه صحراء كلميارى فى انتشان الرمال فى 
أرجائها حتى خرجت اللابة غزيرة من فوهات البراكين ثم على طول شقوق 
حتى أصبح جنوب أفريقية وقد غمرته اللابة فى كثير من انحائة » فخرجت 
من شقوق فى منطقتى اللمبوبى والدراكنزبرج حمم من صخور البازلت »2 
والاندسيت والريوليت حتى احتجبت طبقات الكارى وقد تراكمت عليها اللابة 
عمق :قدي يتناف 'الامكان وام تقتسس: حلي القترى ريل لين هذا التشيداط 
البركانى فى الترنسفال الوسطى وجنوب غرب افريقية » كما كانت تغطى, 
اللاية مساحة كبيرة فى جريكاائد الفربية 197686 1011312110 

ولك لقي لكين على القكتو لانت الحتزية ف العم العو راقن نا" هن 
فغالم الالقواءات فى جبال الكات + 


وذو" الظريف أن الكتنا زابة الس سكم فى اذى المح ويتام عن 
الى جدوديها 5 ضما عفث هن اثان التواء القصر الترياسى 2« فكونت أخاديد 
اتكسارية فلن لول الالفزاء اك الشمرة السب نقدى ولك وزاسست العير 
الكروتاسى فى الجنوب قد أدت الى تكوين مجموعة نهرية تتالف من مجارى 
مادية متوازية نشجه امدق الجذوب الغريى الذى أصبحت تجرى فوق التواءات 
الكاب الذى نحنتها عوامل التعرية المنيفة » فحدن ارتفعت هذه السلاسل 
وشيطت امنطقة التى تجرى فيها هذه الاذهان تضاعف نشاحلها 2 واخذت. 
تخدرق بقايا سلاسل الكاب 2 فشوس جوريدن 00 متلا الذى لاسا 
فى البيجر غرب خليج موصل 1101 قد سناين بحفره العذيف ارتفاع 
وبال لانجدرجن 2 وتسافرثيردجن » مخلفا فتحات ُسمى "اموت" هشضسى 
المضصايق الذى بشق فيها الذهر طريقه عر الكتسل القديمة التى اعترضكت. 


٠ سسبيله‎ 


د لالاةا هب 
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الخ 0 
---500 - 
هو يم حمسي بيه 





النكون للسرلوسيي لبنوب أزشية © 
( خريطة رقم 19 ) 

تسير على بعد يتراوح بين 8١‏ كموى 2٠١‏ كم من الساحل لمسافة ١57١ك‏ كم 
بصفة مطردة وشى فى الواقع أدست سدق ىر حافة هضبة أفريقية الجنوبية 
ارتفاعها فى ناتال حيث تسمى دار كنزيرج حيث يبلغ ارتفاعها حوالى, 
ان مش ٠‏ وكما تظهر الصذور القديمة الاركية فى هذه الحسافة تسسود 
تكوينات الكارى الأعلى ٠‏ وتتجه حافة دراكنزبرج نحى الغرب لمسافة ١٠ل/اكم,‏ 
حيث تتألف من عدد دن السلاسل الجبلية المتتالية هى ‏ 628 8متمظط 
و #©ظةطسطادمات و ع6طما 8526 فق عسوت 0أع بتاعا 
كم تتدول الساسلة ذحى الشمال الخربى فتسير موازية لساحكق الكاب الغرهى» 
ويطلق عليها اسم 121 8 وروتقترب هذه الحافة فى الجثوبه 


0ع 


غرب أفريقية وناماكالاند ''11353280131820' من الساحل حتى تمتد على بعد 
٠٠‏ كم من الساحل ؛ ويقل ارتفاعها فى الخرب بمقدار كيلى متر عن الحنافة 
الشرقية ؛ ويبدى على السواحل الاستقامة حتى يرجع أنها نشات نتيجة 
لانكسارات حرمتها من المرافىء العميقة وحماية الرعوس الباردة ٠‏ ويعترض 
أنهار الجزر الشرقى من جنوب افريقية كثرة الشطوط الرملية فى الأجزاء 
الدنيا وجنادل والخوائق فى منابعها أما الغربية فهى أنهار موسمية / فنهر 
الأورنج والاوليفنتس 011598268 هما هى الا وديان تجف تماما يعد انقضاء 
قصل كن + 


التخساريس : 


تتضح الطبيعة الهضدبية فى جذوب افريقية أكشر من جهسات أفريقية 
الأخرى » كما تبدى حافة الهضبة هنا فى صورة قلما يكون لها نظيس. فى جهات 
اترئقية الأقرى + اكذه العاية الدن تدوف #الحافة الكيري القن متايه 
زبمبابوى لتطوق بجنوب أفريقية فى الشرق والغرب والجنوب من الزمبيزى 
حتى أنجولا لانهبط قممها دون ١١90١‏ مشلى بل يتراوح ارتفاعها بين ٠1؟‏ 
ى 51٠١‏ هتر فوق مذسوب سسدطح البحر فى منطقة لوسوتى التى تطسل على 
خناق) كاقلن السوول: الما كلية م رويط" لسوت ععن 13 عقون الضافة 
ال لدوم السفلى ‏ وفمكلة وين نقة»: الدافة والسسن ملسلة من سود 
التدزية الف فيل كلداة وات المدن ٠‏ #تعليها مناناض مقا ع اف لناقة 
يقدن حتوسطها بتحق 16 كم + ولا يقضد هذا النظام. السسليى للقن طلم 
ال اغتواشس: بال لكاب فى احرف تلك الجبال القن كلو من الشتانة 
تفسها ٠‏ كما يقطع اطراد هذا النظام السلمى وديان أنهار لمبوبى وكونين 
وارذاك ا :ولالة شقن ان كيرد كلاك اكنناء دق السهول الشاهلية .فى الشيق 
والغرب والجنوب حيث توجد سلاسل الكاب والكارى الكبين ٠‏ 


وقد سلفت الاشارة الى وجود سطوح تحائية يذتمى أقدمها ويعرف 


بجندوانا الى الجوارسى ويتمثل فى قمم الحافة الكبرى فى لوسوتى وجنوب 
أفريقية والمنطقة الجنوبية الغربية ٠‏ أما بقية الهضبة وبعض جهات السهل 


د ول د 


الناهاى فك عدوت الريقنة نسي الى نظت الزيقية الحساقي رةه اكه 
بوديان الانهار تتعرض لدورات للتعرية أهمها دورة الثتدرية المعروفة بأسسم 
كنورة كبلؤالات نعتوريا الخو الكتيا هده الدوؤة ككات محارسة كهنيها الثر ا جعى 
فى اغالى ال حي لحن موقم 32 الاناذراك نولي هافك ميان 
القصيرة الثتى لا تسمح الا بقيام موانى صغيرة مثل ايست لندن التى نشات 
عند مصب ذهر بفلى ,. ويوجد نهران كبيران هما اللمبوبى والاورائج ٠‏ وتبدى 
علنوها كمانم الكيان الافزيفة 1د نقيت كل رن كلئقة اامتؤاف:ه حوه 
اأغلرن قلي الأقص ا :وتم رع اربع منرم :"| ليس أن اوكالتة كد قي بطري :الالال 
يجرى فوق سطح الهضبة والثانى يوجد حيث ينتقل النهر من الهضبة الى 
اسيل المناتدلن عن احير وكرف الخالة شق "اسيل "التاعلن الشنيق يه فل 
عجب أن تكون الانهان قليلة الأهمية الملاحية » بل إن اإستغلالها فى الرى أى 
'الملاحة لم يبدا الا حديثا على نطاق محدود ٠‏ 


يمتد جنوب أفريقية لسافة 1١/4‏ من درجات العرضن : واذا كانت الحرارة 
'"تتائر بخط 'االعرض أى الارتفاع ودتوزيع اليادس والماء 1 فان المطن هنا ينشا 
نتيحة لاضطراب ظروف الضغط وتوزيع الكتسل الهوائية الس 


ائدة . لأن 





الهوائية العليا ٠‏ 


اك الك الجهاة الذاكلية فى القارية القرنية من خط الاستواء فن 
الترنسفال قد أصبحت بفضل ارتفاعها اشبه فى متوسط حرارتها السنوى 
والعيات" المجرية” افلح الندينة عم خم مقن اعدف وقاريت. تمده 
المتوسطات فى مساحات كبيرة كما فى مدن كيب تون » وبورت اليزابث 
وبلومفنتين وجوهاتسبرج المتباعدة الا أن التوزيع الفصلى للحسرارة لا زال 
تفتلن + ولقيري فيلا بلرمفلفى قاذ الهم الداهلن: ارقم ودوربان 
السشاعلية التتمسة > لاهسا جاخ ترط مراركه حمحينا دزلااكم ولكن 
بلوفمنتين أشد حرار بالتهار » كما أن شتاءها يفضل ارتفاعها وموقعها 


3-5 +ع د 


القارى أشد برودة ( در8”م بلومفنتين ودوريان در1١اثم‏ ) كما أن المدى, 
الحرارى اليومى والسنوى يبلغ فى بلومفنتين ضعف دوريان » وعلى حين. 
ساحل ناميب فى كلهارى يحول دون التكائف » فان هذا الهواء القريب من 


ا 0 


والسواحل الشرقية التى يمر بها تيار موزمبيق الدفىء الذى يتوغل. 
غربا حتى خليج فولس 70188 أكثر دفئا من السواحل الغربية الجافة التى 
ير بها تيار بنجويلا البارد » واذا كان الهواء الجاف البارد المستقر على. 
ساحل فاميب فى كلهارى يحول دون التكائف , فان هذا الهواء القريب من 
سطح الأرض قليل السمك يحيث لا يصعد .الحافة ٠‏ 


وتبين عن ناراسة- الففل اليواقية أن مركن الضغط المرتفع دون المدارئى 
داخل اليابس يضعف فى الشتاء ولكن يظل قائما تخرج منه للرياح فى الصيف 
على منسوب فوق ٠٠‏ *ر5 مشر » ويجتذب انخفاض الضغط صيفا فى الداخل. 
كتلتين هوائيتين الكتلة القارية البحرية والكتلة المدارية البحرية وهما يسببان 
معا تكون أمطار جبهة كما يبقط المطر أحيانا على أثر توغل كتلة هوائية مدارية 
بحرية من المحيط الهندى والكنغى فى طريقها الى شرق مركن لاضغط المنخفض 
يتمركز فى الداخل لفترة قصيرة + فلا غرى أن يسقط المطر لفترات متقطعة : 
أذ يتطلب سقوطه لفترة طويلة أن يندفع الهواء الاستوائى الرطب فوق الكتلة 
الهوائية القطبية البحرية مع هبوب كتلة هوائية » مدارية بدرية من الجنوب 
الثرقى » وهذه الظروف تجعل المنقطة الثى يصيبها اكبر قدر من أمطار 
الصيف هى المنطقة الشرقية وهى أمر ملحوظ ؛ أما الرياح التجارية الجنوبية 
الشرقية فهى رياح فليلة الاتساع لا تتوغل كثيرا داخل الهضبة » فقلة المطر 
وتذيذبه وسقوطه على فثرات قصيرة غير منتظمة يعزى ‏ كما ذكرنا ب الى 
أنه ينشا نتيجة لاضطراب الظروف العادية التى لا تسمح بطبيعتها يسقوطه ٠‏ 


لما أمطان الشتاء فىال جلوببا الغربى فهى تنشا نقشيجة لهبوب أعامبير 
الرياح العدسية ٠‏ ولا تتوغل كديرا فى الداخل حيث يعترضلها مركن الضغط 
الرتفع » ويتائر المطر بتوزيع المرتفعات كثيرا , فاكثر الجهات مطرا هى 


ب ١امة‏ مه 


الحافة الشرقية للهضبة , ولكن المنطقة التى يقل فيها المطر فى الغرب والوسط 
.تتسع فى شمال الاقليم حيث تمتد خطوط المطر المتساوى من الشرق الى 
'الغرب » ويعد نصف متر من المطر الحد الأدنى للزراعة التى تقوم على المطر » 
-وفيما عدا بعض جهات الجذوب والجئنوب الغريى يسقط المطر فى معظم 
الجهات التى يصيبها نصف دشر من المطر سنويا فى لصف السنة الصيفى 
بين أكتوبر ومارس ٠‏ 


ولذلك كقيمة تلن الفندة مكدو دده البقو فى ]العلل هل 
دك أ امتسيان الثار طلبر فخسل مرق يهدكق عزني الاشية أن رزاع الفاسين 
الدائمة يتطلب توفير مياه الرى »2 ويقع كثير من وديان الانهار الكبرى فى 
ناتال فى ظل المطر , كما أن كثيرا من الجهات التى يزيد فيها المطر غن 0ر١‏ 
حدر علج قن ماله للذراغة عباس المال. فى الالرافالعوبية انسل 
خبال العانه ‏ التمافة العيرى فى حرق اليفيية ولدلها ففليل من النيهات 
'السهلية يسقط به مطر غزير ٠‏ بل أن بعض وديان الانهار كما ذكرنا يعوزه 
وو افع نور لطن + ان نقين كترى من السحيات "لوعو القن لا قطدطن 
للزراعة والتى يصيبها المطر الغزير ٠‏ وتتهدد الزراعة هنا كما هى الحال 
.فى كثير من الجهات المعتدلة الضيقة فى جهات نصف الكرة الجنوبى فى 
الاستراليا وآمريكا الجنوبية ‏ أن المطر كثير التقلب : ولذلك يتراوح معدل 
الاككراق دون +8أتز فى ١‏ السناافل عفريس وديف 10 لاهن اهل داجن كن 
القرسة جيه قط انطو في السدنة مراف معدو نولواقم ان العيسات 
الوسطى والغربية القليلة المطر تتعرض لتذبذب واسع المدى حيث يبلغ نسبة 
ينا سقط فى 'البدوات: النزيره #الطز الى السنواك. القليلة امطن كحو اخلاتة 
الى واحد يل وصضن ٠‏ 

التسسرية : 

تسود أنواع التربة القليلة الخصوية الفقيرة فى عواردها العضوية , 
تقفى الجهات ذات المطر الشتوى تتكون التربة ببطء ٠‏ ولذلك فانواع التربة 
الناضجة نشأت حيث تسود الصخور الجيرية الطينية فى الاحواض » أما فى 
الفلد المنخفض فالتربة من اللاتريت ٠‏ على حين تتعرض انواع التربة شبه 
الرمالية ( البودزولية ) لفقد المواد الغذائية من سطحها بذوبانها , اما فى 

١‏ 1 تعرافنا “العالم 


د كمع هس 


الخاملى الحافة تمص انراد السونة واليطلية ناليج الحملم بولا بمب لاوم 
الا مناطق اأرواسب الغرينية المحدودة المسباحة ٠‏ 


الغطاء النباتى الطبيعى : 


لما كانت جنوب أفريقية مجالا متسعا للرعى واستغلال الثروة الغابية 
لفترة طويلة منذ وقت مبصر نسبيا ؛ فان اأهمية الغطاء الحالى من الناحية. 
الاقتصادية وبخاصة لأغراض الرعى يفوق بكثير أهميته كدليل على سيادة 
ظطروف طبيعية معيئنة 2 فتئمى حشائش الفلد المعتدلة فى الاطراف الشرقية. 
والحافة الشرقية من الهضية 2 وحيث يسقط المطن الغزير نسييا تثمقى 
الحشائش الكثيفة التى لا تستسيغها الحيوانات وتعرف باسم "018 «ناه8" 
على حين تصلح الحشائش ‏ حتى فى فصل الشتاء الجاف فى المناطق ذات 
المطر القليل نسبيا لتغذية الحيوان ويعرف باسم ”5014 8688" , وتختلط 
الحشائش بالاشجار فى سواحل ناتال وشمال الترنسفال التى تعرف ياسم 
فلد الأدغال ألى "810859610" , ورغ م أن نباتاته غير مستساغة كثيرا 


فهى يعد مرعى متوسط اللجودة 5 


وينعد علاى: جن الماك كفن المتعر او تبي اماف الفلة 1ر2 
والسك اوراقونا > ويديف هذا" الرسن«الادهالى الاسم بمرقى ‏ الككارنة + 
ويتالف من شجيرات لا يقبل الحيوان عيها ٠‏ ولذلك فهى تنتشر شرقا على 
حساب حشائش الغلد التى تقهقرت شرقا بمعدل ٠٠١‏ ميل فىال قرون الثلاثة 
الأخيرة » ويوجد نطاق من الاستبس الفقير يتحول من الكارو الى نوع من 
الشجيرات الفقيرة المدارية نحى الشمال . ويوجد نوع هن المرعى يمتد على 
الساحل الغربى جنوبى ذهن الاورئج يعرف باسم اقليم استيس الكارى الغض. 
من أدغال اليوفوريبا والصبار » وتقتصى قيمته كمرعى على ما يتخلل هذه 
الشجيرات التى يعافها الحيوان من حشائش فى فصل المطر » وتسود 
الحشائش القصيرة فى شمال ولاية الكاب هضبة جذوب غرب افريقية , 
ويمكن أن تمثل مرعى صاحا لتربية الحيوان ولكن لا بد من توفير مياه 
الشرب , ولكن سرعان ما ينقرض النبات ويختفى اذا اشتد الضغط على 
الرعى » وحيئئذ تنمى شجيرات كما يحدث كثيرا فى سنى الجدب ويمتد نطاق 
من ادغال البحس التوسط الفقيرة الثى تتكون غاباتها من شجيرات دائمة 


د "مع ه 


الخضرة تشيه ذوع مرعى الكارى من حيث امتداده شرقا على اشر الضغط على 
المرعى من الجنوب الغربى حتى بورت اليزايث ٠‏ 

وفيما عدا غابات كنيسنا ‏ ''155808" التى قطعتفى القرن الماضى دون. 
العناية بزراعة بديلا عنها , أكثر الغابات المعتدلة ودون المدارية التى تتكون, 
من أنواع بطيئة النمى ذات أخشاب صلبة وقد زرعت أشجارا مخروطية من 
الصنوير فى مساحات كبيرة فى جنوب شرق الكاب وسلاسل الكاب » كما 
غرست أشجار الكافور الاسترالى على طول الحافة الكبيرة فىذ اتال » وربما 
كانت حاجةالمناجم فى الترنسفال للاخشاب من أهم أسباب الاهتمام بتوفير 
اخشاب الكافور يغرس غاياته , بل قامت صناعة الورق والدرير الصناعى 
فى ئاتال بعد ذلك معتمدة على توفير الاخشاب ٠‏ كما يزرع أشجار الواتل 
وهى توع من السنط الاسترالى لاستخدام خشبه فضلا عن استخلاص مواد 
للدياغة من لحائه » وتمتد مزارعةه الكبيرة على الحافة بين ترنسفال وناثال 
على منسوب يتراوح بين 20١‏ لن ١9٠١‏ متش ٠‏ 

الآقاليم الطبيعية : 

١‏ اقليم سلاسل الكاب : توجد هذه السلاسل فى غرب ولاية الكاب 
ولا تمتد موازية الساحل ٠‏ فعلى حين تتخذ الساحل شكلا محدبا قليلا نجد أن 
هذه السلاسل تتبع اتجاها يميل التقعر ٠‏ وتلتقى السلسلتان الجبليتان فى 
الغرب فى ى رسش ) سيريا 7702068]65-0668 تواصل يعدها احدى, 
السلسلتين سيرها ندو الشمال الغريى » وتضم سلاسل جبال قخصوكلا0 

121]101011 التى تنتهى عند السساحل بالقسرب من تهسسر 
أوليقائتس هاصوعنا0 الأدنى ؛ أما السلسسلتان الاخريتان وهملا 
مدع 61 21 رصوع288565ق/ة 2 فيثتخذان اتجاها دن الشرق الى الغرب 
لينتهيا فجأة على الساحل بين كنيزنا ‏ 22828 وبورت اليزايث » ويخرج 
من جبال صوع 066325 التى تمثل ثنية محدبة متسعة سلاسل جبال تمثل 
خط تقسيم المياه بين نهرى ع1 لقع ,816606 وأهم هذه السلاسل 
الجبلية زو قصم و1 رقظنق ا صنده310 ه1011 رهاهغد2506 سبق أنذكرنا 


أن السلاسيل التى تمتد من الشرق الى الغرب اكثر اتساعا وارتفاعا اذ يصل 


ب 588 


.منسوبها الى 2٠٠٠١‏ متر 2 وهى تنحنى متجهة نحى الجنوب الشرقى لتصل 
الى البحر بالقرب من بورت اليزابيث ٠‏ ويتخلل سلاسل جبال الكاب الالتوائية 
وديان طولية اههها ها يسمى الكاري الصغير 1582200 هاتآ الذى يتحصصر 
انين سامتلض لاتجروروة وكشمانافسريفن + وق ناش الالتؤاء؛ القدن ها لاوكسسنار. 
اذى" سيق له انلق قن شن العم العر يناش معان هين مايا ار له 
6" كم لا يزيد اتساعه عن 1١‏ كم » وعلى حين يشتد انحدار جيال 
لاتمريردة الن الحدن انهه السيو رات سكن اناب ار عفرا سد كزين 
ناطق متكففة مناذافة الى شعال قوب زانن. ‏ 8قطترييف ٠‏ اجوليناسن 

وبخاصة بالقربمن خلجان فولص وسانت هيلينا وتيبل ,861658 .8 روعلة28 

لمانا 

سقف لحان جندا :عوج للاتطاو اواط ردق ين 0 سيدا 

وتعد الجهات الواقعة الى الغرب من خليج موصل عمطرة شتاء فقط الى حد 
كبير » ويسقط المطر تدريجيا ودون غزارة تؤْش. على التربة ولذلك يتسرب 
فى القرية بيط ويفقيقالكتفاء موسم النان الركيس الى : اشرق .مين رسن 
أجولهاس وبورت اليزابيث الا أن مقدار المطر الصيفى يزداد » واكثر الجهات 
.مطر! على السفوح الشرقية هى جبال ,810182 رقام ده 1101 
ومرتفعات شبه جزيرة الكاب * ولكن قلما يتجاوز المطر الساقط مترا ونخصف 
الا فى مناطق جبلية محدودة , ويعد 8 سم من المطر كافيا لقيام الزراعة 

دون حاجة للرى ؛ ولكن بعض الجهات مثل الكارى الصغير 182250 1.1616 
والمنطقة الواقعة غربى وادى نهر أوليفانتس. 8غصة0[112 الادنى والتى 
لا يصيبها الا ندى 0؟ سم غير صالحة الا للرعى وبخاصة تربية الاغنام , 
فالكارى الصغير كان يمثل مركزا رعويا لتربية الاغنام بل والنعام حين كان 
استخدام ريشه شائعا فى عالم الأزياء » أما الزراعة فقد قامت على اكتاف 
المستعمرين الأوائل من الهولنديين والفرنسيين فى المناطق السهلية الواقعة 
فى أقصى الجذوب الغربى , فقد ظلوا عاكفين على زراعة القمح والكروم 
قرونا طويلة دون توفير السماد الطبيعى لقلة الحيوانات لتجديد خصسوية 
الترية كما أن التربة فقيرة فى الفوسفور والبوتاس فضلا عن النترات التى 
يذيبها المطر من الطبقة السطحية , فلا غرى أن هبط محصول الفدان من القمح 
ولولا الحماية الجمركية التى فرضتها حكومة الاتحاد لتعذر المضى فى انتاج 
القمح لكثرة نفقاته وانخفاض محصوله , وأهم المناطق الزراعية المنتجة هنا 


0 


ذه أمقصطعكلة1 ٠‏ فى منطقة ملمزبرى 121226801077 وتعرف محليا 


اسم سدوارتلاند 25881820 اما المنطقة الثانية فهى سهول الجنوب فى 
كالدون وبردس دورب 256035007 وتعرف باسم أراضى رونين 1200628 
أى الثلال الصغيرة ٠‏ ومن ثم أطلق عليها اسم أراضى التلال المسغيرة فى 
الجنوب والوديان فى الغرب ٠‏ وتنتشر المزارع الكبيرة التى تقس مساحة 
'المزرعة بنحى ١١:‏ فدان ولكنها قلما تزرع كلها » اذ آن نصف الأرض يزرع 
كل عام على حين يترك النصف الثانى بورا » ومزارع الكروم صغر مساحة ٠‏ 

لط اقليم الكارو الكبير 0 00686 , يمتغسل من الناحية 
(الجيولوجية مقدمة عاديا الداخليمة , وهى تنحصصر دين 
«سوارتبرجن 27781660618652من ناحية وبين الحافة الكبرى من ناحية أخرئى » 
.والأقليم هضبة يتراوح ارتفاعها بين 8٠١ 5٠١‏ مترا تحيط بها الجبال » 
وتخليها امللقاف الكارى بالرسويية من “العندق الديلى والظفل »روك الطيقات 
مستوية الى حد كبيس وأن كانت قد تأثرت بحركات الالتواء عند اتصالها فى 
الجنوب بجبال تسفارتبرون + وتنتشى فى الجيات الذربية بوجه .خاص: التلي 
«المستوية القمم والهضاب الصغيرة التحاتية التى تمثل ما تخلف بعد التعرية 
.من السطح القديم لهذه الهضية ؛ ويقل المطر حتى لا يعدي فى أكثر الاحيان 
5 سسم فى الغرب رغم ارتفاعه اذا قورن بالجزء الشرقى » ولكن فى الجزء 
'الشرقى تنمى الشجيرات التى تصاح غذاء لاغنام المورينى التى تنتج الجاذب 
.الاكبر من أصواف حذوب أفريقية ,. ولكن مع ذلك لا تتجاون هذه الامطان 
سم ء ولذلك فهى لا تكفى انمى حشائش غضه للمراعى » وتتسع مساحة 
مراعى الأغنام هنا فقن مفوسظها تعن +« أوه فدان: اذا لاووتك يج نوا 
ا عك6هر"” فدان فى الاقليم السابق ٠‏ 

وتقوم الزراعة فى وادى نهر ساندين 5112088 الذى يمثل الحد 
لشرقى لاقليم الكارى » وتزرع الموالح بوجه خاص معتمدة على مشروعات 
(الرى » كما توجد مراكز صغيرة أخرى لزراعة البرسيم - وهى العلف 
“الرئيسى ؛ والقمح فى دالات الانهار الصغيرة التى تنحدسر من الحافة الكبرى 
الإلى اقليم الكارى » ويعتير نهر 5 بدوريتز برافديه جامكا وجروت 


5846 سس 


قعطلطدةة ,6ذأه010 من أهم الانهار فى أقليم الكارى »2 ولى أذه يجفه.. 
أحيانا ٠‏ والواقع أن الكارى يعد منطقة رعى , أذ تصلح الشجيرات التى., 
تنمى فيه لخصائصها الطبيعية علفا للاغنام من أنواع المرينى وماعن المىهير » 
ولكن مع ذلك تعد نوعا من المراعى الفقيرة التى لا يستطيع الكيلى متر المربع , 
منها أن يستوعب عددا كبيرا من الحيوانات ٠‏ وتقتصر مناطق الزراعة فيه 


على الاماكن الى قامت فيها مشروعات ألرى 9 


؟" ‏ أراضى مقدمة المرتفمات ذات المدرجات فى ناتلل وشرق ولاية. 


تمتد هذه اللمنطقة فى شرق ولاية الكاب شمالا لتضم نائال وسو ازيلائد» 
بين الحافة الكبرى والسهول السسساحلية 0 وبذلك فهى تشمل الاراضى , 
المكيورة سن الف الحاقة والسديون ‏ المنا حلي "لذن لكان لمم فل اكتررق ولاية 
وهموزمددق 7 يساكرج الأرضن فى الارتفسسام من السساحل تحساق 
الداخل حتى تصل مدرجاتها الى جبال مه 50 رواسدةتطتاهقه0 
ودمتد فى شرق ولاية الكاب تكويتات الكارى : وللمكن سلاسل الكاب الالذوائية 


غير موجودة فى هذه الماطقة ألى حيث تنتهى عند بورت اليزابيث 5 


اما فى ئاتال فتنتشىر الصخور الاركية القديمة التى تأثرت باضطرابات, 
أرضية حدثت بعد تكوينات الكارى ٠‏ ويسقط هنا مطر صيفى لا يقل فى أكشر 
الاحيان عن نصف هتر بل كثيرا ما يربى على 5 متر » وينمى على هذه الحافة 
ما يسمى بالحشائش المرة 801115618يليها ذحى الشرق ما يسمى 57814 0:88 ٠‏ 
ويتواشر فيها الحشائش الصالحة لارعى ٠‏ وبخاصة الاقليم الثانى اذ أن فى 
الاول تعنى كلمة 'لنا50 حشائش ليست بذات قيمة غذائية كبيرة كعلف 
الحيسسوان » وتذتشر الشجيرات الشوكية وبخاصة الاكاشيا السنط وقد 
أدخلت عدة اذواع من نباتات العلف , كما تجرى الاذهار العديدة الدائمة 
التى لا تصلح للملاحة لا يعترضها من سدود الدولويت واهمها توجاةا 
8ن" فى ناتال وذهرا كهع12 ,طه3آ1 هومن كاى وجسريت فيش, 


فى شرق ولاية الكاب ٠‏ 


- لامع - 


ورغم أن الظروف تصلح للزراعة الكثيفة , فان السكان من البانتو 
الذين ينتشرون بكثرة » وبخاصة فى شرق ولاية الكاب حيث توجد معازلهم أو 
الأماكن المخصصة لسكناهم ٠‏ يؤثرون ممارسة حرفتهم التقليدسية وهى 
الرعى . ولذلك فالزراعة هنا مقصورة على الذرة الذى يعرف باسم ذرة 
الكافير 0052 188 وقلما تزرع الذرة الشامية » وهى زراعة تستهدف 
الاكتفاء الذاتى كما تديع طرقا بدائية » ولكن يجب ألا نغمض من أاهمية هذا 
الاقليم فى تربية مأشية الالبان واللحوم , وقد أدخل أحد التجار من 
البريطانيين من استراليا شجرة 58218615 فانتشرت زراعتها فى 
الجهات التى يتراوح ارتفاعها بين ١0٠١ ٠١‏ ءتر فى التنطاق الاوسط 
من ناتال الذى يعرف باسم 76101 2510816 حيث يقاوم الرياح العاصفة' 
ويجد ظروفا ملائمة لنموه » كنوع من الاشجار فى مزارع تنتج محصولات 
اخرى + أى فى مزارع كبيرة تملكها شركات ٠‏ ويزرع /1٠١‏ من أشجار الوائل 
التى يستخدم لحاؤها فى الدباغة فى هذه المنطقة » ورغم أن الذراع لم 
يقدروا أهمية هذا المحصول الاقتصادى الا بعد سنة 1884 , فقد بلغ الانتاج 
لل لسن طن من ااستخرجات الثى تستخدم فى الدباغة الى 
جانب ما يصدر من اللحاء نفسه ٠‏ ويملك الاوربيون المزارع التى يستخدمون 
فيها الوطئيين من العمال ٠‏ 

السهول الساحلية فى ثاثال : لا يزيد اتساع السهل الساحلى فى ناتال 
حثى بلدة «عمعصمة8 عن ٠١‏ كم , ولكن يزداد اتساع هذه السهول 
عند منطقة رولولائد بين هضبة سوازيلائد والساحل اذ تصل الى ثحو 
٠‏ كم , ويقد عرض هذه المنطقة ب 56١‏ كم يمكن أن تضصيف اليها 
منطقة فى الترنسفال تسمى 7814 #ه.آ1 الفلد المنخفض ٠‏ وهى من أقل 
الجهات فى جذوب أفريقية ملاءمة لاسكنى ٠‏ وبخاصة فى الصيف وحين 
تتفشى الملاريا » ويفصسل هذا الاقليم عن موزمبيق الساحلية التواء بسيط 
حدث فى الميوسين تمخضت عنه جبال 6 و5تده05ة التى تمد 
الحدود بين موزمبيق وبين الترنسفال على طولها ' 

يعد المناخ مداريا حيث يمتد الاقليم فى ناثال حتى جذوب عرض ٠١‏ 
جنويا » ويسقط المطر الغزير الذى يكفى 'حاجة النباتات الطبيعية وأكثرها من 
السافانا الشوكية قتصةنةة طقتاط ططمط"” وان كانت تنمى غابات المانجروف. 


ب 8ث8ة هس 


على الساحل وبخاصة عند مصبات الانهار كالزمبيزى واللمبوبى » ويقل 
المطر ويخاصة فى الجهاتالواقعة فى ظل سلسلة لمبوبى 1532886 واتطهطعل 
والى الغرب منها مباشرة ؛: وتقل مساحة الجهات الثى يبدى عليها الجفاف 
سواء يسيب انخفاضها كما هى الحال فى الجهات الواقعة بالقرب هن لورئزى 
ماركين أى لتريتها الجيرية كهضية 0828188208 , وتعسد الشدجار النخيل 
فى سهول ناثال من الأشجاى السائدة مثيل نخيل الرافيا فضلا عن كثرة 
الأشجار الشوكية ٠‏ وتكش زراعة قصب السكر فى جهات ناتال المنخفضة حيث 
يعتيى هذا النيات هن أهم المحاصسيل وبخاصة فى زولولاند 2 حيث يمكن 
التوسع فى زراعة قصب السكر فى المنطقة الغربية من حدود موزمبيق وعند 
خليج سنت لوسيا 82837 وأعتائك .ناث وتصلح الثربة الرسوبية فى نهرى 

( فونجولا واومفولوزى ) 21028018 1022501051 لزراعة هذا المحصول 
أيضا ٠‏ والواقع أن رجال المال والصناعة الذين لا يجدون أراضى واسعة 
صالحة لزراعة القصب يواجهون مشكلة معارضة الوطنيين الذين لا يرغبون 
أن يملى عليهم زراعة محاصيل معينة , والواقع أنه لا بد من القضاء على 
تفشى زبابة تسى تسى والملاريا ومحاولة الوصول الى حل للشكلة معازل 
الوطنيين قبل أن يتسع المجال للزراعة الحديثة ٠‏ 

مرتفعات الليسوتو : 05تقلطع191 مطناوومل 


كان وطن قبائل الباسوتى فى القرن الماهى يمتد غريا ليضم جزءا كبيرا 
من الفلد المرتفع 5610 8182 . فقد استطاع البوير هى منتصف القرن الماضى 
بعد أن عبروا نهر الفال أن يستولوا على احسن الأراضى الزراعية فى اقليم 
جماعة الباسوتى الذين اعتصموا بأكثر الجهمات وعورة وارتفاعا 2 وهى 
الواقعة غرب جبال دراكنزبرج ٠‏ ويمتد وطن الباسوتى فى أعالى ذهر الاورئج 
ودمثل اكثر جهات الوضية الافريقية شموخا ووعورة » اذ تتكون هذه الكتلة 
الجيلية من طبقات الكارى الأعلى من الحجر الرملى الذى لا زال محتفظا 
يبوضعه الأفقى وقد غطته طبقات من البازلت الصابة التى يصل ارتفاعها الى 
٠‏ متر والتى قطعتها الوديان العميقة التي تشقها الانهار » فتتابعت القمم 
والمنحدرات الشاهقة والخوائق الشديدة العمق ٠‏ وعلى حين تصيم التربة 
بركائية سوداء خصية فى النصف الشرقى يصيبها المطر الغزير فى الصيف 
مما يساعد على زراعة القمح ويتوافر المرعى الجيد فى ذلك الفصل ؛. نجد 
أن الخصف الغربى يصبح شبه جاف بتريته الرملية المسامية » ورغم أنه لا زال 


أكثر شعب الباسوتى يعيش فى الجهات الغردية القليلة الخيرات ٠»‏ فقد فرضن, 
على السكان أن يهجروا! المنطقة الواقعة غربى نهر كالدون ‏ 1635© 

فاخذوا يعمرون المنطقة الشرقية ذات الثرية البركانية الخصيبة التى كانت 
تكاد تخلى من السكان حتى أوائل القرن الحالى » ولذلك بعد أن كانت الماطقة 
الشرقية مراعى صيفية أضحت مواطن للاستقران الدائم تزرع بها محاصيل 
الشتاء من القمح والفول على حين تزرع فى الصيف فى الغرب محاصيل 


0 جه 
مخثتانة ٠‏ 


ووم ان النتلفة الشرقية يا تسلع لومورتيا كثيرا للنتزاعية كما انر 
المنطقة الغربية تعد لجفافها وجدب تريتها غير ملائمة الا للرعى » فان شعب 
البامنوو بتفاليدة الزراعية قن اقل على ؤزاهة الذرة الشامية وذرة الكافيو : 
والأرض التى تعد ملكا للشعب توزع بين الزراع لزراعتها حتى اذا حصدت, 
الساكيل:!! اتروعة احرسم دراه سام ينه العها عاسم سل المنات 
الشرقية الرافمة القراعة لقم داوالخريدة فيو الاج كر كن الو اه 
الذيه حك اوفط كفم ٠+‏ واعتر النموات الاينة للؤراعة تقر فى الشعال. 
الغربى , ولا تزيد مساحة ما يزرع على 0/ ولابد من توقير مياه الرى وهى 
لني كنوي النققات الخينس من سنالك الأرسن للؤرالعة مر وومتين: الروفى ع تقرف 
الأغنام الحرفة الرئيسية والماشية والماس والصوف والموهير أهم الصادرات 
ونا اق الناسوير 2 شخل كن تحمهورنة حدوي الريقينيسة نقد عالةا 
الباسوتى على كيانهم » ولكن كثرت الهجرة من هذه الجهات الفقيرة خارج 
متطقتي السلءفى ناجم الذهه في لواف ان مزاع( الاد وس كن 
شيمة 1 وإدلك قا كان تفلن كان مملفة” السودن حون ملدوة علنة :قد 
قاد دذقنا العدل لفن لشمويرنة عافدو 1 تر/1] اقمضة + 


ولم تؤد الظروف الاقتصادية الى قيام مدن أى مراكن للعمران كبيرة ؛ 
فالعاصمة مدينة صغيرة تسمى ماسيرى 1انا©11886أى المعسكر » يجتمع فيها 
البرلان الوطنى الذى يسمى 231868 وقد استقلت باسم مملكة ليسوثى سنة 
5 رغم رغبة جنوب أفريقية فى ضمها » فان سكان اقليم الباسوتى كانوا 
يعارضون بشدة فى هذا الضم الذى يقضى عليهم كشعب له كيانه ووحدته. 
الخاصة المستقلة هذا وتقدر مساحتها ب 5١60٠‏ كم مربعا يسكنها ؟158: 


لعي ٠‏ ضيبا 


#السدعة هن الاوربيين 66٠‏ ألف من الافريقيين ١‏ 0 هن المولدين ذالملا 


من الاسيويين ٠‏ 


اقليم الف لد المرتفع 5610 5382 يطلق على الجسزء الشرقى من 
الهضبة » وهو يتسع فى ولاية الاورانج بصفة خاصة » الى جائب جهات 
الترنسفال الجنودية وبعض جهات الكاب المجاورة » ويتراوح ارتفاع الهضدبا 
المستوية أو المموجة قليلا دين ١٠٠١‏ ل ١1٠١‏ مشر حيث تدنتشس فى أرجائها 
الترية الطفلية الخصيبة » ويسقط المطر الذى يتراوح بين نصف وثلاثة أرياع 
مثر » ولكن الظروف المناخية تتباين كثيرا لتفاوت الارتفاع »2 فقد يسقطا 
الصقيع فى فترة ثتربى على مائة يوم » وتدقوم زراعة القمح على نطاق ضديق . 
ولكن الذرة تعد أهم المحاصيل , وهنا يقع ما يعرف بمنطقة أى مثلث الذرة , 
ولكن تغير المطى فى هوعد سقوطه وكميته بين عام وآخر يصيب هذه الجهات 
بالاضرار » وليست منطقة الذرة بمنجاة من هذا » وتنمى المراعى التى تغطى 
الهضبية يغطاء هن الدشائش التى تعد جيدة جدا » وقد أدت زراعة الذرة 
فترة طويلة الى اجهاد الترية . ولذلك فان الزراعة المتنوعة قد حات تدريجيا 
محل زراعة المحصول الواحد ٠‏ ويقال ان انخفاض قيمة المراعى الخذائية 
يعزى الى فقر التربة فى الفوسفات , ولذلك فهى تصلح لتربية اغنام الصوف 
لا الأحوم ٠‏ ويفكر المسئولون فى تربية الماشية والخنازير على العلف من 
الذرة شان نطاق الذرة فى الولايات المتحدة ٠‏ وأهم المدن فى نطاق الذرة 
التى تقوم بنقله والاتجار فيه هى كرونشتاد 1550028180 وبيت لحم 
تصعطع 861 ؛ أما بلومفونتين 8106208021612 فتقع فى منطقسة القمح 
والأفناء هيه الجافة :.وفئ العاصيمة الادارية لولاية'الاورائع + كما قفد 
مركزا مهما للاتجار فى المحاصيل الزراعية التى ينتجها اقليم الفيلد ٠‏ 


اقليم البوشذلد 2811885608 يمتد من خط عرض بريتوريا ليضم 
تلثى مساحة الترنسفال بين اقليم الرائد ووادى نهر اللمبوبى 2 وتنمو هنا 
السفائا الثى تتخلل الشجيرات الشوكية فى الصيف ٠*٠‏ 

ويمتان هذا الاقليم بسطحه المستوى وتفاوت الظروف الطبيعية السائدة 
فيه فتظهر هنا الصخور القديمة فى الاطراف ؛ كما تنتشي الصخون الثارية 
العروفة باسم :ع اردده0 13118276184 على السطح بعد ازالة الرواسب 


لوعت 


الحديثة نسبيا » وهنا تنصدر الأرض من منسوب الاقليم السابق على ارتفاع 

«تدى ١1٠٠‏ مش الى 15١‏ مترا بل أقل من ذلك ؛ ولذلكفان موقع هذه الجهات 
فى خطوط عرض مدارية وانخفاضها يؤدى الى ظهور مميزات الاقليم المدارى 
الذى يجتذب الاوربيين كثرا ٠‏ ولكن ثروته المعدنية قد أدت الى طغيان 
. شركات التعدين على معازل الوطنيين الماتشرة هنا , اذ يستخرج الذهب 
. والقصدير والبلائئيوم وغيرها ٠‏ 


ولا توجد مزارع يملكها الاوربيون الا نادرا , لآن الامطان التى تتراوح 
“بين + لآ مثر تتعرض كثيرا للتذبيذب وتحتاج الزراعة للرى ؛ ولم ينفذ من 
-عشروعات الرى هنا الا القليل متل خزان هارتديسكبورت 86هوجأوءء 63و11 
حيث يزرع القطن لطول فترة النمى التى تذلى هن الصقيم الى جانب الذرة 
بو الطباق « وتنى هذه :اللجيات كود من علان متخقفية يقض الها عاطق عتم 
..مسدوية دبدى كالسهول ٠‏ 


أقليم الكارى المرتفع ‏ "مهطدهة دعومل“ يتوسط هذا الاقليم بين 
'الكارى الكبير والفلد المرتفع » وتحدد جنوبا الحافة الكبيرة » ويعلى منسوب 
سطحة عن الكارى الكبير بنحى ٠٠ءر١‏ هشر » ويدشبه ما يسود منطقة الفلد 
الأوسط شمال نهر الاورئج ويتنحصي بين غريى الفلد المرتفع وصحراء كلهارى, 
«ويغطى اكش جهات هذا الاقليم طبقات الكارى الافقية التى تتخللها صخور 
'الفزاووية كنا تفقف السدوي القويعة حول ادق كين الفتمال كيه 
.يستخرج الماس من الرواسب ٠‏ تتراوح الامطار بين 9؟ ى ١0‏ سسم , وشى 
' تسقط لفترة قصيرة فى شكل سيول » ويزداد المطر نحو الشمال الشرقى 
حيث تنمو الحشائش بدلا من الشجيرات الجافة فى الجذوب الغربى » وقد 
شاع .مه وجفاف الثربة احراق: الثبات والضدط على المزاعى لكقرة عدد 
الحيوانات حتى لقد خيل للبعض أن المذاحخ يزداد جفافا بمذخى الزمن » وتعتمد 
الزارع على اللمياه الباطنية التى ترفعها المراوح الهوائية ٠‏ 


ويقوم بالزراعة قليل من الاوربيهن والملونين ٠‏ ويقتدس عمل الوطنيين 
غلن مناه الاش اقفن كبرل الت يقل علد لكا ذيا لد هون حرفة استفراع 
اناس :هذا + وتيقل كسزلى' الذئنة اليمة لوحي «نوود المنرف والؤهير 
أهم الماتجات ذات الاهمية التجارية ٠‏ 


اقليم كلهسارى : 


ليست كلهارى الا دوضا ييلغ متوسط ارتفاعه 66٠١ 16٠‏ مش تحفه. 
به جهات مرتفعة من كل الجوائب ها عدا الشمالى » وهى فى الواقع شبه. 
حدر إن لااتقطيرا لوال ف كل حياتيا («قننوانيا الأعشات )ا تيفعبيا عن 
مطر نادر يتراوح بين 1١١‏ - 0؟ سم ء وهى تتكون من طبقات الكارى الافقية” 
تفطيها تكويتات عظيمة من الزمال فى كثين هن جياتيا :وان كانت تكناس 
فى بعض جهاتها تلال تماتية منعزلة + وتتواقن اليا الباطنية على عمق قليل, 
كما أن منخفضاتها الضحلة ذات القاع الذى لا يسمح بتسرب المياه تؤدى الى 
ظهور الكثير من البحيرات التى تظل فترة حتى تجف » وتشمل هذه الشهواء» 
شبال كرب ؤلاية الكاب -ومذوب مندسية يتيبو أنالتد الف اشففات اسمن 
بوتسوانا سنة ١1757‏ وجنوب شرق منطقة جنوب غرب آفريقية ٠‏ ْ 


ورغم أنه لا توجد مجارىئ سطحية للمياه فيما عد! الاوزثج الذى يشق, 
طريقه عميقا دون أن تصيب منطقته الا أمطارا نادرة , فقد كانت تنش فيها' 
المجارى المائية من قبل » ويعيش سكانها حياة شبه بدوية ة سواء من الهوتنتوت.. 
أى الجريكا 110088© » وهم من الخلاسيين ؛ الى جانب تردد بعض, 
الهولنديين ممن يربون الأغنام على جذوبى كلهارى ٠‏ حيث تدتاج الراس من, 
الأقناء إلى اق بد "اذاو من راع + 


وكانت تعد بدشوانالند الثى يقع ذصفها الجنويى فى صحراء كلها رئ, 
احدى المناطق الثى تسسمى 162210168 <منوةتصصصدم0 طملة1 طمتشامط 
تمتد من ولاية الكاب شمالا لتشغل مساحة واسعة فى قلب القارة : ولا يفصلها: 
عن الزمبيزى فى الشمال سوى لسان ضيق 87 082191 ضصم الى جتوب 
غرب أفريقية » ويمثل نهر 316010990 وهى ثهر غير دائم الجريان الحدوك. 
الجنوبية ناطق المندوب السامى البريطانى لثطقة بتشواناائد ويمشل. 
شمال هذه المنطقة حوض بحيرة ثجامى 21<هع11 و به - 0120 
التى تنصرف مياهها فى بعض المواسم الى نهر الزمبيزى ٠‏ ويسكن هذهالدولة 
ثمانية قبائل الى جانب جماعة اليوشمن ويعض جماعات الدمانا .8738متة2 
الذين هربوا لاجئين الى تلك المناطق حين طاردهم الألمان دن جثوب غرب 
أفريقية أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ ويقمان معظسم الوطئين من السكان 


ا 2 


عى معازل تقع فى شرق الدولة ٠‏ ويقال أن المرعى جيدة ولا تحتاج لتربية 
الأغنام الا توفير مياه الشرب دفن الآبار 2 ولكن الجفاف الذدى يحدث سذاةة 
فل كل كلق ترات فى الترسطط حتفل إكقاع قوع من القلف شيورى اسان 
توقير الغذاء للحيىان * اما شهر أوكافانجو الذى ينيع من هضبة انلجول” 
فيئتهى بعد مسيرة ١١٠١‏ كم الى دحيرة نجامى » التى تنصرف منها المياه فى, 
الفيضان الى أكشر جيمسات كلهارى اثخفاضا فى منخفض ماكريكارئ: 
لل مانا ودذدشر هنأ ذباية 3 تسى دسى الى جا نب عدم الافادة من المياه, 
ولذلك قد وضعت عد: مشروعات للرى تشبه ما نفذه الفرنسيون فى دلقا 
اليمين اند كلية الغنيط قيرية (الحين وري منلقة وافعة مبالهة للانتاج » 


وتنمى فى الجهات الجنوبية والغربية التى تقع داخل صحراء كلهارى, 
بعض الدشائش القصيرة التى تصير أكذر كثافة فى الشمال والشرق حيث. 
يسقط نحى ٠١‏ سم من المطر السنوى فى المتوسط ٠‏ وتربى الماشية التى كانت 
تساق حية الى جوهاسبرج قبل انشاء مصنع لحفظ لحومها سنة ٠ ١908‏ 
ويوجد عد للاليان فى فرتسدستون 0150 و0 وتعتمد البسلاد ف 

اقتصادياتها على تربية الديوان الذى تبيعه الى جنوب افريقية التى ترتبط 
معها ياتحاد جمركى د فى العملة ٠‏ ولما كانت فرص العمل فى جمهورية 
بتسوانا « محمية بتشوانا لاند سابقا » محدودة فاكثر من نصف العمال بها 
يعملون يعقق د لدة ثلاثة اشهر فى جنوب أفريقية + عش فى شمال شرق البلاد 
على ثروة من النحاس المختاط بالنذيكل » كما عش على ثروة كديرة من الماس, 
سئة 1158 ٠‏ وذلك الى جانب ما يستخرج الآن من الاسبستوس والنجذين 
يعلل المسئولون استخراج الماس وعدد كدبيى من المعادن مثل الفحم والصودا 
والملح فضلا عن النحاس والنيكل لزيادة موارد البلاد الاقتصادية وسوف 
تستثمر رءوس الأموال البريطانية فى هذه المشروعات التى تشملها خطة 
التنمية القومية سنة 1114 والتى تتضمن ايضما التوسع فى مشروعات الرى + 


اللشسل التاق 
اقتصاديات جذوب أفريقية 


الزراعة فى جنوب أفريقية : 


رهم ا'همية الزراعة فان مساحة 'الأراضى الزراعية محصدودة .2 ففى 
جمهورية جنوب آفريقية لا تتجاون نسبة مساحة هذه الأراضى 5/ 2 وفى 
زيميابوى 0ر٠‏ / وفى جنوب غرب أفريقية لا تتجاوز ٠٠س /٠‏ » ولا تختلف 
نسبة ما يزدع فى ملاوى وموزمبيق وبتشوانالند فى ضالته عن بقية جنوب 
أفريقية ٠‏ أما نسبة ما يزرع فى جمهورية جنوب أفريقية من الاراضى الزراعية 
فلا تحدى ابر منها , ففى هذه الجمهورية تقس مساحة ما يزرع بتحوك5١‏ 
مليون فدان » يزدع +44 مليون منها ذرة ٠‏ +" مليون قمحا وشوقانا » أما 
ما يخصص ازراعة الذرة الرفيعة التى تعرف ياسم وع«مه «مللو ]1 
فيقس بندى مليون فدان » على حين يزرع قصب السكر فى مساحة تقس بنحو 
٠‏ الف فدان + كما يزرع نحى 2٠١‏ آلف فدان ذرة فى زبميايوى أما فى 
موزمبيق فلا تتجاوز مساحتها ١‏ ألف فدان * 


وهكذ! تبدى أهمية زراعة الذرة التى استوطنت منطقة اتخذت شكلا 
عثلثا يعرف باسم مثلث الذرة وذلك يرجع الى ثوافر ظروف طبيعية اهمها 
الو والعتمرازةوالضوه واستراء الأرسن وحسيوة القرنة »قد سين 
الحرارة يجب آلا يتجاوز متوسط النهاية الكبرى الحرارة فى يناين 50م 
وله تيب النمانة الدها فى مترسطيا دون فزلاكن .وبذلك: يكن ان. تستيشض 
الجوات القن تعلى على 154 هتن:تقزييا التعرش المرازة' لليدوظ ليلا نون 
ها انعد ادق الذكرة > 


القمسح : 


يلى هذا الملحصول الذرة أهمية 2 ولكنه دونه من حيث المقدار بكثير 0 

فمحصول جميورية جئوب أفريقية من القمح يتراوح بين /ا ب 1 مليون جوال 

زنة الجوال ٠٠١‏ رطل ) اما جنوب غرب أفريقية فلا يتجاون انتاجها 
6.٠6‏ ب 66ءنل١٠‏ جوال 0 


ب 5586 هسه 


:وقد انتشرت زراعته فى العشر سنوأت الاخيرة حين أصبع من الصعب 
الحصول عليه من الخارج ؛ كما أخذ الوطنيون من الزنوج فى اتخاذة طعامهم 
الرئيسى بدلا دن الذرة » بل وأخذت الحكومة تمنح الاعانات للاهلين منذ سنة 
11 تشجيعا لزراعته » وهكذا انتشرت زراعته فى كل الجهات التى تصلح 
لذلك ؛ وتنقسم مناطق زراعة القمح الى قسبس مين : مناطق زراعة القمح 
الشتوى فى جنوب غرب ولاية الكاب وهى بدورها تضسسم اقليمين الغربى 
ويسهى لعل وليك والجذوبى ويسمى 10106928 , ثم المناطق المرتفعة 
ذات الشتاء البارد ٠‏ ش 


الفسواعه : 


تعد الفواكه من الغلات الزراعية والصسادرات المهمة فى جمهورية 
مجنوب أفريقيا » فقد بلغ متوسط قيمة الصادرات منها نحى " مليون جنييا 
قبل الحرب » كما قدرت قيمتها بنصى 5" مليونا من الجنيهات ٠»‏ ويزرع 
؟الخوخ والمشمش والتفاح والبرقوق فى جنوب غرب وجنئوب ولاية الكاب 
.بصفة خاصة لتصدير منتجاتها + أما الموالح والفواكه دون المدارية فتثمى فى 
'إلجهات الشرقية من الاتحاد » فتزرع الفواكه النقضية فى جنوب غرب ولايد 
لكاب عند سفوح الجبال حيث تتوافر مياه الرى من الانهار صسيفا , 
وتصلح التربة الطفلية والرملية والصلصالية للزراعة هنذا اذا كانت ذات 
سمك كاف ». ودرجة الحرارة تلاتم زراعة الفواكه هنا الا أن عدم توفضر فترة 
'ياردة كافية تسمح باذصراف بعض الأشجالن لتذكرين الثمار كبعض اذواع 
#لكمثرى والفخوخ » وذلك أثناء فصل الشتاء هما يضى محصول هذه الاشجار 
وقد قدر أنه يجب ألا يزيد متوسط حرارة الشتاء عن 'ارن؟١'م ٠‏ والواقع أن 
متوسط حرارة الشتاء فى مناطق زراعة الفواكه فى غرب ولاية الكاب يتراوح 
دين "١1‏ ى آر١١ثم‏ اذا استثنيذا الجهات المرتفعة » ويعد مدى تاش الفواكه 
بالصقيع أى المطن المتأخر العاملان اللذان يحدان الارتفاع الذى يلائم زراعة 
أشجار معينة من الفواكه » فالمشمش واللون يزرعان فى الجهات المنخفضة 
والخوخ والكمثرى فى الجهات المرتفعة قليلا على حين يزرع التفاح فى 
#؛لجهات العالية ٠‏ : 


بوبؤدى وجود الوديان حيث يعلي الهواء السأخن طبقة باردة من الهواء 


- 555 


أى ها يعرف باسم « انقلاب الحرارة » الى تعقيد وتداخل أنواع الفاكهة - 
فيزرع التفاح+فىحوض الجون جبال هوتنتونت الواقع الى شرق ,186011601085 
حبال هولاندن وفى « الوادى الطويل » 5مملكاع2مك الى الش مال 
من جبال تجبرجن » أما الكمثرى الثى تمثل أهم صادرات الفواكه من هذا 
النوع النفضى فتزرع فى حوض سيرينز <أوةط 06768 على حين تنتشي, 
زراعة البرقوق فى الاقليم السالف الذكر. وترائش هوك عاع210 ممصو 
وتتركن زراعة الخوخ فى حوضى سيرز أو الجون «أع1ا 06208 كما تجوار 
زراعة المشمش فى منطقة ولينجتن 779611108602 ٠‏ وتقوم صناعات العصير, 
والحفظ وغيرها على انتاج الفواكه فى مدينة الكاب وبورت اليزابيشوغيرهاء 


اها الكروم فلها مكانتها المرموقة فى الافتساد القومى لجمهورية: 
جنوب أفريقية »2 ورغم أنه يمكن زراعة الكروم حيث لا تزيد فترة الصقيع 
عن 1٠٠١‏ يوما ؛ فان زراعته على أسس تجارية تكاد تقئصى على جئوب غرب 
ولأية القاني "إن لا"تتجاؤة مشاحة الكروم خارع: هذه النطقة “0 فد إن ف , 
الأرفمفال تعن ييخ 1585 فذان :تيكل بنسامة الكروع جاه علا بن 
من توفير مياه الرى اذا هبط متوسط المطلي عن نصف مثر ء ولذلك يمكن, 
تقسيم مناطق زراعة الكروم الى توعين ٠‏ مناطق المطر * وهى تشمل المناطق ' 
الساحلية ووديان سيرن وتلبانج طقهطلتكة ,06208 والواقع أن أكشر وديان, 
الكروم تقع الى شرق مدينة ورسسششر *750206816# حيث تتوافر مياه. الرى, 
لزراعة الكروم فى وادى ذهر هكس ووادى بريد الاوسط عع ع111001 
1821167 اوالل عدمكة ,زه579116 وبعض جهات متفرقة فى الكارى الصغين, 

0 و1نغخة والواقع أن 05 من نبين الاتحاد يأتى من مذطقة الساحل 
فى ولاية الكاب ٠‏ 


وتزرع الكروم فى السهول الساحلية بجبالها المنعزلة والوديان الواقعة 
بين هذه السلاسل » وتجود زراعة الكروم هنا على مثحدرات الجبال حيث. 
التربية الخصيبة » وقد أدى ثدات وأستقرار العناصر المناخية من. حسرارة 
ومطر الى عدم تعرض محصول الكروم للتغير » وتعد #هأاطها0058) 
اهم مناطق الساحل التى تذتج الذييذ» وأما مراكن تصدين الصنف الطانج فهى 
8 ,1791167 تلظ :116 ,اتهوط يارل ووادى هكس وكوئسيتاتيا ٠‏ 


ء لالةع ب 


وآهم مناطق زراعة الكروم فى الوديان الضديقة التى تقع بين هذه 
"لسلاسل الجبلية الالتوائية هى وداى جريت برج 8658 35ه:© فى الشمال ٠‏ 

ورغم أن اتحاد جنوب افريقية لا ينتج اكذثر من "لز من محصول النبيذ 
فى العسالم فلزراعة الكروم أهدية اقتصادية كبرى » واقدن قيمة الانتاج 
السنوى بخمسة ملايين من الجذيهات ؛ اما انتاج العنب فيبلغ نحى 0٠٠١‏ ر١٠؟‏ 
علن » ومن أآهم اامشكلات التى تواجه التوسع فى (راعة الكروم لانتاج الذبيذ 
ضرورة رفع القيود على استهلاك النبين بالنسبة للبانثى من السكان ٠‏ 


الانشاج الدسوا نى : 


تختلف قيمة المراعى الغذائية تبعا لنظام المطى السائد , ففى جهات 


تلو الشدون تل الهسنة: الواد فى العديك سواءد كن عقوا زها داو كوميات» 


كما أن مراعى مناطق المطر الصيفى تتقسم ال توعدن - مراعى الجهات 
الاقيةة حاف قا سيق 8 نن8 , وهى تمتان باحتفاظها 


.يخصائصها الغذائية فى فصل الجفاف أو الشتاء . اما حشائس اللمراعى 
الأخرى في مناطق المطر الصديفى فتسمى 76148 ظ1ا80 وهى تفقد قيمتها 
الغذاية سريعا بعد انقضاء فترة أول الصيف : ولكنها تصيح أقل أهدمية 
فى الخريف والشتاء من حيدث صلاحيتها كعلف للماشية أن يعوزها البروتين 
والفوسفور ؛ أما في المناطق شبيه الجافة فتنمى مراعى الكارى التى لا تفقد 
-قيمتها الغذائية طوال العام اذا لم تذاشر بجفاف شديد ٠‏ 


وتردية الماشية تتاشر يتوافر موارد المياه وخسلى المنطقة من أمراض 
'الماشية 2 وتوافر المرعى الجيد .2 فهدرضص 1788228 الذى يصيب الماشية 
حول دون التوسع فى تربيتها فى مراعى 618" لقند ( السفانا البساتنية 
الجافة فى سواحل ناتال وشمال الترنسفال ) 2٠‏ ولكن مع ذلك يعد جنوب 
أفريقية صالحا من الناحية الصحية لتربية الماشية » وان كانت موارد المياه 
.والمراعى تعوز بعض المناطق ,» ويخاصة فى جنوب غرب أفريقية حيث لا يزيد 
عددها عن " مليون رأس على حين تبلغ ١١‏ هليون تربى فى جمهورية جنوب 
القارة » وتضم الجمهورية منطقتين من مناطق تربية الماشية » وتختلفان من 
-حيث الديئة آولهما : هى الهضببة والحافة الشرقية المرتفعات ٠‏ وهى تمثل 
هناطق الحشائش المعتدلة ٠‏ والثانية : هى البيئة التى تعتير أكثر انخفاضا 

جغرافيا العالم 


5341 تت 


فى مدسويها وأكثر دفثأ من مر أاعى اليوشفاد حلت دعل ارتفاع الحرارة العامل 
الذى مكلك تردية الماشية 8 وتصاح مراعى 2260 1 لتريدسسة الانواع 


الارردية هن الماشية ١‏ 


والواقع ان اكشر الماشية هى التى تربى فى مراعى الفلد » حيث يؤدى 
توفير المراعى فى الشريف والشتاء الى رفع انتاح ماشية اللبن » فقد انقضى 
هد الرعى المنتشى , وبدات ورحلة الرعى الكثيف وتربية الماشية . فيمكن 
التوسع فى تربية الماشية الجيدة فى ااناءاق التى تثبت صلاحيتها لتربية 
الماشية لتوافر الحرارة اأنخفضضة المناسبة » والمراعى الجيدة ٠‏ 
أما تردية الاغنام فهى نات أهمية اقتصادية كديرة أن بعك الصوف بعلل 
الذهب ثانى المحاصيل اهمية فى سجل الصادرات 


وقد بلغ عدد رءوس الاغنام فى الجمهورية نحى ١8‏ مليون راس سنة 
5 و " مليون رأسفى جذوبغرب أفريقية (نامبيا)؛ واكش الانواعمنالمارينو 
التى تربى لصوفها ولكن أمكن تهجين انواع الاغنام التى تربى لأصوافيا 
بالأنواع الذى تربى للحومها ٠»‏ ويمكن أن تمين عدة أنواع من المارينى تختلف 
ياختلاف مراعيها : النوع الاول : ويربى فى الجهات المرتفعة الشرقية الغزيرة 
المطر حيث كانت بل لا ثزال - تساق الإاغثام من مراعى 5614 “لتا80: 
فى منطقة الفلد العليا فى الشثاء لترعى فى مراعى الفلد الوسطى ٠‏ ويليها 
اقليم الكارى شبه الجاف الذى يتراوح المطر فيه ٠١‏ ى 5١‏ سم », تم أراضى 
الكارى الجاف ٠‏ 


ويحدث ذلك الآن على نطاق ضديق فى جنوب شرق الترنسفال 2٠‏ ولكن 
يعترض أتباع هذا النظام صعوبات متزايدة ٠‏ تتلخص فى تقسيم المزارع 
وازدياد حجمها صغراءلا تجد الماشيةفى 7616 «نا80 الفلدالمرحاجتها منالعلف 
كما تزداد الاغئام هزالا اثناء الشتاء » وتنخفض نسبة التكاش. الى /١‏ فى 
العام دين قطعان الضان التى ترعى الفلد الم وذلك لعدم توفر الغذاء فى 
أثناء الشتاء , وهناك أنواع مهجئة من المارينى لانتاج اللحوم وهى تربى فى 
الجهات الثى يتوافر فيها العلف طول العام بفضل مشروءات الرى فى بعضر 
الجمات ٠٠‏ 


85 


ويربى نحو © مليون رانس من الماعز » أكثرها ينتمى للنوع الذى يسمى 
« ماعز البوير » ٠‏ وآما ماعن أنقره , فلا يتجاوز عدد رؤسها ي مليون . 
#دبى أكثرها فى شرق الكارى حيث تلائم الظروف فى هذه امنطقة تربية 
أتاعن الذى ينتج أجود أنواع الموهير ٠‏ 


وقد ذكن البعض أن تربية هذا النوع من الماعز فى فلد الكارى كفيل 
بالقضاء على حشائش هذا المرعى الفقير مما يتبعه اكتساح التربة ٠‏ ولكن 
وضع نظام يجمع بين تربية الماعن والاغنام يكفل الابقاء على هذا النوع من 
الراعى دون أن تختثفى ٠‏ 


أما تربية النعام فقد كانت من الحرف الرئيسية التى عنى بها زراع 
اقليم الكارى الصغيى 128200 116116 منذ سينة 186٠‏ » ولكن يعد أن تعرض 
سوق ريبش العام لأزمات عذيفة متعاقية على أثر تغيير الاذواق والازياء » 
لم بعل هؤلاء الزراع الذين اهثموا قليلا بتردية التعام بعل أن زاك عليه الطلب 
مؤقتا سئة 1١58‏ يعتمدون على هذه الحرفة ورحدها 2 فزرعوا الطياق وردوا 
ايقار اللين والاغنام 2 فلم يتجاوز عدد من يربى دنهم التعسام 6 هزارعا 
لديهم شحقى ٠دءراه‏ من النعام : 


الثروة المعسدنية د 


للثروة المعدنية بما تدره مهن ريح وما تجتذبه من أموال تأثير كبير فى 
تطور جئوب أفريقية الاقتصادى » وتعد جذوب أفريقية من أهم الأمثلة لتأثير 
التمدين شن آفتمنان كاك وول الروقفة افق فيل أو الخواعة كم عدوي اقريف. : 
يا فيا عن مسريات سفيها اع الكورع الظروس عع كقاية الامطان + 
وعدم ضمانها . وتعرية التربة » وبعضها من النوع البشرى لعدم توافر 
الأيدى العاملة من الزراع من البوير الذين يقوم على أكتافهم الانتاح الزراعى 
مما يتطلب استخدام ايدى عاملة من الزنوج بآجورهم المنخفضة » وسخطهم 
وحذقهم على سوء معاملتهم ‏ كل تلك الصعوبات ستجول من التعدين دعامة 


رئيسية من دعامات الاقتصاد فى حنوب أفريقية 0 


وكا كافت القزرة المسقة ل عند كنا فطزا علييا مز كقين فى الطلنه + 
وتذيذدب فى الأسعار اساسا سلدما لاقتصاد قوى متماسك فقد أشفق الكثيرون 


للد 5 


من أن يكون الرخاء والتقدم والثروة التى دبيدى فى هذا الجزم من القارة 
لا تنوض على قواعد واسعة قرية ٠‏ 


والواقع أن الذهب كان يمثل /5٠‏ من قيسة صسادرات جنسوب 
أفريقية فى الفثرة بين ١؟55اى ١1175‏ على حين كان الماس يساهم بذحي /٠١‏ 
من قيمتها » ثم زادت قيمة الذهب حتى بلغت فى الفترة بين 9551و ١550‏ 
ذا/ من قدمة الصادرات ٠‏ 


وتذركن اكذر المعادن الفلزية فى .جلوب أفريقية 2 بل فى افريقية 
عامة فى الصخور الاركية القديمة 3 أو الصذور الثى تكونت منها ميا شرة . 


أما المعادن الأخرى غير الفلزية 2 وفي طليعتها الفحم فينتشس فى 
تكوينات العصر الدرمى فى طبقات نظام الكارى التى ظلت محتفظة بوضعها 
الافقى وفق الكتلة القديمة ٠وتنتشر‏ فى الحافة الشرقية لهضبة جنوب 
أفريقية التكرينات التى كشفت عنها الانكسارات التى تعرضت لها هذه 
أانطقة + والتى ظلت لطلبقات الكارى تغطيها وتحميها من تاأثير التعرية فترة 


والواقع ان المنطقة التى تمتد من حافة حوض الكنغى جنويا عبس كاتنجا 
ملاوى والفلد المرتفعة فى أراضى الاتحاد » تعد من أشهر مناطق المعادن فى 
العالم » فقد تجاوزت قيمة ما استخرج منها ٠١‏ مليون جنيه أختص الاتحاد 
بنحى 5 قيمةهذه الثروةالمئدنية ٠وبخاصة‏ الذهب الذى بلغت قيمته بين 
غ8 ١1073‏ ندى 5585 مليون جنيه ؛ والماس وقد قدر بنحى 55١‏ مليون 
جنيه ٠‏ وقد قدرت قيمةما بيع من ذهب الاتحاد سنة ١1057‏ ندى 55/ من قيمة 
الثروة المعدذية فيه »أو نحى ١5‏ مليون من بين "١4‏ مليون جذيه تمثل قيمة 


ا استخرج دن المعادن (١‏ يقصد بالاتحاد جدهورية جذوب أفريقية 9 


أما الفحم والماس فيمثون +؟١/‏ منها , أما المعادن الأخرى وهى 
النحاس ( ١١+‏ مليون ) ٠‏ والاسبستوس ( +" مليون ) », والماجنين ( ١+‏ 
عليون ) ٠»‏ والحجر الجيرى ( +5 مليون جنيه ) . وخام الكروم ( ١7‏ 
حليون ) وهى تؤلف نحى 7/١١2‏ من قيمة ما باعه الاتحاد من ثروته المعدئية * 


اهمه 


الهس : 


93 


ظلت آفريقية تنج جنابا كبيرا من الذهب فى العالم الذى تراوح وزنه 
سين قرةغثز سنة لالآأاى كر60/ سنة ١155/‏ 2 أى نحى /6١‏ مما يستخر- 
:فى العالم دن الذهب ٠‏ وقد ظل الاتحاد يختص بنحى /86٠١‏ من انتاج القارة 
كله ,» وقد احذكر الانتاج فى الاتحاد منطقة واحدة فحسب فى الفترة بين 
/ا64م ى ٠ ١5945‏ وقد قدىر انتاج هذا الحقل بنحى /ا١/ز‏ من انغاح جذوب 
أفريقية كله , أى 8غ كر من الانتاج العالمى ٠‏ وهذا الحقل الذى يسسمى 
4 0184© نهدو ه7911 أى الذى يعرف باسم 2880 يمتد لمسافة 
سخمسين ميلا من راندوفوتين 1022 ثرقا الى سبرئجن 811288 


ولسافة عشرين ميلا من 11288م8 سبرنجن الى هيدلبرح 11610615658 


ويوجد الذهب هذا فى نوع من مجمعات عصر ما قبل الكمبرى » تعرف 
ياسم ”26818“ تظهر أحيانا عى سسطح الأرض ٠‏ أى تغطيها طبقسات 
حديثة ولا يتجاون العمق الذى يسستخرج عنده المعدن 2٠٠١‏ متر حتى 
.تصبح عملية التعدين اقتصادية , وتصل درجة حرارة الصخور فى بعض 


.المناجم على عمق مشر تحى 57م ِ 


والواقع أن استخلاص الذهب من هذه الصخور الرسوبية كان ينطوى 
على صعربات من نوع يالفه المعدئون الذين يستخرجون الذهب من عروق 
الكوراتز , أو دن الرواسب الفيضية ٠‏ ويعد توزيع المعدن منتظما الى حسد 
كبر ولى أن جزء!ا كبيرا منه من ذى ع ردىء » وقد استخذرعج المعدن من 
الطيقات السطحية فى اول الأمر , ولكن ازداد عمق المناجم بعد ذلك حتى 
موصل الى ٠٠٠١‏ متر » وظهرت مشاكل تتصل بالتهوية أي ارتفاع الحرارة 
فقد لجا المسئولون الى ترطيب الجى فى المناجم لوقاية المعدنين من بعض 
الواد السامة 9 خريظة رق ٠1‏ 


وقد تعاقبت همية مصادر الدخل الثلاثة الرئيسية فى أفريقية وفى 
'الزراعة التى ساهمت بالنصيب الاوفر فى الفثترة بين ١9١4‏ 3ق 219548 ثم 
الذمب الذى اكد يكانته فى "النكرة بين 15105 ا 1541 آنا 'الصناعات 
التحريلية 'فقد .انتزهة: الصدارة .متة ذلك الفين +'فقدكان: تعيب الذهب 


ا 


0 


اذهب بانه دعامة الاقتصاد الكبرى فى جذوب أفريقية * ( خريطة رقم ٠)1١‏ 
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خريطة رقم 0/6 


اسان : 


بلغت قيمة ها استخرج من الماش فى جنوب افريقية 1٠٠‏ مليون جنيها 
هند سنة 1١/8517‏ »© وبعمشس على أولى قطم اماس فى روأسب الأورنج والقسال 


الممابج ول مإطن اليبس يزوج | 
منائطي, الاسسلاين له 
أي الاسدترب الى (كج 3 
نيا طني ل ار ال ١ن‏ بوملا ١‏ 
ممشه سوا يج 1ل رمل 


حل شي ستل 1 لت سر ١‏ سس إلى 353010 
7 لل خبط حل .ده قم اللشا رق 
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حت اشن 121 حدن كفل علويا فقن كترلى كن غرفات البراكيخ + ولواياك 
عام 5 حتى كانت صناعة استخراج الماس قد رسذب آقدامها 2 ويوجد 
الماس فى ثلاثة أنواع من التكوينات الجيولوجية : الأولى فى مجمعات المصر 
البروةوزوى الراند والثتانى هى اهمها فى مداخل البراكين وشسقوقها 
والثالث فى حصى التكوينات الرسوبية وفى تكوينات الجلاميد ١‏ وترجع هذه 
البراكين والسدود التى تعد اهم مصادر الماس الى الوص الكريتاسى » وتستسر 
هذه البراكين فى دنطقة تمتد من الجذوب الغربى فى ولاية الكاب خلال مندافة 
كمبرلى الى شرق بريتوريا بذحى ثلاثين كم » آما الماس التى عشر عليد عى 
الغرين فينثتس فى وديان الانهار الحالية وعلى بعد قد يصل الى ٠١‏ كم بعيدا 
عن مجارى الانهار الحالية » وعمق قد يبلغ ٠٠١‏ متر لان انهار منطقة الكارو 
قد تعرضت لكذير من التحولات من منطقة الى أخرى فى مجاريها 2 وتبلغ 
قيمة ما يستخرج سئويا من الماس فى التكوينات الرسوبية نحى 5 مليون 
جنيه » يقس نصيب مناجم الحكومة نماكالائد. 118202810818250 منها بندى 
+" عليون جنيه ؛ والواقع أن صناعة استخراج الماس فى جنوب أفريقية قد 
تعرضت للبوار من جراء منافسة مناجم نماكالاند لولا أن تدخات الحكومة 
فوضعت يدها على منطقة غذية وآوقفت منح أمتيازات جديدة وأشرفت على 
بيع وتقويم الماس المستخرج فقل الانتاج هن هذه الماطقة سنة ١95١‏ ع وتعد 
سئوات 1١9975‏ 1970 اهم السنوات فى استخراج الماس الذى بلغث زنته 
مر؛ مليون قيراط وقيمته ١١‏ مليون جذيها » ولكن ما تعرض له الماس من 
منافسة حادة حثى بلغ الانتاج 4ر١‏ مليون قيراط بل ذصف مليون أدى الى 
تكوين ماعرفباسم اتحادمنتجى الماس 200116618م ق«ممطوتطة غه «متتاة1هم5مف 
ويستخدم فى المتوسط الان نحو /8١‏ من الماس من حيث الوزن لاغراض 
صناعية » وقد اتسع نطاق استخدامه أثناء الحرب ٠»‏ ولكن قيمة ما يستخدم 
منه لاغراض الزينة الذى ذنقج أجود أذواعه مناطق طمىي تماكالاند 2 والذى 
تعتبر الولادات المتحدة التى تستليك ١٠6/ز‏ منه سوقه الكبيرة تزيد عن //١‏ 
من قيمةما يباع من الماس ٠‏ وقد أمكن استخدام حلرق الحفر الحديثة ليصل 
عمق المثجم الى ثلاثة كيلى مترات 


الترنسفال ٠‏ ولكن الطلب عليها محدود ؛ ومن ثم لم يتجاوز المستخرج من 


ب 6٠6‏ سه 


المعدن ٠٠0٠ر١٠5‏ أوقية الا فى سنة 951١احتى‏ بلغ 5535 ألف أوقية , قلي 
اتسع خطاق استخداءها لتضاعف المستغل ونه . ( انظر خريطة رقم 79 ) ٠‏ 


القصسسم : 


بعد غنى بجذوب افريقية بالفحم على حسسائب عظيم دن الإاهميسة 
الاقتصادية . لا لان القارة فقيرة فى هذا المعدن ان لا يتجاون احتياطيها منه 
/١‏ فحسب » ولكن لأنه دعامة قيام كثير منالصناعات التعدينية الاستخراجية 
فضلة عن الصناعات التحويلية التى تزداد اههيتضها فى الاتحساد فترة 
بعد أخرى أيضا . فيوجد الفحم فى تكوينات الكارى الشمالية فيما يعرف يأسم 
تكودن 15698خج201 الذى يذثمى الى الكريونى الاعلى , ولكن اغنى هذه 
التكوينات تكوينات 


وتوجد فى ولاية الكاب طبقات أخرى اقل أهمية لم يتجاوز المءتخرج 
منها ٠٠٠١‏ طن على حين يقدرمتوسط الانتاج السنوى من الفحم فى الاتحاد 
نحى "١‏ هليون طن وتقع آهم الحقول فى شهال ولاية الاورئج وفى الترنسفال 
وشمال ولاية ناثال ؛ كماتوجد حقول أخرى تقع فى شمال ناتال بالقرب من 
نيوكاسل . وتقل نفقات استخراج الفحم اقلة عمق مناجهه ووضعها الافقى 
ورخص الأيدى العاملة دن الوطذيين ويصدر الفحم الذى يشبه فى بعض 
الحقول فهم ويلن الجيد من ناتال عن طريق دريان , أما من الترنسقال فيصدر 
عن طريق ميناء لورنزى ماركيز وهى طريق أقل نفقة » وكان يستورد الفحم 
الصادر من جذوب افريقية فى البلاد الافريقية القريبة كزائير واذنجولا 
وموزمبيق . أن البعيدة كالسودان ومصى قبل مقاطعتها لسياستها العذصرية , 
يل قد يصل احيانا الترويج وان كان يجد فى بلاد خصف الكرة الجتويى 
كاستراليا والارجنتين وبلاد المديط الهندى أسواقا رائجة , وقد أدى تخفيض 
قبمة العملة فى جنوب أفربقية الى زيادة أجور عمال المناجم وبخاصة 
مناجم الذهب . ولما كان ثمن الفحم فى السوق محددا! فلا بد اتوفير هذه 
الزيادة فى الاجوى من بيع الفحمفى الخارج وقد قل الصادسر منه,ويستغل ندى 
مليون طن فى الداخل لتوليد الكهرياء » اذ تقعمنحسن الحظ قرب مناجمالفهم 
فى وتبانك 5(صهط]711 الى كرائد » بل يستخرجمن حقول سبرنجن 510288م8 
الواقعة فىالراند الشرقى 2888 18886 أيضا٠وقد‏ اقميتاحدىالشركاتوتدعى 


ب 8608 هه 

١‏ ج00 8 01 ,لوه0 طوقعناستط طغراو8 ,(.0 .6 ,0.0 هن .ذا 
عى اقامة مصنع لاستخلاص البترول والغان من الفحم فى جذوب قرينينجنج 
66188" مما يساعد الدولة على الاعتمادعلى نفسها فى الحصول 
على الدترول » يمكنها من الاستفادة من احتياطيها الضخم من الفحم الردىء.. 
وتذئج منطقتان نحى ثلثى النحاس هما نامكلائد قعصلةة اسدلدوقصسوة التى 
تستغلها شركات أمريكية كندية تسمى .ظده0 0م00 م01:18 .0 منذن سنة 
بعد أن توقف استخراجهفى العشريثات منهذ ١‏ القرن رغم أنها عرض 
واستغلت منذ سنة ١18607‏ . ومنطقة مناجم مسينا فى وادى نهر ليويق » 
ويقدر انتاجهما معا بنحى ٠0٠0ر١5‏ طن ٠‏ ويستخرج النحاس فى جنوب 
غربأفريقية تسوميب 18052169 منن سدئة8 ١١1‏ على يد شركة المائية انتقلت 
أسهمها الى شركة جديدة فى سنة /ا55١‏ تضع لشركة ‏ «روجهه0 ج0167 .0 
00225827 كما تستخرج طائفة من المعادن الأرى كالأسبستوس ١٠٠١9‏ 
الف طن سنويا ) من منطقة نهر أوليفانت 20968 مأصه011 فى الترنسفال ٠‏ 

الصذاعات التحويلية : 

محرت على الصئاعات فى الاتحاد فى فترات ثلاثة الاولى أثناء مرحلة 
الاعتماد على الرعى وعلى الزراعة التى تستهدف توفير حاحة السكان حين 
كان عدد السكان لا يتجاون ١٠*٠ر!١؟‏ نسمة منتشرين بين كيب تون وذهر 
اللمبوبى » وقد امترت هذه الفترة بين ؟'19١ا‏ ى ١87١‏ , ولكن العثور على 
أول منطقة من الماس سنة /ا851١‏ والشروع فى استذراج الذهب سنة "؟لالم١ا‏ 
كان بشيرا يبداية مرحلة جديدة ؛: أذ زاد عدد السكان وتطورت الزراعة 
واتسع مجالها لتوفير حاجات الميكان » وقامت المصائع لاستكمال انتاج 
بعض السلع نصف المصذوعة » وهكذا ظهرت الصناعات الاستخراجية وبدات. 
الصناعات التحويلية تثيت أقدامها فى الموانى فى الفترة ببن ١41١‏ حتى 
سنة 1١9١5‏ وهى المرحلة الثانية » ولكن حين نشبت الحرب أحست البلاد 
بخطورة الاعتماد على استيراد المعدات اللازمة لاسثهرار نشاط الصتاعات. 
الاستخراجية , فذشات صناعات متعددة لتوفير هذه المطالب + ويكفى أن 
ذذكر أن صناعة استخراج الذهب قد انفقت 55 مليونا دن الجنيهسات سنة 
1 على المصنوعات المصنوعة محليا و لا مليون جذيه على المذتجات 


الزر اعية المحلية .ط 


ل 5 


والانجاه فى جنوب افريقية الآن يرمى الى الفصصل بين العناصر 
الثلائة الرئيسية من سكان الاتحاد وهى الزنوج والملونين والبيض فى 
مواطلها » يحظر شرام أق اقتناء الاراضى بواسطة فريق من السكان فى 
المناطق الملخصصة للفريق الاخر من السكان ؛: كما أن التزاوج بين البيض 
والسود والملونين أصبح محظورا! ٠»‏ وهذا الفصسل بين عنامي السسكان 
الختلفة يتعارض مع الاتجاه السائد فى كثير من جهات أفريقية الأخرى التى 
ترغب فى التخفيف من حدة ضغط البيض السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
على الوطنيين من السكان ٠‏ ان لمجوء الجمهورية لهذه التشريعات ليقوم دليلا 
قاطعا على أن المسئولين فيها يرغبون فى الابقاء على هذه المنطقة كوطن دائم 
البيض بظلون سادثه رغم عددهم الضثيل ٠‏ 


ويعد جنوب أفريقية مثلا فريدا لبلد يحكمه بل ويسكنه شعب أوربى ,2 
يقبض على ناصية الأمور فيه بيد دن حديد » ويتركن السكان فى منطقة 
التوتشقال وز لازو اده لاسرع حيى فشكت حركة 'العدين فى اقلين الايد + :رامع 
الدرة ماكو العبرام كد وفك حكن + كنا يحتشذون على السولعل الخرفة 
والمنوبية الى تترافن :قبي الأزواف الؤزاعية والشاط ماعن اواك 
ال مقافت منارية الوزاعة العديفة ف هده الحيات لحي ؟ختاماق لوكي 
يمارسون فيها الزراعة اللمتنقلة وأخرى يقوم بها البوير بعمارسة الزراعة 
القاكنة على الأكخنام الذائى © ورك التكين هن اكساء أوطان يمن ٠:‏ بالق 
ستان » خاصة بالبانتى » فاذه من المتعذر أن يحول ذلك دون الهجرة لا لحاجة 
البيض لأيدى عاملة وفيرة رخيصة فحسب , بل لضيق منازل الوطنيين 
بسكالها أيضا 2 وستظل جمهورية جنوب أفريقية تمثل منطقة اغتصبت من 
افريقية ليفرض عليها حكم أجنبى غاشم » تعيش غريبة عن القارة وعن 
سكانها الذين لا يقبلون أن يعامل الوطذيون بها معاملة تنطوى على الجفوة 
والتنكر للمبادىء الأساسية للانسان وتستند على نوع من الايمان العميق بعدم 
تكافق الأجناس أو مساواة البشر فى الحقوق ٠‏ 


-307 6 
الجزائي الأفريقية فى المحيط الهندى 


تتناثر مجموعة من الجزائر أكبرها جزيرة مدغشقر على طول 
“انكسارات عاصرت تكوين انكسارات موازية لها حدثت فى شرق أفريقية وفى 
فربيها » كانت مصحوية بنشاط بركانى واسع النطاق ٠‏ 


وليس التشابه بين جزائر شرق أفريقية فى المحيط الهندى وغرب 
' أفريقية فى المحيط الاطلنطى مقصور| على الظروف الجيولوجية : بل أن طبيعة 
موقع كل منها جعل من كل المجموعتين حلقة اتصال بين أفريقية وآسيا » 
غمئذ كشف البرتغاليون فى القرن الخامس عشر هذه الجزاثر ظلت تذنهض بهذه 
الوظيفة فأصبحت مراكز للتموين وقواعد السيطرة على السواحل القريبة , 
«ولكن بعد فتح قناة السويس سنة ١815‏ أوت كل منها للظل ٠‏ فنات عن 
حسالك. التجارة والملاحة الغالمية المطروقة + وتصسبحت اهنيتها التراسية 
.تنحصر فى أنها تمثل مجتمعات متعددة الطيقات + وملتقى عناصصس متعددة 
الأصول والحضارة » ورغم أنها ليست أفريقية تماما فدراستها مع أفريقية 
كدان ستبات 'الكنبه بِيْنَ القازة: * “هده الهؤاكر كمخل عانا: تمتوع "فيه الفارقان 
'الأفريقية والآسيوية » ليخرج منهما كيان متميز يمكن أن يطلق عليه عسالم 
مم المحيط الهندى » ٠‏ 


جزائر كومورو : 


جزائر بركانية تبلغ مساحتها 5١1١‏ كم مريعا , تستمد مميزاتها من 
مظاهرها البركافه التعددة وين اتتقتان : الاينتساك: واللكة الس املية بين 
اسكاتها + افد “كشا بعد عمس الزوسين على طول اتكسان يمتد من: الكتمال 
الغربى نحو الجنوب الشرقى مذروطات بركانية لا زال بعضها نشيطا مثل 
جبل كارتالا ( 1821818 ويقدر أرتفاعه ب 255٠١‏ مترا ) فى جزيرة 
-كومورى الكبرى ٠»‏ كما توجد أعمدة' من البازلت يبلغ ارتفاعها 6٠١‏ متر 
فى سؤيزة موهيلى- للقطوعلا كناف الحؤيرة العبرى ختشس بها“ اللآبة 
#العييفة البناملة الح ل سيم يلد بكريق محازم لشيت اليه سطفنا: 
.كما يغطى البعض الاخر الرماد البركانى , ولذلك فان موارد المياه تخثلف 
قن مياة الشرب: الف الت الداتن' اسقنا عقيل وكين التزجيل فى المرتفمات 


- 5١04 -ب‎ 


وآبار ضحلة تنتشر على الساحل حيث تطفى المياه العذبة فوق مياه البعمصىر 
اللمنة فعئلا عن حذاناح الا + لها" السذاكن الأخوي: الت كقاقه ديه الحَهد 
على خروي البازلت فقد أصبحت التربة فيها سوداء كثيرة الصلصال ٠‏ 
تجرى امياد فوق سطهها , ولا شك أن نشاط الانسان بأحراق النباتات 
لاستغلال الأرض بطريقة معيئة تؤش على خصوبة التربة وخصائصها » ولكن 
اكثر أنواع التربة خصوبة هى التربة الرملية المنتشرة على سواحل الجزاثر 
تعنت تتشقلط :الوان اللقولة بالهلية + 


وفلف تدان لظن اكفتنلهها واشما من حية لاحسرئ فى أزبجناء 
الجؤيرة الواهدة لاختلاف طبيعة الرياح + فالرياح: الجدربية الشرقية الث 
تمر على جزيرة مدغشقر مثلا حافة » ورغم ما هو ماألوف من تباين المطر من, 
عام لآخر فى أفريقية المدارية . فان التفاوت فى المطر فى هذه الجزائر أشد 
وضوحا وأبعد أثرا ى حياة سكان جزيرة مثل كومورو الكبرى الثى حرمت 
المياه السطحية الجارية » أى الجزائر الماخفضة مثل جزيرة موهيلى ٠‏ 


وتتابع نطاقات الذباتات الطبيعية دن مانجروف السواحل إلى الغابات 
التى تصل الى هنسوب 2٠١٠‏ هتى ٠‏ والتى اجتثت أكثرها لزراعة النارجيل 
بدلا منها . وتظل الغايات الطبيعية تنمى لارتفاعات أكدر حتى منسوب 5٠٠٠١‏ 
مدر » على حين تنمى أنواع فصائل الخليج الض.خم فوق هذا المألسوب ٠‏ 


وكنوع عاهي الشكاق عن النرب' الذين نحو النيا مده القرن: الخامن 
أ القاسم التلاذيين كه ,من الفرس القادسين هن .شيراة كن الفرن اشاس 
عشي , كما جلب الافريقيون كأرقاء الى جزائر كومورى » كما قسدم عتصر 
الملايى شان مدغششر ويخاصة الى جزيرة أنجوان 01182[طش"' كما هاجر 
السكالاها من جزيرة مدغفقر + ثم كوالت هجزات الاوربيين: من البرتفاليين 
والموتتيق الف سيق "اليف اككذوها محل السعازهين للكويرة! الفرسية 
كما نقلوا اليها بعض سكان جزائر رئيون وبعض الهنود بل والصينيين ٠‏ 


وتثفاوت كثافة السكان بين الجزاش المذتلفة » فهى تتراوح بين ٠٠١‏ 
نسح فى الكم اربع في جزيرة موشيلى 10 نسدة فى جزيرة ايت 


لكل لس سم فى جدزورة كر صورق الكبرى 3 5 فى جزيرة اأنجحسوان 3 


ولعو واكل الجزائر انها تفارك العفافة اوكا واهنها . تسوس لكات 
وتتفقت + والرامم ان اككن الازاحى الؤزاعية 9 يملكيا خزاعيا + فالشركات. 
الزراعية والملكيات الكبيرة ٠‏ القليلة السكان والانتاج قد ضيقت الخناق 
على ما يزرعه المزارعون من الأرض » ولذلك فالهجرة الى شمسال شرق 
مدغشقر وجزاشر زتجبار وبين الجزائر وبخاصة من أنجوان وكومورى الكبرى, 
وَمَانَوك و اامتحة سواء كانه شجرة قمرلية اللمتل أن د لعفا ومرقيا: اتدل 
الطابع الغربى فى تخطيطها وطران معمار مباذيها » وعاصمتها أجورى تقع 
على جزيرة يامائزى الصغيرة ‏ "أقطفطنوط" . 


وتتباين طرق الانتاج وأغراضه ؛ فيزرع النارجي ل فى السسواخل, 
امنخفضة الغنية كما يزرع أرز المرتفعات الذى أدىالى جرف الترية فى الجهات 
المرتفعة » وتربى الماشية والماعز فى الجهات المرتفعة التى تخلى من ذباب 
تمى تسى » وقد قدم المضاربون من أصحاب المزارع الكبيرة الذين تنافسوا فى 
اقتناء واحتجان الاراضى التى بلغت 55/ ( ١00٠ر "٠١‏ فدان ) من مساحة 
الجزائر تاركين ٠٠0٠2ر "١١‏ فدان لنحى ٠٠٠را7١‏ مزارع أى بمتوسط ١+‏ 
فدان لكل مزارع ٠‏ وازاء تفكك المجتمع وضيق السكان بحرمائهم من أراضى 
المزارع الكبيرة أخذ أصحاب هذه المزارع يوزعون عليهم قطعا صغيرة من 
الأرض ينتجون عليها محاصيل الغذاء . ففى أنجوان ينتج ١٠ثر؟؟‏ من 
العمال الزراعيين ٠‏ هذه المحاصيل فى مساحة لا تربى على ١٠٠5رلا‏ فدان, 
فقط . وتتالف الصادرات من محاصيل هذه المزارع الكبيرة » وكان أولها قصب. 
السكر ؛ فالنارجيل فالبن والكاكاى , وتتجه الآن نحسى البذون الزيدية 
والسيزال والفانيليا والقرنفل . وفضصلا عن أن هذه الجزاش. تنافس مدغشقر 
فى أسواقها , فان اكتظاظ السكان وضيق أسباب الرزق حتى أن /5١‏ منهم 
يحرمون من الللكية تتطلب اعادة توزيع الأراضى وتصفية كثير من المزارع 
الكبرى التى لا تزرع زراعة كثيفة أى جيدة ولا تنئج ما يحتاج اليه سكان 
الجزيرة , كما أن اصلاح وتعمير بءض الجسزاشر مثل موهيلى وانشساء 
مشروعات للتوطين ضرورية للتخفيف من حدة الازدحام فى هذه الجزائر 
التى لا بد أن يستهدف الانتاج فيها مصاليمح السكان الضرورية بدلا من أن 
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رئيبون ه 


نشات هذه الجزيرة البركانية على مرتفع بحرى يقع على طرقه 
الشمالى جزيرة سيشل » وتعد رنيون أحدى القاطعات الفرنسية » وتقدر 
مساحتها يذثحى 645 كم مربعا يقطنها د 5*٠»‏ ئسمة 5 


نشات الجزيرة على براكين تقع على طول انكسار يمتد من الشمال 
الدورس اتن التمنري الشركل هديا بركان شيط يوجد فى الجنرب الشرقى: 
على حين تنتشى البراكين الخامدة الى دمرت عوامل التعرية فوهائها فى 
الشمال الغربى . وتقطع الملحدرات القريبة هن البحصر أو السفوج القلى 
للفوهات مجسارى مائية قد حفرت وديانها صاعدة الى أعالى قفوهات 
البواكين »وان كانت خوانتيا اكقن هبنا عند ستوح" القوهات تعلى حين. تلق 
يمقادير كبيرة من الحصى فى صورة دالات عند أطراقها ٠‏ 


وتتز]وة الامظان بي اا عسو وكائكة ايفان من لاستقبال المتجز ادل 
للوماع يشل السبواحل الشبعالية الشرقية ار وقوغها عند متضرقيا كما بهو 
الخال قن السواحل: العقية القرقة ويول: الأرهنا كتين عن دوسنييات 
العراوة عديل قن رسف الصفم فى فميل التم ناف فى البقاع ‏ ال احليكة 


وكان أول من هبط بها من الناس الفرنسيون سنة ١18758‏ فاستخدمتها 
شركة اليد الشرقية الفرشسية قاعدم لقدريق. السقن "اكازة بالاقذية والميام + 
فول لير ادق مق قرس + واس ستول الزن اول" الها دجيل التجازية 
ف الفسيك »الأول مرخ القري الخايق حقان :حمطا صالب اجلنة عدن كنيل مق 
الأرقاء الذيق هري يحضي للافاحة في ناكل التويرة م رحية شيطت اسان 
البح تحرلوا ' لؤراعة اليهاراة" طق سه 1419 'حين اخذ القصب يتانسنها 
كتاقسة عدن »مقع امد مزه 115 لشدل كلقن الأراحي التراعية م وقد 
اذى هذا التوسع الى جلت اكنال :الذيى حلى] مهل الارقار مين الى الرق , 
فوفد عدد كبير منهم من جزائر كومورى وموزمبيق والهند والصين الهندية 
والصومال الفرئسية ومدغشقر , حتى بلغت نسبة عدد المهاجرين الجدد + 


-ةهالا١‎ 


كان" المزروة بود ادن ذلها ' كعبر اتدل داكا ورين العماقةا 
الأزرنيون الذيق عرفو هالسيكن الفقراء يقلن للداخل: + 


وأمكد| "افص سكا الشاحل الناطق "اللميلية: لمر العامة بعد ان كان 
االارقاء فك مريوا" البها'مق اقل يفزوعو الحهزوات العقرلة مين ونيا 
٠‏ و ٠٠٠١‏ متر فضسلا عن محاصسيل معتدلة أخرى كالجيرانيوم 
"تسدائصةة 0 كما اقبلوا على تربية الماشسية ء فطهروا الاحواض 
الزاكلية يق" الغابات لؤراعة الكرىم .+ كد مشولا الاففيةالشياعية للبنطقة 
الداخلية بما فيها من غابات .وفوفات. براكين قانتفس استخدام. السيارات 
وعدت الثلرق: الحفيكة لتجبل الى التتاسم اليدطلة + بوكدلك تتابيك تطاقات 
واضحة لا نلمسها فى جزائر كومورى الصغيرة المدبدثرة تتباين فى النواحى 
الاتتسابية والاجقاعية والنتكانية والتازيقية + 


ففى السهول الساحلية تنتشر مزارع قصب السكر الذى يمثل //١‏ 
عن قيمة صسادرات الجزيرة : واكنه لا يعد نطاقا متصلاة ء ففى الجنسوب 
الشرقى تزرع الفائيليا رغم ما يلفظه البركان النشيط هنا من حمم اللابة 
كنا اذه عله .ذرع :فى الشمالالتري الجفافة + أماقى: المتيؤي امايق 
منتفي تدين الفمكن من السدا كل <الجاف الزى كلموادة الزاعن حت تسوت 
8 يقن سوط كبن عزانم القسرك في الظيون الوا ام صمي السك 
يزرع حتى منسوب 10٠١‏ مثر فى الجيهمات الجافة . ١9؟‏ متر على 
التحوراك الرطنة الى تستقيل الرناع لمحضل على حاحته عن الرطوية + 
وقصب السكر الذى لا يسيطر على اقتصاديات الجزيرة مسيطرته على 
اقتصاديات جزيرة دوريشيوس ٠»‏ يعانى من جمود نظام ملكية الارض وتخلف 
النظام الاجتماعى ٠‏ 


وسكان الساحل لخليط دن الاوربيدن التباينى الأصل ومن الارقاء من 
الافريقيين الذين حرروا , فضلا عن الاسيويين الذين ينتمون لعناصر شتى » 
كما ظهرت عناصى خلاسية » وتقثرن كثافة السكان التى تبلغ 5/ا شسمة 
فى الكم المريع بانخفاض مستوى المعرشة ٠‏ وتوجد سنت دئيس و#أناء0آ1 .]8 
العاصمة هنا ٠‏ 


ل ل9آام- 


ونا تفلل "تعدو اند ل كلية زلف بقطةما لدنم و الديقن و العدا مق 
الخلاسية كما تنتشير هنا الدساكر الصسغيرة. ويزرع السكان الذرة 
والجيرانيوم والطباق والبن وبعض الفواكه . وقد أدى التوسيع فى زراعة 
الجيرائيوم الى تقهقر الغابات لمسافة ه  ٠١‏ كم حتى بلغت زراعته مفسوب. 
الامش بن وسازه فى كن هذا العرشة لاقو اكساع الس 

والى الداخل من الاقليم. السنابق توجد الاحواض ١و‏ المتخفضات الثى 
تتخلتها مراكن العمران المتفرقة . ويمارس البيض الفقراء من سكان هذه 
البقاع زراعة الكروم . أما صناعة النبيذ الحمضى المذاق فيحتكرها الصينيون, 
وبعض هذه الاحواض رطب مدل حوض سلازى "“16تهلة8' ,» على حين 
يوجد حوضان اخران جافان » وتنتش بها جميعا زراعة الخضر والفواكه , 
وقد ظل ستكان. هذه المناطق فى عؤلة حتى مدت الطريق حديثا اليها :+ 

والواقع أن رئيون تعانى من اكتظاظ سواحلها بالسكان حيث يوجد 
خمسون مزرعة كبيزة تضم كل منها ٠٠0٠ر١‏ فدان . رغم تنوع الغلاث هنا 
نسبيا , فلا زال الاعتماد على انتاج السكر واضحا ٠‏ 


موردذ سسسيوس : 


يغلب علئ سكانها العخمس الهندى 3 وتعد مزرعة كبيرة لانتاج قصب 
السكر . وقد شاهدت تزايدا فريدا فى عددالسكان فى الفترة الاخيرة ٠‏ 


مرت الجزيرة التى تقدر «ساحتها ب ٠١117٠١‏ كم مربعا بثلاثة أدوار 
من النشساط البركائى فى الفترة بين منتصسف الزمن الثالث وعصى 
البالليستوسين » وهى تتكون من مخروط بركانى واحد كبير ؛ ولكن التعرية 
قد مزقته الى أجزاء لا يزيد متسويهاعلى ٠‏ مثر ء, ويتالف خط تقسيم 
المياه أى أكثر الجهات ارتفاعا من نحى عشرين فوهة بركانية تمتد من الشمال 
الشرقى الى الجنوب الغربى ‏ وقد تفثت مقذوفات اللابة اتتكرن منها ترية 
خصبة » واذا قورئت برينون نجد أن مظاهر النشساط البركانى تدل على 


نوج أى شم فى وراحل تطلورها 5 


ويتفاورت لبان الذى تتحمله ابرباح الدتوب الشرذي سين ا هرا دشر 


على السسواحل الجذوبيةوالشرقية الى 0 متر عند عنطفة تفسيم المياه 
ى 0 سم على السواحل الغربية , وتشعرض الجزيرة للعواصف المدمرة 5 


تداول ملكية الجزيرة التى لم تكن مسكونةمنذٍ أن كشفها البرتفاليرن 
بين سنة ه6١6١‏ وسئة ١١4‏ واتخذوها محطة للتموين فى طريقهم للهند 
الهوليون ١558‏ فالفرنسيون ١7١١6‏ ثم البريطانيون ٠ 148٠١‏ 


ين انشافك موا دع من الدكن 'فى ليق القرى الكاين حكن نفل 
**ن 180 امن :زلوج شرق أفريقية وغربيها على السواء ٠‏ فاسكنوا على 
ألسواحل الشرقية حيث توجد المزارع » ولكن تفرق هؤلاء ونزحوا الى غربى 
الجزيرة لفيعملوا كمزارعينصغار وصيادين للاسماك وذلك بعد الغاء الرق » 
.كما جلب اليها عدد كبير من الهنود والصينيين وسكان مدغشقر ؛ فبلغ عدد 
الْهَنود النازحين اليها فى الفترة سنة 18174 وسنة 1150 حوالى + مليون 
انسمة وتبلغ نسبة ذوى الأصل الهندى نحو ثلثى السكان الحاليين وهم 
0 نسمة يمثل الهندوس ثلاثة آرباع الهنود » وهم يعملون أجراء فى 
مؤارع القصب فى الشرق والجنوب ٠‏ اما مسلمو الهنود والحدينيون ‏ وهم 
.يعملون فى الادارة والتجارة فيقمون فى الغرب حيث يتكون معظم السكان 
.من الافريقيين والبيض وال موادين ويعرفون بالكريول ى الاجراء ‏ "026016" 
ويمارسون صيد الاسماك والزراعة فى مزارع صغيرة ؛ى يعملون أجراء » 
أما الاوربيون من البيض الانقياء منهم بمثلون بقايا طبقة ارستقراطية من 
أصل فرنسى أو بريطانى فضلا عن بعض الموظفين اليريطائيين » ويتحبدث 
السكان الفرنسية أى رطانة محلية منها » ويدين أكثرهم بالكاثوليكية » وان 
كانت توجد لغات هندية تبلغ خمسة أهمها اللغة الهندوستانية » فضلا عن 
اللغة الصينية واللفة الانجليزية ٠‏ 


وتكتظ الجزيرة بالسكان + ويكفى أن نذكر أن متوسط كثافة السكان 
يبلغ 500 نسمة فى الكيلى متر المربع» وقد سيطر قصبالسكر على اقتصاديات 
الجزيرة قرابة قرن ونصف » وهى تنتج نحو للعنء ٠‏ طن سنويا منه » 
ويمثل السكر ومصتقات صناعته الاخرىي نحوا 606 مهن قيمة 00 
الجزيرة :-:ويشقل اقصيت السكر 6 هن الاراضى الزراسة , أو 7/6١‏ من 


-4(م- 


أراضى الجزيرة كها » وهى يزرع على المطر فى السواحل الشرقية والجنوبية 
حيث التربة البركانية الخصبة فى مزارع كبيرة تضم /٠١‏ من مسساحة. 
أراضى قصب السكر فى الجزيرة » ويزرع على السواحل الغربية على الرى 
فى نطاق صغيرة , ولكن عددا كبيرا من صغان الزراع يزرعون هذا 
الحصول : فيقس أن ملز دن زراعة يملكون أقل من خمسة أفدنة , وهناك. 
يون شاسع صغار الملاك وكبارهم . وقد أدخل الفرنسيون زراعة الشاىى 
فى القرئ التاسع عشى , ولكن لما تبين للسكان أن قصب السكر أكشر ريحا 
لم يقبلوا على زراعته الا منذ سئة 1140 , كوسيلة للتخفيف من أخطار 
الاعتماد على قصب السكر , ولا كانت الجهات المرتفعة النائية عن مراكز. 
السكنى هى التى تصلع لزراعته , فزراعته تلقى مصاعب جمة أثناء جصاد 
قصب السكر لتوفير حاجتها من الايدى العاملة » ويورث لويس العاصمة. 
تتمتع بموقع على خليج طبيعى ومرفىء صالح ٠‏ وجوها حار رطب مرهق ٠‏ 
ولذلك لجا أكثر السكان من الاثرياء الى سكنى منطقة 6أطأم0086 التى تقع 

على ارتفاع 2٠0‏ هترا فوق منسوب البحر » وللوريشيوس موقع استراتيجى, 
ممتان ان تمر بها الطرق الجوية بين أفريقية. وسيلان واستراليا » ولكن ضغط 
السكان الذى يضاعف من خطورته.اعتماد الرخاء فى الجزيرة على محصول. 
واحد يعد من المشكلات الشائكة التى قواجه الجزيرة ٠‏ 


وتوجد جزر صغيرة تتبع ادارة موريشيوس ٠‏ مثل رودريجز 

#عدجع 2001 , ومجموعة الداير! «ولة«تسقة , وجزاشر البحرية. 

موسقم وسيشل » وتسكن هذه الجزائر عنامىس مختلطة من, 

الاوربيين والافريقيين يعتنقون الكاثوليكية » ويقدى عددهم جميعا ينحسى 
للورك١ا‏ نسمة ,. واهمها سيشل التى تثالف من تسعين جزيرة تمتد بين 

خطى عرض ؛ , ٠١‏ جنوبا » وتتكون من صخور الجرائيت التى تبدى ذوق 
سطح المياه بارزة من هضبة مغمورة وتسود الرياح التجارية الجنوبية 
الشرقية فى الشتاء الجنوبى وهى ضعيفة فيما عدا شهرى يوليى وأغسطس. 
حين يسقط المطر الغزير نسبيا ٠‏ ويتاألف السكان من المنتفعين الفرنسيين أثناء 
الثورة الفرنسية ومن القادمين من جزيرة موريشيوس حثى استولى عليها 
البريطانيون سنة 1815 » ثم اقبل على الهجرة اليها الرقيق الذين حرووا من 
شرقافريقية وغربها على السواء للعمل فى مزراعجون الهند عومنذ ذلكالحين, 


091١8‏ مه 


أصيح هذا المحصول أهم المحاصيل الزراعية وهؤلاء الزنوج أهم عناصسر 
السكان : ويزرع فى المناطق الداخلية فى بعض الجزائر مثل ماهى 11888 
الفائيليا ونخيل الزيت » وتقع عاصمة سيشيل فى جزيرة ماهى على الساحل, 
الشمالى الشرقى وتعرف باسم بورت فكتوريا .171060218 ده , والى, 
جائب ماهى توجد جزيرة براسلين 2288113 , وهما الجزيرتان اللتسان, 
تقطنهما عناحس دائمة , أما بقية جزائر سيشل فتوجد بها مسزارع لجون' 
الهند ء ولكن لا يستقر فيها السكان ٠‏ 


عونان؟ فى 


ملخص اجصائى لليول الافريقية 
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جئوب غرب أفريقية لقنس ل اسن ١‏ 


الككقاب الثسانى 


استراليا 


الياب الأول 
اسستراليا 
الفصل الأول 


تعد استراليا أبعد مراكز الحضارة الغربية أى الأصقاع الثى استمدت, 
عناص سكانها من اوربا عن موطن الحضارة الغربية فى شمال الاطلنطى 
قى غربى اوربى وشرق أمريكا الشمالية » واذا كانت بريطانيا تدين بالكثير 
فى العصور الحديثة لموقعها فى وسط نصف الكرة اليابس التى تعد مركزه, 
وواسطة العقد فيه ؛ فقد عانت استراليا وجزائر المحيط الهادى القريبة منها 
الكثير من موقعها الماطرف النائى فى مركن نصف الكرة المائى الذى تعد 
ولنجثن فى نيوزيلئده نقط الوسط فيه » فلا غرى أن عرفت استراليا فترة 
طويلة عند العالم المتمدين بانها بلاد مزارع الأغنام الرحيبة ومناجم الذهب 
الغنية ويلاد الجفاف والكائنات الدية العجيبة فظلت فثرة طويلة تمثل بلادا 
قصية يكتنفها الغموض ويحيطها سحر المجهول بهالة أسطورية * ولكن مالبثت 
هذه السحب الكثيفة ان مزقت , وهذا الغموض أن تبدد وهذه العزلة التى 
كانت تمثل عقبة كبرى فى حياة سكان الجزيرة القارة أن ضعفا 
أثرها ٠‏ والواقع أن نصف الكرة الذى يديط بنيوزيلده والذى يضم 
استراليا لا يشمل الا الطرف الجنوبى من آمريكا الجذوبية والمناطق الجزرية 
وشبه الجزرية فى اطراف آسيا فى جنوبها الشرقى والقارة القطبية 
الجذوبية » هذه هى جهات اليابس الثى تقع فى مدى نحى ٠١٠٠٠١‏ كيلي متر من 
نقطة الوسط ٠‏ ش 


دبيدى قارة استراليا وقد ربضصت على يعد لدم ا ج٠١1‏ كم دن أقصى 
جئوب شرق آسيا تتخللها جزاشر الهند الشرقية التى تحص بيذها عدد كبير 
هن المضايق المائية ااتى تريو على خمسة عشي » ولكن جزيرة غيذيا الجديدة 


الى ديدى على مقر به هن أسسةر اليا ت اذ لا يفصلهما سسوى مضيق دبلغ 


اتساعه ه45١‏ كم لم تمثل قنطرة عبور أى نقطة وثوب للحضارة الآسيوية 
ما يكتئف اجتيازها من ظروف شساقة : فخاباتها الكثيفة وطبيعتها الجبلية 
الوعرة ومناخها المرهق الذى تتفشى فى ظله الأمراض والاوبئكة » فضلا عن 
تآخر سكانها وعزوفهم عن ركوب البحر قد أدث جميعها الى أن تجعل من 
استراليا صندوقا مغلقا وعالما قائما وحده » قد انتبذ مكانا قصيا عاكفا على 
نفسه » قابعا وراء عدد كبير من هذه الجزاثر التى لم تمكنها ظروفها الطبيعية 
أى البشرية من أن تنهض بوظيفتها كحلقة اتصال بين هذه القارة القصية 
وبقية العالم ٠‏ 


ولكن ريبما حملت روح المخاطرة التى امثان بها قراصنة الملايى هؤلاء 
اللأمين: اليره الى :شواطيط اسستقراليا: الشتمالية + ولكن معنا" ان طالعهم 
الساحل الشمالى الغريى يجفاقه الماذفر وجديه 2 حتى اأرتدو! على أعقابهم 
.وقد عقدوا العزم على آلا يعودوا ٠‏ 


نا ان مله القاره” العن قدي كالم هن ينانق وب عياف كات 
يمناى عن طرق اللملاحة التى كانت تخترق عباب المديطين الهندى والهادى ,2 
ومقاضية نو القزن "لكان عدو دين احدك كتوا ف شحقة المزقالنية 
والهولنديين وغيرهم متذقلة بين مستعمراتهم فى آسيا ٠‏ وأوطانهم فى أوريا 
مذ كه ول ثواس الر جاع العا رهد لككف تن هوه السدك لوول متت دل 
غرب استراليا الجافة الجرداء ؛ فلم يحاولوا يعد أن لمسوا جدبها أن يقيموا 
بها وبخاصة حين قارنوها بما تفيض به جهات جنوب شرق أآسيا من خيرات 


وما تدره من ثروات ٠‏ 


اما السواحل الشرقية التى تتعرض لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية 
ققد كانت تدفع السفن بعيدا عن الساحل حينا أو تضطن السفن لأن دسير فى 
وجهها .حينا آخر ٠‏ 


وقد تبادر الى الأذهان أن هذه السواحل التى وصل اليها كبار رجال 
الجن حين حملتهم الاقداى اليها » ليست الا أجزاء من قارة واحدة تقع فى 
نصف الكرة الجنوبى 2٠‏ على ضوء ما تردد فى كثابات الجغرافيين الذين 
ذهبوا الى أنه من الضرورى أن يوجد هناك يابس فى هذه الماطقة الجنويية 
#قابل المياه فى الجانب المناظر فى نصف الكرة الشمالى ؛ ولذلك حين ارسلت 


أصصا اوقد إعسدةا 


.بعثة جيمس كوك لاتخاذ. جزيرة تاهيثتى محطة لرصد كوكب الزهرة سنة 
مء نيط به الى جانب تلك المهمة أن تتجول فى البحان الواقعة للجنوب 
.من هذه الجزيرة لعلها تستطيع أن تثبت وجود هذه القارة أى تنفى وجودها 
ذفيا قاطعا ,. ولكن هذه القارة التى أطلق عليها القارة الجنوبية أى الأرض 
الجنوبية 38(15اه8تتش 16228 لم تكن غير ما كش فه كوك , وظنه جزيرة 
لا علاقة لها بهذه القارة التى وطن العزم على كشفها اذا ما أتيحت له فرصة 
القيام برحلة أخرى » وقد أعلن على الملا ضصم هذه الأراضى الجديدة للتاج 
البريطانى ,2 ولكن كوك شان كثير من المكتشفين ‏ لم يقدر هذا الكشف 
حق قدره » فاعتذر للبحرية البريطاذية عما ظنه تقصيرا منه فى الكشف عن 
الأراضى الجديدة ٠‏ فلم يعن بمتابعة كشوفه بل قنع باتخان احدى مواتى 
.جزيرة تسهائيا محطة يتزود منها بالمياه العذبة فى رحلته الى المحيط 
الهادى الأوسط 1 


ولكن احد الأثرياء ممن رافقوا كوك فى رحلته ويدعى جوزيف يانكس 
#امزرحوظ لاترووه 3" قو اترفى انقلة التسستولين: البريطاثينن. الى افعينة 
هذا العسفه + ودف قلي الاقان ف عله و الكى افية + 'باتهون سترؤلة: باتكاذ 
مك الأواكق الحديدة”نقطة 'اركاد لباجنة التعندوات البوليية والنيافنة 
فى جنوب شرق أسيا 2 فضلا عن قربها من الجهات المزدحمة التى تتوافر 
«ذيها الأيدى العاملة فى جنوب شرق آسيا وشرقها » وقد ترك لحصسافة 
#اتصنديد 'التكا مق البريطانفية عام ففؤيل "هذه اكلام فق عند للمدومية 


٠ 


الي مستعحمرة مزدهرة من مستعمرات التاج البريطاني 


تعد استراليا بتعميرها الحديث الذى لم يبدا الا مسنة ١788‏ حقلا 
.ضخما للتجارب فى منطقة جديدة . كما تعد استراليا من وجهة نظر 
الجغرافى الذى يعنيه مدى التوفيق الذى اصابه الانسان ؛ فى ادراك أسران 
«بيئته بيئة مثلى يلقى فيها الانسان المستعمر الطبيعة وجها لوجه فتبدى 
.الاطوان التى هن بها الانسان حتى أستقر فيها ٠‏ 

واستراليا قارة طايعها البساطة : فثاثاها من النواحى البنيوية يتكون 
.من كتلة صلبة قديمة فى الغرب والوسط ؛ فلم يتعرض للحركات التكتونية 
«.والنشاط والتعقيد فى الديئة الا الذثلث الشرقى 2 حيث تمتد الجبال فى شكل 
هلال بين الشمال والجنوب » ولا تفقد القارة هذه البساطة من النواحى 


6752-2 


البشرية ب خرلاة7 عن سكانها عن أضل بريطاتى ٠‏ كما .انها تعد مكلا كلا 
تحني الدات الجا الثحافة بحدك يسو حون مقف و الف "طن د ار فق 
مساحتها » وقد قفى المهاجرون على السسكان الاصسليين االذين انزوى! 
وصاروا حثيثا فى طريق الانقراض » ويؤش المهاجرون ونسلهم من السكان 
أن يقوموا فى المدن ٠‏ ولذلك تسكن نسية كبيرة منهم فيها » وقد يبدى ذللته: 
قزييا [١‏ #غرئنا آنا لسك راد اتماعيا ومع ذلك فيقطن اكاز من يكانيا 
فى المدن ٠١‏ ؛ 


ويحتشد الشطر الاكبر من ه ؤلاء السكان فى مساحة صغيرة منها , 
فركن القارة الشمالى الغريى يكاد يكون خاليا من السكان . ولذلك فأن من, 
اليسير أن نمين من النواحى الاقتصادية بين استراليا المعمورة واستراليا, 
الى تكاد تكون خلوا من العمران » ويحدث الانتقال بين هذين القسمين فجاة, 
فلا يستغرق أكثر من 6٠١‏ كم بين الساحل والصحراء » ورغم ان كشفقا 
استراليا قد ثم فى القرنين الماضيين » فقد كان لتباعد أطرافها من الشرق 
للغرب تآثير واضمح من شيوع أفكار خاطئة عن شطر كدير من استراليا 
القليلة العمران » واذا كان قد لوحظ فى تعمير العالم الجديد نزوع ابناء كل 
شعب من الشعوب الاوربية المهاجرة للاقامة فى منطقة تسودها ظروف تشبه 
ما يسود أوطانها الاصلية فى أوريا » فمن الطريف اقيال العنصس البريطائى 
الذى عاش فى الاقاليم المعتدلة الباردة وألفها على الهجرة الى بيئة حارة, 
جافة فى كثير من جهاتها ٠‏ ولذلك فان النتائج التى ترتبت على محاولة 
هؤلاء السكان تذليل عقبات البيئة الجديدة تضفى على هذه الهجرة لتعمير 


استراليا أهمية كامهية 59 
الموقع : 


تقع استراليا فى غرب المديط الهادى الذى أصيح رغم اتساعه لا يعد 
دن الناحية الاستراتيجية أى السياسية عقبة تفصل بين أمريكا الشمالية ودين 
استرالها كما طهر واضحا فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد أخذت الولايات 
المتحدة تتعاون مع بريطائيا فى وضع خططها الاسترائيجية للدفاع عن غربى 
المحيط الهادى وجذوب شرق أسيا متخذة من القواعد العسكرية فى استراليا 
خد. دفاع مهم عن كل هذه الماطقة , ولكن يجب الا تذهب فى الاقلال من أثر, 


أت 69506 ىس 


المناحة الكبيرة التى يمثلها المحيط الهادى .والتى تقد يثلش- مشاحة. سطم 
الأزكن + اللذاؤال المديط البالاى يهنا بلح مق الشكامة هذا كاك يعمن 


ولكن اهمية الموقع الجغرافى والعلاقات المكانية تعد مسالة نسبية 
متغيرة , فلنا أن نتصوى عظم المسافة الى قطعها البحارة من بريطاذيا حتى 
يكتشفوا استراليا , فنيوزيلنده تفع فى الجية المقابلة من الكرة الارضسية 
لأشبائيا احدى الدول الكبرى التى ساهمت فى الكشوف الجغرافية » كما أن 
استراليا تمتد فى الجانب الآخر من الكرة الأرضية بالنسبة لبح سسراجوسا 
فى بصن الفمال .ها كذلك نج انه رفم أن امستراليا :التى فل فى الراقع 
احتدادا نحى الجذوب الشرقى للكتلة الاوراسية الضخمة شانها فى ذلك شان 
أفريقية التى تمتد كشبه جزيرة من أوراسيا ذحى الجنوب الا أن انتشار 
ارخبيل من الجزاشر بين القارتين ٠‏ وامتداد اقليم الغابات المدارية المطيرة 
واقليم السافانا القليل العمران فى شمال اسستراليا وقف حجر عثرة امام 
الاتصال السهل دين كثلة استراليا وبقية العالم الاوراسى ٠‏ كما أن تاريخ 
آسيا قد ارتبط منذ وطا شارضها أقدام المسستعمر الاوروبى بتاريخ أوريا 
لاعتبارات كثيرة ( وهى فى ذلك تختلف عن الطلسروف الاثى لايست كشف 
استراليا وتعميرها ) وهكذا أصبحت كل من استراليا واليابس الاسيوى بل 
وجزائر اندوئيسسيا القريبة تعيش فى عزلة عن الأخرى » وتقنع بالعلاقات 
التى تقوم بينها ودين الدول الاوريية البعيدة عن مسرح الحسوادث لفترة 
طويلة ٠‏ ولكن عدوان اليابان وسيطرتها على معظم مناطق جذوب شرق اسيا 
وقت الدرب حتثى اصبحت على ابواب استراليا التى كادت اليابان تجعل 
متها ساحة حرب ؛ قد فتحت ذهن الاسثراليين على حقيقة أغفلوها » وهى 
أنهم جزء من العالم الآسيوى الذى يجب أن يرقبوا مجرى الاحداث فيه » 
وأذ! كان قد مضى على آسيا حين من الدهر كانت قد زايلت دولها أسباب 
القوة » فتخلى الكثيسر من مراكن القوة ومواطن الحضارات القديمة فى هذه 
القارة عن مكانتها فقد استرد بعضها قواه وأخذ يسيس قدما نحسسى التقدم 
والرقى » كما تخلص كثير مذها من ريقة الاستعمان الأجنبى » واصبح لزاما 
على استراليا الا تعيش بمعزل عنذها أى تخاطى بتجاهلها ٠‏ وقد 'يكون من 
سيق الحوادث أن نتنيا بان ديزان القوى العالمية قد يفضى الى استرداد بعض 
مراكن الحضارة القديمة لقوتها وازدهارها فى جنوب أسيا وشرقها » وأن 
المحديط الهادى قد اخذ يجتذب من المديط الاطاذطى الشمالى سيادته ونشاطه 


مه 


قن عياذين التجارة والسياسة والحضنازة القن استاكن بها مقدنة الانقلات 
العا عل حو الكنو ف امراف د ولةة ليون الات "التسوة وروسستنا 
السوفيتية اللتين تطلان على المحيط الهادى الشمالى ٠‏ وتتنازعان السيادة 
العالمية والسيطرة على هذا المحيط : لن يدع هذه الملطقة التى تسمى أحيانا 
الشرق الأقصى فى نظر الاوربيين أى الشسمال الأدنى فى نظر الاسترالين 
تسير شئوئها فى اطار محلى كما كانت من قبل ٠‏ 





فشن رتلف ينقن' الذول "الساافة: كالحبين والونيد » بوكسروت: دول 
أخرى كاندوئيسيا وبرما ودول الصين الهندية ( ولاوس وكمبوديا وفيتنام ) » 
وزحف النفوذ الأمريكى .حتى أصيح يضرب حصارا عن كثب من مناطق 
شرق آسيا وجنوبها الشرقى ؛ بعد أن اعتصمت يعزلتها زمنا , كما حملت 
الياياق النهوب :الى اوزاف اسعزاليا! الشبعالية بوكادسى تسيطن 'عليا وتقكم 
أبوابها التى أغلقتها دوتها سياسة استراليا البيضاء , تلك السياسة التى 
تتتدو دول الننذا: «الفقطة ‏ القريية بمذها: أنه :مسباسة” جتان 5 ماني تقل 
ذلك لا يسمح للاستراليين أن يغمضوا عيونهم عن مصير الاحداث وسيرها 
فى هذا الشطن عق العالم الذي تفع تدهم حل لحافتة م ول بد أن تبون فى 
فلكه أن كرها أى طوعا ؛ لآن عالمهم الصغير ليس الا جزءا منه ٠‏ 


وتضطرم هذه الجهات من أسديا القريبة دبمشاكل معقدة متنوعة + فاكش. 
هذه الجهات بلاد زراعية أى لا تؤال فى الأدوار الأولى لقيام ذهضة صناعية 
اذا استثنينا اليابان ٠‏ ولكن هذه البلاد جميعها تشكى من ازدحام السكان 
وانخفاض مستوى المعيشة يودد سلامة الدول القريبة وأمنها , مشقتل 
استراليا التى قد تبدى أرضا بكرا جديدة قد أذبثت بارجائها - على سطح 
الأرض وفى باطئها أنواع من الثروات لا تعوزها سوى الايدى العاملة 
التى تفيض عن حاجة بلاد الشمال فى جنوب وشرق أسيا الكتى تمثل كثرتها 
مشكلتها الكبرى ٠‏ 


وهكذا تضاعف اهتمام استراليا يعد الحرب بشثون المحيط الهادى 
واستراليا » كما وثقت علاقتها بالهند ودول جنوب شرق أسيا بل واليابان » 
واتسع نطاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية التى تشترك معها فى 
مجلس 81128 الذييضمها ونيوزلندة , كما أنها عضى فى منطقةحلف 


ال 7؟61 ب 


فى “دقاعيا لل لقا 8 المفا ع 


تطوريت فاليا ع نارم انكهارية شفينة :الى ننه فين من دول 
الكوتنولت. البريطاتى لى فثره كمبيزة لا تتجاون قزثا وحسف تقزييا + إفقد 
طلى اسثؤاليا حتى مقة 13 هبارة عن عجموهة هن السشدراتف القن 
الت الحكم الذاتى ؛ ولكن لا يربط بعضها والبعض الاخر سوى الوضع 
المقزافن .طروت الثهارة وتشابه مناسن السكاة والؤلاة. والشتمية الكنات 
البريطانى » ثم اتحدت هذه الممستعمرات الست : ولكن رغم الدسستون 
العدوب الذكن رسن على هذ[ اكفاك افقد خا التفكف قاكنا. > فلم ينشون: هذا 
الاتحاد ليصبح اتحادا حقيقيا الا تحث مطرقة الاحداث » وبفضل الازمات 
االغالية: الى سكعت مكنديلدا كمد | خنلداة الكيستؤلت التريطانى + 


فاخذ هذا الاتحاد فى مطلع هذا القزن فقط يتحمل التبعات ويواجه 
وحن الشكلاه الانتسادية والسياشية :: ولا لم يكو قد خصير هذا الاتديتان 
يمدق مان بين الم :النمن الستهياقق كن الداحل والفوره الاقتممعافن: 
والنضوج السياسى فى الخارج قبل أن ينخرط فى سلك المجتمع الدولى ٠‏ 
وقد ضبان هذا الطون فن يله .عطرت + فاقيمت النادية والنطم القنسية فى 
ميادين الحكم والتتطيم العمالى: ومنياسةالدولة 'الاقتضاتية :+ كما: اشتركت 
قواتها فى الحربين العالميتين *. 


ورعم أنها تنعم بثمار ازدهار اقتصادى شمل كل قطاعات الاقتصاد 
بعد الحرب الا ان مستقبلها تشوبه بعض المخاوف منها زيادة نفقات الدفاع , 
النورض بالصناعة واستخراج المعادن فى اطار خطة موحدة رعم ما تتمتع 
به الولايات من استقلال ذاتى فى هذا الصدد وزيادة نفقات نقل السلع 
.وأجوصر العمال فضلا عن صعوية تصريف الخامات وانخفاض أسعارها فى 
السوق العالمية ٠‏ 


البثشينة: 


كانه النوان قمكذا. فى ومنط :امتزاليا” فن: المصير' العسري: الاضميل 
الكثلة القديمة فى الغرب عن المنطقة الثى تعد لحدث فى الشرق ٠‏ فكانت 


6058 هس 


مياه البحار تغمر شطرا كبيرا من استراليا الجنوبية ومنطقة كمبرلى ٠‏ أما" 
فى العصى السيلورى فقد انتقلت مياه هذه البحار الى الشرق لتغمر وسط 
سواحل كوينزلند » ولكن ما أن حل العصي الديفونى حثى امتدث البحصان 
شرقا لتغطى السواحل الشرقية الحالية » وتعرضت مياه هذه البحار لتذيذب 
واسمع المدى » فتكونت خلجان بحرية ضحلة منها فى بعض الاحيان ٠‏ 


أما فى العصى الفحمى فقد نشاأت سلاسل جبلية على اش تعرض منطقة. 
شرق استراليا لحركات عنيفة ٠‏ اما العصى البرمى فقد انتشرت المستنقعات 
التى نمت فيها انواع السرخسيات والطحالب التى تكدست تدريجيا فى قاع 
بحر أخذ يهبط تدريجيا حتى بلغ سمك اللبد النباتى الذى نشا نتيجة لتراكم 
هذه النباثات التالفة فيه اكشر من ٠١‏ متل , وهكذا تكونت حقول الفحم 
الضخمة فى هذه المنطقة , ولم يات آخر الزمن الثانى أى العصى الكريتاسى 
حتى أنيتت الصلة بين آسيا وثيوزيلنده من جانب وبين استراليا من جانب 
آخر ء كما يدل على ذلك تطور الكائنات الحية فى هذه المناطق الثلاثة تطورا 
مسثقلا مخثلفا كل عن الآخن ٠‏ 


وقد تعرضت القارة أثناء الزمن الثالث الى التمرية العنيفة فتحولت 
الى سهل تحاتى ٠‏ ثم ما لبثت السسواحل الشرقية والجهات الجنوبية أن 


ثم حدثت فى عصص الميوسين حركات عنيفة تمخضت عن تكون الجبال 
الشرقية » وهيطت الأرض فى منطقة مصب مرى وشمالى خليج استراليا 
العظيم » وانتشرت مظاهر النشاط اليركانى + فغاهرت اللابة القلوية ممتدة من, 
خليج باس حتى أقدى شمالى كويتزا » اعقبها نشاط كبير على السواحل 
اسفر عن خروج طفوح اللابة القاعدية على طول هذه السواحل ٠‏ 


أأما فى عصى البلاستوسين فقد بقيت أراضى كوينزلند ااتخفضة 
وحوض ذهر مرى دون أن يطرا على منسوبهما تغير يذكر , على حين ارتفعت 
الجهات الشرقية والهضسبة الغربية » فاصبح منسوب امرثفعات الشرقية 
يتراوح بين ..م ل "+٠٠.‏ مشر » أما الهضدة الغربية فقد أصبح منسويبها' 


1. 


حدق ا دن 


5كآهة - 


وتكونت براكين فى فكتوريا وجنوب شرقى استراليا » والثو 
“فى حوض مرى هما آدى الى احتباس مياه النهر حتى عادت فشقت طريقها 
«فى شكل خانق عدقه نحو 3١‏ مثرا . كما انمدرت الارض نحى الشمال فى 
الماطقة الواقعة فى خليج استراليا العظيم , 


ثم أحذدت تجف استراليا 0 
؛'وتجف الممحراعم لتفصل شرق القارة عن أطرافها الغربية 0 أنظر خريطة 
نرقم "ا ) ٠‏ 








١‏ ارسق فطلم من ب بوت 5 الما رسوررق 
انفد ' 


ذا لادنسن الول : 
1 خرصا رد 00 سليرة و 1 1» 









سنزائيا (الأكونات السطحيقع) 






برلاب ماب ل 


١م‏ ماقل! أكرى 1- سيلورق 0س رفي اراس سد مدت 
؟ به جيرا لبييسات خوك 


هدديشروئى هه ترباسى اس سوسيق 
3-1 كل يون 4 سمو را بي موسي 


( خريطة رقم 10 ) 


جغرافيا العالم 
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فالسلاسل الالتوائية الحديثة والبراكين النشيطة والاثهار الجليدية الكبيرة: 
والأخادد الانكسارية لا تمثل ‏ هذا أن كانت موجودة ظاهرات شائعة ٠‏ 
ولكن اذا كانت الحركات الانكسارية أى الالتوائية العنيفة الحديثة لم تعد 
هما يمين مظاهر السطح الثى تمتان بامتشابه والاطراد ٠‏ فان هذه القارة 
تاثرت كذير! بالاندفاع والارتفاع 2 وقد سلفت الاشارة الى ارتفاع نصف. 
القارة الخربى تقريبا الى منسوب "8١‏ مترا تقريبا فى البلايستوسين » اما 
الثلث الشرقى فقد تعرض لمجموعة من الالتواءاث والانكسارات رفعته الى 
منسوب يتراوح بين 17٠٠١‏ ى 0٠0٠1؟‏ مشر » على حين بقيت الجهات الوسطى 
فى حوض نهي مرى والحوض الارثوازى دون أن تتثاثر بهذه الحركة 
الرافعة ٠‏ 


وليس هذا داعيا لأن لتعرّرض لدواسة ظروف التضاريس الذى لإبسس سس له 
القارة فى هذ! الصدد أذ سوف نعرض لها حين نتناول الاقاليم الطبيعية 
بالدواسسة بذ 


المفاح : 


تعد استراليا التى تنحصى بين خطى طول 5 1١١ا؟ى‏ 49" 569” شرقا 
وخطى عرض "٠١ 74١‏ ى 8 74" جنوبا قارة مدارية جافة » فنحى /5٠‏ من 
مساحتها يمثد بين المدارين » بل نقدى نسسبة الاراضى ذات المناخ المدارى فى 
بعض الولايات مثل كوينزلك واستراليا الغربية والاقليم ار أ 
تتم 200 ع1 يدق 1ه0/ ٠‏ 


فخلنائيا قليلة ول شترعل التحان كيرا فى اهلها يل ان امتدادها 
بين الشرق والغرب يصفة خاصة مما يباعد بين قلبها وبين تأثير البحار , 
كما أن قلة تعرج سواحلها وقلة ارثفاعها بوجه عام قد جحل من موقعها بين 
قوط المرسي العشل!الرفسن الذى معدب نناخها لانت ائرها تأنيافة تمريدد 
مق الشسال اللمنوب ييز الغروكن'امظقة والذى له كين له لفن القترات 
الاخرى ‏ اذ لا يتجاون 1 درجقمن 17"و778 جلويا ) قد تدغض عله غدم 
تباين مناخى كثيرا ٠»‏ 


01س 


السطح : 

.ولا تعدى نسبة الأراضى التى يتجاون ارتفاع سطحها عن ٠٠١‏ مثر 
لالز , أى 0٠0٠0ر 58٠‏ كم مربع من مساحتها التى تقس بنحى ثلاثة ملايين من 
الاميال المربعة » بل ان هذه المناطق المرتفعة المحدودة المساحة لا تتخذ شكل 
السلاسل الجبلية الشاهقة التى تؤثر فى المناخ تاثيرا قويا واضحا ٠‏ اذ يمثل 
أاكثرها كتلا جبلية مرتفعة » ويقع خمسة من بين هذ الناطق التى يزيد 
ارتفاعها على 55١‏ مترا ‏ تقدر مساحتها كلها بنحى ٠١٠0٠١‏ ميلا مربعا 
“فى الجيات الجافة ٠‏ ولذلك فان الارتفاع لم يعدل من ظاهراتها المناخية : 


وهم هذه المرتفعات فى أهم الجهات الجافة هى همرزلى 12181061816 


وديترمان «سقصطمها26 وماكدوئال 02811 مس جريفه 
111581877 0 فلندزرن م . 


أما الجهاث المرتفعة التى يصيبها أكثر من ١8‏ سم من المطر » فخمسة 
أخرى تأثرت احداها بالارتفاع وهى أثرتون ‏ 02]اعطاف فى كوينزاكد , 
قد تغيرت فيها ظروف الحرارة كثيرا لوقوعها فى المأطق المدارية » وتقدر 
نايتا العو و عل مركم 

توزيع الدايس وال مساء : 

وقد سيقت الاشارة الى أن استراليا قارة ذات سواحل قليلة التعاريج 
والخلجان ٠‏ اذا استثنينا خليج كارينتاريا فى الشمال » وخليج استراليا 
خطعا8 طلتالوعنامسط نوه02 2 فى الجئوب ٠»‏ وتقع اكشر الجهم ات تعرجا 
بالقرب من هذين الخلجين ٠‏ فشبه جزيرة كيب يورك , وهى أكبر أشباه 
الجزر فى استراليا تمتد الى شرقى خليج كارينتاريا » كما تقع الى شسيه 
جزيرة اير شرقى خليج اسستراليا الكبي ر» فضلا عن منطقة تتابع فيها 
الخلجان وأشباه الجزر وتحفها الجزر تدعى أحيانا « أرض الخلجان » 
وخا 0 

ورغم ذلك نجد أن هذه السواحل فى مجموعها محدودة » اذ لا يتجاون 
طاولها ١١5١١١‏ ميل أى أن نحو كل 555 ميلا مربعا من المساحة يقابلها 


ميل من السواحل ؛ وهى يناظر 75 ميلا مربعا فى أوريا ٠‏ ولكن رغم ذلك فان 
طبيعة القارة الجزرية قد جعلتها أقل حرارة من الأجزاء الأخرى من القارات 
الواقعة فى نفس الرعوض * وهى : أمريكا الجنوبية وأفريقية 2 فخط 
الحرارة المتساؤى ١/ام‏ يصل الى خط عرض ١7‏ جذوبا فى أفريقية وأمريكا 
'الجذوبية » ولكنه لا يمتد جذوبى خط عرض "١‏ جنوبا فى استراليا ٠‏ 


واذا كانت اسدراليا قارة حارة بحكم طبيعة موقعها وامتدادا اكش 
جهاتها بين المدارين من الشرق الى الغرب ٠‏ وضالة تاثير البحار والارتفاع 
.فى تعديل المناخ » فانها قارة جاقة أيضا كما يبدى من الجدول الآتى :- 


توزيع متوسط المطى السنوى فى استراليا وتسمانيا 





متوسط المطر السنوى | النسبة المثوية للأراضى التى يصيبها المطر 








أقل من قره١!‏ سيم كرل/ا؟ 
من دره؟ ١8.‏ سم ١9‏ 
من 78 ب 0١‏ سدم كى١٠١‏ 
ب 17 سيم آرة 
519 ب كلا سدم ارلا 
٠١١ 5‏ سيم ك1 
أكثر من ٠١١‏ سيم ارم 


لل لاا 0000 


ذدرت مساحة الصحارى فى استراليا بنحى لا/ثر من مساحة القارة ',2 
فلا غرى أن وصفت استراليا بانها القارة التى نذهدت ضحية ساخها . ولا 
غرى أن قال أورديريس ع5 ق3دسة' أن الحكومة الاسثرالية لا تؤجر 
ارضا للزراع بل مطرا » فالانسان دائما يقبل على تعمير المذاطق الجديدة ء 
حتى يصل ااى اانطقة التى يرجح احتمال سقوط المطر الغزير ولى مرة فى 
دضسمع سئوات عجاف تعوض ما يقاسيه بل وما يصيبه من خسائر فى سنى 
الجفاف . أى حين يراود الامل الانسان فى أن يأتى العام الذى يصيب 


الأرض اثناءد المطر مرة أو درثين » فالذى يمين مناخ الجهات شيه الجافة. 


لد ؟الام6- 


فى استراليا ‏ وما كثر اتساعها ‏ ما يتعرض له المطر من تفاوت كبير 
بحيث يصبح الاعتماد عيه عاما بعد آخر مغامرة غير محمودة العواقب 2 
فقد لاقت .استراليا الكثير من الخسائر فى ثروتها من الماشية والاغنام بوجه 
خاص فى سبع سنوات جافة تعاقبت فى مطلع هذا القرن وفى أعقاب القرن 
الماضى » ومن الطريف أن قلب القارة هنا موحش خال من العمران قد ضنت 
عليه الطبيعة بكل ما من شانه أن يذفف من وطأة الجفاف » فامتد فى شكل 
كتلة من اليابسن' متصلة 'لا تتخللها بحيرات أى أنهار سطوح مائية أى حتى 
جهات مرتفعة . قد تصبح مصدرا للرطوبة فى قلب هذا اليابس الذى يبعد 
كثيرا عن البحر : وريما تنفرد استراليا بذلك دون سائر القارات الاخرى » 
فهذا التشابه والتجائس فى مساحات كبيرة داخل نطاق اقليم دناخى واحد 
مما يميز الجهات الجافة فى استراليا . فاقليم جذوب غرب الولايات المتحدة 
مثلا لا يخلى من سلاسل جبلية عالية تسبب سقوط المطر فى مثئطفتها ٠.‏ حنى 
تصبح منابع للائهار بفضمل ها يذوب فى قممها من الثلوج التى تغطيها , 
والواقع أن استراليا قد واجهت منذ أوائل ههدها بالعمران مشكلات عديدة 
تتلخص فى أن المناخ الجاف يسود فى منطقة واسعة اذا قورنت بالمناطى 
التى يكفل فيها المطر الغزيرن أسباب الاستقرار والازدهار الاقتصادى 2 فى 
وقت يقل فيه عدد سكائها عن الحاجة لاتعمير مع حرصها على أن تطيق 
سياسة استبعاد العناصر غير البيضاء . أى أن تجعل منها قارة الرجل 
الأبيض دون مئازع ٠‏ 


يخرج من الشرق على هقربة من جزاش نيوكليدونبا ديار دفىء هى 
التيار الاستوائى الجذوبى الذى يجلب الدفء لسواحل استراليا الشرقية . 
.وسواحل جزيرة' تسمانيا » ويشرج ون هذا التيار الذي يسمى تيان شرق 
استراليا فى الصيف شعبة تسر بتسمانيا خلال حضصيق باس متجهة غربا 
تمر على سواحل جئوب استراليا وهناك تيار آخر تدفعه الرياح الخردية 
بقع الى الجذوب مباشرة من التيار السسابق ٠»‏ وتزداد سرعة تيار شرق 
استراليا الذى يخضع فى اتجاهه أثناء مروره عى سواحل غرب استراليا 
لاتجاه الرياح حتى يعود ليتصل بالتيار الاستوائى الجنوبى ويخرج من هذا 
التيار شعبة تدخل نطاق نفوذ الرياح الموسمية الصيفية الشمالية الغربية , 
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ويسمى بالتيار الموسمى الذى يجعل البحار الشمالية اكثر بحار العالم. 
حرارة ٠:‏ ولا يبد بوضوم ثاثير التيازات القطبية الغاردة: وازاحة الزياح 
لمياء الساحتة .على سطع الميطة كتحل خخلها الميآه. الباردة السفلى ‏ على 
هنو ادحل التنتؤاليا” العويرة والكبالية القزبية فلا عرو نان اصبدت : السهاه. 
الواقعة فى شفال كرب اسذزاليا اكش جهات العالم حرارة فى الصيف :+ 


أما فى الشتاء فيمن تيار استراليا الشتوى ‏ ئلا «عامةا؟؟ طوتلوماماف 
على السواحل الجذوبية متجها ندى الشرق » وهى يسينر بسزعة التيان الغربى 
الذى يسير الى جنوبيه » وكن تقل سرعة هذا التيار الشتوى فى خايج 
امككزالك لمم دن وبل إلنن تحقديق يتن قاين القسماو ا لالسستر اتن 
الجنوبى فيمر فى البحار الواقعة شمال استراليا متجها نحى الغرب متائرا 
بالرياح الموسمية الجنوبية الشرقية ويخرج منه فرع يتجه نحى الجنسوب 
الغربى لينضم الى تيان استراليا الشتوى ٠‏ 


زلفطة النؤاضل القوسية الل لقنا حق الشواجل 'العرفنة كان القاراث 
الاخرى ؛ فبرث على الساحل الغربى أكش دفئا من سيدنى على الساحل 
البرك اطول لقاع فريك :3 ويطة: الدرو لماو الفتديف يملق الال 
الشرقى على حين لا يتجاون هذا الفرق " م على الساحل الغربى ٠‏ ولا 
تنكم التحدافه علن. الساحل القوئى رشان السو اهل القربية فى القارات 
الاكرف علن طول مسافات اطزيلة كين لاايطين الا عضجد هداق المف :انا 
السواحل الجنوبية فلا تتعرض درور الثياى القطبى الجنوبى اذ تظل تجف 
ييا كاة الشارات اللدفيثة * 


وقد أسلفنا الحديث عن تأثير الارتفاع فى مناخ القارة » وذكرنا أن 
تشابه مظاهر السطح وعدم انتشار السلاسل الجبلية المرتفعة فى الجهات 
العامرة من القارة لا يفسح المجال لعامل ليبدى أثر الارتفاع واضحا » ولكن 
هذا لا يعنى أن أثر السطح ايس ملموسا فى عناص الملساخ الأخرى , 
فالمرتفعات الشرقية فى ولاية كويتزائد حيث تبلغ كتلة جبال ‏ #مكاصء0ح216 
مدنسوب ١1٠١‏ مش تعد أكثر جهات استراليا مطرا , كما أن جبال الألب 
الاسترالية فى ليوسوث ويلن تضم قمة كوسكيسكو التى تعد القمة الجبلية 
الوحيدة التى يتوج سطحها الجليد الدائم » فضلا على أن طبيعة فتكورية؟ 
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الجيلية وما أفضت اليه من انخفاض الحرارة وغزارة الامطار كانت من أهم 
الاسباب التى اجتذبت المهاجرين دن الاوربيين , فالرياح الجنوبية الشرقية 
تسقط المطر الغزير على سفوح المرتفعات الشرقية فى كوينزلند » وربما كان 
انخفاض حسدوى السهول الوسطى مهن الاسباب التى ضاعفت من درجة 
الجفاف التى تعاذيها هذه الجهات الداخلية التى لا يعدى ارتفاعها ١٠٠١‏ مترا 
دوق منسوب سسبطح البدر ٠»‏ فاقل جهات استراليا مطرا وأشدها جفافا هى 
المنحلقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر لا يصيبها أكثر من ٠١‏ سم كل 
عام أما الهضبة الغربية التى يتراوح منسوب سطحها بين 16١‏ ني 10١٠‏ مثّرا 
فوق سسطح البحر فتاثر الارتفاع فى مناخها محدود , الا حيث تواجه الرياح 
حافة الهضبة فى الجئوب الغريى فى سلاسل دارلنج وسترلنج ع نآة 10 
8طخاة حيث يغزر المطر * 


عنامى المناخ : 


تمتد خطوط الحرارة المتساوية بانتظام من الشرق الى الغرب ٠‏ ترتفع 
فى الصيف ويخاصة فى الركن الشمالى الغربى عثد ماريل يان *883 113116 
فتصل الحرارة الى كرام فى متوسطها 2 وكن حيث يشتد جفاف المناخ 
ع لللوطة "قن تمل السوارة زورنكلك العيات ال يقل كترا السحيفاد 
وتقناهن امسن الو 4ن بل ال 4ه فى .لين يناين اعد كووي ادن 
حوافة كه العناة الؤلهه بال وان الى سار 7 مكيل 
حرارتها عن /ار"؟ م , وتقل الحرارة تدريجيا من الشمال الى الجنوب ومن 
الذلهل الم سكل دزا ضاق البيت اهل العروية ادن حير ار ل 
الشرقية . وعى حين يظل الجزء الشمالى الغزبى حارا فى فبراير ومارس 
ب اذ كبيط السزازة ون 1117م شن هده الندرة ب فييك السرازة ادو 
ذلك فى شهر ابريل » حين تصبعح حرارة أكشر جهات استراليا نحى ١لثم‏ 
وكظل. السواهل. الغربية كفن هرارة عن الشرفية ٠:‏ كنبا تطل العينات 
الجدرنية الغرفية اقل حيات 'القارة هرارة ...إن عتهنهن درمة العرارة دق 
"ارثا فى يناين الى ىر؟١‏ م فى أبريل على سواحل فكتوريا , فاذا حل 
فضسل الشثاء “هيلك الهرارة الى أيناها .نيد ان العسسمال الغريي 


لا يزل أكثر جهات استراليا حرارة اذ تقدر حرارته فى شهر يوليو ب 54م 


ناركن سياف الكيية ادرف كول كياك القارة ماري انيمل درط 
الحرارة فى فكتوريا وجنوبى نيوسوث ويلن الى أقل من ١٠"م‏ »؛ ولا زالت 
السواحل الشريية حكن ذقنا من الشرفية قن هذا الفصيل: 


وكين امراك الدرمية و الذاظلية من انه اننا اتن مفكتاكان القارة 
حرارة ؛ فتتعرض هذه البقاع لهبوب موجات حارة ترتفع درجة حرارتها عن 
حرلا"”م بل قد تصل الحرارة الى ار5]"م : واكثر هذه الجهات حرارة 
هن نكا تاداع ارا ناكل لهل "الشوالى دري حك متكي اندرا 
الى أككن .مق اراح القثرة تمل الى 131 بيرم عتعالية الماءفي: الداكل 
ارولف" العقات ؤقلة العندة الن أركنا عراز وبال المتطراء عض تهدل 
الي "قفو وهو انكر انه الذى مظال بيتاكاة سين الكدب باعل الجتريى فين 
بخقلة نه اسداس تقاف انع تعان ناسعن لزانو فى قابات 
تله الحزات يدل الس انق ,"لما على المشنيا حل التع لالتعالا 
الشرقى انكافة "العاناق وا وفهاء. هنية' الرطونة توغوارة: الل وكترة 
النحدب كهدن القكاء كك ونكاوالمديةه ادل سممرارة ٠ذاة‏ كدق الشيناتة 
الكيرى للحرارة 4ر/اام وقلما تربى عن 1م فى المسيف فى كيونن مثلا » 
ويحتمل البريطانيون فى مزارع كوينزلند الكبيرة ظروف المناخ الحار حيث 
تتراوح بين "5١‏ م فى يوليى 4را؟ م فى يناير ٠‏ ويجب الا تغفل أن جفاف 
كناك السدر اس فى "القديك خض القن ادل القن كشيل قله يكنا + قيالة 
الفرق بين حرارة الترمومتر المدلل والجاف نحى عشر دررجات ٠‏ ففى مليورن 
لا تتجاوز درجة حرارة الترمومتر المبلل 5؟ فى اكش أيام الصيف حرارة * 


ولا يعد المدى الحرارى كبيرا بوجه عام لصغضر مساحة القارة وطبيعتها 
الجزرية » فيؤدر بندى ١9‏ م فى منطقة تمتد من يورك 8ظنا80 الى 
ماربل بار 8837 18256168 , أما فى أشياه الجزنر الشمالية مثل كمبرلى 
ودارويئيا وكيب يورك فمدى الحرارة لا يتجاون " م » فهى لا يربي على ٠‏ م 
فى عيتاء داروق بيانا يذل :الى #اأاع فى أدليوق ١6‏ فى الس ستيرتم 
#صتدوة ودذلم », الواقع أن المدمى الحرارى يتاثر بالمسافة بين المكان 


والبحر والارتفاع عن مستوى مسطح البحر ' 
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الله سدييت. 


ل ا رئبب شما 
أتائيم الْترج البيسيق اسةالميا 
الرطوية النسسبية : 


تبلغ الرطوبة النسبية أدناها فى الصيف الا على السواحل الشمالية 
القصوى حين تنخفض الحرارة فى ذلك الفصسل » ومن المحتمل أن يسقط 
الصقيع خلال خدسة أشهر تنخفض فى أثنائها الحرارة جنوبى خط يمتد بين 
برث وركهامبدن ؛, ولا كان متوسط الحرارة فى تسمائيا ب أشد جهيسات 
استراليا برودة فى الشتاء ‏ لا يهبط دون ١‏ فان سقوط الصقيع لا ينطوى 
على خطر كبير على محاصيل الجهات المعتدلة » وقد أدى سقوط الصقيع فى 
هذه الجهات الى اقتصار زراعة قصب السكر على الشمال ٠‏ وتتعرض 
دنطقة السساحل الشرقى بين روكهامبتن وسسيدنى لرياح باردة تهب من 
المرثفمسات المجاورة لدلا » أما فى الرببع فتهب عليها رداح حسارة مثربة 
من الدال ٠‏ 


078 اس 
الضخسغط والرياح : 


تمتد خطوط الضغط يوجه عام فى وسط استراليا من الجنوب الغربى 
.نحى الشمال الشرقى , ففى الوقت الذى نجد فيه الركن الشماى الغربى 
فشكل فتلي الموارنة فن اموي افيه الفط ون ناير الى لوالا رمد 
ولقن :نر الكرفة 'الشكمن: الطاهرة عم هذل المركن تمق 'الشما ل «الكرين 
بعيدا عن استراليا فى فبراير ومارس » وان كان يعود ليرابط فى هذه المنطقة 
.فى أكتوبر حيث يمثل حينئذ منطقة مغلقة ٠‏ أما « القطب البارد » الذى يرابط 
فى جئوب شرق القارة فى يوليى فيكون مركزا لضغط مرتفع يشمل نحى ريع 
استراليا الجنوبى الشرقى فى الفترة بين مايى وسبتمين ٠‏ 


وحين يسود الضغط المنخفض القارة فى الصيف يتراجع الضغط 
اللرسط دوق الذاوى البواجط علوي القاره ع تشع كر الونام» القمارة 
الجنوبية الشرقية بعد شه سيتمير اتحل محلها تدريجيا رياح موسمية تهب 
ف الشتفال "الخردي روطن تسم اردانو | لوباملة السيكية فى لامقشنا زان 
كانت اقل انتظاما وقىة منها 2 وتهب هذه الرياح الحسارة الرطبة بدن 
ديسمينى ومارس » ويجثذب مركن الضغط المنخفضن فى شمال غرب القارة 
ريام حافة هن الجذوب الشرقى تزداد جفافا كلما أوغلت فى الصحراء ٠‏ 
وتبعد الاعاصير المعتدلة عن القارة شحق الجذوب » فلا تسيب سقوط المطان 
اماي قية الساحل الجنوبى فهى جاف مشمس بعيك عن تأثير هذه الأعاصير | 
نا فى (تشمال ققد ذكرا "ان «الريات: ليسي اللشاعالية الدربية كوي بانتطاء 
منذ شس ديسمسسن ؛ وان كانت جبهة التقاء هذه الرياح بالرياح المدارية الاخرى 
ف فوقل كقيوا انه العنرب قلا تموو. خط هركن 1؟ (على المتاحل الايزقي 
ذم كريكزلك. د ركه للاننها وو اط عرد ١6‏ عن الشاعل القورى .وتيب 
الرناع. التكنويية. الشوقية هن ريل وهلا من ليسي عق دل مانا ناما 
فى مايى قهى جافة فى الشمال » وتسود هذه الرياح التى يصحب هبويها 
الجى المشمس ااصحوق جذوب خط ؟؟ جذويا ' على حين يصبح لا تهب ممارة 
شمال شط عرض 5؟ جذوبا » وتسود الرياح الشرقية أيضا على سساحل 
ديوسوث وبلز وآن كانت تتمرذض.ن لاتغيير الكبير فى اتجاهها » أما فكتوريا 
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«-وتسمانيا فتهب الرياح الغربية التى تسبب سقوط بعض الامطار التى تقل عن 
بأمطان الشتاء * 


أما فى الشتاء فان منطقة الضغط المرتفع تنتقل نحو الشمال لتصل الى 
خط 58 م جنئوبا فى يوليى حين تسود أكشر جهات القارة الواقعة الى جذوب 
عدار الجدى , والواقع أن مركن الضغط المرتفع يرابط حينئذ فى شرق القارة 
الذى يتدرج هابطا نحى الشمال ؛ ويصبح الجى صحوا جافا ٠‏ وتهب الرياح 
التجارية الجنوبية الشرقية باطراد » وهى جافة شمال مدار الجدى الا على 
السادل الكرقن سيف عسي نقوط القطان + جرلكن قدو كن كسان وت 
زان وعحوي كوي للق داعو عن اعد آن. انها كزين اللن ادنوه من سيول 
الضغط المرتفعة فوق القارة » ويصحبها الرياح العنيفة والامطالر الغزيرة 
والسماء المحجبة بالسحب , ويصبح اتجاه الرياح من الشمال الغربى 
«والشري نوجة علم + العنهارتخيلف من حت قرعا واتقاديت) +#ترلكن هذه 
الاضطرابات فى جنوب نيوسوث ويلن وجنوب استراليا الغربية وعلى طول 
“لماحل الكو االلقارة "عمد للأككدهتانت الدونة” القن تيون نان 
..جهات البحر المتوسط فى جنوب غرب استراليا الغربية وجنوب استراليا 
الجنوبية وفكتوريا وتسماينا ٠‏ 


وَلكق “نظام الشقط يعون" استواليا' فن. الشكاء يوغه خيتاض 

٠‏ يتعرض لاضطرابات عذيفة بصفة منتظمة من الاعاصير وأضداد الاعاصير 
الثى كتوق القارة عن الغري. الى اشرق + فيذناك قطن اهدان الاعاسي كن 

الشرق للغرب اتساعا كلما سارت ندى الشرق حتى تغطى نحى نصف مساحة 

القارة » ولا تتجاون سرعثها ١7‏ ميلا فى الساعة , يرتبط هذا النظام من نظم 

ضغط المرتفع بقلة السحب وندرة الامطار وجفاف الرياح وانتشان التيارات 

“الهابطة » ولكن قد يتخلل مروى هذه الاضداد أى مراكن الهسغط المرتفع 
انخفاضات جوية يتصل فيها ظروف المناخ فى الشمال بظروفه السائدة فى 

الجنوب ؛ وحيئئذ تصيب بعض الامطار جهات استراليا الداخلية التى يسودها 

'الجفاف عادة وتتجه هذه الائخفاضات نحصى الشرق فى جنوب كوينزاند 
ليسقط فى أثرها المطر الغزير » ولكن قد تتخلل هذه الاضداد مناطق منخفضة 
نسبيا من الضغط المرتفع فتقف حائلا دون اتصال الضغط فى شمال القارة 


ا ا 2 


وجنويها . وتمر هذه الاضداد عند خط 58 جنوبا فى الشتاء فئ يواليسوق, 
وحرنتذ تهب الرياح الجذودبية الشرقية الجافة من القارة شمال مدان الجدى ء 
أما على الساحل الشرقى فتهب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبسة الممطرة , 
ويهبط الضغط تدريجيا حتى تصسل الى الضمغطا الماخفض فى الجذوب حيث 


مادق الاكعنافانه كل اسيرع كين فى تأكرها رباع دنم العريه والشتعال 
الغسربى ٠‏ 


الطيسسن : 


دكن اتزكيس ليلل نو سيو قفار ومؤاسع وةوطاه علي مان الشنفة 
وقيمته الفعلية من أهم عناصي المناخ بل عناصس البيئة الطبيعية كلها من حيث. 
تاثيرها حتى لقد قيل « ان الحكومة الاستوائية لا تؤجر الارض للسكان واتما 
قجس سل المطب 1820 عتتقهة1 :2101 18 ططة تتططء؟0©) ننة لله ماقتمف م5 
''قتةطااهة عطة ما الوكطتهم تتسطن مقدان المعار لا 53 وحدة مقياسسا 
لد دسل فلن عع ماقف الأجمرن للعدولان ان ملاعيك! لحرن عم 10 
انواغ (اشكتان الرهن . فكنياة المطو هاما بعد اتدو ووز ع سقرطه 3 خترة 
قصيرة أى طويلة أثناء العام بحيث يتفق موسم سقوطه وفصل الحرارة أى 
البرودة فضلا عن مقدار الفقد عن طريق النتّع أى البخر كما يدل عليه رطوبة 
الهواء الدى قد يقرب أو ينأى عن نقطة التشبع كل ذلك يعد عونا كبيرا على 
تقدير ما يسمى بقاعلية المطر 762688 1011606 1ل هأصتهظ ففى استراليا الغربية 
يسقط فى بلدة روبيرون 6 ورلا" سم من المطن سستويا فى 
المتوسحل . ولكن هذا القدر يتراوح بين كر سم كما حدث سنة 185١‏ وبين 
6 سيم فى سسئة 11٠١‏ , ولذلك فمثل هذه الماطقة لاتعد ملائمة للغير حرفة 
الرعى ؛ أما نوركام صهط 50 التى تقع فى استراليا الغربية فمطرها 
القليل يسقط فى فصل الشتاء حين يزرع القمح مما يجعلها منطقة صالحة 
الزراعة ( أنظر خريطة رقم 4 ) ٠‏ 


وتعد الجهات الجبلية التى تقع فى مهب رياح رطبة طول العسام أكثر 
جهات استراليا مطرا 0 فمتطقة هارفى كريك 0 غ11 الى تقع 


فى شمال شرق كرونزاكد بها نحى 570 سام أذ تهب عليها الرياح الجئوبية 


هد 


الفرقية المبكازة الفى: كلدم بيضية اليرتون كنا إن مدق عرب كسيان» 
الجبلية تقع فى مهب الرياح الغربية وأعاصيرها حيث يسقط بها نحى اربعة 
المثان من الآمطان فى العام *.ولكن آل تحاف غزارة الامطار فى الجيينات 
|العولنة + قا ]كل جات اندو الوك د1١‏ عي اكترها ودر كفجيا: ذخا سين 
وانوانهيا تفالنان الصو فى الشعال دوس الى محمدؤويية الافاسين الذازية 


التى لا تتجاون « ذورثرن تيروتورى » 162211017 <عطايه121 2 فى أقصى, 
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١‏ لخي ١‏ السيح ‏ السسية ١‏ نسم | الس | عملي 


اعتدادها ندى الجئوب ؛ أما مطر الجنوب فى الشتاء فيعزى لتعسرض هذه 
الجهات للاعاصير القطبية التى تتجه من الغرب الى الشرق ٠‏ اما فى الشرق 
حديث يسقط المطر الغزير فى الخريف بصفة خاصة فيرجع سقوطه لمرور 
الأعاصير من الشمال الى الجذوب فى هذا الفصل يوجه خاص ٠‏ وللعلاقة 
الوثيقة بين سقوط امعان والاعاصير ونظام الضغط ٠‏ فالشمال يمطر فى 
الصيف حين يسمع الضغط المرتفع الذى يتحرك الى جذوب القارة يمرور 
الأعاصير المدارية » والجذوب يمطر فى الشتاء حين ينثقل الضسغط المرتفع 
ندى الشمال ليفسح المجال لمرور اعاصير الرياح الغربية » أما الجزء الداخلى, 
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2 القارة قلا يصديه ألا نذن يسيس من المطى , وتقدسر مساحة المنطقة القاحلة 
أن التجافة يلون ميل عريت 31 708 ين ستائحة القارة كيك فل | لط الاهيز 
ميا قن 908 سن .فقن فرت ١‏ النخو اميق اراهن يليفط لطن ولكن: ليعيكن 
قبل ان 'يسلى للكرسن لشوة التتهر. م يوعد ان بف لمم دون اللشحيوة 
الجذودية لسقوط امطن الصيفى والحدود الشمالية المطنر الشنتوى 2 واذا 
كانت اجؤاوة' الوسطى والدررية تجاقة فالشرقية وسقط يها (الشن طول العام + 
كانت أهزاؤه الوسطى .والقوبية حافة فالشرقية يسقط يها الطن طول العام + 
رمق امريد كلانه تإقانيم للمطن + التشالى والكتزيي والاسيطط وال 
جانبها يوجد فى الشرق اقليم غزير المطر بسبب هبوب الرياح التجارية 
الشرقية والجنودية الشرةية المطيرة » وهى تأتبى هن شمال فى الصيف وتصبح 
حيئئذ موسمية أو شية استىاإئية » ويضاف الى رطوية الرياح والارتفاع 
كثرة هرور الزوايع والأعاصير فى آذر الصد » ولصدوب سواحل نبويسوت 
ويلن الشرقية أمطان رسيب هيوب الرياح من أضداد الأأعصير » وما يخرجح 
منها امن وباك كفن بملئ .دو فيان ...اما المبواغل الخريية قل يناه تمان 
عد أن الجدى وخليج شارك 287 لاعقطة الذى يذدتهى عنده أشر الرياح 


الكرينة ولعاهييرفة + 


واذا درسنا .خطوط المطر المتساوى فى استراليا لتبين لنا ان اكثر 
الجهات جفافا فى المنطقة الداخلية المنخفضة الواقعة حول بحيرة اير حيث 
لا يتجاوز المطى الساقط در؟١‏ سم فى السنة . وش كل القارة البيضاوى 
وسولحها المنتظمة التى تتخللها مرتفعات تؤدى الى امتداد خطوط المطن 
المتساوى حول قلب القارة أو منطقة بحيرة اير , وتتعساقب خطوط المطر 
المتساوى بسرعة لفزارة المطر فى الشرق , اذ انه فى المسافة التى تبلغ 
5٠‏ ميل يزداد المطر بمعدل 5ر١‏ مثر » ويقدر متوسط زيادة المطر فى كل 
درجة أى 15 ميلا بنحى ٠١‏ سم » على حين تتباعد الخطوط فى الغرب حتى 
تصل الى 5؟ سم على الساحل الغربى على طول مسافة تقس بنحى ١٠+٠٠‏ 
ديل وهكذا يصبح نصيب الدرجة من المطر نحى 5 سم فقط ٠‏ 


والواقع أن انتظام شكل استراليا وخلوها من المرتفعات العظيمة 
#جعل توزيع المطر الفصلى يتبع انتقال الشمس الظاهرى الى حد كبير » وان 


069 له 


كانت تتاخر عنه فترة من الوقت » فنطاق المطر الغزير يبلغ أقصى امتداده 
للشمال بعد الانقلاب الشتوى بنحى خمسة أسابيع ؛ أما انتقال نطاق المطر 
الغزير بين الفصول المختلفة ذلك النطاق الذى يبدو كهلال ينتشىر على 
الأطراف الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية فى شهر ابريل فضلا عن 
الجهات الجنوبية الشرقية والجنوبية من القارة . فبى يمتد فوق السواحل 
الثسمالية الغربية والشمالية الشرقية فى الصيف » والسسواحل الشمالية 
الشرقية والشرقية والجنوبية الغربية فى الشتاء ثم تعود فى اكتوبر كما كان 
فى ابريل ٠‏ وهكذا يتفاوت نصيب الولايات المختلفة من استراليا نم الامطار, 
غلا يصيب :/٠١‏ من استراليا الغربية والجنوبية الا ل متر أو اقل طول العام , 
.على حين يزيد متوسط المطر عن نصف هتر طول العام فى نحى نصف مساحة 
كل من فكتوريا وتسمائيا » ويظهر نصيب الولايات المختلفة من الامطار من 
الجدول الآتى : 


ذبذية المطمسسي : 


يتعرض المط. هنا لذيذبة واسعة المدى : بحيث أصبح الاعتماكد عليه 
اكمرا محفوفا بالمخاطر فى كثير من جهات استراليا » وبخاصة فى الجهات 
اأكانكلية والعربية القن لا نكاد قصلم اليقة للعقران + حرت سعط اقل من 
© سم من المطر فى السنة » آما الجهات التى يتراوح مطرها بين 5؟ و هلاسم 
وبخاصة تلك التى تقع غرب ذيوسوث ويلن وشمال فيكتوريا - فقد يغفرى 
لطن الفزيي الى أحدى السدواق ونه تطاق العمران + فتفسوم الزراغة فين 
البكوات للوانة تولك سين كلت الطسن الطدون بوفتفاقن السنتتنات 
الجعاف يلقي" الهار على هذه الدسحاف 541 المنجات الداغلية فين 
انزلا قاض يو قله الأنطان ودر لكر رسام سفرظ لظن فى سدور 
سيول غزيرة لا يسمح الا لنسبة ضثئيلة من الامطان بالوصول الى مجرى 
نهر دراالئج مثلا أعلى مديئة بورك ”8011216“ ٠‏ ففى سيدني فى الجنسوب 


الشرقى تصل نسبة الاثحراف عن ااتوسط نحى /5١‏ , أما فى الجنوب 
الغربى فى برث فلا تتجاور /٠١‏ » وفى الشمال الشرقى فى بركتون 
0 116نا 8 /6٠‏ وأما فى أونسلى 02851087 فى أسدراليا 


القربية هتميل هده النشية إلى 76٠‏ قرا" اكدن الجهلسنات "النتقزارا فى 


متوسط الامطار السئوءة فى ولاءات استراليا الختلفة ( النسية الكوية ( 
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“القطدية ذى الجذوب الغربى والجهاث المرتفعة فى الجذوب الشرقى والسواحل 
الشمالية حديث تبلغ لسسبة الانحراف ْ0/ 0 أما اكثرها ترعضما لاتغير فهى 
«الجبات الذاخلية والآجؤاء السعالدة الغرنية + 


العا" الحكن ذوز فل كدوم حا كن انشاز اليا« ومكاهية فى مك وهات 
الأو وز كفاع جالناة التدادية .وقدقدى أن لتر رون حيتاجة الست اليا بستكا 
فنا مق لمان ان ليون" السوطة احا مقل كن متهن امهو وف وريق "العاك 
عق البدن :طرل العاء ١‏ القن اتطاق: مباحلى ميق . فلن الفيوائحل:' الشرفية 
.جئوب برث . كذلك يغلب على الظن أن المطر فى تسمائيا يزيد عن مقدار 


! ليخسر 7 


| اتواء القسرية : 
تتأثر الترية الناضجة فى استراليا بالظرف المناخية السائدة ,. وتتفق 
مع خطوط المطر المتساوى الى حد ما فى توزيعها . فاذاع التربة السوداء 
بوالكستنائية والبودزول وغدرها تمتد فى شكل نطاق ضيق يتخذ شكل الهلال 
على طول السواحل فى الشرق والشمال والجذوب لتخفف بأنواع الترية 
.الجافة فى مناطق الاستيس والصحراء التى تمد الى الداخل فى الوسط 
.والغرب ٠‏ واهم أذواع الترية هى : 


١‏ تربة البودزول 200201 تمثد فى شكل نطاق من الشمال الخربى 
.على طول الساحل الشمالى حتى ملبورن على الساحل الشرقى » وقد فقدت 
كثيرا من المواد الجدرية بفعل غزارة الامطار التى تزيد عن 8 متر فى العام » 
بوقد تسقط الامطار فى الصيف كما هى الحال فى الشمال ؛ أو طول العام 
كما هى الحال فى الشرق أى فى الشتاء كما فى الجذوب ٠‏ وقد تنمى الحشائش 
أو الغابات المدارية , أما فى الجهات المرتفعة فقلما يتاح لها فرصة لتكوين 
تربة ناضحة ٠»‏ وتتشبع الثربة فى الجهات الماخفضة التى تحف بخليج 
-كرينتاريا بمياه المد ٠‏ 

 "‏ الترية الرمادية : تعد هى والثربة السوداء من أنواع التربة 


الانتقالية بين تربة البودزول وبين أنواع التربة فى الجهات الجافة 
جغرافيا العالم 


61ت 


الصحرأوية تنحى 58 0 6١‏ سيم 2 وهى دذرية بخصية لأن المطر لم يبلغ حدا ملي 
الغزارة بحيث يذيب المواد الغذائية فى العلبقات السطحية , كما أنه لم 
يتضساءل حتى يفضى الى تصاعد الاملاح الى السطح وتراكمها ( انر 
خريطة رقم 2لا ) ٠‏ 
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ملاحظة : تبين الخطوط السميكة فى الداخل حدود أقاليم كبين المناخية. 


" التربة السوداء : اكثر أنواع التربة خصوبة وصلاحية للانتاج 
الزراعى فى استراليا . وهى توجد فى اانطقة الوسطى من المرتفعات 
الخرتية أى فى الجهات الدفيئة البعيدة عن الستاحل”, لأن الساحل يتلقى 
الأمطار الغزيرة فى الصيف كما يصيبه قدر من المطر فى حبقية فصول السنة. 
مما يؤدى الى فقدان التربة لكثيى من العناصر المغذية للنيات 2 وبخاصة من, 
المواد العضوية والاملاح القابلة للذوبان , أما الظروف الملائمة لتكوين هذه. 


دا لاغٌهة دب 


التربة التى تنتشى فى منطقة غنية باللافا التى لفظتها البراكين فى الزمن 
الثالث فهى : سقوط المطر فى الربيع ليساعد على نشاط بكتيريا الثرية بعد 
فترة ركودها فى فصل الشتاء » وتوافر المطر بالقدر الذى يعوض البخر »م 
ديد أنه يجب ألا يصل حدا يؤدى الى ذويان المواد القايلة للذويان واالتها 
من الثرية السطحية ؛: كما يجب ان تكفل الحشائش ‏ وهى النباتات الطبيعى 
. الذى ينمى فى ظل هذه الظروف للتربة هوردا مضمونا من المواد العضوية 
فضلا 7 مقدرة التربة على الاحتفاظ بالمواد الجيرية ٠‏ وتتراوح كمية المطن 
بين 65٠‏ 5لا سم تسقط على مدان السنة , وان كانت تبلغ ذروتها فى 
الصيف , والواقع أن المناخ ليس وحده المسئول عن توزيعها ٠‏ لأن الظروف. 
المناخية السائدة فى هذه الماطقة تمتد فى شمالها وجنويها أيضا ٠‏ 

الترية الكستنائية : تعد امتدادا للتربة السوداء ندى الجذوب. 
حيث يسقط المطى فى الشتثاء يوجه خاص » وتوجد هذه الثترية فى جهات 
فكتوريا ونيوسوث ويالن الداخلية . كما توجد فى نطاق يمتد من الشمال 
الغربى نحو الجذوب الشرقى فى جذوب غرب استراليا ٠‏ 

ه. ثرية مالى 66+ : وهى تربة فسريدة أن قلما توجد فى 
جهة أخرى من جهات العالم , وتنشا هذه التربة فى الجهات شبه الجافة 
حيث يسقط المطن القليل فى الشتاء وتسود الكثيان الرملية » وتتعرض المنطقة 
لغزى مياه البحر الملجة التى تحملها الرياح الى الداخل : وهذه الثربة غنية 
والجير الذى قد يبدى فى شكل قشرة سسطحية : وبخاصة اذا كانت الصخور, 


الأصلية جيرية » وهى توجد فى المخطقة الجيرية الشرقية والجذودية الغردية - 


١‏ ل تربة اللاتريت : أقدم أنواع التسربة فى استراليا وأكثرها 
أنتشارا » وتعد مثلا اتربة نشات فى ظل ظروف تذتلف عن الظروف السائدة 
الآن اذا تكونت فى كنف مناخ مدارى رطب فى منطقة كان يمثل سطحها 
سهلا تحاتيا » فهذه التربة ما هى الا المستوى الاوسط من الثرية الذى يعد 
الآن « حفريا » ٠‏ ”.8 طومسطاطاه2ة' بعد أن أزالت عوامل التعرية الطبقية 
العليا أى السطحية منها . ويقسر سمك هذه الطبقة الوسطى ب 48 ١"‏ 
مترا , أما المستوى الاسفل فتبدى عليه آثاى التعرض لحركة الرفع » وهذه 
الطبقة التى فتتها عوامل التعرية حملتها-الرياح لتساعد فى تكوين الكثبان 


058 دا 


سطحية من الرمال لتغطى جهات متعددة من استراليا الجافة ٠‏ 


هذه التربة الثى تمتان بحدوضتها , لا ترجع الى عصىس الميوسين حين 
كانت الظروف الملائمة التى تساعد على تكويذها مثوافرة » بل تكونت فى 
عصون وثادرة ولا زالت تتكون فى بعض الناطق حتى الآن ٠‏ وقد ازيلت 
الطيقة الوسطى لتبدى الطبقة السفلى التى تعرضت للذوبان 2 وهى ' تتكون 
من الصاصال الطرى الضارب للون الأبيض ؛ أو من طبقة رملية صلبة أى من 
الصلصال الحديدى ٠‏ وتوجحسد تربة اللاتريت التى ترجع للزمن الثالث 
فى )١(‏ سهل رعلى فى جنوب غرب استراليا الغربية فى شكل مثلث يمثل 
الخط الذي يصل بين خليج شارل والطرف الغربى لخليج استراليا العظيم » 
وتغطي الثرية سهولا تحاتية من عصر الميوسين فى مناطق متفرقة يبلغ 
قطرها بنحى ٠١‏ كيلى مشر (؟) شبه جزيرة اير حيث تتدرج تربة اللاتريت 
الى تربة من الرمال الرمادية ونه الطفل الرملى (؟) هضبة دنداس 2088و 
.فى استراليا الغربية + (5) شمال شرق تسمائيا ٠‏ وتوجد كذلك فى هضبة 
اليس 64ذثلى فى ولاية كويتراند فى مساحة يقدر طولها ب ١6١‏ ميلا 
تمتد على طول بين خطىي 0ر١٠5‏ درغ" حجنويا » وقد تأكلت الطبقة السفلى 
من تكوينات اللاتريت لتبدو أسقلها المواد الثتى تسقر فوقها تكويئات 
اللاتريت » وهى تكون من الحجر الرملى والصلصال والحجر الجيرى التى 


تتدسمى لصون ما دين الفح.ى والكريتاسى 0 
التلال الرملية : 


تنتشر التلال الرملية فى الجهات الداخلية الجافة , وقد ثبث بعضها لما 
ينمى عليها من ذياتات من الانواع التى تتحمل الجقفاف فى أطراف من 
الصحراء الرطبية »و لا زال البعض الاخمه ينثقل كما فى منطقة لأعدظ نوه 
فى اسستراليا الغربية ٠‏ وقد تكونت تلك الكثبان الرملية فى بدء العصر 
الحديث دى ظروف من الجفاف الشديد تشبه ما يسدون الان فى هذه 
الأصقاع ٠‏ ورمال الكثبان ذات لون أحمسر شديد الحمرة ٠‏ كما تسود المناطق 
المنخفضة الواقعة بين الكثبان الترية الطفلية حينا والصلصالية حينا آخر تيعا 
لطبيعة الصخور التى ترتكز عليها هذه الكثبان وتحد شمال بحيرة اير 


تب 58065 ى 


«وشمالها الشرقى منطقة كثبان تشبه منطقة 


التتلال الرملية 7 وشى ذدعى 


شمال غرب دذيىسدوث ويلن » أما الصحراء الحصوية أو السرين فتوجد فى 
شمال غرب اسستراليا الغربية حيث تنتش كتل الكوارتز المشة 


ك2 من صدكور 
ها قبل الكمبرلى 5 
الثرية نتسسديه الصحراوية ا 


اكثر أذواع التربة انتشارا ٠‏ فهى تسود فى وسط اسستراليا وغربها 
.فيما عدا مناطق الاطسراف أن الكثبان الرملية » وهى فقيرة فى مواردها 
العضوية كثيرة الاملاح . ولكن أيا كانت فهى حسنة الصرف ٠‏ وتتكون من 
مواد دقيقة الحبيبات » وتصيح خصبة منتجة اذا توافرت المياه . ولكن من 


اصعب المحافظة على خصوبتها اذاء اطراد زيادة مطلوحتها تدريجيا * 
الأقاليم الذيائية : 


تعد اسدثر اليا قارة شبه جافة بوجه عام : فلا غرى أن أكتر النباتات 
ليست من الاشجار ولكن من الشجيرات المتفرقة والاعشاب 2 وقد وصفت 
استراليا ياثها صحراء » أوى شيه صحراء » بحيط يها نطاق من النياتات ,2 
وهذه البساطة التى تميز توزيع الاقاابم النباتية , تصحبها ظاهرة غريبة , 
وهى أن كل الذباتات تنتمى الى فصديلة أى فصيلتين » فعلى حين تسود فى 
الخطاق الخارجى أنذواع الايكبتوس تصبح الفصيلة السطحية هى وحدها 
التى تذتشر فى النطاق الاوسط ٠‏ وتعد قلة الفصائل النباتية خاصية فريدة , 
تنفرد بها استر اليا من بين القارات ٠‏ ولكن تتعدد أذواع كل فصيلة » فقد بلغ 
عدد أنواع الايكلبتوس نوى 60" ذوها تنمى فى ظل ظروف مناخية مختلفة ,2 
فمثلا نوع 2781هة ينهسسى حيث يكون المذاخ دفيئا , والمطن 2 مثر , 


اما الكارى ادث4| فيجود حيث بصبح المناخ باردا ٠‏ 


أما أذواع مدن 331165 ,سدق <امصطله8 ذهى تندى حيث يتراوح المطر 


سين 9 57 6" عدم 0 وأهم الاقاايم النباتية فى أله 


١‏ الغابات المدارية المطيرة ٠‏ تثمى الغابات شبه الموسمية فى جهات 


00 


محدودة هذا حيث يسقط المطر الغزيسر. فترة طويلة من العام نسبيا * وتجيرد . 
التربة + وقد كانت هذه النباتات تغطى جانبا كبيرا من شمال استراليا 
ووسطها فى منتصف الزمن الجيولوجى الثالث ,» كما يدل على ذلك ما عثر 
علب دن ندى ٠٠١‏ نوع من أشجار النخيل التى تدعى انق لمكا 
فى قل بالجهات الصحراوية بالقرب من عيون المياه فى سلاسل جبال ماكدولند + 
كذلك توجد أنواع من شجر الساجح ”1651“ بالقرب من بروكن هل وهى 
من الانواع التى تنذمى فى غابات الملايى ولكنها قد اصبحت ملائمة لنمى فى 
ظل الظروف الجافة ٠‏ وتبلغ هذه الغابات التى تشمل انواعا تنمى فى غابات 
الملايى فى الماطقة الساحلية الغزيرة المطر فى شمال كوينزلئد » وتسمى هذه 
الاشجار بادغال الكروم 558 571508 وقد كانث تمتد جنوبا حتى نيوسوث . 


ودلن ٠‏ ولكنها اجتثت لتحل محلها مزارع لتربية ماشية الألبان * 


وتكثر الانواع الماسدلقة دن الكروم 2 والطفياية 0 والخيزران 2 وشى , 
ذات سوقان تلحدلة مستقيمة متقار ب لا ثذنمى أسفلها حشائش تذكر * 


ولا يمكن أن توصف هذه الغايات يآنها اسستوائية أى موسمية كثيفة , 
ذهى أشيه بالموسمية الجافة القليلة الكثيفة ٠‏ ورغم أنها تجود وتزدفر 
ويخاصة فى التربة البركانية الا أنها تنمى فى الثرية الرملية من الجراذيت 
أيضا 2 وهى لا تخلو من أشجار ذات اهمية اقتصادية : مثل الأرن الأبيذر 


ولخشب الوردا وى مقلع عختط7 5056000 . 


؟ ل اقليم السفانا البتسائية : تمثد فى شكل نطاق يقع الى الداخل 
من الاقليم السابق بين جنوب خليج كاربنتاريا غربا حتى نهر فكتوريا ٠‏ 
وتنمى هنا الغابات المدارية الخفيفة التى تنفض اوراقها فى الفصل الجاف , 
وهى تشيه ادغال الكاتنجا 05581580 فى اابرازيل » وتكشر الاشجانر 
السطحية , كما تذمى لها أشجار الادكلبتوس المتوسطة الطول الى جائب 
أشجار الشاى الاسترالية ٠‏ 


'"' ل اقليم السفاذا : تقل كثافة الاشجار فى السفانا البستانية حتى, 
دتقتصى على بقاع متفرقة مذبثة وسبطط محيط هن حشائّش السفانا فى الجهات 
الداخلية 7 وهذه الأشجار اما أن تكون هن الايكارتوس الداكم' الخضرة أو من 


لمانا 


الجازورين 2 أو دن الأشجار السطية 5 وفى أسراليا الغررية تتحصسول, 


ب 00١‏ ده 


حشائش السفانا الى أثواع السئط المعروفة باسم الملجا 340128 الثى تعد 
أشدبه بالنياتات الصدراوية مذيا بحشائش ونباقات السفانا » ودذدشس شجيرات 
م51 فى الجثئوب 7 لك فى الشمال عالدشائش نذأت قيمة كعلف 


للحيوان مثل حشائش عفنلا ,رقمه2 ااعطعالاة 


ةم اراضى الأدغال : يمتد نطاق متوسط ال كثافة بين الخابات السفانا 
فى المناطق الساحلية والشمالية » ودين مناطق الصحراء الداخلية ٠‏ فندرة 
الامطار وسقوطها غير المنتظم يحول دون ذمى السفاذا الى الغابات فتتمعسى 
شجيرات دائمة النضرة 2» شسديدة الاحتمال الجفاف , وقد اختلطت بها 
حشائش قليلة عقب سقوط الامطار القليلة » ويمكن أن نمين تلاثة أنواع من 
هذه الادغال , يقل فيها مقدار المطر الساقط عن © متر , بل عن 5" سم , 
فثوعا بمويجائى 210 ومسالى 1191188 يتدملان الجفاف 
على حرن نجد أن النوع الثالث ويدعى ملجا 1/1188 يعد أشيه بالئياتات 
الصدراوية » ولذاك فهى يتوغل فى الصحراء ٠‏ فنوع بريجالى بمثل 
شجيرات شوكية من أنواع السنط » وهى لا تختلط بالحشائش التى لا ترعاها 
الحيوانات مما يؤدى الى انتشار شجيرات السنئط تدريجيا لتصل محل هذه 
الحشائش ' ودوجد هذه الأدغال خلف السلاسل الساحلية الى جنوب خليج 
كارينتاريا وتعد شجرة سنط يريجالى 368615 1311831017 ونوعان آخران من 
الفصيلة السنطية نواة تلتف حولها أنواع دائمة هن الاشجار لوتالف من 
الجميع أدغال كثيفة ٠‏ 


أما أدغال مالى فهى تنمى فى الجهات شبه الجافة » ذى ظل مناخ 
معتدل دفىء فى جنوب القارة » وجذوبها الغربى ٠‏ وتتكون هذه الادغال من 
اأشجار ذديلة تنتهى بأوراق خضراء داكنة ملساء لا تنمى بينها حشائش ,2 
واذلك فان بقاء هذه الادغال من دون تغيير فى مظهرها فصلا بعد آخر يميزها 
بطابع خاص ٠١‏ أما الملجا فمن الصعب تحديدها ٠‏ فهى تمثل بوجه عام 
ذباتات الجهات شبه الصحراوية : تنمى عند الحافة الغربية لهصية استراليا 
الغربية فضلا عن حافتها الشرقية يسقط ندحى + متر من المطر فى المتوسط , 
كما توجد فى منطقة المرتفعات الوسطى التى تفصل بين صحراء فكتوريا أى 
تظص مبعثرة » وقد تتحول الى بساط من أعشاب مزهرة قصيرة تنمى معها 
حشائش قليلة » ولا يخلى من حشائش ذات قيمة لمحذائية كبيرة كعلف 
للاغنام » بل والماشية » ولى أنه يقتصى نموها على فصل المطر القصير ٠‏ 


ب 001 سه 
الاقايم الصحراوى : 


تدثد المسسادر اء فى اكشر .جهوسات الهوضية الغربية » وجزء كبير من 
السهول اانخفضبة فى الوسط » وهى تكون من عدة صحارى ٠»‏ واهمها 
صحراء يبون 2 وصس سد رام ذكتوريا 03 والصدحراع الرماية الكبرى 4 
اتمعة0آ1 03و ناقة 1 ولد 3ندي فيها أشجاى السذط , اى اعشاب فى 
بقاع قليلة متفرقة » وتعد مناطق نمى الملجا ١‏ اكثر جهات الصحراء غلى , 


وقد د ىجد يعض غياض النخيل فى السقوح الشمااية لجبال مسدجروف 5 
أقليم الحشائش العثدلة الدفيكة : 


وتنثنس فى حوضص مرى دارانج فى استراليا الجذوبية 2 حيث تنمى 
المراعى بحشائش التى تتخللها أشجار قليلة 2 أى شجيرات تتخذ مظهنر 
البساتين ؛ وقد كانت هذه الذياتات تسود على الساحل الجذوبى الشرقى 
قيل أن تجل محلها الزار ع وتنمى هنا اشجار البوكليبثوس التى تنتشى فيها 
الحشائش القصيرة والاعشاب الكذيفة التى تزهر فى فصل المطر فى الشتثاء ,2 
ولكنها فى آخر الصيف تجف وتحترق »2 وتقترب الظروف امناخية السائدة 


هذا تدريجيا مما مسدول مناخ الدحر المتوسدط فى الجذوب ؟ 
الغايات المعتدلة الدفيئة فى الجنوب الشرقى : 


تمد فى السهول الساحلية بين مدارى الجدئى وراس مور ©6576 
08 قى جنوب شرق استراليا » وفى المرتفعات التى تقع الى الداخل 
منها » وهى منطقة يسقط بها المطر طول العام موزعا توزيعا حسنا على مدار 
السنة , وتنمى الاشجار الضصخمة التى يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ مشر على حين 
تمثل أشجار السرخسيات الإشجار القصيرة نسبيا ٠‏ وتغطى هذه الاشجانر 
المتساطة الذباتات الاخرى : أما فى الوديان ٠‏ قتنمى آأشجار اكشر ارثفاعا 
من السايقة » وهى من نوع السرخسيات أيضا ٠‏ 


أما تسما ذيا الى تتمثل فى هضبة 2 دفعة يسقط دها المطر الغزير 
ودخاصة على المنهدرات الغردية فتذمى نيجنا الغايات المخروطية 2 أى 
حشائش الأستيس كل حتسننا هل قعها 5 


الفصل الثانى 
الاقاليم الطبيعية 


للقطن أهمية كبرى فى تقدير عدى صلاحية الارض للعمران وذوع 
استثمار الأراضى الذى يلائم الظروف الطبيعية السائد , كما أنه له تأذين 
واضح تمدكس علد نوع النباتات الطبيعية التى تنمى فى جهات استراليا 
المختلفة ٠‏ ولذاك فالمط. والنبات الطبيعى يعدان من اهم الظاهرات الثى يمكن 
أن يقوم تقسيم استراليا على ضوئها الى وحدات آى أقليم طبيعية تسودها 
ظروف تجعل من كل اقليم وحدة متميزة 1ها طابعها وسماتها المميزة يإ.. 
شخصياتها الفريدة ٠‏ ولكن يجب ألا نغفل شان البنية » فاستراليا التى تنقسم 
الى الكتلة القديمة الغربية وا انخفض الرسوبى الأوسط والمرتفعات الالتوائية 
فى الشرق دمكن أن تمثل الاقسام الطبيعية الكبرى التى تنقسم بدورها الى 
قسمين يفصل دينهما خط يفصل بين مناطق المطر الصيفى أى استراليا المدارية 
فى الشمال ومناطق المطر الشتوى فى الجذوب أى استراليا المعتدلة ( أنظن 
خريطة رقم ال ) ٠‏ 


8 أهم الاقاليم الطبيعية التى تضمها مذطقة امن تفعات الالثى ائذية 


الشرقية شهى 5 لام 


2, اقلدم كاثيرا : يقع الى الغرب والجذوب من نيوكاسل وسيدئى‎ ١ 
فنيوكاسل اهم مناطق استخراج الفحم واهم المراكز الصناعية به اما سدثى‎ 
فهى أكبر مدن استراليا » وتعد كائبرا مركن تلك المنطقة التى تمتد لمسافة‎ 
كم على طول الساحل هن الشمال الجئوب كما انها تترغل فى الداخل‎ ٠ 
ورغم وعورة الأرض د‎ ٠ مسافة ١5؟ كم أى أكش.‎ 
القراء فيكنا رعريعيييا لذ نان الجيان” الزرقاء عطلة صناه11 ماع‎ 
يتد“لا ترتفع الا تدريجيا » وتحيط بسيدنى‎ ٠٠٠١ الثى يربى ارتفاعها على‎ 
منطقة منخفضة مستديرق:فهبل بين المدينة من جالب وبين الهضبة الداخلية‎ 
من جائب آخر » فى قن ظلت منخفضمة لأنها لم تثاش بحركة الالثواء ذ‎ 


البلايستوسين 0 دُسمى هذه المنطقة المتخفضة المكونة دن تكوينات “الهس 


35 1 2 


الترياسى باسم "قصةغه81 8غ هسعصعة1”“ , آما المنطقة الواقعة الى الغرب 
قفهى تمثل التواء دبسيطا أدى الى ارتفاع التكوينات من الجر الرملى الى 
خصر 1 مثر فوق سطيح اليجن ,2 أما فى شمال سيدئى فقد حدث التواء 
.دسيط اصقن متئسةه أفضى الى نشاط ذهر هوكسسدرى 111117 
الذى يحدل واديا عميقا حديثا طغت عليه مياه البحر يعك ذلك فأصدبح 
خليجا يدعى 8837 801:85 أما الى الجذوب فقد ارتفعت الارض كذاك 
تدريجيا حتي تجاوزت 7/٠٠١‏ مشر بالقرب من ذهر شوكهافن طم هط لم5 


ىهكذا ذجد أن سيد نى تقع على طول مخور هذه الالتواءات : 


مو 


0 





أما الدالخلفى الغر ب فتمثد الجبال الزر قاء عصتهاتناه30 8116 التى تمثل 
الذواة! عتيفا يمد محوره الرئيسى على الضفة الغربيية من ذون لبين 
نف عم الأدنى ؛ وتتابع السسلاسل الجبلية الالتوائية الى ل 
حتى تصل الى منسوب 1١ ٠‏ أمتر عند جيل بندى 283200 10125 وقد صحبت 
تكوين هذه الالتواءات انكسارية ونشاط للمجارى المائية التىقطعت وديانها 


المضدية »؛ وتقصد غ الهضدية الزرة 
وتفصل دين الهضدية الزرقاء 1نوه136م © _و الهوضداب !لو افع ة الى 


050 


لجنوب منطقة منخفضة نسبيا وان كانت قد تعرضت للانكسارات تسمى 
ا 060786 6ظ5هئظة بوابةبحيرة جوريج:وقد آدىاحد الانكسارات المستعرضة 
الىمحدس مياه بحيرتى باتورستوجورح 0601886 116 ,أةمتتعطقة8 لوآ 
"ما فى الركن الجذوبى الشرقى من ذيوسوث ويلن فتوجد منطقة مرتفعةتءرضت 
للانكسار تسعى بوجه عام مونارىي 12102820 توجد بها قمة كوسكيى 
معلناهوه1 أعلى قمم استراليا . وهى ليست الا كتلة انكسارية مندفعة 
الى «هورست» »؛ وتمتد عسصر الحدود داخل فكتوريا » وتعد هذه الهضبة مصيفا 
جميلا » وتنتشى فى هذا المصيف فى الجوانب الشرقية حقول الثلج التى تختفى 
فى الخريف » ولكن آثار العصى الجليدى من ركام أى آثار ثحت وحقفسر 
لا زالت ماثلة فى هذه الجهات ٠‏ 


ويسقط المطر فى الصيف فى الشمال ٠‏ أما فى الشمال الغربى فيسقط 
المطر بانتظام على هدار السنة : أما فى الجنوب الغربى فيسقط شستاءا »2 
عواذلك تختلف فصل سقوط الامطر وحدوث قمثه بين بقعة وأخرى » فعلى 
الساحل بين نيوكاسل وخليحج جرفيس 887 03629159 يسقط أكثشر المطر فى 
الخريف » وقد يغفض. سقوط الثلجفى الجهات المرتفعة ٠‏ ويؤدى امتداد المرتفعات 
هن الشمال الى الجنوب الى اختلاف ذياتات الجهات الساحلية الرطبة عن 
الجهات الداخلية » كما أن المرتفعات تغطيها نباتات من نوع ثالث , الواقع 
أن ادغال الساحل واحراجه تتدول الى غابات خففة كلما تجاوزنا المتحدرات 
الشرقية الرطبة للسفوح الخربية ٠‏ وتصل ذمى النياتات على منحدرات جيل 
؟وسكيسكى الى ارتفاع ١8٠١‏ مشن ٠‏ 


 "‏ اقليم نيو انجلئد : يقع شمال الاقليم السابق » وهى من اكششر هذه 
الاقاليم الطبيعية اتساعا وان لم يكن أعظمها ارتفاعا » وبينما يمتد طوله 
أسافة ٠٠١‏ ميل بعرض يقدر ب 2١‏ ميلا يرذفع منسويبه الى 5٠١‏ مدر , 
وتقترب المنطقة المرتفعة م نالساحل عند بلنجن 1[128682اع8 ٠‏ وتمثل حافة 
قيى انجلد الشرقية منحدرات اذكسارية » وقد شقت الائهار خوائق ضخمة 
قى اعاليها مثل ذهرى بلنجر ياكلى 86لا ,تزوماعة5 ,2 وييبدى أن 
مرتفعات نيى انجلند قد نحتت حتى اصبحت تمثل سهلا تحاتيا يقع فى 
منسوب سطح البحنر قبل أن يدفع مردفعا فتتكون منه سلاسل جبلية التوائية 
قد تعرضت للانكسار أيضاء ولذلك تفاوت ارتفاع أجزاء نيو انجائد المخثلفة 


ل ل ا 


الى أصديحت تتالف دن كادنة سهول تحاتية بدن 1١‏ قو ١‏ قو 3.6٠‏ 
دترا 3 كما ذو جد ثلاث مناطق بركادية فى ذيوى انجائد 1 وأهمها المرتفعات الذى, 
تغطيها صصبكور اللافا والتى تعرف يأسم حجبال سلسلة ايفريول 001ه ار 

106 وتقل الاشجار كثافة نلحى الغرب دن خط مطن 660 سدم )2 فتديا عد 
الى الخرب من السلاسل الجبلية حيث ادح مرتفعات نوى انجائد مذطقة 
مموجة . وسهولا منخفضة يشق نهر مرى بروافده طريقه عبسرها ندى 


الخسسرب 5 


- اقليم فكتوريا : تنقسم ولاية فكتوريا الى ثلاثة اقاليم ٠‏ الأول + 
مرتفعات فكتوريا الشرقية 8 طتاعاقوئ8 , والتى تعد مثممة المرتفعات 
الوا ققة قن ٠‏ تدرو لاوا رسيو ووو دن السييول "شما لجل ال فد لزنا 
من خوك الدهن مرى 2 دم السهل الساحلى فى الجثوب الشرقى ٠‏ ولدسدمى 
تسهل فكتوردا الكبير , 


وتتالف المرتفعات الشرقية من كتل جدبلية اندفعت على شكل هضاب 
انكسارية . وعلى حين يرى البعض فى هذه الوضاب مرتفعات تغطيها اللابة 
من الزمن الأول : يذهب البعض الآخر الى أنها تمثل ‏ كما ذكرنا ‏ كتثلا 
انكسارية نتيجة لتعرض الماطقة لهذه الاذنكسارات »2 ويغلب على الظن أن 
هذه المرتفعات الشرقية ليست سوى سهلا تحاتيا تكرن فى العصىس الكريتاسى 
ثم اندفع مرتفعا فى عصس البلايستوسين يصفة خاصة فاتددر نحى الغرب , 
وبقيت يعض جهاته مرتفعة فى صورة قمم منعزلة لقدرتها على مقاومة 
التعرية ٠‏ ولما اندفع هذا السهل التحاتى أخذت الروافد العليا لذهر مرى فى 
الشسمال وانهار الجنوب تخترف هذه المرتفعات » ويخاصة جوايورث 
صعناطاتاه© فى الشمال وميتشل 34160911 فى الجذوب ٠‏ 


أما سهل فكتوريا الكبير قتغطيه اللابة » وييلغ متوسط ارتفاع الجسنء 
الغربى منه نحيى ١15١‏ متدرا » وتندشس فيه بعحضص قمم بركانية » وتوجد فى 
أرجاء هذا السول يديرات قد تتثاثرت فى جهات قد اندذفضت حديثا » يمثل. 
خليج بورت فيليب جزءا من سهل فكتوريا الكبير الذى يمتد شرقا بأسسم 
سهول جيلاد قطتهةط[2 لتنهأة ج010 


أما اقليم ذكتوريا الخربى : فيتكون من سهل تحاثى من الزمن الثالث, 


667 سه 


تعرض لانكسار واندفاع غسر متناسق » فجبال جرامبيان ‏ 285ة1وصدة: 
فى الغسرب ليست سنوئ كدذلة: الكستسارية: تندون تحى الغرب وتتقلل هذه 
المرتفعات مناطق منخفضة قد تعرضت فيها التواءات قديمة للندت * وتنتشر 
البديرات والمستئقعات فى منطقة متسعة فى فكتوريا الغربية لما تعرضت له 
من خروج لابة غير منتظمة السطح » وتجرى الانهار الثى تتذللها البحيرات 
الملحة الضحلة نحى الشمال الغربى » وذلك لأن الرواسب الكثيرة التى القتها 
روافد ثهر مرى فى أول عهده بالجريان فى هذه البقاع قد طمرت مجارى 
الروافد التى لم تستطع أن تسترد نشاطها » حتى بعد أن تعرضت المذطقة 
لارتفاع محدود لقلة انحدارها » وندرة مياهها * 


وقد نشدات مديئة ملبورن ثانية مدن اسستراليا والتى تعد منطقتها' 
أهم مراكن العمران فى استراليا على الاطلاق فى هذا الاقليم ٠‏ ودمثد فى 
شمال شرق دل.ورن يعدن أأسدئة من اصخور الزدن الأول . كما تحف يها 
من الشرق على طول السهلالساحلى صكور طفدية تتكون مذها جبال دادنونج 
8 أما فى الذغرب فقد غطى البازلت المنطقة السسهلية فى 
البلايوسين » وييدى أن خايج بورت فيليب الذى يبلغ عرضه ٠١‏ كم ليس, 
ألا أخدودا 0 حمس دون انكسارين 0 يمتد ان من الشمال البى الجذنوب 4 
ويعد تون بارا 711 الذى إصددب فى هذا الخايج من الشرق ثهرا معقد]"' 
فى تطوره » أن شق الذهن خانقا عميقا فى المرتفعات الذثى تشع بالق رب 


هن الساحل 9 


وقد ذشات المديئة سئة ه3١1‏ ف أول الأمن 2 شمال ومصب دهن دارا 


0 


حديث تصل مياه المد على مقرية من مسقط مادق صعغيسر 


وسقية: لقان هنا “شفاء “تيون الناسنين ا الزيام :المكسية الف تاكن 
كثيرا بطبيعة السطح ؛ قاذا كانت خطوط المطر المتساوى تمتك هوازية للساحل 
فان الجبات الغربية والشمالية الغربية اغزر مطرا من الشرقية والجنوبية 
الشرقية , ويقل المطى ثدى الشمال الغربى ٠‏ فاقل الجهات مطرا هى سهل 
مولدى ر! 134118058 الذى يمتد فى شكل نطاق جاف من جيرائنج 501028 
الى مهموعة دقع فى ظل الطن لاعتراض جبال جرابنز 2< 


والبرافس . وتلال داليزفورد 2801685028 ٠‏ وتنمى نباتات البص المتوسط 


تت 864 ب 


الأدغال لتقاوم عواصف الى مال والرياح الشمالية 5 


؟ ب تسمائيا : تتألف تسدانيا من صخور الزمن الاول التى ترتكن على 
الجرانيث ٠‏ وقد تحول الجزء الاوسط والشرقى الى حوض طمرته تكوينات 
الفحم وغيرها , ثم غطته تكوينات اللابة بعد ذلك ٠‏ وتتكون الجزيرة من 
هضية تقع فى الوسط » تنحسر من الشمال الغربى نحى الجنوب الشرقى حيث 


تنصرف مياهها عن طريق ذهر دورنت 0 . 


ولنسف 'قة» اليضية 901 <كتلة 'الكسارية متدفعة ا مسي قن الكل 
انكسار سلمى نحى الشمال الشرقى ٠‏ وتحف بها من الغسسرب والشمال 
والجنوب حافات مرتفعة ١‏ اما عن الشرق فتضديم اقل ارتفاعا * وتنفصل عن 
الهضبة الوسطى كتلة بن لومند 2028صدمبآ ه88 الجبلية فى الشمال 
الشرقى التى يقصلها ذهر تامار الذى يتجه موازيا لكل من وادى درونت 
السالف الذكر » ووادى ذهر جوردون الذى يفصل مرتفعات ««تاطامف 
ووجعى.- 770 الواقعة فى الجذو بالغريبىعن بقية الهضدبة الوسطىءوريما 
كان هذا الاتجاه الذى يغلابعلى وديان الاثهار قد جاء نتيجة لوجود أخاديد 


اذكسا رية قد يمة 7 


وهشناك مظاهر عديدة تدل على حداتة تطور هذه الجهات الجيولوجى » 
مكل ظهور البحيرات فى داخل الهضبة والركام الجليدى ؛ وآثاى الجليد فى 
القمم الداخلية المرتفعة » فضلا عن تعرح السراحل »؛ وكثرة الخوائق 
العميقة فى انهار المنطقة الغربية » كما تعد المنطقة الساحلية الشرقية 
حديثة التكوين ١‏ فقد مزقتها اودية الانهار التى تنصرف نحى الشرق لتصب 
عن الا 


والبواقع أن سقوط المطن الغزير 7 وتغعرضن هذه المنطقة للارتفاع 
والانكسار على نطاق واسع فى أدى الى انتشار الخوانق والبحيرات ؛ وتعقد 
سظطا هر السطح ونظام تصريف المياه 9 


دقع تسسماذيا جذسوب خط 505 جذويا "2 ولذلك فهى تفع فى مهب الرياج 
#لمكسية بأعاصيرها . والواقع ادها تمثل منطقة الانتقال ددن اقليم اليحن 


ب 609 سا 


'المتوسط بمطره الشتوى واقليم الامطار طول العام » وبخاصة فى منطقة 
هويارت ٠‏ ويتاثر توزيع الامطار بنظام السطح , فاكش الجهات مطرا يقع فى 
جبل ليل 1اوتسة فى المرتفعات الغربية حيث يسقط نحى ١6؟‏ سم ولكن 
الجهات المنخفضة الداخلية فى وادى ثور حاكيرى 2536018812 الأعلى تعد 
اقلها مطرا ( 55 سسم ) وتنمى هنا غابات الزان وأشجالن الكافور التى 
'تتحمل الجفاف » ولى أن هذه الاشجار اشد ضخامة عنها فى جيات استراليا 
الأخرى ١٠‏ ففى الشرق والجنوب تنمى غابات الكافور فى الوديان العميقة , 
كما تنمى على سفوح الجبال المراعى الى الغابات الالبية ٠‏ أما فى الجهات 
الغربية المرتفعة فتنمى الادغال التى تختلف عما ينمى فى الوسط والجنوب ٠‏ 

ه ‏ اقليم فلتدرن 81520678 : تمتان استراليا الجنوبية بتباين 
مظاهر السطح فيها . فقد تعرضصت جهاتها الجنوبية الشرقية للانكسان 
وتكوين الاحاديد والبحيرات والخلجان المتعاقبة . فيناك ثلاثة أشباد جزن 
تتعاقب معثلاثة خلجانوهى شبه جزيرة آينر 18026 وخليحج سبنذسس وشيه 


جزيرة يورك وخليج سنت ذنلسنت ليله 3< زدرة فليرى 111 





وخليج مصب هرى الذى طمرت رواسب ذهر حرى جزءا منئه , وكان الساحل 
الجنويبى حنى البلايوسين يدتد لوى الجثوب دن موقعه الحالى ٠‏ ولكن حدثت 
حركة رافعة فى ذلك العصر نشات على أثرها جبال لوفتى 0 ولذاك فان ذدا 
ميم اليذه الى هذه التلفة الك كانت امكل سرولة عحاتيا فيل :ذلك لعن 
الذى حدذت ذيه حصسركة رافعة كان يقع الى الأشمال من موقحه الحالى . 
وكانت الوديان التى تلحدر دحقى الشمال تتعمق كذيرا تدق الكدوت وكانت 
التبلال مستوية مسدددرة تشع على ارتفاع 5٠‏ هن ,2 ولكنها تعرضصضت 
لانكسارات فى الجثوب » هبطت دسديب حركة هادطة فى الشمال » ,وهكذا 
كرقة هناك مطملة من القلان تتذللها: احادين .+ ويشقط الل العزير القن 
يعدى فى مقداره المتلر فى جبل لوفتى 2 1-0417 140121 وفى أقصى الجنوب 
الشرقى ع ند بحيرة ليك 18وع-بآ ويسقط بمنطقة دورت لنكوان «اموصانة #رمط 
كمية كبيرة من المطن لامتدادها بارزة شبحق الجذوب 03 والمطر هنا شتوى ييلع 
اقصاه فى ششدهن بوذيى 0 وتدمى غابات الكافور هذل أشجار الصمغ السكرى 
ا وليدانة وق النعناع تمه درو 12 ق غير هما مختلطة بيمنفاطق 
الحش امش وأشجان الجازورينا وبعحض أشجار السئط , اما الجيهات 
الانذفضة فى الشرق والمنطقة الساحلية فتئمو بها ادغال ماكى » أما في 


801 اعت 


الشمال شبه الجاف فتثمى أشجانر الماكى القزمية والملجا الشجيرات الملحية 
و0 يموع انتم ,طمتدن831 ويمذل حدها الشمالى منطقة القحط وهى 
تدم 00 


متفق تقريدا صع هذا الحد الذى وضعةه فى تقريره ك5ويهلر ق كس هئ 


باسسم 88أمآ قاقط:زه00) منذ ذلك الوقت » وهى يتفق مع خط 1١١‏ سم 
للمطر المتساوى ؛ وتريى الاغنام شمال خط د1١‏ سم للمطر المتسساوى 
والماشية جذنوب خط 0 سم للمطن المتساوى , والقمح الذى يجود جذوب 
خط درلا؟ سم للمطر المتساوى يزرع جنوبى خط 5؟ سم للمطر المتساوى ٠‏ 


١‏ . اقليم برسيين : ويقع هذا الاقليم شمالى الحد الفاصل بين الاقليم 
الذى يسقط فيه المطر شتاءا وذلك الذى يصيبه المطر فى الصيفف / وترتفع 
الأرض تدريجيا ندى الجنوب ٠‏ وتتالف البلاد هنا من عدة هضاب تعرضت 
للانكسار وهى تتكون من صخور قديمة للزمن الاول يوجد بها .دوض صغير 
تنثمى تكويناته العصى الترياسى ٠‏ وتنمى فى المانطقة الساحلية والمنمدرات 
الشرقية أدغال خفيفة ”وموطصسة طمسط“» على حين تنمى غابات الكاقون. 
الخفيفة فى المرتفعات والماحدرات الغربية الممطره التى تقل كثافتها تدريجيا 
نحى الغرب ٠‏ وتثمى هذه الغابات بين الساحل وخط مط نصف مثر 
المتساوى ٠‏ ويسقط المطى قى الصيف كما يغزر فى المذطقة الساحلية ٠‏ 


ورت شمال شرق كوينزلند أو اقليم تاونسفيل : تنقسم 

البنية هئ كودذزاند الى ثلاثة نطاقات طويلة : نطاق متو سل عريض من السهل 
ذو الطبقات الافقية ينتمى للعحصس الكرياتسى وتحدذوى على دياه ارتوازية 2 
أما فى النطاق الغربى قتوجد الصخور القديمة الماتوية والصخون الطفحية , 
أما المرتفعات الشرقية فتتكون من عهدة تكوينات هن ااجراذيت فى الشمال 
والتكوينات الكريونية فى الوسط وصكون العصر الترياسى فى الجثوب 0 
وتردفع مذطقة السااحل فجأة الى المرتفعات الداخلية 5 ودعد هضية اذيرتون 
هاطع طنام ١‏ لذى تقفدن مساحتها يتدسيدق اذى عشس الف ميل مربع 

صالحة اسكذى البيضص لارتفاعها » وتندشس هنا مزارع البيذن ويخاصة مزارع 
تردية ماشية الاليان 9 قشمدل مده قبالة الساحل شمال خط عرذى 52 جنويا 
وعلى مساقة ذحنى ه06 كم الحاجن المرجانى الكبين أسافة 5٠٠٠١‏ كم 0 وقد بكرن 
كد ذش" على الرصيف القارى الاسثرالى أو على تدلسيلة التوانية قبطت لحت 


سدطابح البح سس 0 وعلى حدن يبلغ مةوسدط عمق الميسساهة دن هذا ابحاجن 


2-0711 


والمتاول كك 1ل + اين ييل موق فاخ الحيط' إن القيى موهذا 
الحاجن 4٠٠١‏ مشن ٠‏ 


وعلن كين كتهو نمقن المحيزات على فيان الشتاغل الزملية دشان 
الافعروف بالاوي تن عمساف الاتفمنان تف فين" الاخل: القانانت الدنازية 
الفكيفة .ولص عفن يها الفياتات ‏ التسسسلفة بوالطقيلييية و الس رسيا 
وترتفع هذه الاشجار الباسقة النديلة بلحائها الرقيق » ويمتد خط دقيق 
ليفصل بين النباتات المدارية وغابات الكافور الخفيفة ٠‏ 


وتغخزر الأمطان فتمتد متطقة بيضالوية لمسافة ١١5‏ كم ويبلغ عرضها 
٠٠‏ كم بين كيررئن وكاردويل 8 298107761 ٠‏ وتتاش الامضانر 
«بطبيعة الماطقة الجبلية 2 وتسقط أكثن الامطار غزارة يسبب الأعاصير 
امدارية فى الصيف وبخاصة فى شهرى يناير وفبراير ٠‏ 


أقاليم السهول الوسطى : 


4 حوض مرى : يمتان هذا الحوض ببنيته البسيطة » قتمتد السنة 
من صخور رسوبية قديمة جدا فى شماله وغربه تتالف منها جبسال سلسلة 
باريين ع8طة8 «علدة28 وسبلسلة جراى وعطقظة 67 . 

أما فى الشرق فتمتد المرتفعات الشرقية » وتتكون من صخور أقدم 
«من السابقة » وتغطى الرواسب الفيضية وبعض رواسب بحصرية من الزمن 
الثالث المنطقة الجنوبية الغربية » وهى تتكون من رواسب مستوية حملتها ' 
.مياة الاثهار كما حملت الرياح بءضها » وتنصدىن ببطء فى السسهل شرق 
سلسكلة باريين 1882888 «ملصو8 الى نهر دارلنج ٠‏ ويمتد هذا السهل 
لسافة طويلة ندى الجنوب حيث يبدى متصلا فى جنوب غرب نيوسوث ويلن 
اأما سهل كوي طذة21 ه00 فيقع على ارتفاع ١5١‏ مترا فوق منسسوب 
.سطح البحر 2 وقد تعرض لارتفاع تدريجى اعقبه نحت وهبوط فى منطقة 
.الأطراف حتى تكون فيها حوض ارتوازى ( انض خريطة رقم 51 ) ٠‏ 

يدل نظام جريان النهر على النضوج ؛ بل ان الانمان غير منتظمة 
“الجريان فيما عدا ثهر مرى الذى كف عن الجريان سنة 4؟19 فقط ء, فدارانج 

جغرافيا العالم, 


عت ددم تسا حا لع عت 


> م لتم عد تعمل ل عبيص ص 


جود 
وعحت 


وج + سر 
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ولاخلان 18651982 يتحولان الى مجموعة من المنخفضات التى تركد فيها' 
امياد . كما أن ثهر مرمبيدجى ‏ 23112022210867 قد يعجن عن الاتصال, 
بثهر مرى فى بعض الاحيان ٠‏ 

وقد تعرض ذلك الجزء من مجرى مرى الذى يسير داخل حدود 
استراليا الجنوبية للارتفاع فى اثناء البلايستوسين ٠»‏ فتبدى على مظاهر 
النشاط والحيوية علئ نقيض الاجزاء الواقعة فى وسط نيوسوث ويلن .حيث 
تنتشى المجارى المقطعة التى تسمى بديلابونجر الثتى تسمى 2111280288 . 

ويسقط المطر طول العام هنا » وان كان يغزر فى شهر يوثيى فى الداخل 
أى فى الغرب ٠‏ وتنمى فى منطقة الترية السوداء هنا انواع من الحشائش 
تنتشى المجارى المقطعة الثتى تسمى بيلابوئجن 82888 عنتاط ,قموطع [اعطم 11 





تس راجية 


واف | سرايا) الارتوارنيي»*: 


' 1 
0531 سام 


وتبلغ مساحته 11٠‏ ألف ميل مريع ٠‏ ودنشثس السهول . القليلة الارتفاع التى, 
كخطلف تزيقها: + فبعضدها :تخطيه إثرية رعلية وثفرف محليا بالمبعازق :انا 
اذا كانت الكزية طولية ذاقنا “تصيع: أكض عبوانا' لهلاهيقها لكربية: الاختام 
والماشية ٠‏ وتمدد وديان الاذهار القى تغطيها الرواسب بين بعحضر المرتفعات 
المنخفضة مثل توش وديامنتينا #8ظثاطعمطوئط طمصطوط" وغيرهما , وكما 
ترتفع الارض فى الجهات الشرقية تمتد منطقة مرتفعة نسبيا من الشرق الى 
الفري عبن هذة السيول المتتفة "فى الجهات الشمالية + 


وتذمى الادغال الشوكية الثتى تعرف باسم يريجالى 131188101 
وتختلف أنواع هذه النباتات باختلاف التربة » ويقل المطلن الذى يسقط 


تدريجيا نحو الداخل * 


٠‏ ب اقليم بحيرة آسس : يقع جنوب الاقليم السابق فى أكشر جهات 

امشتراليا الخفاضا وجفافا حول بديرة اير ٠‏ فجزء كبير من حوض بحيرة 
آير الذى تقدر مساحته بنحى مليون ونصف كيلى مشر مريع يقع تحت منسوب 
سطح اليحر بنحى ١٠6١‏ مترا » وكثيرا ما تتعرض مياه الاذهار التى تصب فى 
البحيرةللضياع دين الحصى الذى ينتشى فى قيعان الروافد قبل أن تصل الى 
البحيرة » فتوجد رواسب دالات الاذهار فى الشمال الشرقى كنهصر ديامنتثينا 
اطأغطةتنطواط وكويرن كريك كلعءمن) هتزهج[000 » وتذتثس هنا 
سلاسل الكثيان الرملية التى قد يبلغ طولها نحى ١6١‏ كم وارثفاعها نحى 
6 مثراء ويتخال هذه الكثبان التى تتابعد بنحعسى نصف كم ممتخفضات 
الملحة مثل ‏ 1188ل" قناطالة8 . 


اقليم الكتلة الغسربية : 


١‏ اقليم سوان لاند ”“20قلصة8'"“ وهى اسيم يطلق على المنطقة 
المعثتدلة فى الجنوب الغربى من استراليا الغربية » وقد تعرض هذا 
الجنء لانكسار تمخضش عن ظهور جبال دارلنج التى تمتد لمسافة ٠٠١‏ كم 
محاكية ابعل وكنا "فرظ السول المباحلى على :اشن :3لك: وييقد. من السيل: 
اإلساحلى وديان ضحلة كثيرة التعرج تختلط فيها الكثبان الرملية ومناطق 


الصلصنال والرمال ذات الاصل النهرى » ويقع فى اقننى الجنوب جبال 
ستيرلتج وعصوه' عصناده+8: الانكسارية التى تمتد لمسافة 8١‏ كم' وتتكون' 
من صخور الكوراتزيت ٠‏ وهذا الاقليم غنى بنباتاته المتوطنة ء فعلى 
الساحل حيث يسقظ المطر الذى يبلغ؟ مت تتعاقب فيه ثلاث نطاقات يختلف 
غفيها نوع اليوكالبتوس تبعا لكمية المطر ,» فعلى حين ينمى ذوع معين منه فى 
اقليم' توارت 25هت؟ الى شمال برت وجنوبها ٠‏ تسود أشجان ‏ هنطول 
؟لى الجنوب: ثم الكارى اتتهكة على الساحل الجنوبى ١‏ آما فى النطاق 
الذى يتراوح مطره بين آى ل متر فتنمى بعض الاشجار السنطية الصغيرة؛ 
ويعتبر هذا الاقليم الذى يسوده مناخ البحر المتوسط صالحا لتربية الماشية 
واغنام فى المنطقة بين الساحل وخط يآ متر المتساوى ٠‏ ولزراعة القمح بين 
يخطى + ى ل متر للمطر المتساوى * 


١1‏ .. اقليم لايور 2118207 : وهى اللماطقة التى تحف بخليج 
'استراليا العظيم ويسقط به نحى + متى ٠‏ ولكن طنيعة الارض اللمكونة من 
الصخور الجيرية التى تنتمى للزمن الثالث قد ادى الى كثرة الكهوف 
والجهات المنخفضة المعروفة مدليا باسم دونجان "12028887" التى تتوافل 
فيها التربة وتقترب المياه الباطنية دن الس طح مما يسمح بثمى يعض 
االشجيرات ٠»‏ ولكن قلة المياه السطحية التى تتسرب فى الصخون الجيرية 
تجعل مطر الشتاء لا يسمح رقم انتظام سقوطه الا بنمى بعض الشجيرات 
«التى تجود فى الثرية اللحة مثل طقتاطاعتا1[ط ,رطقناط5881 وتمتد سكة حديد 
اسثراليا عير هذه الماطقة لمسافة ٠٠‏ كم دون أن تغير من آتجاهها ٠‏ 


؟ ‏ شيه جزيرة اير : يحف بها من الشمال مجموعة من البحيرات 
الملحة التىيمتد جنوبيها سلسلة جولر. 2828688 08162 التى حالت بين 
هذه البسوواق: و الاتصباق قصى 'المتونيه ومو انك الطن الف لصيل الى شحو 
خنصف مشر تسقط فى الجنوب أىئ فى الطرف الجنوبى لشيه الجزيرة حيث 
تقوم زراعة القمح ٠‏ وقد نقلت المياه يواسطة خط من الانابيب من مورجان 

ان مزنانا على نهر مرى حاتى هؤويالاس 5759531188 حيث تقوم صناعة 
ااستخراج الحديد فى متاجتم الملك 0005م ه13 فين منطقة ربؤة تزون” 

ممضغا د20 وتقزم هنا صناعات متعلنة' كصناعة" السفن , كما ' نش نعفران 
حول هذه المنطقة لتوفير موارد المياه ينقلها اليها ٠‏ 


ب 0160 سم 


5 - اقلهم .النحيرات الماحة : وهى المنطقة الواقعة بين الكتلة الداخلية 
وبين منطقة سواثلائد فى الجنوب الغربى وتكششر السبخات كما تنتشر هنا 
البحيرات التى يغلب على الظن أنها كانت تمثل نظاما نهريا متحصلا قبل 
البلايستوسين ؛ ثم انفصمت عراه نتيجة لارتفاع الارض ولاشتداد الجفاف 
.وتنتشى هنا الموائد الصحراوية فى هذا السهل التحاتى القديم » ويسقط المطر 
القليل فى الشتاء ٠‏ وتنمى النباتات التى تتحمل الجفاف من السنط والسولت 


«بش وغيرها ٠‏ 


1 الاقايم الشمالمئ الغريى الجاف : تمتد هذه المنطقسة بين ذهرى 
ف '26 ى «طهوقلطه«د8ة3 ويتالف من ثلاثة أقاليم تتعاقب من الساحل 
الى الداخل » وهى منطقة الساخل ومنطقة المنحدرات التى تندمج فى الهضبة 
الداخلية والهضنبة الداخلية , ويبلغ اتساع كل اقليم ٠٠١‏ ميل » ويسقم 
حوالى + مشر فى الشتاء فى الجنوب وبخاصة عند الساحل » كما يسقا 
المطر فى الصيف فى الشمال وفى الداخل ٠‏ وكثير من الانهار ايست دائمة 
الجريان » وقد تزرع بعض الخضروات على مياه الرى من الائهار عند 
كارنافئون. 08282905 , كما تربى الاغنام التى ترعى قريبا من الساحل 
وتندو' نباتات المانجروف بالقرب من الس واحل والشجيرات التى تتحمل 
«الجفاك: وملوحة الترية فى الداخل »: ويس تحرج الذهب بالقرب من 
ميكاثرا . 


1س ببلاسل جيال ماكدوذل : اندفعت هذه المنطقة مرتئعة فى الزهون 
'الثانى فتدرضت للثعرية + وتمثل ثلاثة سلاسل جدلية تمتد من الغرب الى 
الشرق ما تخلف من نشاط عوامل النحث والتحعرية ٠‏ وهذه السلاسل الجيلية 
التحاتئية هى 10176001 ,1220212611 ,ة7تققط1118 من الشمال 
.الى الجذوب»وقد قطعت هذه السلاسل الجدلية أودية عميقة كماكشفت عوامل 
الثعرية عن الصدخور القديمة . وقد توجد فى هذه الوديان التى حفرت فى 
الصخور اللينة الكريتاسية 2 حيث بعض الينابيع واليحيرات الدائمة القليلة 
لثمي يعض الحشائش التى تصلاح للرعى ولكن عدم ضمان سقوط الامطان 
يعد عقبة كبرى:, ويعد الجؤء الغربى قليل الاهمية سواء للرعى أى للتعدين, 
٠ل‏ ييجاون متؤسط المطر ربع مدر يتاشس بعد المنطقة عن اليجار » ويسقدا 
لأكثن المطر. صعيفا ٠‏ 
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١0‏ اقليم كلونكرى 1007© : تتكون المنطقة الواقعة الى 
غربى هذه المدينة « كلونكرى » من سهل تحاتى قديم يتكون من صخون العصىر 
السيلورى ٠‏ على حين تنتشى الى الشرق صخور العصى الكريتاسى الافقية: 
لتغطى موارد مياه غزيرة فى حوض ارتوازى ٠‏ وتتصل المنطقة الغربيية 
بمنطقة 20و1ه1851 بوآعامده8 , وثنمى نباتات الملجا فى الشرق والحشائش. 
فى" السيل القريى.ن كما كت اللنوان بالكاقون التصينة هن الشيل السادان. 
المنخفض ١٠‏ وتعد مدينة كلونكرى التى نشات فى النصف الثانى من القرن, 
الماضى كبرى المدن حيث يستخرج الذهب من مناجم مونت ايا . .178 28نا210 
ولكن الركي قوى الحف ل سمل جره ارعس اكد فناما قالط الا رنيا وز 
كدي يكن نينا بودل كثافة الدافيفة امتخيطنة + 

داروينيا هنصصز12988 : أاطلق هذا الاسم نسبة لأآهم مدن الاقليم, 
وهى هدينة داروين » وبتدرج هذا الاقليم الذى لا يرثفم منسويه عن ١٠؟؛‏ 
مثر فوق سطح البحر الا فى جزء يسير منه الى الاقليم الصسسحراوى فى 
الجنوب ٠‏ ويقدر المطر الساقط فى الجزء الشمالى بنحى 2١٠‏ سم ٠‏ ويمثل, 
هذا الاقليم سهلا تحاتيا تعرض للاندفاع الى أعلى فى الزمن الثالث مما ادى , 
الى ارتفاع الارصفة البحرية وتعميق الانهان التى من اهم اثهان استرالياء 
لخارنها + ,ولكق طله" الأعؤافةة الد اكلم حون متها : معما رن ليان + 
والنباتات هنا من الانواع التى تتحمل الجفاف , أن يسقط المطر القليل فى, 
القعيفا' برولفن "الديكة الزملحة اعدف الساة والتويان قوط امسن 
على فثرة قصيرة قد أدى الى ظهسور خصائص الجفاف بوضوح على 
الحياة ‏ النياشية :: 


6 اقليم كميرلى : يعثل جزءا من السهل التحاتى القديم الذى,, 
يصيبه نحى نصف مشر من الامطار » وقد ادت التعرية الذهرية الى ظهون 
سلاسل جبلية تحاتية تمتد من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ويحفا. 
بالساحل خلجان عميقة تمثل مصبات الانهار التى تعرضت لطفيان البحن ٠‏ 
وتمتد حوض مياه ارتوازى خلف مدينة بروم 80026“ التى حفرت فيها” 
الآبار على عمق ٠٠١‏ متش » وتعد هذه المدينة مركزا لصيد اللآلىء كما توجد. 
تربة بركانية فى شمال هذا الاقليم كما يسقط اكثر مطره فى الصيف » وتقوم,, 
اقتصاديات المنطقة على صيد اللوْلو والتعدين وتربية الحيْؤانات 5 ولكث, 


موقع الاقليم المتطرف وحرارة مناخه وجفاف الجزء الجنوبى منه يجعله 
غير صالح لسكنى البيض 5 


"٠‏ اقليم المسحراء : يتالف أكشر جهبيات الصحراء من الكتلة 
القديمة من صخور الزمن الاول وما قبله فيما عدا الجزء الجنوبى الشرقى 
الذى يدحتل جائيا من الحوض الارتوازى العظيم الذى تغطيه الصخور 
الرملية الكريتاسية » ورغم أن اسم « الصحراء » يعنى ندرة المطر الذى يهبط 
دون نصف مش فى السنة فى الجهات , الا أن السكان هنا يقتصرون هذا 
الاسم على المناطق الرملية حيث ثنمى نباتات فقيرة ٠‏ أما فى المناطق الطينية 
فثثمى بعحعضص شجيرات العلف مثل « ميتشل جرأاس » * ويتراوح ارتفاعها 
بين "6١٠ ٠١‏ مثرا » وتختفى الانهار هنا , كما تنمى النباتات القليلة فى 
مناطق مبعثرة » وتسمى جهاتها المختلفة بأسماء خاصة » ففى الشمال تسمى 
الصحراء نامآ وقطة5 أوع26) وفقى الوسط يب :ه1268 دمقط03 
وفى الجنوب يطلق عليها .ائاعة1<68 .1010118" 01681 كنا توجد صدراءارونتا 
وخصنتف ذاأت الشكل المستطيل فى الجنذوب الشرقى . وتختلف طبيمة 
الارض فى هذه الصحراء الاخيرة : ففى الشمال صذرية تشيه الصحراء 
الثى تعرف بالحمادة ؛ أما فى الوسط فتشيه كثيان « العرق » المعروفة , 
وتسمى الصحراء فى الجذوب الشرقى حيث يغطيها الحصى « الرق » أنى, 
السرير يأسم نأطتممع10 81023 رما . 


الياب الثانى 
الفصل الأول 
الرعى والذروة الحدواذية 


حين. بدا تعمير استراليا سنة ١1/88‏ حمل اليها كابتن فيليب. الحيوانات 
المستائسة كال ماشية والأغنام وغيرها الثى اصبحت فيما بعد من أهم موارد 
القارة الاقتصادية ؛ والواقع اثه فى قارة حارة جافة'الى حد كبين. لا تجسد 
الزراعة مجالا واسعا للانثتشار ٠‏ على حين توجد منطقة واسعة من القارة 
لا تحول قلة الامطان فيها دون ملاءمتها لتربية الحيوان » ومع ذلك فالزراعة 
تتقدم نحى مناطق الاطلراف الجافة ببطء : كما يحدث فى الجهات الداخلية 
دن كوينزلد بوجه خاص من ذاحية » كما أن حدوث القحط يؤدى الى تذيذب 
الثروة الحيوانية بعد سنة ١45١‏ بصفة خاصة من ناحية أخرى ؛ ولكن 
سهولة توفير موارد المياه للاغنام قد ساعد على قلة تعرضها للتقير الواسع 
المدى شأن الانتاج الزراعى ٠‏ وتبين الارقام الاتية تطور الثروة الحيوانية 
وتركزها فى المناطق الغنية التى تتوافر فيها الامطار » كما فى ولاية فكتوريا 
التى تفوق ثروتها من الماشية ولايات استراليا الاخرى الثلاثة وهى استراليا 
الغربية والجذوبية ونورثرن تريتورى ٠‏ والواقع أن نيوسوث ويلن تعد أغنى 
ولاية فى استراليا فى ثروتها الحيوانية يليها كوينزلئد ثم فكتوريا كما يظور 
من الارقام الآثية غ ب 
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الستة اليل الماشية الاغقام 
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توزيع الثروة الديوانية فى ولايات استراليا ( بالمليون رأس ) 
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ويمكن أن نمين ثلاثة أنواع من بيكات الرعى وهى مناصحق المرعى 
العسرقى فى السبال عي تسر المفبيائش. التاريلة العمييةة التى «قمدات 
لقربية الاشية رغم إن كدافة الميوان بباامشدحنة ,ومتاطق الاقطان الشترية 
الذي كضو ديا السما فون الخفية و ماع لقزيية لقنم ب ح اسن + :الراك 
فك التابلق الأدررة قض ينفيل سم تكرضتيا عذال القمط والعفاف ولسقويز 
امطارها فى فميل البروبة اكلن ادمية + الما الجيات الجانة الذاكلية حي 


سم 017/١‏ ب 


«يقل فيها المملئ' عن 1 مدر فتواجه حرفة تردية الحيوان فيها.مشكلة ندوة المياه 
.وفقر المرعى وخشونته وهى تمثل البيئة الثالثة للرعى ٠‏ 


ويمكن أن تقسم المراعى الى ثلاثة اقسام تبعا لغناها : المراعى الفقيرة 
موتشغل نحى ؟/, مساحة استراليا وتشمل أراضى الرعى .حيث ذنمو حشائش 
11 ,طقناط]8581 فى استراليا الغربية حول خليج استراليا العظيم 
«.وتمتد فى استراليا الجنوبية وفكتوريا ونيوسوث ويلن » وترعى الحيوانات 
هنا الحشائش التى تثمى عقب المطر ولكنها فى فصل الجفاف تعتمد على 
"أوراق وفروع الشجيرات الدائمة ٠‏ 


أما ادغال الملجا فثئمى فى جئوب غرب كوينزلئد وحول منطقة الذهب 
“فى كالجورلى فى أقصى الشمال الغربى ٠‏ وتنمى هنا شجيرات السنذها 
القصيرة والملجا والحشائش التى تنمى عقب سقوط المطر » وتثمو .حشائش 
السسافانا والفايات القليلة الكثافة فى المنطقة الشمالية بين بروم 
#تدومعةا21. وتاونزفيل ,160772819116 وتشمل شمال غرب استراليا الغربية 
-والنورثرن تريتورى وشبه جزيرة كيب يورك فى كوينزلك ويقتصي المرعى على 
حشائش الصيف الفقيرة طول العام ٠‏ وتنخفض مقدرة المرعى على استيعاب 
عدد كبيى من الحيوانات لانخفاض .خصوية التربة وقصر فصل النمى وتذيذب 
#مطار الصيف ( انظ خريطة رقم 1/8) ٠‏ 


كنا مكمالك "الشزقية وجنات الحنوب القزبومة البانى "حش جيرالثون 
بو كلت دفر كن امشيترالنا: الحتسنويية حلي كركترة. فى مزل 
شتعد اكش مراعى استراليا اهمية واغناها وهى تشمل نحو ,/١‏ مسساحة 
'استراليا » وهى تضم المأاحدرات الداخلية للمرتفعات ويمكن أن نعسد خط 
“المطى المتساوى + مشر يمثل الحدود الداخلية لهذه النطقة ٠‏ 


ويوجد توعان من المراعى فى مناطق الامطار الشتوية الأولى منطقة 
حشائش دانثونيا ''312«مطغطة2'" وهىحشائش قصيرققد تختلط يها الاشجار 
وتنتشى بين الشواطىء وخط + متر للمطر الماساوى » وان كانت تجود فى 
الدياف القن وشو فيها القن عق "ذلك اتدل هده المشاقن في الأزاشى 
“اأتى قطعث فيها الفابات ٠‏ فهى تعد خليطا من الحشائش والاعشاب البقولية 
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ب ايا فشا 
5 الاي الممتدلة تورخع المراعى اق اساراقنا ‏ "0ه عاباسب الأمطساد 
#- الفايا عت 8ه 0 
“اس حمسا تلن عتشبال ١‏ لمم 0-7 ّْ, 
ع - غابات الاتكلبتوس ٠١‏ معئكا ذلك الغزيب فابثهاث العلبية 
م سولت يولئببفت ١‏ م قابات كيره دفني 
ل 0 7ه كيان مشا سكم , 
5 مباطق! لسنط الكتييل 0 ١‏ "1ه سراطين ا مسقي 


وذا كاذت هذه الجهات غزيرة المدار فتربى فيها الماشية بتوفير نباتات العلفه. 


هن البرسيم والددوب 3 


أما متاطق امعان الصيفى فى وسط كويذزلند وجنوبها الشرقى فتمتد فى 
النصف الشمالى لنيوسوث ويلن حيث تذمى بها حشائش الصيف الى جائب 
بعس حشائش الشتاء مما وضاعف من مقدرتها على توفير المراعى الكثيفة , 
اما فى استراليا الغربية وفى بعضجهات ذيوسوث ويلم فتنمى حشائش متشل 
1[ وهى تتكون من حشائش تذمى كثيفة فى بقع متنائرة دين جهات 
خالية تغطيها الحشائش عقب سقوط المطر » ولكن على الساحل الشرقى من 
جذوب سديدثى الى شمال أقهى شمال كوينزلند حيث يغزر المطر وتجسود. 


ل طالامدت 


الترية احيانا 0 فتردى مواشى الالبان التى تزرع محاصيل الحدوب و اللعلفه 
المختلفة لتوفير الغداء لها ٠‏ 


ولكن هناك مشروعاتث للرى على بثردية الحيوان ودخاصة الماشية 535 


وتعد كل من ولاية ندوسوث ويلن وفكتوريا حيث يربى © الماشسية 
الحلوب أهم مناطق انثاج الألبان وبخاصة فى دناطق الساحل حول المذن, 
الكبرى ». ولى أن بعذس الزراع الذين بنتجون الالبان يزرعون القمح ويريون 
الضان حيث يمكن أن ثقوم الزراعة المختلطة فى يعض الجهات الداخلية ٠‏ 
أما تربية ماشية اللهوم فقوم فى مزارع واسعة فى كوينزالند حيث تنقل هذه 
الحيوانات وعدرها لم يتجاون الثلاث سنوات الى الجنوب فى ولابتى فكثوريا 
ونيوسوث ويلن لتسدينها 2 وتقوم دمناعة حفظ اللحوم فى مدن كوينزتلفه 
الساحلية مثل تاونزفيل ورركهاء بن وبون وجلادسةون وبرس بين ٠‏ ولكن. 
لهذه الحرفة اهمية خاسة فى الاقايم الشمالى 07 لانتعطامه11 ؛ أذ تددن 
الانناج. الوكي: .4 يساق الماشنة الكي"قناض مو تحفاف الرعى فى لأتساء 
شهونر يونيى ويوليى حتى يناي أى فى الشتاء الى كوينزاند ومنها الى ولايات 


الجئوب الشرقى » وتبلغ كنافة الماشية ندى عشرة رءوس فى اليل المريع ٠‏ 


ما الأغنام فتنتج الصوف الذى يعد اأحصمسسول النقدى الردّيسى فى 
اسستراليا 2 وعلى حين لا تجد الاغنام المرعى الكافى فى الجهات الشرقية 
المرتفعة تجود أصوافها فى كنف هذه البيئة التى يميل فيها المناخ للبرودة , 
ولكن فى 5رينزاند يصعب الابقاء على وجودة الانتاج من الصوف شسان 
المنوف فى استراليا الغريية والجذوبية حيث يصبح الصوف خشنا لحرارة 
'لجى وجفافه وكثرة غباره ٠‏ ويتاش توزيع الأغنام بالحرارة كما هى الحال 
فى كوينزلهدك أن يعد خط ”"””م لاحرارة المتساوى يمثل حدود تربية الأغنام 
فى هذه الماطقة , كما يتثاشر بأمطر لعلاقته الوثيقة بالرعى وكفايته وجودته 
ذقد لودظ أن منطاقة تربية الأغنام الرئيسية فى استراليا تنحصى رين خطى 
مطر نصفاى © مثل المتساوى ويخاصة حول خط 174 سم للمطن الماساوى 
ولا تزال أكذر الأغنام تررى فى المزارع الكبيرة التى يزيد ما يربى فى كل عن 
٠‏ رأس » وتقل نفقات تربية الأغنام هنا لدفء الشتاء ٠‏ وأكثر الاغنام 
هنا من نوع المريذى ولذلك فاستراليا ثتنتج نصف صوف العالم ولا يتجاون 


ب 098 ما 


ما يستخدم منه فى الصناعات الصوذية المدلية 5/: ويصدى الباقى لبريطاتيا 


خاصة ٠‏ 
الاتنساج الزراعى 


لا يصلح للزراعة فى استراليا الا مساحة محدودة لا تتجاون +٠‏ مليون 
فم أل وى 00 بدن سا عالقا اه يني منها سوى 5١4530٠١‏ 
فدان تقرييا ( ١ل‏ ) , وذلك لأن قلة الامطار وتذبذبها وشدة البضر فى كثير من 
الجهات ٠‏ وقلة خصوبة التربة ووعورة السطح وارتفاعه فى بعض الجهات 
الأخرى مما يؤدى الى ضيق مجال التوسع فى الزراعة فتدل دراسة تطور 
الساحة المزروعة على حدوث فترة توسع سريعة منذ بدء تعمير استراليا 
استمرت حتى سنة 190 1977 أعقبها فترة أخذت الزراعة تنثشن 
اثنهائها ببطء فى الجهات القديمة العهد بالعمران ٠‏ والواقع أن كوينزلاند 
واستراليا الغربية هما الولايتان التى تجتازان فترة توسعسريعة فى الزراعة, 
أذ تضاعفت مساحة الأرض المإزروعة فيهما منذ سنة ١95١‏ فقط ٠‏ وتدثمين 
'الزراعة فى استراليا بان ظروفها قاسية ٠‏ فالجفاف وعدم اطمئثنان الذراع 
الى تقو ظ كس مكتسدوة من الاسكان هانا مود كن كه يجدل” خطرا كيونا عن 
غرب استراليا ووسطها مناطق غير صالحة للزراعة , كما أن حداثة عهد 
استراليا بالزراعة قد أدى الى عدم ظهور أقاليم الزراعة فى شكل نطاقات 
متصسلة الا نطاق القمح » ورغم أن الظروف الطبيعية ويخاصة عدم 
.خصوبة الترية فى بعض البقاع قد يحول دون تكوين نطاقات متصلة من 
الاراضى الزراعية فان هضى الزمن كفيل بانتشار زراعة المحاصيل فى صور: 
,أقاليم مكتملة فى كثير من الأحيان ٠‏ ويشغل القمبح نصف مساحة الأراضى 
الذراعية أى نحي ٠٠0ر00٠0٠ر"؟7‏ فدان تقدر قيمة محصولها بنحى + - في 
قيمة المحاصيل الأخرى مجتمعة ٠‏ ويلى ذلك محصول الشوفان والشعيو 
ونباتات العلف والفواكه والكروم والبطاطس وقصب السكر والذرة , ولا تقل 
قيمة الخضروات ( /١١‏ ) والفواكه ( /١١5‏ ) أهمية عن القمح + أما قصب 
السكر فان قيمته لا تتجاون 5/ من قيمة المحاصيل الزراعية جمعاء رغم 
ما تبذله الدكومة من معونة ومساعدات مالية , أما قيمة الثروة الحيوانية 
غانها تزيد عن ضعف قيمة المحاصيل الزراعية كلها ٠‏ 


فالقمح الى جانب البديوب الشتوية الأخرى كالشوفان والشدير تشغل 


ب 09808 سا 


“ارلاا/ر من مساحة الأراخهى الزراعية حيث تزرع معا فى نظام اقتصادى 
بوأحد ٠‏ ويتلحصي تطاق القمح الشتوى فى استراليا بين خطى مطر ١5‏ سيم 
ى تن7” سم » ويتكون هذا النطاق من ثلاث مناطق منفصلة » ففى استراليا 
“الغربية يمتد النطاق فى شكل هلال بعد نحى "٠١‏ كم للداخل من جيرالدتون 
110 وهوبيتون 11000101082 وتقسدس مساحة القمح هنا 
ينحى "/ز من مساحته باستراليا كلها , أما فى استراليا الجنوبية فيزرع 
القمح على جانئبى خليج سبشسى » كما تتركز زراعة الحبوب الشتوية فى شبه 
جزيرة يورك وشبه جزيرة اير وشمال وشرق ادليد حتى وأدى مرى الأدنى , 
وتشغل نحى /٠9١‏ من مساحة القمح فى استراليا » أما بقية المساحة هتوجد 
فى فكتوريا فى مناطق مالى ‏ وميرا 1181106 ,3068تطل وبين بنديجو 
.والبرىي 220180 ,تتتاطلث ؛ أما فى نووسوث ويلن فيزرع فى ريفرينا 
ددع والماحدرات الغربية فى المرتفعات الشرقية ٠‏ 


ويعد القمع أى المحاصيل التى زرعها المستعمرون فى استراليا لتوفير 
الغذاء الصرورى لهم . ثم ساعدت زيادة الأيدى العاملة وتوفر الأسواق 
معد سئة 1865٠‏ حين زاد عدد السكان الى ظهوره كمحصول تجارى يزدع 
على نطاق واسع للتصددينر » وقد ساعد على ذلك سهولة استخدام الآلات فى 
أرض واسعة مستوية أو قليلة النموذج ٠‏ وتوضر وسائل النقل » واستنياط 
أذواع من القمح تحتمل الجفاف ولذلك امكن التوسع فى زراعتها ٠‏ والواقع 
أن اطول فصل النمى وتوافر ظروف الصيف الحان الجاف يكفل للزراع فرصة 
أطول للعمل ولا يرهق وسائل النقل » كما أن هذا الجفاف لا يجعل من الحصاد 
مشكلة كما يساعد على قتل الحشائش ٠‏ وصفوة القول أن ظروف انتاج 
القمح تسمح بالتوفير فى تفقات الأيدى العاملة حتى أن رجلا وصبيا 
يستطيعان زراعة اربعمائة فدان قمحا ورعاية قطيع من الماشية * فيزرع نحو 
.." ب 8٠٠0‏ فدان قمحا فى المزارع التى يبلغ متوسط مساحتها نحو ١٠.٠٠١‏ 
فدان , اما المحاصيل الأخرى ويخاصة الشوفان فتزرع فى مسساحة تقدر 
ينحى 15١‏ فدانا , أما بقية المزرعة فتترك بورا ٠‏ 


وقد تجاوزت أراضى القمح نطاق ِ مثر المدان المتساوى دعد سئة 
١0٠‏ دين ارئفع بعر القميح » وعد تقسدهيم المراعى الى مزارع صغيرة 
لذوزيعها على الجذود المسرحين » ولعدم صعوية تطهير الأرض الجافة الا فى 


ب كلاه ب 


الأراضى الثتى تغطيها اشجار آى نياتات المالى 12431188 ٠‏ ولعدم الحاجة 
لرأس مال كبين لممارسة زراعة القمح فى هذه الجهات شبه الجافة » ولكن 
انخفاض أسعار الحبوب بعد سنة ١97١‏ قد أدى الى اتباع الدورة الثلاثية 
وثتوفير مياه الرى لتنويع الانتاج وبخاصة الانتاج الحيوانى » وتراجعت. 
حدود مناطق القمح فاختفت زراعته من البقاع المتطرفة شبه الجافة ٠‏ 


أمأ الشوفان فيزرع في الجهات الجذودية الباردة ودخاصة فى تسمانيا 
وفى الجهات المرتئفعة والساحلية فى ولايات الجذوب ذى فكذوريا ودلدوسوث. 


ودلن 3 ووستخدم علقا جاقا وأخضرا وشىق 4ذفى حاجة السوق المحلية 5 


أما الذرة الذى وزدع أكثره - وهى محدود المسافة ب فى كوينز اد 
ولدوسىوث ويلم فلم يقبل الاستراليون على زراعته عدم حاجتهم اليه لا كعلف 
أى كغذاء للانسان ٠‏ 


أها الشعير ذيزرع أكثره الى الغرب من أدليد فى مسساحة محدودة 
وتنتشى .حدائق الكروم الثى تعتمد حينا آخر على المطر فى ولايات استراليا 
المدتلفة : استراليا الجنوبية وفكتوريا ونيوسوث ويلن واسترالها الغربية 
وكوينزلند ٠‏ فتزرع على منحدرات جبال فالندرن حيث يسقط ندى نصف مثر 
من الامطاى ويخاصة حولتسادوراوكلان 23581186 #«#عصتصسة7 كما تزرع الكروم 
على ميأه نهر مرى شان منطقة ملدورا 111168 حيث تقوم مشروعات الرى , 
فى اقليم مالى 191188 فى فكتوريا وفي اقليم رى عن 
مرمبدجى فى ذيوسوث ويلز*كماتزرع اذواع الفواكه المانوعة التى تجود فى 
ظل المناخ الحرارى المعتدل عد ىالسواء » على حين هيزرع المون فى نيوسوث 
.ويلن أولى الولايات الماتجة للموالح » قما الفواكه المعتدلة كالتفاح والكمثرى 
فاولى الولايات فى انتاجها هى فكتوريا يليها تسمانيا فنيوسوث ويلن ٠‏ 


وتبلغ مسا حة القمح هدر ؟؟ مليون فدان 2 كر" مليون فدان من الشوفان 
وى 6 مايون فدان من قصب السيكن 6 آر؟ مليون فدان من الشعير قّ ان مليون 


فدان 2 ااكروم 9 


اما قصب السكر فيزرع ولث/ فى ولاية كوينزائند حول كيرنن ‏ قطظللة0 


/لا6اهت 


عويمئل نحى 2 مساحة الاراضى الزراعية فى هذه الولاية » وقد جلب بعض 
-سكان جزائر المديط الهادى من الملونين للعمل فى هزارع القصب ولكن لم 
“يلبثوا أن أعيدوا الى ديارهم خشية أن يثيروا مشاكل اللون حين طبقت 
منيافنة (اشكر اانا بالريضاز 2 وضهم' الدكومة عفرن #الزراعة اذا يتن أن 
السنيطان اعد في اسراف التسوإزئة اقيرها قروري طتها: لتسافيتة 
'الدولة , ولما كانت زراعة القصب ترتبط بهذا الاستيطان فان تشمجيع هذا 
'اللون من الانتاج ضرورى ٠‏ 


وتقدر قديمة الانتاج الزراعى ب /٠١‏ من قيمته الكلية ولدن لا زال 
يمثل ا دن قيمة الصادرات واهمها الصوف والقميح واللحوم والسكن 
.ومستخرجات الأليان 0 


الثروة المعدنية : 


وق تلكو الاتسكاواللسدر ال فق اتطوارة ف إل له موال "تمل ' القاق 
.والنتائج الضخمة الثتى ترتبت على استخلال ثروة القارة المعدنذية » فقد عثر 
على النحاس سنة 1845 فى استراليا الجنوبية » ثم اعقب ذلك الكشف عن 
الذهب منذ سنة ١865١‏ ء قالتثس العمران قى الجهات الداخلية حيث قامت 
“المدن ومدت السكك الحديدية . ولا زالت بعض المدن تدين بوجودها لأهدية 
'التعدين فى المنطقة الغربية فيها مثل بروكن هل وكالجورلى وكوينزتون ؛ كما 
أن نيوكاسل مثلا تعد مركزا للصناعات المعدنية » أما بنديجوى ويلارات فقد 
“صبحت مركزا للانتاح الزراعى والرعوى » واكثر الجهات غنى بالمعادن هى 
الكتلة القديمة فى الغرب ٠»‏ كذلك فان الجهات التى تحولت صذورها او 
تعرضدت للالتواء العنيف فى الشرق ينتظر أن تكون غذية بمعادثها » وقد 
لعب الذهبدورا لا يقل خطورة عن الصوف فى تطور استراليا الاقتصادى , 
٠ورغم‏ توقف مقدار ما يستخرح من بعض المعادن عن الزيادة فى انتاجها 
'العسالى مثل القصدير والنحاس , قان اكش الممادن كالزنك والذهب 
.والرصاص والفضة ظلت تساير هذا النمى فى انتاج العالم منها ؛ ويقدر أن 
“قيمة ما يستخرج سنويا من المعدن نحى 5٠‏ مليون جنيه وأن نصف قيمة 
سما استخرج من الثروة المعدنية من القارة جمعاء حتى سنة ١94٠‏ يرجع 
"الى الذهب ؛ وتأتى استراليا فى المقام الخامس بين البلاد الماتجة للذهب , 
«وقد بدا استخراجه سنة 1865١‏ من الرواسب فى نيوسوث ويلز وفيكتوريا » 


ب 61/4 


ونكن ما ليث أن استنفد الذهب ليتحول المعدنون الى عروق الذهب قى, 
الكرارتن فى آخر القرن الماضى حين اكتشفت حقول الذهب فى كالجورلى 
وغيرها من حقول الذهب فى استراليا الغربية سنة ؟١11‏ , ولكن يعد 
سنة 111٠‏ ارتفع سعر الذهبفاعيد فتحالمناجم القديمة واكتشفتآخرىجديدة» 
ويستخرج الذهب من اقليم 2عتتعنده21 الى حذوب كالجورلى ومن اقلبي 
نيوتورا الى الشمال ومن اقليم مرتشيزون فى الشمال الغربى ٠‏ 

ولكن لا زالت مناجم كالجورلى اهمها جميعا ٠‏ كنا أن ارتفاع سعر 
اذهب ادع الى شق متاجم جديدة فى اليم بنديعى فى فكتوريا. » أنا فى 
كوينزلئد فيس ةخرجه.ن ونم اسقط صوع 110 غسنامكة قصة عتصمدر06 
ويستغل النحاس أيثما هن أاتننان71 2 اما الفضة فتستخرج كمعدن, 
ثانوى من مناجم الرصاص والزنك , وأهم مراكز استخراج القصدير 
والفضة هى لنت جعطامم8 قمه ه28 تسبامك!ا لصد لإوراء1:08 ر انظر' خريطة. 
رقم *)48١‏ 


ولا تعد استراليا غنية بالنحاس شان أفريقية أى أمريكا , فهى تنتي 








تمدميس لاه | 


لسادي فى 01 لبي 3 
1 


بل الصا 4 


016يل 


ها يسد حاجتهاء وأهم مراكن التعدين مونتليل 1611 غداه1 فىتسمائية 
ووالارووموتتا 110018 ,1781131:00 فى استراليا الجنوبية بوراوجيل مورجان 
8 ,تصدوده11 غصناهة ومناجم جبل ايزا 188 15025 ( فى 77زتناممماح) 
فى كينزائد تنتج نصف الانتاج وفى كوبار 00087 فى ذيوسوث ويلن ٠‏ وقد 
ملغ الانتاج فيها سنة ١951!/‏ نحى 1١‏ الف طن من النحاس الخالص ١‏ ويتم, 
تكوين المعدن فى مونت ليل في تسمائيا وفى بورت كمبلا 18طتطهك1 غروط 
جنوبى سيدثى * 

ويعد حقل بروكن هل أكبر حقول العالم المنتجة للرصاص والزنك » 
وقد اندح هذا الحقل منذ سنة ١847‏ حتى سنة ١547‏ أكش من 5١‏ مليون 
طن من الخام : ولا يزال رغم قدمه لم يكتشف ثماما ٠‏ وقد يلغ مقدار 
الرصاص المستخرج بالتكوير 7/5 آلف طن والزنك 2٠٠‏ آلف طن ٠‏ 

أهما الحديد فهى يكفى الاستهلاك المحلى ويستخرج من استراليا 
الجنئوبية من تكوي 28702 102 ,20كآ 102 ربرة ايرن وايرن بارون »2 وحن 
استراليا الغربية من حقول يادبى 501120 أدرتصوة »2 وتعد الثتكوينات الاولى 
آهمها . وكاذت 5نقل الى نيوكاسل ولكن لم تلبث أن أقيمت المصاهر فى هوايالا 
12 سسنة ١578‏ (أنظر خريطة رقم ؟83 ) ٠‏ وقد بلغ الانتاح من 
الحديد الخالص ؟١‏ مليون طن سنة /ا95١ا ٠*٠‏ 


أما ثروة اسستراليا دن الفحم فهى تفيض عن حاحتها دل تعد أكش يلاد 
الملديط الهادى الجذوبى عغذى فى هذا الذوع دن الوقود 03 وتقعم مذاجم القدم 
فى شرق القارة وتسماذيا دوجه خاص » أما الفحم الاسدمر فيوجد أكثره فى 
فكتوريا 3 ولكن هناك تجارة واسعة فى الفحم الذى يصطلح لتوليد البخا 
وصناعة فحم الكوك مصبون الحديد وصناعة الصاب وهق يس تخرج من 
تيوسدوث ويلن ليد دنب ِ وعد حقول ذيوكاسل أعمق منساجم الفحم فى 
دنيوسوث ويان ان تمتد حقوله لمسافة ١؟؟‏ كم ديل على طول الساحل » وانقسدم 
حول الفحم الى ثلاث مجدوعات » الحقل الشمالى حول ذيوكاسل والجذوبى 
حول ابلوارا ك2 والحثل الخربى عدد لدجو 1177 وينتج الحقل 
الشمالى درا مليون طن والجذوبى كرا مليون »: أما الخربى فينتج در١‏ ملهون 
طن ٠‏ اما حقول الفهم فى كىيذزائد الى يدلمغ الاذتاج فيها نحى مليون ان 
سئويا 6 فتستدرج ذيها ون الأجزاء الحنويية والوسطى من الولاية 0 وتشفل 





مساحة ؟١5‏ ألف كيلى متر مربع وتمثد لمسافة ١٠5١كم‏ فى الداخل ى ١٠١اكم‏ 
على الساحلءواهم الحقول هى حقل بوين 807762 والثانى حقل ايوتش 125122 
قى الجنوب ٠‏ أما فى ولاية فكتوريا فان موارد الفحم الاسسر التى تقع قى 
«منخفض انكسارىضخدفى منطقةجنزلائد 10281820© »+ وأهممناطق استخراج 
#الفحم فى يالورن 500110122 حيثةنتج نحى دره مليونطن من الفحم ٠‏ وقديلغ 
انتاج استراليا من الفحم درة؟ مليون طن من القدم الاسمر 5ر"" مليون 
طن أما تسمائيا فتنتجنحى ٠0ر١5‏ طن من اقليم سانت مارى 1037ة][ة .81 
غىترق آلولاية؛ ولا تقتمبس ثروة استراليا المعدنية على تلك الموارد بل يوجد 
اللنجذيز والكوبلت والنيكل والتنجستن والفوسفات والكبريت وغيرها 2 وقد 
كشف البترول والفان الطبيعى كما توسعت البلاد فى استخراج الفحم 
بوالنيكل والحسديد والبوكسيت لتزويد الصناعة اليابانية بحاحتها من 
.الخامات المعدنية ٠‏ 

المستاعة : 


ريما كانت اسستراليا تعد منطقة تخصص لانتاج المواد الخام كالقمح 
والصوف 0 تصدرها لتحصل غلئ المصنوعات من الخارج 5 وذلك لقلة عدد 


آأمة هس 


”السكان وعدم توفر هوارد الحديد الجيد وحداثة عهد هذه البلاد الجديدة 
-يالتقدم الصناعى الحديث ٠‏ ولكن بعد هذه البلاد وكثرة تكاليف النقل دفع 
إلى اتباع سياسة الحماية الجمركية لتمكين هذه البلاك النائية المنعزلة من 
.توفي ضروراتها » فلا غرى أن أصبح الاسترالى يدفع شهمنا مرتفعما لكثير 


من السلع التى تنتجها البلاد ٠‏ 


»اشام سا هع هده 





أفالم استترالبا الاقصادبت 


واذا كان العمران فى استراليا يتركز فى منطقتين لا تتجاوز مساحتهما 

50٠0-‏ كيل متر مربع فى ولايتىنيوسوث ويلز وفكتوريا حيشيقطن ار" ملهون 

.من السكان أي نصى /5٠‏ من سكان استراليا قاطبة ٠‏ فان هذه الجهيسات 
قد اجتذيت اكش المصائع وتركن بها النشاط الصناعى » فيها يعمل 'ار6“/ 
من عمال الصناعة ( 114١ - 194٠‏ )ياويقدر انتاجهما الصناعى بنحى 
كرم/ا/ز من قيمة الصناعات فى استراليا كما يستغل فيهما نحى /٠١‏ من قيمة 

المصانع فى استراليا كلها ٠‏ ولم يكن هذا التوطن الصناعى فى جنوب القارة 

الشرقى محجض مصادفة » واذما جاء ثمرة تضافر عوامل متعددة اهمها توافر 

القوة الحركية وفى مقدمتها فحم نيوسوث ويلن والقوة الكهربائية ٠‏ وانتشار 

الوانى والمدن الكبيرة التى اصبحت منافن طبيعية لمناطق الانتاج الزراعى 
"الرعوى فى الداخل , ارتبطت فيما وراء البحار بخطوط ملاحية ٠‏ كما أن 


دعحه- 


هذه الموانى نفسها قد سيقت غيرها دن المدن والموانى' اجتذاب ,السكان” , 
فتوافرت الأيدى العاملة » ويخاصة يعد أن اتبعت الطرق الآلية فى الانتاج 
فى الداخل ٠‏ فنزحت الى هذه المدن سعيا وراء الرزق » وحين قامت الحرب. 
ادت سياسة الدولة وتنظيمها للصناعة الى تركيزها فى منطقة الجذوب 


الشرقى 1 


والواقع أن الصناعة الاسترالية تطورت حتأثرة بنظام الحماية بتواثر 
فترات الحروب التى انقطع أثناءها ورود السلع الصناعية من الخارج كما 
حدث فى الحربين العالميتين » وقد اخذت هذه الصناعة تقلل من تكاليف 
الانتاح لتستطيع أن تخفض من الرسوم الجمركية كما حدث فى السلم 
الدتوردة من بريطانيا » وأهم المصنوعات هى السلع الإستهلاكية التى 
لا يتطلب انتاجها القيام بالعمليات الصناعية المعدة مثل الفلال المطحونة 
والسكر الخام والجلود والمعادن ومنتجات الألبان » واهم اسسواقها هى 
ذيوزيلد وجنوب افريقية وجزائر المديط الهادى والملايى 2 وقد استهدفت 
سياسة البلاد الصناعية الكفاية الذاتية حتى تستطيع البلاد أن تصمد أمام 
الدضان "الاتتمنايق ١‏ ولقنيا تعنيت: تدرا بالشتاعاف» الفدونية ب والضايية 
ومفاغة الآلات. والسياوات الكيكاريات: والخديزة: الالكتيونية ‏ والكيريائية 
دق اصع عدق عثال المتافة #رذا مازون كنا اصيعت الضتاعة ششاهم 
فد مله الكل القويي + 

اأواصسلات : 


قد ادى ارتفاع مستوى المعيشة وإتساع مساحة استراليا وتباعد 
بقاعها المختلفة » ونشاط تجارة البلاد الخارجية ونزوع السكان للانتقال الى 
الاهتمام بتوفير وساثئل النقل , وقد كان النقل المائى فى طليعة أنواع النقل 
التى استخدمت ٠»‏ وقد أادى انتشالن مراكن العمران والمدن القديمة على 
الساحل وطول هذه السواحل التى لا تبعد عذها مناطق الانتاج الزراعى 
والرعوى الى جعل الذقل على طول الشواطىء له اهمية قصوى ؛ فلا غرى 
ان وجدت السكك الحديدية منافسة من النذقل اليحرى أى الذهرى منذ عهد 
متقدم » وتدتد خطوط السكك الحديدية التى تملك الولايات اكثرها فى شكل 
خطود. تقتصىس على حدود الولاية التتى قامت بانشادها » اذ تخرج متفرعة مدن 


الدوأمهدمة أو المينام الرئرسى 3 ذقاما تور حل خطوط اأسكك الحديدية دون و لادثون, 


ل مهت 


أى أكثر ٠‏ وقد مد أول خط للسكك الحديدية سنة ١565٠‏ بين سيدنى ويرمات 
قناءالقصتقتاتةظ , ولم يات عام ١١1/56‏ حتى كانت العقبة التى تعترضر 
الاتصال بالداخل قد ذللت ٠‏ فانتشرت السكك الحديدية بسرعة فى العقد 
الأخير من القرن الماضى ورغم انه من الممكن الانتقال اسافات طويلة بالسكك 
الحديدية الا ان اختلاف المقياس يؤدى الى تعذر النقل » فتوجد شبكة صغيرة 
من السكك الحديدية تربط ملبورن دبيرسبين وهى تمتد داخل نطاق القمح ٠‏ 
كما توجد شبكات صغخيرة » منعزلة تمتد حول بدرث وآدليد , أما فى كرينزاك 
فيبدى طايع الخطوط المنفردة التى تصمل الموانى بالداخل فى شكل ثلاث خطوط 
يمتد هن تاونزفيل وروكهامبتن وبرسرين » ذم هناك خطوط مشابهة تصلر 
سيدئى بكندودولين ظ1[ه002001© وهاى 2887 ومن ادليد الى اودناداتا 

هلهس 0 أما فى الجنذوب الغربى فيمتد خط من يرث لافرتون 


تذما:ة87ة1 »2 ومن جيرالدثون الى ميكاثرا. هقطن هعاععء1ا1 


وقد كان لنجاح خط سكة حديد كندا الباسفكية صدى قوى ؛ فاخذ 
المسدولون فى استراليا يتطلعون الى هد سكة حديدية عبر القارة لنشر 
العمران فى أرجائها ولكنهم لم يفطنوا الى مساحات شاسعة نادرة المطن اق 
جافة محدودة الإمكانيات الاقتصادية , فمد خط مسافة ١18١‏ كم تخترق 
أرضا فقيرة بالقرب من خط << متر للمطر المتساوى 2 وقد ثم مده سنة 
١1/‏ , أما الخط الآخر الذى يصل أطراف القارة بعضها بالبعض الآخر 
قدصل سكة حديد داروين اودنادتا 000529086182 ؛ وهى يسير لمسافة 4٠١‏ 
كم لربط منطقة داروين القايلة العدران ٠‏ بالداخل ولذاك لم يكن هناك 
ما وبرر مد هذه السسكة الحديدية سوى وعد قطعته الحكومة الفدرالية لربط 


داروين بادليد * 


وقد أصدبحتث خطاوط اأسكة الحديدية نات مقياس مو حك الآن ل دوسدون 


الاتصال بين أفراد القارة 7 


وقد أدت ذاروف استراليا سواء بحكم موقعها المادزل المتطرف بالنسبة 
لناطاق الدصارة والعمران . أى لبعد ااسافات بين مراكن السكنى والمدن فى 
الداخل - الى ارتقاع تصديب القن د 2 مما بنقل بالجى سواء اكانث سلعا أى 
ركابا : ووناكس استخدام الطسائرات الصغخيرة فى الاقليم الشمالى وفى 


اسثراليا الغريية دواجة خاص ٠‏ 


846ه هه 


تطور العمران فى استراليا بفضل اتصالها فى موقعها المنعزل النائى 
#بالبلاد المتطورة اقتصاديا وحضاريا كبريطانيا » ولذلك ارتبطت موانيها 
الحديثة التى يمثل أكثرها عواصم الولايات بالدول الأخرى بخطوط ملاحية 
منظمة ورغم ما طرا على اهمية الصادرات من تغير فى القيمة النسبية 
لتذيذب المطر بين عام وآخن ؛ وما يددث لأسعار السلع وبخاصة الصوف من 
نفيين + فقد كان الصوف يحثل مرك الصندارة بين السلم المصدزةفي. اكثر 
الأحيان » ففى سسئة ١96٠‏ 11901 بلغت قيمة الصوف نحى “/ 0 قيمة 
الصادرات : أما قيمة الغلات الرعوية الثى تتضضمن اللحوم والصوف والجلود 
ف الموواقاك 'الدية بزممشفرجاقيا: فشكل + "تمن اصمانتر اه استرواليا؛ + نا 
الجاميلات: الذراعية كالقسم. والوقيق. واليتكن: والشعين والدؤاكسية والازن 
.والنبيذ فتتراوح قيمتها بين ١١‏ 'ى +" من قيمة الصادرات بوجه عام , 
ويمثل القمح ندى 55/ دن الصادرات الزراعية . أدا منتجات المزارع من 
الطيور ومستخرجات الاليان فقد هبطت قيمتها من ٠١‏ الى 8/ . امسا 
الصادرات الأخرى فهى المعادن ومنتجات المصائع ويمثل كل مذها /٠١‏ من 
المتانرات © وارلن الساورات أقومة هن > الكيزت والقمت واللهوم "البترية 
ثم لحوم الاغنام والزيد والفواكه ومنتجاتها » وأهم الصادرات من المصنوعات 
بؤسائل. التقل والكيماويات + 


كانت بريطانيا تستورد من نصف الى ثلث قيمة صادرات استراليا , 
كما ان استراليا عادة تستورد منها منتجات ليست دون ذلك قيمة » ولكن 
ثانية الدول المستوردة من استراليا لا تحصل الا على نسبة ضديلة لا تتجاون 
عادة هبز من قيمة الصادرات الاسترالية ء واهم الدول المستوردة هى فرنسا 
وايطاليا ويلجيكا والولايات المتددة ٠‏ أما الدول المصدرة لاسستراليا فهى 
بريطانيا والولايات المتحددة والهند وكندا! واندونيسها والسويد والنرويج » 
واهم واردات استراليا هى الآلات بآانواعها والماسوجات المخثلفة ٠‏ ويبسدى 
ان استراليا فى اتجاهها ندحى التصنيع قد اخذت تتحول من بلاد تعتمد على 
تصدير المواد الخام والغذائية الزراعية والرعوية لارتفاع مستوى مءيشسسة 
السكان المتزايدين ٠‏ الى يلاد تحاول أن تسد حاجاتها على اختلافها قبسسل 
كل شىءع ٠‏ 


ولكن الآن أصدبحت أولى الدول المستوردة هى اليايان وبريطاذيا 


د 054868 - 


والولايات المتحدة ونيوزيائد والصين الشعدية وايطاليا » أما الدول المصدرة 
لها فاهمها الثولايات المتحدة ودردطاذيا واليايان والمانيا الغربية وكندا 1 


السكان : 


وقدى عدد سكان استراليا بنحى تسعة ملايين سنة ١555‏ , ويرجح أن 
عدد هم قد تجاون الآن خمسة عشي مليوئا » وهى عدد ضثيل اذا قورنبالقارات 
الأخرى فى العالم ٠‏ كما أن كثافة سكانها التى لا تتجاون ثلاثة أشخاص فى 
الميل المربع تقل كثيرا عن متوسط كثافة السنكان فى العالم » وقد سلفت, 
الاشارة الى التباين الواضح بين كثافة الساكن فى جهات استراليا المختلفة , 
قعل يدوق قلق كين" ١‏ المناحة تمن الشكان + شل كفاحة السعان فى الكله 
الثانى الى فرد فى كل ثمانية آميال مربعة ٠‏ كما يعيش نحى 57/ من سكانها 
على مسافة ٠٠٠١‏ كم على الساحل الشرقى بين كيرنز وشبه جزيرة اير 
كما يقطن اكز من السكان فى الجنوب الغربى حيث يعيش /6٠١‏ مثهم فى 
مدينة يرت ٠‏ أما الظاهرة الثانية فى توزيع السكان فاحتشادهم فى المدن , 
ويكفى أن نذكر أن 25/ من السكان يعيشون فى عواصم الولايات الست 
وكنبرا العاصمة الاتحادية و /"١‏ فى المدن الصغرى , أما سكان الريف فلا 
تتجاون نسبتهم /5١‏ , وعلى حين كان متوسط الزيادة فى سكان عواصم. 
الولايات نحى 0ر8١/‏ بلغت نسيتها ؟؟/ فى مدن الاقليم » بيثما هبط عدد 
سكان الريف بندى "راث فى الفترة بين الاحصائين الاخيرين » ويقدر ان 
5 سكان كل من فكتوريا واسترالها الجنوبية يسكنون فى الحواضى الكبيرة . 
ويربى هؤلاء على النصف فى نيوسوث ويل واستراليا الغزبية » ولا تهبطا 
نسبة سكان امدن دون 7/5٠‏ الا فى تسمائيا وكوينزائد والاقليم الشمالى , 
ففى الاقايم الشمالى دهده «معطاطه]2 يقطن 5/اث/ر من السكان .حول 
مناجم التعدين » ومراعى الماشية والضان ٠‏ وتعزى ظاهرة ازدحام السكان 
على هوامش القارة » وبخاصة فى الجنئوب الشرقى حول مناطق المدن حيث 
تتركز حشود السكان فى عواصم الولايات التى تعد موانى هامة أيضا ‏ الى 
قيام النشاط التجارى والانتاج الصناعى والانتاج الزراعى الكثيف جنبا 
الى جنب فى المناطق ,حول المدن التى كانت هوانى وعواصم ادارية ومراكن 
للتجارة والانتاجح الصناعى ٠‏ 


وقد كانت الزيادة فى عدد السكان فى الفترة الاخيرة بين 1941 س 


45 


10 سريعة اذا بلغ 416 أى' كر١‏ مليون نسمة , فقد زادوا عن 0٠ر4١"‏ 
اتديمة مئنة: 07 2 وقد وضع مشروع لتشجيم 'الهجرة الى اسثراليا يعد 
العربف كان من نتيجة زيالة المكاق يفي اس أده 11345 ةا : 
اوفتكون كك الحتاسجن الباهرة "الى تطاق' علييا .و الاستزالدزة التجلد + يفن 
“اللاجئين من اوربا محمن اخرجتهم ظروف الحرب من ديارهم » والواقع أن 
قثن الرهة عن ارين لكئة ألم ترس ارهن عو الجتاميي الدوينا قي ولع 
أن استز اليا :“ل زالسكاكيا' التريطافيون: الدين ولد اكقيهم :فى ااسعبترالنا 
اللسها يمفلون السو ]ف الأمطع من نكا نيا" : 


تظهر فى درأسة افئات السق دين سكان استرالنا لا هرة ا رتفاع نسسية 
صغار السن نسبيا فى السنىوات التى فتح فيها نات الجيرة ' 3 كما أن ذمى 
السكان ال بطىء قد أدى الى ارتفاع نسديكه ة كبار السن أيضأ 2 فضلا عن 1 
.نسية الذكون فى فكات ألسن 6 46 سئة , 6 54060 سنة فى تعداد سند 
© ملخفضة نسددييا لارتفاع نسية الوفيات من صرعغى الحريين العاميتينة 8 
دما هبط ذسدية فئات امسن ١8 ٠١‏ لتاثير الازمة الاقتصادية وأى أذّل سكي 
الحرب فى الهبوط بنسية المواليد ٠‏ 

و على حيين يعمل 5 / من السكان فى الصدناعة والبناء 6 دتعمال 
التجارة والمال لا تزيد ذنسية هن يمعلون فى الزراعة ق الرعى والتعدين أىّ 
درف الذقل والمواصلات ) 74 ( وااصناعات واالحصسسرف الحديدة الأخرى 











واي بيصي مسيم س سمت سس دمتسي حي يسيم سسميسيت مسن ياي ستيج لحو مويو فحت سو 


“خم ٠)‏ 
سكان استراليا ١‏ 7م94١1‏ ) 
ذيي ساوث ويلن ٠٠*كركملا'ره‏ 
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استراليا الجثربية ِ مارلاة”ار١ا‏ 
استراليا الغربية 2000 
تسسمائيا ار 6*4 ا 
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العاصمة الاتحادية ) كالذيرا ( 00 ان ١‏ د 


المج ماع ٠٠كراةكر6١‏ 


االلا ا0 





الفصل الثانى 
غينيا الجديدة 


تعد اكبر الجزائر القريبة هن استراليا وأهمها . وتنقسم مساحتها التى 
تتقدن بلحى ٠٠‏ 0000 الى النصف الغربى الى ضضم لأندونيسا » ويعرف 
ياسم أيريان "صقف" أما القسمانالباقياناران وعصننا 2169 عه بونرم 1م 
وتضم شمال شرق جزيرة غينيا الجديدة ٠‏ وبعض جزائر أرخبيل سليمان 
٠وأرخبيل‏ بسمارك 2 وهى مستعمرة المانية سابقة وضعت تحت وصاية 
استراليا أما القسم الثالث الذى يمتد فى جنوب شرق الجزيرة , فقد كان 
محمية بريطائية هنذ سئة ١864‏ حتى سنة 1107 حين أصيدت تابعمسة 
لاستراليا » وسميتباسم:نقناجة2 له نإما7561 بغد أنكانيطلق عليها اسم 
غينيا: الجديدة ' البريطانية 2» وقد خضع القسمان الأخيران لاستراليا وأصبدأ 
تحت أدارة واحدة منذ سنة ١555‏ » وتعد بابوا جزءا من استراليا' أما اقدم 
غيذيا الجديدة فقد وضعته الأمم المتحدة تحت وصاية استراليا » وتبلغ 
لمساحة الاولى ٠٠كرة؟؛‏ كم مربع والثانية 51854١‏ كم مريع ٠‏ 


تعد جزيرة غينيا الجديدة التى يبلغ طولها نحو ١6٠١‏ كم وعرضها 
لدو 44 كداقل الدؤائز القرع دما وكذرها تكلفنا من التواعي 
الاقتصادية فى العروض الدزيا والوسطى . فلا زال عدد كبير من سسساكنها 
الوطلتن من القباكل يعدو هيا الحم الحهوي القديو» بل ما ذال حص 
جفات الجزيرة الجبلية الوعرة الداخلية لم يكتشف بعد ٠‏ ويبلغ سكان بابو! 
٠ر١١1‏ نسسدمة من الوطنيين ى ٠٠٠ر ١١‏ نسسمة غيرهم , أما سكان غينيا 


خيبلغ 3050 الوطذيين ارا مليون دسمة وغيرهم تلدرء؟ نسمة * 
وتمتد مظاهس السطح فى الجزيرة من الشرق الى الخرب » ففي أقصى 


الشمال توجد سلاسل جدلية يصل ارتفاعها الى "٠٠١‏ متر تمزق اتصالها 
الوديان والخلجان مثل خايجان 0681512015 ووادى ثين 0طتقتاةططلة14 


ودلتا ذهرى سبيك ع5 ورامى 152190 '” وتدششر عدنها العراكين 


ب قمة - 


النشطة ومقذوفاتها المصهورة فى شكل اقواس من الجزائر تحف السساحل. 
بين جزيرة نيوبريتان وويواك 77681 على الساحل الشمالى للزيرة 2 
ويلى هذه السلاسل الساحلية منخفض غير متصل يتأالف من وديان الانهار 
وخليم ماككلون ”30666108 - ويقلب على اسن أن متحفهن :بلانيت 
086 115268 الذى يقع يقع فى قاع المديط جنذوبى جزيرة نيوبريتان ليس 
الا امتدادا للمنطقة المنخفضة فى الجزيرة . أما' السلاسل الجبلية الرئيسيق 
فتمتد وسط الجزيرة » وقد تغطى قممها الثلوج أو'تقطعها الوديان الشديدة 
الانحدار وهى سلاسل متوازية » تتسع فى طرفى الجزيرة : آما فى الجذوب. 
فتمتد هضاب منذفضية أى سهول متسعة تنتشي بها الرواسب الحديثة الذهرية 
والبحرية والبركانية . وتكتنف هذه المهول المستتتثوية المستنقعات وتشقها. 
الاثهار المتسعة البطيئة الجريان ٠‏ ش 


وتقنايت: الانطان الؤسنية الغزيرة هتيب الرياج” اللرسسية الشمالية 


الجئوبى * 


أما فى الشتاء الحذوبى فتهوب الرياح الموسمية الجذوبية الشرقية على , 
السسوآاحل الجذودية ٠‏ وقد يسقط ذحقى خمسة أمتتسار من المطن فى عضر 
الجهات 2 ولكن الجهات الداشلية 2 ويخاصة الوديان المنعزلة 0 والسواحل 
الموازية لارياح الموسمية فيصيبها قدسر ضدثيل نسبيا هن الأمطار قد لا يتجاوزن 
امقر الأكيذ كنا شوالسال »قي الساحل الشبالن الكرقع وساعل بورك 
مو رسبى 210116817 نأمط فى الجئثوب وتدذمو الغابات الاستوانية الكثيفة 
التى داندمى قفصاكلها لا بيكش شى إستراليا والملايى دن الاذواع 0 ولكن الجهات 
الف أيقل فيذها اللن :تن بها حشافن "التدفانا الى كذكلتيا بقن الأشجان 
تُسمى حشاقش كوناى ١.0‏ وقد للمدى حشائش طويلة ذنشيه قصب . 
السكر دذد عى بيت ددت 211 غالط وشك أدى اذش سان السكان فى الجهات 
الداخلية الى دد مير الغايات لأن أكثرهم يمارسون الزراعة المتنقلة 2 فتذه و 
بدند. أئش كوناي السالفة الذكر محلها 5 


والواةم أن شياع اس تخدام الفكس الحديدية 5 أدى ال اذتشسار, 


ب كمهة ب 


الساقانا على حساب الغابات » والى تعرض التربة للاكتساح على نطاق 
يزداد خطورة بمضى الزمن ٠‏ ولكن لم تتعرض غابات المانجروف فى الجهات. 
الساحلية المنخفضة أي المستنقعات , أى غابات نخيل الساجى » وغابات جوز. 
الهند على التلال والشطوط الرملية التدمير » لأن «ناطق السواحل لا تجتذب. 
السكان كثيرا ٠‏ 


ويه فول البكانةاليمتاه والجيان الداغنية مف النانات 
الخروطة + اقيكقان :الفادق الرطعة كيرا الطلحالن وحشيفة السو كنا 
تنمى أشجان الكارو أناهك1 والأروكاريا أسفلها .ورغم ندرة السكان. 
على الستاخل :فل استكند السكاة فن يحض الجيات الداخلية حية«يفارسون 
الزراعة التى تنهك التربة ٠‏ 


ويسكن هذه الجزيرة والجزائر المديطة بها عناص متعددة 0 تفسكن. 
بدماع الاسترالييون فى الجذوب الشرقى 2 وقد تأثرت دماؤهم عناصدس البايويين. 
الأصرليين ٠.‏ 


أها سكان الجهات الداخلية والغربية فهم من الأقزام ٠‏ أما العناصر 
الميلائيزية فتسود فى الشرق ٠»‏ وفى زائر ارخبيل بسمارك ٠‏ وجزائر سلدمان. 
والسدواحل التى بسهل الوصول اليها » وكما تتعدد العناصى الجنسية تتعدد 
اللغات » ويقس عدد السكان ينحى در" مليون » يسكن ٠٠٠ر 1١٠١‏ ذسمة منهم 
فى نصف الجزيرة الذى يتبع أندونيسيا » ونذى نصف مليون يسكنون منهم, 
مايوا 8تارر218 فضلا عن ندى مليون يقطنون فى اقليم غينيا الجديدة 
ند 1167 01 017 نط1 . 


اما الميلانيزيون فيسكنون فى أرخبيل الجزائر القريبة » على حين يقيم 
تحى 0٠٠ثر؟١‏ من الاوربيين الوافدين حديتثا , وهم يعملون فى الادارة 
والتجارة فى المدن ٠‏ أى فى مراكز التعدين » ومواطن المزارع الواسعة ويعد 
سكان غيذيا الجديدة المختلطة دداؤهم من أقل سسيكان العالم تأثرا بالحضاةر 
الغربية ٠‏ 


عه ذم | 2 8 ما 3 هاه 
ويمارس السكان الزراعة ااتنقلة 2 ذيذلا ارون الاودية الذى تغطى 


اسم * كا 


الثانات الاستراثية والمفعدلة تحن البليط بت 'الذان حتى الكزاعى الالبية'فن 
؛رضها الغابات. الكثيفة التى دنمى فى التربة الزسوبية الخضيبة ٠‏ وتتانغ 
أعلى الجبال » ويستخدم السكان الفؤوس ٠‏ ويلجاون الى اضرام الثيزان 
لتدمير الغظاء النباتى على تباينه حتى يصل لارتفاع 290٠١‏ متر تقريبا' ء 
ويتخلف على أثر ذلك تربة غنية بالمواد العضوية والبوتاس ٠‏ وتقوم الزّراغة 
وتنهض مراكن العمران فى الوديان الماخفضة بتربتها الرسوبية » أى عند 
حافة غابات الزان حيث توجد تربة الغايات الغنية * 


أما 'السكان من' البدى فيعيشون عند المراعى الالبية ' حيث يصيدون 
الحيؤوان من غابات الزان » ويحرقون .بعض الائنجان ليزذرعن! 'نوعا' من نحثل 
الزيت يسمى 292081158 . 


وعلى حين يزرع هؤلاء الزراع المتنقلون التارى وقصب الشكر والمون ء 
والخضروات قريبا من مساكنهم , مستخدمين آلات زراعية 'بسنيطة » مثل 
الفؤوس الحجرية » والعصى الحضر وتقليب التربة » وأخرى لتطهير الأرض 
من النباتات الطفيلية , تقوم مزارعهم الكبيرة عند الحلية السفلى للفايات 
اللمعتدلة لانتاجح البطاطا بصدفة خاصة ٠‏ وتزرع الأرض يضع سنوات حتى 
تلستنفذ- خصوبتها وتعود غير صالحة للزراعة اتترك بورا فتعود الغايات 


لانمى من معديك ‏ * 


ألما الزراعة المتقدمة التى يستخدم فى ممارستها السماد العحضوى 
والأخضر ؛: وتجفر المصارف للتخلص من المياه » فتقوم فى الوديان الماخفضة 
نات الترية الرسوبية » وتزرع المحاهحسيل التى سلف الحديث عنها »2 كمأ 
تزرع بعض الغلات مثل الطباق وقصب السكر والمون ٠‏ وقد أدت الدرب 
الى اضطراب الزراعة وتدخل الادارة فى اعادة تعمير بعض المناطق التئ 
لحقها التخريب ٠‏ وتقوم مزارع واسعة لانتاج المطاط والأرن الجاف ٠‏ ولكن 
مزارع جون الهنسد تعد اهمها انث تقدر مساحتها بنحى + مليون قدان » 
قفمزارع جوز الهند فى القسم الغربى ليست فى الواقع الا مزارع صغين ٠‏ 


ويشنتج اقليم غينيا الجديدة ١٠٠ر١8‏ طن من جوز الوند , ١4‏ ألف طن 


353ب 


هن الكاكاى , للالن؟١‏ طن من البن و 1٠‏ ملدؤن قدم من الخشب 1١5‏ 
طن لظ هرات الدرله الوه اف و عن الطايدت 


أما فى بابوا « فتقد مساحة مزارع المطاط بنحى ١٠6٠0٠ر6؟‏ فدان على 
حون تتجاون مساحة وزارع جون الهند نحى ٠٠٠0ر5؟‏ فدان ليلا ,» وتنتجح 56 
'آلآف طن من الكوبرا ( لب جوز الهند ) ى ٠٠ر50‏ طن من المطاط وألف طن 
من حبوب الكاكاى ى ١5١‏ طن حن البن ى ٠٠٠ر8ثرلا؟‏ مريع من الخشب ٠‏ 
ما الذهب فيعد أهم المعادن اذا استخرج من مناجمه فى منطقة موروبى 
'210020 ما قيمته ١‏ مليون جنيه 2 وأهم ٠راكن‏ استذراجه بالقرب هن 
«مدينة واى 77811 وأكثره يستخرج من الرواسب باستخلاصه بواسطة 
الكراكات الضخمة وقد أصاب معدات التعدين التخريب اثناء الحرب كما 
استنفدث التكوينات الغنية : ولذلك يأتى فى المقام الثانى من المنتجات بس 
جوز الهند الآن . ويستغل من المعادن الأخرى الفضة والماجنين ٠‏ 


وتقوم التجارة بين الوديان وبين أندونيسيا بوجد خاص ؛» وأهم المواثى 
لمنه1 » وهى عاصمة اقليم غينيا الجديدة يلها بورت مورسبى 
لإداه210 201 عاصمة بابوا ٠‏ والواغع أن الموانى الصغيرة التى تصدر 
حنتجات المناطق القرددبة هلها تنتشر على سواحل الجزيرة ٠‏ ورغم تعداء- 
موارد هذه الجزيرة وضسخامة امكانياتها » فان استراليا تعدها عبئا ثقبلا 
يوبط كاهلها » وقد الفت الادارة الاسترالية لجانا لدراسة ظروف الجزيرة 
.وطاقتها الانتاجية 2 ولكن لم يعد ذلك دور الدراسة وريما يعزى ذلك الى 
صعوية الحصول على العمال الاكفاء الذين يعملون لقاء أجر معين وندرة 
الأسواق وبعدها . وتذبذب أسعار المماصيل المدارية هما صرف كثير مهن 
أصحاب الأموال من الاسؤّراليين عن استغلال أموالهم فى استثمار موارد 
الجزيرة » والواقع أن امكانيات هذه الجزيرة ل" زالت مدفونة لم تمتد اليها 
يد تستغلها كما أن مشاكلها لا زالت لم تتناولها يد الاصلاح ؛ ولكن وضع 
عشروع الخمس سنوات سنة ١1939‏ سنة 191/7 لمضاعفة قيمة الصادرات 
سدنة 191/9 ء يستهدف الاكتفاء الذاتى سنة ١948١‏ »2 وثعنى بالصناعة 
والواصلات والخدمات » وتسدر قيمة واردات ياميوا ب 5١‏ مليون دولان من 


ا مصئنوعات والمشرويبات والآلات ووسائل الثقل والصادرات ب 5 مليونق 
ور ع تلاط وهو اليك + 

جزاش تيوزيلنده : 

عق كيف خوك السعف كدق عا قفون متا كرا اتسين 
*كر18" كم مربع وقد وفد اليها منذ قرابة عشرة قرون جماعة من أاصل 
بولينزى » نزحوا هن وطنهم الاول فى جزائر المحيط الهادى ؛ وأن كان يغلبه 
على الكلن انهم كانوا يمارسوق نؤزاعة الخارى اليا والكزمان "بوره 
والطاطا الأان اررق" لافقا اركو اميل تكن ميستوية زلذلك حولى | "انين 
موادي لساك و اللو < ويدوا تف الكينان رهق الشواط وا وناك 
الانيان والتكسات عامدهر من الطين والشمك كم امتاة اليه سن شعي 
آخر من البولونزيين يدعون بالماورىي 218011 استطاعوا أن يزرعوا بعض, 
جا كلبو ني علاتير (اللدازية كالطارى (واليطاتنا + بولقو طل ساديم مان 
منتجات البمحيرات والائهار والامستئقعاتوشواطىء البحر كبيرا الحصول على 
كليو هق نواه" الخام اعت اعاقيم اللحكلقة :و روكدم عدوا سيكو كنرف في 
أقلمة غلاتهم المدارية فى بيئة الجزيرة الجنوبية ٠‏ 


وقد اكتشف تسمان سمسدعهة1 هذه الجزاش سنة 3547 , ولكنن 
لم تعرف الا على يد كوك 0001 الذى مر بها عدة هرات بين سنة ١759‏ 
وسنة ١1176‏ ء وقد استرعت اهتمام صيادى عجول البحر ثم الحيتان فضلا 
عن أخشاب الكورى وبخاصة حوالى سنة 18١١‏ ؛ وقد ضمت يريطائيا هذه 
الجزائر اليها سنة ١88٠‏ ع حين بدا تعميرها ٠‏ 


ومن الطريف أن الاقبال على الهجرة كان اكثر وضوحا على الجزيرة 
الشهالية :رقم عكاية غاباكيا وككرة هادي ١‏ من" الاوريتزفاكف ففسيين 
الدقيق والصوف وذوعا من الكتان المحلى ونوعا من صمغغ شجر الكورى 
4 ثم تتايع اكتشاف الذهب فى الجزيرة الجنوبية ثم الشمالية 
بخاصة فى وايبرى 778101 جنوبشرق اوكلند٠ثم‏ توسع السكان فى انتاج 
القمح فى سهول كنتربرى وبخاصة فى آخر القرن الماضى : ولكن ما لبثث 


ب ”65 هس 


أن كسدت هذه التجارة لتستغل الأموال فى أنشاء مصائع الصوف والحديد 
وم.ك السكك الحديدية 2« كم أعقب ذلك تقدم فن نقل اللحوم المحفوظة بالمسفن 
المحيطية . ومئذ ذلك الحين لا زالت صناعة مسستخرجات الألبان من أهم 
منتجات ذيوزيلنده وصادراتها ( أنظر خريطة رقم 87 ) ٠‏ 








7 م سرك 
جزرة اسشرارت هم 
جنده لوجتي فيوس ساد أن ١‏ 

وقد آدت قلة عدد السكان ى عدم تقدم الأصناعة كثيرا الى تتصدين كثير 

من الحاصلات الزراعية والرعوية ذى صورتها الخام كالصوف والقمح 03 

ولكن قامت معن الأصناعاث كصذاعة الطحن و لد سج الصوف والآلات 

الزراعية والأسدمدة الكيماوية ّ ولكن اخدرا أصيح الاذتاج الصناعى يسأ هم 

بثلثى قيمة الانتاج كله + فالغايات أصبحت مصدرا لخامات من تحتاج اليها 

كنا ان كريس اليكرول المستحتورة. ومنين الخديد ممق السي ال الديي 

المستخرجة هن ساحل الجزيرة الشمالية الغريى 2 ومصس لع لصسثئاعة 

الألومنيوم من البوكسيت المحلى اقيم فى مدينة بلف 81086 الى جانب 
الفنان اليس + 


ب 0558 هس 


البثسسة : 


0072 


تتكون الجزيرة الجنوبية وبخاصة الجزء الجنوبى والسواحل الغربية 
من الصخور اليللورية القديمة التى تظهر على سطح الأرض , هنا , على 
حين تختفى فى الجزيرة الشمالية » ويحف بهذه التكوينات القديمة صخور 
أحدث امنها ١‏ أكثرها يرجع الى العصرين الترياسى والجوارسى ٠‏ وذلك فى 
الريع الشمالى الشرقى من الجزيرة الجذوبية ٠‏ وتتكون السلسلة الرئيسية 
فى الجزيرة الشمالية وتسمى رواهينى خط21 من هذه الصخونر » 


كما تظهر فى سلسلة جبال باترسون 802 جذربى أوكلند ٠‏ 


ويحيط بهذه السلسلة تكوينسات تنتمى لعص المديوسسين والعصر 
الكريتاسى . وريما كان سبب هذا التوزيع تعرض هذه الماطقة لالتواء محدب 
آدى الى نحت الجزء الجنوبى » فظهرت الصخور القديمة على حين ظل 
الجزء الشمالى تغطيه صعور أحسدث * ومن الظاهرات المهمة أنها كثيرا 
تتعرض لاضطرابات تكتونية من زلازل وبراكين والتواءات وانكسارات ٠‏ 
قد تكون كثيرة منها فى آخر الزمن الثالث , حين تعرضت البلد لانكسارات 
عنيفة اندفعت على أثرها كتل من الارض ؛ والواقع أن عوامل التعرية قد 
أزالت كتيرا من التكوينات الليئة التى كانت تعطى انحاء الجزر قبل الزمن 
الثالث » وقد تعرضت هذه البلاد لدورات من الانخفاض والارتفاع » وتكثر 
البراكين فى الجزيرة الشمالية وان كانت لا تخلى الجزيرة الجنوبية من عدد 
كبير منها , فتمتد البراكين على طول خط من خطوط التصدع فى البنية فى 
الصقيع حتى فى الجهات المنخفضة فى الصيف , ولذلك يلحق الضرر البليغ 
بالفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى » وتسطع الشمس ساعات طويلة رغم 
ما قد يظنه البعض ؛ ويعزى ذلك الى انتشار المرتفعات التى تبدد السحب 
ولا تسمح بتراكمها فى طبقات الجى السفلى والوسطى , ويغزن المطر على 
المتحدرات الغربية والمناطق الجبلية » وبخاصة فى الجزيرة الجنوبية حيث 
تتسع مساحة هذه المناطق » ويبلغ المطر الساقط نحى دن؟' مش وان كان يصل 
أحيانا مثر بل درلا دثر فى بعض اليقاع , أما فى السهول والملحدرات 
الشرقية فيقل المطر حتى يصل الى متر بل نصف متر أحيانا ٠‏ 


839568 هه 


ولا يقل ما يسقط من الامطار عن المتر فى العام فى الجزيرة الشمالية, 
فكما أنه لا يبلغ المطر من الغزارة ما يبلغه على السواحل الغربية للجزيرة 
الجنوبية » الا أنه لا يهبط كذلك الى مقداره على السواحل الشرقية لها ٠‏ 


ورغم أن مذاخ: الجزيرة الشمالية يشبة متاخ الب التوسط فيفزن 
المطن فى الشتاء وبخاصة فى يوليو . فان فصل الصيف لا يخلى من المطن ٠‏ 


أما فى الجزيرة الجنوبية فيتوزع المطر بانتظام على مدار السنة أى 
لا يتركن فى فصل معين هذا ,2 وأن كان المطن أغزر على الساحل الغربى فى 
فصتل المنيف عند على القسف الشرقئ من المزيرة + 


والواقع أن انخفاض حرارة المناخ واعتد اله ورطويته وغزارة المطن 
وانتظامه يمين نيوزيلنده عن استراليا 2 ولذلك فالحياة النباتية أكثر تنوعا 
ولخشى * 


وشعل محاصيل العلف أهم المحاصيل الزراعية فى نيوزيلنده ٠»‏ وبزرع 
وعرضهة 8٠١‏ كم ٠»‏ ويزدع التفاح والخسوخ والكمثرى والعئب وغيرها 
الى جائب الطباق وبخاصة حول نلسن 2161802 وديندين 21026012 . 


الجبلية الى توهر ظطروف دُوليد الكهرباء التى دسب تخدم ذى صسنتاعات 
هستخرجات الألبان والحفذل والورق وطحن الغلال والتعدين 1 


ويتجاون عدد السكان /ار؟ مليون نسمة بقليل يتضمنون بعض عناصس 
المأوى الذين يقدر عددهم بنحى ٠٠٠ر9١؟‏ نسسسمة ولا يزيد عدد الذين 
احتفظوا بنقاء دمائهم وعلى ٠١٠٠ر5؛‏ ع ورغم أن عددهم قد أخذ يزيد فى 
الفترة الاخيرة , فان تزاوجهم مع الاوربيين سينتهى بهم حتما للانقراض 
ككضي او تدلالة لها عاقيا القافة + 


6595 همه 


وقد زاد اشتراك نيوزيلند حديثا فى شثون آسيا والمحيط الهادى ٠‏ فقد 
أصيحك عضى|ا'فن: حلفا نهم امقر اليا و الولايات ‏ المتهوة 18 
وعضوا فى خطة كولمبو 2182 0010350 لتنمية موارد آسيا الاقتصادية , 
وفى مجلس الدول الآسيوية ودول المحيط الهادى 431'80 وفى منظمة 
حلف جنوب شرق آسيا 2818400 , ودخلت فى اتحاد جمركى مع 
استراليا » سنة ١9565‏ ينتهى سنة 19174 بالفاء الرسوم الجمركية بين 
البلدين كما منحت جسزيرة ساموا سئة 19357 الاستقلال بعد ان كانت 
دحت وصايتها ٠‏ 


/ا5ة هه 


المراجع عن أفريقيا 
كنب عامة عن جغرافية أفريقيا : 


-660 .لتواة1 قط ده دمتعلط : قتتعطأه 2 «اعنانتطان 2131118502 1 ب 
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اقتصاديات أفريقيا : 
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الجيولوجية : 
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البنية والنواحى الجيومورفولوجية : 
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امؤأه هس 
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,قة16ئكم لذ 28601089 له عن لماعو : وجلللئط2 .ل ل 

01 50118 فطة 2ملأقاععهة7؟ مط .0.7 ,انا قاط د .1.1 ,قناصطهط8 عه 
0 1 آ[«ه 7 1109 ,روواتداط 

همش 5ئجام8 2ه «وطجرومع م06 أصوقاك قط .1.8 ,قموا8 2016 د 
5 ,ماع27 ,رقم لظم طأناه85 8ه 8001 علوه ا 

.59 بعناعة8 فطثلك ,15ئه850 1هوم16زه1 : تاعموظ جه .124 - 

-0هعة ناه ممطاعتته د00 850115 نوه سلف - مامح1 0طة عطذا 08 اطمجزهم8 -. 
4 ,20101116 
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بلاد المفسرب : 


49 ,200 011 مناوتصقف:1 ,2682018 ,ل د 

.1 ,1000 حال مأستصباا ها ,2682015 ,3 ب 
31 عدطه1 ع81دعللعع0 ذه علقدم ساسع امه5 موقم ,رخ ل0«قطمه8 ل 

88 رقاطة 2 ,م1أع328متا عتطمهمعه06 


لدبيسا : 

45 ,16900 ملآ ,0616161 ,1 ب 
مذ رمعتمطلف تاه صذ وونا لصهة 8ه تامع تطجم 126761 ,12687018 ,ل عه 
085 لاعف طا 1586 لغصمرة 1ه 17هغ18ةة له (.810) رصيةةة .رآ 

.219-385 .وج ,1961 ,102715300 


0 


-106776 فلمتوامعهة فط : ه11 أقطمعع15 201 علصو8 121622810531 ب 
5811122016 ,3[طآ 02 امعسدوه1 

ر8آطآمة طذ 5610168 816106 (.8008) عطمة01 آل غ طأأمطذن111؟؟ .8.0 ع 
0 101111812 

معطا 01 غطة 7ع06010 عنانا 1ه 0111126 87080 لل ,.ش.لاة ,رأسقطع:8 - 
مجع بقتوطائة طذط دونمة801 1110 ه2زط1 مذ معن اأطزقوه2 1وع م11 
.2 ,5 .210 

5 ,قاطة12 (قأدهائ[ه0ج117) وقناوظه2 10[6561 عآ ,.ل ,قأمجزوهة2 د 

8 123218 ,رطوتدة"1 011 110116 أخطة ع8 طمنع115 ,ل ,0[188مة126 سك 

قتامل *'3:3ط1ة 0115 متعع21:0 مآ" الى 1امغطة1 ب 

اعدطه 0 16 01 وع1صمنوء1 220 مجع010طج م ممع م .18.777 ,269 
6 ,983 .701 ,عستجوع 113 .[مه0 ,توقطعام 

ده 11238 02 تاتلعمتطعة<70) عط مغ اتمجرمعط (.1.4.0) .101.0 د 
,21 .]8 ,جرع .824.60 علدا[ تع سعوم 


ب جغرافية ليبيا : الدكتور عبد العزين طريح ٠‏ الاسكندرية سنة 1959 ٠‏ 

الامكانيات الزراعية لطرابلس ؛: محاضرة ألقيت بالمرسم الثقافى الجامعة 
الليبية سنة ١9584‏ ل سنة ٠ 1١956‏ 

ب البترول فى ليبيا ودوره فى الاقتصادى الليبى محاضيرة القيث بالمرسم 
الثقافى للجامعة الليبية سنة ٠ ١55؟0ب 1951١‏ 

هوارد المباه الباطئية فى الجبل الأخضر ‏ دراسة جيوهيدرواوجية - 
اقتصادية ‏ مجلة كلية الآداب والثربية بالجامعة الليبية ‏ العدد الثانى 
سئة ٠ 1١956‏ 

«١‏ الانتاج الزراعى فى طراباس الغرب بلببيا » من أبحساث المؤثمر 
الجغرافى الغربى ‏ القاهرة ب يئاير الدراسسات السايقة بقلم 
الدكتور جمال الدين الدناصورى ٠‏ 


.39 وتتح0 راوع 8 2ه توطدرة ممع فط م هخانط عدم عللوظ .ل -- 

7 ,2116 16 أهة عصنصده نآ ,لامع طووة8 ,ل ده 

8701 11 ,لاتق دع جرصمطده0 ١‏ : أمرجع18 ,ودعع1ة .11,85 جك 21811 ماك د 
,19558 

,روطلة0 ,تمقتطة1715 متام ع8 طذ 8110168 ,لوطم ,0 سه 

.0 ,8115 مط 02 عتاطنامة فط ,ه85 .1511 ب 

0 ,م81 معطا" جد عدم [تاع عم . (.1880) 101111 .10ل سد 

5110812 قط 15 عطذجزج22 عقنا-عقطهية ,دسمطعآط ,1.81.0 ب 
,60-0 ,1959 ,وقطدرومع م06 


4. 
5 0 


م1081 ,131:28 [وطعل عن ,نماوعسوط 50 .8.0 بك طممعآة .15.0 لس 
,30-49 ,1961 باقطتتتول لوم تطمرةع060 ,اماع56 185 خطة 


ب « منطقة القاهرة الصناعية » محاضرة القيث فى المرسم الثقافى للجمعية 
الجغرافية سنة ١951‏ القاهرة ٠‏ 

ب « دراسات فى جغرافية مصر » .شروع الألف كتساب تاليف الدكثور 
جمال الدين الدناصورى وآخرون ‏ القاهرة سنة 1964 ٠‏ 

7 0 الأقاليم الزراعية فى السودان » محاضرة المرسم الثقافى فى سنة 
الشاهرة ٠‏ 


الحبشة والصومال : 


.58 ,10-0897 151013 ,لاعطكناءة .12.797 ب 

-0861 هأدرمنطا1 معطا" ,(18م 111110 1ه بوطاممم ع0 مط ,قور .0.0 عد 
32-4 ,1962 ,م 

09 رقطخ 180112101 مط ,ه02 م116 ,37 سب 

,027ضه1880 فده وعم 1اجرمع 12‏ : 18م 1طنا1 أقع7ط18!01 ,81220028 ,لكل ب 
0 ,تاه 1120115 

6ط ,ناطع محدره[ع1067 © 816102 2م16 20 علطو ,210128 165 سس 
[170 8597 ,المآ وتاهصدهة 0ه 7تماتتمه"1 أقنكذة عط غه جسمتمدمء 81 
1257 

رعناءة 1210107 118120ط[ه 8502 عطا 5ه و8157 [لمعطع0 ةف أسصدكة .4ل - 
951 ,1944-1950 

,2081011 ,80258118 12 «وتطقعع 81م 01 08 1متمطمن18 مطنة ,وعم 131 - 
,1200 


غرب افريقية والصحراء الكيرى : 


,عه 45 ,ممعتعلط أقع؟؟ ,لاوصصط") دممت ه11 ,1 د 

رةه 26 بعفتقعطةط1 ماهاطعة1ه006 ونحو قم ,اندهة 101 نتقطول [١‏ م 
.152 

-صع06010 عوطقم له قستقصصبتةة ومصطن[1طه2 ,6مو1ه0-160ه 510 .ل( ب 
2 ,.00 .26 ,عومتوعصطقم85 هلها 

حطة 00016 116و أعقطم نه م لالط طتياة ععططة51ه»2 ,3019 521050 .ل ع 
,8 ,ع1ة] 

3 01 82602016 17000 عامرها8 قط ,رومأقططه7 .1 810 ل 
.8 ,81320700 ,معاطم ادم1مرمم1 


أفريقدا الوسطى : 


.1959 قط 01 تروطجرومعمع6 .لل ع دعأة50 .نات سس 

د .“لم0 ق016تموجرمئ8 قعنام امه مم" مهزهة20[1 6م126 -- 
,32211017 3 ,2513186 10001102101 

]ا ءاه عامنصه 1و 1226376010231 ,ع0" .ه10 مق ,1161016 ,(13 سل 
19 ,111106 

16 ,ومند؟وطة1 180101301516 ملتواسقمة ‏ ,ممم .11 سس 
0 .60 220 ,ع دطا د81 ذه ملوتتام1اه© 

ا عست نقتا عط .40011 0تقطعاظ عت دامةترصطمطك1 ولصتج171 ع 
ر,رنعاتظم لضم اولظ طمحومم 8ه 

,81185818 ,.70[18؟ 2 ,مع002 ««امقطط ,معله5 مجعده0 ه16 ب 

-010© ,قععمع لهم وعل علونوه5 عنططة هوهق ,معده0 1 1وتتقصقع مماناة ل 
1948-58 ,8288618 ,8168 1م 

١‏ اقة ”1 ,19251 ,هاتأعموعته2 1ذ وامعدم دمنامم ع 10.0 د 

,0010161 ,100118 ,رلهوأمعقطط' ,تعع102 و7 .8 26هة12 سد 

للمتح]"1 عل ممومسعررمتة قعقوط 105 أه تاوعموع11309 تقموة506 .0 د 
,58 ,13180186 

2 7 ع[-ق1ة8 0116 ,1120888087 ,80125610 .0 سه 


شرق افريقيا : 


تت ع8 اطلظ موعتمتم أقة8 عطنا ,1016377 ."17 سد 

'لن 260218 20ة 208هة عطئك ,سمسطمتةة .0.44 © ممتكعاماط .1777.80 سه 
0 بوعتم أم5لا 

,ةكم 188385 01 تطتزوعع060 هلل ,221505810 .1.11 هس 

0ن[ رسعلعظله أقللظ 05 ق8ع170ا15680 [هتتتاطة ,(.180) 8611قتاظ .12.77 ع 
. ال 1 | 

8118 1881 ما ه0101 © 5001 ماوع ,(.180) ماجتمعظ مم00 .ةم - 
مط ,1020011 

1958-1911 ,تنه أقملمتططهة0 103801 حووامكم أهقول8 فط 8ه ابمورع5 سس 
5 ,.81.11.98.0 ,5" 94 ,00 


أفريقيا الوسطى والجنوبية : 


-1516 2ه متاو مم17 معطا ما عامه لقصو (.18:0) 0م1ماهم5 .17717 عم 
00 2011ة 3531 خطة وزوه 

.1183.0 ,وعاهة معطا 8ه 6حتهءة1 مانا ,1]13:3821320 بمتقطدوطء2 ,7ل ب 
.1205 


5 


- 0677610 8602016 ,1970000111 .131.177 220 «مةمرصسطمط8 .0.8 
4 ,2738531532 320 152006815 01 امعد 

80 لهقة87 80 1520068188 عطة 1ه عدماع قط ,رقصصوةة .ل.ىم 
,1200 


جنوب أفريقيا : 
,7015 2 قعالم «طتتعطاياده8 ,ماع سلتاء117 .17ل 
رهظم طأناه8 ,ه001 .11.34 


80111 018 1011728مع-8115 220 01105 8011 ,1810170 م00 جه .كن - 


,1135ماع بروماعلم 


ب108طظلطة طاناه8 08 1816طتلك ,تلوع1 تتعطاةهء 17 «وعتعظة طانام8 - 


,ة1ظام 1 

0601717 28151011681 مم .تدعق ماجسوة لتدة علهه2011 .لل 
3 برقوعاسلطة اكمامق8 'آأه 

830 .0آ8 ,وعاتظتة طاناه8 017 «متملنا معطا 8ه 1001 مروهة7ة 011151 
,1200 


اسستراليا عامة ء: 


بق50اه118لانا ««تعطنا 0ه 1680111068 لوالو اقيتف .917ل ,فنصم - 


85, 6 


0 ,116101126 راقع متحده» 11 طوذتاةطاهقتدمف - 


بقلة قلف 01 نالدع ؟تدمصصده0 فطا ««مع ‏ عزوه8-موع 5 0116181 
. (لقتتقتطة) وناطاع ه00 


باعتتطاع11 ,عتقتعوة2 اأوةء177 1أناه 8‏ : ته مستت .7 طاعسصصمع1 - 


2 ,2002مآ 

ا ,1/1616 ,8 أآهنتاقتته : مده 1نوة1 1116م 

-10 .1.77 1م12 نامع اتطاناه8 عحانا اق اهادع بون81 ,روتلومام 1م 
2 ,لمقصمبآ ,وسمعصتم 


!1 ,1701167 ,مقامة2 فط 04 توطجرومعهه6 (.0ه) ,]0.7 ,لقصموم - 


1251. 

1811م 12 1111534105 قطهرة : 4.3 ,777008 قصة .8.31 ,مممطة ج17 
0 ,قه226 7خ811ه تآ مستنامط[1ل11 

10676102106 80 قع56801112 115 دروتلونتافتدة (.قع) .4.1 ,قوم 
0 


استراليا الطببعية : 


مو 8 أاقة10 قا وتاقنتف : .1.7 ,تتعطةةة قصة ,181.7 ,تامتطقةق 
1961 ,عتتتده 361 ,مأمسنتاهة 


2157 


© 0امدسة .8 ,وتلةنتتاقتدة كه 06010 فط .21.79.13 اة ,103510 ل 
0 ,02002آ .00 

تع ط10 قطة فناعصمة .قللةنتاقتتةق 8ه معة8 عط .آ.'0.17) ,ومتعقةي[ مه 
4 بتزعمل83 ,تامع 

ه17 نا دم 1توطاةآ1 سذ قتتلةنتأقتتكة 01 80115 عطثل" : .شل رأأممق26 سس 
52 طأاة211 .08.1.1 عاقطسنتل0 320 دمتاة] 

-81 .15,0 ك؟ .81ل قتلةماقتتطى 058 دروكلا 8011 لل : شال برأامموة2 د 
.4 ,116150011126 ,177 طناة1 


اقتصاديات استراليا : 


ةو ه11 01 101165 201مشامقه2 6 : .1.0 بتاقطقط800 نه 
,2 ,210 دمتطد116ط12 قتع طدرةطعم06 طم1ا8 01 عاتنتامد1 

1 بتاع مدجزه1ة10677 110281ج]8 01 ,امعط طاذاوهع21م طمن -- 

طأط اع لنتسول سمتاوماقنتف 08 [إاأعددرة) 320 عتناأعناماة مطل دك 
2 ,111120116 رقع أط ام دل 


غينيا الجديدة : 


بلطو لآ 7وع[8 ,مع طنداة بنعآ] م1100 01 عستطدةة مان : .8.77 ,15660 ب 
18243 

ههم 1‏ 1126 810117116 هآ :الل ,78متعرا 06 جزاع85 ب 
5-5 .2م ,1956 ,33 .110 ,9 .701 ,تع لدو ملةد9 ع0 

1 .1آوىا بعنتعوك فطل ,وعصطنده بنهلة ‏ : (1001602) .79.0 ,لم1 سب 
,2 .701 ,1953 


أيضا 
شهر كسا سسا 
لمس ست للم . 0 ٠ ٠. 3 ٠. ٠‏ 5 5 5 
يس مسج يي مس لز مي 4 9 5 + ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الكشاب الأول 


أفري#مة 


اهو هو 


الياب الأول 


القصيل الأول : البذيسنة 5 لايد 8 أن 9< ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
القصل الثاني : المقاشس د حدر عد ع عار اماه 
الفصل الثائث : السكان والجماعات والاستعمان فى أفريقية ٠‏ 


الباب الثانى 
الفهسل الأول : يلاد المغرب 59 0 0 0 ٠ ٠ ٠‏ 0 0 
الفقصيل الثاني : الأقاليم الطريعية 57 ع ٠ ٠ 0 ٠‏ ل 


الباب الثالث 

٠ ٠ ٠ 0 ٠ 00 00 ٠ لأول : يسنا م‎ ١ الؤصيل‎ 

الفمءل الثائنى : حورض النيل 5 ٠‏ ل 0 0 5 < 5 

الفصل الثااث - اثدوبيا والصومال 53 ٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٠‏ 
الياب الرابع 


الفصل الأول : مقدمة ٠‏ جاع .اع لع اه ا ماء 
الفصل الثائى : الأقسأم السياسية والأقاليم الطبيعية فى الصحراء 
السكبيرى ٠ 3 5 ٠ ٠ ٠ 0 8 ٠‏ 


الباق الخاكسن 
غرب أفريقية 


لفقل الأول املسشيووة د 2 بطب او جيل 1 اه 


1١١ 
ين‎ 


"1١ 


لحرن 


"١ 


1١5‏ هس 


الفصل الثائى : الأقاليم الطبيعية والأقسام السياحية ٠ ٠67 ٠‏ و؟ 
الدساب السادندس 
أفريقية الوسطى 


الفهعيل الأو ل : مقسدمة 0 ل 16( 
الفصل الثاذى : افريقية الاستوائية ٠ ٠‏ كم 
605 


الفصل ااثالث : مدغشقر أو جمهورية ملجاشى 

الياب السايع 

شرق أفريقبة 

الفصل الأول : حدود المنطقة 5 90.2 اه اجام اماه ا 

الفصل الثائى : افريقية الوسطى الجنوبية ٠ 6.0 5. 5٠‏ اه ع 
الباب الثامن 


الفصل الأول : جنوب اقريقية  ٠‏ 5-6 560 + 650860586 00350 لاع 
العمل الذاذى : اقتصسناديات حجنوب اأريقية + 2ه أماء 0 


الؤميل الأول 0 مقس دمة 0 3 ٠.‏ 3 0 ل ٠ ٠‏ 5 ١ه‏ 
القصدل ااثانى : الأقاليم الطديعية ل ٠ ٠ 0 ١ ٠ ٠ ٠‏ 0ه 


الباب الثانى 
الأصءل الأول : الرعى والثروة الحديوانية 9 9 0 ٠ ٠ ٠‏ 00 


القم ل الثاذى 0 غينيا الجديدة ٠. 8 ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ لاره 
امسن أجخ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 3 ٠ 0 0 ٠ ٠‏ /7اوه 


اك 


مسلسل 


لحا 


5 
0ي”2> 


فهرس الخرائط 

بلية أفريقية ٠‏ ا عع لحا ءءء اماه 
اضاريس افريقية ٠.‏ ا« الو .١٠م‏ و اام 
توزيع المطر السنوى فى افريقيا 5٠‏ +4 2ه 6.2 . . 
دواسم سقوط المطس فى أفريقية  ٠. +. 5٠‏ 

الأقاليم المناخية فى أفريقية  ٠ ١ ٠‏ 6 .ا ا.اء 
السلالات البشرية من سكان أفريقية  ٠. . ٠.2 5. 5٠.٠‏ 
التكوين الجولوجى لشمال غرب أفريقية  ٠. ٠ + 5٠‏ 
المطر فى شمال شرب أفريقية ونظام تصريف المياه ٠ ٠‏ 
مدينة قاس 5 ...هف 6 ىه اه ام 
مديئة مراكش ١‏ هدع ده دع اح اع او ماه 
الجزاض وضواحيها + .5 ٠‏ 5 5 هه هد اه 
مسسددينة دوس عل مد ١‏ مدن ظه ١‏ متكت لد د هك اف ف 2 
اقتصاديات شمال غرب أقريقية ١ 1١‏ .ا ا. اماه 
اقتصاديات تونس ١ه‏ 5 ءءء دق اء اماه 
قطاع فى طرايلس من الشمال للجئنوب 5ه 0ه ٠ه‏ اه 
طريقة استغلال الأراضى فى اقليم برقة .60605 اء 
توزيع المزارع الليبية والايطالية وحدود الزراعة فى طراباس 
الشتمالية 5.٠‏ هه 5 ٠ه‏ 6 ٠.‏ د هاه 
الأقاليم الزراعية الرئيسية بالسودان 
الأقاليم النباتية فى الحيشة والصومال 
الأقاليم المناخية فى الحبشة والصومال ٠. ٠ ٠. 55٠‏ 
تضاريس الصحراء الكبرى ‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه ٠ ٠‏ ٠ا‏ اه 
الطرق الاسثراتيجية وطرق القوافل الصطسحراوية فى شمال 
اقريقية ١‏ د 6 .ده .ده د واه . وام 


+. 
٠. 
5 
. 
. 


2 
. 
5 
5 
. 


التكوين الجدولوجى فى جنوب تونس والجزائر الشرقية فى 
شمال أفى يقية 5 9< ٠ ٠ ٠ 0 ٠ 0 + ٠‏ 
دورية أنيا ٠ ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 ٠‏ 0 


دلية 3 رب أفر يقد || . 0 ٠ 1 ٠ 3 ٠‏ 3 


١11 
١18 


1١ 
1 /ا1‎ 
1 
غ1‎ 
ه16‎ 


١ا/‎ 
١ك‎ 
151١ 
154 
لض‎ 


مض 


5١ 


50١ 
50 


مسلسل 


كن 


المدى الحرارى السنوى فى ساحل أفريقية 


الأقاليم المذاحية فى ساحل غرب أفريقية 
الأقاليم الزراعية فى غرب أآفريقية ٠‏ 


الذروة الحيوانية فى غرب افردقية 


المواصلات فى غرب أفريقية 


الستغال وغامييها ٠‏ 
عتتم ييا دخان ب 
سييراليون ( اقتصادية ) 
ليبيريا السطح والأقاليم 
ايبيريا اقتصادية 
فولتا العليا  ٠ 5٠١‏ 
الع + 
مات د مم 
غانا « أقاليم طديعية » 
غانا « اقتصادية » ٠‏ 
مشروع فلتا فى غانه* 


٠ 


توجسقى ولأشفوهمى 


0 


٠ 


. 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سشاجل العاج 0 الاقاليم ومناطق الانتاج 


كثافة السكان فى غرب أفريقية 


٠ 2 ٠ 


نيجيريا 
لاجسوس 


5 


اقتصا ديات انجولا 


٠ 


٠ 


١ 


1 


0 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


0 


٠ 


لها 


0 


٠ 
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أي 
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أنجولا « المعادن ومراكن العمرانوتوليد الكهرياء والاستيطان 


والسكك الحديدية ©" 0 * 
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٠. 
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6 افريقيا الوسطى « خريطة جيولوجية » 


حت الكوتغق برازفيل وجابون 0 اقتصادية تن 5 0 8 
0١‏ قطاع طولى الكوتغو ب أويانجى ا سائجا 2 نجوكو 8 

٠ 0 3 ٠ ٠ 3 0 روائدى وبوروندى - تاد‎ 09 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ اه الكميت ون‎ 


6 ملجاش « البئية والتضشاريس » 


كا 


مسلسل 
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م6 
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17 
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الأقاليم النباتية فى مدغشقن ٠‏ 
اقاليم مدغشقر الطبيعية ٠ ٠‏ 


٠ 5٠  ةيقيرفأ جيولوجية شرق‎ 


الأخدود ومناطق العمران في شرق أفريقية 


موزمبيق + 4 60 ٠06‏ 
موزمبيق « اقتصادية 0 * 
الزراعة والتعدين فى روديسيا 
قطاع.عين. متبلاسل ١‏ العاب الالتوائية 


التكوين الجيولوجى لجنوبافريقيا 


حقول الفحم ومذاحمه فى جنوب ترنس فال وناثال 
مناطق التعدين فى جنوب أفريقية « قطاع جيولوجى » 


دنية اسستراليا 59 5 5 
أقاليم الثربة الرئيسية فى استراليا 


متوسدط المطن السنوى 59 . 
اقاليم استراليا ٠‏ 06م ء 
المؤائن استوالنا ”الارتوازية: * 


توزيع المراعى فى استراليا 
العاية الفازية فى “استزاليا: + 
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خامات الفحم والحديد فى استراليا 


جيولوجية نيؤزيللة| +« * 
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والكارى الأعلى ٠‏ 
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صفحة 


للحن 
فرق 
كردت 
فرت 
لع 
م 
او 
هلا 
الا 
الدناك 
م0 
الريك 
/الاه 
١ه‏ 
هه 
ريك 
كلاه 
اه 
.مه 
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الرقم" الدولق فنك الى الى باه 
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